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الأمت 
2 مواجهت الصعود الإيراني 
المقدمي 


الحمد AU‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول All‏ وعلى آله وصحبه أجمعين : وبعد: 


بعد- أحد المحفزات الأساسية لتطوير ترسانتها العسكرية؛ لكن لا يعزى التمدد الإيراني في العالم الإسلامي لهذه القوة المسكرية 
بالتأكيد! 


ولا يعزى أيضًا للقوة الاقتصادية -رغم أنها دولة نفطية- فقد كانت ولا زالت منهكة اقتصاديًا بسبب تركيزها على التصنيع العسكري. 
وبسبب الحصار الاقتصادي المضروب عليها من الغرب! 


ولا تعزى 393 إيران لتماسكها السكاني والمجتمعي. فإيران دولة طائفية هشة لم تستطع استيعاب الأعراق والمذاهب المشكلة للتركيبة 
السكانية! 


)15 ما مصادرالقوة الاستراتيجية في المشروع الايراني ؟! 
مصادرالقوة في تقديرنا يمكن عزوها لثلاثة مصادررئيسة: 


المصدرالأول: البعد العقدي: 


التخطيط والعمل. واستطاع قائد الثورة الخميني. الانتقال بالمشروع الرافضي من عقيدة الانتظار إلى عقيدة ولاية الفقيه. 


ad‏ هذا أحد أهم مصادر القوة التي ش كلت توافقًا عند الشيعة الفرس. وأسس لرسالة جامعة ائتلفت حولها جميع القوى 
الفارسية في الداخل. 


وفي السياق نفسه توجهت بوصلة الثورة الإيرانية منذ انطلاقها إلى الشعور بالمسئولية السياسية والدينية تجاه الأقليات الشيمية. 
وسخرت إمكاناتها الاقتصادية للدعم والاستقطاب, واحتواء التجمعات المتناثرة في مشروع ولاية الفقيهء وكان من أكبر نجاحات 
المشروع الإيراني قدرته على بناء مرجعية دينية وسياسية تأسست على الولاء الجامع الذي يدور رحاه على آيات قم وعمائم طهران؛ 
فتحولت الأقليات الشيعية والجيوب المذهبية من مجموعات هامشية مغمورة إلى مطية وحلقات فاعلة في ترس العجلة الإيرانية 


وضي الوقت الذي كانت فيه عمائم الآيات والملالي تزرع روح الولاء للطائفة؛ وتستعدي التجمعات الشيعية على السنة. كان بعض 
الإعلاميين والمثقفين العرب يحذرون من طائفية أهل السنة. ويزعمون أن هذا الخطاب المؤدلج سيقضي على pá‏ التسامح والاجتماع 
الوطني والقومي! 


اللصدرالثاني: الوهن الإقليمي: 


في الوقت الذي نجحت فيه إيران في بناء مشروع عقدي ¿palo‏ أخفقت الدول العربية بتخليها عن هويتها العقدية والحضارية. وفشلت 
في المحافظة على البدائل الهشة التي حاولت الاجتماع عليهاء فالقومية العربية أفلست في أول تجربة حقيقة لها في عام ASIN‏ (1544م), 
ثم في عام النكسة ep) AW)‏ وتاهت ولاءاتها بين الشرق اليساري والغرب الليبراليء وحين انكفأت على نفسها واستبدلت شعار القومية 
العربية بشعار الوطنية؛ لم تمزز ذلك بتماسك حقيقي يبني الأوطان بروح معطاءة؛ وإنما نخرها الفساد والاستبداد. 


فقوة إيران تعزى في الحقيقة لوهن العرب وتمزقهم وغياب مشروعهم المحلي والإقليمي, فالفراغ السياسي والغيبوية الفكرية العربية 
هما الفضاء الذي تمدد فيه الصفويون واستطاعوا استغلاله. 


المصدرالثالث: الشعارات الثورية: 


استطاعت الثورة الإيرانية استقطاب van‏ الأطراف في الشارع الإسلاميء وخداعه بأكاذيبها الثورية وشعاراتها البراجماتيةء واستفلت 


الأولى: الوحدة الإسلامية, وما يسمونه بالتقارب السني الشيعي؛ ومزاعم محبة آل البيت, التي تبين فيما بعد LET‏ مداخل لاختراق 
المناطق والتجمعات السنيةء وتغيير هويتهاء وتقريبها للتشيع أو تشييعها عقديًا أو سياسيًاا 


الثانية: مواجهة الكيان الصهيوني وتحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين. حيث ارتفع صوت إيران وحلفائها بقوة للمزايدة في 
تبني القضية الفلسطينية, واستطاع حزب الله بمغامراته وشعاراته الإعلامية تحريك أطراف عديدة في الشارع الإسلامي؛ انطلت عليه 
تلك الأحاييل. 


نعم! أدركت إيران مركزية القدس والقضية الفلسطينية في الوجدان الإسلامي والعربي؛ فتمحور خطابها السياسي والإعلامي حولهاء 
في الوقت الذي وفعت فيه مصر اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الكيان الصهيوني» ثم تتابع أكثر المرب لتوقيع اتفاقيات السلام وطي ما 
كانوا يسمونه بالنضال والفدائية العربية! ش 


الثالثة: نشطت التجمعات والبعثات الصفوية في دول الأطراف في العالم الإسلاميء وتبنت العمل الخيري» واستقطبت المؤسسات 
والجمعيات والعلماء والشخصيات الاعتبارية: وكفلت أعدادًا كبيرة للدراسة في طهران وقم. خاصة بعد انحسار المؤسسات الخيرية 
الخليجية بعد ما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية ب (الحرب على الإرهاب) بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. 


هذه العوامل مجتمعة ساعدت من قوة تجذر المشروع الصفوي» وتمدده في الفضاء العربي والإسلامي في مرحلة سابقة؛ لكن إيران 
بنت سياستها بمنطق الإمبراطورية التوسعية التي أسكرتها الثورة, وليس منطق الدولة الذي يسعى للبناء والتنمية والاستقرار. وأصبح 
الحرس الثوري وعمائم قم هي الجواد الإيراني الذي يجر المشروع الصفوي إلى التاكل والتفكك. وعوامل القوة التي أشرنا إليها أضحت 
في الوقت الراهن من عوامل الضعف الذي بدا ينهك الدولة ويستنزف مقدراتها الاستراتيجية؛ وسياتي اليوم الذي تجد فيه إيران نفسها 
غير قادرة على جمع أطرافهاء وخدمة أهلياتها! 


ولعل من أهم مصادر الضعف التي بدأت تظهر على المشروع الايراني: 


المصدرالأول: الانكشاف القيمي والأخلاقي: فالمزايدات السياسية والشعارات الدينية التي بدأت بها الثورة الإيرانية ابتداء بشعارات 
الوحدة والتقريب ومحبة آل البيت؛ مرورًا بتحرير المقدسات الفلسطينية وانتهاء بشمارات (الموت لإسرائيل .. الموت لأمريكا!) انكشفت 
بشكل صارخ في استحقاقات سياسية متعددة. كان من أبرزها الانكشاف في سوريا والعراق واليمن؛ ولم تعد تلك الشعارات تنجح في 
إخفاء الوجه الطائفي المتعصب. الذي راح يجتر عقائد الرافضة fig‏ وينافح عنهاء ويخاصم من أجلها. ولم تعد تنجح في إخفاء 
الوجه النفعي القبيح الذي تلطخ بالدماء والقتل. وتحالف مع الاستبداد والفساد. وأدار حروبًا قذرة. ولم تعد تنجح في إخفاء العلاقات 
الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني وروسيا التي ظهرت بجلاء في احتلال وتدمير العراق. وأففانستان. ثم سوريا! 


المصدرالشاني: التفكك الداخلي؛ فالنظام الإيراني لم يستطع استيعاب الأعراق المكونة للمجتمع الإيراني؛ بل تعامل معها بمنطق 
الإقصاء والتهميش والكبت. وكانت اللغة الوحيدة التي استخدمها النظام في التعامل مع حركات الاحتجاج العرقية أو المذهبية هي iS‏ 
السجن filly‏ حتى تحولت إيران إلى سجن كبير لا يتنفس فيه إلا أصحاب العمائم وحواشيهم! 

هذه المكونات العرقية المضطهدة هي في الحقيقة قنابل موقوتة قابلة للانفجار بشكل مفاجئ؛ ويمكن أن تشعل الداخل الإيراني بقوة! 

المصدرالثالث: غرورالقوة: التمدد الإيراني في العالم أسقط أقنعة وأكاذيب التقية, فتحول الخطاب الإيراني إلى خطاب عدائي 


استفزازي استدعى خطاب الغلو الفكري والثارات التاريخية وكوامن الحقد والانتقام, سواء أكان ذلك في الخطاب الديني العقدي pl‏ في 
الخطاب السياسي. ومع الوقت سعت إيران إلى عسكرة الثورة. وهذا أدى إلى نتيجتين في غاية الخطورة: 


الأولى: تثوير أذرعتها وأقلياتها في العالمين العربي والإسلامي. فمن فيلق بدر وفيلق القدس وحزب الله اللبناني .. إلى الحركة الحوثية 
في dl‏ وحزب الله ضي السنغال والخليج, حتى أصبحت هذه التجمعات والأقليات الطائفية مجرد 4359 إيرانية توظف في خصومات 
ونزاعات إقليمية ومحليةء وهذا Sal‏ إلى إغراقها في صراعات ونزاعات SGL)‏ وانعزالها عن النسيج الوطني والاجتماعي الذي كانت 


لقد غيرت الثورة الإيرانية مفاهيم الاستقرار والتعايش الذي كانت تلتزم به الأقليات, ودفعت بهم إلى ميادين الثورة والتدريب العسكري! 
فوضعت إيران نفسها في موضع قائد العصابة الذي يدير مليشيات وجيوب إجرامية تصطنع المشكلات في الفضاء الإقليمي المتوتر! 


ومع استمرار هذه الحماقات بدأت إيران تعجز عن إطفاء حرائقها. واستيعاب متطلبات تلك المليشيات. وأعبائها السياسية والأمنية. 
على المستويين الإقليمي والدولي! 


الثانية: استنزاف المقدرات الاقتصادية للدولة, وتحويلها من البناء الداخلي والتنمية الحضارية إلى التسليح وتمويل الأذرعة المسكرية؛ 
وهذا بلا شك أوجد حالة من التذمر الداخلي والخال البنيوي الكبيرء مما أفقد ثقة الشعب بحكومة الآيات والملالي! 


JS‏ هذه العوامل بدأت soles‏ بقوة في المشروع الإيراني» وهي تتجه به إلى الضعف والتآكل المتسارع. وسيأتي اليوم الذي „mal‏ فيه 
تلك الفقاعة الصفوية لتقتل نفسها! 


لقد آن الأوان أن نتحدث بلسان الحال عن مشروع سني جاد يملأ الفراغ الهائل الذي يعاني aie‏ العالم الإسلامي» ويستطيع أن يوظف 
طاقات الأمة»ء كل الأمة نهضة حقيقية تعيد رص س الصفوف وتجديد المسارء قال الله -تعالى -: 5159 Wb‏ صرّاطي مُسْتَقِيمًا 
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لذلك وفي إطار هدف التقرير الذي سطرناه من Jal‏ عدد للتقرير نحاول أن نحلل ونستشرف المشروع الإيراني الطائفي, حيث تم 
تقسيم التقرير إلى ستة أبواب؛ Cig han‏ على النحو التالي: 


الباب الأول: النظرية ¿Sly‏ والذي يقدم الرؤى النظرية والفكرية المتعلقة بالموضوع الأساس للتقريرء وبدأ الباب بدراسة «نحو مشروع 
(إسلامي سني) carl ja‏ والتي تهدف إلى بلورة مشروع سني في مواجهة المشروع الشيعي الطائفيء وذلك بعد سنوات من التعامل السلبي 
مع تلك القضية خشية إشعال حرب مذهبية. لكنها أصبحت واقمًا الآن. لذا كان لزامًا أن يبحث السنة عن مشروع مقابل على الأقل لدفع 
ضرر تلك الحرب المذهبية في المنطقة. 


ثم تأتي الدراسة الثانية يعنوان «المشروع الإيراني في العالم الإسلامي» والتي تهدف إلى رصد استراتيجية المشروع الإيراني في 
العالم الإسلامي (JSS‏ بيحث ركائزه ومنطلقاته وأهدافه. 


ثم كانت الدراسة الثالثة بعنوان: ظاهرة التشيع السياسي.. أبعادها ودورها فى نجاح الم الإيرانى والتى تعالج قضية التشي 
ثم E‏ في نجاح ع 21 يراسي El‏ 
السياسي في العالم العربيء ترصد رموزه ودوافمه. وأهم مرتکزاتهء وترصد نماذج منه. 


في حين كانت الدراسة الرابعة بعنوان: «التقية عند LEV‏ عشرية.... قراءة سياسية؛ حاول فيها الباحث أن يقدم قراءة سياسية للتقية 
عند LAW‏ عشرية, باعتبارها مدخلاً مهما لفهم طبيعة صانع القرار الإيراني. وكذلك منظومة المعتقدات السياسية المنبثقة منها. 


في حين كانت خاتمة الباب بدراسة خامسة بعنوان: «محاولات التقريب المذهبى بين السنة والشيعة .. نظرة تقويمية». والتي تستر. 
محاولات التقريب المذهبي بين السنة والشيعة. وتحاول أن تقدم نظرة تقويمية لها ولنتائجها ومخرجاتها على مدار السنوات الماضية. 


أما الياب الثاني فهو الخاص Caley‏ التقرير عن أهل السنة في إيرانء ويستعرض بصورة عامة مختلف الأقليات العرقية السنية, 
بالإضافة إلى الأقليات الأخرى غير الفارسية والتي تمثل أرقامًا مهمة في الداخل الإيراني. 


ويبدأ الملف بدراسة: «موقف الحكومة الإيرانية من أهل السنة في إيران». يستعرض فيها الباحث المواقف المختلفة للحكومة الإيرانية 
تجاه أهل السنة في البلاد. وأهم المظالم التي يمرون بها. وكذلك محاولاتها للتضييق عليهم فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية على المستوى 
الوطني» أو الحقوق الدينية بممارسة شعائرهم طبقًا لعقيدتهم ومذهبهم. 


ثم تأتي الدراسة الثانية بعنوان: «قضية الأحواز العربية في إيران بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان». والتي تسلط الضوء على منطقة 
الأحواز العريية غرب إيران. وترصد مظالمهم واستيلاء الدولة الإيرانية على ثرواتهم ومكتسباتهم: واستغلالها لهذه الأرض العربية لتعظيم 
مكاسبها المالية والنفطية وكذلك من خلال الموقع الاستراتيجي لتلك المنطقة العازلة والتي تحتوي على موانئ هامة. 


فيما ترصد الدراسة الثالثة وهي بعنوان: «الشعب الكردي في إيران.. بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل» المسألة الكردية في الشمال 
والشمال الشرقيء تتحدث عن تحديات واقعهم وكذلك عن آفاق مستقبلهم؛ في ظل القمع الإيراني لهم وتوظيف بعضهم لخدمة مصالحها. 


ثم دراسة : «البلوش رأس الحرية السنية في إيران»» وتدرس الأقلية اليلوشية شرة شرق البلاد من حيث واقعها وتاريخها ومظالمها. وكذلك 
الجماعات السياسية والمسلحة النشطة فيها. 


ثم دراسة: «تركمان إيران.. مستقبل ما بعد الاتفاق النووي». وتسلط الضوء على الأقلية التركمانية في البلاد من حيث أعدادهم ومناطق 
تمركزهم ومشكلاتهم ودورهم داخل المجتمع الإيراني ونظرة الدولة لهم. 


ثم دراسة: «الآذريون في المجتمع الإيراني.. بين التهميش والدمج». والتي تتحدث عن الأقلية الأذرية والتي ينحدر منها مرشد الثورة 
الحالي آية الله علي خامنئي؛ وترصد دورهم في المجتمع ومناطق نفوذهم وانتشارهم. 


فضي حين تأتي خاتمة الباب دراسة بعنوان: «نحو استراتيجية موحدة للتنسيق بين جهود أهل السنة في إيران». وتهدف إلى بناء 
استراتيجية موحدة للتنسيق ببن جهود Jal‏ السنة في إيران» حيث يقدم Gals‏ الدراسة نصائح وتوصيات لتحقيق وتنفيذ تلك الاستراتيجية. 


ثم wil‏ الباب الثالث في التقرير. والخاص بالعالم الإسلامي. حيث يستهل الباب دراساته بواحدة عن «مستقبل العراق بين الهيمنة 
الإيرانية ويروز حركات المقاومة السنية»؛ حيث تمثل العراق واحدة من pal‏ الدول في المشروع الإيراني التوسمي المذهبي؛ ويرصد فيها 
الياحث مستقبل العراق في ظل صعود حركات المقاومة السنية وتبلور رؤية جامعة لأهل السنة هناك. 


ثم تأتي الدراسة الثانية بعنوان: «ما بعد بشار.. حصاد المشروع الإيراني في سورية». حيث تأتي سوريا في المرتبة الثانية من الأهمية 
للمشروع الإيراني» وتحاول الدراسة رصد المشروع الإيراني في سوريا وحصاده بعد سنوات من التدخل الناعم والسيطرة المالية. وصولاً 
إلى التدخل العسكري والهيمنة الإيرانية على نظام بشار الأسد وما يملكه من أراض. بمحاولتها لتغيير المشهد الديموجرافي في سوريا 
كثمن لحمايتها للطائفة العلوية في اليلاد. 


ثم تأتي الدراسة الثالثة في هذا الباب بعنوان: اليمن ما بعد عاصفة الحزم- مسارات التفيير والإصلاح». حيث تسلط الضوء على تلك 


الدولة المهمة في ركن الخليج wal‏ ذات الموقع الاستراتيجي على باب المندب: وأثر عاصفة الحزم عليها لقطع الأصابع الإيرانية ضفي 
اليلد . ٠‏ ثم تحاول أن تستشره E‏ ف مسارات التفيير والإصلاح على يد أبناء البلاد. 


كما كانت لبنان إحدى الدول المهمة في المشروع الإيراني» لذا أفردنا لها دراسة بعنوان: ««حزب الله» قراءة في أبعاد دوره الإقليمي» 
لرصد ذلك الذراع الإيراني المسمى ب «حزب الله» Lis y‏ وقراءة فضي أبعاد دوره الإقليمي والذي يعد pol‏ الأدوات المذهبية العسكرية 
للدولة ¿dl‏ ويعد ESTAY‏ لطهران تريد تكراره في مختلف الدول التي تتدخل فيها بهدف التوسع الإقليمي. 


ثم دراسة الاختراق الإيراني الناعم في إفريقيا ومآلاته على الأمة العربية في ظل الربيع العربي. ثم «المد الإيراني في إندونيسيا.. 
الأدوات والتداعيات»؛ حيث ترصد تلك المنطقة المهمة من النفوذ الإيراني والمتاخمة لحدود الدول العربية؛ سواء في إريتريا والسودان أو 
في دول جنوب الصحراء. Las‏ يمثل نفودًا ناعمًا للدولة الإيرانية. 


ثم تأتي خاتمة الباب بدراسة نحو استراتيجية سياسية لاحتواء الجماعات الشيمية العربية. 


أما الباب الرايع فيتعلق بالعلاقات الدولية, وبدأ بدراسة: «قراءة في الاتفاقية الإيرانية النووية وأثرها على المنطقة», بعد ذلك التطور 
الملحوظ في العلاقات الإيرانية الغربية عامة والأمريكية بصفة خاصة؛ وترصد الدراسة تداعيات ذلك التطور في العلاقة على المنطقة 
yall‏ وتقدم قراءة في الاتفاقية النووية. وتحلل آثارها ونتائجها. 

أما الدراسة الثانية فكانت بعنوان: «تحالفات قلقة: دول الخليج ومعضلة الموازن الاستراتيجي للقوة الإيرانية»» وتتحدث عن معضلة 
تحمل دول الخليج بصفة أساسية كونها أصبحت الموازن الاستراتيجي للقوة الإيرانية. وذلك بعد الانسحاب الجزئي من الولايات المتحدة 
من الصراع وتصدر الدول الخليجية لهذا العبء. حيث تلعب فيه الدولة السعودية الدور القائد وتحملت على كاهلها العبء الأكير لعاصفة 

في حين جاءت دراسة: «إسرائيل وإيران بين الثوابت الاستراتيجية والمتفيرات التكتيكية». لترصد العلاقات الإيرانية الإسرائيلية. وتحلل 
ثوابتها الاستراتيجية ومتغيراتها التكتيكية. 

وجاء الباب الخامس ليرصد العمل الإسلامي في المنطقةء ويبدأ بدراسة عن اليمن بعنوان: «خناجر الحوثيين وآليات التدافع لدى 
الإسلاميين»؛ حيث ترصد الدراسة التفاعلات السياسية والقبلية بين الحوثيين وبين الإسلاميين اليمنيين. وترصد أجواء السياسة في 
البلاد ما قبل عاصفة الحزم. 

أما الدراسة الثانية فكانت بعنوان: «الإعلام الفضائي الشيعي بين الاختراق والموجهة السنية». وتتعلق بالعمل الإسلامي الخاص بالمجال 
الإعلامي, وتلك الحرب الفضائية المستعرة التي تنطلق من قواعد الشيعة شي المنطقة. وترصد الدراسة كيفية مواجهة الإعلام الشيعي 
بتقديم إعلام سني رصين يستطيع الرد على افتراءات وتلفيقات الحرب الدعائية الشيعية برعاية إيرانية. 

في حين جاءت خاتمة التقرير بالباب السادس المعنون: «قضايا اقتصادية»؛ وجاء فيه دراستان الأولى كانت بعنوان: «النتائج الاقتصادية 
للاتفاق النووي ورفع العقوبات. وانعكاسات ذلك على الصراع فى المنطقة». وتعالج الاتفاق النووي الإيراني من وجهة نظر 
اقتصادية بتحليل نتائجه وتداعيات رفع العقوبات؛ وانعكاسات ذلك على الصراع في المنطقة. 

بينما جاءت الدراسة الثانية بعنوان: «استخدام النفط كسلاح في مواجهة المشروع الإيراني .. أثره وتداعياته». حيث يحلل 
الباحث أهمية النفط ودوره كأداة وسلاح لمواجهة المشروع الإيراني» ويرصد مكامن القوة والضعف في ذلك السلاح الذي يعد سلاحًا 
متبادلاً لكل من العرب وإيران. 

aby‏ نسأل التوفيق والسداد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ملخص الدراست 


في زماننا المعاصرء وداخل Lille‏ الإسلامي؛ بل في منطقتنا العريية على وجه الخصوص؛ يتنافس اليوم أو يتصارع 
ate‏ من المشروعات المعادية على أرضناء لإذلال كرامتنا واقتسام ثرواتنا وانتهاك مقدساتناء ومسخ هويتنا -نحن المسلمين 
A!‏ نعم؛ نحن المسلمين السنة,ء فمهما كانت غرابة هذه الحقيقة على بعض الأذهان والأسماع؛ فهي واقع الأحداث 
منذ نحو قرن من الزمان: فمع قليل من التأمل سنجد أن كل المشروعات المعادية في المنطقة وما حولها Y‏ تستهدف في 
الأساس إلا الإسلام السني. 


الصورة صارت عكسية بالنسبة للمسلمين السنة الذين يمثلون عموم ¿Lo‏ فبعد أن كانوا ملء سمع الدنيا وبصرهاء 
وكانوا عنوانًا للمجد والقوة؛ وعندهم حواضر العمران وحواضن الحضارة:؛ وبعد أن كانت منارات العلم ومشاعل النور 
YG‏ في آفاق بلادهم؛ صاروا - اختصارًا - على العكس من كل ذلك. إذ تحول عموم المسلمين الذين يمثل أهل السنة 
غالبيتهم إلى كيانات بلا مشروع: بل بلا مشروعية, خاصة بعد أن تسلطت عليهم الحكومات العلمانية التي قامت على 
أنقاض الخلافة التركية: فوزعت تلك الحكومات بعلمانيتها عمالتها بين مختلف المشروعات المعادية للأمة... ذهل تصورنا 
ذلك ونحن نتحدث عن المشاريع..؟ هل تصورنا أن الأمة -في ظل العلمانية — لم تكن فاقدة لمشروع راشد خاص بها 
فحسب؛ بل صار العلمانيون يوظفون إمكاناتها ومقدراتها ومستقبل أجيالها لدعم مشروعات أعدائهاة!.. ريما تكون هذه 
هي الحقيقة الأكثر مرارة من حقيقة غياب المشروع الإسلامي السني لنحو Ale‏ عام أو يزيد . 


نحن أمام حقيقة تقول: إن كل أمة غير قادرة على السير في إطار مشروع يقود إلى كيان جاد قوي جامع؛ ستظل 
بلا حاضر ولا مستقبل ولا تمكين. في حين أن الأمم التي تقطع طريقها ضمن مشروع خاص بها ستصل حتمًا إلى 
مرحلة الكيان؛ ضمن المكان والزمان الذي تنشط فيه. مهما كان فقدها أو فقرها في الرصيد بين الأمم عبر التاريخ. 
وتجارب الشعوب في ذلك أكثر من أن تُحصّرء فأين كان الأمريكيون -الشماليون والجنوبيون-؟ وأين كان الاستراليون 
واليابانيون والكوريون؟ بل أين كان -حتى عقود قليلة- اليهود والألمان؟ بل الإيرانيون أنفسهم, قبل أن يفرضوا مشروعهم 
ومشروعيتهم على العالم..؟! 


Uy‏ كان لكل أصحاب ملة أو نحلة في عصرنا وقبل عصرنا مشروعهم الخاص بهم والمنطلق من عقائدهم وأيديولوجياتهم 
دون موارية أو استخفاء أو استخذاء: ك(المشروع الصهيوني اليهودي). و(المشروع الغربي A‏ و(المشروع اليساري 
الشيوعي).: و(المشروع الإيراني الشيعي): و(المشروع القومي العربي العلماني)؛ و(المشروع الكردستاني القومي الملماني). 
فكذلك يجب أن يكون لأهل السنة مشروعهم الخاص بهم والمعلن باسمهم ووصفهم والمنطلق من عقائدهم وخصائص 
طائفتهم التي نطق الوحي المعصوم بأنه لا ملة ولا طائفة على الحق الكامل غيرها. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


نحو مشروع (إسلامي سني) 
مواجه 
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د. عبد العزيز كامل 
محاضر جامعي 
مهما كان الحديث عن المشروع الإيراني الفارسي الشيعيء من حيث التهويل أو التهوين؛ ومن حيث المخاطر 
الواقعة أو المتوقعةء ومن حيث آثاره الآنية أو المستقبلية؛ فإن ذلك المشروع مثل ويمثل وسيظل يمثل في المستقبل 
المنظور -والعلم عند الله- Gans‏ عمليًا سافرًاء من الذين يحملون لواء تشويه الدين وتلويث العقيدة؛ في مواجهة 
الذين يحملون راية الإسلام الصحيح. ويتحملون مسئولية الدعوة إليهء والدفاع عنه؛ وهم عموم أهل السنة الذين 
يمثلون جمهور الأمة وسوادها الأعظم على مر التاريخ القديم والمعاصر. 


ومع أن الفرقة الشيعية مقارنة بطائفة أهل السنة ظلت عبر التاريخ الإسلاميء وحتى يومنا هذاء أقلية في 


الكم a Sl‏ تجاوزك في الستنؤات الأخيدرة قدرها يما جملها تهدد كل La‏ حولها من البلذان والشسعوب 
السنية. وذلك يبرهن على مدى اتساع الهوة بين ما نحن عليه أهل السنة وما ينبغي أن نكون عليه. فالشيعة الذين 
يعون أنهم يمثلون الإسلام الصحيح؛ لم يكن لهم اعتبار على مر التاريخ إلا في ومضات وقتية وبقاع محدودة, 
في لحظات ضعف أو فرقة في المسلمين. وبدعم وتأبيد من أعداء الملسلمين في مقابل خيانات ومؤامرات ضد 
عموم الأمة المسلمة. 


وقد كانت عقائد الإمامة الخرافية التي تعتمد على إيقاف مسيرة التاريخ حتى خروج المهدي المزعوم لتخليص 
أتباعه؛ قدرًا ربانيًا تسبب في CAS‏ شرهم عن أمة الإسلام على مدى تاريخ طويل؛ حتى قام (الخميني) بثورة على 
تلك السلبية في العقيدة الإمامية, قبل ثورته على الأسرة البهلوية. فأصبح للشيعة - الخاملة تاريخيًا- مشروع 
الشيعة لمشروع عملي في الانبعاث الإيجابي من جديد ؛ سببًا في التحول من السلبية والهروب من الواقع؛ إلى 
الفاعلية وصناعة Lala ¿el‏ كما حدث ولا يزال يحدث مع (المشروع الصهيوني) الذي تجاوز أفكار «الخلاص 
المسيحاني» إلى التحرك والتخلص الميداني منذ أكثر من مائة عام. 


وبينما حاول المشروع الشيعي اللحاق بالمشروعات الأخرى المعادية لعموم الشعوب السنية وبخاصة العربية؛ 
فقد ظل المشروع السني فاقدًا للفاعليةء ومحرومًا من dele MI‏ بل مفتقدًا حتى للحضور الذهني والتعود 
اللفظيء؛ فلا تزال الآذان تستغرب - إن لم تستجهن- تعبير(المشروع السني))؛ مع إلفها وتعود أسماعها على 
مصطلحات من قبيل: المشروع القومي.. المشروع الصهيوني.. المشروع الأمريكي.. المشروع الكردستاني.. المشروع 
الشيعي.. أو الإيراني.. أو الفارسي!! 

Las‏ للشيعة مشروع توسعي بالرغم من قيامه على خرافات وأساطير؛ لكنه اعتمد الإيجابية العملية سبيلاً 


للوصول للمأمول. ولو كان 1543 على الحق والحقيقة, وتجاورًا للمسامات التاريخية والمعطيات الجغرافية 
والديمغرافية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إذن؛ Y‏ بد من طرح السؤال الذي يجب أن نتولى 
بأنفسنا الجواب عليه بشفافية ووضوح: هل هناك 
مشروعات معادية قائمة.ء موضوعها egos‏ وهدفها 
نحن؟ 


في زماننا المعاصر. وداخل عا منا الإسلاميء بل في 
أو يتصارع عدد من المشروعات المعادية على أرضناء 
لإذلال كرامنتا واقتسام ثرواتنا وانتهاك مقدساتناء 
ومسخ هويتنا -نحن المسلمين السنة- نعم؛ نحن 
المسلمين السنةء فمهما كانت غرابة هذه الحقيقة على 


الصورة صارت عكسية بالنسبة للمسلمين السنة 
الذين يمثلون عموم الأمةء فبعد أن كانوا ملء سمع 
الدنيا وبصرهاء وكانوا عنوانًا للمجد والقوة؛ وعندهم 
حواضر العمران وحواضن الحضارة:؛ وبعد أن كانت 
منارات العلم ومشاعل النور VHS‏ في آفاق بلادهم؛ 
صاروا - اختصارًا - على العكس من كل ذلك. إذ 
تحول عموم المسلمين الذين يمثل أهل السنة غالبيتهم 
إلى كيانات بلا مشروع؛ بل بلا مشروعية. خاصة بعد 
أن تسلطت عليهم الحكومات العلمانية التي قامت 
على أنقاض الخلافة التركيةء فوزعت تلك الحكومات 


المشروعات المعادية للأمة... 7# 5 بض الأذفان والأاستماغ؛ همي واقع 
es‏ 020 إنالأمة-فيظلالعلمانية- الأحداث منذ نحو قرن من الزمانء 
Yes‏ £ دتحدت sy E pe Bee‏ 
١ 09 2 u‏ لم تكن فاقدة لمشروع راشد فمع قليل من التأمل سنجد أن كل 
عن المشاريع..؟ هل تصورنا أن خاص بها فحسب؛ بل صار المشروعات المعادية ف المنطقة وما 
الأمة -في ظل العلمانية - لم العلمانيون يوظفون إمكاناتى الشروعات امعادية في النطقة و 
ee Rue‏ 500 ومقدراتها ومستقبل أجيالها حولها Y‏ تستهدف في الأساس إلا 
تكن فافدة لمشروع راشد A le x yolk‏ 3 
4 لدعم مشروعات أعداثها؟!. ريما الإسلام السنيء وعلى حسب قرب 
بها فحسب؛ بل صار العلمانيون تكون هذه هى الحقيقة الأكثر annie: ae‏ 
ifn a ae x‏ 5 أصحابه من منهج السنة؛ ذلك 
يوظفون إمكاناتها ومقدراتها مرارة من حقيقة غياب المشروع لأ الأ“ eee oe‏ 
eS‏ الإسلامى السنى لنحو مائة عام لأن الأخذ بها منهجيا -في نظرنا 
ومستقيل أجيالها لدعم Ñ 5 ١ 0 E Y‏ 
5 5 9 يزيد. ونظرهم- يمثل الإسلام «Ads‏ الذي 
مشروعات أعدائهاة!.. ريما aan‏ 
تعاديه الكيانات الكافرة والقوى 
تكون هذه هى الحقيقة الأكثر E‏ 
Sa‏ ا» . الملحدة والفرق الضالة. 
مرارة من حقيقة غياب المشروع 
الإسلامي السني لنحو مائة عام أو يزيد . ولأن العرب هم قلب العالم الإسلامي وروحه؛ فإن 


العرب السنة هم الأولى بالبدء والأقرب للعداوة بدوافع 
العنصرية: إضافة إلى الدوافع الدينية والمذهبية. 
فبهذين الداقمين - الديني والعنصري - يتنافس 
أصحاب الكيانات والديانات بمشروعاتهم في حرينا 
وإلحاق الأذى بنا. 

- فالمشروع الصهيوني (اليهودي) العالمي الذي 
يعادينا دينيًا lucio‏ لم ينشط بإفساده في مكان 
في العالم بقدر ما نشط في بلاد العرب السنة. 

- ومشروع الهيمنة الأمريكي (البروتس تانتي) لم 
يجد رعاة البقر فيه مزرعة أكثر Lila‏ للثروات ولا 
أقرب lo‏ للغنائم من بلاد العرب السنة. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


جه مه ع« امه 


نحن أمام حقيقة تقول: إن كل أمة غير قادرة على 
السير في إطار مشروع يقود إلى كيان جاد قوي 
جامع؛ ستظل بلا حاضر ولا مستقبل ولا تمكين: في 
حين أن الأمم التي تقطع طريقها ضمن مشروع خاص 
بها ستصل حتمًا إلى مرحلة LS‏ ضمن المكان 
والزمان الذي تنشط فيه؛ مهما كان فقدها أو فقرها 
في الرصيد بين الأمم عبر التاريخ. وتجارب الشعوب 
في ذلك أكثر من أن as‏ فأين كان الأمريكيون 
-الشماليون والجنوبيون-5 وأين كان الاستراليون 
واليابانيون والكوريون؟ بل أين كان -حتى عقود قلياة- 
اليهود والألمان؟ بل الإيرانيون أنفسهم: قبل أن يفرضوا 
مشروعهم ومشروعيتهم على العالم..؟! 


A 


- ]13 كان المقصود بالمشروع الموجود هو الأساس 
ومن دوّن تفاصيله؟ وأين هي الضوابط المنهجية فيه 


اعتقاديًا وتشريعيًاة 

- وإذا كان التطبيق العملي الخاص لهذا المشروع 
هو تفاعلات العمل الإسلامي منذ سقوط الخلافة 
وحتى اليوم؛ فالسؤال.. من وضع معالم هذا العمل؟ 
ومن التزم بحدودها؟ ومن لم يلتزم؟ وأين هو الخيط 
الناظم 5911 والموحد لهذا العمل على مدى ما مضى 
من عقود وسنوات. y al‏ القيادة وأين LSM‏ وأين 
الرياط الجامع لهؤلاء الإسلاميين في ذلك العمل ذي 
التضحيات الكثيرة والثمرات القليلة؟ 


- وإذا قيل: إن المعوقات كانت كبيرة..أليست 
الطاقات المعطلة كانت أكبرء بسبب التفريط في 
فريضة الاعتصام بحبل AUN‏ وقلة التعاون على البر 
والتقوى؟ وندرة توظيف الإمكانات أو سوء توظيقها...؟ 

الإشكال أنه ليست هناك جهة تتوجه لها تلك 
السؤالات؛ لأنه ليس هناك في الحقيقة مشروع 
موضوع. ولا أصحاب له يسألون أو يساءلون. 


vun‏ وطموح المشروعات المنافسي: 

لقد قطعت كل المشروعات المعادية أشواطا من 
مسيرتها على أكوام الركام المتبقي من مشروعنا 
زعامة dole‏ مجتمع عليهاء أو قوامة موثوق فيها. 


فالمشروع الصهيوني كد Luna)‏ خيمة عهده 
القديم ضي قلب أرض الشام؛ وعلى ES)‏ الأرض 
المقدسة في فلسطين منذ أكثر من ستين «Lale‏ 
قطع أشواطا على طريق (إسرائيل الكبرى): وكان 
آخر ذلك حروب أمريكية روسية بخطط يهودية 
لاجتياح العراق وسوريا للوصول إلى الفرات. 


- والمشروع الاستعماري الأوروبي (الكاثوليكي) لم 
يكن في عهود الاستعمار مشغوفا بنهب وتخريب بلاد 
في العالم قدر انهماكه في استلاب بلاد العرب السنة. 


- وحتى الروس (الأرثوذكس) ظلوا -ولا يزالون- 
ينافسون الغرب في التسلل والهيمنة على بلاد العرب 
السنة. 


- واليوم.. لا يجد المشروع الفارسي الإيراني الشيعي 
أرضًا أخصب ينصب عليها خيامه وينشر فيها عسكره 
قدر ما يجد في بلاد العرب السنةء بل إن هذا المشروع 
الفارسي الإيراني الشيعي؛ لم ينشأ أساسًا إلا ضد 
العرب من أهل السنة. 


- وحتى المشروعات القومية العلمانية في البلاد 
العربية؛ فإنها - مهما طنطنت باسم العروبة ودندنت 
حول الوطنية - فإن أصحابها لم يستهدفوا بالعداء 
والإقصاء والإلفاء إلا رموز الأصالة والحفاظ على 
الهوية من رواد وأنصار التهوض والعودة للهوية السنية 
في الحياة الإسلامية! 


ليس معنى ذلك أن أهل السنة من غير العرب مرضي 
عنهم أو مستثنون من العداء والعدوان؛ لا.. فأحوال 
عموم المسلمين السنة في أففانستان وباكستان وإيران 
نفسهاء وفي والهند وغيرها من بلدان آسيا وإفريقيا؛ 
تشهد بالاستهداف لهم والاستخفاف بهم» على قدر 
قربهم وأخذهم من الإسلام الصحيح الذي لا يمثله 
إلا منهاج السنة. 


أينأهل السنة من صرع المشروعات هذا على 
أرضهم وبين شعويهم؟ أين مشروعهم المضاد. 
الساعي للصعود والصمود ...5 قد يقال: إن (المشروع 
الإسلامي) Lagen‏ موجود. والمنظرون المتحدثون حوله 
كثرء والساعون لتنفيذه لا يدخرون وسعا في إحيائه 
في مختلف جوانب ¿Lodi‏ ولكن المعوقات أكبر من 
القدرات. والمعطلات قوق الطاقات.. والجواب an‏ 
قد يكون بعض هذا أو كل هذا ¿Liso‏ ولكن هناك 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الاستهداف المبيت المبين. 


لسنا هنا بصدد استعراض تفاصيل المشروع الشيعي 
الإيراني. ولسنا بصدد التعرض لكل أبعاده الفاجعة 
المتنوعة؛ ولكن ما يلامس طبيعة البحث هنا هو البعد 
المتعلق بالموقف الديني والعنصري تجاهنا نحن Jal‏ 
السنة. 


البعد الاعتقادي المعلن في المشروع الشيعي خطير. 
وجدير بأن يعاد تقليبه لتقريب فهمه» ولتشريح غاياته 
وإدراك ¿dal pa‏ لأجل تدارك مخاطره وتجنب مفاسده 
والتصدي لمؤامراته. لقد نجحت إيران في تقسيم 
المجتمعات التي بها وجود شيعي فذهبت بالانسجام 
المجتمعي الذي كان موجودًا قبل الشورة الخمينية. 
وجذبت إلى جانبها القتسم الشيمي في كل قُطر 
تحت قيادة مركزية دينية, تضفي على نفسها صفات 
العصمة؛ وزعامات أخرى سياسية. تابعة للدينية. تريد 
الظهور باحتكار الحكمة. في حين يبقى أهل السنة بلا 
فيادة Y deol‏ سياسية ولا دينية! 


الفارق بين تأثير المذهب المعمول به في المشروع 
الشيعي» وبين المذهب غير المعمول به في المشروع 
السني (غير الموجود) طوال ما مضى من عقود؛ 
هو أن المذهب الشيعي له حماسته وقادته ومنظروه 
ومنفذوه. في حين لم يتبلور لأصحاب المذهب السني 
مشروع رشيد سديد بعدٌ. وربما يكون من أكبر أسباب 
ذلك؛ أن مذهب اللامذهب المسمى ب (العلمانية) 
قد فرض أصحابه بنفاقهم وغدرهم كامل السطوة 
والسيطرة على بلاد السنة لأكثر من عشرة عقود. 

المشروع الشيعي الإيراني-ومنذ ثلاثة عقود فقط- 
ملك الأيديولوجيا الجامعة والتكنولوجيا الخادمة, مع 
ترابط بين الرعاة والرعية. في المركز والفروع: وهو ما 
وفر إمكانات التطوير والتجييش والتثوير لدى جماهير 
هائجة تحمل طموخا جامحًا لنصرة قضية تحيى 
وتموت من أجلها. في حين أن الشعوب في البلاد 
السنية المستهدفة بالمشاريع الشيعية والصهيونية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


تمهيدًا لاستباحة أرض النيل بمعونة حلفائه. 


- والمشروع الأمريكي والغربي الملساند والمشارك 
للمشروع الصهيوني في وجهته وهويته؛ أحكم القيد 
على رقاب أكثر الأنظمة العربية حتى صارت كأنها 
ولايات مكملة للاتحاد الأمريكي أو الاتحاد الأوربي! 


- والمشروع الروسي خرجت دببته بدباباتها من 
بياتها الشتوي عائدة للتطلع إلى الصيد الثمين عندما 
تذوب جبال الجليد فوق ربا الشام وريما العراق ومصر 
واليمن! 

وها هو المشروع الفارسي يسابق بقية المشروعات, 
ويحاول اختطاف ثمرات سعيها ومكرها لحسابه 
الطائفي العنصري البغيض» في تفاصيل عريضة. 
ليس هذا موضع بسطهاء لكنها تشير بمجملها إلى أن 


. أهل السنة في بؤرة استهداف المشروع الشيعي برمته 


فهو همهم الأول - ويكاد أن يكون الأخير-؛ حيث لا 
عدو حقيقيًا لهم بالأمس ولا اليوم ولا غدًا أكثر ولا 
„SI‏ من al‏ السنة. لذلك فمشروعهم مشروع صدام 
Luis‏ قد تتاجل بعش قصوله.. ولكنها لن LER‏ 
قد تفشل بعض خططه.. ولكنها لا تيأس. 


المشروع الشيعي وحتمين الصدام: 


من تأمل جوانب وأبعاد وأصول المشروع الشيعي؛ 
يجده قد أعد لصدام متعدد الفصولء ولهذا المشروع 
أبعاد كثيرة؛ اعتقادية تاريخية: وعلصرية طائفية, 
وسياسية وافتصادية؛ وعسكرية. وكلها متداخلة 
pl‏ بعضها على aes‏ في منظومة قائمة على 
(أيديولوجيا) مذهبية مهدوية خلاصية ثأرية تشمل 
عامة الشيعة وخاصتهم في العالم» وهي موجهة 
ومجبّهة ضد Jal‏ السنة خاصتهم وعامتهم في العالم. 
هذا بالرغم من أن أهل السنة اليوم الذين تمثل 
عامتهم الأكثرية المطلقة بالنسية لطوائف المسلمين 
ليست لهم أية (أيديولوجيا) ضد هؤلاءء ولا مشروع 
يجمع أنظمتهم» أو 15.52 توجه حكوماتهم ضد هذا 


Yo 


yA 


(ea au) نحو‎ 
ES 


د. عبد العزيز كامل 


وأعدادهم في الوحي المعصوم الذي لا يطلع عليه 
غيرهم. 


—Y‏ هؤلاء الأتمة الاثنا عشر يملكون الشفاعة: 
فيملكون إدخال عامة الشيعة الجنة إذا استجابوا لهم 
وأطاعوا أمرهم. 

4- تكفر del‏ الإمافية كل من Ja‏ مكل الأكينة 
¿aa e‏ ويسمون هؤلاء وآولئك (نواضب) أي: ناصبوا 
العداء SY‏ البيت. 

0- كل ما ele‏ في القرآن من ثناء على غير أئمتهم 

1- قبور هؤلاء الأئمة. وقبور سائر «الأولياء» من 
الشيعة مقدسة وواجب تعظيمهاء وتحرير ما وقع منها 
تحت «احتلال» (النواصب). 

۷- الكذب على (النواصب) عبادة» ويحل منهم ما 
يحل من الكفار. 


Gal Y a A‏ من «Aia»‏ الحسين: 


1 المشروع الصهيوني اليهودي 
1 1 


والصليبية؛ لم تعد غالبيتها في ظل النفوذ العلماني 
المتقلب؛ تحمل أية قضية غير أوهام القومية الزائفة 
والوطنية الفارغةء التي لم تصمد في أيام الخلافات 
المذهبية والاختلافات العنصرية: فمزقتها تلك الفتن 
كل ممزق. 

الشرعية الدينية في المشروع الشيعي لا تنفصل 
عن الشرعية السياسية: بل لا قيمة لها إلا بالشرعية 
الدينية: وهذا هو الذي أوجد معنى (الجماعة) عند 
الشيعةء وقد كان Jal‏ السنة و(الجماعة) أولى بهذا! 


الشرعية الدينية عندهم لا تعني شيئًا آخر غير 
قواعد المعتقد الإمامي gp he LEY‏ بانحرافاته 
وخرافاته التي صيغت في أصول قامت على حراستها 
مؤسسات سياسية وعسكرية وإعلامية وتعليمية. 


وأبرز تلك الأصول الاعتقاديت: 


-١‏ الاعتقاد بوجود اقا عشر Lolo!‏ (معصومًا) من 
أهل البيت: لا حق لغيرهم في الإمامة والخلافة. 


—Y‏ يعتقدون أن هؤلاء منصوص على أسمائهم 


fl‏ المشروع الغربي المسيحي 
m >‏ 
3 


بالأذرع التالية: 


-١‏ الأحزاب والحركات المذهبية الشيعية المسلحة 
في العراقء والتي نجحت في النهاية في الهيمنة على 
الحكم هناك بعد الغزو الأمريكي. 


1 (حزب الله في لبنان) المسلح بدعوى المقاومة, 
والذي فرض وجوده على المشهد السياسي «lia‏ 
LS nals‏ موازيًا للدولة سياسيًا وعسكريًا . 

؟- حركة (الحوثيين) المسلحة 
في اليمنء والتي تطلق على نفسها 
اسم (أنصار (al‏ وقد استطاعت 
delia lea,‏ الدولة 

-٤‏ الحركات الشيعية المسماة 
(حزب (alll‏ في دول الخليج: والتي 
بدأت في التسلح بعد أن ظلت في 
طور الكمون طويلاً. وصارت تعلن 
عن نفسها مؤخرًا في الكويت. 

0 ويحاول الشيعة إيجاد موطئ قدم لهم في 
فلسطين ومصر من خلال أنصار أو متحالفينء بعد 
أن تسللوا ثم توغلوا إلى الداخل السوري» وأصبح 
وجودهم العسكري هناك جزءًا من الواقع السوري. 


البُعد العنصري في المشروع الإيراني Y‏ يقل خطرًا 
عن البُعد الاعتقاديء فا مشروع الشيعي الإيراني 
فارسي الهوى والهويةء فهو LS‏ يعتمد على بغض 
وكراهية أهل السنة مذهبيّاء فإنه يقوم على ازدراء 
واحتقار العرب junio‏ وكراهية الفرس للعرب Y‏ 
تقل عن كراهية اليهود لهم ومن العبارات المتداولة 
شعبيًا عند الإيرانيين الفرس: «العريي في الصحراء 
يآكل الجراد. بينما كلب أصفهان يشرب الماء البارد» 
وعندما يريد الإيراني التعيير عن كراهيته ورفضه 
لشيء» فإنه يقول: Yo‏ أحب كذاء كما لا أحب حليب 


التقرير الارتيادي ATEN‏ عشر 


الإيراني Y‏ يقل خطزا عن البّعد 
الاعتقادي, فالمشروع الشيعي 
الإيراني فارسي الهوى gallo‏ 
وكراهية Jal‏ السنة مذهبياء 
فإنه يقوم عنى ازدراء واحتقار 
العرب عنصريًا. 


ed‏ سي ie‏ اسا ق جنا 


PE mr nen 


ومضطهدي الشيعة؛ دين في أعناق كل الطائفة: 
ولا يسلم لأحد منهم إسلامه إلا بالبرهنة على شدة 
العداوة لمن يصفونهم بالنواصب. 

وحول هذه الأصول الاعتقادية الاستثصاليةء تحاول 
القيادة الدينية للمشروع الشيعي الظهور بمظهر الثائر 
على الدوام؛ فمشروعهم مشروع (ثأر وثورة) أو ثورة 
من أجل الثأر. لذلك فالقيادة الإيرانية وأذرعها تمارس 
سياسة ثورية. وإعلامًا elo)‏ ودعوة ثورية وعلاقات 
ثورية وثأرية أيضًا! 


ومن المنطلق الاعتقادي 
الشوري والثأري» عمل القائمون 
على المشروع الشيعي على إنشاء 
وتقوية أذرع سياسية وعسكرية 
في المناطق التي بها وجود شيعيء 
وجرى تصنيع وتوزيع زعامات دينية 
تتولى قيادة تلك الأذرع: بما يجعل 
كلا منها مشروعًا lso «Le ye‏ 
وسياسيًا وعسكريًا في الوقت ذاته؛ وقائمًا بذاته. 
وداعمًا للمشروع الأصل. 


وقد تحقق لإيران من خلال تلك الأذرع انتشار 
وتمدد لم يكن يخطر على بال sol‏ فلم يكد يمضي 
على الثورة الإيرانية ربع قرنء إلا وقد سيطرت من 
خلال أذرعها على أربع عواصم عربية من المنطقة 
التي يسمونها (إقليم جنوب غرب آسيا)ء والتي 
يريدون أن يجعلوا منها وطتا قوميًا للشيعة. وتلك 
العواصم هي: orgy ng O‏ وصنعاء). 
ويتهيأ القائمون على المشروع الشيعي-وفت كتابة هذه 
السطور- للوثوب على عاصمة أخرى عريية خامسة, 
وهي المنامة عاصمة البحرين: وهم لا يكفون عن 
المناوشات والمشاغبات بين آن وآخر في كل من الكويت 
والمملكة العريية السعودية. 


لقد استطاعت إيران استكمال الجزء الأكبر 
مما يسمى (الهلال الشيعي) من خلال استعانتها 


YY 


زف 


د. عبد العزيز كامل 


لتزعمهم العالم السني لنحو خمسة قرون. 

ووقف الصفويون المرس في صف الروس 
والبرتغاليين والهولنديين والإنجليز ضد الأتراك 
العثمانيين في Uy cog pol‏ أسقط الأفغان السنة دولة 
الصفويين عام 777١م‏ عادت الدولة (القاجارية) ذات 
التوجه الشيعي لتستأنف العداوة للدولة العثمانية: 
حتى سقطت الدولتان بعد الحرب العالمية الأولى: 
فجاءت الدولة البهلوية الشاهنشاهية - JT)‏ بهلوي)-ء 
ولكن تلك الدولة رغم علمانيتها ظلت على عدائها 
للعرب من ناحية عنصرية أكثر منها مذهبية, إذ لم 
يكن للانتماء السني أي أثر سياسي يخشى منه بعد 
سقوط الدولة العثمانية. 


تعتبر إيران نفسها بعد الثورة الخمينية الوريث 
الشرعي لإمبراطورية الفرس.ء ولذلك فهي تعد دول 
الخليج امتدادًا لمناطق النفوذ الفارسي الذي لا بد من 
استرجاعه. 


ومع أن سكان إيران ليسوا كلهم من الفرسء وليسوا 
من الشيعة؛ فإن الدولة تتعامل مع الجميع وكأنهم 
فرس وشيعة. الفرس لا يشكلون أكثر من 7/0٠‏ من 
مجموع عرفيات الشعب الذي يبلغ تعداده VA‏ مليون 
¿de‏ ومع ذلك يهيمن الفرس على مجموع عناصر 
الشعب الإيرانيء الذي يمثل الأتراك فيه AVY‏ والأكراد 
١‏ والعرب ZO‏ إضافة إلى البلوش والتركمان الذين 
يشكلون مع بقية الأعراق £1 من الشعب. والعجيب أن 
غالبية الإيرانيين غير الفرس هم من أهل السنةء لكن 
دولة الخميني تتعامل بمنطق أنهم شيعة فرس. 

لقد كان أهل السنة هم الغالبية المطلقة في إيران 
قبل استيلاء الصفويين على السلطة في عام UV‏ 
p10-1 -‏ حيث أجبر الصفويون أهل السنة على 
التشيعء بعد أن خيّروهم بينه وبين القتلء وذكر بعض 
المؤرخين أن الصفويين فتلوا نحو مليون من أهل السنة 
الذين أبوا التشيع. 


seal‏ العنصري المقترن بالبفض المذهبي» هما 


الناقة ورؤية العربى»! 


الحقد الفارسي على العرب له جذور تاريخية, 
فعندما كان للفرس إمبراطورية هي إمبراطورية 
كسرى. كانت المناطق العريية المجاورة لها خاضعة 
لنفوذ المرسء ولم يكن للعرب طيلة علو الفرس كيان 
مهيب إلا عندما جاء الإسلام» فلم يكد يمضي على 
بدء انتشاره ربع قرن» حتى أسقط إمبراطورية الفرس 
المجوسء وأطفأ نارهم التي كانوا يعبدونها ويقدسون 
استمرار اشتعالها في إيوان كسرى. وعندما دخل 
الفرس في pul‏ كان منهم من دخل صادقًاء وهناك 
من دخلوا منافقين متظاهرين بالإسلام والاستسلام؛ 
لكن قلوبهم ظلت منطوية على الكره والحرب والرغبة 
في الثأر من العرب ومن دينهم الذي فتحوا به بلاد 
فارس. وعندما نشا مذهب التشيع في العراق وجد 
الضالون من الفرس ضالتهم فيهء ولهذا عد كثير من 
Jal‏ العلم مذهب الرفض من صور GLAU!‏ فهو يقوم 
على إظهار خلاف الباطن. ولذلك ألحقوا مذهب 
التشيع بالمذاهب الباطنية المنحرفة عن التوحيد. 

المحاولات الفارسية للفتك بالعرب وهدم كياناتهم 
السياسية عبر التاريخ كثيرة. ومن ذلك مؤامرات 
وحركات (أستاذ سيس) سنة INT‏ و(بابك 
الخرمي) سنة a Y AY‏ والأفشين سنة art‏ 
و(مرداويخ) سنة AY YY‏ وغيرهم. 


وقد نشأت سلطات ذات أصول فارسية عبر التاريخ 
الإسلامي. culls‏ محتفظة بالتوجهات العدائية لكيانات 
ودول أهل السنة. مع أنهم كانوا هم الأغلبية المذهبية 
في الأمة. ومن هذه السلطات والكيانات (دولة 
البويهيين) و(الساسانيين) و(الزيديين). ثم جاءت 
الدولة الصفوية التي أسسها إسماعيل الصفوي في 
إيران سنة ١١١۱م‏ لتتوج المسعى الفارسي للانتقام 
من Jal‏ السنة ومن العربء وقد ناصبت تلك الدولة 
الصفوية Ugo‏ الخلافة العثمانية العداء. من الناحيتين 
المذهبية والعنصرية Lian‏ فالفرس يكره ون الترك 
عنصريًا أيضًاء وكراهيتهم زادت للأتراك مذهبيًا؛ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


من بقاع أهل السنة اليوم. فليستحضر الخطر الذي 
مثله أسلاف شيعة اليوم في بلاد فارس ذات الأغلبية 
السنية عندما سيطرت عليها الطائفة الشيعية 
ua ¿Ss ¿gil‏ الاس aquel,‏ والثات ¿le‏ 
التشيع أو القتل أو الهجرة والفرار. 


وليستحضر أيضًا واقع أهل السنة في العراق بعد 
أن غزاها الأمريكان؛ ثم سلموها لأذناب إيرانء ليقوم 
الشيعة أصالة عن أنفسهم, ونيابة عن اليهود بالتنكيل 
ب (بابل) «الزانية» كما تصفها التوراة المحرّفة عندما 
تتحدث عن أهل العراق! 


وليس تحضر من أراد تصور ما سيصير للسنة عند 
تمكن الشيعة: ما يجري اليوم على أرض سوريا من 
فظائع وأهوال ضد السوريين السنةء كدك المدن 
بالطيران من خلال البراميل المتفجرةء وهو ما تتضاءل 
أمامه أفعال اليهود ضد الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة. 

المشروع السني وحتمية الانطلاق: 

مع أن المرحلة مرحلة نزال وقتال ضد المشروع الشيعي 
المتغول بمختلف الأسلحة في DL‏ العرب والسنة؛ فإن 
ذلك لا يخفي حقيقة أنهم يواصلون نجاحهم في 
إطار مشروعهم ومن خلال خططه وبرامجه» ولكنه 
لا يلغي أيضًا حق أهل السنة وواجبهم نحو المضي في 
بلورة مشروعهم المضاد الخاص igs‏ ولو تحت وقع 
المحارق والمعارك.. فالتاريخ لن يتوقف عند المشهد 
الذي نشهده اليوم» والمخاطر التي تواجه أهل السنة 
ليست مقتصرة على الخطر الشيعيء والبلدان المهددة 
بمشروعات الهيمنة والاستعلاء والاستيلاء في Lille‏ 
الإسلامي السني ليست محدودة بالعراق أو الشام أو 
الخليج» كما أن الجيل الحالي ليس هو آخر الأجيال 
as‏ لأمانة بعث الدين ونصرته وحمايته وتجديده» 
فتلك واجبات دائمة تتوارثها الأجيال. ولا يصلح لجيل 
اليوم أن يؤجل واجباته إلى أجيال الغد. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وحدهما اللذان يفسران مواقف العداء المزمن خلال 
عصور الإسلام للسنة والعرب. وقد ورث المشروع 
الشيعي الراهن تلك الحمولة التاريخية من الضغائن 
والأحقادء التي تحدث التاريخ عن عجائبها وغرائبها. 


يذكر المؤرخون أن الجيوش العثمانية عندما اقتربت 
من فييناء قال السفير النمساوي في فرنسا: Lan‏ لكم 
حل لهذا الطاعون القادم - أي: الجيوش العثمانية - 
إلا الجيش الإيراني». 


لقد بلغت كراهيتهم لأهل السنة أن يفضلوا بقاء 
النصارى على نصرانيتهم حتى لا يدخلوا الإسلام على 
المذهب السنيء حتى قال بعض المستشرقين: دلولا 
الإيرانيين LSS‏ نقرأ القرآن في بلجيكاء! 


ida TEE EUER, 
هاجمت الحملة الصليبية الأمريكية كلا من أفغانستان‎ 
والعراق في العشرية الأولى من الألفية الثالثة؛‎ 
قال (محمد علي أبطحي) نائب الرئيس الإيراني‎ 
للشئون القانونية: «لولا التعاون الإيراني ما سقطت‎ 
كابل وبغداد». وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط‎ 
في ١/4/7١٠٠م أن رئيس ما يسمى «مصلحة‎ 
تشخيص النظام» في طهران في ذلك الوقت (هاشمي‎ 
رفسنجاني). قال: «لولا الجيش الشعبي الإيراني‎ 
ودوره في دحر طالبان لغرفت أمريكا في مستتقع‎ 
أففانستان»!‎ 


وفي وقتنا الراهن ألقت إيران بكل ثقلها خلف 
طاغية الشام؛ ذي الانتماء الشيعي الموغل في الغلو. 
والواصل حد تأليه علي -رضي الله عنه-. وهو 
مذهب النظام العلوي النصيري. ومع أن ذلك النظام 
يتبنى ظاهريًا العلمانية القومية العربية البعثية, فإن 
ذلك لم يمنع إيران الفارسية من الاستماتة في الدفاع 
عنهء وكأن رجوع دمشق العربية السنية وعودتها إلى 
يد الشعب السوري السني الثائر. يوازي في الخطر 
سقوط طهران في يد عرب الأحواز! 


ومن أراد تصور خطر هيمنة الشيعة على بقعة 


Ys 


x 
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وفي رواية an)‏ الجماعة): وهذا الحديث مع فوله 
صلى الله عليه وسلم: (خير الناس فرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم) (أخرجه البخاري 10-4( 
يدل على أن الصحابة رضوان الله agate‏ ثم التابعين 
ثم تابعي التابعين هم الأجيال الأولى والمفضلة من 
(الجماعة) وهم سلف لم جاء بعدهمء لذلك استقر 
اسم ووصف (أهل السنة الجماعة) عبر التاريخ 


مهما يكن من واقع أهل السنة عريًا وعجمًا؛ فإن 
المشروع الإسلامي (السني) هو مشروع الأمة الحقيقي 
الواجب إطلاقه. ثم انطلاقه في مواجهة المشروع 
الشيعي وغيره من المشروعات؛ لأن المشروع السني 
يعكس هوية أمتنا وخيريتهاء ويعبر عن خصائصها 
ودورها التاريخي الماضيء وإضافاتها الحضارية 
المستقبلية. في واقع إنساني يسير اليوم بعيدًا عن 


معنى ومغزى وظيفة استخلاف الإنسان في الأرض. الإسلامي كله ليكون ¿eg‏ لتطبيق النهج الصحيح 
هذا المقال Y‏ يقدم مشروعًاء للدم 

فالأمر أكبر وأخطر من ذلك؛ ولا كان لكل أصحاب Abs‏ أو 

ولكن يطرح الدعوة من خلال لما كان لكل أصحاب Ato‏ أو نحلة فى عصرنا وقبل عصرنا 

E e عصرناوقبل عصرنا‎ adidas . 

| عريضة لليدء | 1 8 7 الخا‎ do 

خطوط عرد بدء في هذ عهم الخاص بهم والمنطلق ‏ مشروعهم ص بهم والمنطلق 

المشروع.؛ والتداعي إلى تبنيه من من عقائدهم وأيديولوجياتهم من عقائدهم وأيديولوجياتهم دون 

هذه الوجهة الخاصة التى لم تأخذن دون مواربة أو استخفاء أو موارية أو استخفاء أو استختاء: 
aad ne‏ التي لم 4 استخذاء؛ ك(المشروع الصهيوني eg‏ 5 = 

حقها من جدية البحث. فضلا عن اليعهودي» فكذلك ان يفون ك(المشروع الصهيوني اليهودي). 

جدية العمل؛ أعني بها: ¿Luc Y‏ لأهلالسنة مشروعهم الخاص ورالمشروع الغربي (ul‏ 


و(المشروع اليساري الشيوعي).؛ 


بهم. 


بالوجه والوجهة السنية للمشروع 


و(المشروع الإيراني (quis‏ 
و(المشروع القومي العريي 
العلماني). و(المشروع الكردستاني القومي العلماني). 
فكذلك يجب أن يكون لأهل السنة مشروعهم الخاص 
بهم والمعلن باسمهم ووصفهم والمنطلق من عقائدهم 
وخصائص طائفتهم التي نطق الوحي المعصوم بأنه لا 
ملة ولا طائفة على الحق الكامل غيرها. 


وكما أن لكل من المشروعات المناوئة للسنة وأهلها 
-كمشروع إيران وغيرها- قوة أو عدة 4.698 محلية 
أو إقليمية Autle of‏ تقوم على خدمتها وتطويرها 
وحمايتها في واقع حي متحرك على الأرض: فإن من 
أكبر الغين وأفدح الظلم أن يحرم أهل السنة وحدهم 
من ذلك. بحيث لا يفسح لهم أو يُعترف بهم -كأمة 
أو دولة- Y]‏ إذا تخلوا بلسان الحال أو المقال عن 
الانتساب للعقيدة الصحيحة التي تجمعهم والشريعة 
المنيعة الذي تضمن تميزهم وتحفظ هويتهم. 


الإسلامي. 


وهذا المشروع في أبسط 

تعريفاته هو: (استتثناف الحياة الشاملة بالإسلام 
الصحيح)ء وبما أن السنة - بمعنى السبيل والمنهاج - 
هي الترجمة الصحيحة للإسلام نظريًاء فالاستمساكف 
بها وتطبيقها هو الطريق إلى ذلك «lee‏ وأهلها قد 
مثلوا عبر التاريخ التطبيق الأقرب للإسلام واقعيًاء 
لذلك وجد مصطلح (Aiud! Jal)‏ ليدل على المعنى 
الأخص والأدق لفهم الدين وتطبيقه» بعد أن اختلطت 
النسبة للإسلام مع تفرق الأمة الذي أخبر عنه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في قوله: (افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة, كلها في النار Y]‏ واحدةء قالوا ما هي 
يا رسول Gal‏ قال: ما كان على مثل ما Lif‏ عليه 
وأصحابي) (أخرجه الترمذي ٠٠١١‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة للألباني .)١157‏ 
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ونحن عندما نصر على مسمى (المشروع الإسلامي 
السني) فذلك لإخراج ما تلبس زورًا بوصف الإسلام؛ 
فأفقده خصائصه وأصوله ومقاصده وطبيعة رسالته. 
ك(الإسلام الشيعي). و(الإسلام الصوفي). و(الإسلام 
الليبرالي).: ومن قبل كان (الإسلام الاشتراكي). 
ووصل الحال اليوم إلى اختراع ما وصفه الإعلام 
الفاجر ب (الإسلام «الوسطيء الجميل) الذي صار 
به الدين مسخاء يحول الأعداء إلى أصدقاء» والأولياء 
إلى أعداءء وكذلك ما أسمته تقارير «معهد راند» 
المتريصة بالمسلمين: (الإسلام المدني الديمقراطي) 
بل..(الإسلام «العلماني» المعتدل) N‏ 


إن علينا أن نعترف بأنه لا قيمة لأي مشروع أو 
كيان يتصف بوصف (إسلامي) دون اعتناقه للاعتقاد 
الصحيح. والتزامه العام بمرجعية الشريعة القويمة. 
وحقيقة الأمر؛ أن المشروع الإسلامي السني- القائم 
على الالتزام بصحيح الإسلام وتطبيقه في كيان 
موحد- غائب أو مغيب منذ زمان طويلء ولذلك 
فأهل السنة محط أطماع المشروعات المعادية كلهاء 
في الأمس واليوم وغداء وهي كلها تتداعى عليهم في 
عصرنا تداعي الأكلة على قصعتها . 

ولكل من تلك المشروعات — مجتمعة أو متفرقة- 
صور من الهيمنة المادية أو الثقافية of‏ الاقتصادية 


أو العسكرية أو الأمنية في البلاد الإسلامية السنية. متطلبات المرحلة: 

عريية كانت أو أعجمية؛ وهؤلاء الأعداء يصرون على 

ملء كل فراغ نتركه. ولكل من تلك = E‏ الإسلامي السني ¿ALAS‏ أو القيام 
المشروعات أطره النظرية وخططه المشروع الإسلامي السني y‏ على تطبيقاتها العملية الشاملة؛ 


هو بمقدور شخص؛ مهما کان 
ملكه أو ملکاتهء أو جماعة أو كيان؛ 
مهما كانت مكنته أو إمكاناته؛ لأن 
تلك المهمة هي باختصار «مشروع 


يزال لليوم- هو وحده- الذي لم 
يستكمل بعد قواعد منظومته 
(نظريًا) فضلاً عن وضع أسس 
تطبيقها (عمليًا) gary Loy‏ 
العناصر الرئيسة في كل مشروع 


كبير. 


العملية. وبرامجه التنفيذية 
dan‏ غل معط ات ts‏ 
لاستيفاء مراحل الاستيلاء: سواء 
كان ذلك لحسابه على أرضه أو 


أمة».. لا شخص ولا جماعة ولا 
حزب... ولا حتى دولة. 


لذلك فالمرحلة الحرجة التي يمر بها أهل السنة في 
العالم في مواجهة المشاريع الرابضة المتريصة من جهة؛ 
والغازية المغيرة من جهة أخرى؛ توجب على طائفة من 
الأمة — كل الأمة - ألا تدع غياب المشروع السني 
يمتد لأجيال أخرىء لانشغالها أو تشاغلها بمفردات 
الصراعات التجزيئية التي لن تنتهيء والتي لها من 
هم أهلها من أسود النزال وليوث الميادين في ساحات 
الجهاد المشروع: مع أن ذلك الجهاد المفروض ¿ds‏ 
كثيرًا ما خُطفت نتائجه واقتّطفت ثمراته بسبب غياب 
المشروع الراشد الذي يسانده ويساعد في استثمار ما 


«OLLAS 


وعليه؛ فإن استمرار التسويف والتأجيل وتقاذف 
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على حسابنا وضي أرضنا. 


المشروع الإسلامي السني Y‏ 
يزال لليوم- هو وحده- الذي لم يستكمل بعد قواعد 
منظومته (نظريًا): فلا عن وضع سس تطبيقها 
Las (Üben)‏ يفطي العناصر الرئيسة في كل مشسروع 
كبير: (المقومات -الإمكانات - الخطوات - مواجهة 
المعوقات), وذلك في المجالات المختلفة. 


وما دامت تلك العناصر غير موجودة, أو غير مكتملة 
ولا مفعلة في مجالاتها: (الاعتقادية -التشريعية- 
الحضارية- السياسية- الاستراتيجية- الاقتصادية- 
الجهادية)؛ فلا معنى لدعوى امتلاك هذا المشروع؛ 
لأنه سيكون بدون استكمال وتفعيل (منزوع الدسم) 
أو (منتهي الصلاحية)؛ لعدم قدرته على الإصلاح 
والنجاح. 


Y 
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؛- للمراكز البحثية والرموز العلمية والفكرية 
الاعتبارية أكبر دور في تسيير هذا المشروع وتيسير 
خطواته وتعيين برامجه ومحطاته. 


وعند السير في وضع المنظومة الفكرية للمشروع 
السني؛ Y‏ بد من وجود عناصر مهمة في الإطار 
البحثي الذي سيجري وفقه عمل المتصدين لإنجاز 
هذا المشروع المصيري. وهي: 


أولا: تحرير المصطلحات: 


فيما يتعلق بالمفردات ذات الصلة بإيجاد المشروع 
الإسلامي في صيغته وصبغته السنية: مثل: (الهوية). 
(نظام الحكم). (دستور الدولة). (علاقات الجتمع). 
(الحرب والسلم)ء (العلاقات الدولية): (حقوق وحدود 
المواطنة). (معاملة الأقليات). (الحضارة)؛ (النهضة). 
(التدافع)» ونحو ذلك بخلفيات إسلامية النهج 
والوجهة 


tots‏ تحديد أبعاد المشر وع: 


مثل الأبعاد: (الاعتقادية والتشريعية): (السياسية 
والاستراتيجية). (الحضارية والتاريخية). (الثقافية 
والتربوية). و(الإعلامية والتعليمية). (الاقتصادية 
والتنموية). وتفصيل الكلام عن تأصيل كل بُعد 
منها بما يشكل معالم الخطوط العريضة للمشروع 
الإسلامي القائم على نهج السنة. 

35 تجسيد خصائصه: 

مثل: (الريانية - الرسالية - الإنسانية - الأخلاقية 
- الكمال- الشمول - الخلود -العالمية - الواقعية -. 
وهذا من شأنه إظهار الصبغة والوجهة التي تميز هذا 
المشروع عن غيره من المشروعات التي تتسم يعكس 
تلك الصفات. 


رابعًا: تقريب مقومات نجاحه: 


مثل: (سلامة المنهج). (رشاد القيادة). (إحكام 


تحمل المسئولية في صياغة المشروع السني نظريًا؛ 
لجعله موضع التنفيذ عمليًا- يزيد ll‏ ويمد 
الفتنء ويطيل مسافة الوصول ويعقدها. ولذلك يتعين 
التداعي إلى: 


-١‏ جمع الرأي المستطاع من أصحاب الملكات العلمية 
والأذهان الفكرية بتخصصاتها المختلفة على أمر إيجاد 
منظومة مشروع حقيقي معاصر يعبر عن (الإسلام 
السني الصحيح). وعندما نصفه ب(الصحيح). فهذا 
يعني: «الوسطي» بالمعنى الشرعيء و«المعتدل» بالمعنى 
الرساليء الذي يعكس خيرية الأمةء بما تعنيه هذه 
الخيرية من مقومات وسمات وأصول: إذا خُولفت زال 
وصف الإسلام ووصف السنة عن هذا المشروع؛ لأن 
الذي بُعث إلينا بالإسلام قال: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا Lago‏ 
وعضوا عليهما بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) [سنن 
الترمذي YW‏ وصححه الألباني]. 


؟- لا ينبغي أن يكون هذا المشروع محسويًا على 
شخص أو تيار أو حزب أو جماعة أو Alga‏ بل ينبغي 
أن يكون من الجميع وللجميع ليكون صالحا للجمع 
على (السنة والجماعة) وقابلا للم شمل الأمة على 
الحنيفية السمحة التي اختارها الله لأبي الأنبياء 
والحنفاء الذي سمانا باسم (المسلمين)؛ لنكون شهداء 
على الأولين والآخرين: pal ¿Sal 37 Y‏ 3 
شاك المُسَلِمِينَ من Ja‏ وَفي 155 959¿ dió‏ 
SE ing‏ وَتَكُونُوا شهدَاءَ {oti de‏ [الحج: 
¿[va‏ 


-T‏ لاشتمال هذا المشروع على مجالات تخصصية 
متنوعة (عقدية - شرعية - دعوية - سياسية - 
فكرية - اقتصادية - اجتماعية - جهادية...إلخ)؛ فلا 
ينبغي تجاوز المختصين في كل شأن من تلك الشئون 
JA y‏ الذكر SAME «His i‏ [الأنبياء: 
[er‏ فلكل Jal ale‏ ولكل مجال متخصصون. 
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قال تعالى «أَطيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأولي PM‏ 
«¿Ss‏ [النساء: 04[ j‏ 


(تعيين الخاصة): 

فقي الأمة خاصة وعامة. فالعامة هم agas‏ الناس 
والرعية: والخاصة هم Jal‏ العلم Sally‏ وأصحاب 
ugh‏ وذوو القدرة والشوكة والأتباع. وهؤلاء وأمثالهم؛ 
هم من يطلق عليهم Jal)‏ الحل والعقد). وهؤلاء 
يمثلون القيادة الحقيقة الدائمة للأمة؛ لأنهم نوابها 
والمتحدثون باسمهاء والذين يفصلون فيما أشكل من 
أمرهاء لذلك فلهم ولاية أخص من الولاية السياسية؛ 
لأن الأخيرة لا تستمد شرعيتها إلا منهم: ويتوقف بقاء 
طاعتها على إقرارهم. 


(توحيد العامت): 


فعموم الناس وطوائف الرعية لا بد لهم من جمع 
الرعاة المذكورينء وتوحيد كلمتهم حولهم. ولا بد من 
رابطة متينة تجمع بينهم. من خلال حقوق واجبة لهم؛ 
وأخرى واجبة عليهم. وهذه وتلك لا بد من تأصيلها 
وتفصيلها في عقد اجتماعيء له ao‏ الشرعية 
المعروفة ب(البيعة) التي تعطي حقوقا وتفرض واجبات 
لا مناص من توحيد القلوب والصفوف حولها. 

(تفصيل نظام الحكم): 

فلابد لأهل السنة في مشروعهم من تفصيل معالم 
هذا النظام السياسي عندهم بوضوح يكشف عن 
مزايا السياسة الشرعية, وعيوب السياسة اللاشرعية 
شرقية كانت أو غربيةء والدراسات في هذا كثيرة, 
ولكن لابد من صياغتها في صيغ دستورية عصرية 
محكمة:. لتكون مرجمًا لأهل الحل والعقد حول ما 
هو اجتهادي مفتوح» وما هو نصي محكم لا يحتمل 
الاجتهاد أو الاقتياس. 

(توظيف التجارب): 


فكيان أهل السنة ليس وليد اليوم أو القرن: بل 
إنه ممتد متواصل من عهد خير القرونء وتجاريه 
التاريخية الثرية لا ينضب معینهاء ولا ينفد رصيدهاء 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


النظام). (تكامل السلطات). (قوة الأنصار)ء (مناعة 
الحاضنة الشعبية). (استقلالية «(gL all‏ (توافر 
الكفاءات). (الاكتفاء (¿GI‏ (توافر أسباب الانتشار 
والانتصار). (قابلية البقاء). مع وضع الخطوات التي 
تحقق الوصول إلى كل من هذه المقومات ونحوها مما 
يضاف أو يفصل. 


خامسا: تعيين متطلبات إقامته: 

فالمشروع الإسلامي السني له مقومات ¿les‏ 
بعضها بالقوة وبعضها الآخر بالفعل» وبعضها Logs‏ 
معًا 5 وهي: 

(وضوح المنهجية): 

حيث لا فيمة لمشروع قائم على منهج دون اتضاح 
الارتياط بهذا المنهج, وهو أخذ الدين بقوة وعلى 
منهاج السلف. Ley‏ يضمن الاستقامة على الطريق 
الصحيح: ويبعد عن السبل اللنحرضة u typ‏ 


صرّاطي CENA IEA Los tus‏ 
بكم عَنْ ييل سّبيله) [الأنعام: [vor‏ 
(وجود المرجعية): 


وهي مصادر التشريع المعتبرة عند أهل السنةء مع 
الرجوع إلى أهل العلم بها من الذين يمثلون (الولاية 
العلمية) المأمورٍ بالرجوع إليها في قوله تعآلى: ER]‏ 
as‏ آمو مِنَ الأمْنٍأَو اْحَوْفٍ want‏ به ولو 3935 إلى 
الرّسُولٍ Ao‏ أولي ANA pa yal‏ 
de‏ [النساء: [Ar‏ 


(تحديد القيادة): 


من مجرد «فيادة سياسية:» بالمعنى العصري. إذا Y‏ 


فصل فى ديننا بين الدين والسياسة. وهذه القيادة 


إقامة الدين في الناس وإصلاح دنياهم وآخرتهم به. 
ولذلك كان طاعة الولاة بهذا المعنى من delo‏ الله « 


YA 


ya 
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(Asst) (الإمكانات‎ -r 


وثروات العالم الإسلامي السني أكبر من أن تتسع 
السطور هنا لاستعراضهاء سواء كانت مائية أو معدنية 
أو نفطية, أو زراعية أو حيوانية. وفوق ذلك الثروة 
البشرية التي تقوم عليها كل الخطط التتموية لجميع 
ما ذكر. لذلك يمكن القول باطمئنان: إن العالم السني 
لو توحد من خلال مشروع جامع؛ سيكون مكتفيًا 
¿LB‏ وغير مفتقر إلى الأغيارء الذين طالما أرهقوه 
حصارًاء ومنعوه حتى من استغلال 
خيراته وثرواته. 


-٤‏ (القدرات الاستراتيجيد): 


إن العالم السني لو توحد 
من خلال مشروع ¿Enola‏ 
سيكون مكتفيًا ذاتياء 


فأهل السنة أمضوا قرونًا كانوا فيها سادة الدنيا 
gully‏ وقادتها في الحضارةء وشامتها في القيم. 
وحتى في الأعصار المتأخرة التي دالت فيها دولتهم: 
فقد كان لأهل السنة في بقاع الأرض صولات وجولات 
ضد الباطل على اختلاف صنوفه وتنوع صفوفه 
فكريًا وسياسيًا وعسكريّاء ولا يمكن تجاوز خبرات 
التجارب التي تراكمت في مجالات عمل الإسلاميين 
من أهل السنة عبر ما يقرب من قرن من الزمان 
منذ سقوط كيانهم الجامع؛ ألحقوا 
في ربعه الأخير أكبر هزيمتين 
تاريخيتين بأعتى فوتين في العصر 
الراهن وهما (الاتحاد السوفييتي) 


غزوه لأفغانستان. و(الاتحار وغير مفتقرإله الأغيار, 
a 58 Ts E‏ 1 الذين طالما أرهقوه las‏ فما يتحكم فيه العالم 
مريكي) بعد عزوه للعراق. ومنعوه حتى من استغلال م ad‏ 
سادسا: توظيف الإمكانات 00 0020-0-05 م القدرة الاستراتيجية في الممرات 


المائية والمجالات الجوية والبقاع 
الممتدة عبر القارات والسواحل 
والصحاري» مع ما سبق من ثروات ومقدرات؛ تؤهل 
ذلك العالم - كما كان من قبل — ليكون فوة Alle‏ 
عظمىء لا تستطيع القوى الكبرى تجاوز الحدود معها. 


سابعا: (توصيف الآليات والأدوات): 


وذلك فيما يخص: (ضمانات السلامة العقدية). 
(خطوات النقاء التشريعي) (تحصين الانتماء الفكري 
والحضاري). (سبل الانتشار الدعوي والارتقاء 
التربوي): (ترشيد المسار القيادي الديني والسياسي). 
(إثراء المجال الافتصادي). (تدعيم القدرات 
الاستراتيجية والعسكرية). 

ثامنا: تصنيف التحديات والمعوقات: 

مثل: (غياب القيادة الاعتبارية (dolo!‏ (فقدان 
الكيان الجامع الرشيد). (تشوه هوية العامة). (تشعب 
اختلاف الخاصة). (ضعف الحواضن الشعبية). 
(ندرة الاستفادة من التجارب): (تفشي الاستبداد 


-١‏ (الامتداد الجغرل2): 


الذي يفترش بقاعا واسعة في قارتي آسيا وإفريقياء 
وبقاعا من أوروبا. بما يزيد في مساحته - لو توحد 
- عن أي وحدات جغرافية لأي كيان سياسي في عالم 
اليوم. 


-Y‏ (الانتشار السكاني): 


فالرصيد البشري لأهل السنة -بمعنى الانتماء 
العام - يفوق المليار نسمة: إذا افترضنا تقسيمًا 
مذهبيًا رسميّاء وذلك مقارنة بالفرق الأخرى المصنفة 
ضمن طوائف المسلمين. فهذه الفرق بالنسبة للسنة 
-عربًا وعجمًا — أقليات. ومع أن جماهير غفيرة من 
المحسوبين > ديمغرافيًا - على السنة ليسوا من السنة 
الصحيحة في شيء؛ إلا أنهم يظلون - بملايينهم - 
محل الأولوية في الدعوة. ومطمع الأولية في النصرة, 
وخزان الإمداد البشري الهائل. الذي يتوقف النجاح في 
استثماره على التوفيق في تطوير الدعوة واستمرارها. 
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= تضمين المشروع قابلية القبول والبقاء. 
- الاستفادة من التجارب الذاتية. 

- استيعاب التجارب الخارجية. 

وبعد: 


فإن مشروعًا يصاغ للنهوض بالأمة والوقوف أمام 
أعدائها لجدير بأن يتفرغ أو يُفرغ له فريق من العقلاء 
الأمناء من كفاءات هذه الأمة. فقد طال age‏ الفتور 
والتراخي عن مشروعناء في مقابل تسارع وتصارع 
مشروعات أعدائنا داخل بلادناء لذلك فقد أقبل - أو 
ينبغي أن يقبل- بلا إبطاء age‏ علو الهمم واستنهاض 
القدرات لإيقاظ الرجاء وإحياء الأمل في جدوى 
ا على الصالح من العملء وصدق الله oe‏ 
2 اعَمَلُوا sisi dy 153 Sic an sj‏ 
ÓN wie oll ¿sii‏ وَالشّهَادَ دة ES Lay SES‏ 
dash‏ [التوية: [+o‏ 


خطوة Am pide Alec‏ على مستوى الأمت: 
لإطلاقه؛ على أيدي أول المعنيين به والمؤهلين له - 


أعني أهل العلم والرأي والفكر - - هذا مقترح يتلخص 
فيما يأتي: 


بالنظر إلى ضخامة الأحداث المتتابعة في المنطقة 
Fa‏ تداعياتها nn‏ الغالب ak‏ من cana‏ 
يتصور a Be Sse‏ 
تغييب خاصة الأمة من العلماء والحكماء وذوي الرأي 
والسبق في الدعوة والعمل للإسلام عن التصدي 
للنوازل المتتابعة على عامة الأمة. والتصدي للمشاركة 
في توجيه الأحداث أو تعديل مسارها والتأثير فيها. 
أو على الأقل؛ أداء واجب البيان المتعلق بها والنصح 
حيالهاء بإظهار الحق من الباطلء والصواب من 
Lasst‏ دون ضغوط أو فيود أو مجاملات. 
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والفساد). (ضعف الرؤية المستقبلية). (توطن 
التخلف العلمي)ء (تضاعف الهوة الحضارية)ء (تزايد 
ظواهر الانقسامات الداخلية). (جسامة التحديات 
الخارجية)ء (أسر النظام الدولي). (تكالب المشروعات 
المناقضة والمناهضة) (ندرة تفعيل الإمكانات): (قصور 
التخطيط))؛ (ضمور التعاون): (الفجوة بين الأجيال)ء 
(توطن المشكلات المزمنة: كالفقر والأمية والتخلف 
والتبعية). (تفاقم الغلو („ul‏ (تعاظم الانفلات 
القيمي). 


تاسعًا: وضع تصورات عملية لحلول شرعية وواقعية 
لكل ما سبق. 


عاشرًا : منارات على طريق الإنجاز: 
يراعى منها ما يأتي: 

- عدم الإخلال بالثوابت الشرعية. 

- التزام المنهجية العلمية. 

- التخصص مع التنوع. 

- العمق مع الواقعية. 

- التحكيم الأكاديمي. 

- تجاوز التصنيف الحزبي. 

- تجاهل القيود القّطرية والرسمية. 
- ترك الاستعجال أو الارتجال. 


- انتظام المتابعة. 

- ملاحظة التدرج. 

- مراعاة اختلافات البيئات. 

- عدم تجاهل المعادلات الدولية والإفليمية. 

- الواقعية في تجاوز عقباتها. 

- الترفع عن الاستهانة بقوة الأعداء أو الاستكانة 
لهم. 
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الكيان المقترح المأمول؛ كيان ضرورة: ورباط عمل؛ 
وفريضة وقت. وما كان بهذه الأوصاف Y‏ مناص من 
اتصافه بالخصائص التالية: 


- التزام الاستقامة المنهجية العقدية والشرعية. 
- التقيد بالمشورة ورأي الأغلبية فيما لا نص فيه. 


- توقير أهل التجربة والسبق دون حكر الرأي 


عليهم. 
- تقديم الكفاءة على الولاء. 
- احترام التخصص. 
- الحياد في إدارة الحوار وآلية اتخاذ القرار. 
- التعالي عن الحزبية والعنصرية. 


- التخلي عن القيود القّطرية والرسمية. 
- الانفتاح المنضبط مع الحزم الحكيم. 
- الاعتبار بالتجارب وتوظيف دروسها. 


هذا وينبغي أن يكون لهذا الكيان المشروع. الذي هو 
نواة المشروع الذي نحن بصدد ASI‏ عنه؛ دستور 
عمل» وميثاق شرف. وبرنامج إنجاز في إطار يمكن أن 
يكون نواة للمؤسسة التي طال غيابهاء فكان هذا سببًا 
في ضياع مشروعنا ووهن واقعنا. 

وكل ما تبقى بعد ذلك هو أمور إجرائيةء تختلف 
فيها الأنظار والأفهامء ولكن لا ينبغي أن تكن صارفة 
عن المضي للأمام. والله من وراء القصد. 


لذلك فإن حضورًا مؤشرًا وفاعلاً لخاصة الأمة 
هؤلاء في هيئة عالمية واحدة بات مطلبًا ضروريا 
ale,‏ تتضاعف مع الأيام موجباته» وتتراكم مع 
الوقت المخاطر الناجمة عن تأجيله والتسويف فيه. 


قد يسارع البعض فيقول: هناك العديد من الكيانات 
والجماعات والمنظمات التي تعبر بين الحين والآخر 
عن مواقف وآراء في الأحداثة 


والجواب: نعم؛ كل ذلك موجود.ء ولكن تأثيره يكاد 
يكون مفقودًا؛ لتفرق الأماكن. وتعدد الهموم. وتنوع 
المكونات. ولهذا فالمطلوب جمع هذا الجمع في سلك 
واحد» يكن أعلى lg‏ وأبلغ Lily‏ وأكشر تأثيرًا 
وأوسع تعبيرًا عن مجموع الأمة. 


والمقترح في ذلك أن يشكل من مجموع -أو غالب- 
تلك المجموعات العلمية والدعوية والحركية في 
البلدان المختلفة. جمع واحد في رياط واحد يشارك 
فيه areal‏ ويكن ناظمًا لسلك الجميع: فيكون هناك 
تمثيل عال في الكيان المقترح الكلي من كل تجمع 
إقليمي راغب في التمثيل: وفق منهجية مستقيمة 
عامة متفق عليهاء تجعل أصول أهل السنة الإجمالية 
مرجعية فكرية وحيدة لها. 


ولا ضير بعد ذلك فيما يحتمل الاجتهاد واختلاف 
التنوع لا التضاد. بحيث يكون هذا الكيان بمثابة 
(رابطة الروابط) بين جميع الهيئات والتجمعات 
الموزعة في أماكنها وتخصصاتها واهتماماتها. فتنظم 
تلك الرابطة خيطهاء وترتق فتوقهاء وترقع ما تشقق 
من أرديتها. 
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Bar 17‏ 
معلومات إضافيت 
, برنارد لويس لتفتيت العالم الإسلامي: 
برتارد لويس 


صاحب أخطر مشروع في هذا القرن لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى «SA‏ والذي نشرته 
مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. 


ولد «برنارد aya‏ في لندن عام al AV‏ وهو مستشرق piles,‏ الأصل: يهودي SL!‏ صهيوني الانتماء 
أمريكي الجنسية. تخرّج في جامعة rar gay‏ وعمل فيها مدرس في قسم التاريخ للدراسات الشرقية 


الإفريقية. 
كتب «لويس» كثيرًاء وتداخل في تاريخ الإسلام والمسلمين؛ حيث اعتبر Lam po‏ فيه فكتب عن كل ما يسيء 


للتاريخ الإسلامي متعمدًاء فكتب عن الحشاشين. وأصول الإسماعيلية. والقرامطة. وكتب في التاريخ الحديث 
نازعًا النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها. 


ya‏ مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع «لويس» في 0/0/۰ ٠م‏ قال الآتي: «إن العرب والمسلمين فوم فاسدون 
مفسدون فوضويون, Y‏ يمكن aa Hand‏ وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية 
إرهابية A‏ الحضارات» وتقؤوض المجتمعات؛ ولذلك فإن الحل السليم للتعامل ages‏ هو إعادة احتلالهم 
واستعمارهم» وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية, وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور Gla‏ عليها أن 
تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة؛ لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي افترفتها 
الدولتان.. 


rately‏ مشروع برنارد لويس لتقسيم الدول العربيت والإسلاميت» والذي اعتمدته الولايات المتحدة 
لسياستها المستقبلية: 


-١‏ في عام ٠356م‏ والحرب العرافية الإيرانية مستعرة صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي «بريجنسكي» 
بقوله: «إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن (٠158م)‏ هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية 
ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران. تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح 
حدود «سايكس- بيكو. 


—Y‏ عقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك 

«برنارد لويس» بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية 
3 

جميعا كل على حدة»ء ومنها العراق وسوريا ولبنان» ومصر والسودان,» وإيران وتركياء وأفغانستان dy‏ 
والسعودية ودول abdul‏ ودول الشمال الإفريقي.. Gel)‏ وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات 
العرفية والدينية والمذهيية والطائفية. وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت 
إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت بوحي من مضمون تصريح «بريجنسكي» 
مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس «جیمي». 
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<< الْتظرية والذكر 


؟- في عام al AAT‏ وافق الكونجرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية على مشروع الدكتور «برنارد ug)‏ 
وبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة. 


تفاصيل مشروع التفتيت للعالم الإسلامي: 


¬ مصر: 

٤‏ دويالات: 

أ- سيناء وشرق الدلتا: 

- «تحت النفوذ اليهودي» (ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات). 

ب- الدولة النصرانية: 

- عاصمتها الإسكندرية. 

- ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط واتسعت غريًا لتضم الفيوم؛ وتمتد في خط صحراوي عبر 
وادي النطرون ليريط هذه المنطقة بالإسكندرية. 

- وقد اتسعت لتضم أيضًا جزءًا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح. 

> دولة النويته 

- المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية. 

- عاصمتها أسوان. 

- تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء 
الكبرى؛ لتلتحم مع دولة البرير التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر. 

د- مصر الإسلامية: 

- عاصمتها القاهرة. 


- الجزء المتبقي من مصر. 
- يراد لها أن تكون أيضًا تحت النفوذ الإسرائيلي (حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود 
في إنشائها). 
-Y‏ السودان: 
٤‏ دويلات: 


أ- دويلة النوبة: المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان. 

ب - دويلة الشمال السوداني الإسلامي. 

ج- دويلة الجنوب السوداني المسيحي: وهي التي تم إعلان انفصالهاء ليكون أول فصل رسمي طبقًا للمخطط. 

د- دارفور: والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد الجنوب مباشرةء حيث إنها غنية باليورانيوم والذهب 
والبترول. 

—Y‏ دول الشمال الإفريقي: 


تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف wald]‏ 
-j‏ دولة البرير: على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان. 


gg‏ التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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ب- دويلة اليوليساريو. 
ج- الباقي دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا. 


£- شبه الجزيرة العربية (والخليج): 

شبه الجزيرة العربية - إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العريية من الخريطة. 
ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج ثلاث دويلات فقط: 

أ- دويلة الأحساء الشيعية: (وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين). 

ب- دويلة نجد السنية. 

ج- دويلة الحجاز السنية. 


0- العراق: 
تفكيك العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين. 
Y‏ دويلات: 


أ- دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة. 

ب- دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد. 

ج- دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل (كردستان).: تقوم على أجزاء من الأراضي 
العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية (سابقا). 

ملاحظة: 

(صوت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في VAYA‏ ١٠م‏ على تقسيم 
العراق إلى ثلاث دويلات المذكور أعلاه. وطالب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقرير مصير إقليم كردس تان 
العراقء واعتبار عاصمته محافظة (كركوك) الغنية بالنفط محافظة كردية: ونال مباركة عراقية وأمريكية في 
أكتوير ١٠١٠م,‏ والمعروف أن دستور «بريمر» وحلفائه من العراقيين قد أقرٌ الفيدرالية التي تشمل الدويلات 
الثلاث على أسس طائفية: شيعية في (الجنوب) - سنية في (الوسط) - كردية في (الشمال)؛ عقب احتلال 
العراق في مارس- أبريل 7١٠٠م).‏ 


-٦‏ سوريا: 
خطط لتقسيمها إلى أقاليم متمايزة عرقيًا أو دينيًا أو مذهبيًا. 
-t‏ دويلات: 


أ- دولة علوية شيعية (على امتداد الشاطئ). 

ب- دولة سنية في منطقة حلب. 

ج- دولة سنية حول دمشق. 

د- دولة الدروز في الجولان ولبنان (الأراضي الجنوبية السورية وشرق الأردن والأراضي اللبنانية). 
- لیتان: 

لبنان تقسيم لبنان إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية: 

أ- دويلة سنية في الشمال (عاصمتها طرابلس). 
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ب- دويلة مارونية شمالاً (عاصمتها جونيه). 
ج- دويلة سهل اليقاع العلوية (عاصمتها بعلبك) خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان. 
د- بيروت الدولية (المدولة). 
ه- كانتون فلسطيني حول صيدا وحتى نهر الليطاني» تسيطر عليه منظمة التحرير الفلسطينية. 
و- كانتون كتائبي في الجنوب, والتي تشمل مسيحيين ونصف مليون من الشيعة. 
ز- دويلة درزية (في أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة). 
ح - كانتون مسيحي تحت النفوذ الإسرائيلي. 
A‏ إيران وياكستان وأفغانستان: 
إيران وباكستان تقسيمها إلى عشرة كيانات عرقي ضعيفة: 
أ- كردستان. 
ب- أذرييجان. 


ج- تركستان. 

د- عريستان. 

ه- إيرانستان (ما بقي من إيران بعد التقسيم). 
و- بوخونستان. 

ز- بلونستان. 

ح- أفغانستان Lo)‏ بقي منها بعد التقسيم). 


ط- باكستان Lo)‏ بقي منها بعد التقسيم). 

ي- كشمير. 

4- تركيا: 

انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكردية المزمع إقامتها في العراق. 

:\— الأردن: 

تصفية الأردن ونقل السلطة للفلسطينيين. 

M1‏ فلسطين: 

تقوم إسرائيل بابتلاعها بالكامل؛ وهدم مقوماتها وإبادة شعبها. 

Y‏ اليمن: 

إزالة الكيان الدستوري الحالي للدولة اليمنية بشطريها الجنوبي والشماليء واعتبار مجمل أراضيها جزءًا من 
دويلة الحجاز. 

المصادر: 

مقال مشروع تقسيم العالم العربي والإسلامي..5 ... سفيان الشوا على الرابط: 


http: //www.alzaytouna.net/permalink/34844.htmi 


مقال على y‏ قصة الإسلام على الرابط: 
http:/Aslamstory.com/ar‏ 
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المشروع الإيراني 
2 العالم الإسلامي 


د. أحمد تهامي عبد الحي 
مدرس السياسات المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية 


ملخص الدراست 


يرتبط المشروع الإيراني في العالم الإسلامي بعدد من الركائز والمحددات الأساسية التي تفرض عليه 
خصوصيات إستراتيجية تميزه عن غيره من المشاريع السياسية والنهضوية الأخرى في العالم الإسلامي. 


وهذه الركائز والمحددات ترتبط بالجغرافيا السياسية, والنواحي الجيوبولتيكية من جهة, والتداخل بين الأبعاد 
الدينية والطائفية والقومية من جهة أخرى. 


ويمكن القول: إن إيران تتتمي لفئة الدول ذات الطموح الإقليمي. وهي دول لا تؤهلها قدراتها الكلية مثل 
(الموقع. والحجم. والموارد. والمعرفة), Sica de call‏ العالمي لكنها تمتلك الطموح والقدرات الإقليمية. فمنذ 
بروز إيران كوحدة سياسية. ظلت سياستها الخارجية مرتبطة بطبيعة الموقع الجغرافي الذي تشغله؛ لأن موقعها 
يضعها بالتماس مع دول عربية وإسلامية. لها تقلها ووزنها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي. 


وبالعودة لموقع إيران بالنسبة لدول الجوارء نجد أن هناك دائرتين جغرافيتين رئيستين تشكلان محط الاهتمام 
الإيرانيء الأولى تتمثل في دول القوقاز وبحر الخزر. وآسيا الوسطى. وتقع شمال إيران, Lal‏ الثانية فتتكون من 
دول الخليج العربي» وتقع جنوبًاء وتكمن أهمية هاتين المساحتين بالنسبة لإيران بسبب ما تمتلكانه من امتداد 
ثقافي مذهبي يتمثل في المذهب الشيعي؛ وثروات اقتصادية تتمثل في احتياطي النفط والغاز الطبيعي. 


لقد كان المشروع الإيراني مؤثرًا في العالم الإسلامي. وتداخلت فيه العوامل الأيديولوجية بالعوامل الإستراتيجية: 
وفي البداية كان المزيج Login‏ قويًا؛ حيث ظهرت العوامل الأيديولوجية المرتبطة بالثورة وتصديرها والمبادئ 
الإسلامية. ولكن تدريجيًا اتضحت هيمنة العوامل الإستراتيجية والاقتصادية. 

حاولت السياسة الإيرانية ear‏ الإسلام كأداة في السياسة الخارجية مستعينة بأفكار حسن البنا وسيد 
قطب والمودودي التي ساهمت فضي تثوير الفقه الشيعي الذي امتص من خلال الخميني هذه المبادئ التجديدية: 
ولكن هيمنة EUA]‏ الطائفي على هذه التوجهات لم يؤد إلى نجاح كبير في الدوائر السنية .123 ظهر البعد 
الطائفي كمنصر أساس وضمني في مكونات الرؤى الأيديولوجية والاستراتيجية, حيث صار من الصعب الفصل 
بين الوسيلتين ضي السياسة الإيرانية ولكن تحولات المنطقة مستقبلاً وتراجع المشروع الإيراني مستقبلاً ستكشف 
عن اتجاه إيران للتخلي عن البعد الطائفي إذا تعارض مع المصالح الإستراتيجية والقومية. 


يشير تطور الإستراتيجية الإيرانية عبر المراحل المختلفة إلى التحول من تصدير الثورة إلى تبني منظور التركيز 
على المصالح الإستراتيجية والطائفية بدوافع البرجماتية والانتهازية السياسية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر MÁ‏ 


ya 


المشروع الإيراني 
2 العالم الإسلامي 


د. أحمد تهامي عبد rll‏ 


مقدمي 


المشروع الإيراني في العالم الإسلامي له خصوصية وتميز عن غيره من المشاريع الإستراتيجية الأخرى التي 
يقع العالم الإسلامي في دائرة اهتمامها؛ Lal‏ تنطلق منه أو تستهدفه بالأساس. فهذا المشروع يتسم بالتركيب 
والتعقيد الشديد؛ نظرًا للتداخل والتقاطع الكبير بين الأبعاد الإستراتيجية والطائفية والدينية والقومية. 


وتستهدف هذه الورفة استكشاف ماهية المشروع الإيراني في العالم الإسلاميء وتحليل رکائزه ومحدداته 
وتوجهاته وأدواته. كما تسعى لاستجلاء العلافة بين أبعاده ومنطلقاته المختلفة ؛ وصولاً لتحديد أيها أكثر Gus‏ 
واستقراراء وأيها أكثر تغيرًا وتحولاً زمانيًا ومكانيًا. 


ولذلك فإن التساؤلات الأساسية لهذه الورقة تبدأ بالتساؤل عن ركائز ومحددات المشروع الإيراني؛ وكيف 
تفاعلت مع بعضها البعض عبر مراحل زمنية معينة بدأت منذ الثورة الإيرانية وحتى Y‏ وذلك إلى جانب تحديد 
أبرز التوجهات الإستراتيجية الإيرانية في التعامل مع المنطقة العربية والإسلامية والقوى الدولية والإقليمية 
Alea‏ ثم الإشارة لأبرز الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التي يس تخدمها المشروع الإيراني في 
التوسع. وأخيرًا مناقشة طبيعة المشاريع السياسية أو الإستراتيجية النابعة من المنطقة؛ والتي يمكنها منافسة 
المشروع الإيراني واحتواء آثاره. 


ومن أجل الإجابت على هذه التساؤلات من المهم تحديد بدايي ما المقصود بالمشروع والاستراتيجييى؟ 


ويمكن القول: إن كلمة «مشروع» تُستخدّم للتعبير عن برنامج سياسي؛ أو عن خطة لإدارة السياسات العامة 
على استعارة من المفهوم التجاري للمشروع؛ وقد تمت استعارة هذا المصطلح من عالم التجارة والمال الذي 
يغلب على المشروعات الخاصة إلى عالم السياسة في أريعينيات وخمسينيات القرن العشرين: فشاع الحديث 
dic‏ لوصف مشروع فومي اقتصادي ضخم أو المشروع العربي الذي كان يقصد به تحقيق الوحدة بين الأقطار 
¿Au jad |‏ فالمشروع هنا يقصد به اتجاه في السياسات العامة يعبر عن مفهوم ما للصالح العام كما 703 43 السلطة 

ويمكن القول: إن المشروع بمعناه السياسي ليس مشروعا ماديا بالمعنى التجاري أو المالي؛ يتم من خلاله وضع 
استثمارات وانتظار تحقيق Sle‏ بقدر ما أنه حزمة من السياسات العامة التي د تستهدف تغييرات مستقبلية في 
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القوى والمتغيرات المتعلقة بالصراع: وهو الإطار الذي 
تنبع die‏ جزئيات السياسة الخارجية oO)‏ 


أو Y‏ ركائز ومحددات المشروع الإيراني 2 
العالم الإسلامي: 


يرتبط المشروع الإيراني في العالم الإسلامي بعدد 
من الركائز والمحددات الأساسية التي تفرض عليه 
خصوصيات إسترائيجية aja‏ عن غيره من المشاريع 
السياسية والنهضوية الأخرى في العالم الإسلامي. 
وهذه الركائز والمحددات ترتبط بالجغرافيا السياسية 
والنواحي الجيوبولتيكية من جهة والتداخل بين الأبعاد 
الدينية والطائفية والقومية من جهة أخرى. 


الجغرافيا السياسية للمشروع 


مجالات سياسية واجتماعية؛ واقتصادية وثقافية('. 


والاستراتيجية هي أداة تحقيق الأهداف والغايات 
القومية العليا للدولة: وبهذا E‏ فالس تراتيجية 
الإيرانية هي أداة تحقيق المشروع الإيراني في العالم 
الإسلامي. 


وفي حين يبدو مفهوم المشروع الإيراني أكثر ELSE‏ 
لارتباطه بالأبعاد الثقافية والتاريخية. ولاتساع المنطقة 
المستهدفة, فإن المفهوم يتقاطع مع مفهوم الإستراتيجية 
في العلوم الاجتماعية. ويقصد بالإستراتيجية 
القومية استخدام محصلة القوة القومية لمجتمع ما 
لتحقيق أهداف الأمن القومي في ظل كل الظروف 
الحاضرة أو المتوقعة» ومن ثم 
فالإستراتيجية القومية ترتيط 


ارتباطا Lbs,‏ بمفهوم الأمن يرتبط المشروع الإيراني في 


بعدد من الإيراني: 


العالم الإسلامي 


القومي» وهي أداة لتحقيق الركائز والمحددات الأساسية 


التي تفرض عليه خصوصيات يستخدم علماء الجغرافيا 
إستراتيجية تميزه عن غيره من السياسية أو الجيوبولتيك 


أهدافه. والقوة بمعناها الشامل 


تتضمن الأبعاد الاقتصادية المشاريع السياسية, omg‏ | 
والاجتماعية» والسياسية بالجغرافيا السياسية والنواحىي 


والفسقرية والدغائية: الجيوبولتيكية من جهة وإارته ا بين الدول الذي يقوم على -أو 
بين الأبعاد الدينية والطائفية يتضمن- اعتبارات جغرافية. 
ويتضمن مفهوم الإستراتيجية والقومية من جهة أخرى. ويقوم التفكير الجيوبولوتيكي 


على مجموعة من القواعد 
والمبادئ الإجرائية التي تتكون 
من مجموعة فروض سياسية -جغرافية تنطلق منها 
الدولة في سياستها الخارجيةء وتتضمن هذه القواعد 
بالضرورة: تحديدًا لمصالح الدولةء ولصادر ¿gil‏ 
التي قد تتعرض لها هذه المصالح؛ والرد المخطط له 
لمواجهة هذه التهديدات, والمبررات التي تساق للإقدام 
على هذا الرد. 


ويقصد بالمبادئ الجيوبولتيكية «مجموعة الفرضيات 
الإستراتيجية التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدول 
الأخرى في صياغتها لسياستها الخارجية». وتتضمن 
a iG N‏ مراكز ال ونموذج صنع القرار السياسي في إسرائيل» 
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القومية عددًا من الاستراتيجيات 
¿dose pall‏ مثل الإستراتيجية 
السياسية» والاستراتيجية 
الاقتصادية؛ والاستراتيجية العسكرية: التي تسعى كل 
منهاء في مجالهاء إلى تحقيق الأهداف القومية. 


وتتكون الإستراتيجية من مجموعة متتالية من 
الخطوات تنتهي إلى تحقيق هدف معين. 


أما الأمن القومي الإسرائيلي فيمثل الخطوط 
المحددة والثابتة لأبعاد الحركة الإقليمية والتعامل مع 


)1( عمرو عادلي, في معنى المشروع القومي؛ مركز كارنيجيء ؛ أغسطس 
http://camegieendowment.org/2015/08/04/ar-60927/iejs ««Y* 10‏ 
(Y)‏ علي الدين ملالء مفهوم الإستراتيجية في العلوم الاجتماعية, القكر 
الاستراتيجي العربي, العدد الرابع. بيروت: أبريل e MAY‏ ص1۸-1۷. 


tt 


د. أحمد تهامي 


باتجاه إمكانية تحقيق إيران للمكانة والقوة المركزية, 
وإمكانية التصالح مع الغرب. وإيجاد تقاطعات في 
petal!‏ 


وبرغم الاهتمام الإيراني بالجوار الجغراضي المباشرء 
إلا أنها أولت الاهتمام لمناطق التأثير Silly‏ والتي 
تتعلق بأمنها القومي ومشروعها الطائفي في «Lal!‏ 
لذلك جعلت العالم الإسلامي كله ضمن أولويات 
اهتمامها؛ بهدف كسر العزلة الاقتصادية والسياسية 
التي فرضت olle‏ خصوصًا بعد نجاح الثورة 
الإيرانية بإسقاط حكم coldall‏ وبروز الطموح الإيراني 
الذي بدا أنه قد يهدد التفرد الغربي في استغلال 
ثروات المنطقة. 


ومع ذلك» نجد أن الوجدان الإيراني ما زال معلقًا 
بالخليج العربي؛ لما يمثله من قيمة إستراتيجية بالنسبة 
«lla‏ ويتمسك الإيرانيون بتسميته بالخليج الفارسي, 
ويحرصون على أن تس تخدم المنظمات الدولية هذا 
الاسم دون غيره. 


وقد دعم التوجه الإيراني نحو الخليج؛ من خلال 
الإطلالة الجيوس تراتيجية على مضيق هرمزء وطول 
الساحل الإيراني المواجه للخليج. وهذا ما يفسّر 
السيطرة الإيرانية على الجزر الإماراتية الثلاث (طمب 
الكبرى. وطمب الصغرى» وجزيرة أبي موسى) القريبة 
من مضيق هرمزء والتي تمثل قيمة إستراتيجية كبيرة. 


سيبقى الطموح الإيراني Nona‏ ومحصورًا ضمن 
دائرة الخليج العربي؛ وستحشد إيران فوتها لضمان 
فرض مكانتهاء وعدم تجاوزها في أيّ ترتيبات أمنية 
أو سياسية: وحتى إن تشتت جهودها في اليمن وسوريا 
ومساحات أخرىء» إلا أن ذلك يظل ضمن التكتيكات 
في المدى المنظورء وسيبقى الهدف الاستراتيجي 
)1( محمد عودة الأغا. الجغرافيا السياسية لإيران وأثرها على طموحها 


EPT ope (¿bn‏ 0 م. 
http://arabi21.com/story‏ 


هذه المبادئ الجيوبولوتيكية الإجرائية تقييم المناطق 
الجغرافية الواقعة وراء حدود الدولة من زاوية 
أهميتها الإستراتيجية وإمكانية أن تصبح Lago‏ ما 
مصدر تهديد لأمنهاء وهي لا تقتصر على الأمور التي 
تخص الدولة وحدهاء وإنما تشمل أيضًا تقييمًا للدول 
المجاورة؛ وهي تعمل على ثلاثة مستويات: المحلي 
والإقليمي والدولي(". 


ويمكن القول: إن إيران تنتمي لفئة الدول ذات 
الطموح الإقليمي. وهي دول لا تؤهلها قدراتها 
الكلية مثل (الموقع والحجم والموارد والمعرفة). cual!‏ 
على المستوى العالميء لكنها تمتلك الطموح والقدرات 
الإقليمية. 


فمنذ بروز إيران كوحدة سياسية. ظلت سياستها 
الخارجية مرتبطة بطبيعة الموقع الجغرافي الذي 
تشغله؛ لأن موقعها يضعها بالتماس مع دول عريية 
وإسلاميةء لها ثقلها ووزنها السياسي والافتصادي 
والاستراتيجي. 


وبالعودة لموقع إيران بالنسبة Jott‏ الجوارء نجد 
أن هناك دائرتين جغرافيتين رئيستين تشكلان محط 
الاهتمام الإيراني؛ الأولى oe‏ في دول القوقاز وبحر 
الخزرء وآسيا الوسطى: وتقع شمال إيران. Lal‏ الثانية 
فتتكون من دول الخليج العربي» وتقع جنوبًاء وتكمن 
أهمية هاتين المساحتين بالنسبة لإيران بسبب ما 
تمتلكانه من امتداد ثقافي مذهبي يتمثل في المذهب 
الشيعي» وثروات اقتصادية تتمثل في احتياطي النفط 
والغاز الطبيعي. 

لذلك. قام مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني 
بوضع مشروع يستهدف تحويل إيران إلى قوة مركزية 
في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسياء حتى حلول 
عام tp Y YO‏ اعتمادًا على معدل النمو الاقتصادي؛ 


)1( بيتر تيلور وكولن فلنت, الجغرافيا السياسية لعالمنا العاصر. ترجمة 
عيد السلام رضوان وإسحق عبيد (القاهرة: المجلس الوطني asta‏ 
والعلوم, سلسلة ple‏ المعرفة. ع «TAT‏ يوليو ۱۱۹.۱۹٤ ¿AV o (ev: Y‏ . 
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وقد كان الهدف الرئيس المعلن للسياسة الخارجية 
الإيرانية هو تصدير الثورة في الخارج: ¿Sy‏ موازين 
القوة وقيود العلاقات الدولية حالت دون تصدير 
الثورة باستخدام القوة, فقد جرى التركيز على 
الأدوات الثقافية والدينية؛ وذلك لأن استخدام القوة 
محفوف بالمخاطر. وقد يواجه برد فعل عنيف من 
القوى الكبرى. 


فجرى التركيز على محورين: الأول نشر «السلوك 
الإسلامي» في الخارج؛ من خلال الدعاية في 
المناسبات الدينية وعبر الإذاعات (ثم الفضائيات) 
التي تبث La‏ ومفاهيم النموذج الإيراني. 

والثاني هو دور علماء الدين الشيعة. خصوصًا في 
الخطب والحشد والتثوير. 


وعلى الرغم من ذلك فقد واجه المشروع تحديات 
yo Lol dao‏ ل الطؤائت Ang!‏ 
والمرجعيات الأخرى خصوصا في دول الخليج لأفكار 
الخميني: ومحاولته الهيمنة عليها. وكذلك عدم كفاية 
الدعم المادي والاقتصادي من قبل النظام الإيراني: 
الذي تسبب في انخفاض تدريجي في 593 هذه 
الجهود الدعائية. 

لقد أدت هذه الجهود إلى حدوث صدامات ضخمة 
في العراق نتج عنها الكثير من الضحاياء وحدوث كثير 
من الاضطرابات في دول الخليج. خصوصا الكويت 
والسعوديةء التي تأثرت الطوائف الشيعية فيها بأفكار 
وأيديولوجيا الخميني“. 


ثانيًا: مراحل تطور المشروع الإيراني:التحول 
من 053981 إلى البرجماتين والطائفيم: 


إن تقديم فهم دقيق لطبيعة المشروع الإيراني في 


(4) GIUSEPPE PAPARELLA , IMPACT OF IRANIAN 


REVOLUTION ON ISLAM, FEBRUARY 16, 2012 
http://theriskyshift.com/2012/02/essay-impact-of- 
iranian-revolution-on-html/ 
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مرتبطا بالمياه الدافئة والمضيق(". 
التداخل بين الطائفي والديني والثوري: 


لم يكن المشروع الإيراني في العالم الإسلامي ممكتًا 
بدون الثورة الإسلامية الإيرانية التي اعتمدت على 
توظيف وحشد ديني يرتبط بطبقة العلماء والمؤسسات 
الدينية والمرجعية الشيعية. وذلك بديلاً عن 
الأيديولوجية الموروثة للشاه أو الأحزاب اليسارية!). 


ويلاحظ أنه في النظام الإيراني فإن مكانة ودور 
الدين تم تعريفها من قبل المؤسسات السياسية التي 
يسيطر عليها رجال الدين؛ حيث تسيطر السياسة 
على الدين والمذهب» وليس العكس. 


وفي حين طرحت الثورة الإسلامية منظورا 
قيميًا عامًا اعتقد كثير من المسلمين أنه مشروع 
كشفت عن غلبة الأبعاد الطائفية والقومية الفارسية 


والبرجماتية على الأبعاد الثورية والقيمية. 


إن أدبيات الثورة الإيرانية وخطابات فياداتها تشير 
إلى وجود رؤية كونية للعالم تتميز بنهج معياري فيمي 
يرفض النظام الدولي القائم على القطبين: ويعتبر 
القوى العظمى غير شرعيةء Oly‏ واجب إيران تقديم 
بديل لشعوب العالم المقهورة يختلف عن القوى 
العظمى؛ حيث تقوم إيران الخميني بتقديم نموذج 
قوي وجذاب منطلقًا من الدين وقادر على منافسة 
القوى العظمى. 


)1( محمد عودة الأغاء الجغرافيا السياسية لإيران وأثرها علي طموحها 
الإقليميء عربي ۲۱ ١‏ ۳ يونيو NO‏ 

http://arabi21.com/story 

(2) Bayat, Asef, «Revolution without Movement, 

Movement without Revolution: Comparing Islamic 

Activism in Iran and Egypt», Comparative Studies in 

Society and History, Volume 40, Number 1 (January 

1998), p. 153. 

(3) Roy, Olivier, Globalised Islam - The Search For A 

New Ummah, Hurst & Company, London, 2004, p. 85. 
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الثورة والاستقلال من Age‏ والقوى الطائفية الشيعية 
من جهة أخرى. 


ويتضمن ذلك التصور أن الأمن الحقيقي لا يمكن 
الوصول إليه إلا بأن تقوم الدول العربية بإنشاء 
«الحكومة الإسلامية الحقيقية» على نفس النمط 
والنموذج الإيراني؛ بسيطرة رجال الدين على السلطة 
الحقيقية مع تحجيم سلطة الملوك والأمراء. 


والأمن الحقيقي يتضمن أيضًا الهيمنة الإيرانية 


على الخليج العريى الذي تصرٌ السياسات الإيرانية 
على وصفه بالفارسي» وخاصة السيطرة على مضيق 


العالم الإسلامي يقتضي وجوب تحليل وضع إيران 
في السياق الدولي والإقليمي في مراحل مختلفة؛ 
حيث تغيرت أهداف المشروع الإيرانسي من تصدير 
الثور 5 trevolution-exporting» approach‏ إلى تبني 
منظور التركيز على المصالح الإستراتيجية البحتة, 
وهذا التحول تم بدافع من مبادئ الواقعية السياسية 
¿Ala pally‏ وكلاهما يعتبر أساسًا لبقاء واستمرار 
النظام الإيراني!". 


Al po‏ تصدير الثورة: 


تركيز المشروع الإيراني على دول الخليج في عقد 


الثمانينيات يُظهر التداخل بين الأبعاد الطائفية jaja‏ 

والاستراتيجية في المشروع هذا النموذج التفسيري يكشف 
الإيراني» فتصدير الثورة الشيعية AA‏ أن تصدير الشورة الإيرانية كان 
يخدم الأهداف الإستراتيجية Ser fe eT BT‏ وسيلة لخدمة الهدف الرئيس. 
التصور Ssh Vl‏ ذ_ الخليج في عقد الثمانينيات يُظهر ١‏ ; 
والتصور A‏ التداخل بين الأبعاد الطائفية وهو حماية المصالح الوطنية 


الحيوي لإيران في المنطقة قبل 
قضية المنظور القيمي أو تجاوزه. 


والاستراتيجية في المشروع 
الإيراني. فتصدير الثورة الشيعية 
يخدم الأصداف الإستراتيجية 
والتصور الإيراني للأمن في الخليج 


الخليج العربي. 
فالمشروع الإيراني لضمان أمنها 
يرتبط بأمن الخليج. وأمن الخليج 


وعندما استتفدت الوسيلة 
غرضها كقت عن اس تخدام 
الوسيلةء وهي تصدير الثورة: فبعد 
انتهاء الحرب الباردة وتغير البيئة الإستراتيجيةء ركزت 
إيران جهودها ليس من أجل نشر الثورة وتصديرهاء 
ولكن من أجل الحصول على وضع استراتيجي متميز؛ 
من خلال تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية 
خصوصًا التركيز على المشروع النووي. 

وقد G9‏ 4 مصطلح تصدير الثورة معناه القيمي 
الأصلسي Lies‏ وتخلى عنه خطاب الخارجية 
الإيرانيةء فصار يُستخدم في إطار الحشدء ودعم 
وتثوير أبناء الطائفة الشيعية؛ ووضعها في حالة صدام 
مع المكونات المذهبية والثورية الأخرى في المنطقة. 


(2) http://theriskyshift.com/2012/02/essay-impact-of- 


iranian-revolution-on-html/ 


العربي. 


- كما ترى القيادة الإيرانية- Yo‏ 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال 
«الاستقلال الحقيقي» لجميع 
دول الخليج كشرط ل «الأمن الحقيقي» في المنطقة 
بأسرهاء بما يعني التخلص من الشيطان الأكبر 
أمريكا والقوى التابعة لها». 

والحقيقة أن هذه الأفكار حول الاستقلال يتلخص 
مضمونها في إخراج دول الخليج من مظلة الحماية 
الأمريكية؛ حتى تصبح فريسة سهلة للتوسع الإيراني 
في المنطقةء وذلك تحت غطاء تصدير الثورة: ومعاداة 
الشيطان الأكبرء ولكن ذكاء المشروع الإيراني في 
قدرته على مزج الخطابات الثورية والطائفية والدينية 
في خطاب واحد لجذب دعم وتأييد ومناصرة أنصار 


(1) Roy, Olivier, Globalised Islam - The Search For A 
New Ummah, Hurst & Company, London, 2004, p. 85. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


لقد نجح نظام الملالي فقط في دعم الحركات 
الشيعية الوحيدة المنتشرة في العالم الإسلاميء 
خصوصًا حزب الله في لبنان: والأحزاب الشيعية في 
العراق؛ وترافق ذلك مع تزايد النفوذ الإيراني على 
أبناء الطوائف الشيعية المسلمة في las «ly all‏ 
البحرين. باكستان. أفغانستان والكويت والمملكة 
الفرنية Mes‏ 


do ua‏ التوسع والتمدد الاستراتيجي: 


جاءت مرحلة أحمدي نجاد بعد انتخابه في عام 
لاستعادة روح الأيديولوجية الخمينية الأصيلة ومبادئ 
الثورة. ولكن الواقع قد تغير ولم يبق من نموذج تصدير 
الثورة سوى البعد الطائفي الشيعي في المنطقة بدعم 
الحركات الشيعية في العراق ولبنان بكل قوة مع إظهار 
جرأة أكبر في السياسة الخارجية؛ 


وعلى الرغم من اتضاح حقائق الإستراتيجية 
الإيرانية في رعاية الانقسام الهائل والصدامات 
الأهلية برعاية إيران لنظام بشار الأسد. وحزب al‏ 
والحوثي؛ فإن تصريحات صادرة حديئًا من مسئولين 
إيرانيين ما تزال ترى أن هذه الانقسامات والصدامات 
تشكل نجاحًا لنموذج تصدير الثورة. 


يول dao au‏ کر اسمن [الباسيع): 
التابعة للحرس الشوري الإيراني؛ العميد محمد رضا 
نقدي: إن «إيران اليوم أحرزت النجاح في تصدير 
ثورتها الإسلامية إلى شعوب العالم». واعتبر أن 
«الثورة الإسلامية اليوم قد تم تصديرها إلى العالم؛ 
حيث إن المسلمين في لبنان وفلسطين واليمن يقارعون 


¿LS Y!‏ ما يدلل على فوة الثورة وشموخها'». 


Ale zo‏ بناء الذات والاستعداد: 


لقد a‏ فشلت خطة تصدير الثورة 


فشلت خطة تصدير الثورة لأن 


لأن الفكر الاستراتيجي الإيراني SL‏ 
a‏ 2 يكن جاذا في تنفيذ المشروع» خصوصا المشروع النووي(". 
خصوصًا أنه كان يقتضي مواجهة خصوصًا أنه كان يقتضي مواجهة ١‏ 
icon‏ الاقلسة: مع القوي الكبرى والإقليمية لذلك 33 ۲۰۰۷م آو ۲۰۰۸م اتجه- 
ES‏ اتد ت خلال العقدين الثاني ERA A diag‏ 
ولذلك اتجهت خلال العقدين والثالث من ‌الثورة إلى التركيز الإاستراتيجية الإيرانية لاستخدام 
الثانى والثالث من الثورة على الداخل والسيطرة على الأدوات المتاحة. سواء أخذت 
ني و من الثورة إلى Gl cies oi‏ وات والدوفة كل الادو سواء Sal‏ 
التركيز على الداخل والسيطرة شكل القوة الخشنة (العسكرية) 


أو القوة aoc Lil‏ لتحسين وتعزير 
موفف طهران في المنطقةء فبرزت 
الأنشطة الافتصادية والاجتماعية: 


وقمع المعارضة. 


وفمع المعارضة. 


والسياسية والدبلوماسية. 


انتهجت إيران إستراتيجية منسقة لحيازة القوة 
الناعمة والنفوذ في جميع أنحاء المنطقة: وذلك 
باستخدام الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية: 


(2) Rubin, Barry, «Iran: The Rise of Regional Power», 


Middle East Review of Intemational Affairs, Volume 10, 
Number 3, September 2006. Pp. 142- 145. 
(3) Rubin, Barry, p. 151. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


أما في الخارج فجرى التركيز على الطوائف الشيعية 
في العراق ولبنان بعد فشل نموذج تصدير )3798 ومن 
ثم تغيرت الأولويات مع بروز دور رافسنجاني وخاتمي 
بجعل التواصل اقتصاديًا مع الغرب أولوية إستراتيجية 
بدلا من المواجهة:, وتم التركيز على تنمية وتطوير 
علاقات خارجية مع الصين وروسيا والهند دون الدفاع 
عن قضايا الأقليات الإسلامية في هذه البلاد. وهي 
التي تعاني من قيود سياسية ودينية واضحة. 


(1) http://arabi2].com/story 


بدوافع البرجماتية والانتهازية السياسية". 


وتكشف تطورات العلاقة بين إيران والولايات المتحدة 
عن هذا النمط البرجماتي في إدارة العلاقة. وتشير 
بعض الدراسات إلى أن التقارب بين قيادة الثورة وبين 
الولايات المتحدة بدأ قبل الثورة بشهورء حينما تأكد 
الأمريكيون أن نظام الشاه أصبح في حكم الساقط. 
ولا يعني ذلك وجود تحالف حقيقي بين الطرفين مثل 
ذلك الذي كان قائمًا بين نظام الشاه وواشنطن؛ بل هو 
محاولة من الخميني لتحييد الولايات المتحدة. 


خاصة أن واشنطن كانت تريد نظامًا في إيران 
يستطيع مواجهة الاتحاد السوفييتي والفكر الشيوعي. 
فجاءت الثورة الإيرانية وتبنيها للفكر الإسلامي المضاد 
للشيوعية ليمشل فرصة مناسبة للولايات المتحدة 
لتحقيق هذا الهدف. 
ويلاحظ أن علاقة المصالح التي جمعت الثورة 
والولايات المتحدة من وجه نظر كل ¿Logia‏ لم تنته 
بحادثة احتلال السفارة الأمريكية, وإن كانت تأثرت بها 
إلى حد كبير؛ حيث استمرت هذه العلاقات المصلحية؛ 
كلما كانت الظروف مواتية؛ مثلما هو الحال خلال 
الحرب الايرانية العراقيةء حينما ساعدت واشنطن 
وتل أبيب في حصول طهران على صفقات أسلحة 
التي جاءت في إطار صفقة إيران كونترا O,‏ 
وقد ارتبطت الثورة الإيرانية بنشوب حالة من العداء 
مع إسرائيل. لم تخل من البرجماتية في بعض الأحيان 
عندما تظهر المصالح المشتركة خصوصًا في مجالات 
التسليح والاقتصاد والتعاون في الملف العراقي. 
خصوصًا بعد غزو العراق في ١٠٠۲م‏ إلا أن الدعاية 
المتبادلة انتهجت نهجًا واحدًا هو العداء المتبادل؛ حيث 
اتسمت تصريحات السياسيين الإيرانيين ضد إسرائيل 


(2) Roy, Olivier, Globalised Islam - The Search For A 

New Ummah, Hurst & Company, London, 2004, p. 85. 

(vr)‏ عيد الله sale‏ إيران وأمريكا.. else‏ ظاهر ومصالح مشتركة؛ موقع 
الخليج أون لاين. 12/11/60 http: //alkhaleejonline.net ;.r-‏ 


وذلك خلافًا لفترة رافسنجاني وخاتمي؛ Y‏ أن مردود 
إيران لهذه الإستراتيجية موضع شك فهي لم تكن 
Ln‏ علق «dell Isle‏ 


لقد أدى النفوذ الإيراني المباشر في بعض الدول 
الإسلامية إلى جلب موجة رفض وقلق من المشروع 
وأففانستان؛ نتيجة بروز مظاهر السيطرة: وخضوع 
بعض الساسة وقادة الطائفة والحركات للسيطرة 
بشكل مكشوف دون أن تقف على قدم المساواة. 


وقد ps‏ الربيع العربي لطهران فرصًا جديدة: ولكن 
أيضًا تحديات أكثر خطورة. فقد طفا على السطح 
التوتر والصدام بين السنة والشيعة كمحور للصراع 
الإقليمي. 

وقد وجدت إيران نفسها في الجانب الخطأ في تلك 
الحرب في معظم اليلدان y‏ المنطقة. us‏ انتشار 
هذا الصراع الطائفي؛ فإن إيران لم يعد يمكنها 
نفوذ القوى السنية ممثلة في السعودية وتركيا. فقد 
ظهر وكأن المعركة تأخن شكل المقاومة العربية السنية 
للتمدد الفارسي للشيعة('). 


LENS‏ توجهات وادوات الإستراتيجية الإيرانية 
2 العالم الإسلامي: 


-١‏ البرجماتية الإيرانية Be‏ التعامل مع الغرب وإسرائيل 
لقبول الهيمنت الإيرانية: 


يشير تطور الإستراتيجية الإيرانية عبر المراحل 
المختلقة إلى التحول من تصدير الثورة إلى تبني 
منظور التركيز على المصالح الإستراتيجية والطائفية 


(1) Frederick W. Kagan et el, IRANIAN INFLUENCE 
IN THE LEVANT, EGYPT, IRAQ, AND 
AFGHANISTAN, the American Enterprise Institute and 
the Institute for the Study of War, may 2012 
http://www.understandingwar.org/report/iranian- 
influence-levant-egypt-iraq-and-afghanistan 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إسرائيل نحو إيران في إطار هذه الإستراتيجية, 
وجلبت لها علاقتها السابقة مع إيران الشاه فوائد 
إستراتيجية مهمة“: 


لقد كانت إستراتيجية شد الأطراف التقليدية تقوم 
على أساس تحالف ضمني وصداقة مع إيران؛ ولكنها 
اليوم تأخذ شكل توازن قوى بين إسرائيل وإيران؛ 
لتوزيع النفوذ. وافتسام المنطقة العربية؛ ومنع نهوض 
قوى عربية وإسلامية تنطلق من الحاضنة السنية التي 
تشكل قلب العالم الإسلامي لتأسيس نموذج حضاري 
وسياسي جديد» وذلك بعد انهيار النظام الإقليمي 
العربي. 


وتكشف تداعيات الاتفاق النووي عن وجود نوع 
من صيفة توازن النفوذ الجديد في المنطقة, فالدول 
الغريية وجدت أن إستراتيجية القوة الخشنة لم 
تعد صالحة لاحتواء التوسع الإايراني. فاستبدلوها 
بإستراتيجية القوة الناعمة في عالم العولمة الجديدة؛ 
فتقاطرت الوفود الغريية الاقتصادية والدبلوماسية 
إلى العاصمة الإيرانية. 


فبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الغربي في 
6م بدأت تظهر فرص وبيئة إقليمية أفضل abel‏ 
توسع المشروع الإيراني في المنطقة؛ حيث سيؤدي رفع 
العقوبات إلى تحسن الوضع الاقتصادي» وحدوث 
نوع من التعافي في الاقتصاد الإيراني الذي عانى 
من حصار اقتصادي محكم» كما أخذت الدبلوماسية 
الغربية في الانفتاح على طهران. 


ويشي هذا الاتفاق عن إقرار غربي بقوة النظام 
الإيرانسي؛ والاعتراف بنظام ولاية الفقيه, مع اللسعي 


Reinharz (eds.), Israel in the Middle East 1984 p 164- 


171 

(4) David Rodman & Stuart A. Cohen, An Exchange on 
Israel’s Security Doctrine, the Middle East Review of 
Intemational Affairs (MERIA) Journal, Vol. 5, No. 4, 
BESA Center, December 2001. 
http:/Avww.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/2001 /issue4/ 
jv5n3a6.htm! 
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بالعداء بدءًا من «الخمينيء وانتهاءٌ Choi‏ ثم 
أخذت الجوانب الدعائية التي تهدد بإزالة إسرائيل 
من الوجود تتراجع إلى مجرد الحفاظ على توازن 
استراتيجي بين الطرفين. 


ومن الناحية التاريخية يلاحظ وجود نمط مستقر 
من التعاون بين إيران وإسرائيل أثناء عهد الشاه؛ وعلى 
الرغم من توتر العلاقة بين إيران بعد الثورة وإسرائيل 
إلا أن هناك توازنًا للقوى وحدودًا حمراء يحرص 
الطرفان على عدم تجاوزها. لقد كانت إسرائيل تريد 
إيران بلدًا تابمًا لها وفقًا لإستراتيجية شد الأطراف. 
إلا أن إيران سعت للوقوف على قدم المساواة أمام 
إسرائيل كقيادة للمنطقة. 


ويلاحظ أن التطورات الإقليمية في المنطقة تعيد 
تأسيس إستراتيجية شد الأطراف بصيغة جديدة تلائم 
المستجدات الجديدة. فقد اعتمدت إسرائيل مبدأ «شد 
الأطراف» أو ما يطلق عليه الإسرائيليون نظرية التخوم 
أو التحالف المحيط peripheral doctrine‏ ؛ فإسرائيل 
كانت محاصّرة بدول عريية معاديةء ولذلك يتوجب 
عليها أن تبحث عن حلفاء -في الدائرة الخارجية 
خلف الدائرة العربية المحيطة- في دول الشرق 
الأوسط وفي أوساط الأقليات العرقية والدينية في 
الدول العربية والإسلامية, والتي تشكل جميعها 
احتياطيًا Malal‏ 


وقد تطورت الإستراتيجية منذ خمسينيات القرن 
العشرين لتتضمن قيام إسرائيل بتكوين تحالفات 
مع الدول غير العربية التي تقع في أطراف الشرق 
الأوسط التي ترتبط بإسرائيل في شكل مثلث تكون 
فيه تركيا وإيران شمالا وإثيوبيا جنوبا". لقد توجهت 


(1) http:/Avww.sasapost.com/israel-iran-relashionship/ 

ET) 
مترجم في صحيفة الأيام الفلسطينية. ۱۹۹۷/۷/۲م.‎ 

(3) Joel Peters, Israel and Africa, The problematic friend 

ship, London, British Academic press, 1992. P.9 ‚See 

also Michael Barzohor ,»Ben Gurion and the policy 

of the periphery» in Itamar Rabinovich and Jehuda 


e 


يذ 


د. احمد تهامي 


بوضعية إيران في المنطقة, وتغير طبيعة علاقاتها مع 
العالم الغربي. 

وهنا يمكن القول: إن طبيعة النظام الإقليمي في 
المنطقة تتجه سريعًا إلى قطبية ثنائية؛ طرفاها إيران 
وإسرائيل كدولتين محوريتين تمثلان معًا كفتي ميزان 


لتطويع سياساته. وترشيده حتى يكتمل فبوله كشريك 
إقليمي. وهكذا فإن تسوية الملف النووي الإيراني يعني 
إعادة تأهيل إيران سياسيا في الإقليم وفي العالم 
بإخراجها من محور الشرء وذلك على الرغم من بقاء 
سياساتها الخاصة بامتلاك مشروع توسعي إفليمي 
في المنطقة!". 


القوة في النظام. وكما كان الحال 
في النظام الدولي فإن الثنائية 
القطبية Y‏ تتفي وجود أطراف 
أخرى إما تدور في فلك أحد 


المنطقة تتجه سريغا إلى قطبية 
ثنائية؛ طرفاها إيران وإسرائيل 
كدولتين محوريتين تمثلان Leo‏ 


لذا يعد الاتفاق بمثابة تصريح 
لطهران بالمضي Loud‏ في حركتها 
الإقليمية al Zu‏ دون فيود, أو 


القطبين؛ أو تحاول إيجاد مساحة 
مستقلة لها Mega‏ 


كفتي ميزان القوة في النظام. 


كأوراق تفاوضية ضدها. ويعتقد 


YA 


IS 2 
ae] 


ولكن هذه القطبية تواجه 

تحديات كبرى متعلقة بالعلاقة بين 

إيران وإسرائيل والتغيرات التاريخية التي تجري في 

Adlai!‏ وظهور مناوشات من بعض الدول الإقليمية 

التي ترفض تقسيم النفوذ في المنطقة بهذه الطريقة 

خصوصًا السعودية وتركيا. 

—Y‏ مكونات وخصائص الإستراتيجية الإيرانيت 

2 منطمَم المشرق العربي: 


يلاحظ وجود ثلاث خصائص جوهرية أو مكونات 
تحكم توجهات المشروع الإيراني تجاه دول الجوار: 
الأولى الانخراط. والثانية العزل؛ والثالثة الابتزاز". 

ويلاحظ أن عملية «الانخراط» الدبلوماسي الإيراني 
مع عدد من دول المنطقة تبرز على أنها الوجه الإيجابي 
لطهران؛ والذي يتمثل في إبداء الرغبة بالانفتاح 
والتعاون. خصوصًا من خلال الدبلوماسية الإيرانية 
الماهرة؛ لكن حقيقة هذا الانفتاح ما هو إلا محاولة 
لتفعيل المكون الآخر لإستراتيجية إيران الإقليمية وهي 
العزل. 


)1( سامح راشد. التداعيات غير النووية للاتفاق الإيراني الغربي. ص 
1£- 10 

Sally سياسة إيسران الإقليمية: بين الانخراط‎ Sly علي حممن‎ (Y) 
والابتزاز. عربي ۲۱. ۲۶ أغسطس ۲۰۱۵م:‎ 

http:/Avww.alarab.qa/story 


أن إيران حتى لو لم تمتلك سلاحًا 
نوويًا «Lia‏ فإن امتلاكها قدرات 
نووية وبرنامجًا متكاملاً قابلاً للتحول إلى الأغراض 
العسكرية: يكفي لتحقيق الأثر السياسي المترتب على 
امتلاك قدرة نووية عسكرية. 


وسوف يكون لذلك أثر على الصعيد الإقليمي؛ ذلك 
أن المقصود بمصطلح النظام الإقليمي سينصرف 
بالضرورة وبشكل نهائي إلى النطاق السياسي 
والجغرافي المتعارف عليه غربيًا باسم الشرق dawg ll‏ 
وليس النظام الإقليمي العريي الذي تمثله مؤسسة 
الجامعة العربية الذي يعاني من جمود وحالة انهيار. 


ولا شك أن ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط تفسها 
هي قلب العالم الإسلامي؛ وتقع فيه صراع المشاريع 
الكبرى للسيطرة على العالم الإسلامي؛ ومن أبرزها 
المشروع الإيراني. وهكذا تصبح إيران طرمًا فاعلاً 
أصيلاً ورئيسًا في النظام الإقليمي للشرق الأوسط 
والعالم الإسلامي. وهو أمر واقع قائم بالفعل منذ 
عقود وليس وليد التفاهمات الأخيرةء فقد كان يجري 
التعامل معه دون عنونته أو تأطيره رسميًا. 

وقد يستلزم هذا النظر في هيكلة ذلك التظام 
وأطرافه الأساسية. خاصة بعد تلك التطورات المتعلقة 


)1( سامح راشد. التداعيات غير النووية للاتفاق الإيراني الغريي» ص۷. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الشيعية في لبنان واليمن والسعوديةء والدعم العسكري 
والاقتصادي المباشر لوكلائها في اليمن!". 


حدثت فترة من التأزم بعد الانقلاب في الجزائر 
الذي منع الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت في 
الانتخابات من استلام السلطة التشريعية في عام 
tal AY‏ حيث دعمت إيران الجبهة: واتهمت الجزائر 
إيران بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل «og‏ 
ولكن في ظل تغلب المنحى البرجماتي على المنحى 
الأيديولوجي والثوري في المشروع الإيراني فمع عام 
۰م عادت العلاقات كما كانت عليه من قبل؛ بل 
أكثر تقاربًاء الأمر الذي ظهر في تصريح أحمدي نجاد 
في العام 1١٠٠م‏ قائلاً:«إيران مستعدة لوضع خبراتها 
في مجال الطاقة النووية تحت تصرف الجزائر». 


وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 
tat‏ تم توقيع العديد من الاتفاقيات 
الاقتصادية ما بين البلدين. وتحرص الجزائر على 
لعب دور المحايد ظاهريًا في الخلافات العربية 
الإيرانية. وهذا ما ظهر في موقف الجزائر من التدخل 
العريي في ¿rol‏ ومحاولاتها لقيادة توافق ومصالحة 
بين الرياض وطهران: ولكنها أكثر Maa‏ لطهران. ومن 
الضروري الأخذ في الاعتبار أن من أسباب ذلك هو 
التقارب السعودي المغربي المنافس التقليدي للجزائر 
في شمال إفريقيا". 


Lay‏ تونس مهد الدولة الفاطمية ظهرت موجات 
تشيع منذ مطلع الثمانينيات؛ حيث حاولت إيران نشر 
أن هناك جمعيات بارزة تسعى لنشر المذهب الشيعى 
التي صرح رئيسها مراد شلبي في أحد لقاءاته فاكلا : 
)1( محمد عودة الأغا. الجغرافيا السياسية لإيران وأثرها على طموحها 
الإقليمي. عربي ١؟‏ ‹ ۲ يونيو http://arabi21.com/stor :pY*10‏ 
(Y)‏ محمد مختار قنديل. التمدد الإيراني المنسيء» الشروق, galo ٠١‏ 
0م http:/Avww.shorouknews.com/columns/view.‏ 


aspx?cdate=20052015&id=b2734d37-82aa-430d-acbl - 
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النقرير الارتيادي الثالث عشر 


فالتركيز الإيراني على الدول الصغيرة في الخليج 
العربي مثل سلطنة عمان والكويت والإمارات وقطر؛ 
هدفه في النهاية محاولة عزل المملكة العربية السعودية, 
فالتأثير على مواقف بعض الدول الخليجية؛ ودفعها 
على الأقل لأن تقف موقف الحياد في الصراع الجاري 
بين طهران والریاض» سيكون oes‏ ذاته مكسبًا عظيمًا 
لطهران. 


أما المكون الثالث للإستراتيجية الإيرانية وهو 
«الابتزاز» ويتم استخدامه ضد كل من تركيا وباكستان. 


الجانب الإيراني يعلم أن الاتفاق النووي سيفيد 
تركيا على الصعيد الاقتصادي على الأقل على المدى 
القصيرء ولذلك فهو يحاول مقايضة المنفعة الاقتصادية 
بموقف سياسي من قبل أنقرة في القضايا الإقليمية 
يكون بمثابة تنازل. 


ولا تزال إيران تتحدى تركيا إزاء موقفها من الوضع 
في سوريا؛ وتعارض تدخلها في سوريا بهدف إقامة 
منطقة Aljle‏ ومواجهة الأكراد وداعش. وبموازاة 
التواصل مع باكستان يتم تذكيرها Logs‏ بوجود 
ورقة الهند. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في التردد 
الباكستاني إزاء تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية 
التزامها بالدفاع عن المملكة حال تعرضها GY‏ خطر 
خارجي. 


-٣‏ أدوات التوسع دبلوماسيًا واقتصاديًا ومذهبيًا 
2 العالم الإسلامي: 


كي تحقق إيران إستراتيجيتها بالوصول لمكانة القوة 
المركزية إقليميًا وفي العالم الإسلاميء كان LaS‏ 
عليها استخدام 191 ات في سياستها الخارجية تتناسب 
مع طموحهاء وتعكس ثقافتها ومكوناتهاء فمزجت ما 
بين أدوات القوة الصلبة ¿dec ly‏ من خلال التعاون 
الاستراتيجي وتشكيل التحالفات مع بعض الأنظمة 
كسوريا والعراق؛ والتأثير المذهبي باستخدام الطوائف 


tA 
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د. أحمد تهامي لك العالة الا ساد مق 


من cal gal‏ التوسع الإيراني دبلوماسيًا واقتصاديًا ومذهبيًا في العالم الإسلامي: 


تشكيل التحالفات مع بعض الأنظمة كسوريا 


والعراق. 


التأثير المذهبي باستخدام الطوائف الشيعية 


في لبنان واليمن والسعودية. 


الدعم العسكري والاقتصادي المباشر لوكلائها 
في اليمن. 


إيران مثل بشار وخارجيته ونظامه؛ وإعلام حزب الله 
A‏ رسميًا ung‏ القضاء A‏ 
بالتورط في أعمال إرهابية بمصر» وذلك في مقابل 
تجاهل مصر لإصدار بيانات إدانة للتوسع الإيراني 
فى المنطقةا"). 


التوجه نحو مناطق الفراغ 233319 العالم 
الإسلامي: 


لم يجد الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز UL‏ أمامه 
للخروج من الأزمة الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية 
سوى إيران؛ فعادت العلاقات الإيرانية الموريتانية من 
جديد بعد انقطاع استمر لمدة VY‏ عامًا. ومقابل الدعم 
الدبلوماسي والاقتصادي» كان على السلطة الموريتانية 


(Y)‏ جمال «galas‏ غموض العلاقات المصرية الإيرانية في غهد السيسي؛ 
المصريون: Y‏ سبتمير ١١9‏ ام: http://almesryoon.com/%d8%a:‏ 
222111111111114 


«انطلقنا لنؤسس هذه الجمعية بهدف توفير فضاء 
للشباب الشيعي عمومًا كهدف dgl‏ ولتعريف الجانب 
السني بحقيقة المذهب الشيعي بعيدًا عن التشويهات 
التي تتعمد بعض الجهات إلصاقها Shay‏ 


وفي مصر هناك تواصل قوي بين رموز التيار الشيعي 
في مصر وإيران؛ وهناك العديد من الشخصيات 
السياسية والدينية والنشطاء المحسوبين على تيار 
التشيع في مصر يسافرون إلى طهران: ويجرون 
مقابلات: ويزورون مؤسسات ومراكز دينية» ويشاركون 
في مؤتمرات وندوات» ثم يعودون إلى مصر. 


وهناك «غزل» فى تصريحات المستولين الإيرانيين 
تجاه نظام الرئيس السيسي؛ وغزل أوضح من حلفاء 
)1( محمد مختار قنديلء التمدد الإيراني المنسي؛ الشروق؛ Yo‏ مايو 
http://www.shorouknews.com/columns/view. ¡pro 10‏ 
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التقرير الارتيادي الثالث عشر 


النهج للطرف الذي يظهر بمكانة راعي المقاومة أن 
يتسلل لوجدان الشعوب والتأثير aged‏ في ظل تخلي 
الأنظمة الحاكمة في الإقليم عن الملف الفلسطيني". 

وبينما كانت السردية الإيرانية تقول: إن المشروع 
الإيراني يدعم حركات المقاومة مثل حزب الله 
وحماس. إلا أن تداعيات الربيع العربي والثورة 
السورية جعلت حزب الله عدوًا لأغلبية العرب السنة 
في سوريا ولبنان؛ حيث تحول 
السلاح والمقاتلون الموالون لحزب 


أن تتجاهل جميع الدعوات الشعبية المطالبة بمواجهة 
نشر التشيع المدعوم من إيران ومن سفارتها في 
موريتانيا ومراكزها الثقافية المختلفة. ولم يكن شيعة 
موريتانيا في عزلة عن التأثر بالتمدد الإيراني فضي 
منتصف عام ١٠١۲م‏ أعلن زعيم الشيعة في موريتانيا 
«بكار ولد بكار» أنهم مستعدون لمساندة الشيعة ضي 
JL‏ داعش بالعراق؛ حيث قال ما نصه: دإن أتباع 
المذهب في البلاد لن يتأخروا 
إذا ما طلب منهم المرجع الأعلى 


3791 العالم العربي السني, مستغلاً الله إلى فتال فصائل‎  * ا03‎ a ee 
غياب الدورالتركي وتقوقعه داخل السورية, ودعم نظام بشار الأسد‎ u aa 
ns > pa الجغرافيا‎ 
ويرتبط التوسع الإيراني اكتراثه بما تفعلهإيران.وساعد بدلا من مواجهة إسرائيل كما‎ 
بالأدوات الاقتصادية؛ حيث إيران على ذلك وجود نظام عربي كان يعلن من قبل وفى المقابل‎ 
3 بد‎ tng a ا . هزيل مشغول بصراعات بين‎ a 
إيران فسي ۸ "م بن البعض, وفي معظم الأحيان في قمع تدهورت العلاقة مع حركة حماس‎ a 
مليون دولار لدعم الشعوب وتجهيلها. بشكل كبير بسبب رفض حماس‎ ٠٠١ موريتانيا‎ 
الخزانة الموريتانيةء وزار الرئيس الانسياق وراء النظامين الإيراني‎ 
الموريتاني في ١٠١٠م طهرانء والسوري وحزب الله في مواجهة‎ 
وأعلن دعم بلاده لإيران في الثورة السورية.‎ 


ويلاحظ أن عاطفية الشعوب العربية في المشرق 
وشمال إفريقيا تتأثر بخطاب الممانعة والعداء لأمريكا 
وإسرائيل في ظل التعاطف الشديد مع القضية 
الفلسطينيةء ولكن المعبر عن الخطاب العريي الممانع 
كان نظام البعث السوري المقترن بنظام الأسد الذي 
اندمج فيما كان يُطلق عليه محور المقاومة والممانعة 
مما سهل التمدد وسط التجمعات الشعبية المرتيطة 
بالخطاب القومي العربي. 


ولذلك تجد أن كثيرًا من رموز القومية العربية وجدت 
نفسها في تقاطع سياسي مع الإستراتيجية الإيرانية؛ 
بسبب تحالف إيران وحزب مع نظام البعث السوري 
من ge‏ وبسبب إحياء القومية المربية خيرات العداء 
القومي بين العرب والأتراك من جهة أخرى. 
(؟) محمد عودة الأغاء الجغرافيا السياسية لإيران وأثرها على طموحها 


الإقليمي. عربي ۲۱» ۲ يونيو 1*10م: 
http://arabi21.com/story9-‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مشروعها النووي في مقابل الحصول على قروض 
إيرانية. كما اتجهت إيران لتأسيس صندوق استثمار 
تونسي إيراني مشترك؛ ورصدت خط تمويل ائتماني 
بقيمة ٠٠١‏ مليون يورو لفائدة المستثمرين الإيرانيين 
بتونس(". 
-٤‏ خطاب المقاومت Aadlelts‏ واستقطاب المشاعر 
القومينّ والعروبيم: 
تبنت إيران نهجًا يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية؛ 
بهدف إشغال إسرائيل عن التمدد في الإفليم» وفرض 
ترتيبات مغايرة للطموح الإيراني. وهي تعلم جيدًا 
مكانة القضية لدى شعوب المنطقة. لقد أتاح هذا 


http://www.shorouknews.com/columns/view. 10م‎ 
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د. أحمد تهامي 


الدفاع المباشر عن الخاصرة: ولا يرتعي إلى مستوى 
المواجهة أو المعالجة الشاملة لآفاق مرحلة ما بعد 
الاتفاق النووي الغربي!". 


والذي إن كان محركه البعيد يتصدى للطموحات 
الكردية بإنشاء دولتهم القومية المستقلةء أو بضم قسم 
من شمال سورية إلى كردستان Bl path‏ أو هاجسه 
القريب يتصدى لإرهاب الدولة الإسلامية المزعومة, 
فإنه ينصبٌ في مجرى التصدي للتمدد الإيراني 
الشديد الوضوح ya‏ سورية» وعلى الأقل, ya ás‏ دورًا 
LS‏ موازنا". 


ويفهم من الموقف التركي والنبرة الأردوغانية 
العنيفة من تمدد ¿yal‏ وكذلك التقارب مع المملكة 
العريية السعودية:؛ أن التمدد الشيعي في المنطقة Gal‏ 
مرفوض. وسيجابّه مهما كانت العلاقات الاقتصادية 
بين طهران وأنقرة متينة ومتطورة!). 


Y‏ هذين المؤشرين باقيان محدودان وجانبيان, 
حتى تاريخه» ولا يرتقيان إلى مستوى معالجة الآفاق 
الإستراتيجية للمرحلة الجديدةء فإيران أمة ودولة 
إفليمية كبرى. وطموحاتها الإمبراطورية معلنة. وليست 
تدخلاتها الجيوسياسية المباشرة وغير المباشرة في 
هشيم التفتت العربي بحاجة إلى برهان. 


Lal‏ الوجود العربسي فدون مستوى الموازنةء وليس 
واقع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي أو جامعة 
الدول العربية: أو اتفاق التعاون العسكري العربي. إلا 
مثالاً على ضعف تلك الموازنة. 


وعلى الرغم من ذلك فقد فقّد المشروع الإيراني 
جاذبيته خصوصًا بعد أن تحررت الحركات الإسلامية 


(Y)‏ نجاتي طيارةء تحديات العلاقات بين المرب وإيران: العربي الجديد,. 
۲ أغسطس 10- re‏ 
http:/Avww.alaraby.co.uk/opinion/‏ 
(Y)‏ المصدر السابق: 
http:/Awww.orient-news.net/?page=news_‏ )4( 
showétid=87017‏ 


رابعا: المشاريع المنافسة للمشروع الإيراني 2 
العالم الإسلامى: 


لاا يمكن تفسير ما جرى من توسع للمشروع 
الإيرانيء وتمدده في العالم العربي والإسلامي بهذه 
de ill‏ إلا في ظل غياب مشروع متكامل منافس 
قوي؛ حيث يلاحظ أمران؛ هما GLE‏ الإرادة العربية, 
سواءً القومية أو الدينية (Vol)‏ وغرق تركيا بمشاكل 
داخلية واكتفاثها بمهاجمة كل Ugo‏ تغذْي المجموعات 
التي تعتبرها إرهابية على أراضيها (ثانيًا). 


لقد توسع المشروع الإيراني في العالم العربي 
السني. مستفلا غياب الدور التركي وتقوقعه داخل 
الجغرافيا التركية الحاليةء وعدم اكتراثه Ley‏ تفعله 
إيرانء وساعد إيران على ذلك وجود نظام عربي هزيل 
مشغول بصراعات بين بعضه البنعضء وفي معظم 
الأحيان في قمع الشعوب وتجهيلها!". 

وقد بدأ ajo‏ الحديث عن مشاريع جزئية في 
مقابلة المشروع الإيراني؛ ولكنها مشاريع تقوم بالأساس 
على المصالح السياسية والاستراتيجية الخاصة ببعض 
الدولء ولكنها تفتقد قوة النموذج والقدرة على الإلهام 
في مقابل مشروع إيراني اعتمد على إلهام الثورة 
وتصديرهاء وأيديولوجيا مواجهة الشيطان الأكبر 
وحلف الممانعة.. إلخ. 


فهناك مؤشرات على توجهات لاحتواء التمدد 
الإيرانيء ولكنها Y‏ توفر مشاريع للتحصين وكسر 
قوة الدعاية والأيديولوجية بمشروع مقابل. ومن هذه 
المؤشرات عاصفة الحزم التي تقودها السعودية: أو 
تقوم بها وحدها عمليًاء وقد بدأت رد فعل مبادر 
مباشرة على التمدد الإيراني في اليمن؛ فاستبقت 
بذلك آفاق المفاوضات الإيرانية الغرييةء وفرضت 

مبادرتها على السياسة الأميركية. 
لكن ذلك المؤشر يبقى محدودًا وجزئيًاء وقي حدود 
http://www.orient-news.net/?page=news_‏ )1( 


show&id=87017 
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في إيران في ظل تزايد المواجهة الطائفية". 
ويزداد وضع حماس صعوية بسيب الحصار الذي 


A PAE كفن فصر‎ dco pid 
العربي؛ مما يجعل علاقة حماس بإيران محل جذب‎ 


وقلق مستمرين. 
لقد كان حلم الخميني أن يصبح قائدًا لكل 


حركات الإسلام السياسي وللعالم الإسلامي؛ ولكن 
الإستراتيجية الإيرانية انتهت فقط إلى قيادة الطائفة 
الشيعية في العالم الإسلامي وسط بيئة معادية من 
أغلبية العالم الإسلامي الذي يشكل الشيعة به أقلية 


كان المشروع الإيراني مؤثرًا في العالم الإسلامي. 
وتداخلت فيه العوامل الأيديولوجية بالعوامل 
الإستراتيجيةء وفي البداية كان المزيج Logia‏ قويًا؛ 
حيث ظهرت العوامل الأيديولوجية المرتبطة بالثورة 
وتصديرها والمبادئ الإسلاميةء ولكن تدريجيًا اتضحت 
هيمنة العوامل الإستراتيجية والاقتصادية. 

حاولت السياسة الإيرانية استخدام الإسلام كأداة 
في السياسة الخارجية. مستعينة بأفكار حسن البنا 
وسيد قطب والمودودي التي ساهمت في تثوير الفقه 
الشيعي الذي امتص من خلال الخميني هذه المبادئ 


(3) Frederick W. Kagan et el, IRANIAN INFLUENCE IN 


THE LEVANT, EGYPT, IRAQ, AND AFGHANISTAN, 
the American Enterprise Institute and the Institute for the 
Study of War, may 2012 

http://www. understanding war.org/report/iranian-influence- 
levant-egypt-irag-and-afghanistan 

(4) - See more at: http://www.understandingwar.org/ 
report/iranian-influence-levant-egypt-irag-and- 
afghanistan#sthash.XETRtDsv.dpuf 4,:http:/Avww. 
understandingwar.org/report/iranian-influence-levant- 
egypt-irag-and-afghanistan#sthash.XETRtDsv.dpuf 
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السنية تدريجيًا من الهالة التي أحاطت بالثورة الإيرانية, 
فأخذت تخرج من حالة الأسر بالنموذج «الإسلامي» 
الإيراني بعد اكتشاف عمق البعد الطائفي: وقدمت 
الأزمة العراقية والثورة السورية اللحظة الكاشفة عن 
حقيقة وأبعاد المشروع الإيراني في العالم الإسلامي. 


ففي ظل حملات الاعتداء والتهجير للمواطنين 
السوريين أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان 
رسالة ل «دعم صمود أهل سوريا عامة وأهل الزيداني 
خاصة». وجددت موقفها المسائد للثورة السورية. 
ورفضها لما سمته «المشروع الإيراني الطائفي المقيت». 


النظامان الإيراني والسوري وأدواتهماه». 


واعتيرت الهيئة أن صمود أهل الزيداني «فضح 
المشروع الإيراني الطائفي المقيت» المستنسخ من 
المشروع الصهيوني في اقتلاع الناس من أرضهم 
وتهجيرهم خارج مناطقهم؛ لإقامة كيان طائفي 
وإحداث تغيير ديمغرافي على أسس مذهبية!". 


كما أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق: أن 
الحكومة الإيرانية تتخذ من الأحداث الجارية في 
العراق ذريعة لإعلان تدخلها المستمر منذ عام Ye "Y‏ 
وأعلنت أن هذا التدخل السافر الذي أصبح رسميًا 
يهدف إلى الهيمنة على هذا البلد بشكل كاملء أو 
تقسيمه على أسس طائفية ¿Maza ye y‏ 


وفي jb‏ هذا التمدد التوسعي الإيراني أصيح 
الوضع صعبًا أمام حركة حماس السنية في الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة مع الداعم العسكري الأكبر لها ممثلاً 


(1) hittp://arabi2 1.com/story 
(2) http://arabi21.com/story/ 


or 


or 


د. أحمد تهامي 


ويتضح أن إيران لم تفلح في تقديم نموذج مقبول 
للدول الإسلامية. ولم تتمكن من أن تصبح مركرًا 
سياسيًا وأيديولوجيًا ملهمًا للحركات أو الدول الأخرى 
خارج نطاق الطائفة الشيعية. 


وتدريجيًا فقد نموذج الثورة الإيرانية «dilo‏ 
وتراجعت قدرته السياسية والأيديولوجية على إلهام 
الآخرين. ولم يعد أمامه سوى التركيز على أبناء 
الطائفة الشيعية في بلاد العالم الإسلامي الذين 
يشعر معظمهم بالغين والمظلمة لأسباب سياسية 
أو اقتصادية؛ بسبب وضعهم كأقليات في محيط 
سسني كبير؛ ولكن ما يعدهم به المشروع الإيراني قد 
يتبخر بسرعة., ولا يبقى منه سوى صراعات أهلية 
وانقسامات طائفية تاريخية لا تفيد سوى القوى 
الخارجية المتريصة بالأمة الإسلامية. 


التجديديةء ولكن هيمنة البعد الطائفي على هذه 
التوجهات لم يؤد إلى نجاح كبير في الدوائر السنية. 


فقد ظهر البعد الطائفي كعنصر أساس وضمني 
في مكونات الرؤى الأيديولوجية والاستراتيجيةء حيث 
صار من الصعب الفصل بين الوسيلتين في السياسة 
الإيرانيةء ولكن تحولات المنطقة مستقبلاً وتراجع 
المشروع الإيراني مستقبلاً ستكشف عن اتجاه إيران 
للتخلي عن البعد الطائفي إذا تمارض مع المصالح 
الإستراتيجية والقومية. 


يشير تطور الإستراتيجية الإيرانية عبر المراحل 
المختلفة إلى التحول من تصدير الشورة إلى تبني 
منظور التركيز على المصالح الإستراتيجية والطائفية 
بدوافع البرجماتية والانتهازية السياسية. 
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معلومات إضافیت 


OLS Hall‏ العربية - الإيرانيت.. وحروب الحدود 


VS ES إيرا ان والجزر الإمارا انين‎ A 


في القرن التاسع عشر, نزلت البحرية البريطانية على الجزر كجزء من حملة لوقف القرصنة في الخليج. 
(بلاد فارس آنذاك) وشيوخ القبائل على الجانب العربي من الخليج. 


وفي ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام AVN‏ قامت إيرانء تحت حكم الشاء؛ باحتلال الجزر قبل يوم واحد 
من استقلال الإمارات العربية المتحدة عن بريطانيا. ولم تكن المملكة المتحدة في وضع يسمح لها بإيقاف الشاه؛ 
حيث كانت قواتها تتسحب من الخليج. كما لم تكن الإمارات العربية المتحدة؛ كونها اتحادًا جديدًا وهشا من 
مشيخات صغيرة. قادرة على الرد. 


ولكن هناك اعتقاد واسع الانتشار في المنطقة بأن بريطانيا سمحت لإيران بالاستيلاء على الجزر مقابل تخلي 
طهران عن مطاليتها بجزيرة دولة البحرين. )3 عام ١۹۷١م‏ حصلت البحرين على استقلالها بعد فشل خطة 
بريطانيا لضم قطر والبحرين إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة). ومن المفارقات» أن مسئولين أمريكيين GUS‏ 
أيدوا استيلاء إيران على الجزر عام ١147م؛‏ لأنه ملأ الفراغ الأمني الإقليمي الناجم عن الانسحاب البريطاني. 


ومنذ عام ١/41ام؛‏ أصبح النزاع عنصرًا رئيسًا من عناصر الدبلوماسية الإماراتية في المحافل العربيةء وضي 
المجتمع الدوليء يقوم بمهام توثيق الفيدرالية المتباينة للدولة؛ التي تختلف إماراتها اختلافًا كبيرًا من حيث 
امتلاك الثروة النفطية. وإن كانت متساوية نظريًا. 

وتطالب الشارقة -ثالث أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة بعد أبو ظبي ودبي- بجزيرة أبو موسى, بينما 
تطالب إمارة رأس الخيمة -وهي إمارة أخرى في اتحاد الإمارات السبع- بالجزيرتين الأخريين طنب الصغرى 
وطنب الكبرى غير المأهولتين في معظم أراضيهما. 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام ep DAVY‏ قبل حاكم الشارقة على مضض اتفاقًا مؤقنًا مع إيران: أدى إلى 
تقاسم عائدات أبو موسى النفطية من أعماق البحر. وفي حين استمر كلا الجانبين بالمطالبة بسيادة ¿ALAS‏ 
غيرت إيران عام ١۱۹۹م‏ الوضع الذي كان قائمًا آنذاك بتقييد مدخل الإمارات العربية المتحدة إلى الجزر وزيادة 
الوجود الإيراني فيها بشكل كبير. بما في ذلك الوجود العسكري. وبالرغم من أن الإمارات العريية المتحدة وإيران 
اتفقتا جزئيًا على حدود الجرف القاري بين البلدين: فإن الاتفاقية Y‏ تشمل المنطقة الواقعة حول الجزر. 

إن مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالجزرء وخاصة جزيرة أبي موسى قد ضعفت. بسبب عدم قدرة البلاد 
على مواجهة انتهاكات مذكرة التفاهم الأصلية لعام ١157م.‏ وضي الوقت نفسهء أصبح موقف إيران أكثر ترسحًا ؛ 
حيث تبدي استعدادها لتبادل الحوار -ولكن ليس التفاوض- مع جارتها ca Y‏ وترفض اقتراح الإمارات 
ds pal‏ المتحدة بأن تتم تسوية النزاع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي. (في عام at N‏ نجحت محكمة 
العدل الدولية بنزع فتيل نزاع بين قطر والبحرين حول ملكية جزر خارج سواحلهما). 
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وقد ازداد موقف طهران الدبلوماسي دعمًا بالتلميح عن عدم وجود موقف عربي موحد» عندما رفضت العراق 
بوضوح أن يكون لها أية علاقة في النزاع؛ في مذكرة رسمية قدمتها في نهاية اجتماع الاتحاد البرلماني العربي 
في وقت سابق من هذا العام. وهذا يتناقض مع موقف العراق تحت حكم صدام حسين عندما كانت بغداد 
تدافع عن القضيةء Las‏ في ذلك المحاولة الفاشلة للاستيلاء على الجزر في بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 
¿YAA >‏ 


-١‏ ترسيم الحدود بين العراق وإيران: 


الممر ul‏ «شط العرب»» مصدر التوتر الرئيس بين العراق وإيران» منبع الكثير من الخلافات والتصادمات 
التي بلغت ذروتها في حرب دامية ضروس بين البلدين تواصلت لثمانية أعوام (۱۹۸۰- 19848م). 
وشط العرب هو ممر مائي ينتج عن التقاء نهري دجلة «cal ally‏ ويصب في الخليج, ويبلغ طوله £ «(SY‏ أما 
عرضه فمتفاوت فهو عند المصب يبلغ أكثر من كيلو مترين. ويصل عرضه عند مدينة البصرة إلى حوالي الكيلو 
متر الواحد. 
وقد منحت المعاهدات التاريخية التي ورثها العراق عن الدولة العثمانية له الحق في السيادة على هذا الممر 
ul‏ عدا مناطق محددة أمام «المحمرة» و»عبادان». 


وظلت إيران تطالب بتقاسم السيادة على مياه الشط, بينما كان العراق يجد في الشط منفذه الأساس إلى 
الخليج لاسيما أنه يعاني ندرة منافذه إلى مياه الخليج العميقة التي تسهل استقبال وارداته ووصوله صادراته 
إلى الموانئ العالمية. 


جذور الخلاف: 


تعترف الحكومة العثمانية. بصورة رسمية بسيادة الحكومة الفارسية التامة على مدينة المحمرة ومينائهاء 
وجزيرة الخضر (عبادان) ومرساها والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية -أي: الضفة اليسرى- من شط 
العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لفارس. فضلاً عن ذلك يحق للسفن الفارسية الملاحة في 
النهر المذكور بكامل حريتها من محل مصب شط العرب في البحر إلى نقطة اتصال الحدود بين الجانبين. 


TAAL الثاني من البروتوكول الملحق بمعاهدة أرضروم الثانيت عام‎ Salt! 


في عام 1917م تم توقيع أول معاهدة بين إيران والدولة العراقية الحديثة لترسيم الحدود بين البلدين, 
استندت إلى المعاهدات السابقة بين الدولتين العثمانية والفارسية. 

ويرجع أول تحديد للحدود بين العراق وإيران إلى زمن بعيد يسبق حتى معاهدة «ويستفالياء التي وضعت أسس 
القانون الدولي Cuad y Louie al lta ale‏ اتفاقية عثمانية فارسية باسم معاهدة «زوهاب» فضي 1۷ مايو/ آيار عام 
۹م هي معاهدة السلام: وترسيم الحدود بين الدولتين العثمانية والفارسية. 

وسيقت هذه المعاهدة معاهدة أخرى بين الدولتين كانت معاهدة عسكرية لوقف القتال بين الجانبين عرفت 
باسم معاهدة «أماسية» ple‏ 1000¿. 
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o 


بدأ الاهتمام بالحدود في منطقة شط العرب في أربعينيات القرن التاسع عشر مع تزايد نفوذ شيخ المحمرة 

في هذه المنطقة, وتنازع العثمانيين والفرس على السيادة على هذه المناطق التي تسكنها عشائر عربية. 

وحددت اتفاقية أرضروم الثانية التي وقعت في ۳١‏ مايو/ آيار ۷٤۱۸م‏ بين الحكومتين العثمانية والفارسية, 
بتوسط من القوى الكبرى في حينها بريطانيا وروسياء لأول dpe‏ الحدود في شط العرب التي وصفت في عبارات 
عامة دون تحديد دقيق. 

وقد تنازلت الحكومة الفارسية للحكومة العثمانية عن مطالبتها بمدينة السليمانية إلى جانب جميع الأراضي 
المنخفضة - أي الأراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة «الزاب»» مقابل سيادتها على مناطق المحمرة 
والضفة الشرقية من النهر. 


؟- إيران والبحرين: 


بمجرد أن خضعت البحرين للحكم الفارسي لسنوات معدودة, فمن ثم يجوز لإيران أن تطالب بالبحرين: وتذكر 
المجتمع الدولي من حين لآخر بحقوقها التاريخية في هذه الدولة العربية الصغيرة! بل إنها ترفع من سقف 
المطالب فتنادي أحيانًا بأحقيتها في كل الخليج العربي! 


وإذا كانت إيران في العهد البهلوي (aVAVA-VAVO)‏ قد احتلت إمارة الأحواز العريية عام 1576ام, ثم احتلت 
الجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في نوفمبر Y AV‏ فإن إيران في العهد 
الخميني (19174م- الآن) قد ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمساندة أمريكا (الشيطان الأكبر) في 
احتلال العراق عام ”١٠٠م:‏ بل قبل ذلك في احتلال أفغانستان عام ١١٠٠م.‏ وقد صرح متباهيًا محمد علي 
أبطحي نائب الرئيس الإيراني للشئون القانونية والبرلمانيةء بأنه: «لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد 
بهذه السهولة». 


تقوم السياسة الإيرانية المعاصرة تجاه منطقة الخليج العربي. على إطلاق تصريحات مقصودة على لسان 
شخصيات رسمية وشبه رسمية تمثل القمة في إظهار (الروح الاستممارية). والتعالي القومي/ التاريخي/ 
المذهبي! وهذه بعض الأمثلة: 


- في عام ۱۹۸۰م آي في بدايات الثورة الإيرانيةء أطلق آية الله العظمى تصريحاته المشهورة عن اليحرين ٠‏ 
مطالبًا بضم البحرين باعتبارها جزءًا من إيران. | 


- في يوليو 1٠٠1م‏ كتب مدير تحرير صحيفة (كيهان) شبه الرسمية حسين شريعتمداري: (البحرين جزء 
من الأراضي الإيرانيةء وإنها انفصلت عن إيران إثر تسوية غير قانونية بين الشاه والولايات المتحدة وبريطانياء 
وإن المطلب الأساس للشعب البحريني حاليًا هو إعادة هذه المحافظة التي تم فصلها عن إيران إلى الوطن الأم 
والأصلي). 


- وفي أبريل cas ١١‏ لم يكتف رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي 
بالمطالبة بالبحرين فقط؛ بل HIS‏ الخليج العريي! „as‏ اعتبر ol‏ اسم وملكية وعائدية الخليج الفارسي هي 
للايرانيبن حسب الوثائق والمستندات التاريخية والقانونية]. 


oy A e التقرير الارتيادي الثالث‎ 


- وأما آية الله أحمد جنتي فقد دعا في يوليو ١١١1م‏ إلى احتلال البحرين. 

- وفي ip Y VY gale‏ صرح حسين علي شهرياري النائب في البرلمان الإيراني: «كما تعرفون فإن البحرين كانت 
المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتی عام ۱۹۷۱م» ولكن للأسف ويسبب خيانة الشاه والقرار السيئ الصيت 
مجلس الشورى الوطني آنذاك» فإن البحرين انفصلت عن إيران». وأضاف: «إذا كان من المفترض حدوث la pal‏ 
ف البجرين؛ فان البحرين من حى الجمهووية الاستلانية وإيران وليمن السودية:: 


- وفي يونيو 17١1م‏ قال السفير الإيراني السابق في باريس صادق خرازي في استفزاز جديد: «إنه إذا كانت 
إيران تريد احتلال البحرين: فإن الأمر لن يستغرق بضع ساعات للسيطرة عليها باستخدام قوات الرد السريع 
الإيرانية». 


المصادر: : 


-١‏ مقال العلاقات العريبية- الايرانية: تشابكات السياسة والدين والتاريخ والجغرافيا على الرابط التالي: 
http:/Avww.nationshield.ae/home/details/files/‏ 


: مقال «شط العرب» واندلاع الحرب العراقية الإيرانية: جذور الأزمة على الرابط‎ —Y 
http:/Avww bbe.com/arabic/middleeast/2010/09/100901_iraq_shatt_tc2.shtml 


—Y‏ مقال الدور الإيراني في أزمة البحرين على الرابط: 
http://ar.islamway.net/article/15123/‏ 


النقرير الارتيادي الثالث عشر 


أبعادها ودورها 2 نجاح المشروع الإيراني 


مدير وحدة العالم الإسلامي بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


ملخص الدراست 


يتناول هذا البحث ظاهرة التشيع السياسي؛ من خلال تقييم دورها الفاعل في تحقيق المشروع 
الإيراني للهيمنة على المنطقة العربية. جنبًا إلى جنب مع التشيع المذهبي؛ لتصل في النهاية إلى 
بسط النفوذ الشيعي على أهل السنةء وإحياء الأمجاد الفارسية والصفوية القديمة. 


- يمثل التشيع السياسي أحد جناحي المشروع الإيراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
وتحقيق حلم إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية القديمةء وهو يقف بالتوازي مع التشيع المذهبي 
ليحقق في النهاية منظومة محكمة دينية وسياسية واقتصادية تعمل على ترسيخ أقدامهاء 
ومناطحة القوى الغربية والقوى الإقليمية التي تحاول الإمساك بزمام الأمور. وتحقيق أهدافها 
في ظل معتركات ومتغيرات رئيسة عقب تراجع ثورات الربيع العربي. 


لذلك فإن الهدف من البحث هو دراسة الأبعاد المختلفة لظاهرة التشيع السياسى» والتعرف 
| من هو در هر سسي» و 
دوره في نجاح المشروع الإيراني» وكيفية مواجهته في الحاضر والمستقبل. 


: متها‎ Luo 901 pai إلى‎ ul al وخلصت‎ 

-١‏ ضرورة العمل على اتخاذ موقف شرعي موحد من ظاهرة التشيع السياسي في العالم الإسلامي. 

Y‏ توعية الجماهيرء وخاصة الشباب. بخطورة منزلق التشيع السياسيء وتأثيراته المستقبليةء واختراقاته 
التي قد لا يحسب لها حساب. 

Y‏ ضرورة تقديم الدعم الكافي لحركات المقاومة الفلسطينية كحماس والجهاد وغيرها من قبل الدول 
العربية المعنية بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي؛ لتمكينها من رفض قبول التشيع السياسيء وإنقاذها من 


التقرير A eN‏ هق 


ظاهر ۵ التشيع السياسي. 
أبعادها ودورها 2 نجاح المشروع الإيراني 


د. أحمد محمود السيد 
مدير وحدة العالم الإسلامي بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


مقدمي: 

يمثل التشيع السياسي أحد جناحي المشروع الإيراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط, وتحقيق حلم إعادة 
أمجاد الإمبراطورية الفارسية القديمة. وهو يقف بالتوازي مع التشيع المذهبي ليحقق في النهاية منظومة محكمة 
دينية وسياسية واقتصادية تعمل على ترسيخ أقدامهاء ومناطحة القوى الغريية والقوى الإقليمية التي تحاول 
الإمساك بزمام الأمورء وتحقيق أهدافها في ظل معتركات ومتغيرات رئيسة عقب تراجع ثورات الربيع العربي. 

لذلك فإن الهدف من البحث هو دراسة الأبعاد المختلفة لظاهرة التشيع السياسي. والتعرف على دوره في نجاح 
المشروع الإيرانيء وكيفية مواجهته في الحاضر والمستقبل. 

تكمن المشكلة البحثية في الإجابة على السؤال الآتي: كيف يمكن للإدارة الإيرانية تحقيق التوازن بين التشيع 
السياسي والتشيع المذهبي لإنجاح المشروع الإيراني؟ 


المبحث الأول 
التشيع السياسي والتشيع المذهبي «رؤيت مقارنة» 

تعتمد الإستراتيجية الإيرانية بشكل أساس على نوعين من التشيع؛ هما التشيع الديني أو المذهبي والتشيع 
السياسي؛ حيث تنفرد بأحد هذين النوعين تارة» وتارة أخرى تتفرد بالنوع الثاني وتارة ثالثة تجمع بينهماء 
وهي تتحرك بوعي وبحسابات دقيقة لكي تحقق من خلالهما الوصول إلى الحلم الإمبراطوري للهيمنة والسيادة 
الشيعية على منطقة الشرق الأوسط. وعلى جموع الغفيرة من أهل السنة والجماعة الأعداء التقليديين cag!‏ 
الإمامةء وضي السلطة والحكم كما Magazin‏ 

أولا: ماهيت التشيع المذهبي ومحدداته: 


التشيع لغة: هو المشايعة. أي: المتابعة والمناصرة والموالاة.) 


0( غسان الغريب» دولة الحرس الثوري؛ الدار العربية للعلوم ناشرون؛ بيروت ۴۰٤۱ھ‏ = ۰٩‏ م Wye‏ = ۱۰۲ . 
)1( ابن منظور؛ لسان العرب. دار المعارف. القاهرة, tz ¿pl 54٠١‏ مادة شيع ص ١1704‏ . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مذهب الإماميت الاثنا عشرية: 


تعتبر الإمامية الاثنا عشرية أكبر الفرق؛ وأكثرها 
انتشارًاء وأقواها؛ وذلك نظرًا لوجود دولة ونظام 
سياسي مؤسس لها في إيران: وهي فرفة تمسكت 
بحق le‏ -رضي الله عنه- في وراثة الخلافة دون 
الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم 
أجمعين-. 


من pal‏ أركان العقيدة الإمامية: الإيمان بالأئمة 
الاشاعشر ابتداءً من الإمام علي بن أبي طالب 


فالشيعة بالمعنى اللغوي هم الأتباع والأنصارء وقد 
غلب هذا الاسم على chal‏ علي -عليه السلام- حتى 
اختص بهم» وأصبح إذا أطلق ينصرف Maga]‏ 

التشيع اصطلاحًا: «الشيعة هم الذين شايعوا «le‏ 
وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصايةء Laly Ula Lo]‏ 
خفيًاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده؛ Oly‏ 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من Moric‏ 

وتنقسم الشيعة إلى فرق كثيرةء أهمها وأكبرها 
الإمامية الاتتا عشرية والجارودية: والزيدية 


والإسماعيلية, وغيرها من وسلالته من بعده والحسن والحسين 
الفرق. م ا سلالتهم حتى الامام الثانى عشر 
لفرق ااا ل a as ae 75 ala,‏ 
deg uugll ld 13,‏ الفرق,. وأكثرها انتشانزا؛ gala‏ محمد المهدي الذي يعتبرونه (المهدي 
1 := _ وذلك نظزالوجود دولة ونظام المنتظر). وتكون الإمامة بالنص؛ 
قسمين كبيرين الأول: فرق وعي فرقة تمسكت بحق عل 1 
5 الله عنه- فى وراثة الخلافة 
الشيعة. ويندرج تحتها أ vag E‏ منها الإيمان بالعصمة, ومعناها 
E oe‏ دونالشيخينأبي بكروعمروعثمان ‏ 2 Es a‏ 
فرق: (الإمامية الاثنا عشرية - -رضي الله عنهم أجمعين-. أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ 


N TH‏ والكبائر والصفائرء وكل إمام أودع 


العلم من لدن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-. وأن الإمام تجري عليه خوارق ls‏ 
وأن الإمام الغائب له غيبة صغرى وكبرىء وأن الإمام 
الحسن العسكري سيرجع من غيبته في آخر الزمان. 
ومنها: البراءة من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان 
-رضي الله عنهم-؛ لأنهم اغتصبوا الخلافة من علي 


بن أبى طالب - كما يعتقدون!". 


ومنها التقية التي يخفون عقائدهم من خلالهاء 
ويظهرون عكسها؛ خوفًا من بطش المخالفين من السنة. 
وهم يبيحون زواج المتعةء ويرون أن متعة النساء خير 
العبادات, وأفضل القريات؛ مستدلين بقوله تعالى: 
ELI Leb‏ به diay’ Eight cats igh‏ 
[النساء: LYS‏ 


. 175 المرجع السابق ص‎ (V) 
.07 النوبختي. ص‎ (A) 
¿VA? الشهرستانيء الملل والنحل ص‎ (8) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الشيخية - الإخبارية - البهائية). 
الثاني: فرق الإسماعيلية ويندرج 
تحتها ست فرق: (الباطنية ~ الإسماعيلية - البهرة - 
السليمانية - الأغاخانية - الزيدية)!". 


بدايات المذهب | لشيعي: 


يرجع بعض المؤرخين التشيع إلى يوم الجمل“ء 
بينما يرجعه آخرون إلى تاريخ مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله ¿aio‏ ومنهم من يجعل ابتداء ظهوره يوم 
ف O‏ 


- 


(1( الجوهري؛ الصحاح تاج au‏ وصحاح العربية. دار العلم للملايين. 


° a لم‎ DS Pet) 


بیروت. pl AVY‏ ص ۱٤١‏ . 
)1( المصدر السابق. 


)£( عبد الله الموصليء حقيقة الشيعة, مكتبة الإمام البخاري؛ الإسماعيلية. 


8 ص‎ at “Y, pose 
. ٤۲ص بيروت. ۱۹۸۷م‎ Lio ll النوبختي. فرق الشيعة. منشورات‎ (0) 


)1( البفدادي, A‏ بين الفرق. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 


المكتية ١‏ يه. ت 1556م ١١٤۱ھ Ad po‏ 
ڊیرو 3( ص 


1Y 


WY 


د. أحمد محمود السيد 


والفرق بين العقيدة التاريخية للشيعة الإمامية, 
وما استحدث فيها بعد ثورة الخميني ia IV‏ هو 
فتوى الخمينسي الخاصة بوجوب تمكين نائب الإمام 
الغائب لتولي الإمامة الدينية والدنيويةء وتمكينه من 
تولي السلطةء وممارسة الحكم في كل مناحي الحياة, 
واعتبار مكانته من مكانة الإمام الغائب؛ من حيث 
العصمة والأفضلية؛ باعتباره في مقام أعلى من مقام 
النبوة والملائكة المقربين؛ كما ذكر ذلك الخميني.(“ 

التشيع السياسي للشق الثاني: 

أما فيما يخص أهل السنة المخالفين لعقيدة الشيعة 
الإمامية؛ فإن التشيع السياسي يتمثل عندهم في 
السمات التالية: 

-١‏ التأييد والتعاطف السياسي مع النظام السياسي 
الإيراني فيما يخص مواقفه «المشرفة» مع المقاومة 
الفلسطينية للعدو الإسرائيلي؛ ومواقفه السياسية 
من إسرائيل وأمريكا ly‏ وانحيازاته في 
السياسة الدولية عبر منظمات الأمم المتحدة للقضية 
الفلسطينية. 


Le 
=. 


-Y‏ تشجيع التعاون التجاري والسياحي بين إيران 


والدول السنية لتحقيق المصلحة العامة للمسلمين. 
بعيدًا عن الحساسيات التاريخية والحالية بين المذهب 
الشيعي والمذهب السني. 

Juli -¥‏ وتشجيع محاولات التقريب الفقهي بين 
الشيعة DE FAR g‏ 


خلاصة المقارنت بين التشيعين: 


\- التشيع المذهبي والتشيع السياسي Ns‏ 
منظومة واحدة تستوجب الإيمان بها لدى المنتسيين 
لعقيدة الشيعة «الامامية». 


)٤(‏ وجيه كوثراني. بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقيهء دار النهار. 
بيروت. ۰۷ ve‏ ص 0٥۸‏ . 

)0( د. يوسف هنداويء استراتيجية إيران للهيمنة على الشرق الأوسط» 
دار الأزهار. NOY yo ep Yo dr las‏ 


ويعتقدون بوجود مصحف آخر يسمى مصحف 
فاطمة؛ لما يرويه الكليني في كتاب الكافي عن أبي 
Libia aa ds‏ 
-عليها السلام-. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ 
قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله 
ما فيه حرف واحد من قرآنكم».() 


من هذا المنطلق يعتبر التشيع المذهبي هو الإيمان 
بتلك المبادئ والتبرؤ مما دونه» واعتبار أن Jal‏ 
السنة هم الذين اغتصبوا حق الإمام ¿le‏ وذريته. 
وأن الخلفاء الراشدين -أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان, رصي الله عنهم أجمعين- 
هم الذين اغتصبوا هذا Gaul‏ ونسبوه إلى أنفسهه!", 
كما يعتقدون. 


ثانيًا: ركائز التشيع السياسي وسماته: 


ينقسم التشيع السياسي إلى شقين؛ شق خاص 
بالمؤمنين بعقيدة الشيعة الإمامية. وشق آخر خاص 


بالمؤمنين بعقيدة أهل السنة. 


التشيع السياسي للشق الأول: 


الاعتقاد في أحقية الأئمة الاثنا عشر في الإمامة 
الدينية والدنيوية, والاعتقاد في قدسية تملكهم 
للسلطة والحكم» وشرعية ممارستهم لتلك السلطة: 
ومن ثم وجوب الدخول في طاعتهم دينيًا وسياسيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا.. إلخء وذلك عبر الإيمان بفتوى 
النيابة عن الإمام الغائب في الحكم حتى عودته 
في آخر الزمان ليملا الأرض ¿Yue‏ كما يعتقدون, 
فضلاً عن استشراف المستقبل بالعمل على تأسيس 
إمبراطورية شيعية كبرى في منطقة الشرق الأوسط 
تعيد أمجاد إيران. وتنتصر على أعداء Mania!‏ 


للدراسات الانسانية. القاهرة, ¿Y Y‏ ص۱۲ . 

.5١ ص‎ ¿dal عبد الله الموصلي؛ حقيقة‎ (r) 

(r)‏ حمد الکاثب. al‏ السياسي والتشيع الديني, مؤسسة الانتشار 
العربي؛ بيروت. ط۳ ٠‏ 1م ص "VIE‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


dal y sa P| 

وتدعو إلى حرية ممارسة الشيعة لشعائرها الدينية. 
المستوى الثاني: مستوى شعبي: 

حب آل البيت» والاعتقاد في أن إيران هي التي تواجه 

إسرائيل» أمريكا وأورويا». وأنها تتصدى بكل قوتها 

لنصرة القضية الفلسطينية. 


المستوى الثالث: مستوى مؤسساتي: 

مثل المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر؛ من 
خلال الدعوة للوحدة بين الدول الإسلامية: بعيدًا 
عن التعصب للمذهب الشيعي أو السني» وعن طريق 
تجاوز الخلافات للوقوف أمام أعداء الأمة الإسلامية. 


المستوى الرابع: مستوى نخبوي: 
استقطاب شخصيات -من التيارات الليبرالية 
واليسارية والقوميةء وصحفيين وكتاب وسياسيين, 
وكذلك بعسض الأحزاب السياسية- تؤمن بضرورة 
توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع «hal‏ 
وتؤيد الكثير من توجهاتهاء وتدعو إلى استبعاد التعصب 
المذهبيء والدعوة إلى وحدة الدول الإسلامية لمواجهة 
أعداء الأمة الإسلامية: فضلاً عن تحقيق التواصل 
مع الحركات والتيارات الإسلامية السنية من منطلق 
ب- أهداف التشيع السياسي: 
يمكن تركيز أهم أهداف التشيع السياسي 2 النقاط 
NATA‏ 
(Y)‏ جمال سلطان, انتصار إبراهيم عيسى للتشيع. مقال بموقع شبكة 
الدفاع عن السنة على الرابط التالي: 


http:/Awww.dd-sunnah.net/records/view/action/view/ 
id/1883/ 
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Y‏ تستخدم القيادات الشيعية الإيرانية ميدأ التقية؛ 
من أجل جذب قطاعات عريضة من أهل السنة لتأييد 
إيرانء والتعاطف معهاء وكسر الحاجز الديني المعارض 
لها؛ عن طريق التركيز على الجانب السياسي الذي 
Gay‏ لهم نجاح مشروعهم» وحلمهم في الهيمنة 
الإمبراطورية, والانتصار لمذهيهم والانتقام من الذين 
يعتقدون أنهم انتزعوا الإمامة من الإمام علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه-. وقتلوا الحسين وبقية آل بيت 
رسول الله -رضي الله عنهم أجمعين-؛ حيث يعتبرون 
أن أهل السنة الحاليين هم من نفس الس لالة التي 
قهرت أهلهم وأذلته؛ كما يعتقدون. 


-٣‏ يمثل كل من التشيع المذهبي والتشيع السياسي 
ذراعي المشروع الإيراني للهيمنة الإمبراطورية على 
منطقة الشرق الأوسطء وهما يعملان سويًا للوصول 
بأهل السنة إلى الخضوع والإذلال تحت إمرة الدولة 
الشيعية المرتقبة. كما يحدث لأهل السنة في إيران من 
القهر والاستعباد والتهميش السياسي والاجتماعيء 
وعدم تمكينهم من إقامة شعائرهم. أو إظهارها؛ 
مما يعتبر مثالاً لما يمكن أن يحدث لهم في ظل دولة 


إمبراطورية كبرى للشيعة!". 
الميحث الثاني 


مستويات التشيع السياسي وأهدافه ورموزه 


أ- مستويات التشيع السياسي: 


المستوى الأول: مستوى حكومي «تشيع الدول والأنظمةت 


السياسيي: 


ونقصد بها الحكومات التي تؤيد سياسة إيران في 
المحافل الدولية: وتتعاون معها سياسيًا واقتصاديا 
وعسكريًا في الوقت الذي قد تكون مخالفة لها في 
الديانة أو المذهب؛ تلك الأنظمة تناصر القرارات 
المذهبية. مقال بموقع الأخبار على الرابط التالي : 
http://www.al-akhbar.com/node/221152‏ 
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ظاهرة الدع السا 


د. أحمد محمود السيد EN]‏ و دور ھا ے دحا المتروے الانرات 
(c= 9929) 2‏ جاه ر یی 


تشيّع الدول والأنظمة السياسية:ويُقصد بها الحكومات 
التي تؤيد سياسة إيران في المحافل الدوليةء وتتعاون معها 
سياسيا واقتصاديًا وعسكريًا. 


© التعاطفالشعبيمع إيران عبر مدخل حب آل البيت» 
والاعتقاد بأن إيران هي التي تواجه إسرائيلء 
وتواجه الاستعمار الغربي. 


التأبيد السياسي لإيرانين قبل مؤسسات دينية» Ja‏ 


© المجلسالأعلى للطرق الصوفية في مصر. 


© استقطاب الشخصيات «lll‏ وبعض الأحزاب السياسية التيتؤمن 
بضرورة توطيد العلاقات السياسيةوالاقتصادية مع إيران. 


آل بيته -رضي الله عنهم-.. وهو عمل دينيء ¿SS‏ له 
مردودًا سياسيًا فيما بعد؛ يتمثل في مناصرة إيران 
ودعمهاء وتأييدها سياسيًا. 


غ- مد جسور التواصل مع التيازات الليبرالية 
والقومية واليساريةء واستغلال إيمان تلك التيارات 
lore‏ حرية الاعتقاد والتعددية السياسية والتعددية 
الدينية في اعتبار إيران دولة قيادية في ASL‏ 
وقبول المذهب الشيعي (الإمامية الاثنا عشرية) كأحد 
المذاهب الفي من o gal lg‏ إلى cs‏ مع 
المذاهب السنية الأخرى. 


0- التواصل مع الحركات والتيارات والتنظيمات 
الإسلامية السنية عبر مبدأ تصدير فكر الثورة 
الإيرانية حول إقامة الدولة الإسلامية ونظامها 
السياسيء ونقل تجربة دولة ولاية الفقيهء ومنظومة 
الحكومة الإسلامية الشيعية كنموذج يُحتذى بالخلفية 
السنية. واستخدام هذا التواصل ككروت ضغط 


مستويات التشيع السياسي: 


O 


السنية للدخول في علاقات تشاركية سياسية 
واقتصادية من مدخل الوحدة الإسلاميةء مع استبعاد 
العامل المذهبي؛ وذلك لتحقيق الهيمنة الإيرانية 
الإقليمية بالمنطقة. 


-Y‏ خلق ظهير شعبي من جماهير الدول الإسلامية 
السنية تقبل بزعامة إيران للأمة الإسلامية في 
مواجهة أعداتها إسرائيلء ومن خلفها أمريكا والغرب. 
هذا الظهير يؤيد إيرانء ويدعم قرارات حكوماته التي 
تسعى للتعاون مع إيران؛ وتمهد بعد ذلك لقبول تواجد 
شيعي بجانب السنةء يسمح لهم بالحراك السياسي 
والديني وتأدية مناسكهم وشعائرهم. 

Y‏ العمل على قبول السنة للمذهب الشيعي؛ بمعنى 
اعتباره أحد المذاهب المعتمدة لدى الفقه السني؛ عن 
طريق مدخل حب آل بيت النبي -صلى الله عليه 
oli‏ عبر شيوخ الطرق الصوفية الذين يعتمدون 
في طرقهم على حب الرسول -عليه pl‏ وحب 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وحينما يوغل في سرد قصة الإمام الحسين: Lag‏ 
حدث له من قتل وتنكيل؛ وقتل آل بيته -رضي الله 
عنهم أجمعين-؛ فإنه ينتصر للتشيع السياسي لصالح 
yl‏ ويحرّض على كل من ينتسبون من السنة لهذا 
الإرث التاريخي .° 

وعندما يحلل عيسى - المواقف السياسية للحكومات 
الإيرانية الحالية؛ ويبدي إعجابه بالمقدرة السياسية 
لهم في انتزاع حقوق ومكاسب في المفاوضات مع 
أمريكا وأوروبا بالاتفاق النووي» ونجاحهم في استغلال 


وأوراق فاعلة في التفاوض مع الغرب؛ ومع أعداء 
إيران في الشرق الأوسط, فضلاً عن التوازن في 
تعاملها مع القوى الكبرى أمريكا وأوروباء ومناطحة 
إسرائيل في المكانة الإقليمية. 


ج - رموزالتشيع السياسي لذ الدول السنية (إبراهيم عيسى 
نموذجا): 


مع حالة الصعود الإيراني في المنطقة العرييةء برزت 
ولمعت الكثير من رموز التشيع السياسي في العالم 


6 »اه 
الإأسلامي Su trial‏ منها على مسألة Jelall‏ 59931« والرغبة في 
Alt 3 nen 5 = 3 | . a‏ 
سبيل المثال الصحفي والإعلامي مع Ula‏ الصعود الإيراني في صناعة القنبلة النووية؛ وما أتبع ذلك 
اللصري إبراهيم عيسى؛ الذي : لمنطقة العربية: qe‏ لمعت من تطورات الحصار الغربى لإيران؛ 
.._.. = الكثير من رموز التشيع ١ 5 a‏ 8 
يعتبر مثالا متكاملاً وزمرًا تتحقق السياسي في العالم الإسلامي والمقاطمة الاقتصادية والعسكرية 
فيه مواصفات الانحياز للتشيع السنيءنذكر منها على سبيل لهاء ثم الوصول إلى اتفاق لفك 
A‏ ا oe‏ ا الصحفي Welly‏ 
السياسي. والتعبير عنه في المجالات Lao! Ar Dr‏ 5909 الأمور Gils Ml‏ 
الإعلامية والميديا المختلفة التي الذي يعتبر مثالاً تتحقق فيه ¿Large‏ وفك الأرصدة ¿ll‏ 
MS GN =‏ اصغات الا للتشيع 
أضحت لا تعبّر عن القُطر الذي مواصفات نحياز وحل الحظر التجاري والعسكري- 
تخرج die‏ فقط. بل تعدت حدوده = فهو بهذا ينتصر للتشيع السياسي.“ 
إلى العالم بأسره عبر انتشار الإعلام 


ولا نستطيع أن نقول: إن عيسى 
قد دخل في المذهب الشيعي LEY‏ عشريء وآمن به؛ 
لأننا نعرف أنه علماني من رأسه حتى أخمص 144038 
وأنه ينتهج المنهج الليبرالي شي السياسة. 


ولذلك نفهم كيف يفمض عينه عن أن إيران دولة 
دينية تطبق سياسة ولاية الفقيه. وهو خلاف جذري 
مع الفكر الليبرالي الذي يؤكد على فصل الدين عن 
الدولة وعن السياسة: وإبقاء الدين في نقوس الناس» 
وفي معابدهم ومساجدهم بعيدًا عن الحكم Ally‏ 
لكنه في نفس الوقت يدافع عن حرية الشيعة في 
إقامة شعائرهم, وقي أداء عباداتهم» ويؤمن أيضًا 
السعودية. فيديو على الرابط التالي: 
https//wwwyoutube.com/watch?v=zbigT Vr TrY‏ 
(Y)‏ محمد الخوليء إبراهيم عيسى وحيدًا ضد الجميع؛ مقال بموقع 
الأخبار على الرابط التالي : 
http://al-akhbar.com/node/229889‏ 
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الفضائي (الفضائيات) والميديا 
الاجتماعية عبر الشبكة الإلكترونية وعبر أجهزة 
الكمبيوتر والمحمول. 


هو من كرس للديكتاتورية في العالم الإسلامي وضي 
الأموية gel]‏ فإنه بهذا ينتصر للتشيع السياسي؛ ويؤكد 
على ركيزة من ركائز الشيعة التي لها مدلول ديني 
)١(‏ ائتلاف آل البيت. إبراهيم عيسى عميل إيراني ومطبل للشيعة في 

مصرء حوار مع مؤسس الائتلاف على موقع محيط على الرابط 


التالي: 
http://www.moheet.com/2014/07/05/20990‏ 


Y 


التعاون في كل المجالات مع إيران لتحقيق المصالح 
العليا لمصرء(). 


7- نشر الفكر الشيعي ومعتقداته بطريقة غير 
مباشرة عبر مقالات صحفية وبرامج تليفزيونية 
ETS PA]‏ 


-t‏ نفيه التام أنه gua‏ والدفاع عن عقيدة الشيعة 
في نفس اللحظة التي يعلن فيها أنه مازال على مذهب 
أهل السنة. 


ano (ya تيع عيض‎ Ge full فرض‎ dy 

وسائل الإعلام التي يعمل بها لأفكاره المتطابقة مع ما 
يطرحه الشيعة حول الصحابة -رضوان الله عليهم- 
وبعض المواقف التاريخية. وهو ما اضطر عيسى في 
نهاية المطاف إلى أن يكتب مقالاً ينفي فيه أنه قد 


حنيفة النعمان؛ حتى لو تحول المسلمون جميعا إلى . 


Ww 


غير أن المقال لم Js‏ من كثير من العبارات التي 
تؤكد التهمة, ولا تنفيها؛ فقد بدأ مقاله بالتأكيد على 
أن الملذهب الشيعي ليس تهمة كي يُتهم بها المسلم: 
مضيفا أنه من السخف أن يتم اعتبار مذهب يعتقده 
حوالي /١0‏ من المسلمين تهمة. 


ولم يتردد عيسى في أن يؤكد أنه لا يمكنه أن ينتقد 
أو يهاجم مذهب الشيعة مثقال حبة من خردل؛ فهم 
على رأسه وعينه؛ معللاً ذلك بأن كل صاحب دين وکل 
صاحب مذهب بل كل ملحد لا دين له ولا مذهب فوق 


(؟) أسامة عبد الكريم. إبراهيم عيسى حرياء الإعلام المتشيع, موقع انا 
السلفي على الرابط التالي: 
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=54 185‏ 
(t)‏ أشرف عبد المقصود: إبراهيم عيسى يواصل يذاءاته عن أصحاب 
النبي. مقال على موقع ملتقى آهل الحديث على الرابط التالي : 
http:/Avww.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84280‏ 


بدخول طائفة الشيعة في حكم تحت حزب سياسي 


يفصل ما هو ديني Las‏ هو سياسيء ويحقق مصالح 
أنصاره في المنظومة السياسية. 


وحينما يتحدث عيسى بإطراء عن المواقف «المشرفة» 
لإيران: ودورها في مقاومة العدو الإسرائيلي بتأبيد 
ومساعدة الحركات الجهادية في فلسطين: iguales‏ 
والجهاد. وغيرها. وتأييد المقاومة اللبنانية لحزب 
الله في صدها للعدوان الإسرائيلي. فضلاً عن تأبيد 
إيران للمقاومة الفلسطينية في المحافل AG‏ 
فإنه بذلك ينتصر للتشيع السياسي. ثم لا يجد أي 
غضاضة في تعاون مصر وزيادة العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والعلمية إلخ مع إيران: بعيدًا 
عن حساسيات المذهب الشيعي والسني» وعندما يؤيد 
ويشجع السياحة الدينية الإيرانية مع مصر للمصلحة 
الاقتصادية, وكذلك التعاون الصناعي والاستثماري 
بين البلدين؛ فإن إبراهيم عيسى في هذا كله يؤيد 
التشيع السياسي» ويعبر عنه خير تعبير. 


منطلقات التشيع السياسي عند إبراهيم عيسى: 


ينطلق التشيع السياسي عند عيسى من مجموعة محاور, 
من أهمها: 


-١‏ الإعجاب بالمنطق السياسي لإيران. وتثمين 
جهودها وإنجازاتها ونجاحاتها إقليميًا ودوليًاء 
والوقوف أمام من يهاجمهاء والرد عليهم.") 


-Y‏ دعوة مصر إلى التعاون السياسي والتجاري 
والسياحي مع إيران وغير ذلك من المجالات لتحقيق 
النفع «Jal all‏ 39 تخطي عقبات الحساسية المذهبية. 


علشان نرضي السعودية. Loly‏ يجب أن نسعى لتحقيق 


في سورياء ويهاجم عاصفة الحزم. ويدافع عن إيران ويثمن دورها 
في المنطقة.. تعليق على خبر بعنوان: (إم بي سي GAS‏ عيسى ب E‏ 
ملايين رغم إهانته للمملكة). 

)1( إبراهيم عيسى. احنا مش حنعادي إيران والشيعة, مرجع سابق. 
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الكاتب الشيعى عبد الحسين شرف الدين عن أبي 
هريرة -رصى الله عنه-. 


وفضلاً عن أن هجوم عيسى على الصحابي أبي 
هريرة هو اتباع لمنهاج الشيعة في التهجم على صحابة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه ربما لتحقيق 
غرض آخر يتلخص في كون الصحابي الجليل هو من 
أكثر الصحابة رواية للأحاديث النبوية. ومن ثم فإن 
هذا ag‏ مدخلا أساسيًا للطعن في الكثير مما احتوته 
as‏ السنة). 

BA‏ القداسة عن شخصيات الصحابة والتابعين؛ 
والخوض في حياتهم الخاصة, وإثبات أنهم قد فعلوا 
من الكبائر ما لا يختلف عن Gi‏ مسلم عادي ° 


4— تمجيد رموز الشيعة من أمثال حسن نصر 
ail‏ وغيرهم من باب الإعجاب بالنضال السياسي 
والصمود العسكري له أمام IS]‏ 

-٠‏ مهاجمة الأزهمر. واعتباره مؤسسة طائفية 
تدافع عن المسلمين السنة dade‏ وأنها تبني عدائها 
على روايات مغلوطة ومدسوسة حول الشيعة وعدائهم 
للسنة دون تحقق من ذلك(" 


-١‏ استخدام فن الرواية في الانتصار لمعتقدات 
روايته (مولانا) التي ينتصر فيها للشيعة: ويهاجم من 


xAÁ — _—_u— —_— _— _—_a—__ sz 
إبراهيم عيسى. محمد القرآن غير محمد السنةء تعليق بجريدة عربي‎ )٤( 
http://arabi21.com/story/811571/: ¿MI على الرايط‎ ١ 
الجفري يرد على إبراهيم عيسى في مسألة حرق أبي بكر الصديق‎ (0) 
رجلا حيّاء على الرابط التالي:‎ 
http:/Avww.fosta.co/201 5/02/blog-post_95.html 
إبراهيم‎ OF p02 «مناهضة الشيمة ء: نصر الله وإيران‎ «Ghia زكية‎ (y) 
: عيسى. مقال بموقع جورنال مصر على الرابط التالي‎ 


http: //www.misrjournal.com 
إبراهيم عيسى: الفكر المتطرف تمكن من الأزهرء خبر على موقع‎ (V) 
: إعلام على الرابط التالي‎ 


http:/Avww.misrjournal.com/ 
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كانت السطور السابقة على ذلك انتقادًا لاذعًا وهجومًا 
قاسيًا على من أسماهم بالوهابيين!". 


0 استخدامه لتعبيرات الشيعة ورواياتهم» وتبريرات 
النظام الإيراني في كل مقالاته ومحاوراته وبرامجه. 
مثل ترديده لما تقوله الشيعة حول ما ورد عن عبد الله 
ابن سباء وإنكار وجوده» ومثل اتهامه للخليفة معاوية 
ابن أبي سفيان -رضي الله عنه- بأنه مَّن دس السم 
للحسن بن علي -رضي الله عنهما- للتخلص “aie‏ 

Cow -1‏ الصحابة وتشويههم عبر تخير روايات شاذة 
وموضوعة لإثبات ذلك وقد بدأ بعثمان بن elas‏ ثم 
الزيير بن العوام؛ ثم dle‏ ثم عمرو بن العاص» ثم 
طلحة بن عبيد اللهء ثم المغيرة بن شعبة: ثم معاوية, 
-رضي الله عنهم جميعًا-. ثم تحدث عن يزيد بن 
معاوية» ثم عبد الملك بن مروانء ثم الحجاج O, BEN‏ 

۷- هدم السنة؛ من خلال التشكيك في صحيح 


الله عنه-. 


ربما كانت أولى ترهات عيسى هو الاتهام الذي وجهه 
للصحابي الجليل أبي هريرة -رضي الله عنه- عبر 
ثلاثة مقالات خصصها للحديث عن الصحابي الجليلء 
كان اثنان Legio‏ تحت عنوان «أبو هريرة الإمام الغامض» 
بجريدة الميدان» «وكان ثالثهما تحت عنوان «بزنسة أبي 
هريرة» بجريدة الدستور بتاريخ 7/77/١٠١٠م؛‏ حيث 
كال فيها الاتهامات للصحابي الجليل دون هوادة أو 
مواربة؛ وكأنه يتكلم عن موظف Me‏ بوزارة الري أو 
الصحة؛ حيث اتهمه باس تغلال النفوذ: والتكسب من 
منصبه خلال توليه من قبل الخليفة عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- لولاية البحرين. وهو الاتهام الذي 
أثار حفيظة الكثير من العلماء الذين )193 عليه وفندوا 


)1( جمال سلطان: انتصار إبراهيم عيسى للتشيع؛ مرجع سابق. 
(Y)‏ أسامة ¿il‏ إبراهيم عيسى» البحث عن الشهرة في طريق الأباطيل 
والتشيع. مقال بمجلة الراصد على الرابط التالي : 
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6718‏ 
)1( أسامة عبد الكريم. مرجع سابق. 
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ومنذ البدايات الأولى لشورة الخميني ۱۹۷۹م 
كان إعجاب دكتور فتحي الشقافي مؤسس الحركة 
إعجابًا كبيرًا بالنهج الثوري الإيرانيء مركرًا أكثر 
على مسألة المقاومة Auf‏ والخروج على النظام 
الإسلامي «الشيعي»: مما يمكن أن يقوم به المسلمون 
لتأسيس نظام إسلامي «سني» -كما يعتقد- يستفيد 
من أساسيات تلك الثورة ووسائل galos‏ 


كانت حركة الجهاد من أوائل حركات المقاومة التي 
سعت إلى التعاون مع إيران بعد الثورةء ووطدت علاقتها 
بهاء ومثلت بعد ذلك الداعم الكبير 
لحركة الجهاد عسكريًا وسياسيًا 


يكفرونهم أو ينتقصونهم على لسان KEY yan‏ 


codi‏ الثالث 

حركات المقاومي والتشيع السياسي 

)> الجهاد الإسلامي نموذجًا) 
تأسست حركة الجهاد الإسلامى فى غزة كحركة 
مقاومة فلسطينية أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي؛ 
من خلال مرجعية إسلامية «سنية», ومرجعية وطنية 
فلسطينية. حدث ذلك في نهاية السبعينيات من القرن 
الماضي من vas‏ الطلبة الفاسطينيين الدارسين في 
مصر. وكان دكتور فتحي الشقاقي 


ؤلاء الطلبة الذين كان a A‏ 5 

E.‏ 7 0 شركة الجهاد من أوائل وماديًا.. انطلاًا من إيمان قادة 
منهم دكتور رمضان شلاح الأمين حركات المقاومة التي سعت , yg‏ 
العالم للحركة في الوقت الحالى. إلى التعاون مث إيران بعد لجهاد بان المذهت الشيمي لن 
: الثورة. ووطدت علاقتها بهاء يموق الوحدة الإسلامية ¿AU‏ 

ثم استقطبت الحركة nn‏ ومثلت بعد ذلك الداع ,بان التواصل مع إيران ليس معناه 

e‏ الكبير لحركة الجهاد عسكريًا 

كوادر فتح المتدينة داخل السجون وسياسيًا وماديًا. الدخول في معتقدهم الشيعي. 


وأن السنة والشيعة يجب أن يقفوا 
Live‏ واحدًا أمام أعداء الإسلام 
والمسلمين؛ إسرائيل ومن وراء إسرائيل من القوى 
الغربية؛ كما اعتقدوا(). 


الواضح أن المدخل كان سياسيًاء وما لبث أن 
تجاذبته مسائل مذهبية؛ لأن الهدف الرئيس للنظام 
الثوري الإيراني كان تصدير الثورة. وتصدير المذهب 
أيضًا؛ عبر الاحتواء السياسيء وادعاء الوقوف أمام 
العدو المشترك إسرائيل؛ مما نتج عنه انشقاقات في 
الحركة؛ فمنهم من طال إعجابهم التشيع المذهبي. 
وغطى التشيع السياسيء ومنهم من وقف موقفًا حادًا 
لوقف المد المذهبي» ومنهم من وقف Lidge‏ محايدًا 
لتحصيل المكاسب السياسية والعسكرية rally‏ 


© المرجع السابق.‎ (N) 

() فيصل دراج وجمال باروت: الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية. 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ بيروت, ١٠٠٠م‏ ج ۲ ص AVE‏ 

)0( المرجع السابق. 


الإسرائيلية. ومنهم تم تشكيل o‏ 
الجهاز العسكري للحركة. وبعد 
ذلك تم التنسيق بين الحركة وسرايا 
الجهاد الإسلامي التابعة لفتح بالقطاع الغربي. 


وحدثت صراعات داخلية وتجاذبات في حركة 
الجهاد بين ثلاث شخصيات هي: الشيخ أسعد بيوض 
التميمي خطيب المسجد الأقصى سابقاء والشيخ 
عبد العزيز عودة المحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة, 
ودكتور فتحي الشقاقي الذي استقرت له الأمور فى 
حركة الجهاد. لكن العامل المشترك بين الثلاثة <al‏ 
مغرمون بالنموذج الثوري الإيراني.!") 


)١(‏ حمد الشريقيء «مولانا «.. وتفكيك صورة الداعية التلفزيونية. مقال 
بالجزيرة نت على الرابط التالي: 
http:/Avww.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1/2‏ 
(Y)‏ أسامة شحادة. حركة الجهاد الإسلامي والهوى الشيعي الإيراني؛ مقال 
بمجلة الراصد على الرابط التالي : 
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_‏ 
no=4888‏ 
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سوريا؛ حيث يدعم النظام الإيراني النظام السوريء 
بينما موقف حركة الجهاد محايدًا مما يجري ولا 
يدعم أي طرفا". 


والواضح هنا أن هذ الموقف المحايد هو توجه 
سياسي لاسترضاء إيران. 


4- لم تدخل الحركة في المذهب الشيعي؛ ولم تتحول 
إلى فصيل إيراني بحت. في ذلك يرفض المتحدث 
الإعلامي باسم الحركة ما يقال 
عن دخول الحركة في المذهب 


EE 


8 a ane 


ملامح التشيع السياسي لدى y‏ الجهاد: 


يمكن تحديد سمات وملامح التشيع السياسي لدى 
حركة الجهاد من خلال سياساتها المعلنة في النقاط 
التالية: 


-١‏ أساس العلاقة مع إيران: تأبيد القضية 
الفلسطينية؛ وتقديم الدعم العسكري والسياسي 
والمادي لحركات المقاومة ضد إسرائيل. مقابل تبادل 
التأييد السياسي من قبل حركة 
الجهاد لإيران. 


يذكر داود شهاب Sell‏ حركة الجهاد لا تخدم أجندة الشيعي» والعمل على نشر التشيع؛ 
إيران السياسية بالكامل. بل فيقول: «هذا ليس صحيحاء وهذه 
الإعلامي باسم الحركة أن المحدد تركز مان القضية = . = 
Eb‏ تركز على ما يخدم القضية الإشاءات تحاول تشويه الجهادء 
الأساس لعلاقة حركة الجهاد مع الفلسطينية في هذه الأجندة, AR‏ 
الأنظمة السياسية اللخطقة مي la Uy‏ مع A‏ ومصدرها إسسرائيل» وقد تعر 


العلياللمقاومة الفلسطينية. 


مدى قربها أو بعدها من القضية 


الحركة».() 


0- ترى حركة الجهاد أنها حركة 
مقاومة فلسطينيةء والمقاومة لها خصوصيةء ولا يجب 
أن تكون القضية الفلسطينية جزءًا من أي حالة 
استقطاب. ففلسطين „ST‏ من كل المحاورء ولا تقبل أن 
تكون جزءًا من حالة الصراع الدائرء وقد نفى شهاب 
الإشاعات التي يروّجها البعض بأن عناصر من حركة 
الجهاد يقاتلون في سوريا O,‏ 


1- تقدم حركة الجهاد التأييد السياسي لإيران؛ 
باستنكارها لموقف دولة قطر الذي تعتبره موققًا 
مضادًا لحزب اللهء ومضادًا لموقف إيران من دعم 
الثورة السورية. 

فعلى سبيل المثال: تنظر الحركة إلى الدور القطري 
بارتياب» وخاصة أن قطر توجد بها قاعدة أمريكية 
(السيلية) في المنطقة, إلى جانب أن لها علاقات 
متميزة مع إسرائيل: ولذلك تعتبر حركة الجهاد قطر 


الفلسطينية: وبناء على أن إيران 
والمقاومة الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي؛ لذلك 
هناك علاقة قوية بين حركة الجهاد وبين إيران. 


يؤكد المتحدث الإعلامي أيضًا أن إعجاب الحركة 
بالثورة الإيرانية لا يعني تقليدهم لها؛ حيث إن حركة 
الجهاد تأسست قبل الثورة الإيرانية'. 


—Y‏ حركة الجهاد لا تخدم أجندة إيران السياسية 
بالكامل؛ بل تركز على ما يخدم القضية الفلسطينية 
في هذه الأجندة؛ ولا يتعارض مع المصلحة العليا 
للمقاومة الفلسطينية". 

Y —Y‏ تعمل حركة الجهاد كذراع لنشر التشيع في 
غزة.. ويستدل على ذلك المتحدث الإعلامي باسم 


مقال بموقع المونيتور على الرابط التالي: 


(Y) http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/05/gaza-‏ المرجع السابق. 

islamic-jihad-and-iranian-arms.html‏ )£( المرجع السابق. 

(Y)‏ المرجع السابق. )0( المرجع السابق. 
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السياسى ومجالاته المختلفة, pling‏ على ذلك يمكن 
تركيز هذه Lala Y‏ النقاط التاليت: 


-١‏ تحول إعجاب بعض زعماء Aco youll‏ من الإعجاب 
السياسي إلى الإعجاب المذهبي: 


في هذا المجال يمكن أن نذكر فتحي الشقاقي 
نموذجًا لهذا التحولء ففي مقدمة كتابه (الخميني 
الحل الإسلامي والبديل)ء يذكر ما يعتبره من الحقائق 
عن الثورة؛ فيدّعي أنها ثورة ليست طائفية؛ وأنها 
تقترب من أهل السنة؛ وأن الخلاف المطروح بين Jal‏ 
السنة والشيعة حول إمامة LEW‏ عشر Vale}‏ وعصمة 
الأئمة لا يشكل أي تأثير في طبيعة الثورة ومسارها Y‏ 
سلبًا ولا إيجابًا.. 


وهو موقف يدل على سذاجة في الفهم السياسي. 
لما آلت إليه الأمور بعد ذلك عقب الثورة الإيرانية من 
تطبيق نظرية ولاية الفقيه نيابة عن الإمام الغائب, 
فضلاً عن تكفير كل من لا يعتقد في حتمية تنصيب 
الأئمة الاثنا عشر. والذي يعتبر السنة كفارًا في ضوء 
هذا الفهم. 

ثم يؤكد أنها ثورة إسلامية بمعناها القرآني الرحب. 
المشتركة بين جناحي الأمة (السنة والشيعة) تشكّل 
ووسائلها إلى نظم تطبيقها .!") 


؟- دخول بعض كوادر حركة الجهاد 2 المذهب LAN‏ 
عشري: 


وما حدث بعد ذلك من فصل الحركة لهذه الكوادر, 
ومحاولتهم تكوين تنظيمات موالية لإيران وللمذهب 
الشيعي. مثل حركة (حزب الله فلسطين). والتي لم 
تدم طويلاً ولم تنجح كحركة موالية لإيران» من الذين 


A ا‎ es 
د. فتحي الشقاقي, الخميني الحل الإسلامي والبديل؛ دار الشهداء.‎ (0) 


بيروت LÍA?‏ ص0؟. 


في الموقف المضاد للمواقف الوطنية الفلسطينية 
¿A pall‏ خاصة أنها في مواجهة حزب الله وإيران 


- تأكيد حركة الجهاد على الهوية Asi Él‏ واتخاذ 
مواقف حاسمة مع بعض العناصر القليلة التي تشيعت 


وما تبع ذلك من اتخاذ قرارات بفصل تلك العناصر“. 


8- دخول حركة الجهاد في تو تر للعلاقات مع إيران؛ 
Cota‏ عدم دعم الحركة للحوثيين في اليمن. وعدم 
الرفض العلني للحرب السعودية ضدهه". 


۹- تأثير الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي على 
علاقة إيران بحركة الجهادء والعكس. 


يبدو أن الاتفاق النووي يحمل إعادة توجيه للسياسة 
الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه إسرائيل. 
وتجاه حركات المقاومة (حركة (al gal‏ فقد يحمل 
تخفيفًا لحدة العداء الإيراني مع إسرائيل؛ والانضمام 
للرؤية الأمريكية تجاه حركات المقاومة بضرورة السعي 
للتسوية؛ والبعد عن العنف. وبالتالي تفكيك العلاقة 
الإيرانية بحركات المقاومة (حركة الجهاد): وهو ما 
يمكن أن يؤثر كثيرًا في ظاهرة التشيع السياسي من 
فبل حركة الجهاد لإيران: ومن قبل إيران gales‏ 


أبعاد اختراق التشيع المذهبي للتشيع السياسي 
2 حركة الجهاد: 


لقد أثبتت تجرية حركة الجهاد الإسلامي بما لا 
يدع Vis‏ للشك أن التشيع المذهبي قد استطاع في 
مواطن كثيرة أن يخترق الحركة عن طريق التشيع 


)1( المرجع السابق. 
)1( فاطمة الصمادي. حماس والجهاد تعيدان توصيف العلاقة مع soll‏ 
دراسة بمركز الجزيرة للدراسات على الرابط التالي : 
http://studies.aljazeera.net/re-‏ 
ports/2015/09/20159785611917564.htm‏ 
(Y)‏ المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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ه- التغاضي عن بعض قضايا الفلسطيئيين لاسترضاء 
النظام الإيراني: 


مثل التغاضي عن قتل اللاجئين الفلسطينيين في 
العراق من قبل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران 
وللنظام العراقي بعد الخروج الأمريكي من العراق. 
فقد صمتت الحركة ولم تعلق ولم تستنكر؛ خوفًا من 
إغضاب النظام الإيرانيء ووقف المساعدات المادية 
والعسكرية لها . 


1- تحول بعض القيادات من التأييد لثورة الخميني إلى 
الرفض والمقاطعة والاستعداء: 


هناك شخصيات محورية في حركة الجهاد فتلت 
في بادئ الأمرء وخدعت في الثورة الخمينية. فقامت 
بتأييدهاء واعتبارها ثورة إسلامية لكل المسلمين سنة 
وشيعة: وأنها تحمل الأمل في النهضة وقيام دولة 
الخلافة الإسلامية. ولكن سرعان ما تكشفت لهم 
A330‏ هده By]‏ 


من هؤلاء الشيخ أسعد بيوض التميمي الذي كان من 
المناصرين والمدافعين عن ثورة الخميني. وهذا مشهور 
ومعلن: فهذا ابنه الأستاذ محمد أسعد بيوض AS‏ عن 
علاقة والده بالإيراثيين وثورتهم قائلاً: وبفضل الله أن 
والدي -رحمه الله- افترق مع هذه الثورة 159 عندما 
اكتشف حقيقتها المذهبية القومية المتعصبة, وبأنه 
كان على خطأ عندما ظن بها ad‏ فكان والدي مع 
بعض قيادات الثورة من أنصارها.. وتم هذا الافتراق 
بعد جلسة شهدت نقاشا صريحًا من قبل والدي مع 
بعض قيادات الثورة؛ وكيف أن ظنه بهذه الثورة قد 
خاب» وأن جميع المنطلقات التي انطلق منها في موقفه 
المؤيد لها قد ثبت فشلهاء وأنها وهم» وأنه لن يموت إلا 
على عقيدته السلفية وحب أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما-. وكنت شاهدًا على هذه الجلسةل“. 


(4) المرجع السابق. 
)0( المرجع السابق. 
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دخلوا في المذهب الاثنا عشريء وأعلنوا ذلك: (محمد 
شحاتة: وهشام atlas‏ وغيرهم). 

يمثل محمد شحاتة أحد قيادات حركة الجهاد الذين 
تشيعوا؛ متأثرًا بمجاهدي الحرس الثوري الإيراني 
وحزب alll‏ فتشيع وأعلن eda‏ وتعهد بنشر المذهب 
الشيعي في فلسطين: وقد تعرض للرفض من قبل 
AS ou‏ ثم الاستبعاد غير الرسمي بعد ذلك؛ تحرجًا 
من الحركة في التعامل مع النظام الإيراني بحدة في 
مسألة التشيع على المبدأ الذي اتفقوا عليه بأنه لا 
فرق بين السني والشيعي في التعاملء طالما أن الهدف 
واحدء والعدو واحدء وطالما أن لا أحد يجبر الناس 


على تبني Maas‏ 


۳-الانخداع بما يخرج عن النظام الإيراني بخصوص أهل 
السنت تحت باب AN‏ ومحاولات التقريب بين السنة 
والشيعة: فقد تعاملت قيادات الحركة مع ما يُقال عن 
عداء الشيعة للسنة؛ والتقرب إلى الله بقتلهم على أنها 
فتن وأكاذيب ig o‏ أعداء الإسلام E‏ الفرقة. لذلك 
تجدهم يرجعون للتصريحات والعبارات التي كتبها 
علماء الشيعة التي تعكس المحبة والأخوة بين الشيعة 
والسنةء والتي كتبت من باب التقية. فضلاً عن بعض 
التوصيات التي خرجت عن لجنة التقريب بين السنة 
والشيعة في الأزهر". 


4- خلط الأوراق بين الديني والسياسي 4 مسألتّ الدعم 
السياسي من E jad‏ لإيران: 

فقد تعاملت الحركة مع الانحياز الإيراني لنظام 
بشار العلوي في سوريا على أنه موقف سياسي؛ ولیس 
Liss‏ طائفيًا يجوز فيه التأييد أو الاستكثار أو الحياد, 
فأعلنت أن موقفها محايد من أطراف القتال من هذا 
المفهوم.!") 


)1( أسامة شحادة. حركة الجهاد الهوى الشيعي, مرجع سابق. 
(Y)‏ المرجع السابق. 
)1( المرجع السابق. 


vr 


السيناريو الأول: ازدهار التشيع السياسي 
ونجاحه 2 تأسيس الإمبراطورية الإيرانيم: 


هذا السيناريو يتوقف على خمسي محاور: 
الأول: تفعيل الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي: 


ستؤدي النتائج الإيجابية للاتفاق النووي() إلى 
تمكين إيران من تحقيق مشروعها الإمبراطوري عبر 
التشيع السياسي؛ من خلال النقاط التالية: 


-١‏ انتعاش الاقتصاد الإيراني محليًا ودوليًا 
عقب إلغاء العقويات الاقتصادية, والإفراج عن 
الأرصدة المجمّدة لهاء مما يمكنها من شراء الأسلحة 
المتطورة. والدخول في مشاريع تنموية كبيرة داخل 

إيران وخارجهاء مما سيعود 


۷- تقييم AL Aco pont!‏ اضطهاد السنةّ 2 إيران بمعيار 
المؤامرة من الاستعمار الخر بي: 


انطلقت الحركة في التعامل مع ما يقال عن 
اضطهاد السنة في إيران من نظرية المؤامرة؛ حيث 
اعتبرت أن كل ما Jay‏ عنهم القصد منه إحداث الفتنة 
بين المسلمين. وأن كل ما قيل عن هذا الاضطهاد من 
قبيل الإشاعات الكاذبة والمضللة من قبل أعداء الأمة 
الإسلامية. وبعض الشيوخ العملاء من شيوخ السنة 
في إيران. وبعض الليبراليين من أعداء الإسلام 
السياسي!". 

المبحث الرابع 
مستقبل التشيع السياسي 2 العقد القادم 


المتابع للشأن السياسي في 


1 عليها بالنفع والتمكين في المجال 


——— 


7 ER EHE N 


منطقة الشرق الأوسط يدرك أن 


المتابع للشأن اراسي في a‏ 


هناك صعودًا كبيرًا للنفوذ الإيراني الإقليمي. وسيساعدها أيضًا في 
a lle‏ و | ا 

ay‏ و 0 صعوذا كبيرًا للنفوذ الإيراني عبر توظيف التشيع السياسي» وإغداق 
السياسيء وأنها تحقق بالفعل آليات التشية المذهبي والتشيع المال عليه al sal‏ يدوره بنجاح 
نجاحات على الأرض في «¿hal‏ السياسي, وأنها تحقق بالفعل وياستمرار. 


—Y‏ إلغاء الحظر العمسكري 


نجاحات على الأرض في إيران, 
والعراق» at as ore‏ 


والعراق؛ y ly‏ ولبنان؛ والبحرين, 
وغيرها من دول المنطقة. فضلا 


سيمكن إيران من استيراد الأسلحة 
المتطورة. مثل الصواريخ الباليستية 
التي ستعطيها قوة متميزة في مناطق الصراع التي 
تدخل فيها في العراق وسورياء واليمن ولبنان: 
وغيرها. وسيمكنها أيضا من تطوير صتاعة السلاح. 

Y‏ اكتساب إيران الشرعية الدولية بعد إلغاء 
العقوبات والحصار الاقتصادي والعسكريء وهذا 
سوف يتيح لها المزيد من الحضور الإقليمي. ومن 
الممكن أن تقوم بدور الشرطي في المنطقة حسب تبادل 
المصالح بينها وبين أمريكا. 

£- السّماح لإيران بتصدير منتجات نوويّة 
(Y)‏ الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الاستراتيجية: المركز القومي 


لدراسات الشرق الأوسط, القاهرة, cp YO‏ على الرابط التالي : 
http://ncmes.org/arfevents/169‏ 


عن المكاسب المستقبلية التي سوف 

تحققها عقب الانتهاء من اعتماد 

الاتفاق النووي مع أمريكا وتوابعه ومردوده السياسسي 
والاقفتصادي والعسكري في المنطقة. 


في ضوء هذه الحالة من الصعودء وفي ضوء 
المتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية؛ يمكن تصور 
عدد من السيناريوهات حول مستقبل التشيع السياسي 
في العقد pall‏ فيما يلي: 


)1( كاظم عمر. الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. رسائة ماجستير 
من جامعة النجاح بغزة. عام ep Yo A‏ على الرابط ¿JUN‏ : 

http://scholar.najah.edw/sites/default/files/all-thesis/the_po- 

litical_ideology_of_islamic_jihad_movement_in_pales- 

tine and its reflection_on the political_development. 

pdf 
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الثالث: تحقيق انتصار لإيران في سورياء ونجاحها 
في دعم نظام بشار» وضرب قوى المعارضة التي Gua‏ 
في غالبها لحساب السنةء وغيرها من الطوائف 
المعارضة لإيران وللشيعة. 


المناطق التي استولوا عليهاء وتحجيم هذه القوة بيد 
فوات الشيعة المدعومة إيرانيًا . 


الخامس: انتصار الحوثيين على قوات التحالف 
السنيء ولو نصرًا جزئيّاء سيكمل دائرة الصعود 
الإيرانيء والتألق الشيعيء ويمكن التشيع السياسي 
من بلوغ منتهاه. 


السيناريو الثاني: تراجع التشيع السياسي وانحساره: 
يقوم هذا السيناريو على محورين؛ هما: 


-١‏ انتصار التحالف السني لعاصفم الحزم على قوات الحوثي 
.2 اليمن: 


في حالة نجاح حرب التحالف الإسلامي السني 
لعاصفة الحزم في كسر شوكة الحوثيين؛ وتحرير 
اليمن منهم» وفرض الحكومة التي توافقت عليها 
القوى السياسية في اليمنء وكذلك موافقة هيئة الأمم 
المتحدة على هذه الحكومة, فضلاً عن توافق القوى 
الخليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت 
وغيرها؛ فإن ذلك سيمثل نجاح تجرية القيادة المشتركة 
للحرب ضد إيران: ومن شايعها من الحوثيين وقوات 
المخلوع علي صالح. 


وسيعتبر هذا الحدث بمثابة تراجع للتشيع 
السياسيء وانحسار له. وتحجيم لدور إيران في المنطقة 
ودرس لن تنساه إيران سيجعلها تقلب إستراتيجيتها 
الإمبراطورية Lisl‏ على عقب. 


at 


وهو ما أثبتته الحقائق على الأرض بعد تحرير عدن 
وطرد الحوثيين منهاء وإعلانها عاصمة مؤقتة, وعودة 
الحكومة اليمنية للانعقاد فيهاء وكذلك بعد تحرير 
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1 o a = 


كاليورانيوم Gell‏ والماء الثقيل. سيعود عليها 
بالنفع المادي, وكذلك بالنفع المتبادل في مسألة تصنيع 
الطاقة النووية السلمية بعد الاعتراف بحق التعامل 
مع الملف النووي للأغراض السلمية. 

0- ستنتعش تجارة النفط والغاز. خصوصًا في 
أوروبا التي تَعتبّر روسيا مصدرها الوحيد Lal‏ وهو 
ما سيكون مَحکا (yas‏ للعلاقات بين إيران وروسياء 
بعد توجّه أوروبا المتوقع dead‏ والغاز الإيراني. 


الثاني: انتصار إيران على تحالف عاصفة الحزم بذراع 
الحوثي: 


إذا حققت إيران بمساعدتها للحوثيين في اليمن 
نصرًا على التحالف السني بقيادة المملكة العربية 
السعودية؛ فإن ذلك سيفرض الإرادة الإيرانية على 
منطقة الشرق الأوسط؛ وسيساعد بشكل كبير في 
تحقيق المشروع الإيراني الإمبراطوريء وسيؤدي إلى 
قمة الصعود الإيراني الشيعي للأسباب الآتية: 


-١‏ هذا التحالف يمثل تجمعًا لقوى أكبر الدول 
الإسلامية السنية؛ حيث يضم فوات من ثلاث عشرة 
دولة هي (المملكة العريية السعودية - الإمارات - 
البحرين - قطر - مصر - الكويت - السودان - المغرب 
- الأردن - باكستان - تركيا - إندونيسيا).. وستكون 
الدلالة الرمزية لهذا الحدث أن جيش الشيعة انتصر 
على جيوش السنةء مما سيمكن لإيران في منطقة 
الخليج العربي؛ ويوقع دولا أخرى في حوزتها Jia‏ 
البحرين أو الإمارات N Wie‏ 


؟- ستعطي ورقة النصر الإيراني -إذا حدث- 
إمكانيات عالية لها في التفاوض مع أمريكا والغرب 
وإسرائيل وستتحول إيران إلى قوة إقليمية كبرى لا 
«sl‏ مما سيسمح لها بتحقيق المشروع الإمبراطوري 
للهيمنة على المنطقة. 


مقال بموقع كايرو دار على الرابط التالي : 
http:/Avww.cairodar.com‏ 


vé 


vo 


د. أحمد محمود السيد 


المؤكدة الناجمة عن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني 
الأمريكي. وتبعات ذلك على إيران وإقليميًا ودوليًاء إلى 
جانب حتمية حدوث نتائج بالسلب أو الإيجاب فيما 
يخص حرب called‏ عاصفة الحزم ضد الحوثيين. 
ومن تابعهم: إلى جانب المتغيرات المتسارعة من قبل 
تنظيم داعش في العراق وسورياء كل هذه التفاعلات 
تستبعد حدوث هذا السيناريو. وتؤكد على إمكانية 
حدوث السيناريو الأول أو الثاني بنسب مختلفة. 


الخاتمي 
gal‏ نتائج البحث: 


المذهبي لنشر المذهب. أو لتحقيق التعاطف والتفاعل 
مع الشيعة ومع إيران. 


-Y‏ التشيع السياسي والتشيع المذهبي ذراعا 
المشروع الإمبراطوري الإيراني للهيمنة على منطقة 
الشرق الأوسط. 


والمستوى النخبوي. 


£- للتشيع السياسي مجموعة أهداف» من أهمها: 


استقطاب حكومات الدول والنظم السياسية السنية 
للدخول في علاقات تشاركية سياسية واقتصادية, 
وخلق ظهير شعبي من جماهير الدول الإسلامية 
السنية تقبل بزعامة إيران للأمة الإسلاميةء والعمل 
على قبول السنة للمذهب الشيعي؛ بمعنى اعتباره أحد 
المذاهب المعتمّدة لدى الفقه السني. فضلاً عن التواصل 
مع الحركات والتيارات والتنظيمات الإسلامية السنية 
عبر مبدأ تصدير فكر الثورة الإيرانية حول إقامة 
الدولة الإسلامية ونظامها السياسي. ونقل تجربة 
دولة ولاية الفقيه. 


مجموعة من المدن والمناطق في تعز والحديدة ومأرب 
وغيرهاء ثم paz!‏ صوب صتعاء لحسم المعركة: فضلاً 
عن أن القيادة في معركة عاصفة الحزم هي للمملكة 
العربية السعودية: وهو ما يحمل دلالات رمزية مهمة 
بأنها قائدة التحالف المدافع عن السنةء والذي يحمل 
هم حماية البيت الحرام. ومواجهة إيران العدو الذي 
استفحلت تطلعاته وزاد صعوده كدولة قائدة للشيعة 
في العالم وفي المنطقة. 


۲ تبني الدول السنية لمشروع موحد يواجه المشروع الإيراني 
الشيعى: 


هذا السيناريو يمكن أن يتحقق من خلال تبني 
الدول السنية لمشروع سني يقاوم المشروع الإيرانيء 
وينتصر ele‏ ويفرض مشروعه. ورؤيته؛ مما سيؤدي 
إلى تراجع التشيع السياسي وانحساره وسقوطه.. 

ولن يتأتى هذا السيناريو إلا من خلال إستراتيجية لا 
تعتمد على رد الفعل فقطء والدفاع dass‏ بل تخطط 
للهجوم؛ وتستشرف ما بعد الهجوم؛ وما بعد ¿jua dl‏ 
بالإضافة إلى نجاح حملات التوعية ضد المخطط 
الشيعي: وما وراء التشيع السياسي الذي يظهر الوجه 
الإيراني عبر التقية واضحًا جليًا. 


السيناريو الثالث: ثبات وضع التشيع السياسي على ما هو 


عليه 2 الوقت الحالي دونما تقدم ولا تراجع: 


في حال كانت النتائج متواضعة فيما يخص 
الاتفاق التووي الأمريكي الإيراني» وفيما يخص 
حرب تحالف الحزم ضد الحوثيين في اليمن؛ 
فإن الوضع من الممكن أن يستمر بنفس الكيفية 
التي يسير عليها التشيع السياسي في الوقت 
الحاضر pa Logs‏ ولا تراجع ملحوظ. 


وهو سيناريو مستبعد إلى de‏ كبير؛ نظرًا لحتمية 
حدوث تغيرات كبرى في منطقة الشرق الأوسط 
والمنطقة العربية تحديدًاء فضلاً عن التوقعات شبه 
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أهم التوصيات: 


-١‏ ضرورة العمل على اتخاذ موقف شرعي موحد 
من ظاهرة التشيع السياسي في العالم الإسلامي. 
Y‏ — توعية الجماهيرء وخاصة الشبابء. بخطورة 


منزلق التشيع السياسيء وتأثيراته المستقبلية, 
واختراقاته التى قد لا يحسب لها حساب. 


Y‏ ضرورة تقديم الدعم الكافي لحركات المقاومة 
الفلسطينية كحماس والجهاد وغيرها من قبل الدول 
العربية المعنية بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي؛ لتمكينها 
من رفض Jord‏ التشيع السياسيء وإنقاذها من الوقوع 
في براثن التشيع المذهبي من باب الاضطرار. 
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0 حركة الجهاد الإسلامي تمثل نموذجًا Logo‏ 
يعبر عن التشيع السياسي في أجلى صوره. 


1- نجحت حركة الجهاد الإسلامي في تحقيق 
التوازن في مسألة التشيع السياسي في بعض الأحيانء 
وفشلت في duo‏ هجمة التشيع المذهبي في أحيان 
3,88« ونجحت إيران في حل المعادلة الصعبة باختراق 
التشيع المذهبي للتشيع السياسي لدى الحركة في 
نقاط معينة. 


-V‏ هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في مسألة 
مستقبل ظاهرة التشيع السياسي: الأول ازدهار 
التشيع السياسي وانتشاره. الثاني تراجع التشيع 
السياسي وانحساره. الثالث: ثبات التشيع السياسي 
على وضعه الحالي. 


als) معلومات‎ 
الفقيه:‎ y Y y 


ولاية الفقيه من النظريات التي نشأت في المذهب الشيعي tie LEY‏ وهي من النظريات السياسية التي 


تقوم على أصول dade‏ ورؤى فكرية خاصة بطائفة الشيعة الاثنا عشرية؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بعقيدة الإمامة 
الشيعية التى تمثل حجر الزاوية في sl‏ الشيعي عامة والاثنا عشري بصفة خاصة. 


وولاية الفقيه تعني:« قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي» وولي الأمرء والإمام 
المنتظر في زمان غيبته في إجراء السياسات: وسائر ما له من أمور. عدا الأمر بالجهاد الابتدائي: وهو فتح بلاد 
الكفر بالسلاح. مع خلاف في سعة الولاية cal gio‏ وعليه فإن المراد من لفظ الولاية الوارد في عبارة «ولاية 
الفقيه» عند الشيعة الاشا عشرية: أي الولاية التي تؤدي مهام الإمامة. باعتبار أنها حق ثابت «plo‏ والفقيه 


‚de نائب‎ 


وولاية الفقيه هي الصورة العملية للحكومة الإسلامية التي نادى بها الخميني داخل الكيان الشيعي LAY‏ 
عشري. والتي قامت عليها الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


وهي نظرية لها جذور في التراث الشيعي؛ حيث مرت بمحطات أساسية وعلامات بارزة على يد الكركي 
(pV OTE ads: - م۱٤٦۳ = AA)‏ والنراقي ( ۱۱۸۵ه -1لالاام, — 11740ه — ۱۸۲۸م ) والخميني. وذلك 
عكس ما هو مشهور بأن الخميني هو أول داع لهاء وإن كان الخميني يعد متممًا لها ومكملاً لبنيانهاء وإليه يرجع 
الفضل في تحويلها من مقولة نظرية مجردة إلى حركة عملية انقلابية ثورية, وبرنامج سياسي شامل. ومن 
الخطأ بمكان تجاهل هذا الدور التاريخي لتلك النظرية. وإسهامات علماء الشيعة فيها عبر قرون طويلة. مع 
إقرارنا بالخصيصة الخمينية. 


فقدبدر الخميني حياته لهذه النظرية. وضمنها أشهر مؤلفاته وهو كتابه «الحكومة الإسلامية» والمعروف 


باسم ولاية الفقيه. والذي لخص فيه الخميني محاضراته التي كان يلقيها على طلابه في النجف الأشرف في 
العراق. 


بداين 9 AI‏ الفقيه: 


يرى بعض علماء الشيعة أن البداية الفعلية لنظرية ولاية الفقيه ظهرت في عصر حضور الأثمةء بل على 
أيديهم. 

فمن خلال تتبّع تاريخ تعامل الأئمة مع شيعتهم يظهر أنهم قد مهّدوا للنيابة العامّة للفقهاء منذ زمن العسكريّيّن 
(يقصد بالعسكريين عند الشيعة الإمام علي بن محمد الهادي؛ وابنه الإمام الحسن بن علي العسكري): وزمن 
الغيبة الصغرى, كي لا تفاجئ صدمة الغيبة الكبرى شيعة أهل البيت مما قد يودي إلى ارتداد كبير وارتباك في 
أوساطهم. وذلك عن طريق الروايات التي أشارت إلى فضل العلماء؛ وعلو منزلتهم ومكانتهم؛ من أمثال مقبولة 
عمر بن حنظلة [من محدّثي الإمامية؛ oi‏ الطوسي في رجاله تارة من أصحاب الباقرء وتارة أخرى من أصحاب 
الصادق] والمشهورة. وغيرهما من الروايات. 
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فهذه الروايات التي وردت على لسان الأئمة حسب معتقد الشيعة قد هيّأت الجو الشيعى لتقبّل نظرية ولاية 
الفقيه على المستوى النظري العام. 

Lal‏ عن المستوى العملي الخاص فإنه يمكن القول بأن أولى معالم أو إرهاصات نظرية النيابة العامة أو ولاية 
الفقيه كانت في مرحلة الغيبة الصغرى» متمثلة في شخص السقراء الأربع. 

فالحديث عن النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى هو فرع لثبوت النيابة الخاصة 
التي ادعاها الوكلاء الأريعة في عصر الغيبية الصغرى. 

قفي مرحلة الغيبة الصغرى AY YA : aY00)‏ أو 'ه) کان الإمام الغائب يمارس دوره القيادي من خلال 
نظام السفراء. 

حيث تعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري قد غاب غيبة صغرى 
قبل غيبته الكبرى التي انقطعت فيها أخباره» وكان يتصل خلال غيبته الصغرى بأتباعه عن طريق نواب ¿del‏ 
أو سفراء بينه وبين أتباعه. تسلموا النيابة واحدًا إثر الآخرء وكان إذا أراد أحد من شيعته أن يسأل الإمام عن 
شيء يتوجه بسؤاله إلى نائبه الوقتي؛ وهو يتولى مراسلة الإمام؛ ثم بعد ذلك تخرج رسائل من قبل الإمام عليها 
توقيعه. بالإجابة عن تلك الأسئلة. 

والسفراء هم: عناصر مؤهلة خاصة اختارها الإمام ليكونوا حلقة وصل بينه وبين شيعته. 


وقد تولى Wage‏ السفارة 2 مرحلة الغيبت الصغرى pal‏ أشخاص؛ وهم: 

-١‏ عثمان بن سعيد العمري: وكانت مدة سفارته من سنة AT‏ حتى سنة 10اه. 

—Y‏ محمد بن عثمان بن سعيد العمري: وكانت مدة سفارته من سنة BVO‏ حتى سنة ۲۰۵ ه. 

«AV YY الحسين بن روح النوبختي: وكانت مدة سفارته من سنة 0 ٠ه حتى سنة‎ Y 

AY VA حتى سنة‎ a NN علي بن محمد السمري: وكانت مدة سفارته من سنة‎ -٤ 

ومع أن عملية السفارة التي يؤمن بها الاثنا عشرية لم تدم -استمرت ما يقرب من ثلاث وسبعين أو أربيع 
وسيبعين سنة- إلا أنها قد مهدت للقول بنظرية ولاية الفقيه: ولكن سرعان ما انقطعت السفارة. وجاء الإعلان 
عن الغيبة الكبرى على لسان آخر السفراء. 

وكانت الغيبة الكبرى هي الأخرى دافمًا لبزوغ نجم نظرية ولاية الفقيه. 


فمنذ الإعلان عن الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر بدأت تظهر على الساحة الشيعية نظرية جديدة تخالف 
معتقدهم في «ola!‏ وهي نظرية (التقية والانتظار)؛ حيث إنهم يعتقدون أن الأرض لا تخلو من حجة يقيم 
حكم الله على خلقهء ولكن بإعلان الغيبة الكبرى وظهور عقيدة التقية والانتظار أصبحت فاعلية الإمام مجمدة؛ 
والمسئولية المناطة به من تنفيذ أوامر الله وأحكامه متوقفة, وحُرّم على الشيعة منذ هذا الوقت تجاوز سلطة 
الإمام. والتمدي على الأمور التي تدخل ضمنا في اختصاصه. ويتوقف glad‏ على وجوده؛ مثل إقامة الحدودء 
وتولي القضاءء وأخذ الخمس, وأداء الجهاد. وإقامة صلاة الجمعة, إلى غير ذلك من الأمور التي يتوقف فعلها 
على وجود الإمام» أو من ينوب dic‏ بتفويض مباشر منه» وهي ما تعر عند الشيعة «بالولايات السبع». 
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YA 


د. أحمد محمود السيد 


الأمر الذي أدى إلى إحداث حالة من الجمود داخل المجتمع الشيعي» وهذا ما أعلنت ولاية الفقيه الثورة «dale‏ 
ولكن هذه الثورة لم تظهر دفعةٌ واحدة؛ وإنما تمت من خلال مرحلتين: 


المرحلة الأولى: فتح باب الاجتهاد. 
المرحلة الثانية: الثورة والخروج على بعض آثار نظرية التقية والانتظار. 


19 الأمر بمسألة جواز التعاون مع السلطان القائم؛ أو جواز قبول الولاية من جهة الظالمبنء وبخاصة ya‏ 
إقامة الحدود» وتولي منصب القضاء. 


فمسألة العمل مع سلطان الجور وتولي الحدود من ala‏ كانت من المواضيع الأولى التي تحدّث فيها علماء 
الشيعة عن دور الفقهاء في النيابة عن الغائب؛ وكانت من أولى المواضيع التي خرجوا عبرها من كهف all‏ 
وتلتها سائر المواضيع الأخرى. 

وقد خطت نظرية ولاية الفقيه خطوات واسعة أضحت معالم بارزة في تاريخها على يد كل من المحقق الكركي. 
وصولا إلى المحقق النراقيء وانتهاءً بآية الله الخمينيء والذي اهتم اهتمامًا خاصًا بنظرية ولاية الفقيهء وأولاها 
من وقته الكثير؛ وضمّنها أشهر مؤلفاته «الحكومة الإسلامية». ودعا فيه صراحة إلى إقامة الحكومة الإسلامية 
المستندة على Lage‏ ولاية الفقيهء وحدد أصولها الفقهية وأسسها التي تقوم عليها. 


حيث قال: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول -صلى الله عليه وسلم- والأئمة مما يرجع إلى الحكومة 
والآخذ للخراج وسائر المالياتء والمتصرف فيها Las‏ هو صلاح المسلمين 

فالنبي-صلى الله عليه وسلم- يضرب الزاني مائة جلدة, والإمام كذلك. والفقيه كذلك. ويأخذون الصدقات 
بمنوال واحد» ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للواليء ويجب إطاعتهم». 

وهكذا ينتهي الخميني في بحثه عن نظرية ولاية الفقيه إلى تقرير أن الفقيه له كل ما للرسول -صلى الله عليه 
وسلم- والأئمة الاثنا عشر فيما يتعلق بأمور الحكومة والسياسة؛ فهو الولي في عصر الغيبةء وهو الذي يملك 
القرارات المصيرية التي تتعلق بالدولة الإسلاميةء ولا يملك أحد LEIS‏ من كان أن يخالفه أو يعترض على حكمه. 
ومن يتجرأ على ذلك فقد وقع في حرج شرعيء ويكون بمثابة من اعترض على أمر الإمام الغائب. وخالف حكمه. 

وهذه هي الصورة الأخيرة التي استقرت عليها نظرية ولاية الفقيه. وقامت على أساسها الثورة التي قادها 
الخميني في إيرانء وانتهت بالإعلان عن إقامة الحكومة الإسلاميةء والتي كان الخميني مرجعها الأكبرء وفقيهها 
الأول النائب عن الإمام الغائب. 

الفقيه النائب.. صلاحيات مطلققّ وسلطات نافنة: 

وقد أولى علماء الشيعة -المؤيدون لخط ولاية الفقيه- الفقيه النائب صلاحيات واسعة:؛ بل ومطلقة في كل 
الشئون المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ ale‏ الإشراف على جميع المراكز الأساسية, وله حضور فاعل ومؤثر فيها. 


فالفقيه الولي بناء على هذا له الولاية الشرعية العامة في شئون المسلمين؛ السياسية, والاجتماعية, والتربوية, 
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والاقتصاديةء والحربيةء والتتظيميةء والحياتية بشكل «ple‏ 


وقد أشار قبل ذلك النراقي إلى أن الفقيه العادل له الولاية على كل ما كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
والإمام إلا ما اخرجه الدليل من إجماع gl‏ نص أو غيرهماء وله الولاية كذلك على كل فعل متعلق بأمور العباد 
في دينهم أو دنياهم» ولا بد من الإتيان به إما عقلاء أو Sale‏ أو شرعًا. 

ويقول الخميني: «وإذا vas‏ بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم؛ فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- منهم, ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة 
والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمير المؤمنين؛ على ما يمتاز به الرسول 
والإمام من فضائل ومناقب خاصة». 

المصدر: 


مقال للدكتور أحمد سيد أحمد. على موقع الألوكة متاح على الرابط التالي ; http://majles.alukah.net/t116510/‏ 
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Ae 


A 


«ys plo عند الاثنا‎ vu! 
قراءة سياسيم‎ 


محمد إبراهيم مبروك 


ملخص الدراسي 
تحاول هذه الدراسة رصد مفهوم التقية عند الاثنا عشرية فيما يتعلق بتطبيقاتها السياسية, 
وتعامل الدولة الإيرانية مع جوارها العربي ومحيطها الإقليمي؛ أنطلافا من تلك العقيدة الشيعيةء 
ويحاول الباحث أن يرصد ما يصفه بأنه «القدرة التبريرية للتقية الشيعية على التعاطي مع 
مختلف المذاهب والاتجاهات فكرًا وواقعًا . 


وذلك من خلال عدة محاور؛ مثل مفهوم التقية وقدرته التبريرية. والتقية كأحد أمسس مذهب 
الإسلامية الأخرى. والفرق بين مفهوم التقية الشيعي ومفاهيم التقية والضرورة والإكراه لدى أهل 
السنة والجماعة» وهل aa‏ الخاصة بالعقيدة تتعلق بدفع القتل أو الضرر البالغ فقط أم جلب 
المصالح والاتجار بالعقائد أيضًا. 


ثم عرج الباحث على التقية في الواقع التاريخي من محاور التقية في التاريخ القديم والتقية 
وإيران: والعلمانيين والليبراليين. 


ثم تحدث بعد ذلك عن التقية والنفوذ الإيراني المعاصر. ومناصرة العلويين رغم تكفير الإمامية 
ag)‏ ومناصرة الحوثيين. وعلاقة الحوثية بالزيديةء ومناصرة الإمامية للحوثية والزيدية رغم 
تكفيرها للزيدية, وموقف الشيعة الإمامية من التكفيرء وهل الشيعة الإمامية تمثل الاعتدال ¿Y pl‏ 

إن خط الهجوم الأول في هذا التوسع الإيراني المتمدد لا يتمثل في قدراته العسكرية أو الاقتصادية كما قد 
يظن Gaal‏ وإنما يتمثل في القدرات الفكرية لرجال الثورة الإيرانية على التفاعل والمناورة والإيحاء والجدل 
والإقناع والنفاذ بذلك من حاجز الخلاف العقائدي العميق بين المذهب الشيعي والمذهب السني؛ معتمدين 
في كل ذلك على القدرات التبريرية الفائقة لعقيدة التقية الشيعية؛ الأمر الذي مكّنهم ليس من النفاذ dañó‏ 
إلى أهل السنة والجماعةء بل إلى العلمانيين والملحدين وأهل الغرب والشرق أيضًا. 


وهو الأمر الذي يقتضي علينا تناول هذا الأصل العقائدي الشيعي ودوره في الواقع السياسي المعاصر 
بالشرح والنقد والتحليل. 
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dl‏ عند الاثنا عشريي. 
قراءة سياسييم 


محمد إبراهيم مبروك 
مدخل: 


بعد انتصار الثورة الإيرانية أعلن الخميني أنها ثورة تنحاز للفقراء والمحرومين والمستضعفين في الأرض في 
مواجهة قوى البغي والاستكبار في الأرضء والمتمثلة dongs‏ خاص في الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية العالمية. 


أما بالنسبة لأهل السنة فقد les‏ الخميني إلى أن يصلي الشيعي وراء السني» والسني وراء الشيعي» وجاء على 
لسانه أيضًا: «نحن جميمًا أشقاءء ولا يجب أن تقوم مشكلة بين الشيعة والسنة. يبقى أن تكون الأقليات الدينية 
واثقة من أننا لا نريد بها شرّاء وسنتمكن من العيش معا بحكمة وعدل (Malo rg‏ 

وقد أغرت بعض المسلمين تلك الشعارات الحماسية البراقةء والتي دعمتها المواجهات الأولى للثورة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. مدفوعًا في ذلك بثلاثة أمور: 

أولها: الحلم القديم الذي يتحرق شوفا إليه جميع المسلمين وهو وجود كيان قوي يتحدث باسم الإسلام 
ويواجه قوى الاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا وإسرائيل وحلفائهما. 

والثاني: وجود قيادات إسلامية سنية - مع تعمد إغفال أسمائها لعدم الإساءة إليها- دعت في ذلك الحين 
(أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات) إلى تأييد الخميني والوقوف وراءه. 


والأمر الثالث: هو إعجاب الباحث بالفكر الفلسفي للمنظر الشيعي العراقي باقر الصدرء والذي كان أحد 
القلائل القادرين على التعاطي مع الفكر الفلسفي الغربي بوجه خاص. 
وفي غمرة تلك العواطف تم التعامي عن كل المقولات المعادية لأهل السنة, والناقضة لأصول العقيدة ذاتها 


التي كان يبديها لنا المعارضون لهذا النهج؛ والنظر إليها على أنها مجرد افتراءات على الشيعة الإمامية والثورة 
الإيرانية يدسها عليها عملاء الولايات المتحدة في المنطقة. 


وجاءت الإفافة مما شاهده الباحث وعايشه وقرأه داخل المكتبات الإيرانية ذاتهاء ولكبار أئمتها وكان أهم ذلك 
أمرين: 


الأول: عدم النظر إلى الدعاء والاستعانة بغير الله على أن ذلك أمر من أمور الشرك. 


ad Sun >‏ ی ی 
)1( مجلة الأسبوع العربي عدد ٠١٠١‏ - ص TH‏ نقلا عن محمد مال الله. موقف الخميني من أهل السنة: ص؛ . 


N. gay التقرير‎ 


تعاطفًا مع الثورة الإيرانية وهو الأستاذ فهمي هويدي 
يقول عن ذلك: «لقد تراجع التعاطف الشعبي العربي 
مع إيران لأسباب de‏ بينها تمددها في العراق, 


والثاني: تكفير كل المنكرين لإمامة وعصمة الأئمة 
الاثنا عشرء واعتبار ذلك أصلاً من أصول الشيعة 
الإمامية. 


ومساندتها لنظامها الطائفي المعادي لأهل السنة. 
إضافة إلى الجهود التي يبذلها المنسوبون لاختراق 
المجتمعات السنية. منها أيضًا مساندتها للنظام 
الوحشي في سورياء إلى حد ضلوعها في الحرب 
pr‏ ضد إرادة الشعب السوري بصورة 
' مباشرة أو غير مباشرة. مما 
حُسب على إيران كذلك وسحب 
من رصيد نظامها مساندتها 


أما خاتمة الأمر فجاءت على لسان بعض قادتهم 
في قوله: (لولا إيران لغرقت أمريكا في المستنقع 
الأفغاني).: فأبان ذلك عما يعتمل في صدور هؤلاء 
الناس لأهل السنة أي إبانة إلى 
درجة إنقاذ الشيطان الأكبر ١‏ 


(oyen LaS)‏ ومساعدته على لقد تراجم التعاطف الشعبي 
إغراق ملايين الأفغان السنة 


العربي مع إيران لأسباب (mins dac‏ 
تمددها فى العراق. ومساندتها 


ذف ماه الستتنقم. واي لفظامها الطائفي المعادي 
ليس في eta‏ 2 لأصل السنة إضافة إلى الجهود لانقلاب الحوثيين: الأمر الذي 


في نيران الاستكبار العالمي. التي يبذلها المنسوبون لاختراق 


المجمحات السنية؛ منها TET‏ أحدث ذعرًا في منطقة الخليج. 


أولاً: النفوذ الفكري: مساندتها للنظام الوحشي في وأدى إلى إدخال اليمن في دوامة 
a‏ سورياء إلى as‏ ضلوعها في Srs wal‏ الت تكاد تن 
ضد إرادة الشعب! g‏ الفوضى التي تكاد تضمه إلى 
القدرات التبريرية للتقية ار ب السوري بصور 
ر بريرية SY‏ مباشرة أو غير مباشرة. قائمة الدول الفاشلة».(١)‏ 
Areata‏ على التشكل بشتى الوجوه 1 
٠‏ إن خط الهجوم الأول في هذا 
لقد كان الث لشيخ رد شيد رضا 


التوسع الإيراني المتمدد لا يتمثل 
في قدراته العسكرية أو الاقتصادية كما قد يظن 
البمض, وإنما يتمثل في القدرات الفكرية لرجال 
الثورة الإيرانية على التفاعل والمناورة والإيحاء والجدل 
والإقناع والنفاذ بذلك من حاجز الخلاف العقائدي 
العميق بين المذهب الشيعي والمذهب السني. معتمدين 
في كل ذلك على القدرات التبريرية الفائقة لعقيدة 
التقية الشيعية, الأمر الذي مكنهم ليس من النفاذ 
فقط إلى أهل السنة والجماعةء بل إلى العلمانيين 
والملحدين وأهل الغرب والشرق أيضا. 


وهو الأمر الذي يقتضي علينا تقاول هذا الأصل 
العقائدي الشيعي ودوره في yl‏ السياسي المعاصر 
بالشرح والنقد والتحليل. 


)1( خيارات المرب أمام الصعود الإيراني؛ الشروق عدد الاثنين ٠١‏ يوليو 
«pr 10‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


-رحمه الله- قد يئس تماما من 

الاتفاق مع قادة المذهب الشيعي على كلمة سواء» مع 
كونه قد كان أفضل من ol‏ به هذه المهمة لو كانت 
هناك إمكانية لذلك؛ إلا أنه لا يجب قطع الأمل قطعًا 
„EL‏ 


ولستٌ من الداعين إلى جعل إيران العدو الأول للأمة 
الإسلامية بديلاً لإسرائيل. ولكن كل ما سبق لا يعني 
التفافل عن واقع العداء الإيراني للعالم الإسلامي 
السنيء والذي بدا خافنًا يثير الريب والشكوك 
والجدلء ثم غدا Y Liles‏ ريب فيه بداية من إنقاذ 
أمريكا من الغرق في المستنقع الأفغانيء ونهاية بقتال 
حزب الله لأهل السنة في سوريا مناصرة للحكام 
العلويين العلمانيين البغاة. والفتك بأهل السنة المدنيين 
من جانب قوات الحشد الشعبي الشيعية في العراق. 
واغتصاب الحوثيين الخمينيين لدولة اليمن من يد 
أهل السنة والزيديين هناك» حتى إن أحد أكثر ASI‏ 


At 


المخوف وقوعه مما يشق احتماله.(؟) 


ولذلك قال البغوي عن معنى آية آل عمران: «إن الله 
نهى المؤمنين عن موالاة الكقار ومداهنتهم ومباطنتهم: 
إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن 
في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن 
بالإيمان دفعًا عن نفسه. من غير أن يستحل Las‏ حرامًا 
أو مالاً حرامًاء أو يُظهر الكفار على عورة المسلمين. 
والتقية Y‏ تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية,(). 

ويذهب الدكتور باسم عامر إلى أن هناك عدة فروق 
بين التقية الشيعية والتقية الشرعية تتمثل في الآتي: 

الفرق الأول: التقية الشرعية من فروع الدين Y‏ من 


الأصول. 

الفرق الثاني: التقية الشرعية Leif‏ تستخدم مع 
الكفار لا مع المؤمنين. 

الفرق الثالث: التقية الشرعية رخصة وليست 
عزيمة. 

الفرق الرابع: التقية الشرعية تستخدم في حالة 
الضعف لا القوة. 

الفرق الخامس: التقية الشرعية تكون باللسان Y‏ 
بالأفعال(١).‏ 


وهذا الفرق يستحق قدرًا من التوضيح فيقول 
الدكتور باسم عامر عن ذلك: «التقية الشرعية إنما 
تكون باللسان لا بالأفعالء قال اين عباس -رضي الله 
عنهما-: «ليس التقية بالعملء إنما التقية باللسان» 
وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع 
بن آنس» ويؤيد ما قالوه قول الله تعالسى: Gad‏ 55 
بالله من بعد A) ala!‏ 
ps ¿si‏ ع Ea Gus aia (iio SL,‏ الله 
MARYS Ar‏ عَظيمٌ » [النحل: Det‏ 


Soo > a 
ابن عباس في قوله تعالى: < إلا أن نموا‎ N 


)£( الشيخ محمد صالح المنجد: موقع الإسلام سؤال وجواب. 

¿YU jo Y تفسير البفوي: ج‎ (0) 

)1( د. باسم عامر. الفرق بين التقية الشرعية والتقية الشيمية: موقم 
صيد القوائد. 
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أولا: مفهوم التقين وقدرته التبريريت 
١-التقيي va‏ 
التقية dd‏ الحذر والحيطة من الضررء والاسم: 
التقوى.() 


وعن اين الإعرابي: التقاة والتقية والتقوى والاتقاء 
كله واحد: ولهذا elo‏ في بعض القراءات القرآنية: Vio‏ 
أن تتقوا منهم تقية» ya‏ موضع Mela‏ 


والبداهة تقول: إن التقية فعل إنساني طبيعي 
مرحلي في مواجهة الخطر الشديد من الأعداء. 
ودار الحديث عسن التقية في القرآن الكريم يتعاق 
بآيتين كريمتين؛ الأولى جاءت باللفظ لا dudó‏ 


اف هر 


Js ومن‎ au من دون‎ ug bald ¿y Lait 


EEE Agha + SEY oak الله في‎ Go Gel ذلك‎ 

AYA عمران:‎ Ji 

li 555 5a: ssh poll a‏ مِنْ بَعْد 
Age.‏ و » .> 


إيمانه إلا yA‏ 1 وفلبه ¿si olay ¿talas‏ من 


93 شُرَحَ AL‏ صَدْرًا Cual id‏ من الله qlo‏ عَذَابٌ 
(fué‏ [النحل: UN‏ 


والمعنى المأخوذ من الآيتين لا يخرج عن هذا المعنى 


البديهي. 

التقيم عند أهل sat!‏ 

التقية كما يقول ابن القيم هى: «أن يقول العيد 
خلاق ما يعتقده؛ لتقا مكروه به لون بنك 
Maus‏ 


pi 9‏ ) ط لجواز التقية عند أهل السئة ob‏ يكون 
هناك خوف من مكروه: ولا يكون هناك مخلص من 
الأذى إلا بالتقية. ويشترط Last‏ أن يكون الأذى 


)1( تاج المروس » الزييدي Bale TATEN‏ «وقي.. 
(Y)‏ النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير: ج 0 ص۲۱۷. 
(Y)‏ أحكام آهل الذمة: ج Y‏ ص .١٠١78‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


النظرية والغكر 


خصائص التقية الشرعية: 


التقية الشرعية aid‏ مع الكفار لا 
مع المؤمنين. 


التقية الشرعية ليست وسيلة مثلى 
SUEY‏ الدين. 


INKL‏ عمران: [YA‏ قال: «التقاة التكلم باللسان لها أثر في داخل المؤمن عند أهل السنة. 
والقلب مطمئن بالإيمان» ولا يبسط يده فيقتل» ولا إلى 


الفرق السادس: التقية الشرعية لا يجوز أن تكون 
‘ail‏ فإنه Y‏ عذر له». 


الفرق السابع: التقية الشرعية ليست هي الوسيلة 
لإعزاز Diga‏ 


وقال الحسن في الرجل يقال له اسجد للصنم Wy‏ 
قتلناك قال: «إن كان الصنم مقابل القبلة az le‏ 
يجعل نيته call‏ فإن كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه». 
قال ابن حبيب: وهذا قول حسن. قال القاضي: «وما التقيت عند الشيعة الإماميت: 
يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير قبلةء وفي GUS‏ 
BR BEE Sik tate | ie,‏ 3 يحاون الشيعة Sls‏ إظهار أن.مفهوم:التفية.لد 
epee alee CCL val‏ ا ب O‏ 

Y 1‏ يخالف مفهوم التقية عند أهل السنة في الكثير. 
والمهم هنا أن التقية عملية شكلية في الخارج» وليس 


)1( المرجع السابق. (Y)‏ المرجع السابق. 


AN‏ التقرير الارتيادي الثالث عشر ا 


mM 


محمد إبراهيم مبروك . 


وواضح بداية من هذا التعريف الذي يقدمه العلامة 
الشيعي للتقية أنه يتسع لكل شيء مخالف للحق مما 
أشرنا إليه سابقًا. 


وهكذا يلخص الأمر علي الشملاوي نفسه بقوله: 
«التقية هي إعمال الاتقاء أو إعمال الوقاية من 
الضرره. فإذا كان الأمر هكذا فإن التضحيات التي 
قدمها أصحاب الرسالات على امتداد التاريخ تغدو 
مجرد عبث. وإذا كان مباحًا لنا الوقاية من الضرر 
بهذه الإطلاقية فما هو مناط التكليف أصلا؟! فاتقاء 
9° الضرر لكي يكون معقولاً يجب أن يكون محدودًا 
بالضرر البالغ فقطء وإلا صار الأمر so‏ في sa‏ 
أما في أهمية شأن التقية عندهم فيذكرون في هذا 
السياق من أقوال علمائهم: 

-١‏ عن أبي عن الأعجمي: قال: قال لي أبو عبد 
call‏ ديا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية, 
ولا دين لمن لا تقية Mia‏ 


"- قال gil‏ > جعفر: «التقية من ديني ودين ¿AU‏ ولا 
إيمان لمن لا تقية Ca‏ 


وقد قسم عدد من علماء الشيعة التقية إلى خمسة 
أحكام «قالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب 
فعلاً وأمثلته كثيرة. 


والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض all‏ 
بأن يكون تركه مقتضيًا تدريجيًا إلى حصول الضرر 
كذلك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في 
بلادهم» فإنه ينجر غاليًا لحصول المباينة الموجب 
لتضرره منهم (العامة لدى الشيعة هم أهل السنة). 


والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وتحمله مساويًا 
في نظر الشارع. 


والمكروه ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله. 


EU ص‎ ١١ الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج‎ (Y) 
المصدر السابق: نفس الصفحة.‎ (1) 


يقول السيد شرف الدين الموسوي في ذلك: «أقول: 
إن إخواننا من أهل السنة -أصلح الله شؤونهم- 
يستفزعون pal‏ التقيةء وينددون بهاء ويعدونها وصمة 
في الشيعة؛ مع أن العمل بها عند الخوف على النفس 
أو اليرض أو المال مما حكم بوجوبه الشرع والعقل. 
واتفقت ت عليه كلمة أولي الألباب من المسلمين وغيرهم. 
فالتقية غير خاصة Oly de dy‏ توهم ذلك بعض 
الجاهلين؛ وقد هبط بها الروح الأمين على قلب سيد 
النبيين والمرسلين -صلى | الله عليه وآله وسلم- فتلا 
عليه بالافظ YY‏ يتخذ د del ¿pal ¿y Gai‏ 
دون ومين 55 ks‏ َلك ll‏ من اله في شي 
إلا أن قد 1 BE ee‏ ويُحَدْرُكُمُ inn‏ َه سه digi‏ 
Ji Gull‏ عمران: YA‏ وتلا عليه ay opal ¿ya‏ 


AA a من بعد إيمانه إلا مَنْ‎ dl 5 
Cbd agas شرح باقر صَدرَا‎ 5 ¿a ¿ds olay 
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من الله وَلَهُمّ عَدَابُ das‏ [النحل: 1+ AU [y‏ 

أما تعريف التقية لدى الشيعة الإمامية؛ فقد نقل 
الكاتب علي الشملاوي عن المدقق الأصولي الميرزا 
حسن البجنودي في تعريف التقية: «التقية هي إظهار 
الموافقة مع الغير في قول أو فعل أمر أو ترك فعل 
يجب is tale‏ من شره الذي يحتمل صدوره 
بالنسبة إليه. أو بالنسبة إلى من يحبهء مع ثبوت كون 
ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالمًا للحق 


عنده». 


ويقول الطوسي في التبيان: «تختص مشروعية 
التقية بصورة خوف الضرر على نفسه أو ماله أو 
نفس غيره أو Massa‏ 

وتتدرج التعريفات الشيعية بعد ذلك إلى أن تنتهي 
إلى ما يذكره الكاتب الشيعي علي الشملاوي عن 
(أستاذ المحققين المجدد الأصولي الشيخ مرتضى 
الأنصاري) أنه يقول: «التقية هي: التحفظ عن ضرر 
الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف الحق». 


A ار ا‎ ae ter 
التقية عند الشيعة الإمامية: موقع عقائد الشيعة الإمامية.‎ (1) 
AO ص‎ Ve (Y) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


محمد راتب النابلسي("). 


؟- الضرورة: تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان 
إلى الخطر في دينه أو نفسه» أو عقله أو عرضه أو 
ماله فيلجاً -لكي يخلص نفسه من هذا الخطر- إلى 
مخالفة الدليل الشرعي(". 


٣-المداراة:‏ ملاينة الناس ومعاشرتهم بالحسنى من 
غير ثلم في الدين من أي جهة من الجهات, والإغضاء 
عن مخالفتهم في بعض الأحيان.!؛) 


الداهنت كما يقول ابن حبان: «متى تخلق المرء بخُلق 
يشويه بعض ما يكره غلك هي اذاه وفسر الفراء 
م 72 


قوله تعالى: $ 1955 )3 055 ¿gia‏ € [القلم: A‏ 
فقال: «ودوا لو تلين في دينك فيلينون».(0) 


ونستطيع الآن أن نفرّق بين التقية وهذه الأمور 
الأربعة بإيجاز شديد كالتالي: فالإكراه يأتي من الغير 
بالوعيد. أما التقية فتأتي ابتداء من النفس والضرورة 
يفرضها الواقع المعيش أو الخطر من الغير كافرًا كان 
أو مسلماء Lol‏ التقية فيقتضيها الواقع المفروض من 
الغير الكافر فقط. 
als‏ أو Br a‏ التقية فتعني الثلم في الذي 
ظاهرًا ¿Lal‏ لخطر الغير الكافر. 


Lal‏ المداهنة فتعني قبول اللين في الدين دفعًا لضرر 
أو Lille‏ لنفع أما AR‏ الثلم في الدين 


ظاهرًا بشكل مؤقت دفعًا لضرر من الغير كافر. 
مفهوم التقية يتعلق بدفع الضرر فقط وليس بجلب 
المصالح. 


وهذه النقطة الأخيرة هي أخطر ما في الموضوع؛ 
لأنه لا يوجد أحد من علماء المسلمين قال بقبول الثلم 


(Y)‏ موسوعة النابلسي. 

.۸ ص‎ Y > الشاطبي: الموافقات:‎ (r) 

)£( الموسوعة الفقهية الكويتية: على الإنترنت. 
)0( روضة العقلاء: ص 01+ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


Ac] تركها ممن يقتدي بفعله الناس؛‎ 33% oly 
لكلمة الإسلام: والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده‎ 
أفضل؛ والمحرم ما كان في الدماء(').‎ 


مفهوم ri N‏ ينطوي على مفهومي 
التكفير والحرب: 


إذا عدنا إلى الآيتين الكريمتين اللتين هما المدار 
الحديث عن التقية في القرآن الكريم y»‏ يتخذ 
¿yt‏ الكافرِينَ Any)‏ من دون المْؤْمنِينَ 04 فل 
ذلك all Go Gull‏ في og‏ إلا أن 9355( GB ia‏ 
Jil‏ عمران: [VA‏ وقوله تعالى: Zul Cap:‏ 
Sl u‏ إلا مَنْ رة Eras FERNE‏ بالإيمَان ¿sí‏ 
مَنْ شرح glia Ga py‏ عضب من الله ql‏ 
عَدَابُ عَظيم» [النحل: ١١]ء‏ لوجدنا أن ارتياط 
التقية بالتعامل مع الكفار أمر Y‏ يحتاج إلى OSS delo‏ 
التقية تنطوي على الخوف أيضًاء والخوف لا يكون 
في حالة الخلاف والعداء فقط. ولكن يرتبط ذلك 
بوجود حالة pot‏ ولذلك يقول سعيد بن جبير في 
تفسير آية التقية: «ليس في الإسلام تقيةء إنما التقية 
لأهل الحرب»» وهذا يعني أن وجود التقية عند الشيعة 
مرتبط Las‏ يعتقدونه من علاقة العداء والحرب بينهم 


وبين مخالفيهم وعلى الخصوص أهل السنة. 


الفرق بين مفهوم val pl‏ ومفاهيم 

الإكراه والضرورة والمداراة والمداهدي: 

ومن المهم هنا أن نقدم بإيجاز شديد -لضيق المجال 
عن الموضوع- الفرق بين التقية وعدة مفاهيم أخرى 
of ¿SUIS‏ والضرورة والمداراة والمداهنة. 

١-الإكراه:‏ حمل الفير على ما يكره بالوعيد 
بالقتل؛ أو بقطع sof‏ أعضائه أو بالتعذيب الذي 
لا يحتمل أو يفقد ماله كله.. وهذه الأبواب juas‏ 
هي الضرورات التي تبيح المحظورات بحسب الدكتور 


)1( الأنصاري: رسالة في التقية: ص ATY-‏ والمفيد : أوائل المقالات: ص 
„ira‏ 


AA 


وأضاف: Linn‏ قد يقول قائل: ما علاقة الدعوة 
الفاطمية الإسماعيلية بالشيعة الإمامية؟ وأجيب بأن 
التميز المذهبي في ذلك الحين (أواخر القرن الثالث) 
لم يكن قد تطور بعد إلى الانفصال الذي حدث بعد 
ذلكء وعلى الرغم من هذا فإن الدولة الفاطمية 
ودعوتها مازالت تقع موفع التبجيل من الشيعة الإمامية 
حتى الآن؛ حيث إنهم استخدموا مذاهب كافة الأديان 
والطوائف كأساحة في دعايتهم. وأرسلوا دعاتهم في 
کل مکان من أقاليم الإسلام لزيادة تابعيهم ولتمهيد 
الطريق للثورة العظيمة.. 
إن أهدافهم كانت سياسية بحتة لذلك قاموا 
باستخدام الدين في أية صورة؛ وكيّفوه على جميع 
الأوجه لحماية حماسة أتباعهم؛ حيث نقلوا إليهم ما 
بوسعهم احتماله فحسب من مذهيهم. 
كان أولئك الرجال مزودين بأساحة من حماس 
الهداية ريبما في أعلى صورة في التاريخ. فقد كانوا 
يناشدون الحماسة وحجج ¿Jal‏ 


في الدين جلبًا للمصلحة تحت أي ظرف من Barbell‏ 
وإنما هي تتعلق بدفع الضرر الواقع من الغير الكافر 
فقط؛ لأنه ليس هناك مصلاحة أكبر من الحفاظ على 
الدين نفسه؛ فإذا خرج موضوع التقية عن دفع الضرر 
من الغير الكافر إلى جلب المصلحة: فلم يعد الأمر أمر 
تقية؛ وإنما هي مداهنة. وإذا اتفق مع هذا الاعتقاد 
بأن فعل ذلك لا يمثل مخالفة للدين؛ فإن ذلك يعني 
البرجماتية الكاملة. 


ثانيًا: التقين 2 الواقع التاريخي 
dt FS)‏ 2 التاريخ القديم: 


y‏ الذي نورده هنا هو أكبر مثل تاريخي على 
التقية | لشيعية بوجه ‚ale‏ وتزداد 1 هميته خصوصية 
في أن الشاهد عليه هوا لمستشرق ستائلي لين بول 
الذي يفترض فيه الحياد وعدم الانحياز لأي من 
الفريقين: أهل السنة والشيعة. 


يقول ستانلي لين بول عن رجال 


ETA 1 8‏ هذا فضلا عن الوقود لأعنف 
Bus Be‏ «ومن ثم أعلن لايوجد أحد من علماء المسلمين انفعالات بشرية؛ والأوقات التى 
الداعية أنذاك أن الإمام عبيد قال بقبول الثلم في الدين ¿ أن تثار فيهاء لقد | ER‏ 
الله هو Sato!) dida Y‏ والقائد Lila‏ للمصلحة تحت أي ظرف من يمكن y‏ سار کیھا؛ جمعوا 
en: ” ua‏ الظروف, بينما تتعلق التقية بدفع البراعة العقلية والتجرد من المبادئ 

يني للإسلام؛ وسواء "ان عبد الضررالواقع من‌الغيرالكافر الخلقية المنسوبة لليسوعى The Jes-‏ 
الله هذا واحدا من سلالة pl ¿de‏ ا e‏ 2 
uit 7 ere 58‏ مع مواهب المنظمات الإجرامية. 
TA Da es ao‏ لم يكن هدفهم الحقيقي دينيًا أو 
حيث وصل إلى المغرب متنكرا cis‏ ولكن كان هدفهم كان عدميًا 
في صعوبة وسرية تامة تطارده 


خالصًا. فقد استخدموا دعوى أسرة Gle‏ -رضي الله 
عنه- ليس لأنهم اعتقدوا sl‏ حق ديني لهم أو حق 
في الخلافةء بل لأنه كان ينبفي التلويح براية ما من 
أجل استثارة الناس. 

ارتحل أحد أولئك الدعاة Sis‏ في هيئة تاجر 
عاد إلى إفريقيا عام ١18ه‏ مع بعض المسافرين من 
البرير الذين أدوا مناسك الحج في مكة.. وكان نجاح 
أبي عبد الله الشيعي - الداعية الجديد - سريعًا 
بصورة غير عادية. ففي خلال أعوام قليلة كان لديه 


شكوك الخليفة العباسي الذي أرسل في ذعر شديد 
أوامر متكررة باعتقاله. وبالقعل كان على الداعية 
المنتصر أن ينقذ القائد الديني من السجن القذر في 
سجلماش؛ حيث سجد أمامه في تواضع وحياه كأنه 
المهدي المنتظر في جمادى الأول aYAV‏ كان يدعو له 
في جامع القيروان بصفته الإمام عبيد الله المهدي 
أمير المؤمنين )١(‏ 


)‘( تاریخ مصر في العصور الوسطی: ص ۲۰۴ — ۲۰۷. 
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والدعم» وقدم خطة مفصلة للثورة على الشاه. 
وفي الخطة التي وضعها يزدي يظهر llo‏ المطالبة 
باستغلال الدين ورجاله في الثورة على soldat‏ وأهمية 
ذلك لجذب الجماهير وتحييد الجيش. ومما قاله 
يزدي: «لن تنجح الحركة الوطنية في إيران إلا بتجميع 
قوة الدين مع قوة Mill‏ وأن الهدف النهائي هو 

«إقام حكم ثوري وطني ديمقراطي 


من التابعين نحو مائتي ألف رجل مسلح: وبعد سلسلة 
من المعارك طرد زيادة الله - آخر أمير أغلبي - من 
الدولة عام a YM‏ ومن q‏ أعلن الداعية في موقع 
المرجع الديني آية الله العظمي السبحاني؛ فإن الدولة 
الفاطمية «كانت لديها زلات وعثرات إلا أنها قامت 
بأعمال ومشاريع كبيرة لا تقوم بها إلا الدولة المؤمنة 
بالله سبحانه وشريعته»(١)‏ 


(de Suhl‏ أو «حكم ديمقراطي 


(he sila اشتراكي إسلامي‎ 


ومن ناحية أخرى فقد تم تدريب 


في بداية الثورة الإيرانية دعا 
الخميني إلى أن يصلي الشيعي 
وراء السلي» والسني alyg‏ 
الشيعيى. وأطلقت Geld]‏ الثورة 


أماالمداء للقائد السني الذي 
rad‏ عليها. فحدّث ولا حرج مثال 
ذلك ما كتبه حسن الأمين أحد 


مؤرخي الشيعة ومنظرى حزب الله خطب الشيخ عبد الحميد كشك بعض كوادر الثورة الإيرانية في ٠‏ 
A ee‏ يا واليمن 
هي صاب ح الدين بين العباسين قطب يوميًا. یب ٠‏ وقي سوريا والي 


الجنوبية("). وعلى يد الألوية 
الحمراء الإيطاليةء والجيش 
الأحمر OLLA‏ 


والسؤال هنا ما هو الثمن الذي دفع لأولئك 
الشيوعيين الذين يعدون الدين مجرد وهم وأفيون 
للشعوب وما هو التلاقي بين الاش تراكية والشيوعية 
والإسلام؟ تستطيع التقية الشيعية الإمامية الإجابة 
عن ذلك. 


ب- الخميني وأهل السنت: 


في بداية الثورة الإيرانية دعا الخميني إلى أن يصلي 
الشيعي وراء السني» والسني وراء الشيعي» وأطلقت 
إذاعة الثورة خطب الشيخ عبد الحميد AES‏ وقرئت 
على الناس كتابات سيد قطب يوميًا . 


وعندما قيل في بداية الثورة أيضًا: إن في إيران 
خلافا بين السنة والشيعة صرح الخميني: «هذه 
شائعات نکذبها بشدة: إنها صوت TA‏ من أبواق 


. ٥۹ ص‎ (Y) 

Y ص‎ (£) 

LW ص‎ (0) 

)1( إدور سايليله. إيران مستودع البارود. ترجمة je‏ الدين السراج ص ¿AV‏ 
(V)‏ المرجع السابق: ص .٠١١‏ 

N المرجع السابق: ص‎ (A) 
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والفاطميين حيث يذهب فيه إلى أن: 


«جميع من ترجم لصلاح الدين 
وأشاد بأعماله وأخلاقه إنما خدرتهم انتصاراته.. 
صلاح الدين الأيوبي طالب للسلطة والملمك وقد 
حازهماء تلك خسة ونذالة وطامح لمجد شخصي ناله 
بالغدر والخيانة.. صلاح الدين كان ميالاً للنصرانية 
واليهودية».(؟) 


-Y‏ التقيت 2 التاريخ الحديث والمعاصر: 
| -الخميني والناصرية والشيوعية: 


علاقة الخميني والثورة الإيرانية بالناصرية 
والشيوعية تكاد تكون علاقة شهيرة ويكشف فتحي 
الديب السفير السابق لعبد الناصر في سويسرا في 
كتابه (عبد الناصر وثورة إيران) الصادر عن مركز 
الأهرام للدراسات عن اتصال معارضي الشاه بالنظام 
الناصري لطلب الدعم ضد الشاه سنة VAT‏ 


ويذكر أن إبراهيم يزدي -وزير خارجية الثورة فيما 
بعد- قد سافر للقاهرة لأجل مزيد من التتنسيق 


.۲١۷ - ۲۰۲ تاريخ مصر في العصور الوسطى: ص‎ )١( 
Br علوي بن عبد القادر السقاق. مشرف عام. موسوعة الفرق:‎ (N 
الدرر السنية.‎ 


Qe 


۹۱ 


إليها غيركم موجودة, وإذا خالفتموني فستذهبون إلى 
الجبال؛ ولا يبقى في إيران أحد منكم». ثم اعتذر عن 
استمرار الجلسة وانسحب من الاجتماع (E)‏ 


Elo‏ -إذا أردت المزيد- عن اضطهاد أهل السنة 
في إيران وقتل علمائهم مقال (أهل السنة والجماعة 
في إيران قبل ثورة الخميني وبعدها) من منشورات 
المركز الإسلامي بلوشستان - باكستان . 


ج- خاتمي والليبراليين والعلمانيين: 


يوصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خائمي بأنه 
صاحب رؤية ليبرالية أو أن (إيران في عهد خاتمي 
خطت خطوة كبيرة نحو الديمقراطية أبعدت النظام 
عن سيطرة القيم الدينية) (°). 


أو أنه «قد مثل a)‏ للتيار الإصلاحي. واس تطاع 
بشخصيته الكاريزمية الجامعة بين الثقافة الشرعية 
والإنسانية وبين العمامة والفكر الليبرالي المستنير 
أن يستقطب شرائح واسعة من المجتمع ويكتسح 
الانتخابات الرئاسية عام ۱۹۹۷م AV‏ 


ومن يتأمل في كتابات خاتمي ويطالع مؤلفاته 
يجد أنه يقدم صيفة تبريرية للقيم الغربية ذات 
إطار إسلامي شفيف ومحتوى علماني كامل» ويتبنى 
النظرية الغربية في الحقيقة النسبية للقراءات 
المختلفة للإسلام فيتحدث عن إسلام الفارابي وابن 
عربي ally‏ وابن رشد وابن Aged‏ وأن هناك 
صورًا مختلفة للإسلام وليس إسلامًا واحدًا. 


ولست وحدي الذي أذهب هذا المذهب في الرجل؛ 
فعدد من رجال الدين الإيرانيين يذهبون فيه نفس 
eal!‏ ولعل ذلك هو الدافع من وراء ترحيب الغرب 


)£( مجلة اليمامة sae‏ 8/1/5 ١غ‏ ١ه‏ الوجه الطائفي لنظام الخميني 
نقلا عن الشيخ زيد بن عيد العزيز الفياض. كلام الخميني في Jal‏ 
dl‏ موقع الألوكة. 

)9( دكنور طلال صائح بنان. إيران معضلة التعايش بين نظرية ولاية 
الفقيه والديمقراطية: موقع التتوير. 

)1( محمد أبورمان. الانتخابات الرثاسية التاسعة: موقع ¿al‏ 


الشاه. فليس في إيران ما يسمى بالخلاف السني 
الشيعي؛ هناك مظاهرات تجري داخل المناطق التي 
تضم أكثرية ¡dias‏ وهذا دليل وحدة واس جام بين 
الشيعة والسنة في إيران.. السنة إخواننا وسوف 
يبقون MS‏ 


هذا على الرغم من أن الخميني يقول في كتاب 
تحرير الوسيلة: «ولا تجوز الصلاة وراء الكاقر 
بأقسامه حتى المرتدء ومن حكم بكفره ممن انتحل 
الإسلام كالنواصب والخوارجء ويعتبر مال الناصبي 
حلالا أينما ¿Muse y‏ 


ويقول في نفس الكتاب أيضًا: «والأقوى إلحاق 
الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم. وتعلق 
الخمس به. بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد 
وبأي نحو «is‏ ووجوب إخراج Mannes‏ 


وعلى الرغم مما سبق فقد صدق Jol‏ السنة بإيران 
أحاديث الخميني الذي كان دائمًا يرفع شعار: أن 
الدولة الإسلامية القادمة لن يكون فيها فرق بين أهل 
السنة والشيعة: ووعد بالتساوي وعدًا حازمًاء وسجلت 
ذلك الجرائد والكتب والشرائط, ففرح Jal‏ السنة 
بتلك الوعود, وكثير منهم تعامل معها ودافع عنها 
وقدموا التضحيات الكبيرة والشهداء لإنجاح مسيرة 
الثورة. 

وبعد استتباب الأمور للخميني «ذهب وفد من علماء 
السنة الخميني بقيادة العلامة أحمد مفتي )1031 
099559 بوعده لهم» وقالوا له: لقد وعدتنا بالجمهورية 
Ane Y‏ وها أنت gab‏ بجمهورية صفوية طائفية 
مع أن وعودك كانت عدم التمييز والخلاف بين السنة 
والشيعة. ولهذا نحن نضطر شرعًا أن نخالفك في 
ميدان السياسة والتبليغ. ولكننا لا نشهر السلاح 
في «el ga‏ فقال لهم الخميني: «الجبال التي ذهب 


)‘( محمد مال الله: موقف الخميني من أهل er ul‏ البرهان. 
0( المرجع السايق: جا ‚vor vo‏ 
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اليمن بيد حوثيةء ما فعله الحشد الشعبي في محافظة 
صلاح الدين تجاوز فتال داعش إلى تصفيات طائفية 
وقرى سنية محروقة. 

اليسار العربي كان استثناء لكل قاعدة... كان يبحث 
عن أي استتاء ينقذه من الإفلاس خطابًا وأداء 
وحضوراء لنتذكر أن هذا اليسار الأكثر يمينية من 
حلفائه اصطف إلى جانب بشار الأسد حينما كان 
يقتل متظاهرين في الشوارع في السنة الأولى من 
الربيع السوري السلمي على نقيض تأبيده للربيعين 
المصري والتونسيء لنتذكر أنه ردد خرافات المؤامرة 
الكونية على الأسد الصغير.. لا يسار في إيران 
الخمينيء اليسار الإيراني عراقي وسوري ولبناني 
وأردني وفلسطيني: تابعوا تفاصيله اليومية في ثلاثة 
تجمعات إعلامية تمولها إيران: صحيفة الأخبار 
وقناتي الميادين Lilly‏ وتدفق هائل من الكوميديا 
في تسويغ التدخل الإيراني في أكثر من أريع دول 
Maye‏ 


ويمكن القول: إن هناك عدة دوافع وراء تأييد اليسار 


العريي لحزب الله وإيران على الرغم مما يلاقيه 
اليسار الإيراني نفسه داخلها. 


هذه الدوافع هي التحالف بين إيران وسورياء 
والأخيرة هي إحدى رعاة اليسار في مختلف الدول 
العريية منذ عقود. وإذا كانت سوريا بنفسها تعتمد 
تمويليًا على إيرانء إذن فتدفق أموال الدعم يمضي 
في خط مستقيم (إيران - سوريا وحزب الله - اليسار 
العربي). 

ثم إن تساقط الأنظمة الاش تراكية العربية منذ 
التسعينيات جعلت من هذا المصبٌٍ المالي هو المورد 
الأخير لأصحاب هذا الاتجاه. 


أما المؤثر الأيديولوجي في المسألة فهو أن الصراع 
الحقيقي لما يسمى باليسار العربي هو مع الإسلام 


)1( اليسار الإيراني, الإمارات اليوم» YE‏ أبريل 16١1م.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


والعلمانيين العرب به وبأفكاره. 


أما عن فوزه بالرئاسة على الرغم من جنوحه 
العقائدي فذلك بسبب وحيد هو أن رجال الثورة 
(حكام إيران الحقيقيين) يحتاجونه في هذه المرحلة 
للتعامل مع الغرب. صحيح أنه قد تم التضييق عليه 
واضطهاد رجاله بعد فترته الرئاسية الثانيةء ولكن 
المهم أنه قد تم الاستفادة منه Lolas‏ بالقدر الذي 
تطلبته تلك المرحلة. 


أما الإغضاء عن انفلاته العقائدي فهو أمر تقليدي 
تسمح به القدرات التبريرية للتقية الإمامية. 


التقية والنفوذ الإيراني الآن 
-١‏ إيران وحزب الله واليسار العربي: 


أجاب عادل جوجري أحد اللاعبين السابقين على 
طاولة السياسة العربية باسم التيار الناصري عندما 
سثل عن سبب تأييد الناصريين لحزب الله قائلاً: 
«إن ذلك ليس لسواد عيون حسن نصر الله ولا قدرته 
الخطابية الفائقة ولا طلته البهيةء وإنما OY‏ حزب الله 
كان في ul‏ مع ضمير الأمة عندما قاوم العدو». 


ولكن هناك من يتساءلون: لماذا Y‏ ينصب هذا التأبيد 
في اتجاه حماس وأهل السنة الذين يقاومون أمريكا 
في أماكن عدة من العالم؟ 


وهذا التأييد لحزب الله وإيران لا يأتي من جانب 
الناصريين dass‏ وإنما من جانب اليسار العريي بوجه 
عام يقول في ذلك باسل رفايعة: 


«عمليًا Y‏ يناصر إيران الآن ولا سيما في بلاد 
الشام والعراق سوى شيوعيين وقوميين بينهم سلفيون 
وبعثيون وناصريون... وطهران لا تستحي من مضمون 
هذه المواجهة ولا من شكلهاء أرسلت عسكرها وحزيها 
وزعيمها حسن نصر الله إلى سورياء وأوفدت ضباطها 
أو خبرائها وأسلحتها إلى العراق؛ ودعمت تفكيك 


ar 


انقلاب العراق الذي أسقط الملكية في الوقت الذي 
بدأ فيه محمد باقر الصدر عمله في بعث الشيعة 
في العراقء وفي لبنان بدأ نجم موسى الصدر بالبزوغ 
EIS‏ لشرف الدين ومن وراءه الشيعة: وما كان سليمان 


الأحمد قد أسسه من علاقات مع معاصري الشيعة 
ganged‏ جام يس سكل og‏ ال مرجع و 
الرحمن الخير وعلي عزيز إبراهيم.. ومن جانب 


المبدئي المتمثل في آهل السنة والجماعة. Lei‏ التعري 
العقائدي الذي تبديه الشيعة الإمامية في تعاملها 


ذاته. 

وأي نص مكتوب للقاءات التي نجمع بينهما يؤكد 
ذلك ولكني سأذكر في هذا الصدد مثالين كنت شاهد 
عيان عليهما: 


العلويين ومعاصريهم من الشيعة: 
موسى الصدر ومحسن الحكيم 


ws as‏ الستينيات من 


الأول: في أحد الاحتفالات 
بانتصار حزب الله وقف الشاعر 


اليساري يشيد بالسلاح والدم ae = nn. an‏ م ومحمد 

ويسخر من الأنبياء الذين يحلمون المنطقة, فقد تمرد الخمينى 5 

بالأساور والحور العين في asst‏ في إيران على الشاه مغنتا 9 وقد ذكر الشيخ العلوي علي عزيز 
الثانسي: في احتفال آخر بنفس en Arne‏ إبراهيم جانبًا من تلك العلاقات 

المناسبة كان بين المتحدثين على الانقلاب الطائفى فى حورن وات ف ly eral‏ 

المنصة ثلاثة شيوعيين Br‏ أوصل العلويين تضمنت في بعضها معونات مالية, 


٠.000. --‏ وفي بعضها توجيهات وإرشادات 


من مراجع شيعية عرافية ولبنانية 
على رأسها موسى الصدر بشيوخ 


وقد نتج عن تلك اللقاءات والزيارات التي بدأ بها 
سليمان الأحمد وسار على خطاه من جاء بعده تلك 
الفتاوى الشيعية التي اعتبرت العلويين من الشيعة 
الاثنا عشرية؛ بعد أن كانت كل المصادر الشيعية 
تعتبرهم فرقة خارجة عن التشيع وعن الإسلام. 


في مرحلة لاحقة شكل الخمينيون في لبنان )> aS‏ 
أمل الإسلامية) بزعامة حسين الموسوي. ثم لم يلبثوا 
أن غيروا الاسم إلى حزب الله الذي أعلنها بلا موارية 
أنه يتبع ولاية الفقيه الممثلة بآية الله الخميني. كان 
من الأسد ane ‚dia Bes‏ السفارة الإيرانية 
من خلال قرات الحرس الثوري الإيراني التي سمح 


مشق حزب الله ومولته ودريته 


وهذا التعري العقائدي أمام 
هؤلاء والذي ييستمد من التقية 
الإمامية مشروعيته ليس الهدف منه تحقيق قيق المصالح 
السياسية المتعلقة بتأبيد مواقفها فقط. ولكن قبل 
ذلك تحقيق التضامن مع كل الأقليات المختلفة في 
مواجهة أهل السنة. 


Y‏ التقيت التبريريت والعلاقت الإيرانيت 

بالنصيريتة العلوية العلمانية 4 سوريا: 

تطور AA‏ بين الناصرية العلودي والشيعت الإماميي: 

مع بداية الستينيات من القرن الماضي حدثت تغيرات 
سياسية متزامنة في المنطقة, فقد تمرد الخميني في 
إيران على الشاه مفتتحًا عصر الثورة التي ستسقط 
الشاهء وتأتي بالملالي الشيعة نهاية السبعينيات. 
وحدث الانقلاب الطائفي في سوريا ١١۱۹م‏ الذي 
أوصل العلويين إلى الحكم بشسخص جديد (عمران 
ماخوسي) في عباءة حزب البعث. وقبله بسنتين حدث 
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لها الأسد أن تفتتح معسكرات التدريب للشيعة في 
البقاع» فصار لإيران جيب في lis‏ وأصبح الحزب 
الشيعي الخميني ذراعًا لها استطاعت -اعتمادًا 
عليه- السيطرة على لبنان وتحويله إلى محمية إيرانية 
شيعية. 


وبهذا يمكن aga‏ الدور الإيراني في القتال دفاعًا 


Y‏ الدعم الإيراني للحوثيين: 

نشأة الحوثيين وتاريخهم: 

تذكر بعض المصادر أن الحوثيين of‏ «الشباب المؤمن» 
كانوا في الأصل من تنظيم حزب الله في اليمن؛ حيث 


كان هناك فرع لحزب الله يعرف بهذا الاسم")ء ونظرًا 
لما ارتكبه حزب الله اللبناني 


ضد آهل السنة ليس ٠4٣‏ أن زضزا لما ارتكبه حزب الله واغتيالات. ورفض الشعب اليمني 
العلوية النصيرية خارجة عن ae u. tra‏ الحزب السلم لهذا الحزبء؛ وعقائده 
الإسلام من منظور الشيعة ال ا 3 ت er‏ وأجندته وأهدافه الرافضية التي 
الإمامية نفسهاء وليس مهما أن SL‏ وعقائده mee‏ تعتبر معول هدم للمجتمع المسلم, 
لنظام البعثى لبشار الأسد ند : ثيون فی مذ : 
a a‏ إبشاق ol‏ نظام SR | as‏ فكر الحوثيون في مخرج من هذا 
لي فكر و في ER‏ المأزق el‏ ولم يجدوا سوى 
NS‏ من هذا المأزق الخطر:؛ ولم إبعاد هذا ea Y‏ واستبداله با 
وقد قال الزعيم الشي BE‏ يجدوا سوى إبعاد هذا الاسم .. ee‏ الم“ 2 
الصدر عن الرئيس العراقي واستيداله باس ء Sel” ay al‏ وهو (الشحياب e‏ 


حلم إيران في بسط نفوذها على 


(الشباب المؤمن). 


صدام حسين حتى بعد أن أعلن 


توبته وأطلق لحيته: «من الذي 7 E ee‏ الجزيرة العربية فقد قدمت الدعم 
ET‏ 2 الكامل بشتى الوسائل الممكنة 


للحراك الحوثي. والحكومة 
الإيرانية هي من بذر تلك النبتةء وهي تحاول اليوم 
جني ثمارها. 


والحوثيون ما هم إلا أداة في يد الحكومة الإيرانية, 
وقد تم تجنيد عدد من الزيدية الذين تحولوا إلى 
(شيعة اثثى eds je‏ أو بقوا على مذهبهم «sl‏ 
ولكن Prine‏ ليكونوا أداة وذراغا للنقوذ الإيراني 
الاثنا عشري في اليمنء وعلى رأس هذا الهرم: حسين 
بدر الدين الحوثي()., وأبوه بدر الدين الحوثي؛ إذ إنهم 
فى الأصل من فرقة: الجارودية!؟). 

)1( الزهر والحجر: التمرد الشيعي في اليمن. مركز نشوان الحميري 
للدراسات والنشر. اليمن صنعاء TV‏ ص 37١‏ 
(Y)‏ قتل في ۹/۱۰/٤۲۰۰م.‏ عن عمر يناهز سنا وأريعين «Lale‏ 
)£( وهي إحدى هرق الزيديةء وفرق الجارودية اقرب ضرق الزيدية إلى 
الاثنا عشرية؛ بل إن شيخ الشسيعة: المفيد لم يدخل في التشيع إلى 
الإمامية والجارودية ءأوائل المقالات Ago‏ وهي ترفض الترضي 
عن أبي بكر any‏ وتقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- “ya‏ 
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قال إن صدام «alias‏ صدام 
علماني كافره. 

أما عن الطفيان الوحشي لبشار الأسد ضد الفقراء 
والمحرومين في سو والذين ws‏ و عردم ببراميل 


الإسلامية للثورة الإيرانية!! 


يقول رجل الدين الشيعي العراقي المتمرد أحمد 
القبانجي في هذا الصدد: «حكومة إيران للأسف 
تستخدم الدين ونحن نعلم أن كثيرًا من سلوكياتهم 
مخالفة للدينء وهكذا فإن علاقاتهم وثيقة جدًا مع 
أعتى الطواغيت. كوريا الشمالية وفنزويلا وكوباء 
وعلاقتهم الوثيقة بنظام بشار الأسد مثلاً. كل 
ذلك يجعلنا على يقين من أن الدين أضحى وسيلة 
يستغلونها لتثبيت مواقعهم» )١!‏ 


)1( حوار مع رجل الدين العراقي أحمد il‏ موقع قنطرة. 
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محمد إبراهيم مبروك 


الذي كان يقوم بأحداث التمرد والفتتة في منطقة 
صعدة شمال اليمن. 


الحوثيون: 

تقدم بدر الدين الحوثي في عام ١۱۹۹م‏ باستقالة 
جماعية مع أبنائه معلنًا انتهاء أي علاقة له بحزب 
الحق على خلفية خلاف بينه وبين المرجع المذهبي 
مجد الدين المؤيدي.. ويبدو أن الخلاف استند إلى 
بُعدين: الأول منهجي يتمشل في القضايا الفكرية 
والمذهبية. والثاني تنظيمي يتمثل في سيطرة قيادة 
حزب الحق على الأنشطة والأعمال بصورة تقليدية. 


وتفرغ بدر الدين الحوثي وأبناؤه للقيام على تنظيم 
(الشباب المؤمن). وتمكن من استقطاب الكثير من 
الشباب الذين ينتمون إلى الأسر الهاشمية وللمذهب 
الزيدي والقبائل والوجاهات الاجتماعية في صعدة. 


على يد والده. وكان عضوا بمجلس النواب. لكنه تفرع 
لقيادة تنظيم الشباب المؤمن؛ وتشكيل فروع تابعة له. 


وين aman‏ هو مؤسس الجماعة a‏ في 
فقادها y) re‏ الذي فل ایت 
فقادها أخوان لحسين الحوثي هما عبد الملك ويحيى 

وحسين الحوثي هذا ينقم على الخلفاء الثلاثة 
والصحابة وأهل السنة والعلوم الشرعيةء ويقيم هالة 
من التقديس على الخميني والثورة الإيرانية. وله في 
كل ذلك أقوال كثيرة يسهل التماسها في مواضعهاء 
ولكن الأهم La‏ > الخميني ab‏ «رجل 
كماله كمالاً دينيًا كمالاً على وفق هدى الله سبحانه 


وتعالى». )1( 
الموقف من الزيدية: 


وما سأورده الآن هو قول فاصل بات في المسألة 


(۷) راجع gol‏ عبد الله مجدي سلطان: بيان بعض ما عليه الحوثيون من 
إلحاد شبكة العلوم السلفية. 


وقد انتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى 
الجعفرية LEY‏ عشرية مبكرًاء وأكد ذلك بذهابه إلى 
lal‏ والنهل من معينها الرافضي. وبعض من وقعوا 
تحت تأثير حملته يؤرخون لعام ۱۹۹۷م كعام للانتقال 
الفعلي من الجارودية إلى الجعفرية LEY‏ عشرية .)١(‏ 


ولذلك قام علماء الزيدية في اليمن بالبراءة من 
الحوثي 9 > LAGS‏ في بيان أسموه: (بيان من علماء 
الزيدية)(")ء وفيه ردوا عليه وحذروا من ضلالاته 
التي لا E‏ لأهل البيت والمذهب الزيدي بصلة. 


ومن هؤلاء الموقعين: القاضي أحمد الشاميء الأمين 
العام لحزب «gall‏ الذي كان الحوثي منضويًا تحته 


ولقد قال بدر الدين الحوثي عن الصحابة: (أنا عن 
نفسي أؤمن بتكفيرهم - أي: الصحابة - كونهم خالفوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم Maty‏ 


بل قام بدر الدين الحوثي بإعلان وجوب قيض 
الخمس وإعطائه له( ). كما جلب له من الخارج 
(حجارة من تربة كريلاء) وصار يسجد (gle‏ 
إمعانا في الاتباع التام للعقائد الاثنا ay e‏ وقد 
كان الحوثي وأبناؤه ينضوون تحت (حزب (¿ol‏ وهو 
حزب سياسي زيدي» ولكن بعد ذلك انفصل الحوشي 


“على le‏ بالإشارة والوصف. وإن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر 
إلى apse‏ وترفض الصحيحين والسنة النبوية التي نقلها الصحابة 
الكرام. انظر: أصول مذهب الشيعة EN‏ عشرية للققاري: ,01/١‏ 
محمد عيضة شبيبةء مقال: الحوثي ومستقيل الفتنة المجهول. 
صحيفة الرشد. عدد YY‏ ۵/۶/۲۵١٠۲م.‏ 

)1( الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن». ص AYA‏ 

(Y)‏ انظر البيان في: الزهر والحجر «التمرد الشيمي في gal‏ ص 
TER ۲۳‏ الييان منقسول من كتاب خيوط الظلام: ص ¿£YV ETT‏ 
Erd LEYA‏ 

LS (Y)‏ نقل aie‏ ذلك أبو جعفر المبخوت المتشيع في لقاء معه على الموقع 

الشيعي المسمى: المعصومين الأربعة عشر. 

.70 ص‎ Bso الحرب في‎ (t) 

)0( الحرب في صعدة؛ ص ¿YA‏ 

)1( وللمزيد حول عقيدة الحوثي ومقولاته في aS‏ انظر: الحرب في 
صعدة. ص 10 177 وما بعدها؛ وأيضًا مقال: النبا اليقين في كشف 
حقيقة حسين بدر الدين» موقع مفكرة الإسلام. 
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دعم إيران للحوثيين: 


لنأتناول التقارير التي تتحدث عن دعم إيران 
العسكري للحوثيين منذ ip Y > +A‏ ومن قبل «eli‏ ولكني 
سأنقل ما اعترف به مسئول عسكري إيراني كبير 
وهو مساعد العمليات في قيادة أركان القوات المسلحة 
الإيرانية العميد علي شادماني حيث قال: «إن إيران 
تدعم الحوثيين بالاستشارات العسكرية والمساعدات 
المعنوية والإرشادات». وقال شادماني في حوار مع 
وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري: «نحن أعلنا 
وبشكل ile‏ دعمنا للمقاومة اليمنية. شأنها شأن 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والأفغانية() 
أقراتم الأفغانية هذه5!.. أليست هي التي اعترفوا 
أنهم أنقذوا أمريكا من الغرق في مستتقعها!! 

ومن ناحية أخرى فقد «عرض فيادي في منطقة 
بدر الشيعية المدعومة من إيران بالعراق استعداد عدد 
كبير من العراقيين للقتال مع الحوثيين في «el‏ 
وذلك في مظاهرة شارك فيها آلاف ينتمون لميليشيات 
شيعية في بغداد نددت بعملية عاصفة الحزم.. 
وأعرب النائب SUN‏ عن ALS‏ بدر الشيعية بدر 
معين الكاظمي عن استعداده وعدد كبير من العرافيين 
للدفاع عن اليمن إذا ما أراد زعيم الحوثيين(). 


وسواء كان الحوثيون قد غدوا إمامية اثنا عشرية 
كما يقول بعض الزيدية, Lal‏ ما زالوا زيديين كما يقول 
البعض الآخر, ويوافقهم في ذلك داهية إيران الأكبر 
رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رافسنجاني 
(أي أنهم كفار من وجهة النظر الإمامية)؛ فإن إيران 
-نظرًا لمصالحها الخاصة- تقوم بتأييد هؤلاء الآن وكل 
الزيدية كافرة -كما يعتقدون- مادام لديها عدو أكبر 
هو Jal‏ السنة والجماعة, أما اعتبار الحوثية أو حتى 
الزيدية شيعة al‏ غير شيعة فهي مسألة سهلة جدًا 
بالنسبة للقدرات التسويغية الفائقة للتقية الشيعية. 


)0( منظمة بدر تعرض القتال مع الحوثيين الجزيرة. ١؟/5:18/5م.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ليس بالنسبة لموقف الشيعة الإمامية من الزيدية 
فقطء ولكن بالنسبة لأهل السنة أيضًاء ومرد ذلك 
إلى وضوحه الشديد. ولأنه يعود للخميني alo)‏ الثورة 
الإيرانية ولأنني أنقله مباشرة من كتابه الطهارة الجزء 
الثالث. 


يقول الخمينسي: «وبالجملة Y‏ دليل على نجاسة 
VAT‏ والخوارج إلا الإجماع وبعض الأخبارء وشيء 
منهما Y‏ يصلح لإثبات نجاسة مطلق الناصب والخارج» 
وإن قلنا بكفرهم مطلقّاء بل وجوب قتلهم في بعض 
«Glin YI‏ ثم إن المتحصل من جميع ما تقدم أن المحكوم 
بالنجاسة هو الكافر المنكر للألوهية أو التوحيد أو 
النبوة» وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور, 
وسائر الطوائف من المنتحلين إلى الإسلام أو التشيع 
كالزيدية والواقفة BM ally‏ والمجسمة والمجبرة 
والمفوضة: وغيرهم إن اندرجوا في منكري الأصول 
أو في إحدى الطائفتين فلا إشكال في نجاستهم».() 


ويذكر أحد الكتاب الحوثيين أنفسهم (ناصر يحيى) 
أن فتوى فقهاء الزيدية ضد حسين الحوثي تضمنت 
ما يلي: 


1- اتهام حسين الحوثي بالتحذير من قراءة كتب آئہة 
العترة» وكتب علماء المسلمين. وعلى وجه الخصوص 
كتب أصول الدين وأصول الفقه. 


ب اتهام الحوثي بتضليل أئمة Jal‏ البيت من لدن 
أمير المؤمنين علي -عليه السلام-» ومرورًا بأئمة Jal‏ 
البيت» وإلى عصرنا هذاء والتي يتهجم فيها على علماء 
الإسلام عمومًا وعلى علماء الزيدية خصوصًاء.(") 


ويذكر العديد من الأقوال الأخرى التي تتهم الحوثي 
الرزاق الترميحيء والعلامة حمود العزي.(") 


)1( آية الله الخميني: كتاب الطهارة ج Y‏ ص TVA‏ مكتبة يعسوب. 
(Y)‏ ناصر يحيى. مواقف زيدية ضد الحوثي: المصدر أون لاين. 
(Y)‏ المرجع السابق. 


ف 


۹۷ 


الحكمء ومن جميع أتباعهم وأشياعهم» وأنهم من شر 
ما خلق الله على وجه aily so Y‏ لا يتم الإيمان بالله 
ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤٌ من أعدائهم» N‏ 


وقد كان الشيعة يرجئون انتقامهم من أهل السنة 
حتى يخرج «مهديهم» فيقودهم إلى ذلك حتى جاء 
(الخميني): واخترع لهم «ولاية الفقيه» وأذن لهم 
ب «الجهاد» و«الإمامة» التي كانت ممنوعة بانتظار 
المهدي. 


ويقول أيضًا عن تكفيرهم لعامة المسلمين(): «هنا 
نجدهم يعتمدون روايات كثيرة جدًاء من مثل الرواية 
المأثورة عندهم عن الإمام أبي جعفر (الباقر) وهو 
الإمام الخامس في سلسلة الأئمة 
المزعومة: (ارتد الناس إلا ثلاثة 


غ-ادعاء الشيعيّ yola dl‏ للاعتدال ومواجهي 


قد تكون أشد أعمال التقية تبجعا التي تمارسها 
الشيعة الإمامية هي ادعاؤها أنها تمثل الاعتدالء 
وتحارب الاتجاهات التكفيرية المتشددة؛ فمذهب 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية يجزم أن منكر إمامة 
أو معصومية الاثنا عشرة Lolo]‏ هو كافر بالنسبة إليه. 


يقول مدير موقع البرهان في هذا الشأن('): «إن 
وحوته وضمته بين صفحاتها كتب القوم ¡AO‏ 
وحديثاء ولا ينفع الشيعة والمتشيعين اليوم إنكارهم 
ذلك بدافع التقية y‏ 
وخوفا على دينهم من الفضيحة 


بين pl‏ خاصة, Alan‏ | ج : نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد). 
0 ت به ESO‏ 5 . 3 0 . 
وى للرسول سي بي ر أمرسارت به الرکبان» وحوته وآناب الناس بعد وكان أول من 


أناب أب و ساسان وعمار وأبو 
عروة وشتيرةء فكانوا سبعة فلم 
يعرف حق أمير المؤمنين إلا هؤلاء 
السبعة). E)‏ 


وعن حمران بن أعبن ¿JB‏ 


وضمته بين صفحاتها كتب 
القوم قديمًا وحديفاء ولا ينفع 
الشيعة والمتشيعين اليوم 
إنكارهم ذلك بدافع التقية 
والكتمان» وخوفا على دينهم 
من الفضيحة بين الأنام. 


وآله وسلم- وأئمة أهل البيت من 
بعده. وقد اعتبروا كل من لم 
يؤمن بولاية e‏ وأنه الوصي 
والوريث للنبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم.-. كافرًا مخلدًا في 


١كادف قلت لأبي . 5 4 لت‎ UT ee She hed 


ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة 
ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك: 
المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة). (°) 


قال المحشي: المراد بالثلاثة سلمان وأبو ذر والمقداد. 


| كما روي الكشي بإسناده عن أبي جعفر والباقر أنه 


قال: ((الناس ثلاثة نفر؛ سلمان. وأبو 53 والمقداد)). 
قال الراوي: فقلت: عمار؟ فقال: كان جاض جيضة - 


VEE المهدي في القرآن للشيرازي ص‎ (Y) 

(Y)‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر: الكافي: (TEE/Y)‏ وانظر (LEN/T)‏ و(الطوسي في «رجال 
الكشي» )11/1( والمجلسي في «بحار الأنوار» (۳۳۲/۲۲). 

)0( انظر: الكافي: «(YE£/Y)‏ 


النار. ولو قال الشهادتين وأدى ‏ لل 
كل فرائض الإسلام من صلاة 
وزكاة وحج وصيام» وابتعد عن الكبائر والفواحش. 
وأتى بالقريات والطاعات المرضية للرحمن. وعليه. Y‏ 
ينفع الشيعة التبرؤ من تلك الروايات على قاعدة ليس 
عندهم US‏ صحيح؛ إلا القرآن. 

ويلخص محمد بافر المجلسي في كتابه (حق اليقين) 
عقيدة الشيعة (التكفيرية) في أصحاب وأزواج النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فيقول: «وعقيدتنا في Bel pall‏ 
Lil‏ نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية. والنساء الأربع: عائشة وحفصة وهند aly‏ 


)‘( أصول الفكر الشيعي. موقع اليرهان. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


Le 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


أي عدل عن الحق ثم رجع - ثم قال: إن أردت الذي 
لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد . )١(‏ 


يقول محمد التيجاني السماوي: (وغني عن 
التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فناصر مذهب النواصب لمتوكل هو نفسه 
((محيي السنة)) فافهم). (") والنواصب بإجماع علماء 
الشيعة ومراجعهم قديمًا وحديثاء هما JUS‏ مخلدون 
في النار. 

يقول صاحب كتاب (قصص الأنبياء) نعمة الله 
الجزائري (وهو نقمة وليس نعمة): (أقول: وهذا 
يكشف لك عن أمور كثيرة: منها بطلان عبادة 
المخالفين (ويقصد (Aiud!‏ وذلك لأنهم وإن صاموا 
وصلوا وحجوا وزكوا وأتوا من العبادات والطاعات, 
وزادوا على غيرهم» إلا أنهم أتوا إلى الله تعالى من 
غير الأبواب التي أمر بالدخول منها... وقد جعلوا 
المذاهب الأريعة وسائط وأبوابًا بينهم وبين ريهم 
وأخذوا الأحكام عنهم). 


وعمدة المسألة كلها في تكفيرهم لمخالفيهم من خلق 
الله جميمًا هو ما نقلته عن إمام الثورة الخميني. 
vals‏ 


ما أخلص إليه من هذه الدراسة هو إبراز مدى ما 
للتأثير الفكري من تمدد النفوذ الإيراني العسكري؛ 
الأمر الذي يستلزم العمل على المواجهة المستمرة 
لهذا الفكر وعدم الارتكان للجدر الفكرية والعقائدية 
(أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية)؛ لأن الواقع 
أثبت أن هذه الجدر يمكن اختراقها ببساطة اعتمادًا 
على أكاذيب التقية المبررة اللانهائية من قبل الشيعة 
الإمامية؛ ومن ثم وجوب التركيز على فضح ما لهذا 
السلاح الشيعي من قدرة على التلاعب وإشاعة 
الأضاليل وخلط الحقائق باستهتار شيطاني. 


)1( انظر: (9/؟441). 
(Y)‏ انظر: كتابه (الشيعة هم أهل السنة) «VU yo‏ 


محمد إبراهيم مبروك 


معلومات ua)‏ 
واقع Jal‏ السنتّ 2 إيران 


ظلت إيران دولة سنية حتى القرن العاشر الهجري. وفي الفترة التي كانت فيها البلاد على عقيدة أهل السنة 
والجماعة قدمت بسبب ظروفها الاجتماعية والتاريخية والثقافية: المئات من الفقهاء والمحدثين والمؤرخين 
والمفسرين والعلماء. كلهم إيرانيون إلى أن تشيعت» فأصبحت بؤرة اصطدام ومركرًا للصراع ضد Ai Jal‏ 
وعملت الدولة الشيعية الصفوية قديمًا على وقف المد السني الإسلامي بالتعاون مع قوى الاستعمار في المنطقة. 

أماكن تمر ڪز آهل tl‏ 2 إيران: 

Lal rio‏ يتواجد Jal‏ السنة في إيران في المناطق الحدودية وفي مدن ومناطق وأقاليم متفرقة ومنفصلة عن 
بعضها البعضء والمناطق التي يتواجد فيها أهل السنة في إيران كالتالي: 

-١‏ محافظة كردستان: وهي واقعة في غرب إيران ومركزها مدينة (سنندج): ويشكل الشعب الكردي نسبة 
٠١‏ من سكان المحافظة. 

—Y‏ محافظة أذربيجان الغربية: الواقعة في شمال غرب إيران والتي يشكل أهل السنة من الشعب الكردي أكثر 

Y‏ محافظة كرمنشاه: الواقعة في شرق وجنوب شرق إيران والتي يشكل الشعب الكردي المسلم أكبر نسبة من 
سكانها ومركز المحافظة مدينة كرمنشاه. 

£— محافظة خوزستان (الأحواز): الواقعة في غرب وجنوب غربي إيرانء ويش كل الشعب العربي المسلم أكثر 
سكانهاء وتنتمي غالبيتهم إلى أهل السنة والجماعة. 

0- منطقة تركمن صحراء: الواقعة في شمال إيران أي من سواحل بحر قزوين إلى الحدود الجنوبية لدولة 
تركمنستان. 

1- محافظة خراسان: الواقعة في شمال إيران وهي Li‏ إلى حدود أفغانستان في شرق إيران. 


نسبة من سكانها. وهذه المنطقة تمتد من جنوب خراسان إلى بحر عمان في الجنوب ومن الشرق إلى حدود 
باكستان. 
z‏ )16 


-A‏ محافظه هرمزكان: خاصة مدينة بندر عباس وضواحيها وجزيرة قشم والمناطق الوافعة على سواحل 
الخليج وبحر عمان. 

4- محافظة فارس: وخاصة في منطقة (لارستان) وضواحيها وقراها وأيضًا في مناطق أخرى مثل: Alle‏ دار 
خورء اوزء خنج» بستك» فيشور cling‏ وغيرها من المناطق. 


-٠١‏ مدينة بوشهر والمناطق والقرى المحيطة بها وأيضًا مناطق: بندر alae‏ طاوبندي وكشكنار ومناطق أخرى 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


في جنوب غربي إيران. 


-١‏ ضواحي مدينة خلخال التابعة لمحافظة أردبيل. 
17- منطقة طوالش وعنبران الواقعتان في غرب بحر قزوين في الشمال. 
تعداد أهل السنت L‏ إيران: 


بسيب عدم وجود إحصائية دقيقة وعدم السماح لأية جهة أو منظمة بالقيام بإحصائية الأقليات المذهبية 
والقومية في إيران: لذا فمن الصعب جدًا تحديد عدد الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. لكن على الرغم 
من كل ذلك نستطيع أن نجزم بأن عددهم يقدر بأكثر من VA‏ مليون نسمة من إجمالي السكان إيران البالغ 
عددهم حوالي > مليون» وهذا العدد يعادل نسبة أكثر من 770 من سكان إيرانء ويشكل الشعب الكردي حوالي 
نصف أهل السنة في إيران؛ حيث يعيش في إيران أكثر من A‏ ملايين من أبناء الشعب الكرديء ومن المعلوم أن 
۸ من الشعب الكردي مسلم وأكثر من 190 منهم من أهل السنةء ويأتي الشعب البلوشي في المرتبة الثانية من 
أهل السنة في إيران. 


ورغم هذه النسبة التي ليست بالقليلةء يشكو السنة في إيران من القمع الديني والسياسي؛ سواء خلال حكم 
الشاه أو منذ قيام الثورة الشيعية بقيادة الخميني. قبل الشورة؛ نظرا إلى النظام السائد آنذاك وهو النظام 
العلمانسي «SLU‏ كان لا يهمه إلا قضية السلطة والحفاظ عليهاء لأجل ذلك ما كانوا يرون فرقا بين السنة 
والشيعة؛ ولم يكن للمذهب دور مؤثر في التوظيف وتفويض المناصب» لأجل ذلك كان يوظف أتباع آهل السنة 
والجماعة في المناصب الحكومية؛ كما كان هناك توظيف لأبناء السنة في الشرطة وقوات الجيش في مناصب 
عالية. 

ووفقًا لما ذكرته مصادر أهل السنة في إيران فإن أوضاعهم تذبذبت بشدة خلال الاثنين والثلاثين abe‏ 
الأخيرة: فحين اندلعت الثورة الخمينية عام ۱۹۷۹م شارك أبناء السنة بكل أطيافهم فيهاء وكانوا في مقدمة 
المؤيدين لإقامة الجمهورية الإسلاميةء إلا أنه وبعد انتصار الثورة وسقوط نظام الشاه بدأ الخميني وتلاميذه في 
احتكار السلطة. وسيطروا على الحكم» وحولوا آمال الشعب في إقامة جمهورية إسلامية إلى إقامة جمهورية 
طائفية شيعية: واستعملوا السلطة لقمع الأقليات المذهبية والقومية. 


أحوال أهل السنة بعد الثورة الخمينية: 


بالرغم من مشاركة أهل السنة في الثورة. ورغم الوعود التي أطلقاها الخميني لهم إلا أنه اتضح أن سياسة 
التمييز ضدهم ضلت قائمة: وريما أخذت بُعدًا قانونيًا عندما اشترط الدستور شيعية الرئيس والموافع المتقدمة؛ 
وبدأ بعض fal‏ السنة يشتكون من بعض الممارسات من قبل السلطات ضدهم: منها: 

-١‏ إغلاق أماكن الصلاة في المناطق ذات الأغلبية الشيعيةء ومنع إقامة الجمعة وصلاة العيد فيهاء واعتقال 
أكمة الجماعة. 

—Y‏ إبطال بطاقات الهوية لكثير من أبناء القبائل البلوشيةء وطردهم من البلاد بسبب انضمامهم لجماعات 
معادية للنظام. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


Ye. 


Yes 


-T‏ المصير المجهول لعشرات الأشخاص من أهالي المناطق السنية. 
-٤‏ احتجاز جوازات السفر لبعض علماء السنة. وفرض حظر السفر عليهم. 


0- تشكو الطائفة السنية من قلة الساعات الممنوحة لهم في وسائل الإعلام الرسمية, ففي منطقة بلوشستان 
على سبيل المثال تمنح ساعة واحدة لهم يخصص معظمها للحديث عن منجزات الثورة والحكومةء وليس لمناقشة 
قضاياهم ومشاكلهم المهمة. 


معاناة السنتّ 2 إيران 2 الوقت الحاضر: 


لم يكن للسنة قبل الثورة الإيرانية من الحقوق ما للشيعةء ولم يكن لهم المزايا التي للشيعة سواء في الجانب 
السياسي أو الاقتصادي أو الثقافيء وزاد الطين Aly‏ بعد الشورة: إلا أنهم في زمن الشاه- قبل الثورة- كانوا 
يتمتعون بحرية إظهار عقيدتهم. ومزاولة جميع النشاطات من بناء المساجد والمدارس وإلقاء المحاضرات: وطباعة 
الكتب خارج البلادء ولكن في نطاق المذهب. 


وكانوا يتمتعون أسوة بالشيعة بالحصول على المواد الغذائية وغيرها بسهولة ويسرء ودون تعب؛ وقد أصبحت 
الآن كل هذه المواد بيد الحكومة؛ ولابد من الانقياد والخضوع لها للحصول على المواد المعيشية كلهاء والفرق كبير 
بين قبل الثورة ويعدها. 

ولا يفهم من هذا الكلام ثناء على نظام الشاه. ولكنه تقرير للواقع. فقد كانت حكومة الشاه غير معنية بسنة 
وشيعة, وهي حكومة علمانية, أما الحكومة الحالية فهي معادية لكل من ليس شيعيًاء أيّا كان توجهه. ولذلك 
أصبحت وطأتها على المسلمين السنة أشد. 


وبالرغم من كون أهل السنة يمثلون أكبر أقلية مذهبية في إيرانء إلا إن مستوى تمثيلهم السياسي في البرلان 
والتشكيل الوزاري لا يتناسب مع نسبتهم العددية؛ حيث منعوا من تمثيل برلماني يتناسب مع حجمهم الحقيقي؛ إذ 
Y‏ يمثلهم في البرلان سوى LS VE‏ فقط. وليس لهم أي وزن حقيقي في البرلمان: بل يستغل وجودهم لأهداف 
سياسية بما ينافي مصالحهم. كما يتهم السنة في إيران الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست 
المعبرة عن مطاليهم. 

أضف إلى ذلك أن السني محروم من تولي المناصب العالية في الدولة كرئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان 
مهما بلغ هذا المواطن من cated!‏ ومهما نال من تأييد جماهيري؛ بناء على شرط الدستور في ضرورة كونه شيعي 
المذهب. 

ولا يوجد في طهران مركز أو مؤسسة رسمية لمتابعة قضايا أهل السنة إلا ممثلو أهل السنة في مجلس 
الشورى. ويبلغ عدد هؤلاء الممثلين نحو عشرين ممثلاً من مجموع ۲۸۰ ممثلاً في مجلس الشورى الإيراني. 

ولا شك أنه عدد قليل Ian‏ بالنسبة إلى عدد Jal‏ السنة؛ فالتقدير الحقيقي بالنسبة إلى عدد أهل السنة أن 


يكون لهم أكثر من أربعين ممثلاً في المجلس, والسبب في تقليل عدد ممثلي أهل السنة أن مجلس صيانة الدستور 
في الغالب يرفض صلاحية معظم المرشحين من Jal‏ السنة من ذوي الخبرة والصلاحية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التقرير الارتيادي الثالث عشر ا 


أبرز سياسات تقليص الوجود السني .2 إيران: 

-١‏ منع أئمة جوامع أهل السنة من حرية بيان عقائدهم على المنابر يوم الجمعة. 

—Y‏ تنفيذ الإعدامات بتهمة الوهابية. وهم كل من يدعو إلى مذهب أهل السنة ويحارب البدع والشركيات. 

-Y‏ الجرح لعقائد أهل السنة والنيل من الصحابة Lagos‏ في الدوائر الحكومية وأمام أهل السنة. 

£- عدم السماح لأهل السنة ببناء المساجد والمدارس في المناطق ذات الأكثرية الشيعية. 

0- هدم عدد من المساجد والمدارس الدينية السنية. 

-1١‏ تسخير جميع وسائل الإعلام لنشر مذهبهم وعقيدتهم. 

۷- تنشئة الأطفال وأبناء أهل السنة على أفكار وعقائد الشيعة وترغييهم بها؛ عن طريق المدارس من الابتدائية 
إلى العالية. 

-A‏ حرمان al‏ السنة من إدارة شؤونهم الثقافية والاجتماعية والأخلافية. 

9- العمل على إحباط أي نشاط اقتصادي يقوم به السنة, خومًا من أن تكون لهم قوة وشوكة تزعزع دولتهم 
وتقوم ضدهم. 

-٠‏ حرمان أهل السنة من غالب حقوقهم السياسيةء ومحاولة الوقيعة agin‏ وتتبع الناشطين منهم. وحرمان 
Jal‏ السنة من العضوية في البرلان الإيراني إلا al‏ فليلين تريدهم الحكومة؛ إلى غير ذلك من السياسات 
التي من شأنها أن تقلص من الوجود السني في shal‏ لكن رغم كل هذا فأهل السنة ما زادوا إلا تمسكًا بدينهم 
وبعقیدتهم» وفي الوفت ذاته انحدر الحال بالشيعة ويتحول عدد كبير منهم Lo}‏ إلى السنة « Laly‏ إلى الكفر 
والإلحاد. 


المصادر: 
-١‏ أهل السنة فى إيران.. معاناة لم تنته. على الرابط التالي: 
http:/Avww.almokhtsar.com/node/50800‏ 


Jal -"‏ السنة في إيران : حقائق وتأريخ, على الرابط التالي: 
http://www.assakina.comvcenter/files/10131.htmifixzz3k091jXqy‏ 


يذل 


محاولات التقردب المذهبي 
دين السنى والشيعم .. 


ة تقويمية 


ملخص الدراسي 


تطلق دعوة التقريب بين مذهب أهل السنة من ناحية؛ والشيعة من ناحية )65 على المحاولات الفكرية 
والعملية الساعية لإيجاد نوع من التلاقي والاتصال بين المذهبين. وهذه الدعوة لها جذورها التاريخية, إلا إنها 
لم تظهر جليًا إلا في العصر الحديث. 

ومن أهم الأصول التي وقع فيه الاختلاف بين أبناء الأمة. ومن عندها تجذرت الفرّق: lary!‏ القدرء الأسماء 
والصفات, الإمامة. وأصول الاختلاف بين السنة والشيعة في اثنين منهما: الاختلاف في الإمامةء وفي الأسماء 
والصفات. 

وعلى ضوء هذا الخلاف برزت عدة مناهج شكلت ركيزة لمحاولة التقريب بينهماء نستطيع أن نميز منها: المنهج 
السياسيء المنهج العقديء المنهج المقاصدي.ء المنهج الواقعيء ولكل منها سمات وخصائص. ودعاة ومؤيدون. 

ووفق هده المناهج جرت عدة محاولات عملية للتقريب بين المذهبين, بعضها في القديم وبعضها في العصر 
الحديث, كما أنها تنوعت إلى محاولات فردية وأخرى جماعية؛ وكان من روّادها بعض علماء ومفكري Jal‏ السنة, 
كما كان من روّادها بعض المرجعيات الشيعية. 

ولا تخلو تلك محاولات الفردية أو الجماعية من إيجابيات وسلبيات aio‏ الطرف عن النتائج النهائية التي 
أسفرت عنهاء فهي منذ مسيرها حتى اللحظة الراهنة. حملت على ظهرها عدة فوائد وإيجابيات cull‏ عدة 
نواقض وسلبيات. 

ولكننا في النهاية لا يمكن أن نصف تلك المحاولات إلا بأنها فاشلة, ويمكن تقسيم س بب فشلها إلى أسباب 
شرعية وعقدية؛ وأسباب تتعلق بالهدف والمقصدء وأسباب تتعلق بالمسار الحواري وآلياته. وأسباب تتعلق بالمسلك 
العملي الفعليء وأسباب سياسية وتاريخية. 

وبعدما تاكد على وجه يقين فشل محاولات التقارب» يمكن أن نشير إلى أهمية تفعيل سبل الحوار بين 
الجانبين. 

وخلصنا في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات, في مقدمتها أنه ليس هناك من سبيل للتقارب بين 
السنة والشيعة؛ لأن الخلاف بينهما أصولي وعقدي. وليس مجرد خلاف فرعيء فلا داعي لبذل مزيد من الجهد 
في هذا الاتجاه؛ وإنما ينصب الجهد على تحصين الأمة. ودعوة الشيعة للحق. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر yor‏ 


المقدمي: 


تطلق دعوة التقريب بين مذهب أهل السنة من ناحيةء والشيعة من ناحية أخرى. على المحاولات الفكرية 
والعملية الساعية لإيجاد نوع من التلاقي والاتصال بين المذهبين. وهذه الدعوة لها جذورها التاريخية؛ وتطورت 
في العصر الحديث. 


ls‏ هده الدراسة كمحاولة لتقييم محاولات التقريب بسن المزذهبين. وإلقاء الضوء على نتائج تلك المحاولات: 
ومعرفة أسباب فشلها/ نجاحهاء مع الاجتهاد في افتراح صيغة للتعايش السلمي بين أصحاب المذهبين؛ حيث 
يستهلك الصراع السلبي طاقات ضخمة وموارد هائلةء من كلا المذهبين. 


أو 5 معنى التقارب ودلالته vun Mars‏ 


مادة «قرب» من الناحية اللفوية تدل على معنى الدنو من الشىء. وإذا o‏ الفعل كان من معانيه: محاولة 
القرب والتقارب أو التقريب بين شيئين. أي محاولة أن يكون بينها التقاء. وهذا يومئ إلى أنه كان بينهما التنافر. 
وإلاً لما كان لإطلاق لفظ التقارب معنى. 


وجاء في معجم اللغة العربية المعاصر «تقاربٌ يتقارب. تقاريًاء فهو مُتقارب. وتقارب الشخصان دنا JS‏ منهما 
من الآخر. عكسه تباعد. وتقارب الرأيان تقاربت وجهتا Og Saal‏ 


فلفظ «التقارب» أو «التقريب» Sa‏ من a bl‏ وهو pal‏ نسبي يتفاوت في حقيقته وتطبيقاته» قد يقتصر 
على حد أدنى من المجاملات الشكلية, وفد يبالغ فيه إلى درجة الاندماج الكامل والوحدة التامةء وبين هذين 
1 
مراتب متعددة. وكلها داخلة في عموم اسم التقارب. 


ثانيا: أصول الاختلاف بين أهل السني والشيعم: 


من أهم الأصول التي وقع فيه الاختلاف بين أبناء الأمة ومن عندها تجذرت الفرق: 


)1( أحمد مختار spec‏ معجم اللفة day pall‏ المعاصرة. عالم الكتب, القاهرة: الطبعة: الأولى. 1355 اه - ۸١٠۲م.‏ | 
(Y)‏ انظر: أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي. دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإاسلامية. دار ابن الجوزيء ala‏ 
‚(ro /1)‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إلا بولايتهم ل" 

وتفرع عن الاختلاف 2 Lay‏ اختلاف 22 

\- الصحايم: 

فالشيعة يرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نص على تعيين ¿de‏ إمامًا بعده. وقد نزلت عليه بذلك 
آيات من القرآن: Sy‏ الصحابة كتموا هذه الآيات 
والأحاديث. وخالفوهاء واغتصب gil‏ بكر وعمر وعثمان 
الخلافة. وبذلك كفر الصحابة کلهم؛ إلا القليل. 

Y‏ العصمي: 

فالشيعة يرون أن الأئمة معصومون, ويتلقون العلم من 
الله مباشرة؛ ويعلمون ما كان وما سيكون: وتخضصع لهم 
جميع ذرات الوجود» ويعلمون منى 


-١‏ الإيمان. 


؟- القدر. 
-Y‏ الأسماء والصفات. 
- الإمامة. 
وأصول الاختلاف بين السنت والشيعة ف اثنين منهما: 
أ- الاختلاف 4 الإمامة: 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الترتيب: أبو 


الإمامة منصب شرعي غرضه إقامة الدين وسياسة 
الدنياء وطريقتها الشورى 


واختيار أهل الحل والعقد. EDER‏ ا AM‏ 5 
A‏ عقيدة اهل السنة أن اولى الناس يموتون.ء ولا يموتون إلا باختيارهم؛ 
وفارق السنة في ذلك الخوارجّ Bi‏ بعد = ا - ويجوز دعاؤهم» والاستغاثة eG?‏ 
الث .. فالشيعة مذ وسلم- EAN‏ : 
spor oe 0 et‏ عثمان. «ple‏ وأن الأثمة من والتسمية بالعبودية لهم. 
أن أولى الناس بالخلافة علي قريش. وان الإمامة منصب شرعي 6 القران) 
gaitas‏ فى غرضه إقامة الدين rs‏ الدنياء = 
BS ES‏ 5 7 وطريقتها الشورى واختيار pal‏ الحل هه 
¿doo‏ ولكن le‏ أولى. ER A ED‏ ونقصصاء أحدثهما الصحابة؛ 
وقال بقيتهم: خلافتهم «ALL‏ والمصحف الكامل هو مصحف 


السرداب: ويسمونه مصحف فاطمة. ويروون عن 
أئمتهم الوصية بقراءة هذا القرآنء والتعبد بهء إلى أن 
يظهر الإمام بالقرآن الحقيقي. 

ب- الأسماء والصفات: 

يعتقد الشيعة بعقيدة البداء» وينسبوئها إلى الله 
-سبحانه وتعالى-»؛ والبداء بمعنى نشأة didas sly‏ 
وهذا يستلزم سبق الجهل وحدوث cabal‏ وهو محال 
على الله. وخلاف ما عليه أهل السنةء ومن قولهم في 


0( محمد بن محمد مهدي الخالصيء الاعتصام بحبل الله منشورات 
ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة plas!‏ للامام 
الخالصي الكبير في الكاظمية. 400 {ir vo) el‏ 


والإمامة عند الشيعة ركن من أركان الدين. وطريقتها 
الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقط Y‏ تخرج منهم, 
جاء في الكافي: «بني الإسلام على خمسة أشياء: 
الصلاةء والزكاة. والحج: والصوم؛ والولايةء قال زرارة: 
فقلت: أي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولايةء N‏ 
مفتاحهن)'. 


ويقول الخالصي: إن «الأئمة الاثنا عشر أركان 
الإيمانء ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد 


)1( محمد بن يعقوب الكليني. الكافي. دار المرتضى للطباعة والنشر 


والتوزيع. بيروت. الطبعة: الأولى 0“ sve‏ ترجمة وتحقيق: محمد 
جواد الفقيهء «(1A/Y)‏ 
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الجدي بين الطرفين. والتخلي عن الآراء القديمة 
والاختلافات العقيمة؛ والتوجه نحو صوغ مشروع 
سياسي إسلامي عصريء وهو pal‏ ليس بمستحيل!". 


Y‏ المنهج العقدي: 


Jl fa a ias‏ على إن doll‏ سرن 
وهذا هو الأصل حتى يأتي الناقل عنه؛ فهم يشهدون 
بكلمة التوحيد؛ ويصلون ويصومون ويحجون. وظواهر 
النصوص تحرم دم وعرض من جاء بهذه الأركان؛ وهم 
أقرب من أهل الملل JE‏ الأخرى. ومن q‏ فالتقريب 
بين أهل الإسلام واجب» وأولى من السعي في التقريب 
بينهم وبين غيرهم. 


وأصحاب هذا المدخل نظروا للشروط الموجبة 
للتقارب والوحدة ولم يلتفتوا للموائع: E‏ الشريعة 
أن الحكم لا يتم حتى تتحقق قق شروطه Dig‏ 


وهذا المنهج aña‏ الدكتور يوسف القرضاوي: وإن 
كان يرفض فكرة التقريب الآن: فقد جاء في بيان 
لفضيلته: «أنا أؤمن بوحدة الأمة الإسلامية (Sp‏ 
فرقها وطوائفها ومذاهبهاء فهي تؤمن بكتاب واحد. 
وبرسول واحد. وتنّجه إلى قبلة واحدة. وما بين فرقها 
من خلاف لا يخرج فرقة منها عن كونها جزءًا من 
الأمة..... والشيعة مبتدعون لا كفار. وهذا gare‏ 
عليه بين ‚Manu Jal‏ 


تتتفي موانعه. 


كما يمثله محمد علي التسخيري, بقوله: ob‏ 
الاختلاف الأساس بين السنة والشيعة هو فضية 
الإمامة والخلافة..... وعلى هذا الاختلاف فإن أحكام 
الإسلام الجامعة بين الطرفين توجب الوحدة والأخوة 
وتحرم دم المسلمء!". 


(v)‏ صحيفة esl gal!‏ العدد 1004¿ تاريخ: الجمعة ۹اسبتمبر 
er A‏ 

)٤(‏ محمد علي EI‏ الفكر وتوحيد العمل, 
طهران: المجمع ¿ALA‏ للتقريب بين المذاهب الإسلامية. UN Yo‏ 
ص «VAL‏ 

)0( إياد محمد أبو https:/Awww.facebook.com/:245‏ 


يقر لله بالبداء!"). 


IS‏ مناهج البحث 2 فكرة التقريب بين السنت 
والشيعي: 


على ضوء ما سبق من خلاف بين المذهبين برزت 
عدة مناهج شكلت )335 Ugo‏ التقريب بينهماء 
نستطيع أن نميز منها الآتي: 

-١‏ المنهج السياسي: 

وعماد هذا المنهج تسييس قضايا الخلاف بين 
all‏ ودعاته يرون المسألة Y‏ تعدو خلامًا «Lolas‏ 
أي: أنهم غلبوا الأبعاد السياسية. وغفلوا تمامًا عن 
الاختلافات العقدية. 


ومن أبرز أصحاب هذا el‏ الكاتب الشيعي 
أحمد الكاتب» وقد أثبت ذلك في مقال له بعنوان 
(البيان الشيعي الجديد) بقوله: «إن الخلاف الطائفي 
حول شكل النظام الدستوري للمسلمين: وفيما إذا كان 
a‏ )56 أم ملكيًا AU yg‏ أم عسكرياة, ودينيًاة. أم 
مدنيًاة, وهي هذه العائلة أو Sul‏ 


وقد تطور ذلك الخلاف في العصور الوسطىء» 39( 
ظل الأنظمة المستبدة إلى BAS‏ فقهي ديني عاطفي. 
وقد تجاوزه الزمن؛ Aig‏ مبرر وجوده اليوم بعد حدوث 
تطورات هائلة في حياة المسلمين. ولم يبق منه سوى 
بعض الرواسب والمخلفات البسيطة التي لا Ks‏ مادة 
جدية للخلاف: فضلاً عن التناحر بين المسلمين. وهو 
على أية حال ليس Gade EAS‏ جذرياءا". 


ويقول في مقال آخر بصحيفة الحياة بعنوان 
«تعقيب على مقال: المدخل إلى التقريب بين المذاهب 
الإسلامية»: «التقريب الحقيقي يتم عبر الحوار 


)4( الكليني. الكافيء مرجع سابق http//Awww.alkatib.net: (YEA)‏ 


MITTEN أحمد الكاتب. تعقيب على مقال. صحيفة الحياة,‎ (Y) 


تاريخ: ۲۰/۲/۲۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹/1/4م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ويقول الشريف الحسني. الأمين العام للمجلس 
الأعلى لأشراف الصومال: «وأذكر هنا أن الإمام 
الطوضي كان يركز على المصالح المرسلة: ويعتبرها 
أصلا من أصول الفقه» ويقدّمها حتى على النصوص 
والقاعدة الذهبية التي نتبعها في مسائل المذاهب هي: 
(أن نتعاون فيما اتفقنا عليه. ويعذر بعضنا بعضًا فيما 
اختلفنا 42( ونحن نؤمن بهذه القاعدة. ونعمل على 
تطبيقها ۸" . 


-٤‏ المنهج الواقعي: 


ويقوم على التسليم بوجود المذهب الشيعي كواقع 
تاريخي لا يمكن cd ll‏ وحقيقة مائلة تفرض 
التعاطي معها بشيء من الواقعية, لأنه لا سبيل إلى 
إلغائها من التاريخ ولا من lg‏ والمعارك بين الطرفين 
ستكلفهما باهظاء ولذا فالتقارب يعن الوسيلة الوحيدة 
للتعاطي مع هذا الواقع. 


كما يشير إلى أن التقارب يمكن أن يقع؛ بل هو واقع 
في مجالات متعددة Y‏ يمكن إنكارهاء وغضّوا الطرف 
عن فشل كل محاولات «y Lal‏ وأن وجودها Y‏ يعني 
بالضرورة نجاحها أو وجود عائد حقيقي من ورائها. 


ومن هؤلاء محمد حسين فضل الله أحد المرجعيات 
الشيعية الكبرىء إذ يقول في حوار له: «لقد نجحت 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر في 
الوصول إلى وسيلة واقعية في عملية التقريب؛ ما 
أدى إلى الفتوى التاريخية للمرحوم الشيخ محمود 
شلتوت في إصدار فتوى بشرعية التعبّد بالمذهب 
الشيعي.. كما أن الدراسة الدقيقة لمجلدات رسالة 
¿lay «pda Y!‏ تين مجم البان gig‏ :على 
واقعية المسالة)". 


)‘( فضل الله . حوار خاص لإسلام أون «Y‏ الأحد. ٠١‏ فبراير 
۰۰۸ رابط: 
http://www.onislam.neVarabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-‏ 
papers/8070/104478-2008-02-10%2013-34-47.html‏ 
(Y)‏ ابن pus‏ البداية ¿ly‏ طبعة دار ابن كثير. ١45اه ‏ ١٠١۲م‏ 
بيروت.( .)04/١١‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


"- المنهج المقاصدي: 


وهذا المنهج يوظف المقاصد في عرض فكرة 
التقريب؛ فا مصلحة. على سبيل SLAM‏ مقصد من 
مقاصد الشريعة. ومصلحة الأمة تقتضي أن يقف 
كلا الفريقين إلى ls‏ ونيد باو لفق 
على عداوتهء وهم اليهود والصليبيون» ونؤخر العدو 
المختلف فيه. 


والاجتماع مقصد من مقاصد الشريعة: وأولى من 
تجتمع كلمتنا معهم من تجمعنا بهم بعض الأصول 
العقدية (fie‏ الشيعة. 


ومن يسير وفق هذا المنهج تقوم مفردات خطابه 
على مسائل مقاصدية Y‏ يُختلف حولهاء ولكن الإشكال 
في إسقاطها على الواقع؛ فهو قد يحسن في التنظيرء 
لكنه يخالف في التطبيق. 

يفول أحد أصحاب هذا الاتجاه: «ثمّة منهجان إزاء 
هذه الإشكالية (التقارب ow‏ السنة والشيعة): 


المنهج الأول: الأخذ بالقاسم المشترك» وهو القرآن 
الكريم. وترك الروايات AL‏ والشيعيّة على da‏ 
سواء. 


منهج الثاني: الأخذ بالضرورة ومنطقًا بالقاسم 
المشترك. بالإضافة إلى ما لا يخالف القرآن المجيد 
من الروايات A‏ والشيعيّة على do‏ سواء. 


والذي أتبناه وأدعو إليه هو المنهج SEM‏ لكنه 
بحاجة إلى جهد وتمرّس وتجرّد . وهذا المنهج منهج 
تقارب وانطلاق إلى نقطة الارتكازء وهو القرآن الكريم 
مع تنقيح الروايات من كلا الطرفين: وطق مدرسة 
المقاصدء وفيه وحدة الأمة والحفاظ على تراثها النقي 
¿Mao‏ 


)1( عبدالله الشريف حسن الحسني. dao‏ بين المذهبية و الطائفية» 
المؤتمر الدولي ال ۲١‏ للوحدة الإسلامية. طهران. ١٠١۲م‏ المجمع 
العالمي للتقريب بين الأديان. على الرابط: 

http://www.taghrib.org/pages/content.php?tid=105 


1A 


1.4 


الطبرسي على منوال الطوسي ومسلكهء!". 
ب- محاولات التقريب 4 العصر الحديث: 
- المحاولات الجماعية: 
جرت عدة OY glove‏ جماعيت للتقريب بين المذهبين: لعل 
أهمها: 


)1( محاولت جماعت الأخوة الإسلاميت: 


رابعًا: محاولات التقريب بين السنقّ والشيعة: 


وفق هذه المناهج جرت عدة محاولات عملية للتقريب 
بين المذهبين؛ يمكن تناولها على النحو التالي: 

أ- محاولات التقريب 4# القديم: 

تضاربت أقوال الباحثين في تحديد أول من بادر 
بمحاولة التقريب. لكن يمكن عرض Zul‏ محاولتين 
وفمًا لسياقهما التاريخي: 


¿pl ¥ وهي جماعة تأسست عام‎ Lodi = a a A a ee تعود المحاولة الأولى‎ 86 ) 

٠ ٠ : 5‏ تعود المحاولة الأولى للتقريب 1 e ali‏ 
للتقريب إلى سنة tus ai YY‏ إلى سنة 1ه حيث اجتمع عوام على يد محمد حسن الأعظمي وهو 
اجتمع عوام Jal‏ السنة وعوام أهل السنة وعوام الشيعة على يبطن إسماعيليته؛ ويتصنع الدعوة 

الشيعة اجهة اليهود ذ مواجهة اليهود في بغدادء ونبذ للوحدة الإسلامية. 
يعة على مواجهة اليهو 7° الخصومات التي بينهم, ولكن 


وكان مقرها في قبة الفوري 
ca! ALA‏ وزعم أنها تضم طائفة من 
رجال الفكر والعلم في مصر. وكانوا 
يقولون بنبذ الانتماءات والاكتفاء 
بكلمة واحدة «نحن مسلمون مؤمنون». 

(Y)‏ محاولة دار الإنصاف: 


وهي مؤسسة أقيمت لأجل التقريب بين المذهبين 
عام ١١۱۳ھ‏ كما صرح به هاشم الدفتردار. ومحمد 
الزعبي اللذان يعتبران من الأعضاء المؤسسين. 


الحديث فيحبون الشيخين؛ ويترضون عن الصحابة: 
وألفوا US‏ تروج لذلك من أشهرها GUS‏ «الإسلام 
بين السنة والشيعةا). 


م٠۹۵١ محمود الملاح. النحلة الأحمدية؛ وخطرها على الإسلام.‎ (Y) 
. ٤ص مطبعة أسعد. بقداد.‎ 

)£( هاشم الدفتردار المدني ومحمد علي الزعبي, الإسلام بين السنّة 
والشيعة. الطبعة الأولى. بيروت. دار الإتصاف. ۱۳۹۹ھ - ٠196م.‏ 

)0( محب الدين الخطيب. نشاة التشيع وتطوره الأسس التي يقوم عليها 
المطبعة السلفية. القاهرة. ص٤‏ وما بعدها. 


¿Loja lia‏ لم يدم أكثر من 
عامين حتى وقعت فتنة بينهم 


ss‏ ونيد كل الخصومات التي 
بينهم.ء ولكن هذا الاجتماع لم 


ES 22‏ أشد 4 
يدم أكثر من عامين حتى وق اشد من ذي قبل 
فقة بینهم أشد من ذي AAA AA Se DS ¿Ju‏ 


فال ابن كثير: «ففی سنة BETA‏ 

1 5 4 
وقعت فتنة بين الروافض والسنة بيغداد قتل فيها 
خلقٌ N ES‏ 


)1( تعود المحاولة AGUS!‏ إلى ما 0,55 الشيخ محمد 
أبو زهرة من أن أبا جعفر محمد بن الحسين الطوسي 
فاد عملية التقريب. وخالفه الدكتور محمود بسيوني 
فودة الذي ذهب إلى أن الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي؛ وهو من علماء الإمامية سبقه بالدعوة إلى 
As a‏ 


و«حقيقة محاولة الطوسي في التقريب هو نشر 
عفيدة الرافضة بين جمهور المسلمين. وقي البحار 
للمجلسي باب مستقل في النهي عن الأخذ بروايات 
السنة إلا في حالة الاحتجاج عليهم؛ وقد سار 


)1( محمد gol‏ زهرة. الإمام الصادق. مطبعة أحمد علي مخيمر. 
ص «EV‏ 

(Y)‏ 00 بن عبدالله بن علي القفاري. مسألة التقريب بين السنة 
والشيعة. دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض. الطيعة الثانية. ENT‏ 
)/ 144( بتصرف يسير. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


)1( محاولت مؤتمر النجض: 


وكان في شوال من عام ua NOT‏ ويعود سبب 
انعقاد المؤتمر إلى الصراع الذي حدث بين السنة 
والشيعة في مملكة «نادر شاه» بعد أن استولى على 
الهند وتركستان وبخارى وبلخ وأصفهان؛ مما حدا به 
إلى عقد المؤتمر للتفاهم بين الطائفتين؛ وكلف بهذه 
المهمة العلامة السني عبد الله السويدي. 

ويصف محب الدين الخطيب المؤتمر بقوله: «أعظم 
مؤتمر wie‏ في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة 
وأهل السنة المحمدية..... كان الأول من نوعه في 


المجتمع | ae aaa‏ 5 
)0( محاولت مؤتمر البحرين: 


أقيم مؤتمر التقريب بين المذاهب 
| الإسلامية في مملكة البحرين في 


(؟) Al glows‏ دار التقريب بين المذاهب الأريعة: 


وهي أكبر دور التقريب شهرة وتأثيراء 5 عام 
4ه بالقاهرةء وانضم إليها عدد من علماء مصر 
وعلماء الزيدية باليمنء بدعوة من المرجع الشيعي 
محمد تقي القمي'. 


و 


وقد أنشئت الدار بتوجيه مباشر من المرجعيات 
السنية: واعترف أحمد مفنية -أحد مرجعيات 
الشيعة- بذلك بقوله: vado‏ له -أي: القمي- ولا لغيره 
من الناس أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء ll‏ 
ومن غير موافقتهم!". 

ونجحت تلك الدار في إنجاز بعض الخطواتء؛ مثل: 

- إقناع بعض علماء الأزهر 
بالانضمام إليها باسم الوحدة 


الإسلامية. مثل الشيخ السبكي,. كان الشيخ محمد رشيد رضامن الفترة من ۲۲ - ۲۵ رجب لعا 
1 ية. مثل 3 37 دعاة التقريب تبعًا لأستاذه محمد en ا١ vr;‏ أصله )53 

ود. محمد | لبهي. oan‏ إلى ان عقزعلو Lis‏ ه. وهذا المؤتمر فتراح 
«کشف ee‏ ل Ca‏ مقدم من مؤسسة )15953 وشارك 

- إقناع الشيخ محمود ث توت العاملي الذي o.‏ مؤلفه بالسب as oes Se y‏ 5 

والشتم ذا ابة.,.وعندها بدأ في المؤتمر ممثلون عن سيعة 


من ١٠١٠١‏ شخصية من المفكرين 
والعلماء. 


يحذر من الشيعة في مجلته 
المنار, وانفض عن دعوى التقريب, 


ل ا SAO DE a‏ ب 


شيخ الأزهر بإدخال كتب الشيعة 
في مقررات الفقه وأصولهء وفي 
التاريخ: وقي مصطلح الحديث 


وكان الهدف ¿dell‏ للمؤتمر نبذ 
أسباب الفرقة والخلاف بين المسلمين؛ واستكمال ما 
تبقسى من بناء نهج التقريب؛ وتفعيل دور المؤسسات 
الدعوية والعلماء في إبراز نهج التقريب. 


)1( مؤتمر الوحدة الإسلاميت بطهران: 


وأقيم المؤتمر بدورته YA‏ بدعوة من «المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية». ولم يسفر بدوره 
عن شيء» فقد نشرت وكالة «رسا» الإخبارية الإيرانية | 
صورًا لصلاة الجماعة لمشايخ وأئمة السنة والشيعة 


)1( مصطفى السباعي. السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي. طبعة دار 
الوراق؛ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية, ١٠٠٠م,‏ ص١١‏ . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ورجاله. حتى قال بأن مذهب 
الشيعة لا يفترق عن مذهب 
أهل Ait!‏ وأصدر فتوى في جواز التعبد بالمذهب 
الجعفري سنة AY YA‏ ولكن حال دون تنفيذ ذلك ab‏ 
من علماء الأزهر. 

- أنشأت مجلة باسم رسالة الإسلام: ورأس 
تحريرها محمد محمد المدني (عميد كلية الشريعة 


بالأزمر): ومجموعما صدر من أعدادها Bue ٦۰‏ 
جمعت فى ١5‏ مجلدًا 0 


)1( أحمد مفنية. الخميني أقواله callas ly‏ المكتبة الحديثة للطباعة. 


(؟) مجلة tall‏ المجلد VV‏ ص٥٦٠‏ . 


1۱ 


لؤلؤة المجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


وصرح بتجريته قائلاً: «إنني ظللت لسنوات أدعو 
إلى تقريب بين المذاهب» وسافرت إلى chal‏ 
وشددت في هذا الإطار على أن هؤلاء المتعصبين 
والمتشددين يريدون SST‏ أهل السنة؛ هم ضحكوا علي 
وعلى كثير Le‏ وكانوا يقولون: إنهم يريدون التقريب 


بين المذاهب". 


)0( أحمد الطيب شيخ الأزهر. طرح مبادرة في عام 
6م للتقريب بين السنة والشيعة للاتفاق على جمع 
شمل الأمة. والتصدي لأعدائهاء وأبدى ترحيبه بزيارة 
العراق ومقابلة علماء day till‏ من أجل التقريب بين 
أتباع المذاهب وليست المذاهب نفسها؛ لأن المذاهب 
بينها خلاف جوهري في أصل العقيدة. 


ب- محاولات التقريب من مرجعيات الشيعم: 


)١(‏ محمد بن محمد مهدي pull ll‏ من مرجعيات 
الشيعة المعاصرين ودعاة الوحدة الإسلامية؛ وكان 
يدندن كثيرًا عن وحدة المسلمين. وعن التقريب بين 
السنة والشيعة في Gl pall‏ وكان يصرح Oly‏ زيادة 
«أشهد أن عليًا ولي الله» من افتراءات الغلاةء وليست 


من الدين فى شیء'. 


(Y)‏ عبد الحسين شرف الدين الموسوي؛ من كبار 
مرجعيات الشيعة في عصره. ولد في الكاظمية سنة 
هه وتوفي في بيروت سنة BTW‏ من كتبه «أبو 
هريرة». «المراجعات»» «الفصول المهمة». 

وفي الوقت الذي كان يدّعي الحماس إلى الإصلاح 
والتقريب بين السنّة والشيعة أصدر كتابًا مليئًا بالطعن 

(Y)‏ أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي, ولد 
في تبريز عاصمة أذربيجان أحد أقاليم ll‏ وتلقى 

VA je انظر: محمد بن محمد مهدي الخالصي» مرجع سابق.‎ (N 


all! (r)‏ بن موسى بن محمد الغزناطي الشاطبي, الاعتصام دار ابن 
عفان. السعودية. الطيعة: الأولى. 1411اه — 591ام, .)1١4/1(‏ 


المشاركين في المؤتمر. وهم يؤدون صلاتين منفصلتين 
واحدة للشيعة وأخرى للسنة بنفس التوقيت! 


vada >| GY gloat! = 


ونذكر هنا بعض المحاولات الفردية التي قام بها 
بعض دعاة أهل السنة وبعض المرجعيات الشيعية. 


أ- محاولات التقريب من دعاة أهل ¿vall‏ 


)١(‏ الإمام محمد عبده: وهو من أوائل الذين دعوا 
إلى التقريب بين السنة والشيعة؛ لتأثره بشيخه جمال 
„el yal‏ وليس في دعوته إلى التقريب أثر 
Bor‏ 

(Y)‏ الشيخ محمد رشيد رضا: كان من دعاة التقريب 
Las‏ لأستاذه محمد عبده. إلى أن عثر على GUS‏ 
«كشف الارتياب» لمحمد الأمين العاملي الذي ملأه 
مؤلفه بالسب والشتم للصحابة. وعندها بدأ يحذر من 
الشيعة في مجلته VLU‏ وانفض عن دعوى التقريب. 
وألف كتابه «السنة والشيعة». 


(Y)‏ د. مصطفى السباعي: اتفق مع عبد الحسين 
شرف الدين الموسوي الشيعي على عقد مؤتمر 
إسلامي بين السنة والشيعة لتحقيق التقارب. ثم 
فوجئ بأن الموسوي قام بإصدار GLAS‏ «أبو هريرة» 
ملأه بالسباب» فصرح قائلا: «فلا يزال القوم مصرّين 
على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير 
المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف, كأن المقصود 
من دعوة التقريب هي تقريب أهل al‏ إلى مذهب 
الشيعة!"). 


)٤(‏ الدكتور يوسف القرضاوي: كان من أبرز دعاة 
التقارب» ثم تبرأ منه لما رفض قادة إيران الاس تجابة 
لطلبه بأن يسمحوا لأهل السنة بإقامة مساجد لهم في 
طهران. وأن يكفوا عن شتم الصحابة ولعنهم وذكرهم 
بسوء في إعلامهم وكتبهم؛ وأن يهدموا روضة أبي 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الثورة الخمينيةء احتفى بها بعض هؤلاء احتفاءً يدل 


وهؤلاء أنفسهم كانوا قادة في مسار محاولات 
التقريب؛ وانفضوا عنها بعدما علموا الموقف الحقيقي 


Y‏ كشف الستار عن بعض طرق الشيعة لغزو البلاد 
السنية: 


كشفت هذه المحاولات عن أن للشيعة lá yb‏ ملتوية 
لفزو البلاد السنيةء ومحاولة نشر التشيع فيهاء 
وعلى رأس هذه المحاولات السعي ¿Al‏ وليس 
الحقيقي» في التقريب. 

والذي يتأمل ويتابع المسارات التي يسير فيها 
الشيعة لنشر التشيع في البلاد السنية. سيجد أن 
رأس الحرية فيها محاولات التقريب» ومد جسور 
المعرفة. لاسيما مع بعض الاتجاهات المحسوبة على 
أهل ¿dial‏ وتتقاطع مع الشيعة في بعض «la!‏ 
مثل الصوفية المنحرفة, والتي تتقاطع في الغلو في آل 
البيت؛ ومحبة القبور وتعظيمها. 


ثانيًا: السلبيات: 
-١‏ تبييض وجه التشيع العقدي - الفقهي والسياسي: 


فبعض الغيورين من علماء أهل السنةء وضي 
مقدمتهم الشيخ محمود شلتوت؛ ومن دافع الحرص 
على وحدة الأمةء اندفع في اتجاه بحر رمال التقريب, 
دون أن pl pa‏ فأفتى بجواز التعبد 
على المذهب الشيعي» محسنًا بذلك التشيع العقدي 
والفقهي» مساويًا بينه وبين عقيدة ومذهب السنة. 

يقول الإمام الشاطبي: «إن توقير صاحب البدعة 
مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم؛ 
إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. 
فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناسء وأن ما هو 
عليه خير مما عليه غيرهء فيؤدي ذلك إلى اتباعه على 
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تعليمه في إيران؛ وعمل أستادًا في جامعة طهران: US‏ 
تولى عدة مناصب قضائية. 


كانت له محاولات لحسم الخلاف بين السنة 
Aas tilly‏ لكن موقفه ومنهجه كان متميزًا عن غيره. 
فإنه مع كونه شيعيًا حاول أن يقارن عقائد الشيعة 
بالقرآن والسنة الصحيحة. وتوصل إلى بطلان أصول 
العقائد الشيعية LAY‏ عشرية. وسطرها فى كتاب 
سماه «التشيع والشيعة». 


خامسا: تقييم محاولات التقريب بين السنين 

والشيعي: 

لا تخلو تلك محاولات الفردية أو الجماعية من 
إيجابيات وسلبيات» بغفض الطرف عن النتائج النهائية 
التي أسفرت عنهاء فهي منذ بدئها حتى اللحظة 
الراهنةء. حملت على ظهرها عدة فوائد وإيجابيات؛ 
وخلفت عدة نواقض وسلبيات. يمكن استعراضها على 
¿ll‏ التالي: 


أو Y‏ الإدجابيات: 


١-الاطلاع‏ على كتب الشيعة التي هي مصدر لدينهم 
وعقیدتهم: 

فهذه المحاولات التقريبية قادت بعض علماء السنة 
إلى الإبحار في كتب الشيعة, المعتمدة لديهم: للوقوف 
على مضامينهاء فإذا بهم يجدون طامات عقديةء تقف 
على النقيض Loles‏ من عقيدة السنة. 

وحقيقة لم يكن يتسنى لكثير من علماء أهل السنة 
في العصر الحديث. ولا لمفكريهم الاطلاع على مذهب 
الشيعة إلا من بعد الدخول في نقاشات عميقة؛ كان 
التقريب أحد أسبابها الرئيسة. 


-Y‏ بيان الموقف الحقيقي للشيعت من أهل السنة: 


فقد كان يعض الغيورين من السنة Y‏ يجدون 
غضاضة في التعاون مع الشيعة ودعمهم.: بل لما قامت 


ur 


1١1 


< 


ووز ت في البلا العربية alg AN N‏ 


وسن خلال هذا التواجد Mica ¿ll‏ ف الكتب 
والمجلات؛ والأماكن: وتوافد بعض الرموز الشيعية 
على البلاد العريية السنية؛ تمكنوا من استقطاب 
بعض الشخصيات التي كانت بمثابة رأس الحرية في 
دخول التشيع ليكه ااه السفية: 

cota dol sed (ls lo Vi acta 
goal glas عن‎ as وهاذا‎ A 
مرتضى الرضوي» يتحدث عنه الورداني المتشيع‎ 
إلى مصبر:‎ ips الرطنوئ‎ call دقام‎ sly 


ترك دعوة الشيعة gall‏ ونصحهم» ببطلان 


إذا ؤُقَر من أجل بدعته صار كالحادي المحرّض له 
البدع وتموت الستن» وهو هدم الإسلام Maia‏ 


-T‏ نشر التشيع ‏ بعض البلاد السنيت: 


تحت دعاوى محاولات التقريب» فتحت بعض الدور 
في البلاد السنية الخالصة؛ ولم يُفتح نظير لها في 
إيران على سبيل JIM‏ وطبعت بعض كتب التشيع؛ 


)1( صالح الورداني؛ الشيعة في مصر من الإمام ¿le‏ عليه السلام إلى 
الإمام الخميني» مكتبة مدبولي الصغير - القاهرة مصرء الطبعة: 
الأولى e Vo A‏ بتصرف يسير. 


-٤‏ ترك دعوة rd‏ للحق ونصحهم ببطلان معتقدهم: 
فالشيعة يريدون من وراء الدعوة للتقريب إسكات 
ar 2 0 .‏ 
أي صوت سني يرد باطلهم, ویکشف خداعهم؛ وكل 
من تصدى لباطلهم اعتبروه مناوئا للتقريبء؛ ولذا 
ترك بعض علماء السنة مناصحتهم تغليبًا للدعوة إلى 


الأولى في فترة الخمسينيات ما بين عام 501١م‏ وعام 
۸م والثانية في منتصف السبعينيات» وفي كلا 
الرحلتين قام بدور ملحوظ في ميدان الفكر الإسلامي 
والوحدة الإسلامية. ونشر الكثير من الكتب التي 
تدافع عن الشيعة!". 


"- المساواة بين مذهب paul!‏ والشيعة: التقريب على النصح والبيان. 

فهده المحاولات قادت إلى يقول مصطفى السباعي: «ومن الأمور الجديرة 
المساواة العقدية والعددية بين ng‏ بالاعتبار أن كل بحنث علمي في 
آهل السنة وا dats‏ على الرغم مذهب أهل الد ئة امتداد sib‏ تاريخ السنة أو المذاهب الإسلامية 


يقيم بعض علمائهم النكير على من 
يبحث فيه؛ ويتسترون وراء التقريب 


لما كان عليه الصحابة, بينما التشيق 
انحراف عقدي ومنهجي أسفرفي 
النهاية عن مذهب مختلف تماقاء 
خاصة الاثنا عشرية. وهو الغالب 


من الفارق الشاسع Login‏ شي 
كلا الأمرين. 


ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه 
متعصب معرقل لجهود المصلحين 
فی Maca pal‏ 


o‏ استقطاب العلماء والمفكرين والدعاة: 
وقد اعترف أحد المتشيعة المعاصرين بذلك قائلاً: 
أواخر السيعينيات تمكنت من خلال هذه الفترة من 
استقطاب الكثير من الرموز الإسلامية البارزة edad‏ 
وهذه شهادات بمثابت عمليت تقييم واقعيةّ من رواد ساروا 
هذا الاتجاه: 

)١(‏ الشيخ رشيد رضا يتحدث عن تقييمه لمحاولات 
التقريب فيقول: «إنني جاهدت في سبيله أكثر من ثلث 
قرن..... وقد ظهر لي باختباري الطويل وبما اطلعت 
عليه من اختبار العقلاء وأهل الرأي أن أكثر الشيعة 
يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء؛ إذ يعتقدون أنه ينافي 
مناقعهم الشخصية من مال Orolo‏ 


Yo يقول مصطفى السباعي بعد تجربته:‎ (Y) 


100 الورداني. الشيعة في مصر. مرجع سابق؛ ص‎ (T) 
¿YA مجلة المنارج١؟: ص‎ (£) 
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على الشيعة المعاصرة. 


7 1 
on.‏ سس ا شي dl‏ 


فمذهب أهل السنة امتداد 
طبيعي لما كان عليه الصحابة.» | 
بينما التشيع انحراف عقدي 
ومنهجي أسفر في النهاية عن مذهب مختلف «Lolo‏ 
خاصة LAY‏ عشريةء وهو الغالب على الشيعة 


المعاصرة. 


وكذلك الحال بالنسبة للمساواة العددية» ف «هناك 
دراسة منشورة عام م أشارت إلى وجود حوالي 
6 مليون شيعي في العالم: بنسبة تقترب من ZA, ٤‏ 
من مجمل «opal eal‏ منهم حوالي 10,0 مليون شيعي 
إمامي اثنا عشري: أي بنسبة حوالي £0 AVY‏ من 
مجمل الشيعة و77, 0 من مجمل المسلمين. ويبلغ 
عدد الشيعة في العالم العربي طبقا لنفس الدراسة 
حوالي ٠‏ ملايين ida‏ 


ومراجعة النسب العددية: ومراجعة التراث العلمي 
للمسلمين توضّح أننا لسنا abel‏ فريقين متكافئين Vane‏ 
وتراثا وتأثيراء بل نحن أمام تيار أساس هو تيار أهل 
السنة وتيار فرعي صغير عددًا وتراثا هو تيار الشيعة. 


)1( ناجي نعمان. موسوعة المجموعات العرقية والمذهبية في العالم العربي. 


بیروت» دار تعمان تلثقافة. “كلام ص ¥ 
(۲) السباعي, السنة ومكانتها في التشريع؛ مرجع alas‏ ص .٠١‏ 
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طبق الأصل من كتيهم السوداء المنحرفة!"). 


سادسا: أسباب فشل التقريب بين السني والشيحة: 


عملية التقييم السابقة تقودنا إلى القول بفشل 
محاولات التقريب» وهناك عدة أسباب لهذا الفشل؛ 
ويمكن عرضها على النحو التالي؛ 


-١‏ أسباب شرعية وعقدية: 


دعوة التقريب بنيت على أساس خاطئ. يعتبر أن 
الذي يجمع ما بين السنة والشيعة أكبر مما بينهما 
من خلاف في الجوانب العقدية والشرعيةء وهو 
وهم. فالحقيقة أنه لا يكاد يجمعها إلا بعض المظاهر 
والمسميات. فمذهب الشيعة بني على أساس تكفير 
الصحابةء ومن ثم لا يصح شيء مما عند Jal‏ السنة 
من الشريعةء على اعتبار أن الذين نقلوا هذه الشريعة 
هم كفار وما نقلوا إلا كفرًا. 


وموضوع الصحابة هو النقطة المركزية التي يدور 
حولها جوهر BUSS‏ بين السنة والشيعة, فلو أن 
الشيعة استجابت إلى ما تقوله السنة بأن الخلافة 
الراشسدة كانت خلافة شرعية؛ لكان يعني ذلك بطلان 


المذهب الشيعي. 


كما أن أهل السنة لو استجابوا إلى ما تقوله الشيعة 
حول نظريتها بشأن dale!‏ واعترفت بأن الخلافة 
الراشدة نم تكن صحيحة, لتحولت إلى المذهب 
الشيعي. هذا فضلاً عن اختلافهم في الإمامة, 
والقرآن. وعصمة الأئمةء والبداء والرجعة. ومعظم 
هذه الآراء في نظر أهل السنة من عقائد الباطنية 
والفلاة الذين هم أقرب إلى الكفر. 

نخلص من ذلك إلى عدم وجود أساس شرعي يمكن 
أن يكون أساسًا للتقارب بين المذهبين, فالنقيضان Y‏ 
يجتمعان ولا يرتفعان. ومن ثم فلن يجتمع أبدًا من يؤمن 
بالقرآن: ويتولى الصحابةء مع مَنْ يؤمن بعكس ذلك. 


)0( الخميني. الحكومة الإسلامية, وزارة الإرشاد بجمهورية إيران. الطبعة 
الثالثة. ص٠۲‏ . 


يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن 
الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من 
خلاف؛ كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب 
أهل السنة إلى مذهب الشيعة, لا تقريب المذهبين كل 
منهما إلى MEN‏ 


(Y)‏ يقول العلامة محب الدين الخطيب: «إن كل 
عمل في هذا السبيل سيبقى lo‏ كعبث الأطفال 
ولا طائل تحته..... إن استحالة التقريب بين طوائف 
المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم 
لسائر المسلمين في الأصول..., وإذا كان هذا في زمن 
النصير الطوسي فهو في زمن باقر المجلسي الآن أشد 
وأفظع. 


)٤(‏ يقول ناصر الدين الهاشمي: « لیس Jal‏ على 
خداع دعوى التقريب من سوء حال أهل السنة في 
إيران؛ فلو صدفوا في دعواهم لقاريوا بين صفوف 
الشعب الإيراني سنة وشيعة0". 


)0( المفكر العراقي يحيى محمد يقول: «أعتقد أنه 
مهما فعل fal‏ الوحدة والتقريب فلن ينجحواء.... 
مؤتمرات التقريبيين ومشاريعهم ما زالت بعيدة > 
عن الواقع الفعلي. وهي بعيدة وغريية حتى SA‏ 
التقريبيين أنفسهم!". 


(A)‏ د. أحمد الأفغاني: «لقد عشت مع شيعة 
العراق وإيران والسعودية ولبنان ثماني سنوات محاورا 
ومنافشاء وقد اتضح لي على وجه اليقين أنهم صورة 


)1( محب الدين الخطيب, الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. هدية مجلة الأزمر لشهر ذي الحجة 
57 اه ص٤٤‏ . 

)1( ناصر الدين الهاشمي. موقف أهل السنة في إيران. ص١١‏ ؛ بدون 

(T)‏ يحيى محمد. حوار مشروع التقريب بين المذاهب. بتصرف مختصر. 
على الرابط: http:/Avww.fahmaldin.com/index.php?id=2‏ 

)1( أحمد الأفغاني. سراب في إيران.. كلمات سريعة حول الخميني ودين 
الشيعة. الطبعة الأولی. VAT NET‏ بدون ناشر. 
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وخلاصة الأمر أن الشيعة يعتمدون في حوارهم مبدأ 
التقية؛ فهم يتكلمون مع السنة LEAS‏ ثم يمارسون 
بعدها ما يناقض کلامهم. ويؤيدون مبادئ نظرية: ثم 
هم يمارسون تطبيقيات GIS‏ تأبيدهم. 


وإضافة إلى التقية العامة. فهناك كذلك ما يسمى 
التقية المداراتية: والتسي عرفها الخميني بقوله: «وهو 
تحبيب المخالفين Fag‏ مودتهم من غير خوف ¿ayu‏ 
أي: أنها تمثل وجها دعائيًا للتشيع» من خلاله يمكن 
للتشيع أن يدخل الصف السني. 

فكيف يكون التقارب» في ظل هذا العقيدة الشيعية, 
التي بها يُظهرون غير ما يبطنون» بل ويس تخدمونها 
كحيلة لنشر التشيع! 

؛- أسباب تتعلق بالمسلك العملي الفعلي: 


كان الشيخ محمود شلتوت قد أصدر فتوى شهيرة 
تقضي بأنه يجوز للمسلم السني أن يتعبد على المذهب 
الشيعي الإمامي» وهذا هو المسلك العملي لأهل السنةء 
على ما فيه من Ed‏ ولكنه دلالة على أن السلوك 
العملي لأهل السنة يسعى ناحية التقارب. 


وعلى النقيض من ذلك كان موقف الشيعةء فلم 
يُصدر أحدهم بيانًا أو فتوى يُلزم بها أتباعه أو 
قواعده بحرمة سب الصحابة ولعنهم. بل إننا نجد 
كلامًا للمرجع الشيعي محمد حسين فضل الله ينفي 
جواز التعبد على مذهب السنةء حيث يقول: Yo‏ يجوز 
التعبد (Gly‏ مذهب إسلامي غير مذهب Jal‏ البيت 
عليهم السلام؛ لأنه المذهب الذي قامت عليه الحجة 
القاطمة. 


)£( محمد حسين فضل alll‏ مسائل عقدية؛ ص ٠٠١‏ . 

)0( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العياس 
تفي الدين. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 
الطبعة الأولىء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض. 
1ه - VAT‏ )10/0( 
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-Y‏ أسباب تتعلق بالهدف والمقصد: 


إن أهداف الشيعة من التقريب أن يفتح لهم المجال 
لنشر عقائدهم في ديار السنة؛ وأن يصمت أهل السنة 
عن بيان الحقء بينما دافع أهل السنة للتقريب هو 
حرصهم على الوحدة الإسلامية؛ ونبذ الفرقة. لذلك 
كانت دور التقريب تفتح في المجتمعات السنية فقط. 


ولقد صرح الخميني -وهو يتحدث عن الوحدة 
الإسلامية- أنه ينظر إليها من خلال مذهبه أي: أن 
يتشيع الناس» ويستشهد على هذا بقول منسوب إلى 
فاطمة الزهراء: «طاعتنا نظامًا للملةء وإمامتنا أمانا 


al 
f من الفرقة!‎ 
أسباب تتعلق بالمسار الحواري وآلياته:‎ Y 


الممسلك الذي يتبعه الشيعة في حوارهم هو AN‏ 
وهي في مفهوم الشيعة أن يُظهر الشخص خلاف ما 
e‏ لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكرّه. وقد 
Lag puse |‏ أصلاً من أصولهم Y‏ يسع أحدا الخروج 
عنهاء فال القمي: «التقية واجبة Y‏ يجوز رفعها إلى 
أن يخرج القائم» فمن تركها قبل خروجه ABB‏ خرج 
ورسوله والأئمة)". 


وقد aged‏ في هذا الموقف بعض علمائهم: بقوله: 
«لقد أراد بعض علمائنا أن يدافعوا عن التقيةء ولكن 
التقية التي يتحدث عنها علماء الشيعة وأمّلتّها عليها 
بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى إطلاقًاء إنها 
تعني أن تقول شينًا وتضمر شيئًا آخر, أو تقوم بعمل 
عبادي أمام سائر الفرق وأنت Y‏ تعتقد y‏ ثم تؤديه 
بالصورة التي تعتقد به في بيتك»". 


)1( أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القميء السنة والشيعة. NOV yo‏ 

(Y)‏ موسى الموسوي. الشيعة والتصحيح.. الصراع بين الشيعة والتشيع. 
الطبعة الأولى. ۰۸٤۱ھ‏ - ep AA‏ دار عمار. ص07 . 

(Y)‏ الخميني, الرسائل. مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع قم. 
«Lal‏ ربيع الأول 11486اه (۱۷۶/۲). 


yy 


۱1¥ 


المذهبين. وهذه الصيغة Ih‏ 


الحوار مطلب ضروري لتوضيح الصورة الصحيحة 


والهدف الشرعي من الحوار 
معالمخالفين: الدعوة إلى الله 
وبيان الحق, ورد الباطل بالأدلة 
الصحيحة. كما في قوله تعالى: 
EI‏ إلى سَبِيلٍ رَبك US‏ 
¿My ias alas abst‏ 


Sr > 


وو اا AT‏ 5 49% ب 


ره 2 . 


Moa. Ao 9‏ 
بمن ضل عن سَبيله وهو أعلم 


لعقائد الإسلامء وهو وسيلة من وسائل الدعوة موجهة 


الحوار: 


O‏ أسباب سیاسیت وتاريخية: 


فالمسلك السياسي للشيعة يقف دائمًا في صف 


الغزاة والمحتلين ضد أهل السنةء ag‏ ذلك يقول شيخ 


ea‏ لس ee‏ ووو تو 


ee = | u nar 
مصلحة النظام, على أكبر هاشم‎ 


رفسنجاني دأن القوات الإيرانية 
قاتلت طالبان. وساهمت فى 
دحرهاء وأنه لو لم تساعد قؤاتهم 
في قتال طالبان )5,5 الأمريكيين 
فى المستنقع الأفغانى...., alo‏ 
لولا الجيش الإيراني الشعبيي 
ما استطاعت أمريكا Bis Gl‏ 
طالبان. 0 


الإسلام ابن تيمية عنهم:«إذا ابثلي الممسلمون بعدو 


ملك التتر الكفارء فإن الرافضة 
أعانته على المسلمين. وأما 
إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء 
إلى خراسان والعراق والشام 
فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى 
على أحد..... فهل يكون مواليًا 
لآل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من يسلط الكفار على 
قتلهم» وسبيهم وعلى سائر 


وہ 5 
بالمهتدِينَ 4 [النحل: AVVO‏ 


وقد فام بالحوار بمعتاه الشرعي الأنبياء في. 


حواراتهم الكثيرة مع أقوامهم بطرق مختلفة وأساليب 
متعددة؛ وليس في المنهج الرياني تحاور بمعنى التقارب 
فضلا عن الوحدة. 

وقد يكون الحوار في أمور دنيوية بحتةء ويخضع 
حينها للسياسة الشرعيةء وقد يكون في الأمور 
الدينيةء ويخضع لضوايط الحوار الشرعية؛ وفي AS‏ 
الحالتين فإن له ضوابطه: 

-١‏ ألا يتضمن شيئًا من التنازل عن أمر من أمور 
الدين بحجة dela]‏ جسور مشتركة. 

Y‏ ألا يتضمن محبة أو ولاءً, أو Lal ue!‏ بصحة 
معتقد الآخر أو تزكية له أو مدحًا. 


؟- أنه يركز في غالبه على الأحوال المعيشة التي 
تفرضها طبيعة الحياة البشرية. 


المسلمين'. 


وهذا ليس فقط سياقًا تاريخيًاء بل هو مسلكهم 
في العصر الحاليء فقد أعلن رئيس مجلس تشخيص 
مصاحة النظام؛ علي أكبر هاشم رفسنجاني«أنّ القوات 
الإيرانية قاتلت طالبان. وساهمت في دحرهاء ily‏ لو 
لم ساعد قوّاتهم في قتال طالبان لغرق الأمريكيون 
في المستنقع الأففاني..... ly‏ لولا الجيش الإيراني 
الشعبيٌ ما استطاعت أمريكا أن تُسّقط طالبان. 


فكيف يستميم التقارب» مع هذا Lt‏ العدائي 
على مدار التاريخ, قديمه ¿dl y‏ بل والتحالف مع 
أعداء الأمة ضد ais! fot‏ 

سابعًا: مقترح للتعامل بين السنة والشيعة: 

بعدما تأكد على وجه يقين فشل محاولات «Lal‏ 
يمكن أن نشير إلى صيغة مقترحة للتعامل بين أصحاب 
)1( جريدة الشرق الأوسط في 17/5/9١١1م.‏ 


gal (Y)‏ الحسسن بن علي المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. المكتية 
العصرية؛ بيروت لبنان. الطبعة: N 0 oc Sg ll‏ (؟/0076) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


دعوة الشيعة ويذل النصح لهم . 

„le -‏ علباء اهل dit‏ مواضلة تخضين LY!‏ 
من دعوات الشيعة وباطلهم؛ ومواجهة محاولات نشر 
التشيع. 

- إذا كنا مقتنعين باستحالة التقارب في ظل 
استحالة تنازل كل مذهب عن أصوله العقدية. فلا 
المذهبين. 

- من الواجبات الشرعية: إيجاد سبل للتواصل 
بين السنة ae tly‏ والانتقال إلى التعايش السلمي. 
وإقامة جسور الحوار لاحتواء الخلافات في مهدها. 


- التعايش السلمي Y‏ يعني الموالاة أو التنازل عن 
شيء من الأصول duc tl‏ أو إنكار بعض الأحكام 
«due cul‏ وإنما هو الموافق ziel‏ البر والقسط. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


نتائج وتوصيات: 


ويقودنا الطواف بين أروقة التقارب بين السنة 
والشيعة إلى الخروج بالنتائج والتوصيات التالية: 

- ليس هناك من سبيل للتقارب بين السنة والشيعة؛ 
لأن الخلاف بينهما أصولي وعقدي وليس مجرد 
خلاف فرعيء فلا داعي لبذل مزيد من الجهد في 
هذا الاتجاه. 

- محاولات التقارب تضمنت أمورًا مخالفة ومناقضة 
والضلالات. والسكوت عنها. 

- محاولات التقريب حققت مكاسب سياسية ودينية 
للشيعة على حساب السنة؛ حيث وجدت كتب الشيعة 
ونشراتهم ورسائلهم مكانا لها في بلاد السنة. 


- يجب أن يخرج أهل السنة من وهم إمكانية 
التقارب مع مذهب الشيعة إلى الواجب الشرعي» وهو 


YA 


الباب الثاني 


آهل السنة في رييراك 


(ملف التقرير) 
موقف الحكومة الإيرانية من Jal‏ السنة في إيران dt‏ 


i rt 8 ae a eo‏ محمد مجيد الا ازى 
قضية الأحواز العربية في إيران.. بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان قدت 


مصعب حسن 
الشعب الكردي في إيران.. بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل د. حميد محمد عالي 
البلوش رأس الحربة السنية في إيران أحمد عمرو 
تركمان إيران.. مستقبل ما بعد الاتفاق النووي محسن أبو النور 
الآذريون في المجتمع الإيراني.. بين التهميش والدمج قاسم عبد الوهاب 


نحو استراتيجية موحدة للتنسيق بين جهود أهل السنة في إيران بهاء الدين الزهري 


تقدر الإحصائيات الرسمية لعدد السكان 80,000,000 نسمة»وهم 
من أعراق عدة مقسمة على النسب التالية: 


السنة في إيران: 


تاريخيا كان أهل السنة الأكثرية في إيران؛ | GR Y‏ 
وكان الشيعة أقلية, محصورة في بعض %52 %23 %10 


المدن الإيرانية. مثل قم. وقاشان؛ 
ونيسابور» ولما وصل الشاه إسماعيل 


| 
| 
| 
| 
| 


١ rr dí‏ | الفرس الغالبية من | الأتربيجانيون لأتراك في الشمال | الأقليةالتردية؛ في غرب 
G‏ إلى الحكم 905 — اجبر | مجموع السكان. الغربي لإيران ويشكلون أكبر > إيران في المر pane‏ 
أهل السنة على التشيع وأشاع التشيع في أقلية عرقية في البلاد. 


إيران (كرد فعل للدولة العثمانية السنية) 
وفي عصره ثبتت أركانه .وتزايد عدد 
الشيعة بتقادم السنين فانتشر التشيع العرب %3 التركمان 
بالتدريج في وسط إيران بينما بقي أهل 
ال نةف يلأ راف 


اللور %6 البلوش %2 


%2 


. 3) 


موقف الحكومم الإيرانيم 
من أهل السنمّ 2 إيران 


tool al‏ سليم البرصان 
أستاذ العلاقات الدولية - قسم العلوم السياسية — جامعة الملك عبد العزيز - جدة 


ملخص au ya)‏ 
عندما أسقطت الثورة الإيرانية شاه إيران محمد رضا بهلوي عام ۹۷۹م كان لها صدى كبير في العالم 
العريي والإسلامي؛ لأن الشاه تبنى سياسة تغريب إيران وعلمنة الدولة. واحتفل بإحياء الإمبراطورية 
الفارسية؛ واعترفت إيران بإسرائيل؛ وأمدتها بالطاقة. وتعاون جهاز السافاك الإيراني مع الموساد الإسرائيليء 
وأصبح شرطي الخليج في الاستراتيجية الأمريكية وفقا لمبدأ نيكسون الأمريكي. 


ولكن عندما وضع الدستور الإيراني ووضعت الجمهورية الإيرانية دستورها الجديد. ونص الدستور 

| في المادة (VY)‏ على أن (الدين الرسمي لإيران هو (¿A‏ والمذهب الجعفري الاثنا عشريء وهذه المادة 

| للأبد غير قابلة للتغيير)ء كانت بداية للقلق تجاه الثورة الإيرانية التي رفعت شعار الإسلام والوحدة‎ „as 
الإأسلامية. فطغى عليها المذهبية وظهرت بوادر القومية. وأعلنت مبدأ تصدير الثورة, وكأنها تدعو لنشر‎ 
وكانت الحرب العراقية‎ ALL المبدأ الشيعي. وهمّشت جزءًا من النسيج الاجتماعي الإيراني. وهم المسلمون‎ 
الإيرانية التي استمرت لمدة ثمانية أعوام» ثم محاولات نشر التشيع في البلدان العربية والإسلامية, وتدخلها‎ 
في الشئون الداخلية لهذه الدول. مما كان له انعكاسات سلبية على إيران في علاقتها مع الدول العربية‎ 
والإسلامية وشعوبها وهي الدول السنية.‎ 


إن آهل السنة في إيران مكون أساس من الشعب الإيراني. وهم ينتمون لمختلف المكونات AB pall‏ وتوزيعهم 
الجغرافي في مختلف أنحاء إيران. ولهم حقوق كأي مواطن إيراني يجب على الحكومة الإيرانية. كما أن 
نسبتهم من السكان في ازدياد؛ ولكن مشاركتهم في السلطات الثلاث Y‏ يتناسب مع عددهم السكاني. 


إن إيران عمقها الاستراتيجي ليست روسيا أو الصين؛ بل عمقها الاستراتيجي هو العالم العربي والإسلامي 
وهي دول سنية. وعندما ننتهك إيران حقوق أهل السنة من شعبهاء فذلك له تداعيات داخلية وخارجية على 
الأمن القومي الإيراني: فاحترام Jal‏ السنة ومنحهم حقوفهم في بناء مساجدهم ومدارسهم. وحقهم في 
المشاركة السياسية هو تحقيق لأمنها الداخلي. وعندما تضطهدهم تدفعهم للاستعانة بالخارج أو يستفل 
ذلك بعض القوى الخارجيةء كما تفعل إيران بالتدخل في شئون غيرها تحت شعار دعم الطوائف الشيعية. 


ل التقرير الارتيادي الثالث عشر يفن 


قف الحكومم الإيرانيت 


من أهل Ll‏ إيران 


أ.د أحمد سليم البرصان 
أستاذ العلاقات الدولية - قسم العلوم السياسية - جامعة الملك عبد العزيز - جدة 


مقدمي: 


رغم أن المسلمين السنة في إيران هي مسألة داخلية إيرانية: إلا أن تهميش السنة والتضييق عليهم: سواء 
كما ورد في الدستور بالتأكيد على المذهب الجعفري الاثني عشري. إلا أنها قضية لها انعكاساتها السلبية على 
الوضع الداخلي الإيراني واستقرارهء وعلاقاتها أيضًا مع الدول العربية والإسلامية السنية. وهي تشكل أغلبية 
العالم الإسبلامي. ويدفع إلى الفتنة الطائفية. وإن التهميش مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان والشريء يعة 
الإسلامية: قال الله تعالى: يا ET‏ الاس إن Jia) Gynt ASUS) ESTER‏ لتَعَارَهُوا asajsi öl‏ 
Se‏ الله ۾ [y sedal] Ge le an öl Stasi‏ 

وفي tal‏ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: Yo‏ فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على 72 
ولا لأبيض على ag‏ 2 لأسود على أبيض: إلا ag gay‏ الناس من ¿pal‏ وآدم من تراب». فكيف يمكن لدولة 
ترفع شعار الإسلام تهميش مواطنيها المسلمين. وتحرمهم من حقوقهم السياسية؛ والمشاركة السياسية؛ والتعبير 
عن الرأي وإفامة مساجدهم. وتمارس القمع eagle‏ وتتبنى نشر التشيع في المجتمعات السنية في الوقت الذي 
تضيق على آهل السنة في إيران؟ 

إن هذه الدراسة تحاول دراسة موقف الحكومة الإيرانية من المسلمين السئة الإيرانيين من خلال المحاور 
التالية: 

-١‏ الثقل السكاني ÓN‏ في إيرانء ومستقيل هذا الثقل. 

—Y‏ التوزيع الجغرافي للسنة في إيران. 

—Y‏ السنة والدستور الإيراني. 

-٤‏ دور السنة في المشاركة السياسية. 

0- آليات النظام الإيراني للتضييق على أهل السنة. 

1- الجماعات السنية في إيران ورد فعلها على قمع الحكومة لها. 


۷- أثر سياسة الحكومة تجاه السنة على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 1۲0 


0 من سكان ¿Lal‏ بينما تشير بعض المصادر إلى 
أن نسبة السنة في إيران ٠١‏ من السكان sy‏ 
6 ؛). ويقدر Jal‏ السنة في إيران أن عددهم ٠١‏ 
مليون نسمة. 


إن النمو السكاني عند أهل السنة في إيران يتفوق 
على النمو السكاني للشيعة فهو AV VV‏ تقريبًا, 
بينما النمو السكاني للسنة CVA‏ مما يثير القلق 
لدى القيادة الإيرانية. حتى إن المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانية علي خامئني طالب بزيادة النسل حتى تكون 
إيران دولة كبرى بعدد السكان ٠٠١-١6١‏ مليون نسمة. 


وحيث إن أغلب السنة في إيران يعيشون في المناطق 
الريفيةء فيكثر تعدد الزوجات» حتى إن بعضهم يتزوج 
أريعة. ويصل عدد الأبناء والبنات عند أحدهم أربعين 
13,4 وفي مقالة له فضي (Al-Monitor)‏ في الأول 
من ديسمير IT‏ يشير علي مأموري أن هناك 
توقعات بأن يتجاوز عدد السكان أهل السنة في إيران 
على عدد الشيعة مع عام ۲۰٠١‏ م.(") مما يثير القلق 
عند المسئولين الإيرانيين. ويؤكد ذلك تشجيع المرشد 
الأعلى علي خاميني الإيرانيين الشيعة على الإنجاب. 


وقال حجة الإسلام الدكتور ناصر رفيعي: العضو 
البارزفي «الهيئة العلمية لجامعة المصطفى العالمية» 


(3) Noralee Hoshang: Sunni Militants in Iran: Ideo- 
logical Sources and Political Strategies: International 
Research Journal of Social Science: vol.3(4)s( March 
2015): pp.79-87. 

(4) Curtis: Glenn E. Hooglund: Eric jIran: A Country 
Study: Library of Congress: Federal Research Divisions 
(2008): p.127-128. 

(5) Some speculate that the new policy seeks to address 
the Supreme Leaders concerns that Iran’s Sunni popula- 
tion is growing much faster than its Shia one (7% growth 
in Sunni areas compared to 1-1.3% in Shia areas” 
(https: //en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Iran#Sunni_ 
Islam) 

(6) Ali Mamouri “Government builds bridges to Sunni 
minority” (http:/Avww.al-monitor.com/pulse/origi- 
nals/2013/12/iranian-government-builds-bridges-to-sun- 
ni-minority-hedsum-app-b.html#ixzz3eck25iNj) 
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A‏ مستقبل السنة في إيران في ظل المتغيرات 
الإفليمية. 


منهج الدراسب: 


تتبنى هذه الدراسة المنهج التاريخي في سياسة 
الحكومة الإيرانية تجاه السنة الإيرائيينء وتستعين 
بمنهج تحليل المضمون لدراسة الدستور الإيراني 
وخطابات المسئولين الإيرانيين حول فضايا السنة 
ومطالبهم في إيران. 


أو Y‏ الثقل السكاني Lo‏ إيران: 


إن إيران أو كما كانت تسمى بلاد فارس حتى عام 
dun tal 6‏ سماها رضا شاه ليعطيها بُعدًا قوميّاء 
ily‏ عدد سكان إيران 8١ A‏ مليون نسمة (AV VE)‏ 
وهو مجتمع شاب, ويتميز الهرم السكاني بقاعدة 
عريضة؛ حيث یشگل السكان الذين أعمارهم ما بين 
Lale 04-6‏ 714,4“ من مجموع السکان('). وهذا له 
جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في توفير 
فرص العمل والمشاركة السياسيةء وعنصر مهم في 
توفير القوة العسكرية؛ وهي تقترب من عدد سكان 
تركيا 8١,5‏ مليون نسمة؛ وأقل من سكان مصر ۸1,۸ 
de us‏ وباكستان ۱۹١,١‏ مليون نسمةء وتتجاوزها 
كل من باكستان في النمو السكاني السنوي 8% AN‏ 
ومصر AV AL‏ بينما إيران AV, YY‏ وتقل عن ذلك 
تركيا؛ حيث معدل الزيادة السنوية للسكان AN NY‏ 
وهي إشارة إلى أن نسبة النمو السكاني في الدول 
السنية أكثر من إيران الدولة الشيعية. 


Lol‏ بالنسبة إلى عدد السنة في إيران» فتختلف 
المصادر حول نسبتهم lS ial‏ فالشيخ محمد سرور 
زين العابدين يشير في كتابه «أحوال أهل السنة ضي 
A> a‏ إلى أن نسبتهم تتراوح ما بين TO‏ 
CIA Factbook 2015: (https://www.cia.gov/library/‏ )1( 
publications/the-world-factbook/geos/ir. html).‏ 


(Y)‏ محمد سرور زين العابدين. أحوال أهل المسنة في إيران: الطبعة 
الأولى (دن) ۲۰۰۹م ص۲۲. 
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من اهل a‏ اران 


Cael A al o Are is pl © 


إن معظم السنة يقطنون المناطق الحدودية؛ فالعرب 
يسكنون المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من إيران؛ 
والبلوش في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية: 
في الشمال والشمال الغربي إلى جانب مناطق في 
وسط إيران. Lol‏ الأكراد فيقطنون في المناطق الغربية 
من إيران خاصة المتاطق الشمالية. ويعتبر الأكراد هم 
أكثر أهل السنة عددًا. 


إن سياسة إيران تجاه السنة سيكون لها تبعات على 
الأمن الإيراني؛ وإن تهميش شرائح من المجتمع الإيراني 
وعيشها على الأطراف الإيرانيةء وبسبب تدخل إيران 
في الدول المجاورة سيدفع هذه الدول على مساعدتهم 
حقوقهم وحريتهم الدينية من مصلحة الأمن الإيراني 
وبسبب ارتباطهم العرقي والمذهبي. ولا يقتصر وجود 
السنة في مناطق al pb‏ بل تشير التقارير إلى أن 
هناك حوالي مليون نسمة من أهل السنة )5 يعيشون 


(4) Sharif Behruz« “ Sunni Muslims’ Tale of Griev- 
ances in Iran” (http://www.basnews.com/en/opin- 
ion/2015/01/22/sunni-muslims-tale-of-grievances-in- 
iran). 


في افتتاح منتدى تحت غنوان «الفاطمية وفرص 
الدغوة»» في مركز «دين وانديشة» للثقافة: إن نسبة 
غدد أهل السنة في إيران ترتفع Ae pu‏ وفي المقابل 
تنخفئض نسبة عدد الشيعة؛ وإن عدد تلاميذ المرحلة 
الابتذائية من أبناء السنة يعادل 0٠‏ من كل التلاميذ 
في ol al‏ ما يعني أن عددهم أصبح يعادل الشيعة». 


وأشار رفيعي إلى أنه «في إحدى المدن في محافظة 
أذربيجان الإيرانية يفوق عدد أهل السنة عدد الشيعة؛ 
ita‏ نة Meal‏ > والشيفة 0/17 [as‏ 
خطير جدًا»؛ حسب قوله.(1) 


ويشير شريف شيرازي إلى أن عدد أهل السنة في 
إيران ما بين 18-٠١‏ مليون نسمة يشكلون ما بين -١7‏ 
۳ من سكان إيرانء وعلى أية حال فالاتفاق ببن هذه 
الدراسات أن عدد أهل السنة في تزايد مستمرء وأن 
المؤشرات على أن يكون أهل السنة هم الأغلبية في 
إيران. جدير بالذكر أن بلاد فارس؛ إيران حاليّاء كانت 
سُنية المذهب, ولم يتم تحويلها إلى المذهب الشيعي إلا 
في القرن السابع عشرا") في age‏ الأسرة الصفوية 
-(a\VYY-10+1)‏ 


dl JOY التوزيع الجغراك‎ Lo 
إن المجتمع الإيراني متنوع في تركيبه العرّقي؛ ومن‎ 
أهم العرقيات التي في إيران اليوم: الفرس والآذريون‎ 
والجيلاك. والأكراد والعرب والبلوش والتركمان.‎ 
وياتي الآذريوخ في‎ AO) الفرس الغالبية ينسية‎ JY 
تم الجيلاك المازندرانيون‎ AVE المرتبة الثانية بنسبة‎ 
AY العرب فتصل نسبتهم إلى‎ Lal والأكراد ۷ء‎ ۸ 
والنسبة الباقية للبلوش والتركمان وبقية العرقيات؛ مع‎ 
أن المفكر الإيراني الأحوازي يوسف عزيزي أثبت أن‎ 

AV نسبة العرب في إيران تصل إلى‎ 
تزايد أهل السنة إيران يزعج مراجع شيعية»‎ ٠ الشريفي‎ u (1) 
(NE مارس‎ A) 
(2) Curtiss Glenn E. Hooglund: Eric: Iran: A Country 
Study: Library of Congress: Federal Research Division: 
(2008): p.119. 


(Y)‏ سعد بن محمد نامي؛ إيران: ۲١‏ مليون نسمة يمثلون Jal‏ السنة 
والجماعة! 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الإسلامية تتبنى اللغة Ay pall‏ في جميع المراحل 
والحياة العامة ليست لأنها لغة العرب, ولكن لأنها 
لغة القرآن الكريم. 

كما ورد في المادة )110( والتي حددت مواصفات 
مرشح رئيس الجمهورية كما يلي «أن يكون إيراني 
الأصل؛ ويحمل الجنسية الإيرانية؛ تتوفر فيه القدرات 
الإدارية وحسن التدبير؛ ذو ماض جيد؛ تتوفر فيها 
الأمانة والتقوى؛ مؤمن بالمبادئ الأساسية لجمهورية 
إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد». 


ويظهر من الدستور أن أهل السنة لا يحق لهم 
الترشح لرئاسة الجمهورية. لأنه ينص صراحة على 

أن الرئيس يجب أن يكون مؤمنًا بالمذهب الجعفري. 
لقد وثقت إيران صراحة في 


الدستور الإيراني أنها مذهبية 
وليست دولة للمسلمين. ومن 


لقد وثقت إيران صراحة في الدستور 
الإيراني أنها مذهبية وليست دولة 


ثالثًا: السنت والدستور الإيراني: 


رغم أن قادة الثورة الإيرانية قد أعلنوا أنها ثورة 
إسلامية كما نصت المادة )١(‏ من الدستور «نظام 
الحكم في إيران جمهوري إسلامي» ونادت بالوحدة 
الإسلامية إلا أنها على أرض الواقع دولة مذهبية تتبنى 
المذهب الجعفري كما تصت المادة (VY)‏ من الدستور 
«الدين الرسمي لإيران هو الإسلام» والمذهب الجعفري 
الاثنا عشرء. ويبقى هذا المبدأ قائمًا وغير قابل للتغيير 
إلى الأبد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى؛ التي تضم 
المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي؛ 
فإنها تتمتع باحترام als‏ وأتباعها أحرار في lal‏ 
طقوسهم الدينية المذهبية حسب فقههم“.(') 

فقد جعلت إيران نفسها دولة مذهبية: واعتبرت 
المسلمين السنة كأنها طوائف 
gp Sl‏ ولذلك فإيران بنص 
الدستور دولة مذهبية شيعيةء 


وبالتالي Y‏ يمكن تصور N‏ للمسلمين.ومن خلال مراجعةالسياسات خلال مراجعة السياسات 
oa‏ : رر التعليمية والثقافية والإعلامية للنظا 
الإيراني بأنه دستور دولة تطبق RET sah‏ اع الك fe,‏ التعليمية والثقافية والإعلامية 


للنظام الإيراني نجد أنها لم 
تُراع الشريعة الإسلامية إلا من 
خلال مسحة تجميلية لإضفاء 
الشرعية الإسلامية على الدولة 
والمجتمع في إيران: فلم يتم 
بناء الدولة والمجتمع على أساس الفكرة الإسلامية 
الصافية؛ بدليل أن الدستور والنظام السياسي استمر 
في التصرف بناء على النظرة القومية الفارسية لا 
الإسلامية. وكما جاء في المادة )010( أن الرئيس 
يجب أن يكون إيرانيًا ومن أبوين إيرانيين؛ ويجعل 
الدولة لإيران وليس للأمة الإسلاميةء ودولة مذهبية 
شيعية("). 


(3) Ibid. 
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الإسلامية إلاامن خلال مسحة تجميلية 
لإضفاء الشرعية الإسلامية على الدولة 
والمجتمع في إيران. 


الإسلام: بل تم نقد هذا الدستور 
من قبل كثير من علماء المسلمين 
والحركات الإسلاميةء وتم تقديم 
هذا النقد رسميًا للحكومة 
الإيرانية بعد صدور الدستور عام 
«pl ۹7۹‏ ونصت المادة )10( على أن: «اللغة والكتابة 
الرسمية والمشتركة لشعب إيران هي الفارسية. ويجب 
أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية 
والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة» AT)‏ ولكنها 
أشارت للغة العربية في المادة ,)١1(‏ وجعلت تدريسها 
بعد المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية, وبالتركيز 
على الفارسية؛ يعني أنها ذات هوية فارسية: فالدولة 


(1) Constitution of Islamic Republic of Iran (https:// 
www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989. 
pdf?lang=ar) 


(2) Ibid. 
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مجموع عدد أعضاء مجلس الشورى(')ء أي يشكلون 
4 في مجلس الشورى الإيرانيء وهي نسبة أقل 
من نسبة عدد أهل السنة في إيران: فإذا أخذنا برأي 
أهل السنة أن عددهم حوالي ٠١‏ مليون نسمة مع 
اختلاف المصادر كما أشرنا سابقًاء فإنهم يشكلون 
0 من سكان إيران. ولذلك قهناك إجحاف في 
تمثيلهم في مجلس الشورى الإيراني. 


ورغم تشكيل تكتل أهل السنة إلا أنهم يواجهون 
صعوبات في تحقيق مطالب أهل السنةء فلم يكن لهم 
الحق في استخدام الآليات البرلمانية من مثل: التكلم 
قبل الاستئذان» استجواب المسئولين في جلسات 
البرلمان العلنية. مخاطبة المسئولين بشأن المشاريع 
العمرانية وقضايا المنطقة. كتابة رسائل افتتاحية 
للمرشد علي خامئني بشأن تطوير الإجراءات 
بالدوائر الانتخابيةء التأثير على سياسات الجمهورية 
العامة تجاه الأقليات الدينية والعرقية, الاعتراض 
على الدستور والتمييز الديني والعنصري .() 


ورغم الاعتراضات التي قدمها نواب أهل السنة 
في الشورى الإيراني حول الممارسات والإهانات التي 
يتعرضون لها من بعض الصحف AI‏ إلا أنها لم 
تجد Gat‏ صاغية في المجلس ومن أعضاء المجلس كما 
حدث في الاعتراض الذي قدم في YY‏ يونيو ۲۰۰۸م 
ضد رئيس تحرير صحيفة كيتان حول عقيدة AN‏ 
وتجاهل وزير الإرشاد الإسلامي هذه الاعتراضات: 
أو مطالبتهم ببناء مسجد لأهل السنة في العاصمة 
طهران» والتي يقطنها مليون من Na Jal‏ 


)1( سمية عليء مقابلة مع رئيس تكتل أهل السنة في إيران 
)£ يونيو 10« «(Y‏ 
(http:/Avww.almanar.com.|b/adetails. php?eid= 1212693)‏ 
١ (Y)‏ أهل السنة في البرلان: رسائل بلا إجابات» الراصد., العدد 
٠‏ (شعبان (http://alrased.net/main/articles.(—s YY‏ 
aspx?selected_article_no=5730)‏ 
(Y)‏ المصدر السابق. 


وما يزال الجدل مستمرًا داخل إيران حول الهوية 
الإيرانية والهوية الإسلاميةء وتداخل البعد القومي 
الإيراني ضد السنة حتى خارج إيران عندما تعاونت 
مع الولايات المتحدة في احتلال أففانستان والعراق. 
كما أن الاستمرار بالاحتفال بما يسمى بعيد النيروز 
يعد مثالا على الاحتفاظ بالنزعة القومية مما يثير 
العصبيات بين الفرس وغيرهم من سكان إيران من 
الكرد والعرب والبلوش وهم أغلبية أهل السنة. 


رابعا: دور السنہ 2 AS yd‏ السياسيمي: 


إن الأصل مشروعية المشاركة السياسية في جميع 
المجالات التي يتحقق بدخولها نفع عام للمسلمين. 
وقد حض الإسلام على المشاركة السياسية؛ وإبداء 
الرأي لما فيه من المصلحة العامة Jia‏ الانتخاب. 
والترشح للمجالسء والحكومات المحلية. وممثلي 
الشعب. والإدارات التنفيذية وغيرهاء وهي حق من 
حقوق المواطن: وأهل السنة هم رعايا الدولة الإيرانية, 
ولذلك فإن المشاركة السياسية 5 لهم. ولكن واقع 
الحال أن الحكومة الإيرانية تضيق الخناق على 
المشاركة السياسية لأهل السنة. سواء في الانتخابات 
أو في تولي المناصب التنفيذية والإدارية. 


أ- آهل السنت ے مجلس الشورى (البرلمان): 


أيد أهل السنة الثورة الإيرانية؛ Lal‏ في أن تُعيد 
لهم حقوقهم؛ لأنها أعلنت شهارها أنها جمهورية 
إسلامية. وشاركوا بداية في الدستورء ولكن ما ورد 
في الدستور من مواد كانت محبطة لهم؛ وشاركوا 
في مجلس الشورى في فترات متعاقبة للدفاع عن 
حقوفهم, ولكن واجهتهم صعوبات جمة ASH‏ أن إيران 
دولة فومية ومذهبية شيعية جعفرية. 


مجلس الشورى الإيراني وممثل رومية: إن عدد 
النواب السنة عشرون US‏ من أصل 7١6١‏ عضوا هم 
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الشيعة فقط».(؟) 


وإذا كان أهل السنة قد خرموا من مشاركتهم في 
السلطة التنفيذية, فكذلك لا يسمح لهم بتشكيل 
الأحزاب السياسية أو كتل خاصة لهم؛ للتعبير 
عن آرائهم؛ والدفاع عن حقوقهم. وكما أكد الشيخ 
عبدالحميد إسماعيل 15 plo]‏ وخطيب جامع المكي 
بمدينة زاهدان ورئيس جامعة العلوم السنية في إيران 
في مقابلة مع مجلة لها أون لاين «منذ انطلاق الثورة 
إلى الآن لم يستخدم Jal‏ السنة في المناصب المهمة: 
فلم Cray‏ منهم وزير ولا سفير, ولا نائب وزير ولا نائب 
رئيس الجمهورية: ولا رئيس لمحافظة, مع أن هناك 
محافظات غالب أهلها من أهل السنة».(؟) 


خامسا:آليات النظام الإيراني 2 التضييق على 
أهل sus!‏ 


بالإضافة للتهميش والإقصاء الذي يتعرض له Jal‏ 
السنة من مجلس الشورى والسلطة التنفيذية, فقد 
استعملت الحكومة الإيرانية وسائل متعددة لتهميش 
jal‏ السنة والتضييق عليهم داخل البلاد بصفة «dale‏ 
ويمكن القول بأن أهل السنة لم يكن لهم أية حقوق 
اجتماعية ودستورية فضي عهد الشاء. حتى الحرية 


الدينية. 


ونلاحظ أنه في age‏ الثورة. ورغم مشاركتهم فيهاء 
اتخذ اضطهادهم منځُی دستوريًا بحنًا؛ حيث كرّست 
لمبدأين تراثيين أساسيين تمتدٌ جذورهما إلى الحقبة 
الصفوية وهما: العقيدة الشيعية الاثنا عشرية: 
والقومية الفارسية.(*) وهو ما يتصادم مع الموروث 


(Y)‏ عبير الرجباني «موجة تسنن لكبار المسئولين الإيرائيين». صحيفة 
سبق الإلكترونية )14 (http://sabq.org/Mjwgde). «(pY*10 lu‏ 
)£( » محنة أهل السنة في إيران: مقابلة مع الشيخ عبد الحميد إسماعيل 
eya‏ لها as}‏ لايسن: (http:/Avww.lahaonline.conVarticles/‏ 
view/‏ 

)0( محمد العوادة «حركة جند الله في إيران» في أهل السنة في إيران. 
. المسبار للدراسات والبحوث. «ET‏ (أكتوبر ١٠١1م).‏ 
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وعندما طرح عضو مجلس الشورى الإيراني علي 
مطهري وهو شيعي وهو ابن العالم مرتضى مطهري 
في يناير ١٠١۲م‏ إقامة مسجد لأهل السنة في طهران 
بجلسة مجلس الشورى تم الاعتداء عليه وإسكاته 
عندما قال متسائلاً: «في وقت Y‏ نسمح بإعطاء 
ترخيص لأهل السنة لتشييد مسجد في العاصمة, 
كيف يمكن توقّع الوحدة,5(١)‏ 

هذه أمثلة من تجاهل نواب أهل السنةء وتجاهل 
مطالبهم. والتمييز ضدهم» والتعصب حتى ضد من 
يتعاطف معهم في مجلس الشورى. 


ب- المشاركت 2 السلطة التنفيدية: 


رغم مشاركة أهل السنة في مجلس الشورىء فإنهم 
مهمشون في السلطة Aal‏ فمنذ قيام الثورة ورغم 
عددهم ونسبتهم من سكان إيران: فلم يقلد أحد من 
السنة منصب وزير أو حاكم إداري ولا حتى sel pains‏ 
كما أنهم مهمشون في المؤسسة العسكرية الإيرانية 
خاصة في الرتب العسكرية وفي الشرطة. 

وهناك تناقض في سياسة إيران التي تطالب 
الحكومة الأفغانية بأن يشارك الشيعة بريع المقاعد 
الوزاريةء رغم أن نسبتهم في أففانس تان لا تتجاوز 
٠‏ من سكان أفغانستان(") في الوقت الذي تحرم 
مواطنيها السنة من تولي المناصب الوزارية والادارية. 


ونجد أن هناك بعض المسئولين الإيرانيين يطالبون 
بعدم توظيف السّنة في الجامعات الإيرانيةء وكأنهم 
ليسوا إيرانيين» فقد قال رئيس لجنة الثقافة في 
مجلس النواب الإيراني ناصر مكارم شيرازي في لقاء 
له مع أساتذة الجامعات الإيرانية: «يجب أن يكون 


)1( ضرب برئاني إيراني لطرحه فكرة إقامة مسجد للسنة بطهران. 
الخبر (اليمن) T£)‏ فبراير 6١١1م) http://www.alkhabamow.‏ 
net/news/176681/2015/02/24y)‏ 


| )1( عبد المتمم البلوشي «محنة أهل السنة في إيران» مجلة AN‏ 


.۷١ العدد‎ 
http://www.albainah net/index.aspx?function=Item&id= 1633 
&lang)) 
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al‏ أحمد سليم البرصان 


وإذا نظرنا إلى معدل النمو في البنية التحتية, 
نجد أن ZVE Y‏ من السكان فيها ما زالوا دون 
مأوى. ومعدل البطالة فيها ,٤١‏ ۳۷ وأن معدل النمو 
الاقتصادي فيها 4٠١‏ وهو الأدنى في البلادء بينما 
نلاحظ أن النمو الاقتصادي في طهران العاصمة 

ZA, O 


أما عن نسبة التعليم فهي 
متدئية مقارئنة مع المناطق 


الجماعات التي تعيش في الفقر, 
وتدهور الحالة الاقتصادية, وانخفاض 


ii‏ لتبدا لغة القمع تتفوّق على لغة الحوار مع 


أهل ALLS‏ 
-١‏ منع بناء المساجد 2 المدن الكبرى: 


إن الحكومة الإيرانية رغم تشجيعها بناء المساجد 
في المدن الرئيسة والقرى 
للشيعة؛ فإنها تمنع بناء مساجد 
خاصة بأهل السنة في المدن 
الكبرىء. وحيث إن المسجد 


ds‏ مستوى التعليم؛ لا تهتم بالمشاركة الأخرى. وتخضع للغزو الفكري 

مكان للعبادة والوعظ والتدريس السياسية بقدرماتهتم بلقمة a AN all oi.‏ 
الديني والتجمع. فحظر بناء yi sal‏ ولذلك فإن التجهيل عند أرقام ٠٠٠۲م‏ فإن نسبة التعليم 
المساجد يعني إبعاد السنة عن بعضالمسئولين وسيلة مقصودة . Lezo 4٠‏ 5 3 
3 قث ig‏ س = ad ۰ , Gs‏ 3 

فهم أمور الفقه السني وشعائره. ga‏ ل يطالب السنة بحقوقهم ا eo‏ 
er‏ تفريقهم, ركني السياسية والدستورية. لتعليم في البلاد بشكل عام 
و AE EO‏ تصل إلى .)"(/۸4,1١‏ وهذا 

NO 300 5 toh 7 dol j - 

er‏ . له تبعات سياسية: فالجماعات 


التي تعيش في الفقر. وتدهور 
الحالة الاقتصادية. وانخفاض مستوى التعليم؛ لا 
تهتم بالمشاركة السياسية بقدر ما تهتم بلقمة العيش. 
ولذلك فإن التجهيل عند بعض المسئولين وسيلةٌ 
مقصودة حتى لا يطالب السّنة بحقوقهم السياسية 
والدستورية: 
كما أن المناهج الدراسية المقررة تسعى للتركيز على 
أئمة الشيعةء وتتجاهل بل وتهاجم الصحابة الكرام 
وأئمة السنةء وتضيق على التحاق الطلبة السنة 
بالجامعات الإيرانيةء كما يشير إلى ذلك gal‏ سلمان 
البلوشي أن >٠‏ من طلاب أهل السنة يُحرّمون من 
الجامعة aa‏ واهية. 


-T‏ سياست القمع والسجن والإعدام: 


تمارس الحكومة الإيرانية سياسة القمع للمواطنين 


(Y)‏ كامران شهسواري. القوميات في إيران والحقوق السياسية(١),‏ مركز 
الجزيرة للدراسات (يونيو Aya (YY‏ 


في المناطق النائية والريفية. 
وذهبت بلدية طهران أبعد من ذلك بهدم مصلى أهل 
السنة في العاصمة طهران في VE‏ يوليو ar Vo‏ 
التي يقطنها مليون مسلم سني ويدون مسجد لهم. 


"- إهمال البنية التحتيح والمرافق الصحية والتعليميت: 


إن مناطق السنة لا تحظى بالاهتمام اللازم أسوة 
بالمناطق الشيعية أو المدنء فهي بلا تنمية وتعتبر من 
المناطق المتخلفة في إيران: إضافة ail‏ إقامة المدارس 
الدينية, بل غلق بعض المدارس القائمة؛ واعتقال 
واغتيال شخصيات دينية لأهل السنة. 


أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فهي سيئة 
ومتدهورة في المناطق السنيةء فمثلاً تمتبر محافظة 
سيستان وبلوشستان -ذات الأغلبية السنية بدرجة 
كبيرة- من أكثر المحافظات تدهورًا في البلاد. سواء 
من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية على A‏ سواء. 
فسكان المحافظة لا يتجاوزون IN, YY‏ من سكان 
طهران. 


)1( وكالات الانباء وأخبار الجزيرة في مساء يوم الخميس VE‏ يوليو 
er‘ 10‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


سادسا: الجماعات السنينٌّ 2 إيران ورد فعلها 


إن أهل السنة في إيران ينتمون إلى عرفيات 
مختلفة, منهم الكرد ly‏ والبلوش والتركمان 
والفرس. أي: أن السنة ينتمون إلى معظم عرفيات 
الدولة الإيرانية. وبسبب القيود الصارمة التي تفرضها 
عليهم الحكومة الإيرانية كما يقول الباحث الفرئسي 
تييزي كوفيل في كتابه «إيران الثورة الخفية» والذي 
ترجمته دار الفارابي في بيروت حيث يقول: «يشكو 
السنة في إيران وخاصة في الأحواز من عدم تمكنهم 
من ممارسة شعائرهم الدينية بحريةء كما أنه لا يوجد 
مساجد eg)‏ وفي مناطقهم vost Y‏ إلا الدروس 
الدينية حول المذهب الشيعي: كما لا يمكن السنة من 
تولي المناصب السياسية والقيادية في النظام. خاصة 
تلك الرفيعة منهاء كما ينص الدستور الإيراني على 
أن وظيفة المرشد الأعلى (أعلى سلطة دينية وتنفيذية 
وسياسية في إيران) لا يتبوؤها إلا شيعيء كما أن 
الحكام المعينون في المناطق السنية في كردستان 
والأحواز وبلوشستان هم من الشيعة حصرًا*). 

في ظل هذه الظروف تشكلت عدة جماعات سنية 
في إيران لتدافع عن حقوقهم: وهذه الجماعات رغم 
عدم الاعتراف بهاء وعدم منحها الصفة القانونية إلا 
أنها تمارس نشاطها السلميء وتتنوع الجماعات بسبب 
الخلفية العرفية لها وتوجهاتها الإسلامية: فبعضها 
صوفية الاتجاه. وبعضها إصلاحيةء وأخرى سلفية؛ 
ويقرر محمد العواودة «أن Al‏ موزعون جفرافيًا على 
أريع جهات إيرانية: تبتعد كل Age‏ عن الأخرى آلاف 
الكيلومترات. ما يجعل الاتصال بينها صعبًاء وهناك 
سبب آخر. fey‏ في تنوّع الأهداف واللغات في كل 

دار الفارابي Mai (pro +A)‏ عن مؤسسة الدراسات القومية الأحوازية. 


http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_ 
no=6052)) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وخاصة من قبل الحرس الثوري ففي إقليم بلوشستان 
وقعت أحدث مدينة زهدان ¿a AY‏ بسبب هدم 
مسجد الشيخ فيض التابع لأهل السنة في مشهد: 
وكان السجن والإعدام أبرز الأساليب التي استخدمتها 
الحكومة الإيرانية بحق السنة من البلوشء مما دفع 
لتشكيل تنظيم جند الله للدفاع عن البلوش السنة('). 
فجند الله تنظيم سني -كما يؤكد- as‏ بالدفاع عن 
السنة. وقامت الحكومة الإيرانية بإعدام بعض قياداته. 
وقامت باغتيال بعض رموز العلماء السنة في المهجر؛ 
بباكستان: كالشيخ عبد الملك ملا زاده. وعبد الناصر 
جمشيد زهي» وتوفي بعضهم كما يروى بالسم مثل 
عبد الحميد ¿Li‏ ومنهم من تم اختطافه وإعدامهء 
مثل عبد الوهاب خوافي وقدر الله جعقري وناصر 
سبحاني» والشيخ أحمد مفتي زاده.!(") 


— سياسم التهجير والاستيطان: 


حيث إن معظم مناطق السنة وتركزهم هي في 
الأطراف الشرقية والغربية والجنوبية, فتخشى 
الحكومة الإيرانية من اتصالهم مع امتدادهم العرقي 
والمذهبي» فالأكراد في الشمال الغربي أكثرهم 
سنة؛ وتخشى من اتصالهم بالأكراد. في العراق 
وتركياء والبلوش لهم امتداد في باكستان وحتى في 
أففانستان. ولذلك تشجع هجرة الشيعة للحدود حتى 
تحدث أغلبية شيعية أو على الأقل تعادل بين السنة 
والشيعة في هذه المناطق لأهميتها الأمنية .(؟) 


ON فهي تسعى‎ alse الموانيُ مثل بندر‎ Lil 
يكون الشيعة أغلبية لأهمية الميناء الاستراتيجي.‎ 
وهناك بعد آخر لتشجيع الشيعة للاستقرار ضي‎ 
المناطق السنية؛ لسهولة مراقبتهم من قبل عناصر‎ 


)1( بلوشستان.. حكاية اضطهاد. ميدل إيست أون لاين. 
(http://middle-east-online.com/?%id=128916)‏ 
xl (۲)‏ سلمان البلوشي «معاناة أهل السنة في إيران «Y‏ مجلة السنةء 
عدد DV‏ 
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=163‏ 
3&lang))‏ 
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أهم الجماعات الإسلامية السنية العاملة في إيران: 
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>» 


tall fits القت‎ e dices, 
في المنطقة الكردية:؛ وكان من أبرز علماتها أحمد‎ 
والآخر‎ adel أحدهما‎ tls مفتي زاده» وأحمد‎ 

اغتيل جس بعش as‏ 


-١‏ جماعة خبات الثورية الإسلامية: وهي أيضًا في 
قانونية في إيران. 


—Y‏ جماعة (الموحدون الأحرار): وهي > aS‏ في 


4- شورى المسلمين السنة (شمس).؛ وتعمل بشكل 
سري في إيرانء وتعرض أعضاؤها للاضطهاد 
والمطاردة من الحكومة الإيرانيةء ونشاطها في المنطقة 
الكردية. 

0 حزب الفرقان وهو حزب غير معترف 
به في cole!‏ وهو ذو توجه سلفي» ويوجد في 


9 » 


Ar 


ls al le AAA 
ZEN بالاستقلال الذاتي منذ خمسين سنة: بينما أهل‎ 
وبلوشستان‎ Mot في الجنوب لا يدعون إلى الاستقلال‎ 
الأوردية. والتركمان لهم لغة‎ ASA 
في الجنوب يتكلمون‎ ly ASA خاصة أقرب إلى‎ 
لغة فارسية خاصة؛ وهذه نقاط ضعف حاول تنظيم‎ 
جند الله تداركها لاحقًا في استراتيجته السياسية‎ 

ión أجل‎ dle rad اد‎ a Silla 


أهم الجماعات jo YI‏ السنيت العاملةّ 2 إيران: 


إن أهم الجماعات الإسلامية السنية العاملة في 
إيران Na‏ 


-١‏ جماعة الدعوة والإصلاح» وهي أقرب إلى منهج 


)1( محمد العواودة «حركة جند الله في إيران» في كتاب أهل السنة في 
إيران؛ مركز المسبار للدراسات والبحوث (أكتوبر .)5١٠١‏ 

.)م۲١٠١ يونيو‎ YV) خارطة الحركات السنية في إيران « موقع المختار‎ (Y) 
http://www.almokhtsar.com/node/190)) 


کے التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وفي ظل الصحوة الإسلامية والفضائيات المتعددة 
ينشط أهل السنة خاصة في ظل الممارسة الطائفية 


التي تمارسها إيران في بعض الدول المجاورة لها كما 
نرى. 


سابعًا: سياست الحكومت تجاه السنة وعلاقاتها 
مع الدول Asa pat!‏ والإسلاميم: 


إن قضية أهل السنة في إيران لها أبعادها على 
الأمن القومي الإيرانيء ولها أيضًا تأثيرها على الأمن 
الإقليميء إذا يتدخل الأمن الداخلي مع الإقليمي 
Linkage Security‏ فعندما تضطهد الحكومة الإيرانية 
جزءًا من شعبها وتتجاهل حقوقهم»؛ مما يدفع هذه 
التنظيمات والجماعات السنية أن تطالب بحقوقها 
بشتى الوسائل» حتى إن بعضها أخذ يمارس العنف 
كما هو حال منظمة جند الله البلوشية. 


وحيث إن إيران محاطة بدول سنية: تركيا ودول 
الخليج العربي. وباكستان وأفغانستان والعراق أيضًا 
رغم الحكومة الطائفية فهناك التنظيمات السنية 
والسنة في «ly‏ وإن تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) له موقف واضح منها أيضّاء وهو تنظيم سني 
على حدود إيران العرافية. 


وحيث إن أهل السنة لهم امتدادهم العرقي مع 
الجوار الجفرافي لإيران, فالتركمان السنة الإيرانيون 
لهم ارتباط عرقي ولفوي مع تركيا والجمهوريات 
إسلاميةء ولها موقفها ضد إيران. وتتأثر علاقة 
هذه الدول أحيانا بالممارسات السلبية الإيرانية تجاه 
فيهاء أو لأهداف سياسية يجعلها هي أو تنظيمات 
داخلية أخرى تمد العون للتركمان الإيرانيين. وتركيا 
دولة إقليمية محورية ولها علاقاتها الاستراتيجية مع 
بعض الدول العربية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إقليم بلوشستان. 


1- حركة الجهاد الإسلامي. وهي في منطقة 
البلوش» وتسعى لرفع الظلم عن أهل السنةء وخاصة 
في إقليم بلوشستان. 

-V‏ منظمة جند اللهء وهي توصف بأنها سلفية 
التوجه تأسست at Yale‏ في إقليم بلوشستان؛ 
وهي تنفي عن نفسها التوجه السلفيء وأعلنت 
أنها تطالب بقيام «نظام ديمقراطي علماني يحترم 
اعتقادات الشعب ومذاهيه», لذلك فام زعيم الحركة 
عبد الملك ريغي بالإعلان عن تغيير اسمها من جند 
الله إلى «حركة المقاومة الشعبية»؛ حيث يقول ريغي: 
إن «نضالنا Y‏ يعتمد على العمل العسكري فحسب» 
فلنا مطالبنا وحقوقنا!!), وقد دخلت في صدام مع 
الحكومة الإيرانية وقامت بتفجيرات متعددة: وقد 
أعدم بعض قادتها. 

A‏ المنظمة السنية الإسلامية الأحوازية, وتوجد 
كما يظهر من اسمها في منطقة الأحواز العربية. 
بدأت نشاطها في عام ١١٠1م‏ بعد تتظيم نفسهاء 
وجمعت بعض القوى السنية حولها في الأحواز للدقاع 
عن مطالب أهل السنةء شكلت لجنة الإفتاء والدعوة 
عام 6١٠٠م:‏ وأصدرت مجلة «نون» ۷٠٠۲م‏ واعتبرتها 
الحكومة الإيرانية حركة غير قانونية ومعادية 
لإيران.(5) 


أما في مناطق التركمان في شمال شرق إيران: 
وكذلك في منطقة خراسان: فلم تتشكل فيها تنظيمات 
لأهل السنةء رغم أن أغلب سكانهما من السنةء وأقرب 
إلى اتجاه الصوفية, وقد تعرض بعض العلماء السنة 
فيها إلى الاعتقال وبعضهم أعدم. 

٠ (1)‏ جماعة جند الله البلوشية السنية في إيران» مركز بلوشستان 


http://balochistancenter.blogspot. للدراسات البلوشية:‎ 
com/2009/07/blog-post_23.html 


(Y) |‏ «الحركة السنية الأحوازية في كتاب الباحث الفرنسي تييزي 


.http://alrased. neVmain/articles (pY* YY فبراير‎ WJ aS 
aspx?selected_article_no=6052 
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وحسب ما قاله رويرت باير عميل الاستخبارات 
الأمريكية السابق (CIA‏ والخبير في الشئون الإيرانية: 
«إن إدارة جورج بوش الابن قد حاولت الاتصال 
بمنظمة جند الله البلوشية لزعزعة ll‏ ولكنها 
تراجعت عن ذلك -كما يقول باير- خوفًا من انقلاب 
ee‏ التنظيم ضد الولايات BAT‏ وبسبب علاقته 
تعتقد واشنطن مع تنظيم Buc lal‏ كما يتردد أن 
جند الله لهم علاقة مع الاستخبارات الباكستانية».(') 


Lal‏ أفغانستان على الحدود الشرقية من إيران. 
فإن حركة طالبان كانت „le‏ مع ¿al‏ 


وليس غريبًا هذا الموقف؛ OY‏ إيران نفسها 
تستممل الطائفة الشيعية في دول الجوار الجغراضي. 
وتدعمهم وتحرضهم.: وتسعى لتشكيل محاور 
سياسية واستراتيجية معها (الهلال الشيعي): كما 
هو حال تدخلها في العراق (شيعة العراق وإرسال 
خبراء ومتطوعين وحرس ثوري للقتال في العراق 
ضد السنة). وتدخلها في سوريا cs)‏ نظام الأسد 
العلوي)؛ ودعم حزب الله في lid‏ وإثارة الشيعة في 
البحرينء والتدخل في اليمن من خلال الحوثيين. 


إن البلوش السنة الإيرانيين في إقليم بلوشستان لهم 


امتدادهم العرقي في باكستان aes‏ -- 1 فطالبان حركة سنية؛ وساهمت 
وأففانستان. ونجد أن اضطهاد إن اضطحاد Jal‏ السنة إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة 
البلوش في إيران أدى لتشكيل في lg abl‏ وسياسة إيران في إسقاط حركة طالبان في أكتوبر 
منظمة جند الله التي تجد لها الطائفيةفي العراق» ١١٠٠م.‏ وكانت طالبان عامل قوة 
عمقًا استراتيجيًا في منطقة er‏ الي الم لأهل السنة في إيران خاصة في 
بلوشستان في غرب باكستان؛ العراق, سيدفع بالضرورة المناطق الشرقية. ومع عودة طالبان 
وقد التجأ قائد التتظيم عبد إلى طلب أهل السنةالدعم والانسحاب الأمريكي من أفغانستان 
الملك ريغي إلى باكستان .بيب الإقليمي والدولي لهم. والتفاوض بين طالبان والحكومة 
مطاردتهء وقد سلمته باكستان ‏ 50017 32371132200 الأففانية يجمل حركة طالبان لها 


نفوذها في أفغانستان. وعلى خلاف 
مع الشيعة في أففانستان. وعليه فإن اضطهاد Jal‏ 
السنة في إيران يؤدي إلى الاستفادة من طالبان, 
خاصة ما تردد عن وجود لتنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) في أففانستان واختطاف بعض الشيعة»(") 


وأما الحدود الجنوبية الغربية - حيث الخليج العربي 
والعراق - فإن اضطهاد أهل السنة في الأحواز. 
وسياسة إيران الطائفية في العراقء وتسليح الشيعة 
والحشد الشعبي الشيعي ضد سنة العراق. سيدفع 
بالضرورة إلى طلب أهل السنة الدعم الإقليمي 


(Y)‏ المصدر السابق. 


)1( «تنظيم الدولة يختطف عشرات من الشيعة.. BBCARABIC‏ | 


(http://www.bbe.com/arabic/world-(91*10 Jal ¢) 
news/2015/04/150404_afghanistan is_group_abduc- 
tion) 


في عهد I‏ الباكستاني 

آصف زرداري عام ١٠١۲م‏ إلى إيران: وتم إعدامه 
من قبل السلطات الإيرانية في ٠١‏ يونيو من نفس 
Malal!‏ 


«¿Luo Yous 
وهذا يعقّد مشهد إيران الأمني. فقد أصبحت منظمة‎ 
وبسبب‎ «dal جند الله شوكة خطيرة ضد أمن‎ 
اضطهاد قادة التنظيم ومطاردته يدفع ذلك للانتقام‎ 
من الشيعة في باكستان» ولذا يبقى الحل في يد‎ 
الحكومة الإيرانية: إذا أرادت أمن الداخل أن تعطي‎ 
أهل السنة حقوقهم حتى لا تدفع قوى خارجية تستفيد‎ 

بالتدخل فيها من خلال منظمة جند الله أو غيرها. 


ويقدر عدد منظمة جند الله بحوالي 


)1( «جند الله الصداع المزمن في راس إيران» بوابة الحركات الإسلامية )19 
أبريل http://www. islamist-movements.com/2473)) ٠ )م٠١ ١1‏ 
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الشوكة الخليجية العريية, خصوصًا أن غالبية سكانها 
من قبائل عربية تواقة لمواجهة المشاريع الإيرانية. 


وبذلك تكون دول الخليج واجهت الزحف الإيراني 


والدولي لهم ومن الناحية الاستراتيجية فإن استمرار 
أنها محاطة بالدول السنيةء فلا شك أنها ستكون في 


بدلا من المجاملة والمهادنة. أو 
7 تت 777 7 الهرولة إلى طهران لإجبارها 

طالما أن إيران مستمرة في غيها bas a‏ 
وتدخلاتها في شؤون دول عربيةء يجب pee : le‏ 
حلمها بقيام دولة فارس SHSM‏ 


ووقف نفوذها all‏ في سورية 
ولبنان؛ واليمن والعراق» خصوصًا 
الأخيرتين كونهما من دول الجوار 
الجغرافي"). وهذا يعني أنه إذا 
كانت إيران تسعى لهلال شيعي 
فهناك القوس والهلال السني. 


أن يقابل مشروعها التوسعي بمشروع 
loo‏ جريء ؛يمكن إمارة الأحواز العربية 
من الوقوف على قدميها لمواجهة 
المشروع الفارسي» وذلك بدعم أهلها 
ورجالاتها الأحرار Gato‏ ومعنويًااء وعند 
استقلال وقيام إمارة الأحواز ستقوى 


سياسة إيران الطائفية ضد 
السنة إلى بروز ما يسمى تنظيم 
الدولة الإسلامية (وهي سنية) 
لها موقفها الواضح والصريح من 
الشيعةء ولذلك فإن سياسة القمع 
على إيران في المستقبل. 


وأراض ¿das‏ ومياه وفيرة؛ 
2 


ثامنًا: مستقبل السنة 2 إيران 
.2 ظل المتغيرات الإقليمية: 


إن أهل السنة في إيران يشكلون نسبة كبيرة من 
عدد سكانهاء ينتمون إلى معظم العرقيات التي ينتمي 
لها الشعب الإيراني» وإذا كان الفرس يشكلون الأغلبية 
العرقيةء فهناك من الفرس من ينتمون إلى أهل السنة 
في إيران. 

ويمكن القول بكل ثقة: إن المستقبل في صالح 
أهل السنةء وعلى الحكومة الإيرانية أن تتعامل 
مع أهل السنة الذين هم جزء من الشعب الإيراني 
بتحقيق مطالبهم؛ GY‏ ذلك ضروري للأمن الإيراني. 
والاستقرار الداخلي؛ والوحدة والوطنية وضروري 
لعلاقاتها الخارجية مع دول الجوار الجغرافي» وهي 
دول سنية أيضًاء وتكمن قوة أهل السنت ومستقبلها 4 إيران 
من خلال العوامل التالية: 


-١‏ النمو السكاني JOY‏ السني: 
رغم اختلاف المصادر حول عدد أهل السنة قبعضهم 
(Y)‏ جميل الذيابي: نفس المصدر السابق. 
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وأنهار عملاقة. ومعادن ونفط 
وغازء وعلى الرغم من تلك 
الشروات الطبيعية الضخمة. يعيش سكانها العرب 
السنة وحتى الشيعة منهم تحت وطأة القمع وخط 
al‏ المدقع! ويبلغ عدد سكان الأحواز بين ^ و١١‏ 
مليون نسمة؛ وتشير الإحصاءات إلى أن احتياط 
النفط فيها يبلغ VAT‏ بليون برميلء Las‏ يقدر بأكثر من 
60 من موارد إيران النفطية, كما تشير الإحصاءات 
إلى أن منطقة الأحواز تعد ثاني أكبر احتياط للغاز في 
العالم بعد روسيا .(') 


ويشير جميل الذيابي في صحيفة الحياة لأهمية 
منطقة الأحواز لأمن مجلس التعاون الخليجي فيتمنى 
تصورًا استراتيجيًا بقوله: ol Ulb»‏ إيران مستمرة في 
غيها وتدخلاتها في شؤون دول عربية؛ يجب أن يقابل 
مشروعها التوسعي بمشروع مماثل جريء؛ يمكن 
تلك الإمارة العربية من الوقوف على قدميها لمواجهة 
المشروع ey Lal‏ بدعم أهلها ورجالاتها الأحرار 
Gale‏ ومعنويًا! باستقلال وقيام إمارة الأحواز ستقوى 


)1( جميل الذيابي ٠‏ الأحواز.. عضوا في مجلس التعاون؟» الحياة VV)‏ 


(http://alhayat.con/Opinion/Jameel-Al-Do -(pY:10 يونيو‎ 
¡abi/3021251/40D8%A7%4D9%844D8%A3%4DIHAD 
2%D9/488/D83%A74D8%B2--- 


m 


mv 


£- منظمات حقوق الإنسان: 


إن العالم قرية كونية. وأصبحت مشكلات حقوق 
الإنسان عالمية. ولذلك يصعب على الحكومة الإيرانية 
التكتم على انتهاكات حقوق أهل السنة؛ فقد انتقدت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» في TE‏ يناير ١٠۲۰م‏ 
أزمة حقوق الإنسان في إيران عام pro V+‏ كما أن 
صحيفة فاينانش ال تايمز رصدت تنامي معاناة السنة 
في إيران: وأشارت إلى أن السنة محرومون من 
حقوقهم.(") 

وعندما أعدمت الحكومة الإيرانية الشابة ريحانة 
جباري السنية المذهب؛ بسبب قتلها رجل اعتدى عليها 
جنسياء أدانت الأمم المتحدة وكثير من الدول هذا 
alice Yl‏ وأكدت منظمة العفو الدولية أن محاكمتها 
غير نزيهة. ووصمة عار جديدة في حصيلة حقوق 
الإنسان في إيران.() 


وعندما أعدمت إيران ستة من السنة الأكراد في 
مارس 10 ip Y‏ انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا 
الإعدام؛ حيث فالت شيرين عبادي رئيسة منظمة 
حقوق الإنسان الإيرانيةء الحاصلة على جائزة des‏ 
للسلام: «إن أسباب إعدام السلطات في طهران ستة 
من الأكراد. غير متوافقة مع العدالة».(؛) 


وكانت السلطات الإيرانية قد اتهمتم بالضلوع بقتل 
تائب في مجلس الخبراء عن محافظة كردستان. رغم 
أنهم كانوا في السجن في تلك الفترةء واتهمتم أيضًا 
بالاتصال بجماعات سافية؟ ونلاحظ أن الرأي العام 
الإفليمي والدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وحتى 


(؟) مصطفى الأحوازي «كيف يتحايل الخامئني مع أهل السنة في إيران». 
الحقيقة -(http://www.hageega.netíSubject.aspx?id=2348)‏ 
)1( مقررأممي مصدوم لإعدام شابة إيرانية سنية»5 الجزيرة. (https‏ 
www.aljazcera.net/news/humanrights/2014/10/28/%D9%)‏ 
)£( «شيرين عبادي: إعدام ستة من السنة في إيران غير منطقي ويفتقد 
تلعدالة». Y)‏ مارس6 (http://altagreer.com/4aD8%B4% (¢¥ * ١‏ 
DI%8A%D8%B1%DI%BA%DI%86-%~DB%BI%DB‏ 

RALVDB%ATHDEMAFUDINBA). 


يقدر عددهم بعشرة dle‏ وآخرون من Jal‏ السنة 
يصلون بالعدد إلى ٠١‏ مليون نسمةء فنسبة المواليد 
بإجماع المصادر - مرتفعة مقارنة بالسكان الشيعة, 
وهذا ما أعلنه صراحة المراجع الدينية والسياسية, 
ونادوا بزيادة النسل للشيعةء وعند أهل السنة تصل 
الزيادة السنوية إلى AV‏ وحسب المصادر فإنه خلال 
عقدين أو A‏ عقود سيزيد fal ste‏ السنة على 
الشيعة أو على الأقل يعادلهم: وهذا له تبعات سياسية, 
حتى إن تلاميذ أهل السنة يشكلون 0٠‏ من التلاميذ 
في المدارس الإيرانية. 


Y‏ التوزيع الجغرلك dl JOY‏ 2 المناطق الحدودية: 


وهذا يجعلهم على اتصال بالدول السنية المجاورة. 
وارتباطهم العرقي بهاء فأقاليم بلوشستان وكردستان 
تراجع old)‏ أغلبة تركمانية)» وأجزاء كبيرة من 
إفليمي الساحلي وبوشهر تسكنها أغلبية سنية, كما 
يشهد إقليم الأحواز أو عريستان. الذي تطلق عليه 
إيران مسمى خوزستان. ومع إحياء الشعور بانتمائهم 
العربي دفع كثيرًا منهم للتحول إلى المذهب السني. 


Y‏ التحول إلى all‏ والجماعت والقنوات الفضائية: 


تشهد إيران موجة من التسنن. وكما يقول عايد 
الشمري المتخصص في الشئون الإيرانية «إيران 
شهدت مؤخرًا موجة «تسنن» كبيرة في عدة مناطق 
عربية وفارسية. فالأحواز المحتلة تشهد الآن 
موجة كبيرة من التسنن, والعودة لمذهب أهل السنة 
والجماعة؛ بفضل القنوات الموجهة لهذا الهدف. مثل 
قناتي «وصال وصفا»» وكذلك بسبب وسائل التواصل 
الاجتماعي والانفتاح الأحوازي على الخليج».(') 

كما أن هناك قنوات بالفارسية أيضًا تدعو للتسنن 
slis Jia‏ كلمةء وهناك أستاذة وسفراء ومن الملالي 
حسب قوله قد تحولوا لمذهب أهل السنة والجماعة. 


http://sabq.org/(eY 19-114) سبق الإلكترونية‎ «cil الإيرا‎ 
Mjwede)) 
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a De action | 


في داخل إيران 4285 ممارسة الحكومة الإيرانية في 
انتهاك حقوق أهل السنة فيها. 


oo 


خائمي 


إن أهل السنة في إيران مكون أساس من مكونات 
الشضعب الإيراني» وهم ينتمون لمختلف المكونات 
«yal‏ وتوزيمهم الجغرافي في مختلف أنحاء إيران: 
ولمم حقوق كاي مواطن إيراني يجب على الحكومة 
الإيرانية. 


كما بينت الدراسة أن نسبتهم من السكان في ازدياد: 
ولكن مشاركتهم في السلطات الثلاث لا يتناسب مع 
عددهم السكاني. 


إن إيران عمقها الاستراتيجي ليست روسيا أو 
الصين. بل عمقها الاستراتيجي هو العالم العربي 
والإسلامي؛ وهي دول سنيةء وعندما تنتهك إيران 
حقوق أهل السنة من شعبهاء فذلك له تداعيات 
داخلية وخارجية على الأمن القومي الإيرانيء فاحترام 
أهل السنة ومنحهم حقوقهم في بناء مساجدهم 
ومدارسهم: وحقهم في المشاركة السياسية؛ هو تحقيق 
لأمنها ARIA‏ وعندما تضطهدهم تدفعهم للاستعانة 
بالخارج» أو يستغفل ذلك بعض القوى الخارجية؛ كما 
تفعل إيران بالتدخل في شئون غيرها تحت شعار دعم 
الطوائف الشيعية. 


وإذا كان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد 
ظريف يقول: «الجار ثم الدارء وهي توصية أخلاقية 
ذات رؤية Midas‏ وأن إيران تنشد علاقات طيبة 
مع جيرانهاء وإذا كانت تدعو للوحدة الإسلامية, 
فالأوّلى أن تكون الوحدة الداخلية بين شعبهاء وخاصة 
Jal‏ السنة, وأن Y‏ تتدخل في شئون جيرانهاء وبالتالي 
تكون 3g tad‏ لعلافاتها مع الجوار الجغرافي العربي 
والإسلامي. 


)1( محمد جواد ظريف «رسالة من إيران» السغير اللبنانية YT)‏ أبريل 


(http://assafir.com/Article/5/414886) ص“‎ {° 10 
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of‏ أحمد سليم البرصان 


معلومات إضافيي 
آهل السنتّ والجماعت: 
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عنهم al‏ يسيرون 
على طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف؛ فهم أهل الإأسلام المتبعون للكتاب والسنة:ء المجانبون لطرق أهل 
الضلال. كما قال صلى الله عليه وسلم:٠‏ إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة a‏ فقيل له: ما الواحدة 5 قال:٠‏ ما أنا عليه اليوم وأصحابي د . 
حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره. 


وقد سموا « Jal‏ السنة » لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بالجماعة ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السايق: « هم الجماعة ta‏ ولأنهم جماعة الإسلام الذي اجتمعوا 
على الحق ولم يتفرقوا في الدين. وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه هي أي أمر من أمور العقيدة. وهم 
أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية. 

أصول عقيدة tl Jal‏ والجماعة: 

هي أصول الإسلام الذي هو عقيدة بلا فرق ولا طرق؛ ولذلك فإن قواعد وأصول Jal‏ السنة والجماعة في 
مجال التلقي والاستدلال تتمثل في الآتي: 

— مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. 


- كل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسامينء وكل ما Ges‏ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجب قبوله وإن كان آحادًا. 


- المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينهاء وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم. 

- أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وس لم فليس لأحد. تحت أي ستارء أن يحدث شيئًا في 
الدين زاعما أنه منه. 

- التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطتًاء فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة 
بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم ولا إمام؛ ولا غير ذلك. 

- العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيًا Login‏ وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل. 

- يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية. 

- العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة؛ Lal‏ 


آحادها قلا عصمة لأحد (aegis‏ والمرجع عند الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي 
الأمة. 


- الرؤيا الصالحة حق وهي جزء من النبوة. والفراسة الصادقة حق وهى كرامات ومبشرات - بشرط موافقتها 
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أهل السنة SA‏ 
للشرع - غير أنها ليست مصدرًا للعقيدة ولا للتشريع. 

- المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة؛ ولا يجوز الخوض ذيما صح النهي عن الخوض فيه. 

- يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد ولا ترد البدعة ببدعة؛ ولا يقابل الغلو بالتفريط؛ ولا العكس. 

- كل محدثة في الدين بدعةء وكل بدعة ضلالةء JS y‏ ضلالة في النار. 

el‏ خصائص وسمات Jal‏ السنتّ والجماعة: 

أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. والطائفة المنصورة وكما أن لهم منهجًا اعتقاديًا ola‏ لهم أيضًا 
منهجهم وطريقهم الشامل الذي ينتظم فيه كل أمر يحتاجه كل مسلم لأن منهجهم هو الإسلام الشامل الذي 


شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهم على تفاوت فيما بينهم: لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم 
منهاأ: 


- الاهتمام بكتاب الله: حفظا وتلاوة: وتفسيرًاء والاهتمام بالحديث: معرضة وفهمًا وتمييزًا لصحيحه من 
سقيمه. (لأنهما مصدرا التلقي). مع إتباع العلم بالعمل. 


- الدخول في الذين كله والإيمان بالكتاب كله فيؤمنون بنصوص الوعد» ونصوص الوعيد؛ وبنصوص 
الإثبات. ونصوص التنزيه ويجمعون بين الإيمان بقدر alll‏ وإثيات إرادة العيد. ومشيئته»ء وفعلهء كما يجمعون 
بين العلم والعبادة. وبين القّوّة ¿Les ly‏ وبين العمل مع الأخذ بالأسباب وبين الزهد. 


- الاتباع. وترك الابتداع» والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. 


- الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول, المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة من الصحابة ومن سار على 


نهجهم. ومجانية من خالف سبيلهم. 

- التوسط: ag‏ في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط. وهم في الأعمال والسلوك وسط بين 
المفرطين والمفرطين. 

- الحرص على جمع كلمة المسلمين على Goll‏ وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع؛ وإبعاد كل أسباب 
النزاع والخلاف بينهم. 


- ومن هنا لا يتميزون عن الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة,؛ ولا يوالون ولا «galas‏ على 
رابطة سوى الإسلام والسنة. 


- يقومون بالدعوة إلى الله الشاملة لكل شيء في العقائد والعبادات وفي السلوك والأخلاق وفي كل أمور 
الحياة وبيان ما يحتاجه كل مسلم كما أنهم يحذرون من النظرة التجزيئية للدين فينصرون الواجبات والسنن 
كما ينصرون أمور العقائد والأمور الفرعية, ويعلمون أن وسائل الدعوة متجددة فيستفيدون من كل ما جد 
وظهر ما دام مشروعًا. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر Las‏ يوجبه gp cl‏ والجهاد وإحياء السنةء والعمل 
لتجديد الدين. وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة ويحذرون من التحاكم إلى الطاغوت أو إلى غير 
ما أنزل الله. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ii. 


حلم 


- الإنصاف والعدل: فهم يراعون حق الله - تعالى - لا Go‏ النفس أو «AUS‏ ولهذا لا يغلون في مُوال؛ ولا 
يجورون على colas‏ ولا يفمطون ذا فضل فضله LT‏ كان؛ ومع ذلك فهم لا يقدسون الأئمة والرجال على أنهم 
معصومون» وقاعدتهم في ذلك: IS‏ يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه Y‏ عصمة إلا 
للوحي وإجماع السلف. 


- يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض المسائل التي نقل عن السلف الصالح النزاع فيها دون أن 
يُضلل المخالف في هذه المسائل فهم عالمون بآداب الخلاف التي أرشدهم إليها ربهم جل Meg‏ ونبيهم صلى 
الله عليه وسلم. 

- يعتنون بالمصالح والمفاسد ويراعونهاء ويعلمون أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد 
وتقليلها. حيث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

- أن لهم موقفًا من الفتن عامة: ففي الابتلاء يقومون Les‏ أوجب الله تعالى تجاه هذا الابتلاء. 

- وفي dite‏ الكفر يحاربون الكفر ووسائله الموصلة إليه بالحجة والبيان والسيف والسنان بحسب الحاجة 
والاستطاعة. 

- وفي الفتنة يرون أن السلامة لا يعدلها شيء والقعود أسلم» إلا إذا تبين لهم الحق وظهر بالأدلة الشرعية 
فإنهم ينصرونه ويعينونه بما استطاعوا. 

- يرون أن أصحاب البدع متفاوتون قريًا وبعدا عن ¿dia‏ فيُعامل كل Los‏ يستحقء ومن هنا انقسمت البدع 
إلى: بدع لا خلاف في عدم تكفير أصحابها fis‏ المرجئة والشيعة المفضلة: وبدع هناك خلاف في تكفير أو عدم 
تكفير أصحابها مثل الخوارج والرواقض: وبدع Y‏ خلاف في تكفير أصحابها بإطلاق مثل الجهمية المحضة. 

- يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع عامة بالمعصية أو الفسق أو الكفر: وبين الحكم على المعين 
حتى يبين له مجانبة قوله للسنة وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. 


- ولا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم علماء المسلمين لاجتهاد خاطئ أو تأويل بعيد خاصة في المسائل 
المختلف فيها. 


- يفرقون في المعاملة بين المستتر ببدعته والمظهر لها والداعي إليها. 

- يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم وبين من عُلم كفره بالاضطرار من دين الإسلام 
كالمشركين وأهل الكتاب. وهذا في الحكم الظاهر على العموم؛ مع علمهم أن 1,55 من Jal‏ البدع منافقون 
وزنادقة في الباطن. 

- يقومون بالواجب تجاه أهل البدع ببيان حالهم. والتحذير منهم؛ وإظهار السنة وتعريف المسلمين بهاء وقمع 
البدع Las‏ يوجبه الشرع من ضوابط. 


- يصلون الجمع والجماعات والأعياد خلف الإمام مستور الحال ما لم يظهر منه بدعة أو فجور فلا يردون 
بدعة ببدعة. 
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Y -‏ يُجوزون الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكائها خلف غيره» وإن وفعت صحت؛ ويؤثمون 
فاعلها Y]‏ إذا قصد دفع مفسدة أعظم» فإن لم يوجد إلا مثله. أو شر منه جازت خلفه. ولا يجوز تركهاء ومن 
ASS‏ بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. 

- فرقٌ أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنارء وحكمهم حكم عامة Jal‏ الوعيد. إلا من كان 
منهم كافرًا في الباطن. 

- كل من يعتقد بأصول أهل السنة والجماعة ويعمل على هديها فهو من أهل السنة ولو وقع في بعض الأخطاء 
التي يُبدّع من خالف فيها. 

ye Les‏ والإمامم: 

- الجماعة هم أصحاب النبي lus‏ الله عليه وسلم. والتابعون لهم بإحسان: المتمسكون بآثارهم إلى يوم 
القيامة: وهم الفرفة الناجية. 

- وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعةء وإن أخطأ في بعض الجزئيات. 

- لا يجوز التفرق في الدينء ولا الفتنة بين المسلمين: ويجب )3 ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. 
EA E Yo‏ 


- إنما يجب حمل الناس على الجمّل الثابتة بالكتاب. والسنة: plan My‏ ولا يجوز امتحان عامة المسلمين 
بالأمور الدقيقةء والمعاني العميقة. 


= الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد المعتقد» حتى يظهر A BUS‏ والأصل حمل كلامهم على 
fort!‏ الحسن» ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا als jean‏ التأويلات له. 

- الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة. أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم؛ ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة 
وجبت Gelb‏ بالمعروف. ومناصحته. وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان.وكانت 
عند الخارجين القدرة على ذلك. 

- الصحابة al Sil‏ كلهم عدول» وهم أفضل هذه الأمةء والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من 
الدين بالضرورة: ومحبتهم دين وإيمان: le‏ وترك الخوض فيما 
يقدح في قدرهم. 

وأفضلهم Ss gal‏ ثم عمر, ثم slate‏ ثم le‏ وهم الخلفاء الراشدون. و تثيت خلافة كل منهم حسب ترتبيهم. 


- من الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم. وتعظيم قدر أزواجه - أمهات المؤمنين, 
ومعرقة فضلهن. ومحبة أئمة السلف. وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة أهل البدع والأهواء. 
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al‏ أحمد سليم اليرصان 


- الجهاد في سبيل الله 3793 plis‏ الإسلام: وهو ماضن إلى قيام الساعة. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام. وأسباب حفظ جماعته. وهما يجبان بحسب 
الطاقة؛ والمصلحة معتبرة في ذلك 


المصادر: 
-١‏ مجلة البحوث الإسلامية, (1//ر ۱۸۷- „(IA‏ 


Y‏ تعريف أهل السنة والجماعة؛ جامعة al al‏ 5 على الرابط التالي: 
https://uqu.edu.sa/page/ar/33813‏ 
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قضية الأحواز العربية 2 إيران.. بين 


تحرير الأرض وتحرير الإنسان 


محمد مجيد الأحوازي - مصعب حسن 


ملخص الدراسي 


التاريخ يذكرنا بأن منطقة الأحواز عندما تقع تحت يد المحتل الأجنبي يكون المشرق العربي 
في خطر. وهناك أمثلة كثيرة في صفحات التاريخء فالساسانيون دخلوا من الأحوازء ثم 
احتلوا العراقء ولو لم تسيطر الدولة الفارسية في وقتنا الحالي على أرض الأحواز بما تمتلك 
من ثروات هائلة؛ لما استطاعت أن تغذي وتمول الكثير من المجاميع الموالية لها في الأوطان 
العربية؛ حيث إن ZAS‏ من النفط الإيراني ينتج في أرض ا بالإضافة إلى خمسة أنهار 
5 ة تؤمن ثلثي احتياجات الدولة الفارسية المائيةء كما تؤمن لها ما يعادل 40° من المنتجات 
الزراعية. 


كل هذه الموارد والثروات تستخرّج من أراض عربية محتلة. وفي نفس الوقت تُستخدّم للعبث 
في دول الجوار وهي الأمة العربية: لذا على كل الدول العريية التي تبحث في الحصول على 
الأمن والأمان في أراضيها أن Galo‏ مقولة سيدنا عمر الفاروق -رضي الله عنه- حين قال: 
«اللهم اجعل بيننا وبين الفرس جبلا من «QU‏ 

إذن في ظل ما جاء في هذه الدراسة من حقائق تأريخية وأهمية استراتيجية واقتصادية 
للأحواز العربية المحتلة نستطيع وبكل ثقة أن نجزم أن العرب لو امتلكوا الشعب العربي 
الأحوازي. وما يمتلكه هذا الشعب العربي من ثروات وغير ذلك؛ سيس تطيعون القضاء على 
أهم دولة معتدية: وهي الدولة الفارسية التي تمادت في التدمير والعبث بالأوطان العربية 
واحدة تلو الأخرى. 


ضفي أن نون Aga loja opt Jal‏ من jlyn‏ كارن clima‏ ولس مر 
شأن داخلي «¿bal‏ وقد قام التليفزيون السعودي الرسمي بيث عمليات للمقاومة الأحوازية شي 
6٠م‏ واصمًا إيران بالاحتلال الفارسي. ودعم جماعات المقاومة الأحوازية إعلاميًاء وفتح 
¿al‏ الدعم أمامها. والتحرك:داخل الدول العربية: وإدراج الأحواز على جداول عمل جامعة 
الدول العربية كقضية عربية رئيسة تهم كل العرب. وعدم التضييق على النشطاء الأحوازيين 
داخل الدول العربية. وتوفير فرص عمل للشباب الأحوازي الفقير. واستقدامهم داخل الدول 
العزبية plas)‏ بثقافتهم العردية. 
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لقد مر إقليم الأحواز بمراحل تاريخية متعددة بدءًا بالعصور التاريخية الأولى. ونزول الشعب العيلامي عليها 
واستيطانه لهاء مرورًا بالفتح الإسلامي على يد الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر ثم من بعد سيدنا عمر بن 
الخطاب. وبالتالي دخول الإسلام إلى إقليم الأحواز ونشر الدعوة الإسلامية, ثم من بعدها الدولة الأسدية 
والمشعشعة, والتي أحكمت سيطرتها على إقليم الأحواز بشكل قانوني. ونشرت سيادتها عليه داخليًا وخارجيًا 
وانتهاء بعهد الدولة الكعبية, الدولة التي كانت تطمح إلى وحدة عربية تجمع الأوطان العربية في بوتقة واحدة 
لمواجهة الأخطار التي كانت تحيط أمتنا العربية: وبما أنها كانت وما زالت تتمتع بموقع استراتيجي ووفرة 
مواردهاء وثرواتها الطبيعية. 


وبالتالسي فهي تمتلك مقومات كثيرة في تقوية المواقف العربية في وجه الطامعين آنذاك؛ مما أثار حفيظة 
المستعمر البريطاني الذي تعاون مع الدولة الفارسية (إيران) على الكيد بإمارة الأحواز العربية وشيخها آنذاك 
الشيخ خزعل الكعبي» وتقويض إمارتهء وفتح المجال حتى تتسلط الدولة الفارسية على مقدرات شعب من شعوب 
الدولة العربية. وفصله عن عمقه الحقيقي وأمته العربية. 


ومن خلال هذا البحث سوف يتم عرض موجز لتاريخ إقليم الأحواز منذ بدايته وحتى وقوعه تحت سطوة 
الاحتلال الإيراني؛ لنشهد الوقائع والأحداث التي جرت خلال تلك الفترات» وانتقال الحكم داخل إقليم الأحواز 
من دولة إلى pals SA‏ الأسباب التي أدت في النهاية إلى وقوع هذا الإقليم تحت مظلة الاحتلال الإيراني 
موضحين الخطوات التي اتخذت لتحقيق ذلك والتي بدأت معها القضية الأحوازيةء وفي النهاية سوف نستعرض 
الوضع القانوني الحالي للقضية الأحوازية. 


أولاً: الجذور diga pall‏ لإقليم الأحواز: 


في فجر التاريخ لم يكن هناك ما يسمى بإقليم الأحواز؛ حيث كانت تغمره مياه الخليج العربي. ولكن منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد عندما انحسرت مياه الخليج ظهر هذا الإقليم. وبدأ في استيطانه شعب أطلق عليه الشعب 
العيلامي. وقد خضع في بداية الأمر لسلطان المملكة الأكادية في منطقة جنوب العراق. ولكن هذا الخضوع لم 
يستمر طويلاً؛ حيث قام العيلاميون بثورات وغارات على المدن الأكادية. 

وبمرور الأيام زادت قوتهم وضعفت المملكة الأكادية وفي عام ۲۳٠٠١‏ ق.م استطاع العيلاميون اكتساح المملكة 
الأكادية واحتلال عاصمتهاء ومن هنا نشأت المملكة العيلامية والتي سيطرت فيما بعد على كافة الأقوام 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


بالإقليم أو المقاطعة التي تحت حكمه»ء وأطلق لهم عنان 
الحكم. فكان لا يتدخل في العادات والثقافة المجتمعية 
الخاصة بوراثة حكم الأخمينية؛ وهذا ما AST‏ على أن 
غزو المملكة الأخمينية لإقليم الأحواز لم يغير في نظام 
الحكم Urs‏ لهذا الإقليم؛ حيث ظل الساميون (العرب) 
في تطبيق قوانينهم البابلية والتمتع باستقلالهم 
الذاتسي. بل إن الأخمينيين لم يحاولوا فرض ديانتهم 
الزرادشتية على سكان إقليم الأحوازء بل تركوا لهم 
الحريةء ولكن لم يستمر الحكم البابلي لإقليم الأحواز 
عندما قام الإسكندر الأكبر المقدوني بتحقيق الانتصار 
على الجيش الأخميني في معركة أرييلا وذلك عام 

١‏ قم وبعد وفاة الإسكندر 
الأكبر تقسمت إمبراطوريته 


السامية التي اتخذت من الأحواز موطنا لهاء ومع قيام 
المملكة البابلية في العراق سنة 77٠٠١‏ قمم كانت بداية 
المنازعات بيتها وبين ASLAM‏ العيلامية؛ حيث كانت كل 
مملكة تريد إخضاع الأخرى تحت سيطرتهاء ولكن 
انتهت تلك المنازعات عام a5" At‏ بخضوع المملكة 
العيلامية لصالح المملكة البابلية, والتي كانت قد 


لكن سرعان ما استردت مملكة العيلامية قوتها 
وأعلنت استقلالها خلال مرحلة ضعت المملكة البابلية 
وقيام المملكة الآشورية في شمال «Bl pall‏ ولكن عندما 
سيطرت المملكة الآشورية هاجموا مملكة «¿Mie‏ 
واحتلوا عاصمتها سنة ad VE‏ 


ظهر اول كيان مستقر للقبائل 


وأسروا معظم سكانها ونهبوا 


wl) على قوات جيشه وخضع‎ 2 en de 
= 0 YU أراضيها وثرواتهاء بهذا تحطمت الفارسية الرحل حين استطاع القائد الأحواز‎ 
ستولي والتى تم القضاء عليها من قبل‎ sa ro Adan بشكل نهائر‎ Ss 
- = aq. a lo 5 د‎ 5 . 3 35 
ad ١77 قبائل البارثيون عام‎ ea ea a ho er والتاريخ يذكر أن حكم‎ 
الآشوريين لإقليم الأحوا از لم يدم بتقسيم الأراضي الخاصة بالمملكة والاستيلاء على كافة الأقاليم‎ 


لفترات طويلة؛ حيث استطاع الأخمينية إلى عدة أقاليم ومقاطعات التى كانت تحت سيطرتها ومن 
التي هاجرت من شبه الجزيرة 


وقد رأى سلطان المملكة البارثية أنه من الأفضل أن 
يقتصر على التزام حكام تلك الأقاليم بدفع ضرائب 
سنوية tal‏ مقابل تمتعهم بالاستقلال الذاتي. ولكن 
أيضا لم يستمر حكم البارثيون حيث قضت عليهم 
الأسرة الساسانية عام 77م؛ ولكن لم تفرض تلك 
الأسرة سيطرتها على إقليم الأحواز إلا في عام ١١۲م‏ 
ولكنها قوبلت بمقاومة كبيرة وثورات مستمرة الذي 
دفع الأسرة الساسانية إلى توجيه ضريات عسكرية 
موجعة لهذا الإقليم؛ للتصدي لتلك cal yd‏ ولكنها 
لم تستطع أن تخمد شعلة تلك الثورات» وهنا أيقنت 
الأسرة الساسانية عدم قدرتها على حكم الساميين 
العرب. فسمحت لهم clin‏ وإنشاء العديد من «LY‏ 
وأن يتمتعوا باستقلال ذاتي وذلك بمقابل دفع ضريبة 
سنوية للأسرة الساسانية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


العربية إلى العراق] والميديون [وهم القبائل الآرية التي 
استوطنت في منطقة شرق بحر قزوين] في عام 707 
ق.م القضاء على المملكة الآشوريةء وتقسيم أراضيها 
بينهما؛ حيث أخذ الميديون الجزء الشمالي من المملكة 
الآشورية وأخذ الكلدانيون الجزء الجنوبي والذي كان 
من بينه إقليم الأحواز. 


ولقد ظهر أول كيان مستقر للقبائل الفارسية 
الرحل حين استطاع القائد كورش الأكبر توحيدها 
مع القبائل الميدية عام 047 ق.م حيث استولى على 
العرش وأقام الأسرة الأخمينية, وقد تميز هذا 
الحكم عن غيره بتقسيم الأراضي الخاصة با مملكة 
الأخمينية إلى عدة أقاليم ومقاطعات؛ حيث تولى كل 
حاكم عام يعينه الأخميني لحكم كل إقليم أو مقاطعة؛ 
حيث يكون مسئولاً أمامه عن كافة الأمور المتعلقة 
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كل منهما الاستيلاء على العراق والأحواز. وعندما 
أصبحت الدولة المشعشهية ملجاً لعداء الدولة 
العثمانية قامت الدولة العثمانية باحتلال مدينة بغداد 
عام ١05١م‏ واحتلال البصرة. ولكنها عندما حاولت أن 
تحتل إقليم الأحواز انهزمت أمام الجيوش المشعشعية 
واضطرت للانسحاب من بغداد. وأصبح نفوذ الوالي 
العثماني يقتصر على مدينة البصرة والمنطقة المحيطة 
بها فتنط. 


وضي age‏ مبارك بن مطلب حاكم الدولة المشعشعية 
استطاع فرض سيطرته على كافة أنحاء إقليم الأحواز 
وطرد الجيش الإيراني من مدنه الشماليةء وقي عهد 
منصور بن مطلب pl‏ شقيقه عبد الله بالاستعانة 
بالجيش الصفوي لمساعدته في تولي العرش مما دفع 
منصور إلى الانسحاب من إقليم الأحواز إلى مدينة 
البصرةء وبعد هزيمة الجيش الصفوي على يد الجيش 
العثماني استطاع منصور بن مطلب استرداد سيطرته 
على إقليم الأحواز. 


ولم تستطع Loses‏ الدولة الصفوية التدخل عسكريًا 
في الأحواز؛ بسبب خوفها من الجيوش العثمانية التي 
كانت تساند الجيش المشعشعي» بعد ذلك قام بركة 
بن منصور بخلع والده لتولي الحكم من cones‏ إلا أن 
الشعب الأحوازي لم يقبله إلى بعد أن تعهد بالسماح 
بدخول الجنود الإيرانيين إلى ly‏ ولكنه تخلى 
عن وعده مما دفع الشعب الأحوازي إلى الثورة عليه 
وخلعه من العرش عام ٠110م.‏ 


وتولى العرش بعده علي بن خلف بن مطلب» ولقد 
انهارت الدول الصفوية عام 777١م‏ بعد هجوم الأفغان 
عليها. وعلى الرغم من احتلالهم لإيران واتفاقهم مع 
الدولة العثمانية على حكمهاء إلا أنهم لم يستطيعوا 
الاستحواذ على إقليم الأحواز. وفي عام ١۷۲٠م‏ انتهى 
حكم الدولة المشعشعية عندما استطاعت الدولة 
الكعبية بسط نفوذها على كافة نواحي إقليم الأحواز. 


الأحواز 2 age‏ الدولت الإسلاميت: 


مع ظهور الإسلام وقيام الدولة الإسلامية بدأ 
الصراع بينها وبين الأسرة الساسانيةء فلم يكتف 
الملك الساساني برفض دعوة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- للدخول في الإسلام: بل أنه أمر حاكمه في 
اليمن بمحارية المسلمين: مما دفع المسلمين الأوائل 
في العراق إلى مهاجمة الحملات العسكرية الإيرانية. 
ولكن لم تنجح تلك الحملات فأرسل إليها سيدنا أبو 
بكر الصديق -رضي الله عنه- عددًا من المجاهدين 
إلى العراق بقيادة خالد بن الوليد. 
وعندما تولى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- الخلافة أرسل الجيوش الإسلامية بقيادة 
سعد بن أبي وقاص لمحاربة الفرسء واستطاع جيش 
المسلمين في معركة القادسية إلحاق الهزيمة بالجيش 
الساساني وذلك عام ee WT‏ مما دفع الملك الساساني 
للهروب إلى إقليم الأحوازء ولم تتوقف جيوش المسلمين 
بعد ذلك واستمروا في فتح مدن وأقاليم العراق حتى 
تمكنوا أن يُخضعوها جميعًا تحت سيطرة الدولة 
. الإسلاميةء وبقيام الإمبراطورية العربية الإسلامية لم 
يعد إقليم الأحواز ذا حدود تفصله عن باقي الأقاليم؛ 
حيث أصبحت كافة تلك الأقاليم جزءًا من الوحدة 
السياسية والدينية تحت حكم الخلفاء الراشدين منذ 
عام 1۳۷م وحتى عام 1708م إلى أن وصل المغول. 
وأسقطوا دولة الخلافة ببغداد. 


الأحواز 2 عهد gill‏ 23 المشعشعية: 


عاد إقليم الأحواز مرة أخرى للحكم العربي بعد 
قيام الأسرة المشعشعية العربية في مدينة الحويزة 
عام sp HET‏ وتولى محمد بن فلاح الحكم في 
الإقليم والذي ظهر في واسط جنوب العراق: وبدأ 
عام ١١5١م‏ يبشر بالمهدي Jul‏ واستطاع هزيمة 
الوالي التركماني للأحواز وبسط سيادته على إقليم 
الأحواز والبصرة وواسط. وظهر عداء واضح بين 
الدولة العثمانية والدولة الصفوية؛ حيث حاولت 


المجاورةء كما أن الدولة المشعش مية كانت تفرض على 

سكان الإقليم ضرائب يتم دفعها لخزانة الدولة. 
أما بالنسبة لظاهر السيادة الخارجية dy‏ 
المشعش Aye‏ على إقليم الأحواز فقد تمثلت في أن 
الدولة المشعشعية قد مارست العلاقات الخارجية مع 
الدول المحيطة بهاء من إرسال وفود وتبادل سفارات 
el peg‏ فمنذ بداية نشأة الدولة المشعشعية 
كان لها سفير مقيم في بلاط الدولة الصفوية. هذا 
بالإضافة إلى وجود علاقات ومراسلات بين الدولة 
المشعشعية والدولتين العثمانية 


وهذا ما دفع الدولة العثمانية إلى عقد معاهدة أطلق 
عليها «أمير أشرف» مع الدول الأففانية. 


ووفمًا لتلك الاتفاقية تقدم الجيش العثماني لاحتلال 
شمال إقليم الأحواز. ولكن بسبب قوة الدولة الكعبية 
اقتصر نفوذ الدولة العثمانية على مدينة الحويزة 
وحدهاء ولكن عندما تولى مطلب بن محمد كان 
متخوفًا من نفوذ الدولة الكعبية, فقام بنقل عاصمة 
دولته إلى مدينة «تستره الموجودة في أقصى شمال 
الأحواز. ولقد انتهت الدولة المشعشمية بشكل نهائي 
عندما قام مطلب بن محمد 


بمساعدة الجيش العثماني ٠‏ اك < والبرتغالية. 
او لبوا وي E‏ يج CO‏ بعد دولة المشعشعين توالت 
عاصمة الكعبيين y‏ أرت المشعشعي كان Losa‏ ورائيًا & 

إلى هزيمة الجيوش العثمانية إلا أن الشعب الأحوازى كان يقوم على الأحواز إمارات Bue‏ ومنها 
a‏ ~ بالمشاركة في Uso‏ اختيار إمارة كب آلبوناصر( NA‏ م) 
مما زاد من نفوذ الدولة الكمبيةء الحاكم من بين أفراد العائلة وإمارة كب O‏ 


وإمارة القواسم وإمارة المنصور 


الحاكمة. كما قامت الدول 
المشعشعية بسك عملة خاصة 


وسيطرتها على إقليم الأحواز 


ii‏ بها وكانت تفرض على سكان وإمارة آلبوعلي وإمارة المرازيق 

الجدير ذكره هنا أن الوضع الإقليم ضرائب يتم دفعها لخزانة وإمارة gi‏ حماد وإمارة العبادلة. 
القانوني لإقليم الأحواز في ats‏ الدولة. هذه الإمارات العربية حافظت 
الحقبة التاريخية لم يكن إقليمًا  ES nn‏ على عروبة الأحواز رغم الأطماع 
Ly‏ لدولة أجنبية؛ حيث إن الفارسية. واستطاعت أن تحافظ 
الدولة المشعشعية قد مارست سيادتها بالكامل على على استقلالها ضد المستعمرين في ذلك الوقت حتى 
إقليم الأحواز داخليًا وخارجيًا بعلم واعتراف الدولة عام TO‏ 
العثمانية والدولة الإيرانية. تمثلت مظاهر السيادة . 

الأحواز 2 عهد الكعبيين: 


قامت إمارة الكعبيين في الأحواز في عام٠19ام‏ 
على يد الشيخ ناصر بن محمد الكعبي» وسميت هذه 
الإمارة على اسمه إمارة -آلبوناصر- وانتهت في عام 
0م على يد الشيخ خزعل بن مرداو الكعبي. 

يعتبر سلمان بن سلطان بن ناصر من أقوى الأمراء 
المرب الذين حكموا هده الإمارة؛ حيث رأت الإمارة 
في عهده الإصلاح والتقدم والعمران: كما أنشاً 
الشيخ سلمان الكعبي أسطولا بحريًا جاب مياه شط 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


المشعشعية الداخلية على كافة أنحاء إقليم الأحواز من 
خلال السلطان ¿de Y‏ للأمير المشعشعي» والذي كان 
يعين الحكام الذين يقوموا بإدارة وحكم جهات الإقليم 
الأحوازي المتعددة. 


وعلى الرغم من أن الحكم المشعشعي كان SS‏ 
وراثيًا إلا أن الشعب الأحوازي كان يقوم بالمشاركة في 
مسألة اختيار الحاكم من بين أفراد العائلة الحاكمة. 
كما قامت الدول المشعشعية بسك عملة خاصة بها 
بأمر من الأمير المشعشعيء ولم يقتصر تداول تلك 
العملة على الإقليم الأحوازي بل تم تداولها في الأقاليم 


1 


10۰ 


1۵۱ 


على ذلك وأحتل مدينة دزفول وتمحتر عام ١۱۹۲م‏ 
وعندما غلم أمير الأحواز كاد أن يأمر الجيش الكعبي 
بمقاومة الهجمم إلا أن الإنجليز تدخلوا وأقنعوه بان 
الجيش الإيراني تدخل واحتل فاتين المدينتين لإحكام 
السيطرة على المظاهرات المعادية al‏ وأنه من مصلخته 
عدم الاصطدام مع هذا الجيش, وأنه سوف ينسحب 
من تلقاء نفسه حالما استقرت الأمور داخل الإقليم 
وعادت إلى طبيعتها؛ بينما كانت بريظائيا تبحث من 
وراء ظهره مصالحها في كسب الدولة الفارسية كي 
تكون سدًا منيعًا أمام التوسع القؤة المتنامية المتمثلة 
بالاتحاد السوفيتي. 


لذلك انتهز رضا خان ¿do all‏ واشترط على 
بريطانيا التخلي عن حماية شيخ خزغ ل وإمارته 
ليتمكن من السيطرة عليه غسكريًاء ؤقد استجابث 
بريطانيا لطلبه ومهدت القضاء على الحكم الغربي 
في إقليم الأحواز بمكيدة تم خلالها أسر الشيخ 
خزعل وافتياده إلى طهران. 


منذ الاحتلال الفارسي لأرض الأحواز واعتقال 
آخر حكامها الشيخ خزعل؛ فإن الشعب العربي في 
الأخواز لم يستسلم لهذا الغزوء وإنما قا بالعديد من 
الثورات والانتفاضات بدأت بثورة القلمان بعد شهور 
قليلة من الاحتلال. وآخرها انتفاضة نسيان 6١١٠م.‏ 

جغرافيت الأحواز: المناخ الأنهار؛ المدن: 

تبلغ المساحة الأحواز العربية المحثلة ٠٤۵‏ ألف كيلو 
متر carpe‏ ولكن دولة الاحتلال الفارسسي غمدت إلى 
اغتصاب مساحات كبيرة من هذه الأرض Aas pall‏ 
وضمها إلى مناطق فارسية مجازرة لإقليم الأحواز؛ 
بهدف تقليص مساحتهء وهذه السياسة بدأث من عام 
1مم لغاية يومنا هذا. 


يحد الأحواز من الغرب الغراق ومن الجنوب 
والجنوب الغربي الخليج العرييء ومن الشمال والشرق 
والجنوب الشرقي جبال زاجروس التي تغتبر والفاصل 
الطبيعي بين الأحواز والدولة الفارسية (إيران). 


العرب والخليج العربي؛ حيث أرهب أساطيل الإنجليز 
والفرس والغثمانيين في آن واحد. 


بعد أن انتقل آلبوناصر من مدينة القبان إلى 
الفلاحية تخلفت ثلاث أسر كعبية هما آل نصارء آل 
دريسء البوكاسب. وبقوا قاطنين على ضفاف نهر 
كارون في جزئه الجنوبي وشط العرب فانقسمت بني 
كعب إلى قسمين قسم منهم في الفلاحية والآخر في 
جزيرة عبادان ومدينة المحمرة. 

ومن نتائج هذا الانقسامات تلاشت قوة كهب التي 
لعبت دورًا إيجابيًا في حكم إمارة الأحواز وفي منطقة 
الخليج العربي» Jog‏ محلها فخذ آخر منها يسمى 
بقبيلة آلبوكاسب والتي أسست إمارة المحمرة العربية. 


كانت الدولة الكعبية تدعو إلى ضصرورة الوحدة 
العربية. مما أصبح يهدد الاستعمار البريطاني [حيث 
كانت بريطانيا في ذلك الوقت تحكم سيطرتها على 
دول الخليج العربي] والذي كان يدعم فكرة تقسيم 
الوطن العربي إلى أجزاء ليسهل السيطرة عليه مما 
دفع بريطانيا إلى الاتفاق مع الدولة الإيرانية على 
إقصاء أمير pay lg‏ الإقليم الأحوازي إلى 
الإقليم الإيراني: مما يحقق المصالح البريطانية. 

وقد ثم تتفيذ هذا الاتفاق بعدة خطوات كانت 
الخطوة الأولي عن طريق بث الفرقة الأحواز. مما 
جعلهم يحرضون عبود ابن أخ أمير الأحواز وإغراءه 
بأنه سوف يكون نائب الحكومة الإيرانية في الأحواز. 
لكن شيخ خزعل أرسل للحكومة الفارسية إذارًا بعدم 
تدخلها في شئون الدولة الكعبية. 


ثم بدأت الخطوة الثانية وهي اللجوء إلى التفرقة 
المذهبية على أساس أن أمير الأحواز قد كفر بالدين 
عندما قام بالدعوة إلى الوحدة العربية التي تهدف 
إلى وضع الأحواز (الشيعة) تحت الحكم العريي 
السني. وفي هذه المرحلة نجحت المكيدة بشكل كبير 
ولاقت ردود فعل تمثلت في المظاهرات في أنحاء 
متفرقة من إقليم الأحواز. فتقدم الجيش الإيراني 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


a) 


ثانيًا: Areal‏ الأحواز: 

- الثروات الأحوازية ودورها 2 تقويت أركان اقتصاد إيران: 

Areal‏ الأحواز تكمن 4 عدت تقاط أهمها: 

- الطاقة البشرية. 

- وفرة المياه العذبة. 

- السياحة. 

- سعة الأراضي الزراعية الخصبة. 

- الثروة الحيوانية. 

- الثروة السمكية. 

- الموارد الطبيعية. مثل النفط والغاز وغيرها من 
الموارد الطبيعية. 

— حدود بحرية تقدر بنحو ١1+٠١‏ كيلو متر. 

- أهم معبر تجاري نفطي وهو مضيق خور موج أو 
ما يعرف ب «مضيق هرمز». 

إن النقاط المذكورة أعلاه هي ما تضيف للأحواز 
أهمية بالغفة؛ GY‏ هذه الموارد هي بمثابة ضمان 
حقيقي للأمن القومي الإيرانيء لذلك وظفت إيران 
كل ما يمتلك الأحواز من ثروات لبناء دولة متماسكة 
الأطراف. تمتلك مصادر اقتصادية وعسكرية ومنفدًا 
بحريًا تصل حدوده لأكثر من٠ ١+٠‏ كيلومتر. 


لذلك نرى إيران تتوسع غربًا باتجاه العراق وسورية 
gl idly‏ وجنوبًا نحو الدول الخليجية؛ وتعتبر المشرق 
العربي كله بمثابة أمن قومي لها؛ كما صرح الكثير 
من مسئوليها. 


ويرى مراقبون أنه لولا سقوط الأحواز بيد الإيرانيين 
لما تمكنوا من التمدد نحو دول المشرق العربي؛ فالأحواز 
يعتبر ثغر الأمة العربية وبوابتها الشرقيةء والضامن 
لأمنها القومي في المشرق العربي. لذلك على الدول 
العربية أن تضع أهمية الأحواز الأمنية والاقتصادية 
والعسكرية ضمن استراتيجيتها في الصراع مع الخطر 
الإيراني الزاحف نحو المشرق العربي. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الأحواز يعتبر كذلك الحاجز الفاصل بين الوطن 
العريي والقسم غير العريي أو بلاد فارس. وهو 
امتداد طبيعي لسهول وادي الرافدين متصلا به من 
الناحية الجغرافية والاقتصادية والطبيعية والبشرية 
والتاريخية. 


مناخ أرض الأحواز المحتلة مشابه Lola‏ مع سهول 
بلاد gal J‏ ومختلفة Lolas‏ مع بلاد فارس» وأكدها 
أرنولد ولسن في كتابه (Ayo)‏ حينما زار إقليم 
الأحواز في ذلك الحين: وقال: «إن عريستان تختلف 
Lala‏ عن إيران اختلاف ألمانيا عن إسبانياء»» وهذا 
الاختلاف ليس فقط يشمل جغرافية إقليم ly‏ 
بل يشمل الثقافة واللغةء والعادات والتقاليد والتاريخ 
والسكان؛ وخصوبة الأرض والحاصلات الزراعية. 


المدن الأحوازيت: 


في الأحواز يوجد „ST‏ من ٠٠١‏ مدينة كبيرة 
وصغيرة وأكثر من ثمانية آلاف قرية منتشرة في كل 
القطر الأحوازي؛ وأهم مدن الأحواز: مدينة الأحواز 
عاصمة «¿al‏ عبادان» المحمرة. الخفاجية, السوسء» 
¿ua lia)‏ دسبول» مسجد ¿Leds‏ بندر بوشاهر 
)4( بندر لنجة؛ ¿des Mall bs‏ الحويزة؛ 
البسيتين: )390 الحميدية و... 


كما أن الله سبحانه من على الشعب العربي الأحوازي 
بأنهار كبيرة ومتدفقة تجري في هذه الأرض في 
مختلف فصول السنة كنهر الكارون (دجيل الأحواز)» 
نهر الدزء نهر الكرخة؛ نهر الجراحيء نهر شطيط. 
وتعتبر هذه الأنهار المصدر الأساس للإنسان الأحوازي 
لكن دولة الاحتلال الفارسي عمدت في الآونة الأخيرة 
إلى تحريف النهر من مصباتها إلى المدن الفارسيةء 
وحاليًا شهد الأحواز حالة من التصحر وأوشكت 
الأنهار على التجفف بس بب السياسات الخطيرة التي 
تنتهجها الدولة الفارسية لأهداف سياسية: ومنها 
تهجير المواطن الأحوازي» وتغيير التركيبة السكانية 
في الأحواز لصالح المستوطنين الفرس. 


or 


محمد مجيد الأحوازي — مصعب حسن 


vor 


أولاً: الأمن «go‏ 
ثانيًا: الأمن القومي العربي. 


إهمال الدول العريية القطرية الأمن القومي 
العربيء والاعتقاد بأن ضعف الدولة العربية المجاورة 
يعتبر قوة للأولى. مما جعلنا نحصد ثماره اليوم, 
وأصبحت الدول تتهاوى أمام العدوان الخارجيء 
والدولة الفارسية في مقدمة المعتدين. حاملة معها 
lan!‏ دفينة. مستعدة أن تنتقم من الحرث والنسلء 
وهذا ما وقع بالفعل في سوريا .. إلخ. 


من هذا المنطلق يعتبر احتلال الدولة الفارسية 
(bal)‏ للأحواز العربية اختراقًا صارخًا لأمن أمتنا 
العربية: وإيران تقدمت خطوة واحدة نحو الأوطان 
العربية الثانية باحتلالها للأحوازء وإذا نظرنا إلى 
العقلية الفارسية نجدها طامعة وذات أهداف توسعية 


-اليعد القومي 2 الصراع الفارسي-العربي 2 

حاولت الدول الاستعمارية قبل رحيلها من المنطقة 
وبعد تقوية فكرة الانتماءات القطرية في الوطن 
el‏ أن تزرع بذور الطائفية وتفضيل بعض 
الأقليات والعرقيات على بعضها الآخرء وهذا ما أدى 
إلى القاتون وبناء المؤسسات. 


ودعمت الدول الاستعمارية أو بالأحرى أوصلت 
أنظمة فاشية ومستبدة إلى سدة الحكم في الدول 
القطرية الناشثئة. وهذه الدول e bind‏ مصالحها 
الضيقة على مصالح الشعوب العربية. وسخّرت 
كل مقدرات الدولة من أجهزة أمنية واستخباراتية 
لحماية ذواتها أو cilia‏ خاصة 


كذلك لا ننسى أن قوميتين 
مختلفتين جاورتا الدولة الفارسية 
وهم العرب والترك لذا عاش 


سسس سد tec‏ مساح چ ا pee‏ 


Pilla ن س ق ل‎ lu IE 


الأحداث التي وقعت في العراق 
وسورية واليمن وغيرها من 
الدول العربية خير دليل على أن 
الدولة الفارسية جاءت لتؤدي دور 
المساعد للكيان الصهيونى 

وبأفضل السبل. بل وحققت 


في المجتمعات العربية. وهذا ما 
أدى إلى تصدعات اجتماعيةء 
وسهل على أعداء الأمة اختراق 
دولنا وانتهاك سيادتها؛ كما 
يحدث اليوم بواسطة الدولة 


5 Qt , للغرب مالم يستطع أن يحققه‎ du Lal 
رسي الخيان الإسرائيلي في وقح الفرس دائمًا في حالة عقلية‎ 
الأمن قياسي لا يتجاوز ثلاثة عقود. من الخوف من تلك القوميتين,‎ As al Last das SL 
بالإضافة إلى أن المستشرقين‎ Fs ل ا‎ al EN cline zolo ¡eg 
الأمن -ولأهداف صهيونية- حاولوا أن‎ 5 EA ai; 
ا والأجواء فى وي ى لبززوا الحضارة الفارسية المزعومة, وتزوير التاريخ‎ 5 ١ 
الإيراني لأهداف خبيثة؛ جعلت العقلية الفارسية‎ a 

عرفته دائرة الممارف البريطانية يعني «حماية الأمة 2 

سن ld‏ ع cl‏ علوائيية تجاه كل ما هو مربي وهذا ul‏ 


الأحوازي جاء خدمة للكيان الصهيوني لجعل الفرس 
أعداء لأمتتا العربية. والأحداث التي وقعت في Bl pall‏ 
وسورية واليمن وغيرها من الدول العربية خير دليل 
على أن الدولة الفارسية جاءت لتؤدي دور المساعد 
للكيان الصهيوني. وبأفضل السبل» بل وحققت للغرب 
ما لم يستطع أن يحققه الكيان الإسرائيلي في وقت 
فياسي Y‏ يتجاوز ثلاثة عقود . 


ليشمل نواحي حياتية أخرى مثل الأمن الثقاضي 
والاجتماعي. والمائي واللفوي وإلخ. وبما أن ly‏ أمتنا 
العربية الحالي مقسم وتحكمنا دول قطرية: لذا Viga‏ 
الواقع يفرض علينا مستويين من الأمن وأهمية كل 


jo aul‏ الارتيادي الثالث عشر 


السيادة الإيرانية. 

-Y‏ تفريس الإقليم ونزعه من هويته العربية. 

Y‏ استفلال ثروات الإقليم وموارده بما يحقق 
المصالح الإيرانية. 

استراتيجية إيران تجاه الأحواز: 

كان هذا الاحثلال الفارسسي اراز ya ls‏ 
المرات السابقة. فمنذ اللحظة الأولى لاحتلال الأحواز 
أعلنتها إيران منطقة عسكرية وضمتها إليهاء وأعطتها 
اسم خوزستان كولاية عاشرة من ولاياتها في محاولة 
لتفريس الإقليم ونزعه من هويته العربية. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


التوزيع العرقي للأقليات 4 إيران: " 

وتنقسم التركيبة العرقية في البلاد إلى الأعراق 
التالية: الفرس AVY‏ الأتراك (الآذر والتركمان)» 
JN ET‏ 

Ls‏ الأهداف الإيرانيت 2 الأحواز: 

يمكننا إجمال السياسات الإيرانية في غدة نقاط 


رئيسة: 


= 


(1) CIA Fact Book« on: https:/1www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-factbook/geos/ir.html 


أهل السنة في إيران 
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محمد مجيد الأحوازي - مصعب حسن 


الفارسي فى الأحواز كقوة أجنبية محتلةء ويذكر شعبه 
دائمًا بحقه في النضال من أجل إزاحة هذه القوة عن 
¿Malals‏ 


الثانية: مرحلة القمع الأمني: فبعد أن استطاعت 
إيران القضاء على بقايا الجيش الأحوازي وكافة 
القوى الاجتماعية المسلحة. واستتباب الأمن بشكل 
نسبي فيها؛ قامت إيران باستقدام الأجهزة الأمنية 
والاستخبارية لتقوم بعملية إخضاع كامل واضطهاد 
وتصفية لكل معارض للسياسات الإيرانية. حتى لو 
لم يكن مساحًاء وتركز بشكل أساس على تنظيمات 
المقاومة السرية التي سنأتي على تفصيلها فيما بعد. 


ويشمل ذلك: 


١-الاعتقالات‏ التي لا تتوقف للنشطاء الأحوازيين 
وأعضاء الجماعات الأحوازية ونشطاء حقوق الإنسان 
مثل حملة الاعتقالات التي تمت في أبريل 0١١٠م‏ 
لعشرات الأحوازيين عقب احتجاجات حسب منظمة 
العفوالدوليةا". وكذلك في نوفمبر 4١١٠1م؛‏ حيث 
شنت السلطات حملة اعتقالات بحق نشطاء من بينهم 
Meli‏ 


"- الإعدامات: تتخذ إيران أسلوب الإعدامات كوسيلة 
استتصالية ضد كل معارض لنظام الحكم هناك 
من جميع القوميات. وذلك مثل ما حدث في ۲۰۱۱ 
من إعدام A‏ أحوازيين بينهم Y‏ أشقاء على الملأ. )1( 
"-وتعتمد إيران أساليب أخرى كالتعذيب الشديد 
مثلما يقول طه الحيدري قبل إعدامه: «أنا من سكان 
منطقة الملاشية في الأحواز. ولدي طفلان واعتقلت 
في ٠١‏ أبريل pr VV‏ وأمضيت ثلاثة أشهر في معتقل 
المخابرات الإيرانية. وتحملت أشد صنوف التعذيب 


(1) http:/Avww.grenc.comysfiles/alahwaz/Arabistan | htm 

(2) https:/Avww.amnesty.org/ar/latest/news/201 5/04/iran- 
sweeping-arrests-of-ahwazi-arab-activists/ 

(3) http://arabi2 1.convstory 

(4) http:/Avww.alarabiya.net/articles/2011/05/08/148320. 
html 


ويمكننا تقسيم A‏ 

الإقليم لثلاث استرائيجيات: 

أ- استراتيجيمّ قمعية: 

تعتبر السياسات الأمنية القمعية هي عمود السياسة 
الإيرانية في الأحواز. فهي التي تفسح الطريق لباقي 
السياسات الإيرانية. وبدونها لكان الشعب الأحوازي 
طرد الفرس منذ زمن. ويمكن تقسيم التعامل الإيراني 
القمعي لمرحلتين: 


الأولى: مرحلة الحملات العسكريت والحرب الشاملت: وهي 
المرحلة التي تلت احتلالها للأحواز عام al AYO‏ وقد 
استخدم فيها الجيش الإيراني القوة العسكرية الغاشمة 
لإخضاع القبائل والقوى الاجتماعية الأحوازية التي 
رفضت ذلك الاحتلالء ونستطيع تمثيلها في: 


-١‏ إعلان الحكم العسكري المباشر في الأحواز بعد 
الاحتلال مباشرة. 


7- قمع الشورات الشعبية والتي لا تقل عن ٠١‏ 
ثورات في الفترة ab ALA YAYO‏ والتي ابتدأت بثورة 
الغلمان MAYO‏ بعد 1 أشهر فقط من احتلال الأحواز؛ 
احتجاجًا على أسر الشيخ خزعل؛ واستطاع الثوار 
السيطرة على المحمرة. ولكن القصف المدفعي العنيف 
للجيش الإيراني أبطل الثورة. وثورة الحويزة. وبني 
طرف والغجرية؛ وحيدر بن طلال وبني طرف. وبني 
كنانةء وثورة الشيخ يونس العاصي وغيرهاء وسنأتي 
على ذكرها بشيء من التفصيل فيما بعد. 

هذه الثورات كانت أعنف الثورات في الأحواز حيث 
قامت بها قطاعات كاملة من المجتمع كانت مستمرة 
ومسيطرة في الأحواز منذ مئات السنين. وتستطيع 
حشد الناس وتجمع من العدة والعتاد ما يمكنها من 
القيام بالثورة. 


—Y‏ إقامة الثكنات المسكرية والمعسكرات ونج 
حاميات عسكرية فيهاء وتزويدها بأسلحة ثقيلة وقمع 
كل تجمع وهذا المظهر العسكري بؤكد صفة الوجود 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


0 تفريس كافة المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة 
والمنابر الإعلامية. مما يدي لعزل أبناء الشعب العربي 
هناك عن ثقافته؛ ومنع الشهادة أمام المحاكم إلا باللغة 
الفارسيةء ومنع المطبوعات التي باللغة العربية. 


1- عزل الأحواز عن محيطها العربي؛ وهذا واضح 
في التجاهل المريب لأغلب وسائل الإعلام العربية 
لقضية الأحواز طوال العقود الماضية. 


ج-استراتيجيت اقتصادية: 

-١‏ سيطرة الفرس على أغلب مجالات الخدمات 
والإنتاج» وحرمان العرب من أغلب الوظائف الحكومية. 

Y‏ سيطرة الفرس على أغلب فرص العمل في 
قطاع الطاقةء فبالرغم من أن الأحواز يتركز بها ZN‏ 
من النفط الإيراني. 

Y‏ أدى ما سبق إلى | الأحوازي: 
وحرمانه من الاستفادة من ثرواته الطبيعية؛ حيث 
يمكنك أن تلاحظ أكياس القمامة وقد غطت البيوت.!*) 

-٤‏ قيام إيران بهدم بيوت الأحوازيين بحجة عدم 
الترخيص. وعدم توطين مهجري الحرب العراقية 
الإيرانية: ففقد بسببها المواطنون القاطنون في المناطق 


. الحربية الحدودية من الحويزة والبسيتين والخفاجية 


حتى عبادان والمحمرة بيوتهم وأملاكهم وأراضيهم؛ 
وهاجروا إلى مدينة الأهواز والمدن والمحافظات 
الأخرى إبان تلك Maja‏ 

۵- تحويل نهر الكرخة وجداوله إلى نهر الدز 
وتحويل مياه كارون إلى المحافظات الفارسية قبل 
دخوله إلى الأراضي الأحوازية لتخريب زراعة العرب 
وتلف محاصيلهم. وأيضًا لإجبار العرب على النزوح 
من أراضيهم لإحلال الأسر الفارسية فيها والسيطرة 
على تلك الأراضي الزراعية الخصبة. 


(5) http:/Avww.alarabiya.net/ar/iran/2015/05/04/- 
(6) http:/Avww.alarabiya.net/ar/iran/2014/11/2 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


. في ايران‎ ai 


النفسي والجسدي في الزنزانات المظلمة وكنت 
معصوب Magia!‏ 


ب- استراتيجية ثقافية: 


قامت إيران بعدة سياسات تهدف لسحق هوية 
الشعب الأحوازي: ويمكن إجمالها في الآتي: 


-١‏ غيرت حكومة إيران اسم عريستان وأسماء مدنه 
إلى أسماء فارسية لمحو الملامح العربية منهاء وطمس 
هويتها العربية. وإضفاء الصبغة الفارسية عليهاء مثل 
مدينة المحمرة التي أصبح اسمها خرمشهر ومدينة 
تستر إلى ششتر والخفاجية سوسنكرد. 


—Y‏ التجهيل المتعمد وتجفيف منابع اللغة العربية 
والإسلام؛ حيث كانت المحمرة وحدها قبل الاحتلال 
تعج بعشرات الكتاتيب لتعليم الأطفال القرآن وعلوم 
الفقه فيما تخلو المدينة اليوم من حاضنة واحدة للغة 
Mao pal‏ توجد في مدينة الأحواز جامعة مصطفى 
شمران: وبالرغم من أن نسبة العرب في هذه المدينة 
تصل ل٠۸/‏ إلا أن نسية الطلاب العرب لا تتجاوز 
AY‏ 


Y‏ إجبار المدارس على التعليم باللغة الفارسية؛ 
وحظر التحدث باللفة العربية في كافة مؤسسات 
الدولة: وإجبار الطلاب على ارتداء الزي الرسمي 
الفارسيء وعدم ارتداء الزي العربي. 

؛- استخدام ثقافة الحسينية المشبعة بأفكار 
وتقاليد شعويية فارسية بالية كمنبر ووسيلة لترويج 
عقيدته الصفوية التي سعى من خلالها لتفيير فكر 
وثقافة وهوية 319991 ,0( 


(1) http:/Avww.alarabiya.net/articles/2012/07/04/224488. 
html 
السنية-المؤوسسة‎ AN المخاوف الإيرانية من عودة الأحواز‎ (N) 
الأحوازية للثقافة والإعلام -صباح الموسوي-صا".‎ 
.٠١١ص-قباس الأحواز الأرض العربية المحتلة-مصدر‎ (Y) 
VV المصدر سابق ص‎ (£) 


10% 
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مفادها أن النظام الإيراني يحاول تغيير التركيبة 
السكانية في إقليم الأهواز؛ من خلال تهجير العرب 
وجعلهم أقلية في إقليمهه!". 


رابعا: ردود أفعال الشعب الأحوازي تجاه 
السياسات الإيرانيي 

لقد كان للسياسات الإيرانية تجاه الأحواز ردود 
أفعال من الشعب والقوى الأحوازية تختلف من زمان 
لآخر وحسب الظروف وطبيعة الممارسات الإيرانية. 


أولا: & رد فعل اولي على الاحتلال 
الإيراني عام ١۹۲٠م‏ قامت عدة ثورات 


د- استراتیجیۂ سياسيم ودیموغرافیہ 
ومن عناصرها: 


-١‏ منع الأحوازيين من المشاركة في صنع القرار 
السياسي والاكتفاء بتمثيل شكلي محدود لهم في 
البرلان. 


والإدارية والقضائية. والتي كانت موجودة في عهد 
الدولة الكعبية. 


Y‏ تشجيع الفرس للقدوم إلى 
إقليم الأحواز للعمل في معامل 


النفط والغاز. وهو ما أدى س للقدوم Na‏ وقد حققت عدة 
لحدوث تغيير ديموجراظي وزيادة إل اشم era‏ نجاحات جزئية كتحرير ¿al paw‏ 
نسبة الفرس في الكثير من المدن هوماأدى لحدوث تغيير ولكنها سرعان ما فشلت تحت وطأة 
الأحوازية الرئيسة. ديموجرافي وزيادة نسبة الآلة العسكرية الوحشية: ومن هذه 
De I‏ | 0 الثورات: 
؛- ويتهم الأحوازيون إيران المدن الأحوازية الريسة. " 
بمصادرة أراضيهم. وذلك بحچة -١ (SRT A)‏ ثورة الحويزة .2 عام ip VAYA‏ 


بقيادة الشهيد محي الدين الزثبق 

رئيس عشائر AB pcs‏ والذي شكل حكومة دامت ستة 
أشهر. وقد شاركت نساء الأهواز في هذه الثورة, 
وحاصر الجيش الإيراني مدينة الحويزةء ومنع وصول 
المؤن إليهاء ثم هاجمها بالأسلحة الثقيلة وقضى عليها. 

PVT ثورة بني طرف عام‎ Y 
فاستفل رضا شاه هذه الفرصة ليقوم بتصفية دموية‎ 
شاملة للروح العربية في عريستان: فسير جيشا كبيرًا‎ 
إلى مدينة الخفاجية وأطرافهاء وقضى على الثورة.‎ 

:م1514٠ حيدر بن طلال عام‎ 3 95 Y 

قامت عشائر بني كعب وعشائر كنانة وعشائر 
الخزرج في الأهواز بثورتها بقيادة الشيخ حيدر بن 


(Y)‏ المصدر السابق 


مشاريع عدة مثل «مشروع قصب 

السكر الاستيطاني» وما شابه ذلك فبحسب ما جاء 
في رسالة للنائب السابق للأهواز «جاسم التميمي» 
وجهها للرئيس خاتمي؛ فإن هناك ٠١‏ ألف هكتار 
من أراضي المواطنين العرب صّودرت لمشروع قصب 
السكر. إضافة إلى call EV‏ هكتار لمشروع فدائيي 
الحرب العراقية - الإيرانية, إضافة إلى مشروع 
إنشاء مستوطنة «شيرين شهر» التي تستوعب 0٠١‏ 
ألف نسمة ستجلبهم الحكومة الإيرانية من المناطق 


الشمالية لإيران لإسكانهم في إقليم الأهواز(". 
- اندلعت في 10 أبريل 0١١٠م‏ انتفاضة الشعب 


العريي الأهوازي» وكانت الشرارة لهذه الانتفاضة 
هي وثيقة سريت من مكتب «أبطحيء المدير السابق 
لمكتب الرئيس خاتمي» ومُرضت على تلفزيون الأهواز. 


http://www.dd-sunnah net/records/view/action/view/‏ )1غ( 
id/706/‏ 
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a2 
فقمعت ثورته بكل ع نف وارتكبت مجازر أخرى أبشع‎ 
من مجازر شهر آب 7 مم.‎ 


1- ثورة الشيخ يونس العاصي عام 549 ام: 

لقد ثار الشيخ يونس العاصي في منطقة البسيتين 
والخفاجية. وفيها انفصلت عن السيطرة الفارسية: 
واستطاع جباية الضرائب باسمه. وكان يسعى إلى 
تكوين مملكة تسمى - مملكة عرب 
الشرق - لكن الحكومة الفارسية 


ثار الشيخ مذخور الكعبي عام 1967م 


طلال الكعبي يعاونه الشيخ كوكز بن زامل المحيسن 
الكناني والشيخ إبريج الخزرجيء» وذلك في منطقة 
الميناو على نهر دبيسء. وتمكنت من إزالة الحاميات 
Ayes Lal‏ والسيطرة على LS‏ في المنطقةء ولم 
تتمكن السلطات الفارسية من القضاء عليها إلا بعد 
إلقاء القبض على الشيخ حيدر الكعبي ورفافه وهم: 
كوكز بن زامل بن ضمد المحيسن من بني كنانةء الشيخ 
بريج من الخزرج» مهدي بن علي. 
داود cog aad!‏ وأعدمتهم جميعا 


في dale‏ سهر | لشهداء. على اثرا yl gull ls‏ أجهضت هده الثورة. مما دعا 
الفرس والتي ذهب ضحيتها مثات من ١‏ لشيخ يونس العاصى أن يهرب 
:- ثورة بني طرف وبني كنانت عام العرب الأبرياء منهم زعيم حزب السعادة EBENE‏ 
الشهيد حداد الذى احرقه الفرس مع إلى العراق حتى توفي فيه . 


زوجته وأطفاله, وإزاء هذه المجزرة 
البشعة ثار الشيخ مذخور الكعبي في 
منطقة عبادان وهاجم الحامية الفارسية 
قمعت ثورته بكل عنف وارتكبت مجازر 
gyal‏ أبشع من مجازر شهر آب 01987« 


AVAL ثورة عشيرة النصار‎ -V 

استطاع الجيش الفارسي؛ بدعم 
هذه الثورة التي كانت تستهدف 
التخلص من الاحتلال الفارسي ,0 
ثانيًا: قامت 4 الأحواز عدة منظمات تحمل على عاتقها 


مهمتة المقاومت ضد الاحتلال الإيراني ومن أمثلتها: 
-١‏ حزب السعادة: 


التوعية بين الشباب العربي في Sg > Ml‏ ومن أجل 
النضال لتحرير الإقليم. 


قامت إيران بقمع الحزب بوحشية في مجزرة رهيبة 
في آب 1م راح فيها u‏ بينهم زعيم الحزب 
حداد: وأحرقته مع )3 N, atLably d>‏ 

Y‏ - اللنظمت الأحوازية (المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية 


- تأسست في صيف ١۰۰۱م‏ بشكل سريء وتهدف 


https://ar.wikipedia.org/wiki بتصرف‎ (1) 
(2) https://saaid.net/Minute/350.htm 
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¡pto 


امتدت شرارات هذه الثورة إلى 
القيائل العربية. ولا سيما بنو 
سالة وبنو لام والشرفة والمحيسن 
on SUSI‏ واحتلت العشائر 
الثائرة جميع القرى والمخافر 
والمدن المنتشرة في هذه المناطق؛ ودامت الثورة بضعة 
أشهرء فسيرت لها الحكومة الفارسية جيشا كبيرًا 
حشدته من مختلف الثكنات العسكرية. وقد صادف 
الجيش الفارسي صعوبات كبيرة في اجتياز المناطق 
الثائرة؛ نظرًا لتحصينات الثوار وطبيعة الأرضء مما 
تعذر على الجيش الفارسي أن يحرك آلياته. فأرسلت 
الحكومة الفارسية طائرات مقاتلة قامت بقصف 
القرى وتجمعات العشائر وبحرق البيوت وإبادة QUAI‏ 
فكانت مجزرة رهيبة راح ضحيتها الآلاف. 


0- ثورة الشيخ مذخور الكعبي عام 1545ام: 


لقد ثار الشيخ مذخور الكعبي عام ١٤۱۹م‏ على 
إثر المجزرة الرهيبة التي ارتكبها الفرس. والتي ذهب 
ضحيتها مئات من العرب الأبرياءء منهم زعيم حزب 
السعادة الشهيد حداد الذي أحرقه الفرس مع زوجته 
وأطفاله. وإزاء هذه المجزرة البشعة ثار الشيخ مذخور 
الكعبي في منطقة عبادانء وهاجم الحامية الفارسية. 


YOA 
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0- الجبهمّ الشعبية لتحرير الأحواز: 


تأسست عام ۱۹1۸م وقد آمنت الجبهة بالكفاح 
المسلح كوسيلة أفضل للتحرر. وقامت منذ انبثاقها 
حتى سنة 151/0 بأكثر من )107( عمليةء وأصدرت 
بلاغات حولها في حينهاء وأعلنت مسؤوليتها عن 
ضرب مراكز النفط. ضرب محطة البث التلفزيوني 
في البسيتين. حرق ميناء المحمرة؛ والعمليات العسكرية 
المباشرة ضد قوات الشاه النظامية. 


, وقدمت الجبهة أكثر من ¿lago (YY)‏ ثلاثة منهم 
أعدموا في حزيران ¿a AVE‏ في ميدان الإعدام La)‏ 
بالرصاص في مدينة الأحواز نفسهاء وأربعة في مدينة 
(Mas lil‏ 


ثالثًا: التعامل مع النظام الإيراني الجديد بعد ثورة عام 
8 وبالرغم من مشاركة الأحوازيين الفعالة في 
الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹م إلا أن مطالبهم القومية 
قويلت بالرفض من قبل الخميني الذي رفض حتى 
التحدث باللغة العربية مع الشيخ محمد آل شبير 
الخاقاني ممثل الأحواز الذي قام بزيارة قم لعرض 
مطالب الأحوازيين, والتسي تمثلت في مجملها في 
طلب الاعتراف باللغة العريية في الدستور الإيراني 
الجديد والمحاكم والمدارسء, ly‏ يتم تخصيص جزء 
من نفط الأحواز لإعمار وتطوير المنطقة. وإقامة 
جامعة باللغة العريية لتدريس الطلاب الأحوازيين؛ إلا 
أن جميع هذه المطالب قُوبلت بالرفض واعتقال الشيخ 
الخاقاني. بل أرس لت إيران قوة عسكرية كبيرة تحت 
قيادة الجنرال أحمد مدني الذي قام بحملة اعتقالات 
كبيرة بالإقليم وهاجم المحمرة في ديس A YAVA zus‏ 
واستولى على مقر المنظمة السياسية للشعب العربي 
الأحوازي والمركز الثقافي العربي. واستمرت الحملة 
قرابة أسبوع وقصفت الطاثرات 0 قرى في المحمرة 
وراح ضحية الهجمة AV‏ قتيلاً وآلاف المعتقلين. 
وانتهت بسيطرة القوات الإيرانية على المنطقةء وقال 


(4) http://www.grenc.convsfiles/alahwaz/Arabistan3.htm 


لإعطاء الشعب الأحوازي حق تقرير المصير.!') 


- في V4‏ ديسمبر 17١1م‏ كشفت المنظمة الأحوازية 
في تقرير استخباراتي مطول عن أن إيران رفعت حالة 
التأهب ل 58١‏ ألف عنصر من الحرس الثوري لتطويق 
دول الخليج العربي. كما كشفت القيادة الميدانية الغليا 
للمنظمة الأحوازية - استنادًا لمصادر عسكرية إيرانية 
رفيعة -عن أن إيران مستمدة لإشراك al ١١‏ من 
كافة تشكيلاتها النظامية في أي حرب ALLS‏ في 
المنطقة. وقد بين التقرير التحركات العسكرية لبعض 
الفرق والألوية الإيرانية باتجاه الأحواز وسواحل 
الخليج العربي. وفي ۲۲ ديسمبر 17١1م‏ غطت هيئة 
الإذاعة البريطانية التقرير وقامت Mallets‏ 


1107 جبهي نحرير عريستان عام‎ -T 

التتظيم السياسي الأول في تاريخ السياسة 
الأحوازية بعد الاحتلال. وصاحب الريادة نحو تدويل 
القضية الأحوازية على الصعيد الدولي. 

- وبفضل جهود الجبهة تم إدراج قضية الأحواز 
ضمن جدول أعمال القمة العربية عام 514ام 
وحصلت على اعتراف رسمي من يعض الدول العربية. 
باعتقال قياداتها وبعد ستة أشهر نفذت إيران حكم 


؛- الجبهت القومية لتحرير عربستان والخليج العربي: 


تشكلت سنة ١١۹٠م‏ في منطقة البسيتين والخفاجية, 
وشملت تنظيماتها مناطق 011 Bp‏ عبادان؛ الأحواز 
العاصمةء الحويزة. 


(1) http://miaad.org/?p=863%D8%A 8%DIN%8A 7 
2D9%86 
(2) http: /Avww.biyokulule.com/view_content. 
php?articleid=5537 
شيء من تاريخنا...جبهة تحرير عربستان لسعد الكعبي:‎ (Y) 
http: /Avww.arabistan.org/articledetails.aspx?elmnt=1206H, 
Vhvl_PIViko 
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Y‏ خروج مظاهرات حاشدة في منتصف فبراير 
0٠م‏ ضد سياسة بناء السدود في إيران: وقد جاء 
المتظاهرون من مختلف مناطق الإقليم للتظاهر داخل 
مدينة الأحواز.!") 


—Y‏ خروج متظاهمرين في بروكسل متددين 
بالانتهاكات الإيرانية ضد الأحوازيين» وهيمنة إيران 
على المنطقة.() 


£- قيام منظمات حقوقية أحوازية تتعامل مع 
نظيراتها الغربية للتعريف بالقضية الأحوازية ضي 
العالم الغربي» مثل المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان. 


0- استغلال النشطاء الأحوازيين لمواقع التواصل 
الاجتماعي التي فتحت آفاقًا جديدة للشياب 
الأحوازي للوصول إلى قطاعات واسعة من الشباب 
العريي لجلب الدعم لاقضية الأحوازية. 


سادسًا: مدى نجاح السياسة الإيرانيتة 2 الأحواز: 


بعد استعراض أهداف السياسة الإيرانية ووسائلها 
والمقاومة الأحوازية لها نقيّم في نقاط مدى نجاح 
السياسة الإيرانية: 


-١‏ يعتبر استمرار وقوع الأحواز تحت الاحتلال 
الإيراني دليلاً على نجاح الكثير من السياسات 
الإيرانية في الأحواز؛ حيث لم تحدث منذ عقود ثورة 
Alia‏ واسمة «GUA!‏ 


-Y‏ استطاعت إيران استغلال الثروات الأحوازية من 
نفط وغازء ولكنها فش لت في تأمينها الكامل؛ حيث 
تقوم جماعات المقاومة الأحوازية بضرب المصالح 
الاقتصادية والمنشئات النفطية الإيرانية من حين لآخر 
مثل تفجير أنابيب نفط في Var VE juego‏ 


(2) http://arabi21.com/story 
(3) http://alkhaleejonline.net/articles/ 
(4) http://elaph.com/Web/News/2014/12/968181.html 
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الأدميرال أحمد مدني بأن (عرب الأحواز يثيرون 
الشغب» وأنه سيشرب من piles‏ (0 


رابعًا: تكونت 2 الأحواز عدة منظمات وحركات أحوازيت 
لاستثناف النضال ضد الاحتلال الإيرائي بعد الثورة الإيرانيب 
۹م مثل: 
٠م‏ ودعت للحكم الذاتي. 

- اللجنة الثقافية الأحوازية: تأسست سريًا عام 
al SAY‏ وتقوم بالتركيز على العمل الدعوي والتوعوي 
وتطالب بحق تقرير المصير. 

- حركة التجمع الوطني في عريستان. 

- حركة الشباب العربى الأحوازى. 


- حركة المجاهدين العرب. 


- المجلس الوطني الأحوازي. 

وتشترك كل تلك المنظمات وغيرها في المطالبة 
بتحرير الأحواز وخروج الاحتلال. وتختلف في 
الوسيلة. 

خامسًا: المظاهرات الشعبيت والنضال الحقوقي 2 الدول 
الغربي 

تخرج على فترات متقاربة في الأحواز مظاهرات 
شعبية ضد سياسات الاحتلال الإيراني» وغالبًا تكون 
السلطات الإيرانية: وتعتبر تلك الفعاليات متأثرة 
بموجة الربيع ¿al‏ والتي يتابعها الأحوازيون على 

-١‏ مظاهرات في ۷٠٠۲م‏ ضد الجرائم والاعتقالات 
الإيرانية في الأحوازء وقد نشر النشطاء فيديو على 
موقع اليوتيوب يوضح Lilo‏ من هذه التظاهرات. 


)1( القضية الأحوازية- عباس عساكرة -دار الحكمة -لندن -ص ٠١‏ 
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تجميد للعمل الثوري O,‏ 


-٤‏ كان موقف الإعلام العربي متجاهلاً للقضية 
الأحوازية, فلا تأتي الأحواز في الأخبار العربية إلا 
نادرًا . 


0- انعدم الدعم العربي المادي والمعفوي ala‏ 
للثورات الأحوازية. 


1- يجهل أغلب العرب اليوم قضية الأحوازء بل حتى 
لم يسمع الكثير منهم اسمها من قبل؛ مما يضر كثيرًا 
ale‏ ومعنويًا بالأحوازيين. 


سابعًا: توصيات لنصرة الأحواز: 
أ- المستوى الرسمي: 


-١‏ ينبغي أن يكون تعامل المؤسسات العريية الرسمية 
مع الأحواز vais‏ محتلة. وليس مجرد شأن داخلي 
¿Ll‏ وفد als‏ التليفزيون السعودي الرسمي tw‏ 
عمليات للمقاومة الأحوازية في 10 ٣٣م‏ واصفا إيران 
بالاحتلال الفارسي E),‏ 

-T‏ دعم جماعات المقاومة الأحوازية إعلاميًاء وفتح 
أفق الدعم أمامهاء والتحرك داخل الدول العربية. 

-T‏ إدراج الأحواز على جداول عمل جامعة الدول 
العربية كقضية عربية رئيسة تهم كل العرب. 
الدول العربية. 

۵- توفير فرص عمل للش باب الأحوازي الفقير. 
واستقدامهم داخل الدول العريية لريطهم يثقافتهم 
العربية. 

1- اتخاذ موافف صريحة وسياسات واضحة لإدانة 
إيران في احتلالها ela‏ وانتهاكاتها لحقوق أبنائه 
وحرياتهم: Ms‏ عن اعتداءاتها المستمرة سواء على 


(؟) القضية الأحوازية -مصدر سابق ص7١٠.‏ 
http:/Avww.albawaba.com/ar‏ )4( 


Y‏ نجحت إيران من خلال مدارسها وجامعاتها 
ومنابرها الثقافية والإعلامية ولغتها التي فرضتها 
بالقوة في الأحواز من خلق ثقافة هجينة في الشارع 
الأحوازي الأمر الذي أدى لظهور أجيال من الشعب 
الأحوازي مزدوجة الثقافة والهوية والولاء ('. وهذا 
عامل حاسم في استمرار الاحتلال حتى الآن. 


£— فشلت إيران في إنهاء الصراع نهائيًا في الأحوازء 
فما زالت المواجهات تشتعل في المدن الأحوازية من 
حين OST‏ والتي تعبر عن رفض قطاعات شعبية 
واسعة للوجود الإيراني وسیاساته. 


0 تخشى إيران من انفجار الوضع في الأحواز 
في أي لحظة ويؤكد ذلك استمرار إيران في القمع 
الوحشي وتهجير الأحوازيين بذرائع شتى. 


الدور العربي 2 الأحواز 


لقد كان الموقف العربي تجاه قضية الأحواز 2 غاي السوء 
بشكل عام حيث: 


-١‏ ساهم موقف العراق الرسمي في سقوط 
الأحواز عام 1970م؛ حيث أعلنت الحكومة العراقية 
وفتها بقيادة فيصل بن الحسين الحياد تجاه التحركات 
العسكرية الإيرانية في الإقليم"ء ويعتبر وقوع أغلب 
الدول العربية وقتها تحت الاستعمار السبب الرئيس 
في الصمت العربي وقتها. 


؟- كان موقف جامعة الدول العربية متخاذلاً في 
أغلب مواقفها؛ حيث طرحت قضية الأحواز في قمة 
۴١م‏ وكات LEN Aad All‏ العرب بين 
حليف للشاه وخصم له. 


Y‏ بعد ثورة ۸١۱۹م‏ في العراق فتح للأحوازيين 
فرص كبيرة للعمل الثوريء ولكن اتفافية الجزائر 


)1( المخاوف الإيرانية من عودة الأحواز إلى الهرية السنية-مصدر 
سابق-ص۲۷. 
B.C.F.// FO/248/1386 Shatt el Arab Frontier Question.‏ )2( 
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دخلوا من الأحواز. ثم احتلوا العراق» ولو لم تمتلك 
الدولة الفارسية في وقتنا الحالي أرض الأحواز بما 
فيها من تروات هائلة لما استطاعت أن تغذي وتمول 
الكثير من المجاميع الموالية لها في الأوطان العربية؛ 
حيث إن VA‏ من النفط الإيراني ينتج في أرض 
الأحواز بالإضافة إلى خمسة أنهار كبيرة تؤمن ثلشي 
احتياجات الدولة الفارسية المائية كما تؤمن لها ما 
يُعادل 20٠‏ من المنتجات الزراعية. 


وكل هذه الموارد والثروات تُستخرج من أراضي 
عربية محتلة؛ وفي نفس الوقت تُستخدم للعبث في 
دول الجوار وهي الأمة العربية. لذا على كل الدول 
العربية التي تبحث عن الأمن والأمان في أراضيها 
أن تطبق مقولة سيدنا عمر الفاروق - رضي الله عنه 
- حين قال: «اللهم اجعل بيننا وبين الفرس جبلاً من 
al‏ 


إذن في ظل ما جاء في هذه الدراسة من حقائق 
تأريخية وأهمية استراتيجية واقتصادية للأحواز 
العربية المحتلةء نستطيع وبكل ثقة أن نجزم أن العرب 
لو امتلكوا الشعب العربي الأحوازي؛ وما يمتلكه هذا 
الشعب العربي من ثروات وغير؛ ذلك سيستطيعون 
القضاء على أهم Ugo‏ معتدية وهي الدولة الفارسية 
التي تمادت في التدمير والعبث بالأوطان العربية 
واحدة تلو الأخرى. 
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المواطنين أو مصادرتها للأراضي وبناء المستوطنات 
على النهج الإسرائيلي. مخالفة بذلك كافة القوانين 
والأعراف الدولية. 

۷- إعطاء الأحوازيين مقعد داخل جامعة الدول 
العربية أسوة بفلسطين. 


ب - المستوى العربي الشعبي: 

-١‏ نشر القضية الأحوازية بين عموم الشباب 
العربي عبر تبني حملات شعبية إعلامية لأجل ذلك؛ 
حتى تترسخ الأحواز في الوعي الشعبي العربي. 

-Y‏ تبني المؤسسات الإعلامية المستقلة للقضية 
الأحوازية. 

—Y‏ الدعم المادي والمعنوي للمنظمات الأحوازية 
الحقوقية ¿Ay‏ وحتى العسكرية منها. 

غ- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة 
فعّالة لنشر Amal)‏ والوصول لقطاعات شعبية 
وشبابية عربية ضخمة. 


خادمي: 


التاريخ يُذكرنا بأن منطقة الأحواز عندما تقع تحت 
يد المحتل الأجنبي يكون المشرق العربي في خطر. 
وهناك أمثلة كثيرة في صفحات التاريخ: فالساسانيون 


vr 


yw 
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معلومات إضافيت 
الأحواز.. ثروات بلا حدود: 
الموقع: 
تقع (الأحواز) إلى الجنوب الشرفي من العراق؛ وتشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربيء وتطل على 
رأس وشرق الخليج العربي وشط العرب من خلال حدودها الجنوبية. 
الحدود: 


يحد الأحواز من الغرب محافظتا البصرة وميسان (العمارة) العراقيتان. ومن الشرق والشمال جبال البختيارية 
التي هي جزء من سلسلة جبال زاجروس التي تعتبر الحاجز الجغرافي الطبيعي الذي يفصل بينها وبين إيران. 


الثروات الأحوازية ودورها 2 تقويت أركان اقتصاد إيران: 


يعتبر الاقتصاد الإيراني ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم YTV ¿A‏ 
مليار دولار )+ (a+!‏ ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز وتمتلك إيران £٠١‏ من 
احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم» وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك. وتنتج إيران £ ملايين 
برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي: تقدر احتياطيات 
إيران من الغاز الطبيعي بنحو YA, VA‏ ترليون متر مكعب وهو ما 4 1105 من احتياطيات الغاز في العالم. 


كما ذكرنا أن للأحواز دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الإيراني من خلال ثرواتها الطبيعية المختلفة؛ فالأحواز 
غنية بكل ما تحمله الكلمة من معاني بحيث يعجز البيان عن وصفهاء ولكن كل ما نقول عنها بالحرف الواحد 
هو أنها عديمة النظير وأرض حَوّت الخيرات والنقم الكثيرة مثل النفط والغاز. حيث تحتوي باطن هذه الأرض 
على :٠١(‏ من احتياطي النفط الخام العالمي أي المخزون الثالث في العالم)؛ وتمتلك إيران بفضل النفط العريي 
الأحوازي أكبر احتياط „Ale‏ للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية, وأيضًا هذه الأرض العربية الطاهرة 
توفر AA‏ مجموع إنتاج النفط الإيراني؛ الذي يصرف لتجويع هذا الشعب المسالم والمرابط على أرضه. 
وأيضًا لدعم الفتن والإرهاب في الأوطان العربية الشقيقة. 


وتحتوي هذه الأرض على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. و( من احتياطي غاز العالم أي المخزون الثاني 
في العالم بعد روسيا). وتمتلك الأحواز من الحقول النفطية حوالي VA‏ مليار برميل من النفط وتنتج ٠۵‏ - $ 
ملايين برميل يوميا ويبلغ إنتاجها من الفاز فيقدر حوالي )4:4٠٠0(‏ مليون متر مكعب. (هذا حسب الإحصائيات 
الرسمية والدولية عام „(HAAN‏ 


وكذلك تربتها الزراعية الخصية y)‏ ملايين Sa‏ من الأرضي الصالحة للزراعة ويزرع فيها أغلب أنواع 
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النباتات والأشجار والنخيل والخضروات المتنوعة والفواكه التي Y‏ نستطيع حصره)؛ وتمتاز بوفرة المياه والأنهار 
العذبة وسدود كثيرة لسقي المزارع وإنتاج الطاقة الكهربائيّة وأهم هذه السدود شهرة سد الكرخة وسد الدز 
وسد عباسبورء وأيضًا أهوار (مستنقعات) عدّة مثل هور السناف وهور البردية وهور الجولانه وهور الخيسة 
أو السابلة سابقان ومن أهمها: 


هور الفلاحيّة وهور العظيم (الحويزة) التي كانت منبع رزق: وهذه الأهوار قد منت على أهلها بالكثير من 
الخيرات والنعم وكانت هذه المنطقة فيما مضى السلة الغذائية التي يلجأ إليها المواطنون العرب أشاء السنوات 
الصعبة بالإضافة إلى امتلاك أهاليها من الثروة الحيوانية كقطعان البقر والأغنام والجاموس والإبل وخيراتها 
Y‏ تعد ولا تحصىء ولكن بعد الحصار والتجفيف من قبل النظام الإيراني باتت هذه الثروة في خطر. 

وللأحواز موقع استراتيجية بالغ الأهمية من حيث موقعها. وإشرافها التام على الساحل المطل على الخليج 
العربي. ويضم هذا الساحل الطويل عدة مواني تجاريّة هامّة منها: ميناء معشور وميناء المحمرة وميناء عبّادان. 

للأحواز سهول واسعة تصلح لتربية المواشي؛ كذلك فيها ثروات غذائية ضخمة من أنواع اللحوم والأسماك 
والطيورء بالإضافة إلي سلسلة جبال زاجر. والتي تمتد في شمال الأحواز وتشكّل حدًا فاصلاً طبيعيًا مع إيران 
وهي غنيّة بمعادن الحديد والنحاس de ly‏ والجص والإسمنت ومواد الطابوق؛ كذلك توجد شركات ومصائع 
أخرى للبتروكيمياويّات والصلب والأنابيب وغيرها الكثير. 


pal‏ الأنهار: 
Zu‏ الله على الأحواز بثروات كثيرة ووفرة مياه عذبة تجري في مختلف فصول inal‏ وأهمها: 


- نهر كارون (دجيل الأحواز): نهر كارون يعد من أكبر الأنهار الموجودة في الإقليم» وينبع من جبال البختيارية 
(لرستان) ويصب في شط العرب. وتقع عليه عدة مدن وأهمها مدينة الأحواز في الوسط. كما تقع عليه 
أيضًا مدينة المحمرة عند مصبه في شط العرب» وعرف باسم دجيل الأحواز للتفريق بينه وبين دجلة في العراق 
ويقسم العاصمة الأحوازية إلى شطرين. 

- نهر الجراحي: ينبع من مقاطعة بهبهانء ويصب في هور الفلاحية. 

- نهر الكرخة: ويجري من الشمال إلى الجنوب» ويصب في هور الحويزة. 

- نهر الدز: Län‏ هذا النهر من مدينة بروجرد الفارسية؛ ومن جبال البختيارية متجها إلى إقليم الأحواز 
ويمر في بداياته على مدينة قنيطرة القلعة (دسبول). وفي مدينة عسكر مكرم (بندقير). يلتحق على نهر 


شطيط ويصب فينهر كارون حوالي ٠١‏ كم جنوب مدينة تستر. 
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- نهر شاوور: ينبع من شمالي مدينة السوس (الشوش) بأربعة كيلو مترات. 


وهناك أتهار أخرى حديثة وقديمة اندثرت يسبيب المشاريع الفارسية التي أنشئت لإفقار هذا الشعب وتهجيره 


من sda yl‏ وتفريس ما يمكن تفريسه. 


المصادر: 3 


-١‏ مقال على موفع أحوازنا. نت على الرابط: 
http://ahwazna.net/blog/%D8‏ 
-Y‏ شبكة الأحواز على الرابط: 


http://al-ahwaz.com/arabic/history/ahwazq&a/ahwazq&a! |.htm 
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الشعب الكردي 2 إيران. 
بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل 


. حميد محمد عالي 


باحث في الشئون الدولية 


ملخص الدراست 

تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن أسئلة البحث الرئيسة والفرعية التالية: كم عدد السكان الشعب 
الكرديء وأماكن تواجدهم وانتشارهم الجغراضي داخل إيران؟. ما هي انتماءات الشعب الكردي, 
السياسية والدينية ودورهم السياسي5: ماذا عن أحوال الشعب الكردي من الناحية الاقتصادية 
والمعيشية؟. كيف كانت علاقة النظام الإيراني مع الشعب الكردي تاريحيًاء was‏ الواقع المعاصرة. 
ما هي آفاق مستقبل الشعب الكردي Solel ya‏ 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لرصد الأقلية الكردية في إيران من الناحية الديمغرافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصاديةء لتقدم صورة عامة لقضيتهم ومعاناتهم؛ وآفاق مستقبلهم. 


تعتبر المناطق الكردية في إيران. وخصوصًا محافظة كردستان. أماكن فقيرة؛ وتعود أسباب ذلك 
إلى انعدام الأمن والاستقرار فيهاء وتحديدًا منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1914م التي أوهمت 
بعض الأحزاب بأنها ستتمكن من الحصول على الاستقلال؛ أو الحكم الذاتي في ظل الدولة 
الجديدة التي كانت وليدة ثورة شعبية. 


إن علاقة النظام الإيراني مع الشعب الكردي تاريخيًا وضي الواقع المعاصرء كانت علاقة قمعية, 
وسيئة, ولو لاحظنا بعين الاعتبار علاقة النظام مع الشعب الكردي منذ خمسين سنة تقرييًا إلى 
الآن يتبيّن لتا يوضوح egal‏ ما عاملوا الشعب الكردي معاملة كريمة, بل بالعكس كل ما فعلوه أنهم 
زرعوا في قلب الشعب الكردي عدم الثقة. والخوف. والرعب. 

إن الشعب الكردي لا يمكن له أن يحقّق آماله بطريق سياسي أو بطريق الحوار, تحت هذه 
الظروف الحالكةء وليس هناك آمل في انتزاع حقه إلا باتحاد الشعب الكردي بأكمله داخل إيران 
وخارجهاء فما أخذ cling‏ بقهر لا يُستَرد إلا بالقهر. 
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د. حميد محمد le‏ 


باحث في الشئون الدولية 


ALA 


تكمن أهمية الموضوع في شيئين اثنين: آنه يتعلق بشعب عريق ذي تاريخ مجيد: مع آنه glans‏ ومتسيي: jaa!‏ 
لهم كيان موحد ؛ بالإضافة إلى قلة الدراسة الموضوعية في هذا المجال فيما يخص الشعب الكردي على وجه 
العمومء وفي إيران على وجه الخصوص 


وتكمن مشكلة البحث في الشعور والحاجة إلى معرفة الشعب الكردي في العالم يصفة عامة, وفي إيران 
على وجه الخصوص. والذي حملني على هذه الدراسة -فضلاً عن شعوري بالحاجة الملحة للكتابة فيه- رة 
الدراسات في هذا الموضوع, ٠‏ بل وشعرت بالمسئولية تجاه هذا الشعب المضطهد, والمنسيء Lily‏ فرد منهم ذقتٌ 
بعض ما ذاق الشعب, وأعتز بالانتساب إليهم بعد الاعتزاز بالإسلام. 


التعريف بالشعب الكردي:!١)‏ 


الشعب الكردي شعب كبير من أقدم شعوب الآرية في الشرق الأوسط؛ حيث يعود وجودهم إلى القرن السادس 
عشر قبل الميلاد, تتألف من أريعة عناصر: كرمانج. واللرء وكلهر. وكوران (كوران)("). ويسكن عدد كبير منهم 
في غرب وجنوب غربي آسياء وقسم منهم في خراسان شمال إيرانء ولهم لفتهم الخاصة. وتقاليدهم الخاصة, 
التي تختلف عن جيرانهم المرب a ly‏ والترك. والتركمان. 


تختلف التقديرات بشأن الكرد, ويقع معظمهم في تركياء وقسم غير قليل فى إيران؛ والأقل منه يكون ضي 
إقليم كردستان الحالي في شمال Blatt‏ والأقل من ذلك في شمال المحافظات الشمالية في الشام على امتداد 
الخط الحدودي مع تركيا. 


جاء في GUS‏ كرد وكردستان(): «الشعب الكردي من أعرق شعوب الآرية في إيران القديمة؛ حيث عاشوا عبر 
القرون الطويلة في سواحل بين النهرين وفي العراق؛ وضي AS‏ إلى حدود الاتحاد السوفييتي؛ حيث كانت تلك 
المناطق dejo‏ مهما من إيران». 


)١(‏ انظر: شرف نامه. للأمير شرف خان البدليسي. الناشر: فرج الله ذكي الكردي ببوستة الأزهر بمصر. .۲١/١‏ الكرد وكردستان لأرشاك سافراستيان. 


ترجمه الدكتور أحمد محمود Pa NEN]‏ ناشر: دار سردم السليمانية. إفليم كردستان: الطبعة الثائية: ‚A‏ امه ص؛؟, 


(N)‏ هذه الأربعة تنقسم إلى لهجات متعددة أخرى. 
(Y)‏ انظر المصدر السابق: الكرد وكردستان لأرشاك سافراستيان. ترجمه الدكتور أحمد محمود الخليل. ص؟؟, IT‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر = 


1 


- منها: انتشار الشعب الكردي أنفسهم في غير 
كردستان من الأقطار gl‏ مختلطين بالعنتاصر 
الأخرى اختلاطا كبيرًا. 


- منها: ما أحدثته التقسيمات الإدارية والسياسية 
التي جرت عليها الدول في المنطقة من الخلط والمزج 
بين العناصرء. وتغيير المعالم الحدودية والوطنية. 


- منها: عدم قيام المتعلمين الكرد بتنمية العاطفة 
القومية بمفهومها الحديث المطابق للعلم والمنطق؛ 
وعدم تعهدهم LAW‏ الكردية بالتغذية بالتأليف 
والنشر واستعمالها في المراسلات. والمكاتبات Laja‏ 
بينهم» مما أدى إلى تقلص Jb‏ اللغة الكردية في بعض 
المدن الكبرى بكزدستان. 


ولكن بحمد الله مع كل ذلك يمكن القول بأن أكثر 
من تسع وتسعين بالمائة منهم يتكلمون باللغة الكردية. 
وإن كانت قد اختلطت باللفة الفارسية إلى حد كبير, 
ولكن لم يزالوا يتكلمون بلهجتهم الكردية. وليسوا 
مثل إخوانهم في بلاد الشام وتركيا؛ go‏ يي JES‏ 
منهم اللغة «da‏ ومع ذلك ai ge‏ کردي» بل 
قد بقي عليهم اللقب الكردي لأسباب عنصرية خبيثة 
لدى حكام البعث في الشام؛ كي لا يختلط العنصر 
الكردي مع العنصر العريي» وهذا من بقايا الجاهلية, 
وقد أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بترکهاء 
فقال: A Anís La Lage ón‏ 

- ومن بين اللهجات الكردية التي عدي بالتأليف 
والمراسلات: اللهجة السورانيةء وهذه اللهجة كأنّها 
صارت لهجة الكتابة. ولهجة رسمية في المراسلات 
والمكاتبات والأخبار في هذا العصر. ويتكلم بها 
الشعب الكردي في محافظة كردستان: وفي محافظة 
أذربيجان الغربية. وفي محافظة كرمانشاه أيضًاء 
وفي المدن السنية كلهاء ag‏ محافظة عيلام (إيلام) 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه. الطبعة: 11991 OVE YY‏ التاشر: دار 
طوق النجاة. 106/1 1 رقم الحديث: (EI VW)‏ ومسلم في صحيحهء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. بتحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 1598/4 رقم الحديث: «(YOAE)‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


عدد الشعب الكردي L‏ إيران:(') 
عدد سكان إيران في الإحصائية الرسمية لسنة 
١م‏ الموافق ENT‏ ١ه‏ قرابة «VOMLAVIA‏ وعدد 
سكان إقليم كردستان حسب إحصائية رسمية لنفس 
السنة في المحافظات الكردية ٠۳١١۹0۹١‏ نسمة 
ar)‏ لاود ia a ai‏ » وستة 
يين وأكثر من نصف مليون من غير (OOT WON) IN‏ 
o‏ الأربع الأول المتمركز فيه الشعب 
الكردي بنسبة عالية. ومليون نسمة ( عع )١‏ في 
خراسان الرضوي. وخراسان الشمالي في عدد من 
المدن غالب سكانها من الشعب الكردي -كما سيأتي- 
حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة 
مش الموافق لسنة ١١١٠م‏ الموافق ¿Gro VEVY‏ 
بعد د أريع و من هذه الإحصائية: فيكون العدد 


وعدد iit oes‏ ا 
من نصف مليون ) (Ose‏ فالمجموع sLis‏ على هذه 


الإحصائية في عام ١١١٠م‏ الموافق 4517 ١7444097 Grol‏ 
أي: قريب من ثلاثة عشر مليون ونصف نسمة. 

وبهذا يتبيّن أنَّ نسبة الشعب الكردي lg‏ في إيران 
W A‏ أى: قريب من ثمانية عشر UL‏ فهذا العدد 
الكبير 48.0 من أهل السنة و١0‏ من الشيعة الاثنا 
عشرية وأقليات من اليهود» وعباد الشيطان(")ء الذين 
يشون انفسهم Jal‏ الحق: 

ومن الصعب جدًا تحديد هذا القطر الشاسع تحديدًا قوميًا 
دقيقًا لعدة أسباب: 


- منها: استيطان عدد غير قليل من الترك 
والتركمان. والمرسء والعرب» في مختلف أدوار 
التاريخ بكردستان: واختلاطهم بالشعب الكردي. 


)١(‏ انظر: مركز الإحصاء الإيراني. نتائج الإحصاء العام للأشخاص 
والبیوت» مركز آمار ایران. كزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و 
tol TAs e as‏ الموافق لسنة ۲١٠١‏ م- الموافق 557 ١د-ق.‏ شماره 
مسلسل نشريات مركز آمار إيران LOLA‏ الناشر: دفتر رياست روابط 
عمومي وهمكاريهاي بين الملليء طبع في مطبع مركز آمار إيران. 

(Y)‏ ويسكُون الشيطان ithe)‏ طاووس) أي: إبليس طاووس الملائكة, بمعنى 
ÓN‏ الشيطان من جنس الملاثكة. وهو على حد قولهم أفضل الملائكة». 
سبحانك In,‏ هذا بهتان عظيم. 


We 


A) 


د. حميد محمد عالي 


وهذه الخريطة موافقة للخريطة الرسمية تبين أماكن 
المحافظات اسم المحافظح ومركز المحافظة بالكامل(). 


وكالة الوطنيت لرسم الخرائط(") 
المبحث الأول 
انتماءات الشعب الكردي الديئيقّ والسياسيت 
2 إيران 2 مطلبين 


انكماءات الشعب الكردي الدينيي: 
إن أغلبية سكان إقليم كردستان غير اللر من أهل 
-رحمه الله- في الفروع, وغاليهم على مذهب الإمام 


(2) http://gndb.ncc.org.ir/Shared/Images/Logo_trans.png 

)1( انظر: المؤسسة الوطنية لرسم الخرائط, قاعدة البيانات الوطنية 
للأسماء الجغرافية الإيرانية: 

http://gndb.ncc.org .ir/Shared/Images/Logo_trans.png 


أغليهم. وفي محافظة السليمانية. والدهوك. وضي 
إقليم كردستان بشمال العراق؛ واللهجة الكورانية أو 
الهورامية أيضًا قد كتبت بها كتب وأشعار مثل (ديوان 
مولوي)(ء وكذلك قد كتبت بها بعض الأشعار في 
الماضيء؛ ولكن ليست بالدرجة المرضية. 


)1( السيد عبد الرحيم بن السيد سعيد ين السيد الشريف ولد رحمه 
الله في قرية (سرشانه) التابعة لناحية (تاوكوزي) على الضفة 
الشرقية من نهر سيروان في محافظة السليمانية عام Y VO‏ اهجرية, 
وكان أديبًا بارعًا باللغات الكردية؛ والعربيةء والفارسية:؛ وله مؤلفات 
عديدة JS‏ تلك اللغات؛ منها: منظومته الرجزية في العقيدة؛ والتي 
تحتوي على ألفين وواحد وثلاثين Ly‏ باللغة العربية؛ ومنها: منظومته 
الكردية كذلك في العقيدة؛ والتي تحتوي على ثلاثة آلاف بيت في 
العقائد؛ المسماة بالعقيدة المرضية؛ توفي رحمه الله في مسقط رأسه 
(ja)‏ بين عشيرته وذويه: سنة ٠١‏ الهجرية؛ حيث دفن في 
تل به قبر أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» المشهور 
بمقبرة الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين؛ انظر: علماؤنا في خدمة 
العلم والدين؛ للشيخ عبد الكريم محمد yj tll‏ عُني بنشره وطبعه 
OA SE AS‏ 
Lol ala: Sl ۸‏ تلطباعة بغداد ET‏ — ۱۹۸۳م رقم 
الإيداع في المكتبة الوطنية - بغداد (VII)‏ لسنة 3/5ام. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الحكومة؛ فيها طلاب متطوعون لطلب العلم الشرعي, 
متفوقون على نظرائهم في كثير من النواحي العلمية 

في المعاهد الرسمية والجامعات الموجودة في البلد. 
جدير بالذكر أنه لا يُسمّح لهم بفتح مدارس ومعاهد 
دينية كفيرهم في سائر المناطق السنية. ولكن توجد 
مدارس ومعاهد صغيرة في غالب المساجد لطلاب 
العلوم الإسلامية. ويكون إمام المسجد UNE‏ أستادًا 
متطومًا لكل العلوم الإسلامية والعربيةء على حد 
سواء» ولا يتجاوز عدد الطلاب في المساجد WE‏ 
عن ثلاثةء أو أربعةء إلى عشرة 


أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- في الأصول. 
ولكن في العقدين الماضيين برز -بحمد الله- عدد 
من الدعاة الصادقين -نحسيهم كذلك والله حسيبهم» 
ومنهم كاتب هذه السطور- الذين دعوا إلى التوحيد 
gala!‏ على منهج السلف الصالح والأئمة الأربعة, 
لهذا ترى le‏ كبيرًا من الأكراد من غير اللر على 
منهج السلف الصالح منهج الأئمة Ley‏ -رحمهم 
الله جميعًا-. ولكن غالبية الكرد من اللر على المذهب 
الاثنا عشري الشيعي. 


وبحسب تقرير وكالة مهر للأنباء(') فإن محافظة 


كردسنتان تحتوي غلسى اکر peras da‏ [ أشخاص كحد أقصى. 

من المساجد في إيران؛ بث إن محافظة كردستان تحتوي 

اشتهرت بمحافظة المساجدء 62( على أكبر ane‏ من المساجد في ومستوى التعليم في هذه 
ألفان وعشرة ة مساجد» يوجد TAT‏ إيران؛ بحيث اشتهرت بمحافظة الحلقات عال جدًا؛ لأنهم 
مسجدا من هذا العدد في مركز المساجدء فيهاالفان وعشرة يهتمون lalo lll:‏ بدءوا كتابًا 
المحافظة سنندج» VAY y‏ منها في مساجد لم يتركوه حتى يكملوه: ela‏ 


مثل الجامعات الرسمية في 
الغالب المقرّرات لا تنتهي في 
نهاية الفصول, ولكن بالعكس في هذه المدارس المقررات 
كلها ستنتهي وليس لها حد Gin}‏ لإنهائها متى أنهوا 
مادة بدءوا مادة أخرى., والأساتذة كلهم متطوعون 
ولا يأخذون أجرًا مقابل التدريسء» وبعضهم يدرس 
لأنها تفاجأ بتخريج العلماء والدعاة الصادقين بين 
الفينة والأخرى. 


ولكن بسبب ضغوطات الحكومة في إقليم كردستان 
إيران» وبسبب تضييقها على الدعاة والشيوخ لا يكاد 
يخرج صوت الداعية من مسجده الذي ajo‏ الناس 1448 
ولا يسمح لهم بإلقاء المحاضرات في الأماكن العامة 
إلا في المساجد. ولا يستطيعون أن يعقدوا مؤتمرات 
دينية. وكذلك gaia‏ من Gi‏ نشاط دعوي آخر خارج 
المساجد. وضي المساجد أيضًا عليهم callo gico‏ كثيرة 
لأتفه الأسباب من قبل الحكومة؛ وبين كل فينة وأخرى 
يُدْعَون للاستجواب» من قبل المخابراتء لتقارير كاذبة 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مدينة ديواندره: VIE‏ في dista‏ 
سقرء YY Oy‏ منها في مدينة «Gl‏ 
y‏ منها في مدينة سرواآباد. 
و۱۸۵ منها في مدينة مريوان» و۲٠۲‏ منها في مدينة 
بيجارء و٤۱۳‏ منها في مدينة دهكلان: VU y‏ منها 
في كامياران: VEN y‏ منها في مدينة 0973‚ Lale)‏ بأن 
عدد المساجد في طهران عاصمة البلد وما حولها 
ألفان dads‏ مع أن عدد سكان العاصمة «(UVIAY FAY‏ 


وقال رئيس مركز بزرگ الإسلامي في غرب إيران 
أحمد علي بهاري في مقابلة مع صحيفة فارس 
نيوز('): «في محافظة كردس تان ١٠١ bs‏ مدرسة 
تقليديةٌ إلى الآنء وهي تلبّي بالفعل الاحتياجات 
الدينية للمنطقة». 


بحمد الله هناك المدارس والمعاهد الدينية الرسمية؛ 
أما غير الرسمية منها ففير مسموح بها من جهة 
O i CA mm m  -_ E <a‏ 
)1( انظر: وكالة مهر للأنباء تاريخ النشر: ٠۳۹١ /O/YA‏ الموافق O‏ ذي 
القعدة 477 اه ep Y 10/8/7١‏ رقم الوكالة للأنياء: 791/14 
(Y)‏ انظر: وكالة فارس نيوز للأنياء تاريخ النشر: TAY /V/TV‏ الموافق 
YA‏ ذي القعدة ۹١١١ه.‏ 48/11/17 ١٠1م,‏ رقم الوكالة للأنياء: 
.AV>AYV=AYV‏ 


TS SS 


WY 


WY 


ولكن ليس كحزب» ولا كجمعية؛ ولا يُسمح لهم بذلك 
ag > dani‏ لفساد طويتهم كالمنافقين عستو كل 


صيحة عليهم. 
cad!‏ الثاني 
أحوال الشعب الكردي من ved!‏ 
الاقتصاديي والمعيشيي 
de y‏ النظام الإيراني معهم 


أحوال الشعب الكردي من الناحية الاقتصاديت 
وا معيشيي: 


المناطق الكردية في إيران. وخصوصّا محافظة 
كردستان. أماكن فقيرة. وتعود أسباب ذلك إلى انعدام 
الأمن والاستقرار فيها « وتحديدًا منذ انتصار الثورة 
الإيرانية NE‏ ف التي أوهمت بعض الأحزاب 
الذاتي في ظل الدولة الجديدة التي كانت وليدة ثورة 
شعبية. هكذا Ale‏ الأشهر الأولى. بعد انتصار التورة. 
ظهرت أحزاب كردية من أمثال «الحزب الديمقراطي» 
ومنظمة Ala gS»‏ تطالب بالتفاوض من أجل الحصول 
على الحكم الذاتي. 

يشتغل غالب الشعب الكردي y‏ القرى بالزراعة؛ 
وقفي بعض القرى الحدودية يشتغلون بالتجارة. 
وغالبهم في المدن يثيتغلون في الأسواق والمحلات 
¿ds Ll‏ وبعضهم توظقوا في الدوائر الحكومية. 


ولا يوجد أي مصنع كبير في كردس تان: ولكن 
هناك عدد من المصانع الصغيرة؛ رغم تواجد ثروات 
عظيمة في المنطقة من الذهب, والأحجار الثمينة. 
والمياه. والنفط. ell‏ إلا في مدينة كرمانشاه التي 
غالب أهلها من الشيعة توجد بها مصفاة النفط. 
وفي محافظة كهكلويه وبوير أحمد أيضًا فيها آبار 
النفط منذ 15-8م:!') وكل ثروات الإقليم dy‏ من 


(Y)‏ انظر: الإحصائية الرسمية لمحافظة كهكلويه وبوير أحمد لسنة 
١م‏ الفصل الخامس يتعلق بالمعادن. والفصل الخامس يتملق 
بالنفط والغازء الموقع الرسمي لمؤسسة إدارة التبليغ الإسلامي http://‏ 
af samta.ir/atlas/index.php?title‏ (سازمان مديريت تبليفات 


تصلهم من النمامين. والجواسيس المؤجرة والمنتشرة 
بكشرة في الإقليم على وجه الخصوص, 39¿ البلد 
على وجه العموم. 


انتماءات الشعب الكردي السياسية والفكرية: 


نستطيع أن نقول: إن إقليم كردستان إيران فيه كل 
الأفكار والتيارات ا و والقومية, من التيارات 
الإسلامية: مكتب القرآن بشقيه التابعين للأستاذ 
أحمد مفتي زادط') -رحمه الله-. وحزب الدعوة 
والإصلاح» هو الامتداد لدعوة الإخوان المسلمين 
العالميةء ومنها: السلفيون كفكر ونشاطء ودعوة, لا 
كحزب وجماعة, ومنها: dole‏ المجتمع المسلم التابع 
لمذهب الإمام الشافعي في الفروع. ولمذهب أبي 
الحسن الأشعري في الأصول. هذا عن الإسلاميين. 


أماعن الأحزاب السياسية. فهناك الأحزاب 
القومية. ومنها: الحزب الديمقراطى الكردستانى 
الإيرانى. ومنها: أحزاب كومله (الجمعية) الشيوعي 
بفروعها المتعددة» ومنها: حزب بيجاك (S152)‏ 
القومية الشيوعية القريبة من حزب بكك التركية 
التابعة لعبدالله أوجلانء ولكن ليس في الإقليم حزب 
سياسي ولا جمعية سياسية ممثلة بصورة رسمية 
داخل الحكومةء ولكن لا ينكر أن أفرادًا قليلين يميلون 
إلى الإصلاحيين. أو إلى المحافظين داخل الحكومة. 
)١(‏ ولد الأستاذ أحمد مفتي زاده عام ١70١ه‏ في عائلة عريقة في الدين 
في مدينة سنندج عاصمة إفليم كردستان؛ وكان والده محمود مفتي» 
وجده الشيخ العلامة عبد الله il‏ من أكابر علماء plis‏ 
وقد درس في المدارس الدينية بكردستان إيران وكردستان العراق 
وتفوّق على أقرانه. وصار محاضرًا Leal‏ في مدرسة أبيه بمدينة 
سنندج مركز محافظة كردستان. ÁS‏ انتقل إلى طهران. وصار أستادًا 
جامعيًا. وفي شهر أوت ١۹۸م‏ قبض عليه نظام ولاية الفقيه Bak‏ 
عشر سنوات تحت التعذيب الشديد: قضى ثماني سنوات منها في 
زنزانة انفرادية. حتى أصيب بأنواع من المرض, ثم أطلق سسراحه في 
شهر أوت ۱۹۹۲م بعد عشر سنوات لمعالجة ما أصابه في السجن. 
ولكن توفي في A‏ فبراير ۱۹۹۳م في مستشفى آسيا بطهران. 5 نقل 
جثمانه الطاهر إلى مسقط رأسه بعد عشر سنوات ليدفن في مقبرة 
الشيخ محمد باقر بسنندج مركز محافظة كردستان. وقد شارك 
الباحث في تشييعه. رحمه الله رحمةٌ واسعةٌ. انظر: موقع الرسمي 

المسمى: بمجاهد كورد. 
hitps://mojahedkurd. wordpress.com/2012/07/24/‏ 
biography/#more-7‏ 
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جهة الحكومة, وتُصرّف في غير أهلهاء ولا تعطيها لأهل الإقليم: وترى شوارعها مكتظة بالعاطلين عن العمل؛ 
ومتعاطي المخدرات. وكل هذا من سياسات الحكومة ضد شعيهاء وكذلك محافظة إيلام الكردية من أكثر 
المحافظات «llas‏ وليس لهم Gl‏ دور في المجتمع مع أنهم على مذهب الشيعة الاثنا عشري. 


الثروات الطبيعية بكردستان إيران:!') 


تشكل محافظة كردستان من مجموع ۸ مليون هكتار مساحة. 4۹,٦‏ من المراعي. و79/ من الأراضي 
الزراعية £9 AVN,‏ من غابات زاكروس فبهذه الموارد الغنية والمياه الكثيرة والترية الطيبةء تعتبر كردستان من 
أفضل المحافظات خصوية في إيران. 


جدول للمواد lalo 2 tall‏ كردستان وحدها: 


| ew Û vv | 


| الترافرتين (حجر oir‏ | 


عة 


الترافرتين (حجر جيرىي 


3 


¿ul العقيق‎ 
ERE] 
كسد كد‎ 
ee 


البوميس - حجر الإسفنجي 


البلد ( ٠ع‏ في عام al AA‏ حيث q‏ احتياطي الذهب التي في المنطقة بمساحة ٠٠١‏ كيلو مترًا مريعًا. 

وفي خلال عامي 1۹۹۸ و1 ١٠م‏ استمر المشروع مع فحص كيمياء المعادن الثقيلة؛ وأخذ عينات الصخور, 
وإعداد الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية, ونتيجة الفحص ظهر أنه تم استخراج الحجارة مع قيراط 0, Y‏ 
من الذهب('). 


مع كل هذه الشروات الطبيعية ترى البطالة مخيمة على المحافظات الكردية بأكملهاء وكل الموظفين في 


)1( انظر: الموقع الرسمي لمحافظة http://Awww.ostan-kd.ir/Default.aspx?Tabld=954p1-4.Guw3)S‏ 
(Y)‏ المصدر السابق. 
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ve 


wo 


3 
يشكل ol‏ أكثر من ۲۲ من سكان كردستان 
حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة 


3-۰ ش الموافق لسنة ۲١٠١‏ م- والموافق ¿Go YY‏ 
ومع ذلك فقد خرج ٠٠٠١‏ شخص من المحافظة بغية 


الحصول على العمل؛ أو لمواصلة الدراسة أو لأجل 
الحصول على مسكن أفضل: وبعد أريع سنوات من 
هذه الإحصائية يكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


وفي المناطق الحدودية يشتغل كثير من الشباب, 
بتهريب البضائع الحلالء ليس المراد بها الخمر 
والبضائع المحرمة إلا نادرًاء إلى إقليم كردستان 
«GLa!‏ أو إلى تركياء حاملين البضائع على ظهورهم 
وعلى أكتافهم؛ للحصول على لقمة عيش لهم ولأهليهم, 
ومع ذلك فإن أفراد القوات المسلحة الإيرانية يطلقون 
عليهم LU‏ ويقتلونهم بدم باردء وهذا ليس مرة ولا 
ys‏ بل قد حدث ذلك لمئات من الناس» والناس مع 
ذلك يستمرون في التهريب؛ نظرًا لاضطرارهم لذلك. 


وقال مراسل جريدة (gas‏ : «تستخدم القوات 
المسلحة الحكومية, السلاح في إطلاق النار على 
المهربين للبضائع دون الالتفات إلى قوانين استخدام 
السلاح بصورة يومية؛ حيث أصيب أمجد رمضان بور 
في قدمه وهو شاب عمره ۱۹ سنة في يوم ->A-1V‏ 
ar Vo‏ 


وقال مراسل وكالة الأنباء کردپا: ao‏ الوثائق 
المثبتة في مركز إحصاء جريدة كردياء فقد JB‏ وجرح 
في مطلع العام إلى الآن خمس وعشرون (كولبرًا)!"), 
1591-16 الهجرية الشمسية, الموافق- -٠۷-۲١‏ 
۵٥م‏ في مدة أربعة أشهر. 


وقد كتبت وكالة الأنياء كرديا تحت عنوان: )2( 
«اتعدام الأمان على الحياة وأنواع من الوفيات 


.م1010-:4-1١/ وكالة الانباء كورديا.‎ (Y) 

(Y)‏ يقال لحاملي البضائع على ظهورهم وأكتافهم (كولبر) باللغة الكردية 
والفارسية. 

(غ) جريدة کوردپاء تازانسي ههوالدهريي كوردستان, ۱-۲۰- AVAL‏ 
الهجري الشمسي ۲۰۱۲-۰٤-۱۸‏ م = ۱۸:٤۷‏ تاران. 


هذه المصانع الصغيرة. لا بد أن يسجل اسمه في 
الباسيج (الحرس الثوري) أو يكون جاسوسًا على بني 
شعبه» أو يختارونه من خارج المحافظة من الشيعة, 
أو يختارونه من الشيعة io SY‏ بينما أهل السنة 
عاطلون لا يجدون عملاً. 


القطاع الخاص بمحافظات کردستان» في جعل 
البطالة مشكلة خطيرة. 


oly‏ عدم الاهتمام بالاستثمار في القطاع العام 
مع نمو AU‏ من النتاج المحلي في كردستان: Jar‏ 
محافظة كردستان في ضمن المحافظات الثمانية 
الفقيرة في إيران: بينما الصناعة -التي تعتبر الركيزة 
الأولى لإثراء الاقتصاد- معدومة Lolo‏ في مناطق 
الكردية. 


ويعتبر عدم تعاون النظام المصرفي. ووجود مشاكل 
التأمين والضرائب. وعدم متابعة الأمور من الدولة 
بشكل متواصل. وعدم تحديث المهام AL‏ وانعدام 
الحماية القانونية والمالية. من أهم المشاكل التي تواجه 
المستثمرين والمنتجين في كردستان. 

قال رئيس مؤسسة الصنائع والمعادن والتجارة 
بمحافظة كردستان(١):‏ «من مجموع 51٠١‏ وحدة 
صناعية في المحافظةء 7١‏ منها معطلة تمامًاء و٠٠۲‏ 
وحدة أخرى شبه عاطلة». 


ومزاعم الحكومة في عدم اهتمامها بكردستان يعود 
إلى انعدام الأمن في المناطق الكرديةء ولكن الحقيقة أن 
هذا الإهمال خروج عن المسئولية, فبحسب الإحصائية 
الرسمية فهناك call ١6١‏ شخص في المحافظة لم 
يحصلوا على عملء مع أنَّ غالبيتهم حاصلون على 
شهادات جامعية. وبحسب „Los‏ البرلمان» فإن هذه 
الإحصائية غير edly‏ والحقيقة أن عدد العاطلين 
أكثر من ذلك بكثير حسب الإحصائية الحقيقية. 

۸:٤۷ =‏ طهران. 
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وهذه التقارير تتعلق بشهر واحد لسنة ¿Ye YY‏ 


علاقت النظام الإيراني مع الشعب الكردي 
تاريخيًا 2-9 الواقع المعاصر: 

علاقة النظام الإيراني مع الشعب الكردي تاريخيّاء 
وفي الواقع المعاصرء علاقة 
قمعية.وسيئة؛ والمتابع لعلاقة 
النظام الإيراني مع الشعب 


علاقة النظام الإيراني مع الشعب 


الغامضة والمريبة في كردستان:»: قال مراسل كرديا: 
«التقارير والحوادث الناشئة في هذا الشهر('), 
عدم الأمن والأمان في هذه المنطقة, وقد ás‏ على 
كردستان الخوف والرعب من الموت لأسباب عديدة. 


Md 


Ctd 


منها: 


-١‏ انفجار العبوات المزروعة 
في مناطق الحدودية بكردستان 


إيران مع العراق بصورة يومية؛ الكردي تاريخيًاء وفي الواقم 
a‏ قتل في ث الربيع من |[ عاصر, علاقة 5 :9 ä‏ الكردي منذ خمسين سنة 3 تقريبًا 
Gea wee a‏ لاضن والمتابق era‏ النظام الإيراني إلى الآن يتبين له بوضوح أن 
5 عع ال جب الكردي gel Vere Sn‏ راما cid‏ 
على Jar‏ سنة تقريد Lis‏ إلى الآن يتبيْن له ee‏ = 
بوضوح Ul‏ الإيرانيين لم يعاملوا الكردي معاملة كريمة تشعر. 
؟- قتل التجار البضائع الشعب الكردي معاملة كريمة بالاطمئنان» بل إن كل ما فعلوه 
5 1 : تشعرهم بالاطمثنان. ١ ١‏ 
(كولبران) بصورة يومية؛ بحيث ٠20200 - -- > ante‏ هوأنهم زرعوا في قلب الشعب 
فقتل في alles‏ شهر الربيع إلى عدم الثقةء والخوف, والرعب» 
¿Yi‏ ثلاثة أشخاص. 


Mes‏ أعلن الشعب الكردي 
عن ولادة «جمهورية كردستان الشعبية الديمقراطية» 
بواسطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
إيران قاضي (sree‏ في ۲۲ يناير/ كانون الثاني عام 
7 م: وعاصمتها مهاباد. وشملت مساحتها ۲۰ من 
المساحة الإجمالية لكردستان الشرفية. لكنها انهارت 
بعد نحو أقل من سنة. 


في ثلاثينيات nal‏ المنصرم. انضم (قاضي محمد) 
إلى حزب (خويبون (MEAN‏ الذي أعلن نضاله 


)1( انظر موقع وكالة الأنباء آدار برس - «¿Lalo‏ نشر بتاريخ الأربعاء. sa‏ 
تيسان/ أبريل ۲۰۱۵م. ATA‏ على الرابط التالي: 
http://adarpress.netíindex.php/2013-07-29-08-54-39/6983-‏ 
(Y)‏ ولد (قاضي محمد) في مدينة ة (مهاباد) ١١۱۹م‏ والده هو القاضي 
(علي بن قاسم بن ميرزا {sont‏ وأمه من عشيرة (فيض الله بك) 
الذائعة الصيت في مملكة موكريان. ٠‏ ويُعدٌ 3 (قاضي محمد) واحدًا من 
أل مع الشخصيات فضي التاريخ خ الككردي؛ إذ كان يتمتع بثقافة واسعة؛ 
بسيب تبحره في أمور الشريعة. والفقه الإاسلامي. والدين. وإتقانه 
اللغة العريية,. والتركية. والفارسية, والفرنسية., والإلام باللغة 
الإنكليزية. والروسية, إلى جاتب Gl‏ الأم الكردية: انظر: كردستان 
والكرد للدكتور عبد الرحمن قاسملوء ترجمه إلى الفارسية: طه 
عتيقي. الطبعة الأولى سنة A VAN‏ 
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- انعدام الأمن والأمان على الحياة؛ حيث فقتل 
ثلاثة أشخاص في هذا الشهر بعد الاختطاف من قبل 
أناس مجهولين. 

؛- ظاهرة قتل النفس في المناطق الكردية أكثر من 
كل المناطق؛ لعدم الحصول على عملء ولأجل الفقرء 
ولانعدام الأمن والأمان؛ حيث انتحر خمسة أشخاص 
خلال شهر الرييع من مطلع هذه السنة. 

0- انعدام الثقة بالعمل» والبقاء فيه يسببان مخاطرة 
بالنفس؛ حيث قتل في هذا الشهر خمسة عمال في 
كردستان. 

- الإحصائيات تثبت الوفيات المتواصلة في 
كردستان؛ حيث قُتل إضافة على ما ذكر عشرون 
شخصًا آخر في حوادث Alien‏ غير أنه قد اعتقل 
9 من الشعب الكردي بتهم واهية ومصنوعة. 


.م۲١٠۲ المراد شهر الربيع سنة‎ )١( 


wi 


يفنا 


الكردستانية. وكان حاضرًا هذه الاحتفالات المهيبة 
وفود من جميع أطراف منطقة كردستان: وبعد 
أن ألقى الرئيس الجديد كلمته. تم ولأول مرة في 
التاريخ الكردي رفع العلم الكردستاني الذي يتشكل 
من اللون الأحمر والأصفر والأخضر. كما تم طرح 
البرنامج الكفاحي الشامل للجمهورية؛ وقد تجسّد 
الحلم المشروع في قيام دولة كردية على أرض كردية 
لشعب يتمتع بجميع مقومات الاستقلالية والدولة 
الحديثةء من دون أن يؤثر هذا على سيادة أو كيان أي 
دولة من الدول المحيطة بهاء وعدت اللغة الكردية لغة 
رسمية يتعلم بها الشعب وتلتزم بها الدوائر الرسمية: 
وتم فتح المدارس وأنشئت الصحافة والمسارح. ودخلت 
المرأة في معترك الحياة الكردستانية الجديدة. وقامت 
علاقات تجارية مع دول الجوار وأهمها العلاقة مع 
الاتحاد السوفييتي. 


لم يكن عمر الجمهورية الكردية طويلاً؛ إذ حاول 
(قاضي محمد) التفاوض مع حكومة طهران حول 
علاقة الجمهورية الكردية بوصفها سلطة حكم ذاتي. 
بالحكومة المركزية. فرفضت إيران التفاوض؛ وأرسلت 
حملة عسكرية نجحت في قمع الحركة الديمقراطية 
في كردستان إيران do go‏ وقضت على الجمهورية 
الكردية بدعم بريطاني - أمريكي. وتمكنت من استعادة 
(مهاباد). وبسط سيادتها على الإقليم بعد أن انهارت 
الحركة الكردية. 

وى دار PS OS A LES‏ 
رئيس الجمهورية (قاضي محمد) وعشرات آخرون 
من قادة ومناضلي الكرد في ساحة (جوار OY Lm‏ 
يمهاباد. شنقا حتى الموت. 

رحل الرئيس (قاضي محمد). لكن فكرة الحرية 
والحق ظلت حية في ذاكرة الشعب الكرديء الذي 
واصل كفاحه لنيل حريتهء وتحقيق تطلعاته الإنسانية 
إلى يومنا هذا. 


(Y)‏ سبق المراد بهزه العبارة فى الصفحة السابقة. 


في عام 1977م بمعاونة (إحسان نوري باشا)!١)‏ في 
كردستان الشمالية. وفي عام ٤٤۱۹م‏ تشكلت منظمة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران: الذي 
أصبح (قاضي محمد) من مؤسسيه. وكان برنامج هذا 
الذاتي لكردستان داخل الحدود AG oY!‏ والإخاء مع 
الشعب الأذرييجاني وكل الأقليات غير الفارسية. 


وفي alALO/IY/IT‏ ووسط gan‏ غفير في ساحة 
(جوار > UL‏ في مهاباد» وفي أجواء احتفالية كبيرة 
أعلن (قاضي محمد) في ذلك اليوم التاريخي انفصال 
منطقة موكريان عن حكومة طهران. فنكسوا ple‏ 
حكومة طهران من المؤسسات والمدارس» ورفعوا ple‏ 
كردستان بدلا عنه. 


وبتاريخ ”1547/1/7ام أعلن ¿La‏ (جمهورية 
كردستان) بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستانيء 
وسط ظروف شائكة ومعقدة, وأصبحت مدينة 
(مهاباد) عاصمة للجمهورية الفنية. 

وأمام العالم ووسط أكبر ساحة من ساحات العاصمة 
تم انتخاب (قاضي Syl (some‏ رئيس للجمهورية 


)1( ولد الجنرال إحسان نوري باشا بن علي قولي سنة ١۱۸۹م‏ في مدينة 
بتليس (بدليس) مركز إمارة بتليس الكردية. في تركياء مدينة المؤرخ 
الكردي شرفخان. ينتمي والده إلى عشيرة جبران الكردية. وكان من 
الشخصيات المعروفة وحصل على لقب باشا. لهذا اهتم بتربية ابنه 
إحسان مثل غيره من الباشوات الكرد. أكمل إحسان نوري تعليمه في 
مدارس Ag all‏ ثم دخل الأكاديمية الحربية في إستانبول. وتخرج منها 
برتبة ملازم ثاني A‏ ورقي إلى رتبة ملازم أول في تشرين 
الأول سنة al AVY‏ اشترك إحسان نوري باعتباره ضابطا في الجيش 
العثماني. في إخماد حركة ألبائياء ثم أرسل إلى al‏ وبقي فيها نحو 
ثلاث سنوات استدعي بعد ذلك إلى «LS‏ وأصبح مساعدًا لأمير 
اللواء (AT)‏ في بيضون. nl‏ بعد ذلك قائدًا لقوات الحدود المثمانية 
الإيرانية لمدة أريع سنوات. واتخذ من مدينة بايزيد مقرًا له. وخلال 
هذه الفترة اطلع عن كثب على طبيعة إرارات alo)‏ ثاطرى). وعرف 
مكان الضعف والقوة في المنطقة من الناحية العسكرية؛ وقد شارك 
في المعارك التي جرت بين الجيش العثماني والجيش الروس في جبهة 
القفقاس خلال السنوات الحرب العالمية الأولى (1518-1514م): 
وجرح في إحدى معاركها. انظر: مذكرات إحسان نوري باشا. 

)1( دوار في وسط مدينة مهاباد باسم (جوار جرا) بمعنى أربعة مصابيح. 
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لے 


ويعالج كل المظالم؛ ولكي Y‏ يتصور المواطنون (الشيعة 
والسنة) بعضهم أعداء بعض... ولكن مع الأسف باءت 
كل المحاولات بالفشل.. فإذن أترك المجالسة والمناقشة 
معهم ماداموا على هذا الوضع. ولا أجلس معهم 
لمناقشة أي قضية Maul‏ 


ويصور لنا الأستاذ ناصر سبحاني(“) في رسالته 
المعروفة ب «رسالة الآلام من أرض البلايا إلى معشر 
النبيين» بعض ما جرى في ذلك الوفت حيث يقول: 
عن الخميني» وكيف خدع Jal‏ السنة في البداية 
بالتظاهر والرياء والخدعة: «يا أنبياء الرحمة: بين 
الأمة المنتسبة إليكم. في زحام ما وصفناء إذا طلع 
على بلد المكر al‏ رجل(*) كبير zeit‏ الدعوة إلى 
عبادة الله كثير التّظاهر بالأمر باجتناب الطاغوت. 
لا يماثل القاهرين فوق الناس. ولا 5,3( عليه GLEN‏ 
بماضيه السيئء فأقبانا عليه وصدقناه» ولكن سرعان 
ما انكشف القناع عن أسراره» فإذا هو ماكر دجال 
وكل al]‏ ما يعجز عنه كل الفاجرين الكافرينء فورب 
السماء والأرض إنه للمكر السيئٌ ملأ ما بين السماء 
والأرض جلبة ودويًاء فمن حوله من الطواغيت يفعلون 
ما يفعلون في الغالب من غير ادعاء الصلاح والإصلاح. 
أما هو فلا يأمر بشر ولا يدعو إلى باطل ولا يصد عن 
خير ولا يضل عن حق إلا ويتظاهر بالدعوة إلى عبادة 
الله واجتناب الطاغوت. ساعيًا في حمل الناس على 
الإيمان بأن كل ما عند غيره باطل وشر وأن ما عنده 


)1( أحمد مفتي زاده. طهران ۱۷ / 7 / 0۸ء الموافق ٠١‏ أكتوبر «¿VIVA‏ 

)£( ولد ناصر سبحاني عام ١١۱۹م‏ في قرية دوريسان التابعة لمدينة (باوه) 
بمحافظة كرمانشاه. وبعد إكمال دراسته المتوسطة تحول إلى دراسة 
العلوم الشرعية. ودرس على يد العلماء الكبار في إيرانء وحصل على 
الإجازة العلمية؛ وهو من كبار رواد الصحوة الإسلامية المباركة في 
إيران» وقد مساهم في أنشطة إسلامية كثيرة مع الرمز الإسلامي 
الكبير الشيخ المجاهد أحمد مفتي زاده. إلى أن اعثقل في حزيران 
۹م في مدينة سنندج عاصمة إفليم كردمستان إيران» وبقي في 
السجن قرابة عام. ولقد تواترت الأنباء بأنه كان طيلة بقائه في 
السجن صايرًا محتسبًا مقاومًا مدافمًا عن آرائه واجتهاداته؛ إلى أن 
أعلنت السلطات الإيرانية خبر إعدامه في يوم عيد الأضحى المبارك 
5م alba‏ الله شيدا. 

)0( يقصد بهذا الرجل: الخميني. 
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أبرز القيادات الشعب الكردي 2 إقليم 
كردستان قبل الثورة ويعدها: 


من أبرز القيادات الإسلامية للأكراد وأكثرهم 
نشاطًا في الدعوةء لإسقاط محمد رضا شاه بهلويء 
الملك الإيراني الذي حكم إيران في الفترة ما بين 
١م‏ إلى ۹۷۹م» الأستاذ أحمد مفتي زاده مع عدد 
من مرافقيه» كالأستاذ ناصر سبحانيء وعدد كبير 
من العلماء والدعاة, كانوا مساعدين للشيخ أحمد 
مفتي زاده في تتوير الناس» وتبصيرهم لإسقاط 
محمد رضا شاه بهلويء ظانين منهم. وواثقين اتهم 
بإسقاطهم نظامه الطاغوتيء» يبدلونه بحكومة دينية 
وإحلال حكومة إسلامية محله بالمشاركة في تدوين 
دستور مستنيّط من الكتاب والسنة. مع الخميني ومن 
معه من الشعب وأعوانه وأنصاره. 

وكانت هناك قيادات قومية أخرىء أمثال الشيخ 
je‏ الدين الحسيني؛ ومحمد حسين كمانكر: ومظفر 
محمدي. وكلهم حاولوا مع قيادات الثورة الإيرانية 
لإقناعهم بكتابة دستور يحفظ حقوق الشعب الإيراني 
جميعه. وهم في بداية الثورة قد وعدوهم بذلك. 
ولكن بعد انتصار الثورة وتسلم زمام الأمور. وتشكيل 
مجلس الخبراءء تولوا كتابة الدستور بمفردهم دون 
إشراك أحد من القيادات الكردية وغيرهاء El gue‏ منهم 
الإسلامية والقومية. 


كما صرح بذلك الشيخ أحمد مفتي زاده في 
رسالته(') حيث جاء في رسالته الفارسية("):«بعد 
تشكيل مجلس الخبراء جلستٌ مع بعض الأعضاء. 
oly‏ كان هناك من يلومني في الجلوس مع هؤلاءء 
ولكن لأجل الثورة والدماء المهراقة في سبيلها ضغطت 
على نفسي حتى أكلّم بعض الأصدقاء والفضلاء منهم 
حتى تكون المحاولات ¿e‏ لتدوين دستور يتطابق 
مع القرآن تمامًا لكي يفرّح كل المظلومينء ويمسح 


التعميم العام يرقم AN‏ في طهران بتاريخ 4 أكتوير AVA‏ 1 
(Y)‏ الترجمة من الباحث. 


| 
| 
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WA 
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علماء أهل السنة في كل مناطق السنية بإيران: ولكن 
الحكومة مباشرة اتهمت المؤتمر اتهامات شديدة. 
وحينما سأل الشيخ أحمد مفتي زاده حينها محمّد 
منتظريء ابن آية الله منتظري: لماذا تتهمو 
مشه dal‏ فأجاب بكل صراحة: úl:‏ في فقهنا يجوز 


ننا Lo‏ نحن 


اتهام المخالف, والعدوٌ بما اتفق, بلا بيّنة ولا شهود, 
وحينما انعقد مجلس الشورى المركزي لأول Bye‏ تكلم 
الشيخ أحمد عن المظالم التي ارتكبتها الحكومة تجاه 
¿dial Jal‏ وفضحهم على SLY‏ وقال: Gf‏ الدستور 
المكتوب يخالف الكتاب والسنةء بل يخالف المذهب 
الجعفري أنفسهم. 


ثم بعد ذلك قبضوا على الشيخ أحمد مفتي زاده 
مع YO°‏ من أنصاره في شهر أوت «a1 SAY‏ وزجوا 
بهم فى السجون. وبعد ثلاث سنوات أطلقوا أنصاره 
ل 
كلهم» ولكنه بقي الشيخ في السجن لمدة عشر سنوات 
تحت التعذيب الشديد» قضى ثماني سنوات منها في 
زنزانة انفرادية. حتى أصيب بأنواع من المرضء ثم 
لمعالجة ما أصابه في السجنء ولكن توفي في A‏ فبراير 
al AAT‏ رحمه الله رحمة واسعة. 


nah‏ - السعي لتخصيص ساعات من البرامج ج اليومية للراديو والتلفزيون 
المركزيين للدعوة لأهل السنة تحت رقابة الشورى. 

Y‏ نصب أثمة الجمعة وحكام الشرع (القضاة) في كل المناطق السنية 
برضا الناس وبتأبيد من الشورى. 

17“ السعي لتنظيم رؤوس أموال أهل السنة ووضعها في مسيرة الإنتاج, 
والوصول إلى الاكتفاء الذاتي خدمة للإسلام وسيرًا بمبادئه في 
مسيرة التقدم. 

14- السمي لإيجاد الرابطة بين أهل السنة في إيران وبين سائر المسلمين 
في إيران وسائر العالم؛ إحكامًا لأسس الوحدة والأخوة الإسلامية, 
وخاصة للاستفادة من مساندة الراغبين في برنامج عمل الشورى 
المركزية للسنة. 

10 تيسير الأمر لإرسال الأذراد ذوى الاستعداد إلى المراكز الإسلامية في 
العائم لتعلم المعارف والعلوم الإسلامية. 

NN‏ بناء على اقتراح وتأبيد كل الحاضرين في الاجتماع يجب أن يكون 
اتخاذ القرارات من قبل الشورى المركزية للسنة تحت رقاية العلامة 
أحمد مفتي زاده والمولوي عبدالعزيز ملازاده قائدي Jal‏ السنة في 
إيران ومؤسسسي الشورى المركزية للسنة وبإقرار منهماء انظر: الموقع 
الرسسمي نشورى المركزي للسنة في الرابط 01 http://www.‏ 
shams-iran.org/index.php?ac=Laperécbes=13‏ 


ما هو إلا الحق والخيرء!'). 


ويعد ذلك في فبراير ۱م Ji‏ الشيخ أحمد 
مفتسي زاده مع مولوي عبدالعزيز ملا زاده مجلس 


)1( رسالة آلام من أرض بلاياء للشيخ ناصر سبحاني. 

(Y)‏ نبذة تاريخية: للشورى المركزية للسنة, وكلمة (شمس) المركبة من 
الأحرف الأولى من الكلمات الثلاث «شوراى مركزى سسنت». 

إن الشورة الإيرانية التي انتصرت في عام BIVOY‏ الموافق (tivi)‏ كانت 
ثمرة جهود بذلتها الشعوب والطبقات والفئات وأرباب المذاهب الدينية 
والسياسية في إيران.. ولكن بعد نجاحها بفترة وجيزة استطاعت Alo‏ 
متساطة احتكار أجهزة الدولة لنفسهاء لتوظفها للتبشير بممعتقداتهاء 
وحصر بقية الانتماءات الإيرانية في زوايا الحجر والتهميش. ومن سنّ 
مواد دستورية دائمة لتثبيت معتقداتها حاكمة على كل ألوان الطيف 
الفكري والسياسي والمذهبي للآخرين. فجاءت ردود فعل متباينة منها 
مساحة. منها سياسية شعبيةء ومنها مذهبية شعبية, ومن النمط 
الأخير اجتماع خيار أهل السنة والجماعة في إيسران في 15-17 - 
١م‏ في طهران لعقد مؤتمر أولي انبثق منه تشكيل الشورى المركزية 
للسنة (شمس) لحماية الذات واستمرارية العمل الوحدوي الوطني.. 

وقد شارك المئات من علماء Jal‏ السنة والمفكرين والكتاب في إيران 
في هذا المؤتمر, وكان بمثابة أهل الحل والعقد لأهل السنة.. وقرر 
المؤتمرون المبادئ الآتية لتوحيد عمل أهل السنة والجماعة في إيران: 

مبادئ مجلس الشورى: 

-١‏ السهي في سبيل إحياء ووحدة الأمة المسلمة, وإزالة مظاهر التفرق 
عن وجهها . 

Y‏ السعي من أجل توحيد وتنظيم قوى وإمكانيات آهل السنة في إيران 
كإحدى الخطوات اللازمة للوصول إلى الوحدة الإسلامية. 

Y‏ تشكيل مجالس الشورى الفرعية التايعة للشورى المركزية في كل 
المناطق السنية من ذوي الصلاحيات؛ لتكون وسائل لريط الناس 
بالشورى المركزية. 

؛- العمل الدائب والجاد لإزالة المظالم المذهبية والقومية والطبقية في 
كل إيران عن أهل المسنة؛ عن طريق إصلاح مواد عديدة من الدستور 
وخاصة المادة الثانية عشرة. 

0 السعي لإنشاء مسجد ومركز في طهران للتجمعات, وأداء المراسيم 
والخدمات الدينية كالجمعة والجماعات وإلقاء الكلمات. 

A‏ السعي لإنشاء وتقوية المدارس الدينية في كل المناطق السنيةء وتمهيد 
الطريق أمام التجمعات التدريبية معلمي التعاليم الدينية في المدارس 
الرسمية. 

۷“ إيجاد الجمميات المتعددة من ذوي الإيمان والوعي والشعور بالمسثولية 
للدعوة في كل مناطق السنية. 

۸- تعيين جماعة ذات صلاحية لكتابة التعاليم الدينية للمدارس الرسمية 
في كل المناطق السنية. 

9- السعي لتمهيد الطريق لإصدار مجلة تعكس مقاصد وآمال Jal‏ السنة 
بصورة دائمة. 1 

-٠‏ العمل على سد الباب في وجه سب وإهانة عظماء الإسلام وإدراجه 
في الدستور 
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١ 


الإيراني المعروفة بال(ياسداران) وحاكم شرع إيران 
صادق خلخالي (۱۹۲۷ - ۲۰۰۲م) مسئولين عن اعتقال 
وإعدام الكثيرين من الشعب الكردي في إيران من 
أعضاء الحزبين المذكورين: أو المتعاطفين مع الحزبين. 


أثناء حرب الخليج الأولى تمركز أعضاء الحزبين 
الكرديين الإيرانيين في العراقء وكاتوا مدعومين من 


ويشير الشيخ ناصر سبحاني في رسالته التي ذكرنا 
جا متهاامن قل ange 1 Ly‏ ااك نبا اين 
إلى سنة خاتمكم القاطنين في هذا البلد. إذ أصبحوا 
بين محمول على ge dal‏ ومأمور بشد أزر المكرء 
ومذاق مرارة الهوان» ومطرود عن الناس؛ وملجأ إلى 
الغياب. والسجون. 


وإن ننس فإننا لا نتسى إذ قام ناصحنا الأمين(١)‏ 


والحكومة الإيرانية تدميرما 
يقارب 17١‏ قرية كردية. 


وقامت الحكومة بسلسلة من 
الاغتيالات في مناطق Jal‏ السنة 
في كردستان» منهم الأستاذ محمد 
الربيعي(" الإمام والخطيب في 
مدينة كرمانشاه مركز المحافظة: 
الذي كان قارنًاء وكاتبّاء وخطيبًا 


الشعب الكردي لا يمكن له أن يحقق 


آماله بطريق سياسي أو بطريق 
الحوار. تحت هذه الظروف الحالكة, 
وليس هناك أمل في انتزاع الحق 
منهم إلا بتوحيد الصفوف مع 
الشعب الكردي بأكمله داخل إيران» 
وكذلك بتوحيد الصفوف مع الأشقاء 
العرب المجاورين للشعب الكردي. 


يدعوهم إلى الخير. ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن ill‏ 
فثارت ثائرتهم. ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى 
o‏ وكم قتّلوا بعد 51 عدّبوا 
من الفتيان المؤمنين؛ حين ألجئوا 
الأحزاب الشيطانية المتفرقة في 
البلاد إلى التجمع في كردستان؛ 


بارعًا «Log‏ ولا يخاف في الله 
لومة لائم. حينما بشت إذاعة تلفاز 
الإيرانية مسلسلا تحت عنوان: 
«الإمام yy “¿le‏ فيه ازدراء بالصحابة؛ فكتب 
الشيخ محمد ربيعي رسائل لمدير الأمن ومدير وزارة 
التربية وعدد من المسئولين في بمحافظة كرمانشاه. 
وأنذرهم من عواقب هذا الأمرء وبعد ذلك استجوبه 
رجال الأمن في كل عشرة أيام أو خمسة عشر يوماء 
إلى أن ذهب يومًا للعمل في الإذاعة. ولم يرجع؛ 
المفروض أن يرجع الساعة Y: VY‏ ولكن لم يرجع ولم 
És die 193 e‏ حتى الساعة الخامسة مساء: ثم 


٠١١١ ولد محمد ربيعي بن ملا عبدالحكيم بن ملا محمد ربيعي سنة‎ (Y) 
الميلادية في قرية دراسب.‎ VAY الهجرية‎ 156١ شمسي الموافق:‎ 
التابعة لمدينة ديواندر بمحافظة كردس تان الإيرانية. وهو كان خطيبًا‎ 
بارعا وبليفًا. وكاتبًا مامرًا. وله مؤلفات عديدة ما يقرب ثلاثين ومن‎ 
مؤلفاته الباقيات الصالحات في فقه الشافمي في ثماني مجلدات‎ 
٠١۷١ باللفة الفارسية. وقد اغتالته اليد الماكرة في شهر آذر عام‎ 
الشمسية الموافق لشهر رجب 1417 الهجرية: الموافق لشهر نوفمبر‎ 
الميلادية. بمدينة كرمانشاه. وقامت مظاهرات من عدة مدن‎ 1 
السنية بالمحافظة, وقتل منهم 10 شخصًا على الأقل وجرح العشرات»‎ 
http: / /www. وسجن العشرات كذلك, انظر: موقع سني آن لاين:‎ 
/sunnatonline. com 
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ألجئوهم إلى ذلكم؛ لأن محارية 
الأعداء في ميدان واحد أيسر من 
محاربتهم في ميادين؛ ولأن في 
ذلكم قضاء غير مباشر على المجتمعين حول دعوة 
الحق من المسلمين. وما هذا بافتراء على الفئة الماكرة, 
بل هو نبأ أتانا من اثنين من شاهدي مكرهاء.!") 

في ربيع عام ٠۱۹۸م‏ قامت القوات المسلحة الإيرانية 
بأمر من الرئيس الإيراني gol‏ الحسن بني صدر بحملة 
تمشيط واسعة على المناطق الكردية في إيرانء وخاصة 
في مدن مهاباد وسنندج وياوه ومريوان. 


اندلع صراع مساح بين الحكومة الإيرانية والشعب 
الكردي من عام ۱۹۷۹م إلى عام «a VAAY‏ وكان الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة عبد الرحمن 
قاسملو والحزب اليساري الكردي «كومه له» وتعني 
بالعربية «الجمعية» طرفين رئيسين في الصراع؛ ولكن 
وبحلول عام al AAT‏ تمكنت الحكومة من بسط سيطرتها 
على معاقل en ojo!‏ وكانت قوات الحرس الثوري 
(Y)‏ رسالة آلام من أرض بلاياء للشيخ ناصر سبحاني. 


Mo 


YAA 


آفاق مستقبل الشعب الكردي 2 إيران: 


الشعب الكردي لا يمكن له أن يحقق آماله بطريق 
سياسي أو بطريق الحوارء تحت هذه الظروف 
A SIL!‏ وليس هناك أمل في انتزاع الحق منهم إلا 
بتوحيد الصفوف مع الشعب الكردي بأكمله داخل 
إيران. وكذلك بتوحيد الصفوف مع الأشقاء العرب 
المجاورين للشعب الكردي في منطقة خوزستان؛ 
OY‏ المحافظة فيها الكرد والعرب جنبًا إلى جنب, 
وكلاهما قد اضطهدوا وظلموا فلم يُبقوا مجالاً للعمل 
yegua‏ هما أخد ولب يقرلا aji‏ إلا بالتهر, 
هذا مايرا A‏ 


وهناك عدد كبير من الشعب الكردي على مذهب 
الاثنا عشري -أقصد اللر-؛ وهؤلاء بحاجة شديدة 
للرجوع إلى عقيدتهم الأصلية عقيدة أهل السنة 
والجماعة أولاً. وبعد ذلك بالتوحد مع سائر إخواننا 
أهل السنة من البلوش؛ والتركمان: والعرب, والفرس, 
يمكن أن يحققوا أهدافهم وآمالهم. 


وقد حاول أناس وأحزاب من الشعب الكردي 
استرداد حقوقهم من إيران عن طريق الأحزاب القومية. 
due gal y‏ مثل حزب كوملهء والحزب الديمقراطي. 
وباءت محاولاتهم بالفشلء. والشعب الكردي لم 
يحتضنهم احتضانًا حقيقيًاء إلا من خاف بطشهم. 
وظلمهم. ولكن كلما كانت حركة الشعب الكردي 
أقرب إلى الإسلام. وتحت راية الإسلام حقيقةء تكون 
النتيجة أفضل وأحسن. وقد جرب الشعب الكردي 
في مهاباد صورة من الحكم الذاتي فترة حكم قاضي 
محمد -رحمه الله- الذي كان مسلمًا ملتزمًا بالشرع. 
ولهذا استقبله الناس بالسمع والطاعة. 


نتائج الدراسي: 


-١‏ الشعب الكردي شعب كبير من أقدم شعوب 


اتصل الشيخ وصوته يدل على تعب شديد. وعدم قدرة 
على التكلم. وقال بصعوبة: إنه في ديزل آباد اسم 
سجن مخوف في مدينة كرمانشاه. هذه الكلمات آخر 
ما سمعوه من الشيخ: وبعد ذلك انقطع الاتصال» حتى 
وجدوا جثمانه الطاهر la‏ في حي بيس تون قريب 
من نقليات سنندج كما صرحت بذلك زوجته السيدة 
المفاخري. في مقابلتها «لوكالة روزه في الخامس من 
شهر دي» عام giro VA‏ الموافق لثلاثين محرم سنة 
۳ق الموافق VU‏ ديسمبر Mayo VY‏ 


وكذلك اغتالوا الشيخ فاروق Mata ya‏ الذي كان 
طالب ale‏ متقدم في فنون العلم. وقد كان قائقًا 
لأقرانه؛ وكان كاتبًا وخطيبًا ماهرًا وشاعرًا بليًا؛ حيث 
سجنوه مرات ونفوه إلى مدينة أردبيل (مسقط رأس 
الشاه إسماعيل الصفوي ومركز حكومته) لمدة خمس 
سنوات. وقرب انتهاء مدة النفي اغتالوه في شهر بهمن 
سنة 1774 الموافق ۲۷ رمضان سنة VENT‏ الموافق 
VV‏ فبراير سنة 1597م: وادعوا كذلك dy‏ مات حتف 
أنفه بنوبة Auld‏ مع أنه كان في عنفوان Maus‏ 


وهذا غيض من فيض. ونكتفي بهذا القدر وفيه 
كفاية. 


)١(‏ وكالة روز للأنباء: حادث اغتيال الشيخ ربيعي في مقابلة مع وكالة روزء 
قتلوا الخطيب وقالوا مات بنوبة قلبية «ماجراي قتل ماموستا ربيعي در 
مصاحيه باروز: خطيب جمهه را كشتند AS‏ سكته فلبي» وكالة 139 
الخامس من شهر «ga‏ عام a TAs‏ الموافق لثلائين محرم سنة 
Ga 477‏ الموافق 77 ديسمبر et)‏ رابط موقع الوكالة: 

hitp://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/- 
5e446fafl i html 
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من المساجد في إيران؛ بحيث اشتهرت بمحافظة 
المساجد. فيها ألفان وعشرة مساجد Lale :.)5١٠١(‏ 
Sts‏ عدد المساجد في طهران عاصمة إيران وما حولها 
ألفان فقط؛ مع yl‏ عدد سكان محافظة العاصمة 
«(VYIAYYA1)‏ 


-٠‏ إقليم كردستان إيران فيه بعض الأفكار 
والتيارات الإسلامية, والقومية. ولكنها منقطعة 
الصلة مع الحكومة تمامّاء اللهمّ غير جماعة الإخوان 
المسلمين المعروفة ب «الدعوة والإصلاح». 


-١‏ عدم الاستثمار في القطاع العام وفي القطاع 
الخاص بمحافظات كردستان: fad‏ البطالة مشكلة 
خطيرة. 

-1Y‏ الصناعة باعتبارها الركيزة الأولى لإثراء 
الاقتصاد معدومة تمامًا في مناطق الكردية. فلا 
يوجد آي مصنع كبير في كردستان: رغم وجود ثروات 
عظيمة في المنطقة من الذهب. والأحجار الثمينة. 
والمياهء والنفط ... 


-١‏ عدم الاهتمام بالاستثمار في القطاع العام؛ 
مع نمو 1۸ من الإنتاج المحلي في كردستان: جعل 
محافظة كردستان ضمن المحافظات الثمانية الفقيرة 
في إيران. 


كل ld‏ الإقليم تُسرّق من جهة الحكومة, 
وتُصرّف في غير أهلهاء ولا تعطيها لأهل الإقليم. 
وترى شوارع كردس تان مكتظة بالعاطلين عن العمل, 
ومتعاطي المخدرات. وكل هذا من سياسات الحكومة 
ضد شمبهاء ومحافظة إيلام الكردية من أكثر 
المحافظات بطالة؛ وليس لهم أي دور في المجتمع مع 
أنهم علي مذهب الشيعة الاثنا عشري. 


من الوفيات الغامضة والمريبة في كردستان لأسباب 


عله . 
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يعود وجودهم إلى القرن السادس عشر فيل الميلاد . 


؟- sue‏ سكان إيران في الإحصائية الرسمية لسنة 
١1م‏ الموافق 477١مق‏ ۷0۱4۹11۹ نسمةء وعدد 
سكان إقليم كردستان حسب الإحصائية الرسمية 
لنفس السنة في المحافظات الكردية ١5445097‏ 
نسمة. 


Y‏ الكرد ستة ملايين ونصف تقريبًا من الثّر 
(TEV YATY)‏ وستة ملايين وأكثر من نصف مليون من 
غير اللر (10571/05). 

-٤‏ نسبة الشعب الكردي My‏ في إيران ۸ آي 
قريب من ثمانية عشر UL‏ فمن هذا العدد 744,60 
من أهل السنة تقريبًا لا تحديداء و٠0‏ من الشيعة 
الاشا عشرية وأقليات من اليهود: وعباد الشيطان:» 
الذين يسمون أنفسهم كذبًا وزورًا Jal‏ الحق. 

0- يتمركز الشعب الكردي في ثماني محافظات» 
غالب سكانها من الشعب الكردي» وهناك سبع عشرة 
محافظة أخرى تعيش أقلية من الشعب الكردي فيها. 

1- ومن cual‏ جدًا تحديد هذا القطر الشاسع 
تحديدًا قوميًا دقيقًا لعدة أسباب: منها انتشارهم 
وتواجدهم في غالب المحافظات dll‏ وعدم 
تواجدهم في بقعة محددة ومتصلة كما تبين. 

۷- أغلبية سكان إقليم كردستان غير اللر من أهل 
السنة والجماعة, ويتبعون مذهب الإمام الشافعي 
-رحمه الله- في الفروع: وغالبهم على مذهب الإمام 
yal‏ الحسن الأشعري -رحمه الله- في الأصولء وعدد 
كبير منهم على منهج السلف منهج الأئمة الأريعة 
-رحمهم الله جميعا-. 


-A‏ غالبية الكرد من اللر على مذهب الاثنا عشري 


4- محافظة كردستان تحتوي على أكبر عدد 


ur 


كل وعودهم Y y AIS‏ يصدقون مرة واحدة, ولا يوفون 
بوعودهم مهما وعدوا. 


۸- ما أخذ وسُلب بقهر وقوة, لا يُؤخذ ولا «lus‏ 
إلا بالقهر والقوة. فحق الشعب الكردي في إيران 
كذلك لا يؤخذ Y‏ بتوحيد الصفوف مع أبناء شعبه 
ومجاوريه من الشعوب الأخرى. تحت راية واحدةء هذا 
ما نراه. 


NAN) nn AAA  _ Q_- lA 5 AA 


1 قامت الحكومة بسلسلة من الاغتيالات لعلماء 
أهل السنة من الأطباء Sy‏ والنشطاء من الشعب 
الكردي. وغيره من الشعوب: في مناطق Jal‏ السنة, 
وفي كردستان لإرهاب الشعب. ولكن -بحمد الله- 
cul‏ كل محاولاتها بالفشل. 


١١‏ - تيقن العلماء من Jal‏ السنة أن الجلوس على 
طاولة المفاوضات مع مسئولي الحكومة Y‏ يفيد. Oly‏ 
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معلومات إضافيي 
أماكن تواجد الشعب الكردي بے إيران: 


يمع إفليم كردستان في غرب وجنوب غربي «ol‏ ويتمركز الشعب الكردي في عدد من المحافظات الأصلية 
التى كلها أو أغلب سكانها من الشعب الكردي» وهناك محافظات أخرى يوجد الشعب الكردي فيها بنسبة ¿ALA‏ 
وهي كالتالي: 

2 

-١‏ محافظة كردستان: : وهي تقع في غرب إيران ومركزها مدينة (za)‏ وكل سكانها من القومية الكردية 
والأكثرية الساحقة من أهل السنة, ؛ وعدد سكانها 1951460 احسب إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة 
سنة Jo VA"‏ الموافق لسنة كام الموافق dod TY‏ أما الآن وبعد أربع سئوات من هذه الإحصائية فيكون 
العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


"- محافظة أذربيجان الغربية: مركزها مدينة أروميةء وتقع هذه المحافظة في شمال غرب إيران وسكانها 
من الشعب الكرديء والأتراك المهجرة زمن الشاه عباس بن الشاه محمد خدابنده وهو الملك الخامس من الملوك 
الصفويةء حكم على إيران أكثر من VY‏ سنةء لأنهم قد هجّروا كثيرًا من الشعب الكردي السنة من المحافظة إلى 
المحافظات الشمالية في خراسان. وجاءوا بالأتراك من أردبيل إلى أذربيجان الغربية الكردية. وغالب سكانها من 
أهل السنة بين الشعب الكردي, والأتراك. و٠0‏ من سكانها من الشعب الكردي السنة, و٠0‏ من الأتراك وغالب 
OA‏ ا ı‏ وبعضها Jol‏ السنة. ومساحتها: 5041١ VAS‏ كيلو متر مربعاء وعدد سكانها: ٠١806015‏ 
dus‏ وكل ما ذكر حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ١۳۹٠ء-ش‏ الموافق لسنة ١1١م-‏ 

الموافق GOV VY‏ أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 1 


—Y‏ محافظة کا ومركزها مدينة «کرمانشاه» وکل سكانها الأصليين من الشعب الكرديء وهي تتضمّن 

أربع عشرة دين By‏ وعدد سكانها VALOTYV‏ حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة OVA‏ 

ش الموافق لسنة ١١١٠م-‏ الموافق 457 ¿a‏ أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر 
بكثير مما ذكر. 


— محافظة عيلام (إيلام) هذه المحافظة تقع في غربي إيران؛ وكل سكانها الأصليين من الشعب الكردي. وهم 
على مذهب الشيعة الاثنا عشريةء وهي تتضمّن تسع مدن كبيرة؛ وعدد سكانها 001049 حسب إحصائية عامة 
رسمية قامت بها الحكومة سنة gio YA"‏ الموافق لسنة rail‏ الموافق 477 ¿Gea‏ أما الآن وبعد أربع سنوات 
من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


0- محافظة خراسان الرضوي في شمال إيران: هذه المحافظة فيها عدد من القوميات منها العرب والفرس 
والكرد. والسنة والشيعة, والشعب الكردي يتمركزون في بعض Gall‏ منها: مدينة قوجان (قوشان) التي يقدّر عدد 
سكانها ب: läge TVEr‏ من الشعب الكرديء ومنها: مدينة دركز التي يقدر عدد سكانها ب ۳۷٠۵۹‏ وغالبها 
من الشعب الكردي. ومنها: مدينة چناران التي ان عدد سکانها ب AAOEV‏ وغالبها من الشعب الكرديء ومنها: 
باجكيران أو (باژکیران) التي يقدّر عدد سكانها ب ٤٠١‏ فقط كلها من الشعب الكرديء حسب إحصائية عامة 
رسمية قامت بها الحكومة سنة rol TAs‏ الموافق لسنة ١1١1م-‏ الموافق 877 Lal Grol‏ الآن وبعد أربع سنوات 
من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 
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1- محافظة خراسان الشمالي في شمال إيران هذه المحافظة فيها عدد من القوميات منها العرب والفرس 
والكرد. والشعب الكردي يتمركزون في بعض المدن منها: مدينة شيروان التي يقدّر عدد سكانها ب ¿AYOR‏ 
وغالبها من الشعب الكردي: ومنها: مدينة بجنورد 887//77: وغالبها من الشعب الكردي» ومنها: مدينة أسفراين 
التي يقدَّر عدد سكانها ب 0577 cb‏ وغالبها من الشعب الكرديء حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها 
الحكومة سنة ١۱۳۹ء-ش‏ الموافق لسنة ١١١1م‏ الموافق 477 a‏ أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه 
الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


/ا- وهناك أقليات من الشعب الكردي في محافظة كرمان: وهي محافظة طهران؛ وفي محافظة ¿LS‏ 9 
(بلوشستان): ولم يزل هناك طوائف بقي عليهم اللقب الكرديء وهناك طائفة كبيرة paolo‏ شاهو زهي وهي 
تنسب إلى جبل شاهو في منطقة كردستان: وهناك طائفة أخرى اسم عائلتهم الكردي. 


Lal‏ الشعب الكردي المسمى باللر فيبلغ عددهم (TEIYATV)‏ أي ستة ملايين ونصف تقريبًاء وهم أيضًا من 
الشعب الكرديء» ولكن بسبب EN‏ غالبهم من الشيعة. عامة الشعب الكردي في المحافظات السنية Y‏ يعدونهم 
من الشعب الكرديء وإن كان اللر يعتبرون أنفسهمٍ من الشعب ea‏ ومحافظة (جهار) جهار محال بختياري 
مركزها شهر کرد. شهر بمعنى مدينة أي مدينة كرد. ومن أقوى الدليل gil‏ لم يزالوا يتكلّمون بلغة الكردية. 


واللهجات عند الشعب الكردي كثيرة كما في IS‏ اللفات كذلك. مثل: اللهجة الكرمانجية, واللهجة السورانية, 
اللهجة الكورانية. واللهجة الكلهورية, واللهجة الزازاكية؛ واللهجة الموكريانية, واللهجة الهورامية. واللهجة ASU‏ 
واللهجة الشكاكية؛ أو البادينية؛ أو اللهجة اللرّية. 


قال الحموي Sto:‏ بالضم؛ ودي الراء : وهو جيل من الأكراد في جبال بين أصبهان وخوزستان. وتلك 
النواحي ala‏ نا 58 ويقال لها لرستان ويقال لها JUN‏ أيضًاءط'). 


قال القطيعي: sin‏ بالضم؛ وتشديد el‏ : جيل من الأكراد في جبال؛ بين أصفهان وخوزستان» تعرف بهم 
Ayo Lil‏ ويقال لها كردستان» ويقال لها Musst zn‏ 


فار عددهم: ستة ملايين ونصف تقرييًا (VEVVATV)‏ فهم يشغلون محافظات عدة أيضًا وهي كالتالي: 
é 2‏ 

-١‏ محافظة لرستان ومركزها خورم آباد هذه المحافظة تقع في جنوب الغربي في إيران وكل سكانها 
الأصليين من الشعب الكردي «pil‏ وهم على مذهب الشيعة LAY!‏ عشريةء وعدد سكانها ١1704747‏ حسب 
إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ٠154١مش‏ الموافق لسنة ١١١1م-‏ الموافق 457 Go‏ أما الآن 
وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 

-Y‏ محافظة جهار (جّهار) محال بختياري ومركزهر sgt‏ كرد هذه المحافظة أيضًا تقع في جنوب الغربي في 
إيرانء وكل سكانها الأصليين من الشعب الكردي اللي .وهم على مذهب الشيعة LAY‏ عشريةء وعدد سكانها 


)1( انظر: معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوطى: ¿(Y‏ الطبعة: الثانية. ٩۱۹۹م IVY Vga‏ 
الناشر: دار صادر. بيروت. 

(Y)‏ انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لعبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي» الحنبلي. صفي الدين (المتوفى: 
۹ه). الطيعة: الأولی» LAY‏ اهه الناشر: دار الجيل؛ بيروت. ٠١١۲/۲‏ . 
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at د. حميد محمد عالي يبن تحديات الواقع واي‎ 


۳ حسب إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة سنة 0٠4؟١ه-ش‏ الموافق لسنة ١1١1م‏ الموافق 
Evy‏ اه-قء أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


Y‏ محافظة كهكيلويه وبوير أحمد ومركزها ياسوج. هذه المحافظة أيضًا تقع في جنوب الغربي في إيران. 
‘sy‏ سكانها الأصليين من الشعب الكردي اللرء وهم على مذهب الشيعة LAY)‏ عشرية, وعدد سكانها 0۸1۲۹“ 
حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ١۹١٠ء-ش‏ الموافق لسنة ١1١5م‏ الموافق 457 اهق, 

أما الآن وبعد أريع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


-٤‏ محافظة خوزستان مركزها 2 أهواز هذه المحافظة أيضًا تقع في جنوب الغربي في Lal‏ وتسم 
سكانها إلى العرب والشعب الكردي SIM‏ »وهم على مذهب الشيعة LAY‏ عشرية. غير 51 نسبة مرموقة من 
المرب تحؤلوا إلى السنةء وعدد سكانها 107177١‏ أكثر من (أربعة ملايين ونصف) وعدد الأكراد فيها: 
١‏ أكثر من ( مليون وستمائة) نسمة حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰ء-ش 
الموافق لسنة ١١١5م-‏ الموافق "45 اه-قء Lal‏ الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر 
بكثير مما ذكر. 

0— محافظة همدان: فيها ثلاث مدن كردية مائة بالمائة عدد سكانها: LOAN AAY‏ أكثر من نصف مليون من 
أما الآن والشعب الكردي. حسب إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة سنة ١۹١١ه-ش‏ الموافق 
لسنة ١١١٠م‏ الموافق Lol Ga EV Y‏ الآن وبعد أريع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 


1- محافظة بوشهر فيها ثلاث مدن كردية وعدد سكانها 1 من الشعب الكردي. حسب إحصائية dale‏ 
رسمية قامت بها الحكومة سنة ١55١ه-ش‏ الموافق لسنة ١م‏ - الموافق 877 ١ه-ق, Lal‏ الآن وبعد أربع سنوات 
من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 


۷- محافظة فارس فيها أريع مدن واحدة من هذه المدن كلها من الكرد. وثلاث مدن منها فيها نسبة كبيرة في 
المجموع ذيها ١‏ من الشعب الكردي.. حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰ء-ش 
الموافق لسنة ١١١1م-‏ الموافق 457 اه-قء أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر 
مما ذكر. 
إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة سنة ١175م-ش‏ الموافق لسنة ١١١7م‏ الموافق 457 ١م-ق, Lal‏ 
owl‏ وبعدأريع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 

4- محافظة المركزي: فيها مدينة شازند خمسين LL‏ منها 18275 ويقدّر عددها ب ٠٠١00١‏ نسمة» حسب 
إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة + simo WWA‏ الموافق لسنة “pV‏ الموافق 47 1اه-ق؛ Lal‏ الآن 
وبعد aul‏ سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 

-٠‏ محافظة فزوين: فيها عدد من الكرد يقدَّر عدده ب VA‏ 08° نسمة. حسب إحصائية عامة رسمية قامت 
بها الحكومة سنة ١۱۳۹ء-ش‏ الموافق لسنة ١1م‏ الموافق Lal Ga EY‏ الآن وبعد أربع سنوات من هذه 
الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 
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-١‏ محافظة كيلان (جيلان) كذلك توجد نسبة قليلة من الكرد فيهاء ويقدَّر عددها ب Head 1١77١‏ حسب 
إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ٠154هش‏ الموافق لسنة ١١١٠م‏ الموافق 477 a‏ أما الآن 
وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 


المصدر: : 


هذه المعلومات الإضافية من إعداد الباحث. وللاستزادة يمكن الرجوع للمصادر التالية: 


-١‏ مناطق أهل السنة في إيران: على الرابط التالى: 
http:/Avww.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/1052/‏ 


http:/Avww.mogatel.com/openshare/Behoth/Siasia2 1/Akrad/sec08.doc_cvt.htm 


؟- أكراد إيران.. حقائق ومعلومات» على الرابط التالي: 
http: /Avww.aljazecra.net/news/international/2007/9/3‏ 
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البلوش رأس الحربة السنيم 
Ol ya) 2‏ 


أحمد عمرو 


مدير وحدة الحركات الإسلامية بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


ملخص الدراست 
البلوش شعب أصيل يتميز بالقوة والصلابة والأنفة؛ لكنهم يُعرفون في الأدبيات الإيرانية أنهم شعب من 
جهلة البدو من آكلي لحوم البشر. يتسمون JS‏ معاني الوحشية والتخلف, ولا fom‏ لهم إلا القتل والنهب 
وتجارة المخدرات!. . هكذا يصوّر الإعلام الإيراني البلوش. وهكذا تحكي عنهم الأفلام الإيرانية! حتى وصل 
الأمر إلى أن تم تصميم حذاء في غاية القبح في إيران باسم «البلوشء!.. وهذا يؤشر إلى Gl‏ مدى بلغت 
الثقافة الفارسية في درجة احتقارها وتكبرها على بقية الأقليات في إيران. 


وقد عمدت السلطات الإيرانية إلى طمس هوية الشعب البلوشي؛ عن طريق فرض اللغة الفارسية في 
الوظائف المهمة والمكاتبات الحكومية. وفرض الثقافة الفارسية في كل مناطق الإقليم. ولكن هذه المحاولات 
الإيرانية قُوبلت بمعارضة البلوش. وإصرارهم على المحافظة على لفتهم وعادتهم؛ وإن كان نتيجة هذا 
الصمود البلوشي الحرمان من المناصب المهمة في الدولة الإيرانية. 

ومن هذا المنطلق بدأت حركات مقاومة سنية بمعارضة هذا الاضطهاد الفارسي للأقلية البلوشيةء فنشأت 
حركة جند call‏ والتي هي واحدة من أكثر جماعات المقاومة في البلاد؛ حيث تنشط في مثلث ساخن يريط 
الحدود الإيرانية الباكستانية AGUS‏ ويربطها البعض ب «القاعدة». Leis‏ ا آخرون بأنها مجرد مخلب 
استخباراتي موجه ضد حكام طهران. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لرصد أهمية البلوش ودورهم كرأس 
حربة أهل السنة في إيران. 

على الدول السنية. خاصة ذات القدرة الاقتصادية والإعلامية منها. أن تقدم الدعم لأهل السنة في 
إيران» والدعم pal‏ والأول هنا يتمثل في إنشاء محطات إعلامية فضائية باللغة الفارسية: والبولشية توجّه 
إلى الا بي مر a nO A ae‏ الصفوي الفارسي. ومن جهة أخرى 
سيتسان كثيرون من عقلاء الشيعة عندما تتبين لهم الحقائق. وتدحض الشبهات والمقولات الباطلة التي 
يغذيها الإعلام الإيرانيء og ating‏ بها أهل السنة ومذهبهم. كما ستكون مرآة لكشف وحشية النظام الإيراني 
في تعامله مع السنة أمام allel!‏ وهو الأمر الذي يدعم قضيتهم. ويبرزها كقضية دولية. 

والناظر إلى الدعم الإيراني للأقليات الشيعية داخل الدول السنية سيلحظ كثافة التركيز على البعد 
الإعلامي: ولا يقتصر الأمر على الدعم الإعلامي» والتعريف بقضيتهم. بل يحتاج الأمر إلى محاولة التقريب 
بين الأقليات السنية داخل إيران. وإبراز قضية السنة كطائفة مضطهدة Y gio y‏ للحصول على حقوقهم 
المسلوبة. 
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البلوش رأس الحربة Guia‏ 


2 إيران 
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أحمد عمرو 
مدير وحدة الحركات الإسلامية بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


مقدمة: لماذا البلوش؟ ولماذا هم رأس الحربت؟ 


يعد البلوش من أكبر القوميات السنية التي تعيش في ol‏ فرغم أن الأحواز هم الأقلية الأشهر في إيران 
إلا أن غالبيتهم ليسوا من السنةء إضافة إلى أن البلوش هم أكثر الأقليات مكاضحة ونضالاً ضد نظام آيات ‚all‏ 
nets‏ العديد من الجماعات والتنظيمات المقاتلة التي تقوم بعلميات نوعية ضد النظام الإيراني بهدف الحصول 
على حقوق الأقلية البلوشيةء ومن ورائهم السنة: ومنهم أكبر العلماء ومشايخ المذهب السنّْي في Lal‏ وتحتوي 
مناطقهم على أكبر عدد من المساجد والمدارس السنية مقارنة ببقية المناطق السنية الأخرى. 


نمثل بلوشستان -أو بالأحرى الجزء الذي استطاعت إيران ضمّه إليها من إقليم بلوشستان التاريخي- أهمية 
خاصة لدى النظام الإيراني. خاصة في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت المنطقة ثورات وصفت بالشعبية طالب 
أصحابها بالحرية. كذلك تنامت في السنوات الأخيرة الجماعات المسلحة, والتي حققت بعض الانتصارات على 
الأرض كما في العراق وسوريا. كل تلك العوامل تخشى السلطات الإيرانية من انتقال شرارتها إلى الداخل 
الإيراني خاصة مع وجود الأقلية البلوشية التي تعاني من كثير من الظلم والتضييق والتهميش. ولديها جماعات 
مسلحة متمرسة قامت بالعديد من العمليات المؤثرة ضد النظام. 


المحور الأول 
البلوش أماكن تواجدهم وانتشارهم ad‏ 21 داخل إيران 


(سيستان ويلوشستان) محافظة استحوذت إيران عليهاء وهي تقع الآن على حافة الهضبة الإيرانية في الجنوب 
الشرقي للبلاد على الحدود مع أفغانستان وباكستان. وتتكون من جزأين هما سيستان في الشمال وبلوشستان 
في الجنوب. وهي تمتد على مساحة 181780 كيلو مترًا Lape‏ لتكون بذلك ثالث أكبر المحافظات الإيرانية('. 

عاصمة المحافظة هي زاهدان. Lal‏ سكان هذه المنطقة فيبلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسم 4٩‏ من 
المسلمون «Azul‏ 1439 سبعة (Ji‏ وهي تبعد ١1٠١٠١‏ كلم عن العاصمة طهران. زاهدان عاصمة الإقليم تقع شرق 
قرب حدود بلوشستان مع باكستان وأفغانستان: ويقطن المدينة نحو 47١‏ ألف نسمة غالبيتهم من البلوش الذين 
يدينون بالإسلام على المذهب ill‏ تعليميًا تضم المدينة Y‏ جامعات هي جامعة سيستان وبلوشستان وجامعة 
)1( محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. موقع الجزيرة نتء بتاريخ Y‏ أكتوبر 4١٠٠م.‏ على الرابط التالي: 


http://www. ووو‎ E i المي‎ 
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في الجنوب. وتعد هذه المنطقة القبلية اليوم من أفقر 
المناطق الإيرانية. وتعد المحافظة من أكثر المناطق 
الإيرانية جفافًا؛ حيث تقل فيها الأمطار وتعرف 
بهبوب الرياح الموسمية الشديدة. 


تعتير عرقية البلوش أبرز قبائل المحافظةء وتوجد 
على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية والغربية 
القبائل اللغة البلوشية وهي مسلمة سنية. وبلوشستان 
إيران عيارة عن إقليم جاف يقع في جنوب شرق 
إيران على حافة الهضبة الإيرانيةء واللغة الشائعة في 
الإقليم هي اللغة البلوشية مع بعض اللغات الأخرى. 
وبحكم تركيبتها العرقية والمذهبية المعقدة وموفعها 
الجغرافي تمثل هذه المنطقة أهمية خاصة لدى النظام 
الإيراني. خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت تنامي 
المطالبات بالانفصال في أجزاء بلوشتسان الثلاث في 
كل من إيران وباكستان وأفغانس تان بهدف تأسيس 
الدولة البلوشية .“° 


ولنطقة سيستان أهمية تاريخية في إيران القديمة؛ 
حيث كانت بحيرة هامون في مدينة زاهدان تمثل 
إحدى المواقع التي يتردد إليها الحجاج من أتباع 
الديانة الزرداشتية (المجوسية)؛ إذ ترمز هذه البحيرة 
إلى بعض الأساطير الفارسية القديمة المتعلقة بالخلق 
واللاهوت. ومن الآثار التاريخية المهمة مدينة شهر 
سوخته الأثرية, وهي مدرجة على لائحة اليونسكو 
للتراث العالمي. 

39 كتابه «شاهنامه» يذكر الفردوسي مدينة زاهدان 
كمسقط رأس رستم قائد الجيش الفارسي أواخر أيام 
الإمبراطورية الساسانية. والذي هزمه المسلمون في 
موقعة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص» ويستعمل 
اسم «زابلستان» بالنيابة عن «سيستان» في بعض 
المخطوطات القديمة. كما تحتوي المحافظة على معالم 


ار اا تت ا ا ا ا ا ا ج یج 
)1( محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. موقع الجزيرة نت بتاريخ ١؟‏ 
أكتوبر 4 م مصدر سابق. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


زاهدان للعلوم الطبية وجامعة آزاد إسلامي. كما تضم 
المدينة أكبر مركز علمي وثقافي لأهل السنة في إيران: 
دار العلوم زاهدان. 


إيران شهرء. تشابهار. سراوان. 


الموارد الطبيعيةّ 2 بلوشستان: تعتبر بلوشستان غنية 
بالموارد الطبيعية. ويضاف إلى ذلك امتلاكها لشريط 
ساحلي طويل. كما أن الموقع الجيوسياسي لبلوشستان 
Jam‏ منها ملتقى طرق لخطوط Ja‏ النفط والغاز. 

أما بالنسبة لثرواتها من النفط والغازء قد أعلنت 
الصحف الإيرانية في عام 4١١٠م‏ عن ستة عشر 
Lidge‏ نفطيًا استقطبت اهتمام كبرى الشركات 
بما فيها الشركات الأمريكية. معظم هذه المواقع 
النفطية يقع في بلوشستان. «تشمل المواقع النفطية 
المعلن عنها: مكران (موقعین). كوهدشت, خرم abel‏ 
كرمانشاه» بيجار. مكران الشرفية والغربية في بحر 
alec‏ زابول: جازموريان aa, N‏ سروان: ob‏ 
كرمسارء ساوه» راز وماروه تابه». 


وقد صرح السيد ناصر og LS‏ مدير مشروع 
RIPI‏ لاستكشاف احتياطيات غاز الهيدرات في بحر 
عمان: في كانون الأول ۲٠١۲م»‏ أنه ”اعتمادًا على 
الملسوحات الحديثة التي a‏ في بحر عمان... 
اكتشفنا احتياطيات لفاز الهيدرات تعادل إجمالي 
الاحتياطيات التقليدية للبلاد من النفط والغاز». وإلى 
جانب تلك الموارد هنالك موارد طبيعية أخرى رئيسة 
في بلوشستان» مثل الذهب والنحاس وموارد طبيعية 
angst‏ 

وتعرف سيستان وبلوشستان بتربية الماشية خاصة 
الأبقار والأغنام» إضافة إلى عدة منتجات زراعية مثل 
القمح والذرة والحمضيات والفستق. وصيد السمك 


)1( بلوشستان: الموقع الجيوسياسي واستقرار الإقليم. بتاريخ YY‏ يوليو 
40 ؟م. على الرابط التالي: 
https://alraisi2015.wordpress.com/2015/07/23/‏ 


YY 


أقاليم مكران وسيستان البلوشية يإيرانء وتم إعدام 
ملك بلوشستان الغربية على يد القوات الفارسية في 
u Age‏ رضا بهلوي. 


كما تم ضم باقي أجزاء الإقليم التاريخي الأخرى 
إلى باكستان وأفغانستان, وأصبحت الأجزاء التي 
تم ضمها إلى إيران تعرف بمحافظة (سيستان 
وبلوشستان). 


في إيران الإمبراطورية كانت السياسة المركزية 
فمعية وديكتاتورية بشكل كبير؛ فقد تبنى رضا شاه 
قم adil‏ محمد ركنا سياسة القيضة الحديدية ¿eS‏ 
البلوش السنة. وبسبب ذلك فقد كانت الحركة القومية 
البلوشية في إيران أخفض في مستوياتها الإعلامية 
والسياسية والعسكريةء واتبعت في عهدهما سياسات 
فارسية شاملة على الثقافة والهوية البلوشيةء ولكن 
البلوش الإيرانيين واصلوا النظر إلى أنفسهم كأمة 
مستقلة. 


ففي age‏ الشاه رضا بهلوي تم القضاء على آخر 
معافل المقاومة قي إقليم «بلوشستان». الذي كان 
خاضعا للحكم الذاتي. وما إن دخل الجيش الإيراني 
إلى الإقليم. حتى حول اسمه إلى سيستان وبلوشستان, 
جاعلا منه شطرين: بلوشي شيعي (سيستان)؛ وآخر 
بلوشي سني (بلوشستان). وتم منع القراءة والكتابة 
والإعلام والمحاكم باللغة البلوشيةء وفرضت الثقافة 
الفارسية؛ بل وصل الأمر معها إلى منع الأهالي 
هناك من ارتداء الزي البلوشي. الشبيه للزي الهندي 
INES AP‏ 


وبعد سقوط نظام الشاه ale‏ ۱۹۷۹م بدأ البلوش 
تحركا فوريًا للتعبير عن هويتهم المميزة؛ ولكن البلوش 
وجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة مع النظام 
السياسي الجديد في إيرانء وحظرت الأحزاب 


| معمر عطوي. سيستان بلوشستان: قنبلة إيران الموقوتة, العدد 40م‎ (Y) 
١ حزيران 5١٠٠م, موقع جريدة الأخبار اللبنانية على‎ ٠١ الأربعاء‎ 


الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/78768‏ 


تاريخية وأثرية بعضها يعود إلى حقب ما قبل الفتح 
الذي يشير تحفة هتدسبية ¿de‏ الظدراز المتمارى 


الإسلامي الهندي a)‏ 
المحور الثاني 
البلوش السنت والنظام الإيراني تاريخيًا 
وحاضرًا 
أولاً: تاريخيًا: 


عرفت سيستان قديمًا باسم «سجستان». وتعاقبت 
على حكمها عدة دول وممالك تاريخيةء أشهرها 
الفرس الساسانيون الذي بدأ حكمهم في إيران خلال 
القرن الثالث الميلادي. وصلت الفتوحات الإسلامية 
إلى المنطقة سنة VY‏ هجرية (ltl)‏ فأصبحت lija‏ 
من الدولة الإسلامية. 


وإلى سستان تنتمي سلالة الصفاريين الذين حكموا 
أجزاء واسعة من إيران وأفغفانستان ضفي العقود الأخيرة 
من al‏ التاسع الميلادي. 


انتزع السامانيون حكم المنطقة من الصفاريين ellos‏ 
القرن العاشر الميلادي» ثم انتزعه منهم الغزنويون 
فالبويهيون فالسلاجقة. ثم حكمتها السلالات المغولية 
المتعاقبة. وصولاً إلى اجتياحها خلال القرن السادس 
عشر من الصفويين. وانتهاء بالاستعمار البريطاني 
الذي فصل المنطقة عن أفغانستان, وألحقها نهائيًا 
بالأراضي الإيرانيةء وهو ما أثار الكثير من النزاعات 
السياسية ذات الخلفية العرقية والطائفية. 


وفي ale‏ 1459م تم احتلال بلوشستان من الاستعمار 


)1( سيستان وبلوشستان. الجزيرة نت. بتاريخ ١‏ مارس 0١١5م.‏ على 
الرابط التالي: 
http:/Awww.aljazeera.net/encyclopedia/citiesan-‏ 
dregions/2015/3‏ 


1 التقرير gala‏ الثالث عشر 


المدينة يسيطرون على أكثر من 10 من الوظائف 
الحكومية في المحافظة كلها! لا لشسيء إلا لأنهم من 
الشيعة الفرس! والأدهى Y‏ من هذا وذاك. أن 
من تشيّع من البلوش Y‏ يعترف به ASS‏ فيظل من 
المغضوب عليهم. ولا يجد من عطف الحكومة إلا 
شيئًا يسيرًا Lele cl‏ بأنه لم يتشيّع من البلوش إلا 
بضعة أنفار من الأراذل؛ هروبًا من حكم الإعدام؛ لأن 
البلوشي إذا خكم عليه بالإعدام بسبب أو ad‏ يرقع 
عنه الحكم إذا تث تشيّع: أو طمعًا في مال أو جاه أو غير 
ذلك». 


وهناك صور من الاضطهاد 4 مجال التعليم منها 


- معدل الطلاب الذين 


السياسية البلوشية, وبدأ البلوش في مواجهة تمييز 
واضطهاد من نوع جديد قائم على أساس مذهبي 
(سنة وشيعة)!". 


ثانيًا الحاضر: 


البلوش شعب أصيل يتميز بالقوة والصلابة والأنفة. 
لكنهم يُعرفون في الأدبيات الإيرانية أنهم شعب من 
جهلة البدو من AST‏ لحوم البشر. يتسمون بكل معاني 
الوحشية والتخلف. ولا ia‏ لهم إلا القتل والنهب 
وتجارة المخدرات!.. هكذا يصور الإعلام الإيراني 
البلوش. وهكذا تحكي عنهم الأفلام الإيرانية! حتى 
وصل الأمر إلى أن تم تصميم حذاء في غاية القبح 
في إيران باسم «البلوشء!.. وهذا يؤشر إلى أي مدى 
بلغت الثقافة الفارسية في درجة . 


een al‏ "7 يضطرون لترك الدراسة 
احتقارها وتكبرها على بقية إلبلوش ae.‏ ل ERE‏ 
الأقليات في إيران. بالقوة والصلابة on‏ المعيشة والضغوط فى بلوشستان 
يُعرفون في الأدبيات الإيرانية 0 ve‏ 
وهنا يذكر الناشط السياسي نحم شعي فن جهن الجدة كن أكثر بكثير من أية منطقة أخرى 
> ا ia‏ معاني الوحشية والتخلفء ولا i‏ 
في لندن في مقالة له بعنوان: هم لهم القتل والنهب وتجارة - عدد الطلاب البلوش الذين 
(نصيب البلوش من المواطنة المخدرات!..هكذا يصورالإعلام ,= : 
م تسجيلهم في الجامعات 
في إيران) بأن «كل ما يباع من الإيراني البلوش» وهكذا تحكي ‏ 1ن . — a‏ 
EF de‏ عنهم الأفلام الإيرانية! الإيرانية أقل من iol‏ منطقة 
٠ N REN‏ أخرى فى البلاد. 


- الطلبة البلوش الذين تبلغ 
نسبة درجاتهم 19 من ٠١‏ لا يقبلون في الجامعات 
الإيرانية! 
- يدرس فضي إيران ثلاثة ملايين ومائتا آلف طالب. 
ونصيب البلوش من هذا العدد حسب نسبتهم السكانية 
يجب أن يكون سبعين ألف طالب. بينما عدد الطلبة 
البلوش في جميع الجامعات الإيرانية لا يبلغ ألفي 
طالب! أي ثمانية وستين ألفًا من حقهم في المقاعد 
الدراسية يُعطى لغيرهم» إلى جانب جملة كبيرة من 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وما يشتهر من ثقافة البلوش في 

البلد تعرض باسم مدينة (زابل) 

التي تقطنها الفرس. وتعد المدينة الفارسية الشيعية 
الوحيدة في محافظة بلوشستان؛ ولهذا تسمى 
المحافظة ب(السيستان). أي أن اسم هذه المدينة 
التي لا تساوي عشر معشار بلوشستان جزه 
المحافظة كلها اعترامًا لسيادة هؤلاء القوم! 


من اسم 


والأغرب من كل US‏ فإن الفرس الشيعة من هذه 


)1( تاج محمد بريسيك. ترجمة: أحمد يعقوب, القومية البلوشية: أصولها 


وتطورها. الناشر: بيروت - الانتشار العربي» طا . تاريخ النشر: 


gr 


55 


Mo 


¿do‏ وبعد المدارس عن المنازل. 9 vas‏ مسئولي 
المدارس تقديم الدعم: سيما في بلوشستان. 


في هذا الصدد يعرب عضو في برلمان النظام عن 
محافظة سيستان بلوشستان النائب حميد بشنك 
بتفشي أن الفقر في هذه المحافظة تخطى مستويات 
عالية, وأكد ٠٠١ fo: SL‏ ألف من الأطفال 
والفتيان لمحافظة سيستان بلوشستان غير قادرين 
على استمرار الدراسة: ويتمكن 0٠‏ فقط ممن 
يدخل المدارس من SST‏ الشهادة الإعدادية فقط. 
كما أن ثلث الصفوف الدراسية تفتقر إلى المعايير 
الدراسيةء فهسي عبارة عن جدران فقط وأرضية 
الصفوف ترابية. 

إضافة إلى ذلك فقد سبق أن قال حميد بشنك 
خلال تصريح له في برلمان النظام: «تصل نسبة 
استمرار التعليم والتريية في محافظة سيستان 
بلوشستان إلى ./20١‏ وهناك ١6٠١‏ إلى ١٠٠ألف‏ 
مواطن لم يتمكنوا من استمرار التحصيل والدراسة. 
وإن متوسط المسافات بين المدارس الريفية هو Yo‏ 
كيلو مترًا. وثلث الصفوف الدراسية يقام في ظروف 
تخالف المعايير الدراسية:؛ وأن ZA‏ من الأطفال 
والفتيان ما بين أعمار ١‏ إلى VA‏ سنة هم غير قادرين 
على مواصلة الدراسة والتحصيلء ولا يستطيعون 
الحضور في الصفوف الدراسية!". 


أما على صعيد إدارة الإقليم فقد منح النظام 
الإيراني للحرس الثوري عام 9١٠٠م‏ صلاحية 
مطلقة لصنع القرار في بلوشستان. بما في ذلك 
الأمن وسلطة الإدارة فيها. ويحكم الحرس الثوري 
بلوشستان وكأنها أرض Aline‏ ويعاملون الشعب 
البلوشي كشعب يعيش تحت الاحتلال؛ وبلوشستان 


بلوشستان» AN‏ بتاريخ مأبريل ۵م موقع مجاهدي خلق 
الإيرانية على الرابط http://www.mojahedin.org/news: U‏ 


المظالم التي يشتكي منها البلوش في إيران !') 
السياسة الإيرانييّ تجاه بلوشستان: 


هه مه يټ 


سعى البلوش منذ سنوات طويلة إلى تحقيق 
أربعة أشياء من مطالبهم الأساسيةء وهي: التنمية 
الاقتصادية للإقليم المهمّل من قبل الحكومات 
الإيرانية؛ والمساواة والمدل في توزيع الثروات 
ctu shally‏ مع إتاحة الفرصة لبناء مساجد سنية 
ومدارس في بلادهم؛ وتوقف السلطات الإيرانية عن 
ملاحقة علماء البلوشستان السنة وقتلهم. 


وقد عمدت السلطات الإيرانية إلى طمس هوية 
الوظائف المهمة والمكاتبات الحكوميةء وفرض الثقافة 
الفارسية في كل مناطق الإقليم. ولكن هذه المحاولات 
الإيرانية قويلت بمعارضة البلوش. وإصرارهم على 
المحافظة على لغتهم وعاداتهم. Oly‏ كان نتيجة هذا 
الصمود البلوشي الحرمان من المناصب المهمة في 
الدولة الإيرانية.“ 


يقول أوسط هاشمي محافظ سيستان بلوشستان 
الإيرانية بأن هناك ٠٠١‏ ألف طالب يفتقرون إلى 
مدرسين» وأعلن ذلك أمام حشد من الصحفيين. 

ومن الجدير بالذكر أن مشاكل هذه المحافظة لا 
تنحصر في فلة المدرسين والمعلمينء بل إنها تفتقر إلى 
أدنى معايير التعليم والتربية؛ تتمثل في عدم وجود 
مدراس» وإقامة الصفوف تحت الخيام والسقيفات 
وفي العراء. والحرمان من أدنى مستلزمات الصفوف 
بينها رحلات مدرسية وسبورات» وعدم وجود مرافق 


)1( عبدالعزيز قاسم. البلسوش .. مأساة أخرى للسنة في إيران. 
جريدة الوطن السعودية بتاريخ VA‏ أبريل AV VY‏ على الرابط 
التالي: http: //www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.‏ 
aspx?Articleld=5282‏ 

3330 جمال الدين أبوحسين» أوجاع إيران في الداخل: بلوشستان‎ (Y) 
مجلة السياسة الدولية تاريخ النشر: أغسطس 1016م.‎ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


أدى هذا إلى انعدام الأمن a‏ جميع المجالات: 
المادية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية: way‏ 
الحياة ١ Mist!‏ 
المحور الثالث 
تطور الصراع بين النظام الإيراني 
والأقليت البلوشيت 


أدت حالة الإهمال ومحاولة طمس الهوية الدينية 
والقومية للبلوش إلى ظهور العديد من التنظيمات 
المسلحة ضد الدولة الإيرانية في سيستان وبلوشستان. 
وضي مقدمتها تنظيم «جند wall!‏ وتنظيم «أنصار الله»» 
وتنظيم «جيش العدل البلوشي»» ويعتبر «جيش العدل» 
من التنظيمات المسلحة الشرسة التي تسبب إزعاجًا 
للسلطات والأجهزة الأمنية الإيرانية؛ نظرًا لما يقوم 
به من عمليات خطف واغتيال الجنود والمسئولين 
الإيرانيين: وكان آخرها اختطاف 0 جنود من قوات 
حرس الحدود الإيرانيء والذين أفرج عنهم عقب 
توسط مشايخ وعلماء السنة في بلوشستان وباكستان. 


أهم الجماعات Artal!‏ بے إقليم سيستان 
بلوشستان: 


هناك العديد من الحركات والجماعات والتنظيمات 
الجهادية في إقليم سيستان وبلوشستان؛ وجميعها 
ترفع شعار التحرر عن حكومة طهران الشيعية: والتي 
تظلم أهل السنة في الإقليم وتحرمهم من أبسط 
حقوقهم في ممارسة شعائرهم cling‏ مساجدهم 
ومدارسهم» والاحتفاظ بثقافتهم البلوشية المغايرة 
للثقافة الفارسية السائدة في «yal‏ والقيام بإقفال 
مساجد ومدارس دينية وهدمهاء واعتقال رجال دين 
aid,‏ على نحو متواصل!". 


)1( بلوشستان: الموقع الجيوسياسي واستقرار الإقليم. مصدر سابق. 

pasa (0‏ عطوي. سيستان بلوشستان: فنبلة إيران الموفوتة. العدد At>‏ 
الأريعاء ٠١‏ يونيو ۹٠٠۲م‏ موقع جريدة الأخبار اللبنائية على الرابط 
http:/Avww.al-akhbar.com/node/78768: U!‏ 


التقرير الارتيادي STEN‏ عشر 


كأنها مستعمرة. 


قام الحرس الثوري الإيراني؛ في إطار سعيه لزيادة 
نفوذه السياسي والاقتصادي في إيران: بتأسيس PST‏ 
من ستين ميناء غير قانوني وغير مسجل في إيران- 
وقد تم الكشف عن هذه الحقيقة من قبل السيّد 
کروبي» عندما كان رئيس مجلس الشورى (UI)‏ 
الإيراني خلال ولاية الرئيس خاتمي- عدد كبير من 
هذه الموانئ يقع في بلوشستان على الخليج وعلى بحر 
مكران. الذي يعرف أيضا باسم (بحر العرب). 

إن المصالح الاقتصادية للحرس تزيد من أهمية هذه 
الموانئ بالنسبة لهم؛ حيث تمكنهم من زيادة حضورهم 
وسيطرتهم على بلوشستان. 

ويستغل النظام حالة البطالة المرتفعة في 
بلوشستان خاصة بين صفوف الشباب. الذين يعتبرون 
الفئة الأكثر هشاشة؛ إذ يعمد إلى تجنيد الشباب 
والشابات العاطلين عن العمل في الباسيج: وهو 
ميليشيا مسلحة؛ وذلك لكي يستخدمهم كقوة محلية 
في مواجهة الحركة الوطنية في بلوشستانء وليثير 
الشّقاق والانقسام بين البلوش أنفسهم. وهكذاء يتبع 
النظام الإيراني السياسة الاستعمارية التي تقوم على 
مبدأ «فرّق as‏ في بلوشستان. وفي بعض المناطق 
يستخدم النظام عناصر خارجية في جهاز الأمن 
ويسلحهم لمواجهة السكان المحليين. 


إن ازدياد نفوذ الحرس الثوري في حكم وإدارة 
بلوشستان: يظهر أن الحكومة الإيرانية لا تعتبر 
البلوش مواطنين إيرانيينء وإنما يعاملون بلوشستان 
وكأنها مستعمرة إيرانية: وينعكس ازدراء النظام 
للبلوش في سياسة القتل العشوائي المبرمجة بحقهم. 

وتتجلى سياسات إيران الشوفينية في عسكرة 
بلوشستان» ففي السنوات الأخيرة سيطر الحرس 
الثوري الإيراني بشكل كامل على بلوشستانء وقد 


ya. 


4¥ 


الأعضاء على أساس الاعتبارات الإثنية- العرقية, 
ومظلة التنظيم الشعبوية في الداخل الإيراني هم 
من السكان المحليين: من البلوش السنّة وهم أغلبية 
محافظة سيستان وبلوشستان- الإيرانيةء في جنوب 
شرق إيرانء ويرفع التنظيم شعار الدفاع عن Jal‏ 
السنة في إيران كلها و«حماية علمائنا ومساجدنا؛ 
ردا على المظالم التي نتعرض لها من قبل السلطة 
الحاكمة في إيران». 

وكان من أهم عمليات حركة «جند الله» محاولة 
اغتيال الرئيس الإيراني في أثناء زيارته بلوشستان 
سنة 0١٠٠م؛‏ وأدت هذه المحاولة إلى مصرع أحد 
حراسه» وجرح آخر. كما نفد 
تفجيرات في زاهدان 6١٠٠م‏ 
و5١٠1م‏ و١٠ aT‏ وفي بيشين 


هناك العديد من الحركات والجماعات 
والتنظيمات الجهادية في إقليم 


A „>‏ جند الله: 


حركة جند alll‏ واحدة من أكثر جماعات العنف 
المسلح غموصًاء فهي تنشط في مثلث ساخن يربط 
الحدود الإيرانية الباكستانية الأفغانيةء ويريطها 
البعض ب «القاعدة». بينما يتهمها آخرون بأنها مجرد 
مخلب استخباراتي موجّه ضد حكام طهران. 

تأسست de lao‏ جند الله» على يد عبد المالك ريجي 
في العام CT + Y‏ الذي ينتمي إلى قبيلة «ريجي». 
إحدى أكبر القبائل البلوشية. وهو أحد خمسة أشقاء. 
أحدهم معتقل حاليًا في سجون طهران: بينما قل 
الثالث في عملية تفجير بسيارة مفخخة, وله شقيق 
آخر يقال: إنه المنظر الحقيقي 
لجماعة «جند الله»؛ OY‏ ريجي 
مجرّد قائد ميداني للتنظيم.. 


‚ar Em 4 Al وجميعها‎ Qu u تان وبلوش‎ iT Ww Oth) 0 . - ” EN 
m y E وأما الشقيق الخامس فهو‎ 
1 ا ترفع شعار التحرر عن حكومة طهران‎ . 
الذي يعود تاريخ مقتله إلى الشيعية, والتى تظلم أهل السنة ووفعت اشتباكات عدة بينها‎ 


وبين الحرس الثوري الإيراني؛ 
كما حدث في مارس ١١٠٠م‏ 
وأعدمت الحركة «شهاب 
٠-٠ ٠٠‏ منصوري» ضابط المخابرات 
۰ الإيراني الذي كانت قد أسرته 
مع تسعة آخرين عند حدود 
إيران مع باكستان في أوائل عام ٠٠؟م.‏ وفي أبريل 
at"‏ أعلنت المجموعة نفسها عن قتل VY‏ من 
الحرس الإيراني عند طريق «كرمان  Meals‏ 
أفول A p>‏ جند الله وظهور تنظيم جيش 
العدل: 
ورغم كثرة عمليات حركة جند الله وتتوعهاء فإن 
السلطات الإيرانية استطاعت القبض على قائدها 
عبد المالك ريجي في ١٠١م‏ وأعدمته. فحدث 
تراجع للتنظيم. ولم يطل الوقت حتى ظهر تنظيم 


(Y)‏ جمال الدين أبو حسين. أوجاع إيران في الداخل: بلوشستان نموذجًا. 


مجلة السياسة الدوليةء تاريخ النشر: أغسطس sets ١6‏ 


في الإقليم وتحرمهم من أبسط 
حقوقهم في ممارسة شعائرهم 
cling‏ مساجدهم ومدارسهم, 


"٠5م‏ بداية الشرارة الأولى 
للمواجهات. التي انطلقت ضد 


السلطات الإيرانية في إفليم والاحتفاظ بثقافتهم. 
«سيستان sa Lia gd g‏ عندما 


أمام عيني شقيقه عبد UU‏ 
الشاب الذي لم يتجاوز aL‏ 9 آنذاك ¿Lale YY‏ فجمع 
عددًا من رفاقه للقيام بعمليات مسلحة ضد القوات 
الحكومية؛ حتى ترفع يدها عن س كان الإفليم الذي 
yo 32 “ts‏ . 0 - » سه e‏ 
يقطنه السنة جنوب شرق إيران» ومنها تحوّل هذا 
الشاب إلى أكبر مناهض لنظام طهران. 
السنية في أفغانستان وباكستان: ذات نفس الميول 
والتوجهات السنيّة السلفية. وهي تنظيم يقبل ويعتمد 
)1( جند الله السنية الصداع المزمن في رأس إيران. موقع بوابة الحركات 
الإسلامية 15 أيريل ١٠١۲م‏ على الرابط التالي: 
http://www.islamist-movements.com/2473‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ل 


وتقوم قيادات «جيش العدل» بتجنيد وتدريب الصبية 
فكريًا وعسكريًا في المدن والقرى التي يقطنها البلوش 
من أجل دعم الفكر المسلح للوصول إلى أهدافهم. 


وترفع الحركة مبدأ الجهاد من أجل عودة الحقوق؛ 
عملا بقول الله تعالى: » ogi‏ الْقَاعدُونَ ba‏ 
sia e Are Já diab‏ في سبيلٍ الله 
ji Fogel DE‏ اله الْجَامِدِينَ deta,‏ 
وأنفسهم. git‏ الْقَاعدينَ Sis 3 CES‏ وَعَدَ al‏ الح 
Já‏ الله المجاهديئن ¿nac ¿e‏ 1,51 عَظيمًا4 

(النساء: 40( 


كما ساقت الجماعة العديد من الأحاديث النبوية 
الشريفة؛ من أجل توضيح موقفها لصراعها مع 
السلطات الإيرانية. ومن ضمن 


جيش العدل, بعد ما يقرب من عامينء وعده البعض 
وليدًا لحركة «جند الله»» واستدلوا على ذلك بأن 
المتحدث الإعلامي لجيش العدل هو عبد الرءوف 
ريجي. أحد قادة حركة جند الله. وبدوره. واصل 
جيش العدل ما بدأته حركة alll sin‏ وقام بعمليات 
متعددة بين التفجيرء والقتل. وخطف أسرى ومبادلتهم 
مع السلطات الإيرانية. 


جيش العدل البلوشي: 


في ٠١‏ يونيو ١٠٠٠م‏ نفذت السلطات الإيرانية حكم 
Aim‏ الله» السنية المتمردة: فتعهد رفقاؤه way”‏ 
مقدمتهم شقيقه عبد الرءوف ريجي وعبد الرحيم 
ملازاده- على مواصلة نضالهم 


هده الأحاديث الحديث النبوي 


رغم عر عمليات En I‏ 


المسلح ضد السلطات الإيرانية؛ 
من أجل الحصول على حقوق وتنوعهاءفإن السلطات الإيرانية الذي رواه أبو هريرة عن النبي 
البلوش وأهل السنة فى إيران: استطاعت القبض على قائدها -صلى الله عليه وسلم- قال: 
5 0 00205 عبد المالك ريجي في “OF‏ ,نت رب الله لمن خرج في سبيله 
وم إعلان «ملازاده» أميرا وأعدمته, Gand‏ تراجع للتنظيم. ae:‏ حرج في HA‏ 
لجماعة جند الله ثم بعدها ولم يطل الوقت حتى ظهر لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق 
بعدة شهور أعلن «ملازاده» و 2 حو كه eee seth‏ برسلي أن أرجعه بما نال من أجر 
«ريجى» تأسيس جيش العدل الم rae‏ لخت ود ا ف ا س أو Anus‏ أو أدخله الجنة». متفق 
عليه. 


- 


وترى أن حماية أموال وأعراض المسلمين هي الجهاد 
الأكبر من طغيان الحكام والأعداء. فحماية الضعفاء 
هو الشرف والكرامة Bp ally‏ ومن تعاليم الإسلام 
الحنيف. 


أهداف «جيش Juas!‏ 


-١‏ رفع راية التوحيد Yo‏ إله إلا wall‏ وإخراج كل 
بلوشستان الغربية المحتلة من إيران. 


Y‏ ضرب وإضعاف الآلية العسكرية الإيرانية في 
جميع أرجاء بلوشستان. وإرباك النظام وإشغاله 
داخليًا. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


عبر توحيد الفصائل والحركات 
المسلحة التي تخوض حربًا ضد السلطات الإيرانية. 


تمت مبايعة «ملازاده» أميرًا لجيش العدل في 
نهاية عام ip YA IV‏ وتسميه التقارير الأمنية الرسمية 
«عبد المالك ريجي الثاني» في إشارة إلى زعيم حركة 
«جند الله» الذي أعدم في ٠١٠1م‏ من قبل الحكومة 
الإيرانية. 


يتشكل «جيش العدل» من Y‏ كتائب تحمل أسماء 
Y‏ من عناصر الجماعة الذين قُتلوا في مواجهات 
عسكرية مع قوات النظام؛ أو أعدموا من قبل النظام 
في السجن. وهم: عبد EAU‏ ملازاده. نعمت الله 
توحيدي. والشيخ ضيائي: بالإضافة إلى كتيبة أمنية 
تقوم بمهام الرصد والاسطلاع. 
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بإقليم بلوشستانء وشقيق عبد المالك ريجي مؤسس 
الإيرانية في نهاية ١٠١۲م.‏ 


وريجي. يعمل مدير العلاقات العامة والخارجية, 
والمتحدث الإعلامي باسم جيش العدل؛ وأحد 
المؤسسين مع عبد الرحيم ملازاده: الذي أسس 
الجيش في نهاية ۲۰٠۲‏ م. 


ويعتبر «ريجي» الصوت الإعلامي للتنظيم المسلح. 
ويتمتع بثقة عالية من قبل أعضاء جيش العدل؛ ويتمتع 
بعلاقاته القوية مع الحركات المسلحة داخل إيران وضي 
باكستان وأففانستان. بالإضافة إلى اعتباره Vay‏ من 
رموز الكفاح المسلح ضد السلطات الإيرانية. 


أبرز العمليات المسلحة: 
-١‏ اختطاف 0 جنود من حرس الحدود الإيراني: 


في فبراير 4١١٠م‏ قامت حركة «جيش العدل» 
البلوشية باختطاف ه من جنود حرس الحدود 
الإيراني بالقرب من مخفر «نغور» الحدودي في إقليم 
بلوشستان شرقي إيران. 


وقال جيش العدل البلوشي: «إن العلمية جاءت للرد 
على المجزرة الأخيرة التي تمثلت بإعدام 10 مواطنا 
من البلوش في مدينة جابهار. مؤكدًا على أن الحركة 
تريد إرغام السلطات على التفاوض لإطلاق سراح 
السجناء البلوش مقابل هؤلاء الرهائن. وضي ؛ أبريل 
٤٠م‏ أطلقت الحركة سراح الجنود الإيرانيين الذين 
تحتجزهم الحركة كرهائن. 


۲- إسقاط هليكوبتر إيرانية 2 بلوشستان: 


في 77 نوفمبر 17١1م‏ قامت حركة «جيش العدل» 
البلوشية بإسقاط هليكوبتر لقوات حرس الحدود 
في منقطة «سراوان» على الحدود الشرقية للبلاد. 
فعقب رصد كتيبة «الشيخ ضيائي» إحدى كتائب جيش 
العدل مكان تحليق الهليكوبتر. قام باستهدافها بقذيفة 


”- الدفاع عن Jal‏ السنة في مختلف دول العالم؛ 
حيث قام تنظيم «جيش العدل» بعمليات عسكرية؛ ردًا 
على الدعم الإيراني للرئيس السوري بشار الأسد في 
مواجهته للمعارضة المسلحة في سوريا. 


4- إرجاع حقوق البلوش المسلوبة من ملالي طهران: 
«حقوق المواطنةء حقوق الأرض. الكرامة. حقوق 
الإنسان. ثروة البلاد المسلوبة ورجوع Me ALM‏ 

المؤسسون: 

أ- الأمير عبد الرحيم ملازاده: 

قائد الجيش الآن هو «عبد الرحيم ملازادهه. الذي 
يصدر بياناته باسم «صلاح الدين فاروقي»» أمير جيش 
العدلء. من مواليد ١1۹۷م‏ بمدينة «راسك» التابعة 
لإقليم بلوشس تان: ويعتبر من أبرز قاعدة المقاومة في 
بلوشستان: وكان ضمن جند الله التي أسسها عبد 
المالك ريجي. والآن يقود الحاج صلاح الدين جيش 
العدل البلوشي على نهج الأمير ريجي. 


ولأمير جيش العدل علاقات وثيقة بقبائل البلوش 
في منطقة بلوشستان الباكستانية؛ حيث توجد صلة 
قرابة. وعاش عددا من السنوات بين أبناء هذه 
المنطقة؛ الأمر الذي يعطي له دعمًا قويًا من بلوش 
باكستان والذين يعانون أيضًا من الاضطهاد من قبل 
الحكومات الباكستانية. 

ويعتبر هو القائد والمخطط الإستراتيجي لعمليات 
جيش العدل في بلوشستان. والذي قام خلال ما يقرب 
من عامين من تأسيس التنظيم بالعشرات من العمليات 
المسلحة ضد قوات الحرس الثوري الإيرانيء والمسئولين 
والمصالح الإيرانية بإقليم سيستان وبلوشستان. 


ب- المتحدث الإعلامي: عبد الرءوف ريجي: 


من مواليد O‏ أبريل 580 ام من قبيلة ريجي القوية 


)1( مالا نعمرفه عن (جيش المدل) السني في إيران!. موقع 
أوينت نت. TY ¿als‏ مارس 0١١1م‏ على الرابط التالي: 
http:/Avww.orient-news.net/?page=news_show&id=86043‏ 


التقرير الارتيادي E‏ عشر 


ونشرت المنظمة المذكورة اعترافات مصورة 
للضابط. الذي يدعى بير محمد شهنوازي» وهو 
يتحدث عن ظروف اعتقاله وعن الخلايا التي قام 
الحرس الثوري الإيراني بتشكيلها للعمل داخل سوريا 
ولبنان. والعراق وأفغانستان, وباكستان, والقيام 
بأعمال تخريبية. 

وطالب الضابط المختطف النظامٌ الإيراني بتلبية 
مطالب الخاطفين مقابل إطلاق سراحه. 


ه.- قتل ۲۰ جنديًا من حرس الحدود الإيراني ب «سراوان»: 


إحدى النقاط الحدودية التابعة لسلاح حرس الحدود 
الإيراني بمنطقة «سراوان» أدت إلى مقتل Gain ٠١‏ 
إيرانيًاء وجرح ثلاثة آخرين. 

وإثر الحادث. قامت طهران بإعدام Wize ٠١‏ 


ومتهمًا بالتمردء إضافة إلى تسليم مذكرة احتجاج 
للقائم بالأعمال في السفارة الباكستانية. 


pal‏ زالمحاكمات: 


2 
-١‏ إعدام Y‏ من حركة «جيش العدل» أدينوا باغتيال 
المدعي العام لمدينة زابل: 


قامت السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام» فجر 
يوم 77 أبريل ale VE‏ بحق ثلاثة من عناصر «جيش 
العدل» البلوشي أدينوا باغتيال المدعي العام لمدينة 
زابل في سيستان وبلوشستان شرق البلادء وقالت: إن 
الإعدام نُقّدْ بالشنق Ue‏ أمام الرأي العام وضي مكان 
اغتيال المدعي العام. 


؟- شنق عوميد بيري؛ وعلي رضا دهمرديء وإيمان 
نوري. الذي كان يعمل مدعيًا عامًا في مدينة زابل في 
محافظة a‏ سيستان وبلوث شستان. 
ig er‏ م AAA AI‏ 
)1( جيش العدل: نطالب بحقوق البلوش والسنة في إيران. موقع العربية 


wed‏ بتاريخ YO‏ أكتوبر pt VE‏ على الرابط التالي: 
hitp://www..alarabiya.net/ar/iran/2014/1‏ 


التعرير الارتيادي الثالث عشر 


دوشكا؛ مما أدى إلى إسقاطها. 


وقالت الحركة: «إن إسقاط الطائرة الهليكويتر جاء 
ردا على قصف منزل أحد مقاتلي الحركة ويدعى 
عمرشاهوزي؛ حيث Já‏ جراء هذا الهجوم طفل 
وجرحت بعض النساء». 

وهدّدت الحركة في بيان بتنفيذ المزيد من العمليات 
ضد الحرس الثوري في حال رفضه مغادرة مناطق 
أهل السنة في إيران. 

من جانبه أكدت وسائل الإعلام الإيرانية سقوط 
هليكوبتر تابعة لقوات حرس الحدود في المنطقة 
المذكورةء لكنها عزت الأسباب إلى عطل فني. وقالت: 
إن Úl‏ من طاقهما لم us‏ بأذى جراء الحادث. 


-٣‏ تفجير سيارة بمدینہ «سراوان» ومقتل Y‏ جنود وضابط 
بالحرس الثوري: 


قامت حركة جيش العدل بزرع قنبلة في سيارة تابعة 
لضابط في الحرس الثوري الإيراني بمدينة «سراوان» 
أدت إلى مقتل Y‏ جنود. وضابط كبير من عناصر 
الحرس الثوري. 


وقالت الحركة: إن من ضمن القتلى ضابطا كبيرًا 
في الحرس الثوري تمكنت الحركة من استدراجه 
واستهدافه في العملية التي كللت بالنجاح» Oly‏ 
هذه العملية كانت )5( على الإعدامات التي نفذتها 
إيران بحق ١7‏ من السجناء البلوش في «زاهدان» وء 
من النشطاء العرب الأهوازيين واثنين من النشطاء 
السياسيين الكرد. 


4- اختطاف ضابط إيراني: 

٠١ „a‏ أكتوبر ١٠١۲م‏ أعلنت منظمة «جيش العدل» 
البلوشية في إيران عن خطف أحد ضباط الحرس 
الثوري. والذي كان في مهمة استطلاعية في منطقة 
سراوان الحدودية في إقليم سيستان وبلوسشتان 
جنوب شرق البلاد؛ تمهيدًا لتنفيذ عملية عسكرية 
واسعة ضد أعضاء هذه المنظمة. 


Ye. 
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يعتبره البلوش استهدافا لثقافتهم وقوميتهه!". 


أنصار الفرقان الجهاديت: 


تسعى الحركة لإسقاط النظام الإيراني وتحكيم 
الشريعة. ولا يُمرّف الكثير عن تلك cleat)‏ لكن 
المتحدث باسمها في اتصال مع قناة «العربية» في 
galo‏ من عام ٤۲۰۱م‏ قال: «إنها لا تتبع بأي شكل 

من الأشكال delos‏ جند الله أو أي 


Y‏ إعدام ١1‏ من أعضاء «جيش العدل»: 


أعلن مدعي عام زاهدان في ۲۱ أكتوبر ١٠١٣م‏ 
عن إعدام ١7‏ من أعضاء جيش العدل البلوشي 
«المجموعات المناهضة للنظام»؛ ردًا على العملية التي 
قام بها تنظيم «جيش العدل» والتي راح ضحيتها VW‏ 
من أعضاء حرس الحدود في بلوشستان. 


a‏ إيران تنظيم «جيش 


جماعة أخرى. وأنها نتاج اندماج 
جماعتين سنيتين في إيران هما: 


العدل» على أنها جماعة إرهابية 
خارجة عن القانون: تقوم بتهريب 


جماعة الفرقان وحركة الأنصاره. 


ويرتبط أبو حفص البلوشي؛ 


أوضح قادة جيش العدل 
البلوشى أن السلطات الإيرانية 
لا تريد حلولا للأوضاع فى 


hell‏ وقتل المدنيين العزل في 
سيستان وبلوشستان. وتختصر 


a‏ 1 الاقليم. amd‏ تتعمد إشعال 
السلطات الإيرانية النزاع بالخروج الأمور عقب gio‏ القراءة المتحدث الرسمي باسم حركة 
على القانون والتهريب. وتش كيل والكتابة والإعلام والمحاكم الأنصار - سابقا قبل الاندماج مع 
أمريكا والاستخبارات الباكستانية _ oon‏ مع عبد الرعوف ريجي المتحدث 


الإعلامي لجيش العدل؛ حيث 
كان الاشان من قادة جند الله التي 


أسسها عبد المالك ريجيء وهناك تعاون معلوماتي 
ولوجستي بين حركة الأنصار وجيش العدل. 


قام بتدريبها في جبال فبيلته ذات الطبيعة الوعرة 
لمدة أريع سنوات. في بادرة لم يسبقه إليها أحد؛ حيث 
تمركز داخل إيران nl gi‏ وتعرض للقصف الجوي 
العشوائي من القوات الإيرانية؛ لعجزها عن دخول 
تلك الأراضي بسبب وعورتها. 

واكتسبت «جيش العدل» من أبي حفص البلوشي 
الخبرات العسكرية في مواجهتها للسلطات الإيرانية, 
بالإضافة إلى إرسال مقاتلين من جيش العدل إلى 
حركة الأنصار للتدريب بمعسكراتها. 


وفي إحدى التسجيلات المصورة للجماعة تقول: 


)1( جيش العدل البلوشي وطموحات السنة في إيران: بوابة الحركات 
الإسلامية, بتاريخ gale Y‏ ١٠١۲م‏ على الرابط التالي: 
http://www.islamist-movements.com/2534‏ 


تسليحيا ولوجستيا؛ من أجل 


ويرد جيش العدل بأنهم يقاومون السلطات الشيعية 
التي تضطهد أهل السنة والجماعة, وتحرمهم من 
أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم cling‏ مساجدهم 
ومدارسهم» والاحتفاظ بثقافتهم البلوشية المغايرة 
للثقافة الفارسية السائدة في إيران؛ والقيام بإغلاق 
مساجد ومدارس دينية وهدمهاء واعتقال رجال دين 
سنة على نحو متواصل. 

وأوضح قادة جيش العدل البلوشي أن السلطات 
الإيرانية لا تريد حلولاً للأوضاع في الإقليم؛ فمي 
تتعمد إشعال الأمور عقب منع القراءة والكتابة والإعلام 
والمحاكم باللغة البلوشيةء وفرضت الثقافة الفارسية, 
بل ووصل الأمر معها إلى منع الأهالي من ارتداء الزي 
البلوشيء الشبيه بالزي الهندي والباكستاني. وهو ما 


| التقرير الارتيادي الثالث عشر 


القول: إن محددات انفجار الواقع هناك بدأت في 
إرهاصاتهاء وذلك للأسباب التالية: 


- وجود مظلومية حقيقية تطال فئة من الناس 


بالتضييق والتهميش Jia ly‏ وهي بيئة مواتية 
لكسب الأنصار. 


«إنها ليست قومية وليست وطنية, وأنها جماعة داعية 
لتحكيم شرع الله في الأرض داعين كل المسلمين إلى 
الانضمام بالحركة ودعمهاء.!) 

جيش النصر البلوشي: 


إحدى التنظيمات المسلحة التي تأسست مؤخراء 


وتشن العشرات من العمليات ضد oe‏ - طبيعة جغرافية وعرة تشق 
| الثورى الإيرانى» وجاء فى ` GR‏ الجيوش النظامية اختراقها. 
38 لثوري ١ e‏ شي أصبح من إلواضج أن السلطات الإيرانية على الجيوش ية اختراقها 
بيان تأسيس حركة جيش النصر تواجه lo‏ في التعامل مة الحركات - تمن دال الجوار (pill‏ 
أنها «تقاتل القوات الإيرانية المسلحةداخلإقليم بلوشستان.رغم ride de‏ 1 
 . ea N‏ توقية اتفاقيات أمنية مع ot st‏ ممايهيئ لبيئة حاضنة ودعم 
ستعادة حقوق أهل السنة في posan].‏ عملهذهالحركات,ا|لاأنها لوجستى. 


- التغلفل الإيراني داخل الدول 


لم تنجع pis‏ الآن في تحقيق gl‏ من 
هذه nals ofl‏ نظرًا لطريقة التعامل 


البلد؛ وتتهم السلطات الإيرانية 
بممارسة مخططات طائفية في 


هذه الحركات واستمرار lalala‏ 5 2 8 
إقليم بلوشستان وباقي المناطق ih nes‏ السنية. واستخدام ورقة الأقلية 


الشيعية. مما قد يفري بعض 
الدول السنية للمعاملة «JUL‏ 
ويدفعها إلى دعم الأقليات السنية. 


' - وافع المنطقة الذي يحوي العديد من الجماعات 
المسلحةء والتي استطاعت منافحة الحكومات 
التسلطية كما في العراق وسوريا. 


- الخبرة في التعامل الإيراني مع الأقليات أو 
المطالبات الشعبية هو استخدام العنف المفرط لوأد 
تلك المطالب في مهدهاء وهي لا تتورع عن القتل 
وإراقة الدماء في سبيل استمرار النظام. 


كل تلك العوامل تشير إلى أن حالة الصراع في 
الإقليم مؤهلة للاستمرار والتمدد. ويبدو أن السلطات 
الإيرانية تشعر بمدى الأزمة التي تواجهها في الإقليم 
وهو الأمر الذي دفع النائب الإيراني عن بلوشستان 
حسين علي شهرياري إلى التحذير من سقوط الإقليم 
بيد تنظيم الدولة الإسلامية؛ كما سقطت محافظة 
الموصل العراقية. 


الواقع على الأرض يشير أن إقليم (سيستان 
وبلوشستان) يعاني من تهميش من قبل حكومات آيات 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


لمطالب البلوش في حياة كريمة 


التي يقطنها السنة في إيران». 


وقد أسس عبد الستار ريجي 
مع ابن عمه عبد الرءوف «جيش النصر البلوشي». 
والذي انشق عن «جيش العدل»» والذي يعتبر امتدادًا 
لجماعة «جند الله» التي أسسها ابن عمه عبد الملك 
ريجي الذي أعدمته إيران في يونيو ١٠١1م.‏ 


وقد تم تأسيس «جيش النصر البلوشي» في مايو 
Mar 4‏ ومن أهم عملياته التي قام بها: استهداف 
دورية عسكرية تابعة للقوات الإيرانية في قرية مير 
جاوه. بمنطقة ريك ملك بلوشمستان في السابع من 
نوفمبر؛ ٠١۲م‏ وقد تبنى جيش النصر البلوشي 
مسئولية هذا الهجوم. 


مستقبل الأقليمّ البولوشيت 2 إيران: 
الناظر لواقع أهل السنة البلوش في إيران يستطيع 


)1( «انصار الفرقان».. تنظيم جديد يهدد إيران في (بلوشستان». بتاريخ 

:م1١10 يونيو‎ YA 
http:/Avww.maanpress.com/arabic/?action=print&id=76764 
قائد جيش النصر «ريجي».. هل يكون صفقة بين باكستان وإيران؟‎ (Y) 
يونيو ١٠٠۲م على الرابط التالي:‎ ٠١ بوابة الحركات الإسلامية بتاريخ‎ 
http: //www.islamist-movements.com/30170 


نف 
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وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 
وضعف التعليم. 


فالنصيحة للدولة الإيرانية أن ترد المظالم إلى 
أهلهاء وتعيد لأهل السنة حقوقهم وحريتهم في إقامة 
شعائرهم ودينهم دون قتل أو تهجير. 


وبين سيناريو المصالحة وسيناريو المواجهة تبقى 
المشكلة البلوشية قائمة. ويبدو كما ذكرنا أن السيناريو 
المرجح هو سيناريو استمرار atl.‏ الصراع العنفي. 


الخاتمة والتوصيات: 


البلوش فومية سنية خالصة تم ضم أراضيهم عنوة 
إلى الدولة الإيرانية منذ العام ¿AYAYA‏ 

كانت الممارسات الإيرانية المختلفة من القتل والتهجير 
والتهميش والتفريس الثقافي والتشييع المذهبي سببا 
في ظهور جماعات مسلحة نناوئ النظام.: وتطالب 
بالاعتراف بحقوقهم الدينية والثقافية. 


النظام الإيراني نظام أيديولوجي يسعى لفرض 
الثقافة الفارسية واللغة الفارسية دون النظر إلى 
القوميات الأخرى الموجودة داخل الدولةء كذلك يسعى 
إلى فرض التشيع المذهبي على جميع مكونات الدولة, 
ولا يعرف سوى لغة العنف والقتل في التعامل مع ¿sl‏ 
مطالب شعبية» خاصة من الأقليات. 


التوصيات: 


على الدول السنية. خاصة ذات القدرة الاقتصادية 
والإعلامية منهاء أن تقدم الدعم لأهل السنة في 
إيران: والدعم الأهم والأول هنا يتمثل في إنشاء 
محطات إعلامية فضائية باللغة الفارسية. والبولشية 
توجّه إلى إيران: فهي من جهة ستحافظ على السنة 
من الذوبان في القالب الصفوي الفارسيء؛ ومن جهة 
أخرى سيتسنن كثيرون من عقلاء الشيعة عندما تتبيّن 
لهم الحقائق: وتدحض الشبهات والمقولات الباطلة 


الله في طهران: واستمرار سياسة إيران باتجاه إقليم 
في أي لحظةء وتؤدي إلى أزمة سياسية ووطنية للدولة 
الإيرائية. 


ويبدو أن الأمور تسير في اتجاه زيادة العمليات 
المسلحة ضد النظام؛ في مقابل عمليات القمع التي 
يقوم بها النظام. وأصبح من الواضح أن السلطات 
الإيرانية تواجه مأزفا في التعامل مع الحركات المسلحة 
داخل إقليم بلوشستان. رغم توقيع اتفاقيات أمنية مع 
باكستان لتحجيم عمل هذه pol‏ ت» إلا أنها لم تنجح 
حتى الآن في تحقيق el‏ من هذه الأهداف؛ نظرًا 
لطريقة التعامل مع هذه الحركات واستمرار تجاهلها 
لمطالب البلوش في حياة كريمةء واستمرار المحاكمات 
غير العادلة. 


هذا السيناريو هو المرجح للاستمرارء ومع ذلك 
يبقى من الناحية العلمية أن هناك سيناريو آخر لدى 
السلطات الإيرانيةء وهو محاولة الوصول لتسوية 
سياسية مع الأقليات والقوميات المختلفة. وإعطاؤهم 
حقوقهم: سواء منها الدينية أو الثقافية أو الاقتصادية. 


بإمكان النظام الإيراني أن يسعى للتنمية الاقتصادية 
داخل تلك المناطق؛ ويوسع من الخدمات الممنوحة لهم 
في التعليم والصحة؛ كما أن السماح بممارسة الشعائر 
الدينية؛ والاعتراف بالحقوق الثقافية لن يزعزع الدولة 
أو النظام. 


إن دمج تلك الأقليات في المجتمع يوفر على الدولة 
الكثير من cul adil‏ ويجعلها طاقة داخل المجتمع 


كما أن استمرار سياسة إيران باتجاه إقليم 
بلوشستان سوف يضهها أمام أزمة كبيرة قد تنفجر 
في أي لحظة: وتؤدي إلى أزمة سياسية ووطنية 
للدولة الإيرانية يضعها على مفترق طرق. قد تؤدي 
إلى استقلال الإقليم» فالسلطات الإيرانية مطالبة 
بالمزوف عن إلقاء الاتهامات بالمؤامرة على ¿Y‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الإعلاميء ولا يقتصر الأمر على الدعم الإعلاميء 
والتعريف بقضيتهم» بل يحتاج الأمر إلى محاولة 
التقريب بين الأقليات السنية داخل إيران؛ وإبراز 
قضية السنة كطائفة مضطهدة وصولا للحصول على 
حقوقهم المسلوبة. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التي يغذيها الإعلام الإيراني؛ ويشلوه بها أهل السنة 
ومذهبهم. كما ستكون مرآة لكشف وحشية النظام 
الإيراني في تعامله مع السنة أمام ¡Jl!‏ وهو الأمر 
الذي يدغم قضيتهم: Laja‏ كفضية دولية: 
والناظر إلى الدعم الإيراني للأقليات الشيعية 
داخل الدول السنية سيلحظ كثافة التركيز على اليعد 


1 


Yet 
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معلومات إضافيت 


تاريخ البلوش: 

تتوزع اليوم الأراضي البلوشية (بلوشستان) بين ثلاث دول: باكستان وأففانستان «ala‏ والبلوش هم الشعب 
الذي يسكن هذه المنطقة. ولهم امتدادات أخرى في إقليمي السند والبشتون الباكستانيين: كما ينتمي إلى البلوش 
الراهوئيون الذي يتكلمون اللفة الراهوئيةء وقد هاجرت أعداد كبيرة من البلوش إلى منطقة الخليج العربيء 
عمان والإمارات والكويت والسعودية والعراقء ويقدر ase‏ البلوش اليوم بحوالي عشرة ملايين نسمة. 


وقد نشأت للبلوش إمارات وممالك مستقلة (خانيات يرأسها خان) Tess‏ من القرن الرابع عشر الميلاديء وضي 
و ” 5 
مرحلة الاستممار الحديث أصبحت بلوشستان جزءًا من الإمبراطورية البريطانية في الهند. وألحق قسم كبير 


وخاض البلوش منذ ذلك التاريخ كفاخا طويلاً ومريرًا لأجل استقلالهم أو JoY‏ > ذاتي. وللحفاظ على 
هويتهم وثقافتهم التي تعرصت -وبخاصة في إيران- للالغاء والدمج في القومية والثقافة الفارسية؛ ودخل 
البلوش في سلسلة من الثورات المسلحة ضد إيران وباكستان: كان أشدها ضراوة الثورة التي وفعت بين عامي 
۲۳ — ۷ ام. 

القومية البلوشية: 

منذ مطلع القرن العشرين والحركات القومية البلوشية تحاول أن تؤسس شرعيتها وروايتها بنشدان القومية 
البلوشية في جميع أنحاء بلوشستان, التي تشكل إفليم بلوشستان ¿iS al‏ وإفليم سيستان وبلوشستان 
الإيراني ومناطق متجاورة في جنوب أفغانستان.. 

وتمشل بلوشستان gh‏ أرض البلوش- Ly‏ إقليميًا متجذرًا لدى البلوش؛ فهي مستقلة جغرافيًا عن الهند 
lolo‏ ولكنها في الوفت الحاضر مقسمة بين ثلاث Jogo‏ باكستان وإيران وأفغانستان, وتمتد بلوشستان 
الشرقية (الباكستانية) على مساحة cali Ytv‏ كيلو متر مريع. وعاصمتها كويتاء ویسود فيها اقتصادان: رعوي 
وزراعي. وتشمل بلوشستان الغربية (الإيرانية) أقاليم سيستان (زاهدان) ومكران على الخليج» ويسود فيها 
افتصاد رعوي وزراعي وصيد السمك على الخليج. 

وللبلوش امتدادات سكانية وتقافية ضي الخليج العربي؛ تشکلت عبر التاريخ والهجرات والتواصل التجاري. 
pig‏ أعداد كبيرة منهم اليوم في الكويت وعمان والإمارات والكويت والعراق.. 

Ji‏ وعي البلوش بلغتهم وترائهم الثقافي المشترك أساسًا Liga‏ لقوميتهم. وتتجلى القيم الثقافية البلوشية 
في مجموعة من المعايير والتقاليد والفولكلور المشترك. وأغلب البلوش مسلمون «alioli ds‏ ويعامة يفصلون 
بين الدين والسياسةء وقبل دخولهم الإسلام كانوا يدينون بالزرادشتية, وتؤدي الشريعة الإسلامية 93( مهما في 
الحياة اليومية للشعب ¿gl‏ وانتشرت في القرن الرابع عشر الصوفية الذكرية. 
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التطور التاريخي: 


أكشر تاريخ خ البلوش القديم ضبابي وغير يقيني,» ویستند إلى روايات أسطورية, ولكن الدراسات الغربية 
ا ران eer‏ عرفي من عدة ars‏ وان اللغة البلوشية تشكل جزم من Baan‏ 


وبدأ التميز البلوشي بالظهور الواضح في القرن الثاني عشر الميلادي. وظهرت لهم في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر دول قائمة على الزعامات الأرستقراطية والإقطاعية وفي القرن الثامن عشر ظهرت خانية 
كلات البلوشية التي ظلت بمثابة دولة للبلوش حتى عام PLAYA‏ عندما أخضعت المنطقة للنفوذ البريطاني وضي 
أثناء ذلك كسمت البلاد البلوشية بين الهند Ús Y)‏ باكستان) وإيران وأفغانستان. 


في عام 447١م‏ أعلن البلوش دولتهم المستقلة إثر الانسحاب البريطاني من الهند؛ برئاسة خان MAS‏ أحمد 
يار خان» وجرت انتخابات نيابية, وشكّل القوميون البلوش الحكومة؛ ولكن هذه الدولة المستقلة لم تستمر سوى 
ثمانية أشهرء وقامت باكستان بضم الأراضي البلوشية إليها وبموافقة جدلية للخان البلوشي الذي كان بمثابة 
حاكم البلوش مير أحمد يار خان. ولعله قدر أن ثمة إصرارًا باكستانيًا وبريطانيًا على ضم بلوشستان:؛ وأن 
الرفض سيؤدي إلى حرب لا يقدر البلوش على خوضهاء ويضاف إلى ذلك أيضًا عدم وجود وحدة وطنية كافية 
بين القبائل البلوشية من أجل قضية الاستقلال. 


وبدأ النضال البلوشي يأخذ اتجاه السعي نحو مزيد من الحكم الذاتي في باكستان. والمطالبة بالإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية؛ وكانت باكستان تتكون من إقليمين متباعدين جغرافيًا : باكستان الشرقية (بنجلاديش) 
وباكستان الغربية, وفي الوقت الذي كانت باكستان الشرقية أكثر عددًا ومتجانسة عرقيًاء فقد كانت الغربية 
تتكون من عدد من الإثنيات والقوميات من البنجاب والسند والبشتون والبلوش والمهاجرين من الهندء وكان 
النظام السياسي الباكستاني يسعى بقوة إلى أن يكون الباكستانيون الغربيون وحدة واحدةء ولكن البلوش رفضوا 
هذه الوحدة» وعادت إليهم من جديد التطلعات القومية. 

وفي عام ١۹۷م‏ أنهي نظام الوجدة الواحدة في باكستانء N‏ بلوشستان إقليمًا aida‏ ولكن win‏ 
إلى الإقليم عدد کبیر من البشتون؛ FR‏ م أيضًا عدد كبير من البلوش إلى إفليمي السند al leiste‏ 


انتخابات وهيمن القوميون البلوش على غالبية البرلمان الإقليمي لبلوشستان. وشكلوا أول حكومة تمثلهم في 
تاريخ باكستان عام «¿YAVY‏ 


وشي إيران قمع البهلويون جميع مظاهر الشمور القومي GA‏ لدى البلوش في ثلاثينيات القرن العشرين 
والموسيقى البلوشية. 

يُعتبر يوسف علي مغسي الرائد الأول للحركة القومية البلوشية في مطلع القرن العشرين؛ والذي أنشأ مع 
تحرير بلوشستان» واختارت الحركة القومية البلوشية خطاب القومية الأوروبية في مطلع عشرينيات القرن 
العشرين. وأخذت مفاهيم مثل: الأمة الحديثة. والوطن محدد المعالم: وحق تقرير المصير». .. إلخ. 
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تطورات القضيت البلوشية: 


كانت خمسينيات وستينيات القرن العشرين عقودًا من الاضطراب السياسي في باكستان: وعانت الهياكل 
القبلية في بلوشستان من نكسات كبيرة. ويرجع ذلك إلى توطين البدوء وارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية 
وإصلاحات الأراضي التي بدأتها الحكومات المركزية. وبالمثل طرأ تغير ملحوظ على المشهد الثقافيء فقد بدأت 
الصحافة البلوشية وصدرت دوريات وكتب» وبدأت الصحافة المكتوبة تؤدي دور الملهم للقومية البلوشية. 


واتجهت المطالب القومية البلوشية في باكستان نحو الحكم الذاتيء Ji‏ لهذا الهدف حزب استمان ¿JE‏ 
(حزب الشعب)» ولكن الهيمنة العسكرية )1404 (ANA‏ حالت دون التوصل إلى حل ديمقراطي لمسألة 
بلوشستان. وبعد انفصال بنجلاديش اش تعلت ثورة بلوشية في سبعينيات القرن العشرين لمدة أربع سنوات 
(pr AY —VAVY)‏ وأدت هذه الثورة إلى فجوة واسعة من عدم الثقة بين البلوش والحكومة المركزية الباكستانية. 


وفي إيران كانت السياسة المركزية أكثر قمعية وقسوة من باكستان؛ فقد تبنى رضا شاه ثم محمد رضا سياسة 
القبضة الحديديةء وبسبب ذلك فقد كانت الحركة القومية البلوشية في إيران أخفض في مستوياتها الإعلامية 
والسياسية والعسكرية؛ واتبعت سياسات فارسية شاملة على الثقافة والهوية البلوشية, ولكن البلوش الإيرانيين 
واصلوا النظر إلى أنفسهم كأمة مستقلة من الناحية الثقافية. 


وبعد سقوط نظام الشاه عام ۱۹۷۹م بدأ البلوش تحركا فوريًا للتعبير عن هويتهم المميزة. ولكن البلوش 
وجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة مع النظام السياسي الجديد في إيران. وحظرت الأحزاب السياسية 
البلوشية. وبدأ البلوش في مواجهة تمييز واضطهاد من نوع جديد قائم على أساس مذهبي (سنة وشيعة). 
وبدأت نخب حداثية تصعد., وتأخذ مكان النخب التقليدية في المجتمع البلوشي بسبب التعليم والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي شملت بلوشستان بطبيعة الحال: وزاد حضور النساء في الحياة العامة. وصارت 
الطبقة الوسطى أكثر اتساعا وتأثيرًا. 

وقد ساهمت الطبقة الوسطى من خلال عملها في دول الخليج العربي في إنشاء حركة جديدة لتداول المال 
e Leia y‏ وبدأ البلوش يمتلكون قطاعات تجارية وخدماتية كانت محتكرة من قبل قوميات أخرى. وقد ساهم 
ذلك في تعميق الوعي القوميء ولكن سقطت القيادات السياسية فريسة النزاع والتفتت؛ وازدادت حدة الانقسام 
بين الأحزاب السياسية البلوشية؛ كما تجلى بوضوح في الانتخابات العامة التي جرت عام 1540م: ثم بعد ذلك 
في التسعينيات. وأدى الجانب الإقليمي للقضية البلوشيةء فضلاً عن التعقيدات المتزايدة للمجتمع البلوشي, 
إلى تعقيد مهمة الحركة القومية البلوشية في تحقيق استراتيجية الوحدة والتلاحم لتحقيق أهدافها. 


المصدر: : 


القومية البلوشية: أصولها وتطورهاء المؤلف: تاج محمد بريسيك: ترجمة: أحمد يعقوب. الناشر: دار الانتشار 
ul‏ بيروت a WY ¿Wo‏ 
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تركمان إيران.. مستقبل ما بعد 
الاتفاق النووي 


محمد محسن gal‏ الثور 
باحث مصري متخصص في الشئون الإيرانية يجامعة الأزهر الشريف. 


ملخص الدراسي 
تحاول هذه الدراسة أن تقدم إسهامًا في واحد من أهم أنماط تفاعلات البيئة الداخلية الإيرانية. ليس 
في الفترة التي تلت الاستحواذ البهلوي على الأراضي التركمانية عام ١٠۹٠م‏ فحسب؛ بل عبر تلك الكتلة 
الزمنية المتصلة التي سبقت ذلك ولحقت به. إلى أن أفضت في النهاية إلى المفاوضات الأوروبية التي 
أنتجت الاتفاق النووي مع )140( وما يستتبع ذلك من تغيرات حتمية ومحكومة بأبعاد الحراك الدائر 
بين التركمان والسلطة المركزية في طهرانء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للأقلية السنية الحنفية في شمال شرقي الجمهورية الإسلامية. 


واعتمدت الدراسة ضمن منهجها على تقسيم البحث إلى مستويات خمسة؛ بدأت بإلقاء الضوء في 
الممستوى الأول على تاريخ التركمان في الألف سنة المنقضيةء والتعرف على تكوين التركمان وأصلهم 
العرقي ومساقط رءوسهم. وفي المستوى الثاني ركزت الدراسة على تعداد التركمانء وأماكن تمركزهم 
الحاليةء وانتشارهم الجغرافي بالمحافظات الإيرانية. وقدمت الدراسة فى هذا المستوى أرقامًا ترجيحية 
لأعداد التركمان؛ ونسبتهم المئوية من تركيبة المجتمع الإيراني بشكله القائم حاليّاء والبالغ نحو A‏ مليون 
نسمة. 


أما في الممستوى الثالث فألقت الضوءَ بشكل „ist‏ تكثيفا على انتماء التركمان وحراكهم السياسي في 
مواجهة الدولةء واستعرض الباحث من خلال هذا المستوى عن طريق المحاورات المباشرة مع المواطنين 
والنشطاء التركمان تباين وجهات النظر وتوافقها حيال التعامل الأمثل مع الدولة للحصول على الحقوق 
والحريات. 


وفي المستوى الرابع والمحوري والذي حمل عنوان «مستقبل ما بعد الاتفاق النووي» تحملت الدراسة عبء 
استقراء مستقبل التركمان وميكانيزمية ما بعد الإقرار المحتمل للاتفاق النووي نهاية العام الجاري 0١١٠م‏ 
وبداية العام المقبل ١٠١۲م Lay‏ في ذلك تصور الشكل العام للبنية الديموجرافية والسوسيوبوليتيكية 
للتركمان في تلك المرحلة مع تزايد وعود الرئيس حسن روحاني بإصلاحات جوهرية وهيكيلة تخدم 
مصلحة الأقليات. وفي القلب منها: التركمان. 


ولم تترك الدراسة صناع القرار والأطراف الفاعلة في المشهد من دون أن تعدد بعضًا من التوصيات 
المهمة والموجزة في المستوى الخامس والأخيرء بغية التوصل إلى حلول ناجعة لمظلومية ¿LaS AN‏ 
واستحقاقاتهم من السلطات بطهران. 
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تر Le Ji o e‏ معد 
الاتفاق النووي 


محمد محسن gal‏ النور 
باحث مصري متخصص في الشئون الإيرانية بجامعة الأزهر الشريف. 


المقدمي: 


¡MAR‏ مع الزخم الهائل الذي أحدثته المفاوضات النووية التي استمرت أكثر من Lale VV‏ بين إيران والدول 
الست e‏ (الولايات المتحدة. روسيا ¿ad‏ الصين. ASLAM‏ المتحدةء فرنساء ألمانيا)ء وما تبعها من اتفاق 
نووي تم توقيعه على ثلاث مراحل ابتداء من اتفاق الإطار فجر الأحد VE‏ نوفمير ıaY IT‏ مرورًا بإعلان لوزان 
ظهيرة الخميس ۲ أبريل 0١١١م.‏ وانتهاء بالاتفاق التاريخي صباح الأربعاء ٠١‏ يوليو 0١١٠م,‏ انصب تركيز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية على تاريخ إيران السياسيء وعلاقاتها الخارجية في محيطيها: الإقليمي 
والدولي. 


كما انصرف البحث العلمي الجاد إلى تحليل تبعات المفاوضات النووية وتداعياتها على تموضع إيران في 
الملفات العربية المفتوحة (الاحتلال الأمرد يكي all‏ سقوط نظام صدام حسين: الاحتقان ¿AU‏ في العراق. 
دعم نظام الأسد» الدور السياسي لحزب الله بلبنانء تمويل الحوثيين باليمن: التحالف الدولي ضد تنظيم 
(gs‏ وغيرها من الملفات ذات الصفة السائلة. 


غير أن الدراسات العلمية المعنية بتفاعلات البيئة الداخلية في إيران: وخاصة خارج العاصمة السياسية 
طهران والعاصمة الدينية قم لم يتم تناولها بشكل أكثر Ls‏ ولم تتعرف عن قرب على ترتيبات الأوضاع 
الحدودية وعلاقة السلطة المركزية في طهران بواحد من أخطر الملفات على الإطلاق. ألا وهو مسألة الأقليات 
الإثنية والعرقية والمذهبية, وضي القلب منه ملف التركمان الذين أغفلتهم تقريبًا دراسات البحث العلمي وأوراقه؛ 
لذلك تحاول هذه الدراسة أن تلط الضوء بش كل أكثر تكثيفًا على الحالة التركمانية في إيران: وأن تتعرض 
بمزيد من الوصف والشرح والتحليل والاستقراء لتاريخ تلك الفئة وديموجرافيتها وأماكن تمركزهاء ودورها في 
الحياة السياسية الإيرانية المعاصرة, وعلاقة النشطاء التركمانيين بالسلطات الإيرانية في طهرانء ومستقبل 
التركمان السياسي في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي. 

وحتى تأتي الدراسة في ثوب علمي قشيب وجديد» فقد كان من الواجب عدم الاقتصار على المراجع العربية 
والأجنبية والإيرانية الرسمية, والاعتماد بشكل أكثر US‏ على مصادر تركمانية أصيلة ومستقلة وفاعلة في 
«alll‏ والاعتماد على معلومات ميدانية جمعها الباحث Link)‏ من خلال التحدث المباشر إلى هذه المصادر.!١)‏ 


)1( المعلومات الميدانية الواردة في الدراسة حصّلها الباحث عن طريق المحاورات الإلكترونية المسجلة مع نشطاء ومواطنين تركمانيين. كما أن الأشكال 
التوضيحية من إعداد الباحث Lg‏ لمتوسط الإحصاءات الرسمية والتركمانية. 
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فارس (إيران الحالية) وخوارزم(°) وبخارى) 
وأفغانستان في القرن الثامن عشر Misal‏ 

ويعزز الرأي السابق ويكتسب وجاهته مما ذهب إليه 
بارتولد(*) الذي رأى أن التركمان استوطنوا تلك الكتلة 
الأرضية الشاسعة الممتدة من هضبة منغوليا وشمالي 
الصين شرقًا إلى بحر (sl‏ غريًاء ومن السهول 
السيبيرية شمالا إلى شبه القارة الهندية وبلاد فارس 
جنوبًا. 


واستوطنت عشائر الفز وقبائلها الكبرى تلك 
المناطق: وعُرفوا بالترك أو الأتراك. ثم تحركت هذه 
القبائل في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
من موطنها الأصلي نحو آسيا الصفرى في هجرات 
Aus‏ ونزلت بالقرب من شواطئ نهر جيحون(' '), ثم 


)0( خوارزم واحدة من أشهر المدن في تاريخ آسيا على مر العصور. وشهدت 
نشاة الدولة الخوارزمية وأخرجت عددًا وافرًا من العلماء الذي أثروا 
الحضارة البشرية. وقد كانت تابعة فيما مضى لإقليم خراسان. لكنها 
تقع الآن على خريطة العالم السياسية إلى الغرب من دولة أوزيكستان. 
الحموي: ياقوت معجم البلدان؛ دار paleo‏ بیروت» do‏ ج۰۲ ص۳۹۵ . 

(y‏ مدينة بخارى واحدة من أعظم مدن ما وراء النهر. وحاليًا إحدى ال مدن 
الرئيسة في دولة أوزبكستان. وإحدى Gall‏ ذات الأهمية التاريخية 
والاستراتيجية التصوىء. حيث كانت أحد ممرات طريق الحرير 
التاريخي الذي يقطع قارة آمسيا عرضًاء فضلاً عن كونها مسقط 
رأس عدد بارز من أجل علماء الحضارة الإسلامية, وعمدتهم صاحب 
الجامع المسند الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري؛ الذي يوصف كتابه سالف الذكر لدى المسلمين quel SL‏ 
كتاب بعد القرآن الكريم. الموسوعة التاريخية على الإنترنت؛ وانظر: 
الحموي. مرجع سبق 0,53 VON yo Ne‏ 
ترجمة: أحمد السعيد سليمان الهيئة المصرية العامة SU‏ ١۱۹۹ء‏ 
ط۱ NAY Ge‏ 

VO فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد مستشرق روسي ولد في يوم‎ (A) 
أغسطس/‎ ya نوفمبر/ تشرين ثاني من العام مام وتوضي في يوم‎ 
آب من العام ۱۹۳۰م؛ ويعتبر أحد المؤرخين القلاشل الذين تركزت‎ 
وبرز كواحد من‎ AS AN أبحاثهم حول المسالة التركمانية والشئون‎ 
المؤرخين المجيدين في مجالات تاريخ الحضارة الإسلامية في منطقة‎ 
آسسيا الوسطى؛ ومن أهم مؤلفاته: «تركستان في فترة الغزو المفولي».‎ 
٠ الموسوعة العربية عبر الإنترنت111910171/ئإ1.)نط//:طااط‎ 

)4( في اللفتين التركية والفارسية يسمى بحر الخزرء بينما يعرفه المرب 
باسم بحر قزوين. 

)٠١(‏ يعد نهر جيحون حاليًا بمثابة حدود سياسية طبيعية بين كل من 
أشفانستان وطاجكستان وأوزيكستان ويصب في الساحل الجنوبي لبحر 
أرال وقد عبره الفاتح المسلم قتيبة ين مسسلم بجيشه إبان الفتوحات 
الإسلامية, ولذلك يستمد أهمية كبرى في أدبيات الشعوب الإسلامية 
الآسيوية. الموسوعة الجغرافية على الإنترنت. 
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المستوى الأول: 
Ao]‏ على التاريخ 


ينحدر تركمان إيران من الجنس الأوغوزي أو 
(5AM‏ وهم في الأساس مجموعات عرقية ذات 
أصول تركية قطنت آسسيا الوسطى. ويتمركزون 
في هذه المنطقة منذ القرن الخامس الهجري(")ء 
وكانوا في الأصل يسكنون منفوليا("). ثم هاجروا 
نحو الغرب!؛) في المنطقة الواقعة شمالي وشمال 
شرقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالية, 
أي في تلك المنطقة المحازية لبحر فزوين من 
الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية؛ ومن ثم 
انخرطوا بشكل كامل في تلك المنطقة التي كانت 
على مر العصور واحدة من مسارح الحروب والتي 
عدت مطمعًا للغزاة ¿lia‏ خلفيًا لحركات التمدد 
والتوسع بين الإمبراطوريات المركزية الكبرى 
المتعاقبة على تلك المساحة الواسعة من الصحراء 
والهضاب والوديان. 


وعلى مر العصور لم يتمكن التركمان من إقامة 
دولة لهم على غرار الفرس أو العرب أو الهنود أو 
ما شابه؛ ومن ثم توجهوا غربًاء وكان لهذا التوجه 
افر كبير في yall‏ لهجتهم وبنیانهم وملامحهم؛ 
ولذلك تفرقوا في عدة دول مجاورة مثل: 


)١(‏ جاء في القاموس الوسسيط أن A‏ قبيلة من التسرك والواحدٌ منهم: 

(؟) هناك اختلاف بين المؤرخين حول هذا التاريخ لكن الأرجح أنه الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. الباحث. 

)1( منغوليا دولة غير ساحلية في آسيا الوسطى. تحدها روسيا شمالاً 
والصين gin‏ وشرقًا وغربًاء وقديمًا توافد عليها عدد من الأباطرة 
أبرزهم على الإطلاق الإمبراطور الأشهر جانكيز خان الذي أسس في 
العام ٠٠۲٠م‏ من خلالها. إمبراطورية مترامية الأطراف خلدت تلك 
البقعة الجغرافية في تاريخ آمسيا. الموسوعة العربية على الإنترنت. 
http:/bit ly/IEREcJE‏ 

)£( د. رمضان. مصطفى محمد المسلمون في آسيا الوسطى وإيران؛ دار 
أبو المجد للطباعة بالهرم. Tyo ida VANE‏ 


viv 


واللافت أن التركمانيين لم يتحولوا إلى التشيع على 
غرار أغلب الفرس. ومن تلك الركيزة يمكن الانطلاق 
إلى أن الجنس التركماني عصي على التفيير. خاصة 
فيما يتعلق بالسمات الحضارية والعقدية. فقد قبل 
التركمانيون الدين الإسلامي لكنهم لم يأخذوا لغة 
الإسلام وهي: العربية. شأنهم في ذلك شأن التجمعات 
العرقية العظمى في تاريخ الحضارة الإسلامية: الترك 
الفرس الكردء على العكس تمامًا من الأجناس التي 
أخذت العربية ولم تأخذ الإسلام مثل مسيحي الدول 
الإسلامية أو الموارنة في لبنان باعتبارهم مثالا بارزا 
على عدم الخلط بين ARM‏ والدين. 


وبالرغم من أن التركمان فرع عن الترك إلا أن بعضًا 
من الذين تناولوا هذه القومية بالدرس والبحث خلطوا 
بين التركمان والأتراك الحاليين., وكذلك خلطوا بين 
اللفتين التركية والتركمانية. فبينما حافظت اللغة 
التركمانية على ما نسبته ٤١‏ من المفردات العربية 
أدخلت إلى اللغة التركية. بعد تأسيس الجمهورية 
التركية الحديثة عام ES al AYE‏ من المفردات 
الإنجليزية والفرنسية بدلا من المفردات العربيةء ولأن 
التركمان ما يزالون يكتبون لغتهم بحروف عربية بينما 
يكتب الأتراك لغتهم بالحروف اللاتينية؛ فمن المنطقي 
أن تعتبر الطريقة التركمانية فى الكتاية والقراءة لغة 
مستقلة عن التركية. ١‏ 


وعلى هذا يمكن القول: إن التركمانيين بالرغم 
من فلة عددهم وعدم ممارستهم فنون الحرب عبر 
التاريخ؛ إلا أنهم جنس بالغ التأثير في مجريات الأمور 
وتطوراتها على ساحتي السياسة والعلم. ققد تحكموا 
لعقود وفرون طويلة في صنع القرار السياسي داخل 
بلاط الأسرات الحاكمة لبلاد فارس كما أخرجوا إلى 
الحضارة عددا من أبرز العلماء. ولذلك ولأسباب 
أخرى يجب أن يحسب للجنس التركماني حسابه في 
موازين القوى ومعادلات التأثير. 


مججحجبب A A‏ 
ye‏ تمايزًا عن المذهب الرسمي السني للمنافس الرئيس للدول 


الصفوية الواقع على حدودها الفريية المتمثل في الدولة العثمانية. 
الباحث. وانظر: علي محمد محمد الصلابي. الدولة dle!‏ عوامل 
النهوض والسقوط. در التوزيع والنشر الإسلامية, القاهرة. طا. 
“Y «$‏ 


استقرت في طبرستان وجرجان(')» ومن هذه الركيزة 
والهجرات الضخمة التي قاموا lg‏ 


إلى جانب هذاء فما من شك أن القبائل التركمانية 
لعبت دورًا Lage‏ في تاريخ آسيا على مدار ألف ple‏ 
خلت. واصطدمت بالقوى السياسية والعسكرية الكبرى 
في تلك المنطقة وتداخل تاريخها مع تاريخ شعوب هذا 
Ja!‏ ومن ثم ذاب التركمان في 
الثقافة والسياسة والاجتماع؛ ما أهلهم ليكونوا منحدرًا 
لكثير من سلاسل الحكام مثل: السلاجقة وقره قوينلو 
وآق 193 My‏ في العراق؛ والدولة الصفوية )10-1 — 
7م ) والدولة الأفشارية )1111 - (AVVAT‏ والدولة 
القاجارية (p14Y0 — 1VAO)‏ في إيران.(") 


وعندما نزح التركمانيون من منغوليا إلى المنطقة 
الواقعة Lo‏ في محافظات: (خراسان رضوي 
خراسان شمالي عُلستان) في بلاد فارس انخرطوا 
بشكل سريع مع المجتمع حتى إنهم اعتنقوا الدين 
الإسلامي الذي يدين به الفرس على مذهب أهل 
السنة والجماعة قبل أن يتحولوا في العهد الصفوي 
من التستن إلى التشيع.() 


)1( جرجان أو كركان هي عاصمة محافظة غلستان (كلستان) الواقعة 
شمالي إيران. وتنطق وتكتب بالفارسية: (كركان) وهي مدينة 
ذات أهمية تاريخية حيث كانت موطنًا للهجرات الجماعية للتركمان 
كما شهدت ae‏ من الحروب المهمة في أحقاب التاريخ القديم 
والعصور الوسطى. الموسوعة العربية على 91 http://biti‏ 
ly/I|WONEYW.‏ 

)1( قره قوينلو أو «الخروف الأسودء هو اتحاد قبائلي تركماني حكم 
أذربيجان والعراق في الفترة الواقعة بين عام 0غ pV‏ إلى ¿e EVA‏ 
بينما حكم اتحاد آق قوينلو أو الخروف الأبيض» شمالي العراق. 
وأذرييجان وشرقي إقليم الأناضول بين عام ۱۳۷۸م إلى العام ¿p10%A‏ 
الموسوعة التاريخية وانظر موسوعة تاريخ العراق وانظر الموسوعة 
العربية -http://bit.ly/ILwsPOS‏ 

)7( بارتولد. المرجع السابق. 

(t)‏ ترى أغلب المراجع التاريخية الموثوقة أن الفرس كانوا يدينون بالمذهبين 
الشافعي والحنفي. السنيين. قبل قيام الدولة الصفوية في العام 
0١‏ م. ومن Loses‏ أكره Jol‏ سلاطيين الدولة الصفوية. إسماعيل 
الأول )101 - 1875١م):‏ الفرسٌ على اعتناق المذهب الشيعي الاثنا» 
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المستوى الثاني 
التعداد والتمركز والانتشار 


شأنها شأن معظم دول الشرق الأوسط تتسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنوع كبير في العرقيات والأجناس 
واللغات. خاصة بعد أن توسعت وتمددت في الريع الأول من القرن العشرين تحديدًا في العام ١۱۹۲م‏ بمساعدة 
الإنجليز. الذين وضعوا قنابل موقوتة داخل بلدان الإقليم حتى يتسنى لهم في GT‏ وقت تفجير صراعات درامية 
بين الأقليات والحكومات المركزية؛ ولذلك تستقر عند المناطق الحدودية بإيران وغيرها مثل: العراق وتركيا 
Sue binging‏ من الشعوب والأقليات المختلفة عن الأغلبية الفارسية: los‏ كما هو الحال بالنسبة للأكراد 
والبلوش والعربء فضلا عن التركمان الذين يتمتعون بخصوصية متزايدة ويمثلون جيبًا قوميًا وعرفيًا لا يمكن 
تجاهله؛ نظرًا لالتصاقهم الجغراضي بدولة تم انفصالها حديثا عن الاتحاد السوفييتي تمثل عرقهم فحسب()؛ 
ما يعني أن عددًا كبيرًا من التركمان يعتبرون انتماءهم لإيران سياسيًا وليس OL pdm‏ 


lay لهذه الحقيقة تشير الإحصاءات الرسمية للدولة الإيرانية إلى أن التركيبة الأساسية للشعب الإيراني‎ Lay 


للقوميات 35 كالتالي: الفرس (E451 gr)‏ بنسبة AY‏ والآذريون (VAT‏ بنسبة AVE‏ والكرد 
السك 057°( بنسبة AV‏ والعرب (Voto eyes)‏ بنسبة ۳ء والبلوش )٠,٠٠٠,٠٠*(‏ بنسبة AY‏ والتركمان 


(My ergo +)‏ بنسبة ¿SS AY‏ عددًا وافرًا من الباحثين یری أن التركمان يشكلون أكثر من ۲ء ويتمتعون 
بخصوصية أخرى. وهي الزيادة المتلاحقة من حيث التعداد السكاني؛ ما يؤهلهم لاحتلال مساحات واسعة على 


خرائط التوزيع العرقي داخل إيران.() 
اعد Sp‏ 


جدول يوضح نسب الأقليات وعددهم بالمليون (o)‏ 


على هذا تقدر الأقلية التركمانية وفقًا للتقديرات الرسمية بنحو 5و١‏ مليون نسمةء لكن متوسط جمع 


)1( في أعقاب الانهيار الدرامي للاتحاد للسوفييتيء أعلنت دول الاتحاد انفصالها. ومن بينها دولة تركمانستان التي أعلنت سيادتها على أرضها في VY‏ 
أغسطس/ آب من العام ۱۹۹۰م ثم ما لبثت أن أعلنت استقلالها التام بعد ذلك التاريخ بنحو عام وشهرين؛ وتحديدًا في يوم ۲۷ أكتوير/ تشرين Jal‏ 
من العام or AAN‏ ثم حصلت على عضوية الأمم المتحدة في يوم Y‏ مارس 1۹۹۲م صفحة تركمانستان على موقع البيانات الرسمي للدول الأعضاء 
بمنظمة الأمم المتحدة http://bit.ly/lLquvZW‏ 1 

(Y)‏ معلومة رصدها الباحث من خلال محاوراته مع عدد من التركمانيين الذين يقطنون محافظتي خراسان شمالي وغلستان. 

(Y)‏ إحصاءات متطايقة جمعها الباحث من مصادر رسمية متفرقة من بينها: 

م مركز الإحصاء الوطني الإيراني: http://it.ly/1£xRe83‏ 

م موقع وزارة الخارجية الإيرانية :35)29 http://bit.1y/1‏ 

م صفحة إيران بموقع البيانات الرسمي للدول أعضاء الأمم المتحدة؛ http://bit.ly/1E9wrmN‏ 

5 صفحة إيران بموقع الاستخبارات المركزية 031 CIA: http://1.usa gov/19CPKimL SL‏ 

)£( شهسواري. كامران. القوميات في إيران والحقرق السياسية(١).‏ مركز الجزيرة للدراسات» ٩‏ يونيو/ حزيران: MV‏ 

)0( أعد الباحث الجدول بالاعتماد على المصادر الرسمية السابقة. 
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المرشد الأعلى علي خامنئي في إطار ما عُرف بخطط 
وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرئان 
ضمن فانون «ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من 
انخفاض معدل النمو السكاني»؛ وتنص خطة خامنئي 
على تعليمات موجهة للحكومة من شأنها أن ga‏ 
لمضاعفة عدد سكان البلاد خلال السنوات القليلة 
المقبلة. وطلب خامنئي من الأجهزة الحكومية أن 
تغطي التأمينات الاجتماعية تكاليف الولادات وعلاج 
حالات العقم لدى النساء والرجال. وانتقد خامنئي 
سياسات منع الحملء قائلاً «إنها تقليد أعمى للغرب». 
مطالبًا ب «مضاعفةعدد سكان إيران ليصل إلى ١6١‏ 
مليون نسمة على (MN‏ 

بحسب التقارير الصحفية التي تناولت الأمر فقد 
واجهت «خطة ازدياد السكان» انتقادات واسعة من 
قبل قطاعات واسعة من الإيرانيين من ناشطي 
حقوق الإنسانء والشخصيات السياسية والافتصادية 
والعلمية في البلاد. نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة 
التي يعيشها المواطنون الإيرانيون في ظل ارتفاع 
معدلات التضخم والغلاء والبطالةء وتدني مستوى 
الخدمات. خاصة بعد أن قضى القانون بأنه سيكون 
من حق السلطات القضائية إصدار حكم السجن من 
عامين إلى O‏ أعوام. بحق كل امرأة أو رجل تثبت 
إدانته بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام 
بالإجهاض. 


لكن الدوافع الرئيسة وراء إصدار هذا التشريع تعود 
إلى التفير الحقيقي الفعلي في توزيع نسب الأقلية 
والأغلبية في إيران لاسيما المحافظات الحدودية ذات 
الأغلبية السنية, والتي لم تلتزم في العقدين الأخيرين 
بسياسة تحديد النسلء فبدلاً من تفوق الطلاب 
الشيعة بنسبة 26١‏ في مقابل >٠١‏ للطلاب السنة 
بالمدارس الثانوية, بدا واضحًا أن انقلابًا مكتملاً في 
موازين ll‏ قد حدث بالفعل؛ فقد احتل طلاب 

http://ara.tv/zzf5h «TE Jal ديسمبر/ كانون‎ VV العربية نت.‎ 


الإحصاءات الرسمية والمحلية يقدر بقرابة المليوني 
و١٠٠٠‏ ألف نسمة A")‏ وتكوّن الأقلية التركمانية إلى 
جانب عدد من الأقليات العرقية الأخرى (البلوش 
الكرد الآذريون العرب) أكبر أقلية على الإطلاق من 
حيث اتباعهم المذهب السني. ومع هذا الموزاييك 
يشكل السنة في إيران البالغ عدد (gi‏ نحو 
٠‏ مليون نسمة (). ما يقدر بقرابة ١5‏ بالمائة من 
إجمالي السكان!؟). أي أن التركمان يشكلون قرابة ربع 
السنة في إيران وهو رقم كبير بالقياس إلى أن أغلب 
العرب الأحواز يدينون بالمذهب الشيعي الاثنا عشري. 


بموازاة ذلك وفي يوليو/ تموز من العام ¿AY VE‏ 
اعتمدت إيران خطة لزيادة عدد السكان تخوفا من 
تغير البنية المجتمعية في إيران بعد تعليمات أصدرها 


)1( لا يوجد إحصاء محايد يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأعداد 
التركمان في إيران؛ فبينما يعتقد النشطاء التركمان أن عدد الأقلية 
التركمانية يقدر بنحو V‏ ملايين نسمة, أي ما نسبته AT VO‏ من 
إجمالي سكان إيرانء تقول الدولة الإيرانية في إحصاءاتها الرسمية 
إن عددهم نسيته AY‏ من إجمالي عدد السكان البالغ نحو Av‏ مليون 


نسمة, أي أنهم قرابة ٠,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. وأخدًا بمتوسط الرقمين 
والنسبتين. تكون نسبة التركمان AVA‏ بمجموع ٠٠٠٠٠,۰۰۰‏ نسمة. 
الياحث. 


(Y)‏ عدد السكان الإيرانيين الذين يعيشون بداخل إيران lso‏ للإحصاء 
الرسسمي: ۷۷,۸۹۲,1۷١‏ نسمة. بالإضافة إلى نحو مليوني ومائة call‏ 
نسمة يعيشون في الخارج. انظر: الموقع الرسمي الإيراني للإحصاء: 
http://bit.ly/1WL134m‏ 

)1( سجلت إيران في age‏ الرئيس محمود أحمدي نجاد أعلى معدل 
لتحديد النسلء Ly‏ لتقرير للبنك الدولي لعام ۹٠٠۲م‏ لكن مع 
انتخاب الرئيس حسن روحاني في صيف pV VT‏ اعتمدت الجمهررية 
الإسلامية سياسة إطلاق النسل بدلاً عن تحديده وقفز عدد السكان 
قفزة مطردة من حوالي 7١‏ مليون نسمة في 7١٠1م,‏ إلى نحو Ar‏ 
مليون نسمة في ET" VE‏ وزاد تمداد السكان نحو نصف مليون في Y‏ 
أشهر فقط بالعام ١٠١۲م.‏ ما يعني أن العدد آخذ في الازدياد. وقد 
يشكل الإيرانيون في ظرف سنوات أكبر تجمع بشري في الشرق 
الأوسط متجاوزين مصر. الباحث وانظر: حميد. صالح. سكان إيران 
ازدادوا نصف مليون خلال ٦‏ أشهرء العريية cd‏ الخميس ۲ أكتوبر 
é‏ م‘ http://oit.ly/ITgkXzE‏ 

(؟) تقول السلطات الإيرائية: إن نسبة السنة ٠١‏ من إجمالي تعداد 
السكان بينما تقول الأقليات السنية: إن تعدادها يبلغ نحو ١۲ء‏ 
وأخدًا بمتوسط التقديرين: يبلغ عدد السنة في إيران نحو ٠١‏ أي: 
أن إجمالي السنة قرابة ١١‏ مليون نسمة. الياحث. وانظر: صفحة 
معلومات عامة عن إيران عبسر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 
الإيرائية http://bit.ly/1h35k29‏ 
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أهل السنة في إيران 


خراسان Sg)‏ وخراسان شمالي وغلستان التي تضم 
الصحراء الشهيرة التي تحمل اسم الأقلية التركمانية 
وهي : إقليم تركمن صحراء )*( ai‏ صحراء تركمان: كما 
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جمهورية تركمانستان» ويشترك الشعب التركمائي في إيران بصلات 
قبلية وثقافية وتازيخية مع الشعب التركمانستاني: وتركمن صحراء 
هي راء تحتل الجر الأكبر من مال شرفي «ol‏ ويكثر وجود 
الواحات فى هذه الصحراء الممتدة حتى سواحل بحر قزوين؛ وهي 
Ala using Aug ol po‏ فى شمال إيران: sag‏ أ قاليم:مسحاقظة 
غلستان المشهورة بمناظرها الخلابة: وتشمل هذه الصحراء الواسعة 
عددًا كبيرًا من المدن المآهولة والحضرية وعلى رأسها: كنبد كاووس: 
بندر تركمان؛ آقى MB‏ مراوه تبه؛ كلاله. سيمين شهر؛ كمش تبه؛ نكين 
شهر, آنبار آلوم: داشلى برون: بجنورد: دركز. فراغى؛ کلیداغ» وجزء 
من منطقة تربت جام. المصدر: الموسوعة الجغرافية على الإنترنت. 
وانظر: موسوعة ويكيبديا الحرة. 


السنة في الأعوام العشرة الأخيرة بالمدارس الابتدائية 
والإعدادية نسبة 7١‏ في مقابل LY‏ للطلبة الشيعة: 
ما يشير إلى أن التزام الشيعة بخطط تحديد النسل 
في عهد الرئيس أحمدي نجاد وعدم التزام السنة بها 
أدى إلى النتيجة السالفة التي أثارت مخاوف صناع 
القرار في lo‏ فعمدوا إلى إطلاق النسل في 
البلاد ترجيحًا مرة أخرى لكفة الديموجرافيا الشيعية 
في otal‏ 

مع الأخذ في الاعتبار أن الأقلية التركمانية تتمتع 
بنسبة عالية في النمو السكاني؛ من حيث ارتفاع نسية 
المواليد» وانخفاض نسبة الوفيات؛ فإنه من المرجح أن 
يتضاعف عدد التركمان في إيران مرة واحدة على 
الأقل في ظرف ٠١‏ سنوات من 5,5 GUL‏ إلى 0 
A SUL‏ خاصة مع تخلي إيران عن سياستي تنظيم 
الأسرة وتحديد النسل التي كانت متبعة في عهد 
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. 

يؤكد الحقيقة السابقة الإحصاء الرسمي الذي 
نشره مركز الإحصاء الوطني الإيرانيء والذي AST‏ 
أن محافظة خراسان رضوي إحدى أهم محافظات 
تمركز الأقلية التركمانية تحتل المرتبة الثانية من حيث 
كثافة السكان بإجمالي 7 ملايين و١٠٠‏ ألف نسمة بعد 
العاصمة طهران.(١)‏ 

ويشير الإحصاء الرسمي المرفق أن اثنتين من أصل 
ثلاث من المحافظات ذات التواجد التركماني (خراسان 
شمالي غلستان) تحظى بنمو سكاني متزايد في مقابل 
انخفاض في معدل السكان لجل المحافظات (5) 


ويتمركز التركمانيون في Y‏ محافظات رئيسة هي 


)1( السلمي» محمد بن صقن (دكت ور): إيران a‏ إلى اذهب التي" 


خلال ¿Lele Yo‏ البرھانء http: //bit.ly/IL3HATu0s+‏ 
(Y)‏ عدد سكان إيران W se‏ مليون aud‏ الموقع الرسمي للتلفزيون 
الإيراني. http://www.alalam.ir/news/1590310:pY*1£ solo ١‏ 
(؟) ملف في صيغة بي دي إف نشره المركز الوطني الإيراني للإحصاء 
ويمكن تحميله عبر الرابط http://bit.ly/1JbRxxM.: ¿UI‏ 
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yy 


yw 


Ja o تركمان‎ 


محمد محسن gal‏ النور ما بعد الاتماق النووي 


الجغرافية لمختلف القوميات 
في إيرانء لا يعني ذلك أن هذه 
القوميات لا تقطن المحافظات 
الإيرانية الأخرى. فمن الناحية 
الجغرافية يسكن الفرس في 
المحافظات المركزية والشرقية, 
والأتراك الآذريون في محافظات 
أذربيجان الشرقية والغربية 
وأردبيل وزنجان» والأتراك 
القشقائيين في محافظة فارس. 
والأكراد في محافظات كردستان 
وأذربيجان الغربية وكرمنشاه 
وإيلام: والعرب في محافظات 
خوزستان/ الأهواز وإيلام 
والجزر والموانئ الشمالية للخليج. 
كما يقطن البلوش. محافظة سيستان وبلوشستان» 
والتركمان في محافظة غلستان».() 


längs‏ لما سبق نخلص إلى عدد من الحقائق تثمثل في 
أن التركمان يتمركزون في الأساس بثلاث محافظات 
رئيسة؛ هي: خراسان رضوي» وخراسان شمالي 
وغلستان» فضلاً عن تمددهم في كثير من المحافظات 
المحازية fie‏ خراسان جنوبيء» أو المحافظات ذات 
النشاط الاقتصادي وعلى رأسها: طهران وأصفهان 
ومازندرانء كما يبلغ متوسط التركمان في إيران 
0 من إجمالي عدد السكان البالغ نحو gale Ar‏ 


أي: أنهم قرابة مليوني نسمة. 


)60 عزيزيء يوسفه التمييز ضد الأقليات في إيران؛ منظمة العفو 
الدولية. http://bit.ly/1T93w9i09‏ 


خريطم لمحافظات إيران توضح المناطق التي يسكنها 
Vo an‏ 


لكن الواقع التركماني يشير إلى أن كثيرًا من أبناء 
القومية التركمانية يهاجرون من محافظاتهم الأم» 
لأسباب سيتم تناولها بالتفصيل في المستويات AS‏ 
وبالتالي فإنه من الصعب حصر التركمان؛ وتحديد 
أماكن تواجدهم بعيدًا عن المحافظات الثلاث سالفة 
Ms!‏ 


ويؤكد الرواية السابقة تقريرٌ نشرته منظمة العفو 
الدولية قالت فيه: «عندما نتطرق إلى ذكر المناطق 


)1( الخريطة أعدها الباحث وفقًا لمعلومات متطابقة جمعها من ثلاثة 
مصادر: 

و دائرة المعارف التركمانية على الإنترنت: http://www.bayragh.ir/‏ 

م موقع الأعراق عبر http://bit ly/1TZwBAp:c39)‏ 

http://www.turkmensahra.com/:=5,391 موسوعة التركمان على‎ y 

(Y)‏ معلومات ميدانية جمعها الباحث من مواطنين تركمانيين يعيشون في 
العاصمة طهران. 
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وبالعودة إلى عهد Lio)‏ شاه بهلوي )121-190 (p‏ 
فقد سعت الحكومة المركزية إلى صهر الأقليات 
القومية ضمن رؤيتها الخاصة لمفهوم (الدولة الأمة) 
بما في ذلك التركمان الذين ضمهم مؤسس الدولة 
البهلوية بقوة السلاح في العام 1970١م:‏ وقد استخدم 
رضا شاه القوة العسكرية لقمع وإخضاع أي حراك 
سياسي في المحافظات الواقعة إلى الجنوب والجنوب 
الشرقي من بحر قزوين: كما حظر الكتابة باللغة 
غير الفارسية في دواوين الحكومة ومدارسهاء وجعل 
اللغة الفارسية هي اللغة الوطنية الوحيدة في إيرانء 
واستمرت سياسة التفريس في إيران في زمن حكم 
van!‏ محمد رضا شاه بهلوي» (19541١-1915ام)؛‏ ومع 
قدوم الحكومة الخمينية في أعقاب نجاح الثورة 
الإسلامية في إقصاء بهلوي استمرت حالة الإقصاء 
الثقافي والعرقي للأجناس غير ¿Aga LM‏ على أساس 
مذهبي شيعي تم التأسيس له في الدستور الذي 
أعقب الثورةء وعلى رأسهم التركمان. (5) 

وتمثل الأقليات غير المندمجة والمتماهية مع الحكومة 
المركزية في طهران. تهديدًا لبناء هوية وطنية محددة: 
وتمشل تفكيكًا للصورة النمطية التي تحاول الإدارة 
الإيرانية تصديرها عن طريق أسطولها الإعلامي 
باللفات المختلفة؛ إضافة إلى ذلك فإن الحكومة 
الإيرانية المركزية تخشى وباستمرار من مغبة استفلال 
القوميات غير الفارسية من قبل القوى الأجنبيةء بما 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل. 
وحتى المملكة العريية السعوديةء وهو ما يفسر مظاهر 
القمع العنيف التي تعرض لها نشطاء الأقليات 
العرقية.(١)‏ 


في المقابل يرى عدد من الباحثين الإيرانيين أن 
مركزية الإدارة في النظام الإيراني والتي أرساها 
العهد البهلوي ما زالت الحكومة الإيرانية الحالية 


(3) ALIREZA NADER, ROBERT STEWART, Iran’s for- 


gotten ethnic minorities, Foreign Policy, APRIL 3, 2013. 
(4) Same source. 
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المستوى الثالث: 
الانتماءات والحراك السياسى 


في السياسة المعاصرةء كما في عصور التاريخ على 
مدى cali‏ عام انقضت وولت من عمر الحضارة: 
يلعب التركمان دورًا مهما في الحراك الدائر بين 
قوى المعارضة والأقليات من جهة والدولة الإيرانية 
من جهة أخرىء» مدفوعين في ذلك باس تحقافات 
المواطنة وأمل الفيدرالية؛ ولذلك برزت في الأعوام 
الأخيرة عدد من الحركات والتجمعات والأحزاب 
السياسية التركمانية المطالبة بتلك الحقوق التي 
استقر عليها العالم في القرن الحادي «aji‏ 
ging‏ تعليم اثلفة التركمانية هي المدازسن بدلا من 
الفارسية. وتسمية الشوارع والميادين بالتركمانية 
بدلاً من الفارسية, والحفاظ على اللغة والهوية 
الاجتماعية والثقافية للتركمان: Ling‏ لما يقوله 
نشطاء تركمانيون.(١)‏ 


وحالة الحراك التي اتخذت أشكلاً واسعة من المد 
والجزر بين التركمان والحكومة المركزية في طهران 
تعود أسبابها في الأساس إلى أن المناطق التي يسكنها 
أهل السنة بوجه عام في إيران تعتبر من أشد المناطق 
فقرًا وترديّاء مقارنة بالمناطق الأخرى. كما أن نسبة 
البطالة في هده المناطق مقارنة أيضًا بالمناطق 
الأخرى تعتبر الأعلى على LLY‏ فضلاً عن أن 
معدل التنمية الاقتصادية هو الأدنى بالنسبة لبقية 
المناطق الإيرانية. 


ويضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الإيرانية في تلك 
المناطق هي الأكثر تشددًا؛ ما يدفع تلك الأقليات إلى 
تشكيل مقاومات تدافع من خلالها عن el giga‏ وفد 
زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت 
لمواجهات أمنية مع AG‏ الأقليات في (M agáblio‏ 


)١(‏ تصريحات أدلى بها يوسف كور. الناشط بحركة «مدافعي حقوق 
التركمان في إيران»: نقلها موقع «العربية نت». ويمكن مطالعتها على 
الرابط http:/Pit.Ay/LoptOK br HA‏ 

(Y)‏ شهسواري» مرجع سبق ذكره. 


Ya 
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أما الحركات السياسة المنظمة فقد ذهبت إلى ما 
هو أبعد من ذلك وطالبت بإقامة نظام فيدرالي(") 
يمنح الأقليات حكمًا ذاتيًا في إطار الدولة الإيرانية, 
وتقدم بالفعل عدد من النشطاء التركمان بمذكرة 


تتحمل عواقبها > اليومء ويمكننا القول: إن المركزية 
الإدارية في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية 
في العاصمة الإيرانية طهران تزداد تعقيدًا كل يوم 
وهو ما وصل إلى منحى خطير جدًا Jia‏ بتهميش 


تتضمن عشرة مطالب i=‏ 
الحكومة الإيرانية لتلبيتهاء ومن 
بينها: إقامة نظام فيدرالي في 


الإدارية فى 


المركزية 
المجالات السياسية والثقافية 


إن 


هذه القوميات. ومن بينها القومية 
التركمانيةء ما gal‏ في الأخير إلى 
إخفاق برامج التتمية وعدم تحقيق 


(Mt 5‏ والاقتصادية فى العاصمة 1 
القليل منها الإيرانية طهران تزداد تعقيدذا إيران 
1 كل یوم وهو ما وصل إلى منحی nek 1 e‏ 
وينقسم التركمان غير المنخرطين خطير جذا تمثل بتهميش هذه ونظم أكثر من ٠٠٠١‏ شخص 
A‏ 8 .— القوميات, ومن بينها القومية 9 5 5 
شي أحزاب سياسية حول العلاقة التركمانية. gal Lo‏ في الأخير Die,‏ 0 كار يوم مقتل 
مع الإدارة المركزية في لهران إلى el als Are‏ وعدم أحد القادة in lil‏ وتقدموا 
إلى فرقتين, فبينما يرى بعضهم asa ad‏ 
أن N‏ | الو j‏ في التعامل مع EE‏ الإيرانية ضمنوها عسرة مطالب 
سياسية: منها: إعطاء حق التعلم 


باللفة ¿Y‏ للأقلية التركمانية, 2 لجميع الشعوب 
والأقليات الإيرانية الأخر ىء وتحقيق المطالب القومية 
المشروعة لهم ومحاربة ا الشوفينية التي تم 
إرساء أسسها منذ age‏ الحكومة الشاهنشاهية, كما 
حددت الفقرة الخامسة من المذكرة وبوضوح ما نصه 
«أن السبيل الأمثل والوحيد لإدارة الدولة؛ هو النظام 
الفيدرالي الذي يحقق طموحات جميع الشعوب 
الإيرانية».(؟) 


وبالطبع لم تلق تلك المطالبات سمعًا من جانب 
الإدارة الإيرانيةء وقابلت إيران ذلك بحملة دعائية 
سعة. نجلت ملامحها ووصلت إلى ذروة سنامها من 


(Y)‏ النظام الفيدرالي هو شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه 
مقسمة دستوريًا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصفرء ويكون 


كل منهما معتمدًا على الآخر. ويتقاسمان السيادة في الدولة. وتعتبر 


الولايات أو المحافظات الفيدرالية وحدات دستورية شبه مستقلة لكل 
منها نظامها الأساس الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية 
والقضائيةء ويكون وضع الحكم ¿Al‏ للمحافظات أو الولايات 
منصوصًا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تفييره بقرار أحادي 
من الحكومة المركزية. قاموس المصطلحات السياسية على الإنترنت. 
)1( نص ما جاء في عريضة تقدم بها نشسطاء تركمان في إيران إلى 
الحكومة المركزية في طهران؛ ويمكن مطالعة ما جاء بها كاملاً من 
خلال الرابط http://almoslim.neVnode/42477: MM‏ 


النظام هو البقاء والانخراط مع 
الدولة والتماهي مع مؤسساتها والانتقال نحو قلبها 
من خلال الهجرة من محافظاتهم الأم (خراسان 
رضوي خراسان شمالي خراسان جنوبي عُلستان) إلى 
طهران وأصفهان؛ حيث يعمل معظمهم في مجالات 
الترجمة والصحافة والنشر؛ اتكاءً على التنوع اللغوي 
بين التركية والفارسية والتركمانية, أو y‏ مجالات 
الصناعات الثقيلة والحرف اليدوية التي اشتهر بها 
التركمانيون على مر العصور. معتقدين أن هذا هو 
الحل الوحيد للبقاء على قيد الحياةء والبقاء على 
قيد الحريةء يرى البعض الآخر أن Jol‏ يتمثل في 
مواصلة الحراك السياسي داخل أحزاب/ حركات 
سياسية سلمية تناضل حتى تحقيق مطالبها المشروعة 
أو الانفصال عن الدولة الإيرانيةء والمطالبة بالانضمام 
إلى دولتهم العرقية المتمثلة في تركمانستان المستقلة 
عن الاتحاد السوفييتي. N.‏ 


)1( شهسواريء كامرانء القوميات في إيران والحقوق السياسية (Y)‏ 
مركز الجزيرة للدراسات. 4 يونيو/ حزيران ‚er‘ w‏ 

(Y)‏ معلومات ميدانية مسجلة جمعها الباحث من خلال التحدث إلى عدد 
من المواطنين التركمان. 


| الدقرير الارتيادي الثالث عشر 


حالة الاحتقان في الأوساط التركمانية بالحرف 


«نحن التركمان نواجه وضعا Luo‏ في مواجهة الدولة 
الإيرانية: ولذلك نخطط الآن للانتفاض ضد الظلم 
الواقع عليناء ونحن الآن في بداية التحضير لثورة ضد 


السلطات الإيرانية التي تظلمناء 
وسوف نقوم بذلك لمعالجة الظلم 
الواقع عليناء خاصة في التمثيل 
البرلاني غير العادل؛ لأن مستوى 
التمثيل البرلماني الحالي لا يؤدي 
إلى تحقيق مطالبنا خاصة 
في مجالات التنمية المجتمعية 


«أهل السنة في إيران١!١)‏ 


خلال إنتاج الفيلم الوثائقي 
عن طريق مركز الميثاق الثقافي شبه الرسمي المدعوم 
من الحكومة, والذي حاول رسم صورة تنميطية 
ناصعة البياض عن وضع الأقليات في إيران» وخاصة 
أهل السنة التركمان الذين استهل بهم مخرج الفيلم 
مشاهده» والذي يشكلون حجر عثرة أمام إعادة 
العلاقات مع واحدة من أهم الدول 


الواحد: 


ج 


على الإطلاق؛ وهي مصر؛ والتي 


أعلنت هيئة كبار العلماء بأزهرها الوضع Appin‏ ان ا BE‏ 
A‏ . :5 ات 
الرسمية تجاه أهل السنة هى إحدى TN er] en I‏ 
ao.‏ 5 \ لتحميش وانعدام التنمية 
العوائق في سبيل التطبيع المصري مجالت التعليم والسياحة التي 
Shey‏ تؤثر بشكل مباشر على الوضة 
2 الاقتصادى للتركمان فضلا عن 


Lol‏ الوضع الميدانى فيشير إلى عدم المساواة في الوظائف 


الحكومية والخاصة. 


حالة من حالات الاحتقان الحقيقي 


في منطقة مهمة جداء وتمتاز 


بين المواطنين التركمان تجاه الدولة 


بطبيعتها ASI‏ وبالرغم من 
ذلك لا نتمتع بالتنمية السياحية 
التي ستصبٌ في مصلحتنا الاقتصادية بسبب سياسات 
النظام تجاه التنمية في منطقتناء فعلى سبيل المثال: 
عقدنا جلسة مع النائب التركماني في مجلس الشورى 
OPAL‏ في بيت جرجان وآق CMB‏ وعرضنا عليه 
مطالبناء لكننا لا نعرف حتى الآن لماذا أرسل مطالبنا 
إلى البرلمان بعد ٠١‏ يومًاء وحتى يتم رفع المطالب أخذ 
من التركمان أموالاً. وكنا في هذا المجلس Jal‏ من دفع 
الأموال. 
ومن بين مظاهر الظلم Lol‏ كمواطنين تركمانيين لا 
نحصل على حقوقنا في التوظيف والتعيين في مقابل 
حصول الفرس على الوظائف, على سبيل المثال: مجمع 
المصانع الواقع في منطقتنا التركمانية يتمتع الفرس 


)0( من المرجح أن تكون الإشارة إلى النائب في مجلس الشورى الإسلامي 
الإيراني عن دائرة كلستان (مينودشت شت (AIS y‏ عبد الكريم رجبي؛ 
وموقمه على الإنترنت هو التالسي: ٠ http://rajabikarim.ir/‏ لکن 
الناشط التركماني لم يذكر صراحة اسم النائب المعني في سياق 
الحديث. لذلك لا نستطيع التاكيد على اسم النائب المقصود . الباحث. 

(y‏ جرجان عاصمة محافظة غلسستان أما آق قلا فهي واحدة من أهم 
المدن التي يتمركز فيها التركمان وبها يوجد مجمع صناعي معروف./ 
المصدر السابق. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الإيرانية؛ بسبب التهميش وانعدام 
التنمية في مجالات التعليم والسياحة التي تؤثر بشكل 
مباشر على الوضع الاقتصادي للتركمان: فضلاً عن 
عدم المساواة في الوظائف الحكومية والخاصة, 
وفي المصانع التابعة للدولة أو حتى المصانع الخاصة 
المملوكة لرجال أعمال غير تركمانيين. 

(") ناشط تركماني من سكان مدينة 
س(؛) قال في معرض حديثه للباحث عن 


أمين داداشی 


)1( يمكن مشاهدة الفيلم كاملا من خلال قناة المركز على يوتيوب عبر الرابط 
https:/Avww.youtube.com/watch?v=ILR2C-_Wpft. St!‏ 

(Y)‏ يمكن مطالعة التقارير الصحفية التي تناولت الأمر ووقائع المؤتمر 
الصحفي الذي أجراه نجاد في مشيخة الأزهر الشريف من خلال 
الروابط الثلاثة التالية: 

http://bit.ly/1 MjP1KIhttps:/Awww.youtube.com/ 
watch?v=ODbgNfqTpxghttp://bit.ly/lyy YzeK 

(Y)‏ ناشط تركمائي يعمل مهندس برمجيات» حصل على درجة اليكالوريوس 
في الهندسة البرمجية من جامعة ٠دانشكاه‏ آزاد إسلامي كركان» 
عام 5١١٠م‏ يبلغ من العمر ۲۷ «Lale‏ 

)4( كنبد كاووس أو کنبند gil‏ واحدة من أهم المدن ذات الأكثرية 
التركمانية الواقعة في محافظة عُلستان شمالي إيران على مقربة من 
بحر قزوين. ويقدر عدد سكانها بقرابة ٠١١‏ ألف نسمة Lay‏ لإحصاء 
عام لم وتكتب بالفارسية: كنبد كاووس أو كنبدقابوس. 
المصدر: مركز آمار إيران» معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردیء 
سرشمارى. (مركز الإحصاء الوطني 22 http://bit.-(yL‏ 
ly/1fxRe83‏ 


YY. 


m 


بسبب قوميتنا Y‏ يمكن أن asad‏ وهذا تبرير للفشل؛ 
صدقني فأنا طيلة السنوات VO‏ التي قضيتها هنا 
في طهران لم ألس أي تمييز بسبب قوميتي غير 
الفارسية».!(؛؟) 


وهكذا يبدو أن ثمة اختلافا بين التركمانيين أنفسهم, 
حول حقيقة التمييز بحقهم؛ وحول الاستراتيجية 
الأمثل للتعامل مع مطالبهم السياسية والحقوقية 
¿de y ll‏ خاصة بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية 
بدء فرض تعليم اللغة الفارسية حتى في المراحل 
التحضيرية التي تسبق المدرسة الابتدائية: ما يعني 
حرمان أبناء الأقليات غير الفارسية من تعلم لغتهم: 
ومن ثم يكون التركمان أمام واقع أكيد وهو تسرب 
هؤلاء الطلاب من مراحل التعليم وما يستتبعه ذلك 
من كوارث مجتمعية لا حصر لهاء فضلاً عن تجذر 
الخلاف بين الأقلية التركمانية والسلطة المركزية في 


طهران. 
المستوى الرابع 
مستقبل ما بعد الاتفاق النووي 


أفرز الاتفاق النووي تموضعًا ar‏ لإيران في 
محيطها الإقليمي وفي علاقاتها الخارجية. ومن 
المؤكد أنه تجاوز بأشواط ¿Lo YI‏ حول المسائل النووية 
التقنية إلى تفاهمات 00 الأمن الإقليمي ومكافحة 
الإرهاب المتنامي في سوريا «BL ally‏ والوضع في 
لبنان واليمنء لكن هذا الاتفاق وما يستتبعه من 
موجات سوسيوبوليتيكية ستتخطى السياسة الخارجية 
الإيرانية إلى العمق الجذري من البنية المجتمعية 
داخليًاء بمعنى أن الاتفاق من شأنه تعديل هيكلية 
الطبقات ومواردهاء والتأثير بشكل مباشر وأكثر قربا 
على تفاعلات الوضع الداخلي مع تحسن الاقتصاد 
وتزايد وتيرة المطالبات الحقوفية الإثنية وتسارعها. 


)1( حسوار إلكتروني مسجل مع مواطن تركماني يسكن في طهران. وقد 
تحدث إلى الباحث بعد أن اشترط عدم الإفصاح عن هويته؛ نظرًا 
لحساسية موقعهء ويحتفظ الباحث بحق المواطن, في عدم نشر اسمه 
ووظيفته. 


فيه بالوظائف في مقابل إقصائناء وحتى لو حصل 
المواطن التركماني على فرصة عمل يكون متوسط 
دخله نحو ٠٠١‏ دولار وهو مبلغ يكفي بالكاد للقليل من 
الطعام والشراب طيلة أيام الشهر».(١)‏ 


في المقابل يرى بعض التركمان أن التمييز ضد 
الأقليات غير محسوس بالدرجة التي يحاول أن 
يصورها yaad!‏ وأن الحكومة تحاول أن تتعامل 
بمنطق العدل مع الجميع. وقال مواطن تركماني 
يعمل في مؤسسة مهمة بالعاصمة طهران ردًا على 
سؤال الباحث حول ما إذا كان هناك تمييز حقيقي 
من الدولة تجاه الأقليات وخاصة الأقلية التركمانية, 
فال ما نصه: 


«لقد تركت بلدتي ورحلت صوب طهران ونجحت في 
طهران. وحققت كثيرًا من طموحاتي بالرغم من أني 
مواطن غير فارسي؛ لأن مستوى جامعات طهران هو 
الأعلى على مستوى إيران. وعادة جامعات العاصمة 
تكون أفوى من جامعات المحافظ ات في al‏ وضي 
الحقيقة لا يمكن القول: إن التمييز معدوم؛ لكن 
الحق يقال إنه قليل؛ وهذا القليل من قبل أشسخاص 
وليس من قبل مؤسسات. فالمؤسسات تحاول أن تنظر 
للجميع بعين واحدة؛ لكن طبيعة الإنسان هى أن يلقي 
باللائمة على الآخر لتبرير قصوره. والذى يريد أن 
يتقدم ويحافظ على لسانه(") فلا مانع لدى الحكومة 
وترحب بالجميع: فعلى سبيل المثال: رئيس مجلس 
الأمن القومي الإيراني() ينتمي للأقلية العربية 
الأحوازية, وهناك عدد لا بأس به من أصدقائي 
التركمان يعملون بالسلك الدبلوماسي. بينما الكثير 
من أصدقائي التركمان الفاشلين الكسالى يقولون: إنه 
اسم الناشط وبياناته بعد الحصول على موافقته. 
(Y)‏ يقصد لفته وثقافته العرقية غير الفارسية. 
(Y)‏ في إشارة إلى وزير الدفاع الأسبق )19 أغسطس ۱۹۹۷م - ۲۷ 
أغسطس (ATO‏ وقائد القوات البحرية الإيرانية, ورجل الدولة 
البارز في الجمهورية الإسلامية ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني 


الحالي الجنرال علي شمخاني الذي ينتمي لقبيلة عرب الشميخات 
y?‏ محافظة الأحواز. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


«الأفق المستقبلي» المقرّة من قبل مرشد الثورة آية 
الله علي خامنئي؛ والتي وعدت بأن تكون إيران القوة 
الاقتصادية الأولى في المنطقة عام Mar-YO‏ وهو 


ومع تغير موازين القوى داخل إيران بعد إبرام 
الاتفاق النووي؛ لم يعد من المعروف على وجه الدقة 
حجم هذا التغيير وأطرافه الفاعلةء وبالرغم من أن 


ما أثر بالتأكيد في تنمية المناطق 
الأكثر فمَرًا والتي تسكنها الأقليات 
الإثنية. وفي القلب منها المنطقة 
التركمانية. 


بالرغم من أن منطقة الشرق أوسطية 


تتحدث من دون انقطاع عن التغير 
في موازين القوى الإقليمية. منذ إنجاز 


منطقة الشرق أوسطية تتحدث 
من دون انقطاع عن التغيّر في 
ij las‏ ن القوى الإفليمية: Aia‏ 
إنجاز الاتفاق النهائي في فييناء 


إلا أن أحاديث التغيير فى موازين الاتفاق النهائي في فييناء إلا أن أحاديث 1 
القوى الإقليمية على صوابيتها التغيير في موازين القوى الإقليمية الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ی ام فليمي صو ب على صوابيتها لم تلحظ بقدر كاف أن الذى تولى السلطة فى طهران فى 
لم تلحظ بقدر كاف أن التغيير التغيير سيطال 06193 إيران الداخلية MN es‏ 5 
ee $3‏ والاجتماعية: وان هناك ارتباطا منطقيًا يوم Y‏ أغسطس/ آب من العام 
سيطال. توازنات إيران +“ ومتبادلاً بين التغيير الداخلي الإيراني ١٠١۲م‏ وعد خلال برنا 
والاجتماعية. وأن هناك ارتباطا والتخيّر في ميزان القوى الإقليمي. 1 د 
5 , 1 1 الانتخابسى بتحسين أوضاع 
منطقيًا ومتبادلا بين التفيير a ee pe reer Gan a ea‏ 
٠ ٠ < ٠ --.- -.- AT lo‏ الأقليات» وبالفمل فور وصوله 
E pa‏ اوي إلى السلطة List‏ مكتبًا لشثون 
ميزان القوى الإقليمي. 


القوميات والأقليات الدينية من أجل تطبيق وعوده 
الانتخابية إزاء حقوق القوميات والأقليات في البلاد. 
وكلّف علي يونسي الوزير الأسبق للاستخبارات بإدارة 
هذا الملف. 


وقد أجرى يونسي جولات عديدة فسي الأقاليم 
القومية. وعلى رأسها الإقليم الذي يسكنه التركمان, 
وعقد جلسات حوار عديدة مع نشطاء الأقليات 
القومية والدينية. حول كيفية تنفيذ مطالب القوميات 
والأقليات ومنحهم حقوقهم. وعلى رأسها السماح 
بتدريس لغتهم الأم؛ والتنميةء ورفع التمييز والاضطهاد 
القومي والديني. 


وهوما يشير إلى أن مؤسسة الرئاسة الإيرانية 
الروحانية تدرك جديا خطورة ملف الأقليات على 
تماسك الدذولة ووحدتها في مواجهة تحدياتها 
الإقليمية والدولية؛ ولذلك طالب روحاني الأقليات ب 
«الوحدة تحت سقف واحد من أجل مواجهة المخاطر 
والمشاكل. وضرورة الحد من الانقسامات الاجتماعية 


الرابحون والخاسرون. مركز الجزيرة للدراسات. Yo‏ يوليو/ تموز 
vo‏ م 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


في المقابلء هناك تداخل بين عودة إيران إلى المجتمع 
الدولي من أبوابه الأوسع بعد الاتفاق مع القوى الست 
الكبرى: وبين سلوكها الإقليمي وتوازناتها الداخلية, 
ويعني ذلك في المحصلة أن تداخل الدوائر الثلاث 
المحلية والإقليمية والدولية هي بمثابة سيرورة متكاملة؛ 
Y‏ يمكن فصل دوائرها الثلاث. ومن شأن الإحاطة 
بالدوائر الثلاث إظهار خيارات إيران الصعبة؛ التي 
يخلقها الوضع الجديد بعد توقيع الاتفاق النووي N.‏ 


عانت إيران في السنوات العشر الأخيرة مع اشتد 
حدة العقوبات الدولية على أهم 0 قطاعات في 
اقتصادها (البنك المركزي. العملة المحلية» النفط 
والغازء المعادن النفيسة: التصدير والاستيراد)؛ 
من ارتفاع معدلات التضخم» وازدياد نسب البطالة 
التي وصلت إلى AVE‏ وبعد أن كانت إيران رابع فوة 
اقتصادية في المنطقة عام 4١٠٠م‏ أصبحت في المرتبة 
التاسعة عام 4١٠٠م:‏ وواصلت تراجعها إلى المرتبة 
رقم ١4‏ عام 17١1م,‏ ما ang‏ ضرية مباشرة لخطة 


)1( اللباد. مصطفى, إيران.. قضية أم دولة ‏ أمة5: السفير اللبنانية. Vo‏ 
يوليو/ تموز AT V0‏ بتصرف 


YY 


MA 


بشكل ale‏ مع الجماعات السياسية والإثنية كافةء Ley‏ 
فيها الحركات التركمانية التي برزت على نحو لافت 
في السنوات الأخيرة ومنها حركة «مدافعي حقوق 
التركمان في إيران» التي أدى حراكها إلى جانب 
الحراكات الأخرى إلى تخصيص الرئيس الإيراني 
حسن روحاني مكتبًا خاصًا بوزير مستقل في حكومته 
من أجل تحقيق مطاليها. 


ومن خلال توجه مؤسسات الدولة الإيرانية وإحساس 
الرئاسة المنتخبة بخطورة الأمريمكن للتركمان الضغط 
بعد الاتفاق النووي. وهو ما يؤكد أن مستقبل التركمان 
في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي سيكون أفضل من 
أي وقت مضىء في حيز التنمية الداخلية المستدامة, 
jum Ly‏ الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية, 729 
حيز النمو البشري. 


المستوى الخامس 
خاتمت وتوصيات 


من خلال العرض السابق والتعرض بالوصف 
والشرح والتحليل والاستقراء لتاريخ الأقلية التركمانية 
في إيران وتعدادهاء وأماكن تمركزهاء وانتشارها 
الجغفرافي» ودورها في ار اك ك السياسي الدائر 
بالداخل A‏ ومحاولة استقراء مستقبلها في 
مرحلة ما بعد الاتفاق النووي. والتعرف عن قرب على 
مشكلاتها الحقيقية بعيدًا عن التهويل أو التهوين, 
يمكن القول: إن الفترة المقبلة ستشهد برورًا كبيرًا لدور 
التركمان في معادلة القوى الداخلية «labo‏ وستشكل 
الأقلية التركمانية من داخلها رقمًا صعبًا في مطالب 
الأقليات الإثنية والدينية. ومن المرجّح أن يجعلء هذا 
lol‏ السلطة المركزية بإيران أمام ghd‏ واحدء 
وهو: الاستجابة إلى تلك المطالب وتحقيقها. 


بناء على هذا توصلت الدراسة إلى عدد من 
التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: 


في القضايا القومية والدينية», وعلل رحاني في كلمة 
له أمام جمع ممثلي الأقليات على مائدة إفطار دعا 
إليها أبناء القوميات VERF jue‏ مطاليته فده فان 
«العدو Y‏ يقتصر على العدوان الخارجي» بل يجب أن 
لا نغفل العدوان الداخلي المتمثل بالتضخم» والفساد 
الإداريء والبطالة».() 


وبالرغم من الإقرار بتعدد أسباب أزمة الاقتصاد 
الإيرانيء إلا أن إزالة العقوبات ستترك آثارًا إيجابية 
مباشرة ومستقبلية عليه ومن المعلوم أن لإيران ما 
٠‏ إلى ٠١١‏ مليار ¿go‏ من عائدات النفط 
المجمدة في المصارف Ain Yl‏ وبحسب مسئول في 
الكونجرس كان مطلعًا على سير المفاوضات فإن ما 
بين "١‏ إلى 0° مليار دولار من عائدات إيران المجمدة 
ستتحرر قور التوفيع على الاتفاق. 


ومن الضروري أن تمكن هذه العائدات روحانيء 
من الوقاء بيش الوعود التي قطمها بتحنبين الوضع 
الاقتتصاديء ومن ثم النظر بعين الاعتبار لمطالب 
التتمية والهوية التي ينادي بها التركمان. وهو ما Sita‏ 
منافع ملموسة للتعامل مع المجتمع الدولي من جهة. 
وتخفيف حدة التوترات الداخلية من جهة أخرى. 


ومن المتوقع أن يوّجّه روحاني جزءًا كبيرًا من 
العائدات الجديدة لدعم ميزانية الدولةء وإنشاء 
مؤسسات وبنى تحتيةء ودعم العملة الإيرانيةء وزيادة 
الواردات,(؟) 


وعلى هذا يمكن القول: إن حدة الحراك السياسي 
المجتمعي بالداخل الإيراني ستزداد مع التصديق 
النهائي على الاتفاق النووي؛ بعد التحسن التدريجي 
المحتمل في الاقتصاد والمتوقع نموه بمعدل يصل إلى 
۷ مع بداية رفع العقوبات الدولية. وهذا بطبيعة 
الحال سينسحب على تفاعلات الدولة وعلاقاتها 


)1( حميد. صالح. روحاني يطالب القوميات ب»الوحدة: لمواجهة المخاطر. 


العربية نت 1 يوليو/ حزيران UNE‏ 
(Y)‏ الصمادي. المرجع السابق. 


وكذلك مكتسبات الانفتاح الاقتصادي المحتمل. 


- البناء على الإجراءات التي اتخذها الرئيس 
حسن روحاني والعمل الفوري على تعظيم مكتسبات 
قرار إنشاء مكتب حقوق BY‏ والتواصل المستمر 
مع رئاسة الجمهورية لتحقيق الوعود الانتخابية 
الروحانية. 


- مواصلة وتيرة نمو عدد المواليد. وعدم الخضوع 
لسياسات تحديد النسل تحت أي ظرف حتى تحقق 
الأقلية التركمانية الحنفية السنية أكبر قدر ممكن من 
الزخم العددي بالداخل الإيراني. 


- تأسيس قناة تلفزيونية ووكالة أنباء ومجموعة 
صحف بمواضفات ae alia‏ لقا السو يشكل يوم 
على حقوق التركمان: ومطالبهم وتسليط الضوء على 
مشكلاتهم وأنشطتهم. 

- تشجيع الاستثمار الأجنبي بعد رفع العقوبات 
كأحد تداعيات الاتفاق النووي» وخاصة في مجالات 
التنمية الصناعية والاستثمار في تكنولوجيا الابتكار. 


- تعظيم دور الصناعات الحرفية اليدويةء وتمويل 
المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر 
ما يوفر لأبناء الأقلية التركمانية مصدر دخل يغني 
الأجيال الجديدة عن العمليات غير المشروعة عبر 
الحدود مثل الاتجار في المخدرات. 
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- إشراك كوادر التركمان بفاعلية في إدارة الدولة. 
بأن تعين إيران أولاً محافظا للمحافظات ذات التركيبة 
التركمانية (خراسان رضويء خراسان شماليء 
غلستان) من التركمان أنفسهم حتى يكون قادرًا على 
فهم مطالب بني dá ye‏ وتحقيقها. 

- الشروع الفوري في تحقيق المطالب التركمانية, 
من خلال اعتماد اللغة التركمانية لغة رسمية معترفًا 
بها في مدارس المحافظات ذات التواجد التركماني. 


- تحسين الخطاب السياسي لمؤسسات الدولة تجاه 
التركمان؛ عن طريق اعتماد مجلس الشورى تشريعا 
يقضي بمعاقبة أي مسئول تصدر منه تصريحات أو 
موافف أو قرارات ذات طابع طائفي تمييزري بحق 
التركمان. 

- إنشاء مراكز ثقافية للحضارة واللغة التركمانية 
بهدف القضاء تمامًا على ما يوصف بمحاولات تفريس 
المحافظات التركمانية؛ وإفناع الداخل والخارج بجدية 
الدولة الإيرانية في التعامل مع هذا الملف. 


- العمل على إنهاء سياسة المركزية المعتمدة في 
إيران منذ عهد الشاه رضا «goles‏ والتي أدت إلى 
تفاقم الوضع وكارثيته في المحافظات المحرومة من 
التنمية والبعيدة عن طهران. 


- مواصلة العمل السياسي السلمي للتركمانيين. 
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معلومات إضافيت 
قراءة 2 كتاب (التيارات السياسيت 2 إيران): 


يُعد كتاب التيارات السياسية في إيران للدكتور فاطمة الصماديء والذي صدر حديثا عن المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. من أهم المحاولات المعرفية لوضع القارئ العربي في صورة التجمعات السياسية 
الإيرانية ما بعد الثورة الإسلامية عام ip Y AVA‏ والتي تعبّر عن نفسها في شكل تيارات تتعدى التقسيم التقليدي 
المعروف بين الأصوليين والإصلاحيين. وتعكس التطورات والتحولات التي شهدها المجتمع منذ ذلك الوقت. 


ويتناول الكتاب بالاستناد إلى المنهجية الوصفية والتحليلية, العوامل التي تتدخل في تكوين التيارات السياسية 
والحركات الاجتماعية في إيران؛ ويأتي في مقدمة هذه العوامل مستوى التحول والعبور من المجتمع التقليدي 
إلى المجتمع الحديث. ومعدلات التحديث والتنمية الافتصادية؛ وميزان دمقطرة المجتمع, الأمر الذي يؤثر بصورة 
واضحة في إيجاد وبناء مؤسسات الطبقات الدنيا وروابطها وجمعياتها. 


وتستند الباحثة إلى نظريات لعالم الاجتماع والسياسة الإيراني حسين بشيرية الذي يرى أنه فيما يتعلق 
بالمجتمع الإيراني؛ فإن مجموعة من الفجوات التاريخية والإنشائية الهيكلية. صارت سببًا في تشكيل بنية القوى 
والتيارات الاجتماعية والسياسية المعقدةء ففي العهد البهلوي اتخذت هذه الفجوات الاجتماعية الطبقية شكلا 
جديداء وساهم تشجيع رأس ال مال والتجارة والصناعةء في إيجاد تمايزات في البناء الرأسماليء وبالتدريج أصبح 
كل من رأس المال الصناعي والتجاري والمالي متميزًا عن الآخر. 

a‏ تقسيم طبقي: 

قامت سياسة النظام البهلوي بتقسيم المجتمع الإيراني إلى قسمين؛ ووضعت الطبقات والقوى التقليدية في 
مواجهة مع القوى الاجتماعية الجديدةء ليحدث الصدام بين قوى السوق التقليدية (بازار سنتي) ورجال الدين 
والعشائر من جهةء وبين القوى الاجتماعية الحديثة المدعومة من الشاه من جهة أخرى. 

ولا تقتصر هذه الفجوات على الطبقات الاجتماعية؛ بل إنها تتسحب أيضًا على الدين «Ugly‏ وعلى المذاهب 
والطوائف. والأعراق والقوميات واللغة. وخصوصًا في مجتمع يقّسم عرقيًا ولغويًا إلى ست مجموعات: الناطقون 
بالفارسية (-0/).: الآذريون الترك (LN)‏ الأكراد AN)‏ العرب )20( البلوش (AT)‏ التركمان (AT)‏ 


وهذه فواصل لا يمكن لأي دارس أن يتجاهلها عند دراسة ما شهدته إيران على مدى مراحل تاريخها المعاصر 
المتعدد. كما لا يمكن تجاهل الفجوة التي نشأت بين الثقافة والتمدن الإيراني والثقافة العربية الإسلامية. 


النظريخ السياسية الشيعية: 

ويتناول الكتاب بالتحليل النظرية السياسية الشيعية؛ وما شكلته من أزمة بالنسبة لنظرية الحكم ¿SU‏ ويبقى 
الجدل بين ASU‏ والإمارة والخلافةء قائما بصورة خفية ظاهرة. وظل الخلاف بين الخلفاء والعلماءء والفقهاء 
والسلاطين. مصدر فجوة سياسية فكرية مستمرة في التاريخ الإيراني الإسلامي. ومع بدء مرحلة التحديث في 


العهد البهلوي. اتسعت الفجوة بصورة غير مسيوقة بين رجال الدين بصفتهم الحارس للتقاليد الإسلاميةء وبين 
الطبقة الحاكمة باعتبارها القائمة على التحديث السياسي والاجتماعي, الأمر الذي قاد أيضًا إلى فجوة عميقة 
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بين التوجه نحو الدين والتوجه نحو الدنيا. 


أما من الناحية السياسية الثقافيةء فالمواجهة قائمة على الدوام بين القوى الأصولية والتقليدية من Age‏ 
والقوى الإصلاحية من جهة أخرى. وهذه المواجهة أحد تجليات الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


خريطة التيارات السياسية: 


والكتاب يرسم خريطة تفصيلية للتيارات السياسية الإيرانية. في ستة فصول ففي الفصل الأول تناولت 
الباحثة العقد الأول من عمر الثورة الإيرانية. والصراعات والمواجهات التي شهدتها بين القوى الإسلامية المؤيدة 
للخميني وغيرها من القوى السياسية الماركسية والليبرالية والقومية. مع إجابة عن سؤال عن كيفية نشأة اليمين 
واليسار في إيران الإسلامية. 


ويجري التركيز على هذه المرحلة لأنها أفرزت معطيات تؤثر في تشكيل الحياة السياسة في الجمهورية 
الإسلاميةء ويتبع ذلك سرد تحليلي للخطاب السياسي السائد في إيران على مدى مراحل زمنية متعددة. 


وفي الفصل الثانيء تقدم الباحثة صورة كلية تفصيلية للتيار الأصولي الإيراني: النشأة: والمبادئء والمواقف 
والاتجاهات؛ وضي مقدمتها ولاية الفقيه ودور رجال الدين في الحياة السياسية والعلاقة بالغرب وأميركا. كما 
تقدم الباحثة عرصًا لأهم الأحزاب والجمعيات التابعة لهذا التيارء والدور الذي قامت به وتبين موضوعات 
الخلاف وحالات الانقسام التي شهدها. 


Lal‏ الفصل الثالث. فتقدم الباحثة صورة كلية تفصيلية للتيار الإصلاحي: النشأة. وكيفية الانتقال من اليسار 
التقليدي إلى الحداثيء ثم التيار الإصلاحي Aging‏ الثاني من خرداد (جبهة VY‏ يونيو/ حزيران)ء وترصد 
مواقفه على اختلاف مراحله التاريخية والتحولات التي طرأت عليها تجاه عدة قضاياء وفي مقدمها ولاية الفقيه 
والمشاركة السياسية والمجتمع المدني والعلاقة بأميركاء وتتناول أيضًا دور حركة التنظير الفكري الإصلاحي 
وأثرها إيجابيًا وسلبيًا في العملية الإصلاحية ومستقبل التيار: والتركيز في هذا الجانب على «حلقة كيان» 
الفكرية. التي تجسد التيار الثوري الشبابي الذي دعا إلى التجديد بعد وفاة الخميني. كما يشتمل الباب على 
عرض لأهم الأحزاب والجمعيات التابعة لهذا التيارء والدور الذي قامت cdas‏ وتبين الدكتورة فاطمة الصمادي 
موضوعات الخلاف وحالات الانقسام التي شهدها التيار. 


ويتضمن الفصل الرابع محاولة تحليلية ل «الحركة الخضراءء التي شهدتها إيران عقب الانتخابات الرئاسية 
العاشرة عام 4١٠٠م‏ والتي جددت ولاية الرئيس محمود أحمدي نجادء وتتطرق هذه المحاولة بداية إلى إشكالية 
التعريف. وعلاقتها بالدين؛ ومواقفها وعلاقتها بالنظام الإيراني. وتطرح الباحثة فرضية أن الحركة الخضراء 
ليست امتدادًا للحركة الإصلاحية الإيرانية. وترصد اختلاف الخطاب بين الرئيس الأسبق محمد خاتمي 
وخطاب زعيم الحركة مير حسين موسوي من خلال تحليل محتويات البيانات التي صدرت عن الحركة الخضراء 
والشعارات التي رفعتهاء والأسباب التي قادت إلى تراجعها. 

كما ترصد قراءة تحليلية مضادة تفسر الحركة الخضراء في إطار المخطظ الخارجيء لدعم «ثورة مخملية»؛ 
والقيام ب «إسقاط ناعم» للنظام الإيراني. 


أما الفصل الخامس فتسعى الباحثة إلى إثبات وجود تيار مستقل عن التيار الأصولي الإيراني. وهو التيار 
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النجادي: وتعرض نشأة هذا التيار وملامحه. من خلال التركيز على طريقة مجيء نجاد إلي كرسي الرئاسة 
وخلافه مع هاشمي رفسنجاني وفضية العدالة الاجتماعية ومواجهة الفساد, والخطاب المهدويء إذ يعتبر نجاد 
أن وظيفته تهيئة الأرضية لظهور «المهدي المنتظر». 


ويبحث هذا الفصل أيضًا في العداء بين alas‏ ورجال الدينء وخلافه مع التيار الأصولي بشأن السياسة 
الاقتصادية والعلاقة بأميركاء وأسباب دعم حرس الثورة لنجاد, والتحول الذي طرأ على الخطاب النجادي؛ من 
خطاب إسلامي الصبغة إلى خطاب قومي. 


Bog‏ الفصل السادس والأخيرء تقدم الباحثجّ خمست استخلاصات: 


الأولى تفسر صعود الخميني وعلوه على كافة التيارات الإيرانية المعارضة لنظام بهلوي الأمر الذي ساهم في 
Ses‏ خصائص وشكل نظام الجمهورية الإسلامية. 


ثانيًا: إن التيار الأصولي هو وليد تيار اليمين الإيرانيء ويلتزم هذا التيار ولاية الفقيه المطلقة. ويؤمن بدور أكبر 
للدين في السياسة وبدور في حده الأدنى لتدخل الدولة في الاقتصاد. والتحول الذي شهده هذا التيار مع وفاة 
الخميني يكمن في الاستعداد للتحاور مع الولايات المتحدة. أما تيار الإصلاحيين فقد غاب عن المشهد السياسي 
الإيراني: وذلك بفعل سياسة الإقصاء, والفشل في وضع خطاب إصلاحي موحد. 


IG‏ ترى الباحثة أن الحركة الخضراء في إيران والتيار النجادي يأتيان خارج تصنيف اليمين واليسارء وكذلك 
خارج الأصولية والإصلاحية: والحركة الخضراء كما التيار النجادي يستند إلى قاعدة شبابية قوية. والنجادية 
تسعى إلى حكومة خالية من رجال الدين وتأثيرهم. ويلاحظ التحول في خطاب نجاد خلال فترة رئاسته الثانية 
في خضم المواجهة مع الولايات المتحدة بالعودة إلى الخطاب القومي الإيراني» وتوظيف التاريخ والحضارة 
الفارسية في فترة ما قبل الإسلام بصورة أغضبت رجال الدين. 


رابعا: إن الجدل بشأن ولاية الفقيه رافق الثورة الإيرانية منذ بدايتهاء وإن التيار الإصلاحي يرى في الخميني 
Laly‏ فقيهًا وليس في من سيخلفه» وهناك اتجاهات داخل إيران يمثلها «المستنيرون» وتدعو إلى فصل الدين عن 
السياسية. 

خامسا: إن المشهد الحزبي في إيران بصورة عامة اتسم بالضعف والانقسام, مما جعلها تفقد مصداقيتها 
بالنسبة لعامة الناس؛ وكذلك لعدم قدرة أي منها على إيجاد التغيير الاجتماعي المنشود . كما أن المجتمع الإيراني 


منقسم بين الاتجاه المطالب بالديمقراطية والتعدديةء واتجاه متمسك بالأحادية والتبعية في سبيل تحقيق 
المصادر: 


-١‏ التيارات السياسية في إيران.. إشكاليات الاستقطاب الاجتماعي وتحولات الخطاب. المؤلف: فاطمة 
الصماديء الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحةء الطبعة: الأولى ۲٠١۲م.‏ 


"- التيارات السياسية في إيران: على الرابط التالي : http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2012/5/4/‏ 
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الآذريون 2 المجتمع الإيراني.. 
بين التهميش والدمج 


قاسم عبد الوهاب 
باحث في الشئون الدولية 


ملخص الدراسي 


تسعى العديد من المراكز البحثية منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام ep VIVA‏ إلى دراسة المجتمع 
الإيراني» تشكلاته وتحولاته. ليس فقط بس بب اندلاع الثورة الإيرانية كثورة في حد ذاتهاء وإنما لتداعياتها 
بعد ذلك التي تجاوزت حدود الدولة السياسية. 


كأي مجتمع. يتألف المجتمع الإيراني من عدة أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. تشكل هذه 
الأقليات ما يقارب نصف عدد السكان؛ إذ تبلغ نسبتهم حوالي Hh‏ 

تعد الأقلية الآذرية إحدى الأقليات المشكلة للمجتمع الإيراني. تختلف الدراسات بشأن تحديد نسبتها 
بشكل دقيق من إجمالي عدد السكان؛ فهناك بعض الدراسات ترى أن نسبتها لا تتجاوز ANY‏ في حين تذكر 
دراسات أخرى أن هذه النسبة لا تمثل الواقع الذي يشهد بتجاوز تعدادهم هذه النسبة؛ حيث تقفز نسبتهم 
إلى ۲١‏ مشكلين بذلك أكبر الأقليات الموجودة من حيث العدد؛ وفقًا لبعض المصادر. 


ولا تختلف المصادر بش أن تعداد الأقلية الآذرية فحسب. بل إنها تكاد لا تجمع على وضعهم في المجتمع 
الإيراني؛ وإزاء الساطة السياسية الحاكمة. فتذهب بعض الدراسات إلى أنهم يمارسون حياتهم بشكل 
يقترب من الطبيعي لا سيما أن آية الله علي خامنئي من أصول آذرية, إلا أنه على الجانب الآخر ترى بعض 
الدراسات أن الأقلية الآذرية تعاني الاضطهاد والتهميشء. وتتعرض للعديد من أشكال طمس الهوية Las‏ فيها 
ill‏ من دراسة لغتهم الأصلية؛ وهي اللغة التركية. وتسعى هذه الورقة إلى بحث الأقلية الآذرية شي إيران: 
تاريخهاء تطورها. ودورها السياسي وانتمائهاء ومستقبلها. 


ويعد موضوع الأقليات من الموضوعات الشائكة لدى أية دولة قومية. فهو قد ينذر بتفككها إذا ما أصرت 
a‏ 
الدولة على تأجيجه بتهميش الأقليات واضطهادهم. وعدم السعي لدمجهم في النسيج الوطني. ولا تعد 
إيران استثناءً من ذلك؛ إذ يزخر المجتمع الإيراني بالعديد من الأقليات. 


وجدير بالذكر أن إيران تعد دولة ذات أهمية بالنسبة للوطن العربي؛ إذ إنها تتدخل بدافع مذهبي لإعادة 
ترتيب الأوضاع في الوطن العربيء أو على الأقل التأثير على سيرها؛ لتوجيهها للنحو الذي تنشده. 


لشف 
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الآذر يون 2 المجتمع الإير اني.. 
بين التهميش والدمج 


قاسم عيد الوهاب 
باحث في الشئون الدولية 


المقدمي: 


تعد دراسة الأقليات Lal‏ ذا بال؛ إذ duds‏ في معرفة حجم الأقلية, وتوزيعها الجغراضي؛ وتاريخها وحاضرهاء 
وتفاعلها مع البيئة المحيطة سلبًا ONG aly‏ 


ومع إقرار نظام الدولة القومية الذي أسفرت عنه سلسلة مؤتمرات صلح وستفاليا 1148-1744م: ظهرت 
مشكلة الأقليات كأزمة يمكن أن تعصف بالدولة القومية الوليدة؛ نظرًا لامتداد الأقليات إلى خارج حدود الدولة. 
أو لوجود نمط معين من عاداتهم وتقاليدهم: وكذا طرق احتكامهم add‏ النزاعات والتي تربأ بنفسها عن الطرق 
القومية المتبعة من محاكم وطنية وغيرهاء الأمر الذي يمكن أن يؤثر بدرجة أو بأخرى على انتماء الأقلية للدولة 
الحاضنة لها. 


وتأتي أهمة دراسة الأقليات في أنهم في بعض الأحيان يتجاوز تأثيرهم دائرتهم الضيقة إلى التأثير 
الأغلبية المحيطة, وهو ما يعرف ب (تأثير الابتكار)'. يأتي هذا التأثير من خلال التركيز على قيمة تصورات 
الأقلية في تحفيز عمليات التفكير المغايرة لما هو سائد . 

وتبداً هذه العملية عادة كنتيجة للشعور بعدم الرضاء ويشار عادة إلى عامل عدم الرضا على أنه المحفز الأساس 


لتفتح العقول. ولا يعنى ني تفتح العقول هنا على إدراك الأقلية أهمية اندماجها في المجتمع. وبالتالي سعيها إلى 
ا ؛ بل يعني العمل على التأثير في محيطها الأضيق, ثم الأكبر؛ Wi!‏ من قوميتها. 


فتكون البداية بجمع المعلومات, وتبني العديد من الخيارات. ثم اتخاذ القرارات التي غالبًا ما تكون خارج نطاق 
المألوف. ٠‏ في هذه الحالة يكتسب المتمردون أرضية لدی قومیتهم؛ فهم بذا يحررون أفراد أقليتهم ساعين إلى 
إمكانية التعبير عن آرائهم. إلى جانب هذاء تساعد هذه الممارسات على تحفيز العديد من أفراد هذه الأقلية 
على اتخاذ قرارات وموافف مبتكرة غير مسبوفة حتى وإن كانت خاطئةا". 

تهتم العديد من مراكز الأبحاث بدراسة المجتمع الإيراني للعديد من الأسباب التي تمت الإشارة إلى بعضها 
st‏ . فتركيبة السكان في أي مجتمع -لا سيما شديد التعقيد- تساهم في معرفة وزن كل فئة في مختلف أجهزة 
صنع القرار. ورغم الزعم بسيطرة الأغلبية الفارسية على مختلف أجهزة الدولة في إيرانء إلا أن هذا التعميم لن 
)0( حسين قاسم محمد الياسري. «حجم وتوزيع الأقليات الدينية في إيران». في دراسات إيرانية. العدد YN)‏ آب ۲۰۱۳م ص: ۱۲۳ . 


(2) Charlan Jeanne Nemeth, Minority Influence Theory, IRLE Working Paper No. 218-10, May 2010, p. 1. 
(3) Ibid. 
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٠‏ آهل السئئة في ايران 


التعليم. الصحة وباقي الخدمات. الحرمان من تولي 
وظائف معينة؟ وما طبيعة الأنشطة الاجتماعية التي 
يقومون بها؟ وما أبرز انتماءاتهم السياسية؟ وهل 
لهم حركات معارضة فاعلة في النظام السياسي 
الإيراني؟ وما مستقبل الأقلية الآذرية في إيران. لا 
سيما بعد انفراج أزمة البرنامج النووي الإيراني؟ 
وهل يسعى النظام الإيراني إلى إيجاد سبل للحوار 
معهم وإعادة دمجهم في المجتمع الإيراني؟ أم ينوي 
الإمعان في اضطهادهم متذرعًا بحجج واهية؟؛ وهل 
توجد الإمكانات الكافية لدى الأقلية الآذرية في إيران 
لتمارس دور الابتكار الذي تشير إليه نظرية الابتكار 
عند الأقلية, Las‏ يمكنها من التأثير الفعًال في المجتمع 
الإيرانيء أم أنها لا تمتلك التصور المفترض لذلك؟ 
ومن الأنسب لبحث هذه الإشكاليات التي تحيط 
بالأقلية الآذرية استخدام المنهج الوصفيء كما يلي: 
نبذة تاريخية عن الأقلية الآذريت تعدادهاء 
انتشارها الجغرلك داخل إيران: 
كأي مجتمع: يتألف المجتمع الإيراني من عدة 
أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. تشكل 
هذه الأقليات ما يقارب نصف عدد السكان؛ إذ تبلغ 
نسبتهم حوالي + AME‏ 


وتعد الأقلية الآذرية إحدى الأقليات المشكلة 
للمجتمع الإيراني؛ تختلف الدراسات بشأن تحديد 
نسبتها بشكل دقيق من إجمالي عدد السكان؛ فهناك 
بعض الدراسات ترى أن نسبتها لا تتجاوز LN‏ 
حين تذكر دراسات أخرى أن هذه النسبة لا تمثل 
الواقع الذي يشهد بتجاوز تعدادهم هذه النسبة؛ حيث 
تقفز إلى AYE‏ مش كلين بذلك أكبر الأقليات الموجودة 
من حيث stall‏ وفقًا لبعض المصادرا". 


(Y)‏ كامران شهسواريء القوميات في إيران والحقوق السياسية؛ مركز 
الجزيرة للدراسات. ٩‏ يونيو set IT‏ ص: 7 . 
(؟) المرجع السابق. انظر أيضًا: 
Ali M. Koknar, Iranian Azeris: A Giant Minority,‏ 
Washington D.C, The Washington Institute for near east‏ 
policy, June 6, 2006, p. 1.‏ 
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يصمد طويلاً إذا La‏ عرفنا أن علي خامنئيء المرشد 
الأعلى في إيرانء ينحدر من أصول آذرية. 
ولذا تساهم دراسة الأقلية الآذرية شي إيران على 


الوقوف على طبيعة هذه الأقلية بدون التسرع في 
إصدار تعميمات!"). 


تشير دراسة الأقلية الآذرية في إيران إلى النحو 
الذي تتعامل به الحكومة الإيرانية معهاء كذا هامش 
الحركة المتاح أمامهاء وسبل التفاعل داخل دوائر صنع 
القرار إن وجدت. كما توضح الإمكانات الحقيقية, 
والفرص المتاحة لهذه الأقلية داخل النظام السياسسي 
الإيراني. وعلاقة النظام السياسي الإيراني بغيره من 
دول الجوار لا سيما أذربيجان تنعكس بالضرورة على 
علاقته بالأقلية الآذرية التي تعيش في كنفه. كما تؤثر 
تعاملاته معها على علاقته بدول الجوار التي تشهد 
امتدادًا آذريًا من ناحية أخرى. 
التساؤل الرئيس التالي: ما هو مستقبل الأقلية الآذرية 
في الجمهورية الإسلامية في إيران؟ 

وينبثق من التساؤل الرئيس عدة أسئلة فرعيةء كما 
يلي: ما هو تاريخ الأقلية الآذرية في المجتمع الإيراني؟ 
وكيف أصبحت جزءًا من المجتمع الإيراني؛ من خلال 
الهجرة al‏ ترسيم الحدود؟ وهل لهم تمركز جغرافي 
في المجتمع الإيراني؟ 

وما علاقتهم بالدول المجاورة التي تشاركهم الانتماء 
الآذري؟ وما تطلعاتهم؟ وما وضع الأقليات في الدستور 
الإيراني وتحت نظام ولاية الفقيه؟ وهل يوجد تعامل 
مباشر بين الدولة وأفراد الأقلية الآذرية؟ أم أن التعامل 
يكون من خلال قادة معنيين في المجتمع الآذري؟ 

وما أشكال التهميش والتمييز الدولتي ضدهم؛ 


م٣۰‎ w ore) YY - live رمضان‎ 
http:/Avww.alarabiya.net/ar/iran 
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قاسم عبد الوهاب 


بجمهورية أذرييجان حاليًا). وجنويها إلى إيران. 

وقد عمد نظام الشاه في إيران إلى إضعاف دور 
الآذريين منذ وصوله لسدة الحكم عام 1576م. وقد 
ظلت العلاقات بين الآذريين في الجانبين (الجانب 
الإيراني والآخر الواقع تحت سيطرة الاتحاد 
السوفييتي) محدودة إلى أن احتل الاتحاد السوفييتي 
شمالي إيران إبّان الحرب العالمية الثانية. قفي 1540م 
وبإيماز من الاتحاد السوفييتيء أعلنت الجمهورية 
الديمقراطية الأذربيجانية في المنطقة الأذربيجانية 
الإيرانية الواقعة شمال إيرانء ولم تمض سوى Als‏ 
ومع انسحاب قوات الاتحاد السوفييتي حتى قتل آلاف 
الآذريين المتورطين Chg‏ 


ولعل من المنطقي الآن طرح التساؤل الآتي: ما 
العلاقة التاريخية بين إيران وإقليم أذربيجان؟ بعبارة 
أخرى؛ هل كان إقليم أذرييجان في السابق جزءًا من 
إيران: لا سيما قبل معاهدة تركمانجاية 


Läss‏ للعديد من المصادر التاريخية؛ تمود 
جذور العلاقة المتداخلة بين إيران وأذربيجان إلى 
الدولة الصفوية؛ إذ تحدثت الدولة الصفوية اللغة 
الأذربيجانية وقت صعودهاء رغم أن أجداد الصفويين 
تحدثوا الكردية والأذربيجانية Ling‏ لبعض الباحثين. 


ويكاد يتفق الباحثون حاليًا على أن الصفويين انحدروا 
من كردستان الفارسية, ثم انتقلوا إلى أذربيجان؛ حيث 
استقروا في أردبيل حوالي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وفق لريتشارد asia‏ الأستاذ 
بجامعة هارفاردء فإن الأذربيجانيين المتحدثين باللغة 
التركية, تنحدر أصولهم من أوائل المتحدثين بالإيرانية؛ 
حيث لا تزال توجد جيوب لهم إلى الآن في المنطقة. 


(4) Ali M. Koknar, Iranian Azeris: A Giant Minority, The 

Washington Institute, 6 j 5 june, 2006, p. 1. 

)0( إلا إن المؤكد أن الصفويين كانوا خليطًا من الأعراق: الجورجي, 
الأذربيجاني. الكردي, اليوناني. انظر: 

Muzaffar Husain Syed et al., Concise History of Islam, 

(New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd, 2011), p. 203. 


ويتركز الآذريون الترك في شمال غريي ¿dal‏ 
الذي يضم مدن أذربيجان الشرقية والغربية: أردبيلء 
كردستانء idas)‏ بالإضافة إلى وجود جماعات آذرية 
كبيرة تعيش في ¿yl rado‏ كما يشكل الآذريون نصف 
محافظة فزوين؛ 9 AE‏ من سكان محافظة كلستان: 
وريع السكان من محافظة el pple‏ وخمس سكان 
محافظة أذرييجان الغفريية". 


تعتبر مناطق شمال غربي إيران فقيرة في مقدراتها 
البترولية, كما 103 هذه المنطقة ذات حدود مشتركة 
مع أذربيجان وأرمينيا وتركيا. تشكل الأقلية الآذرية 
Lg‏ لبعض الإحصاءات ما نسبته ريع السكان في 
إيران البالغ تعدداهم حوالي ۷١‏ مليون نسمة. 


وعادة ما يقول الآذريون: إن نصيبهم من إجمالي 
عدد السكان يقارب + إذ تضم هذه النسبة LET‏ 
إخوانهم من التركمان والقشقايين. وغيرهم من 
الأقليات الإيرانية التي تتحدث التركية. 


يدين الآذريون بالإسلام على المذهب الشيعي كسائر 
الإيرانيين من الفرس؛ خلافًا للأكراد السنة أو العرب. 


يرجع ضم إيران للآذريين: إلى انفصال الأخيرة عن 
إخوانهم في أذرييجان بموجب معاهدة تركمانجاي 
الموقمة عام 021878)؛ حيث قضت هذه المعاهدة 
بالحاق شمال أذربيجان إلى الاتحاد السوفييتي 
(تلك المنطقة التي نالت استقلالها فيما بعد عقب 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١١۹١م‏ وهي المعروفة 


(1) The Hidden Side Of Iran: Discrimination Against 
Ethnic and Religious Minorities, International Federation 
for Human Rights (FIDH) & the Iranian League for the 
Defence of Human Rights (LDDHI), October 2010, No 
545a, p. 13. 
(2) hitps://ar.wikipedia.org/wiki 
معاهدة تركمانجي: : وفعت معاهدة تركمانجاي بين الإمبراطورية‎ (Y) 
لتضع حدًا للحروب‎ (Lite الروسية وإمبراطورية فارس (إيران‎ 
المتواصلة بين الطرفين. والتي اسستمرت طوال الفترة 1478-14171ام؛‎ 
فبراير 18378م. لزيد‎ ٠١ في مدينة تركمانجاي بإيران في‎ ad] حيث‎ 
من التفاصيل انظر:‎ 
https://en. wikipedia org/wiki/Treaty_of_Turkmenchay 
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لذا يجب تدريس هاده اللنة بعد ند Atal‏ الابتدائية 


والاختصاصات الدراسية!"). 


فيما عدا ذلك لا نجد Lies‏ صريحًا في الدستور 
الإيراني يعكس تمييزًا معينًا تجاه أقلية بعينها. إلا 
أن ذلك لا يعني أن الحقوق الثقافية للأقلية الآذرية 
وغيرها كانت دائمًا مكفولة. فرغم أن نصوص المادتين 
سالفتي الذكر تشير إلى أن التعليم من خلال اللغة 
القومية CY‏ أقلية عرقية مسموح بهء ويمكن استخدام 
هذه اللغات في وسائل الإعلام. فمع ذلك لم تشهد 
الأوساط الإيرانية أية مناقشات جادة لتعلم الأقليات 
العرقية لغتهم الأم. واستخدامها كلغة دراسة في 
المدارس. 


لا يسمح الدستور باستخدام لغة دراسة سوى اللغة 
الفارسية في المدارس. وترى بعض المصادر أنه حتى 
في الواقع العملي فإن لغات الجماعات العرقية لا يتم 
استخدامها في وسائل الإعلام أيضًاء رغم السماح 
بذلك Lag‏ لنص الدستور"). 


النظام السياسي 4 إيران والآذريون.. محاولي 
احتواء الاحتجاجات: 


تكمن أسباب الاحتجاجات التي تندلع في إيران من 
آن لآخر من قبل الأقلية الآذرية في الاعتبار الثقافي 


)£( الدستور الإيراني, الفصل الثاني؛ انظر: 
Aus abgerufen Enzyklopádie des Islam: http://www.‏ 
eslam.de/arab/manuskript_arab/verfassung_iri/kapitel02.‏ 
htm, 9. 8. 2015.‏ 


(5) The Hidden Side Of Iran: Discrimination Against 
Ethnic and Religious Minorities, International Federation 
for Human Rights (FIDH) & the Iranian League for the 
Defence of Human Rights (LDDHI), October 2010, No 
545a, p. 9. 
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Jal‏ الستنة في ايران 


وقد ساعدت الهجرات المتتالية لقباكئل الفز التركية 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر على تتريك 
أذربيجان والأناضول. 


ads‏ الأتراك الآذريون المؤسسين للدولة الصفوية!", 
مع صعود الشاه إسماعيل الأول( مؤسس الدولة 
الصفوية عام ١0٠6١7-1١10م:‏ تمكن من فرض سيرته 
على أذربيجان؛ بالإضافة للعديد من المناطق المجاورة 
لإيران مما ساعده في بسط نفوذه على تلك المنطقة 
الشاسعة للإمبراطورية الصفوية NSS‏ 


الآذريون كاقليت 2 الدستور الإيراني: 

النظريم والواقع: 

من الصعب ol‏ نجد a‏ واضحًا تجاه الأقليات 
العرفية في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران: 
اللهم إلا المادة ٠١‏ من الدستور التي تنص على أن: 


«اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة: هي الفارسية 
لشعب إيران؛ فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات 
والنصوص الرسمية والكتب الدراسسية بهذه اللغة 
والكتابة. ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية 
الأخرى في مجال الصحافةء ووسائل الإعلام العامة 
وتدريس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسية». 


كما تنص المادة 11 على ضرورة دراسة اللغة العربية: 


Les»‏ أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي 
العرييةء وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل؛ 


(1) Ibid. 
US یری بعض الباحثين أنه كان يتحدث لفتين. وليست لغة أم واحدة,‎ (Y) 
يرون أنه ينحدر من أصول آذرية. كردية, يونانية. إلا أن هناك فريمًا‎ 

آخر يرى أن الشاه إسماعيل ليست له أصول آذرية. انظر: 
.م Ibid.,‏ 

لمزيد من التفاصيل عن أذربيجان وإيران» انظر: 

http:/Awww.iranchamber.com/history/safavids/safavids. 
php 
(3) Ibid, see also: Touraj Atabaki, Azerbaijan: Ethnicity 
and the Struggle for Power in Iran, (Cornwall: 1.B. Tauris, 
2000). 


MES 


نيف 


منذ ذلك الحين: ويعمد النشطاء الآذريون إلى إحياء 
ذكرى هذه المظاهرات تحت عنوان «ذكرى الكارتون» 
كل sale‏ وهو ما تحاول السلطات احتواءه؛ من خلال 
الاعتقال المتكرر للنشطاء. حيث ألقت القبض على 
نحو ١؟‏ ناشطا في galo‏ ۰٠۲۰۱م.‏ 


ومع بداية العام الدراسي كل عام؛ في YY‏ سبتمبر, 
يقاطع طلاب الأقلية الآذرية المدارس؛ احتجاجًا منهم 
على عدم السماح لهم بتلقي التعليم باللغة الآذرية- 
Liddy AS ul‏ لانتباه المسئولين بإنكار حقهم في 
التعليم بلغتهم. 


وفي 7١٠٠م:‏ قامت الشرطة باعتقال 10 فردًا من 
1 عامًاء في تبريز العاصمة الإدارية لأذربيجان 
Maza put‏ 


على الرغم من سماح الدستور الإيراني: باستخدام 
الأقليات العرقية للغاتها الأصلية, إلا أن الواقع لا 
يزال يشهد شذدًا وجذبًا في هذا السياق. فقد انتقد 
العديد من النشطاء الآذريون القنوات المحلية للاذاعة 
والتليفزيون؛ لعدم قيامها ببث برامج كافية تتحدث 
اللفة الآذرية-التركية. 


وكاستجابة لهذه الانتقادات. ald‏ رئيس هيئة 
الإذاعة والتليفزيون بزنجان في أبريل ١٠۲۰م‏ بالرد 
على هذه الانتقادات؛ قائلا: Yo‏ نملك ترخيصًا ببث 
برامج للأطفال والكبار باللفات المحلية. )15 يتوجب 
على طهران ترخيص بث برامج باللغة التركية تمكننا 
من القيام بذلك.. فبالنظر إلى تعليماتهم: لا بد أن 
تبث 40٠‏ من البرامج باللغة الفارسية». 
Las‏ لبعض المصادر. فقد أوضح نشطاء آذريون أن 
السلطات y‏ سياسات من شأنها منع انتشار اللفة 
الآذرية التركية؛ من خلال منع الأطفال من مشاهدة 
هذه البرامج التي تبث باللفة الآذرية-التركية. 


(7) The Hidden Side Of Iran... op.cit., p. 15. 


ويرى عدد من الباحثين أن اللغات الأخرى إلى جانب 
Aya Lal!‏ لا بد أن تلقى دعمًاء ويسمح لمتحدثيها 
بتلقي التعليم من خلالها. ولا يعد الآذريون استثناء 
من هذه المطالب؛ إذ يعانون من عدم احترام ثقافتهم 
ولفتهم الآذرية-التركية. 


ولعل ما حدث في مايو 1١٠٠م Sad‏ مثالاً على ذلك. 
حينما قامت صحيفة «إيران اليومية «daily Iran‏ 
إحدى الصحف الحكوميةء بنشر رسم كاريكاتوري 
لحشرة الصرصارء وهي تتحدث اللفة الآذرية 
التركية؛ مما أدى إلى اندلاع العديد من المظاهرات 
الغاضبة التي اجتاحت مدن شمال غربي Vobal‏ 
(تبريزء وأرومية, وأردبیل)(" وكذا yh gle‏ وقد 
سعت الحكومة الإيرانية إلى محاولة السيطرة على 
هذه الاحتجاجات؛ فقامت باعتقال العشرات من 
المتظاهرين؛ فضلاً عن سقوط العديد من الجرحي؛ 
وتفيد بعض المصادر بوفاة أربعة أفراد في نقادة؛ 
وهي مدينة تقع في أذربيجان الفربية“. 


إلا أن النظام السياسي الحاكم في إيران حاول 
أيضًا احتواء هذه الاحتجاجات بشكل آخر من خلال 
غلق صحيفة «إيران اليومية ‚daily Iran‏ والقبض على 
محررها ورسام الكاريكاتير OT‏ 


كما قام علي خامنئي؛ المرشد الأعلى؛ بإعلان أن 
هذه المحاولات لإثارة توترات عرفية بإيران. تشكل 
الخطوة الأخيرة لأعداء الجمهورية الإسلامية, كما 
أكد في تصريحاته على دور الآذريين الحاسم في 
الدفاع عن الجمهورية الإسلامية ووحدة أراضيهاء 
مشيرا إلى دورهم في تأجيج الاحتجاجات ضد 
MOLES!‏ 


(1) Ibid, p. 15. 
أمام اختبار القومية الآذرية», في:‎ ate (1) 
http://www.swissinfo.ch/ara 
(3) The Hidden Side Of Iran... op.cit, 
(4) Ibid. 
(5) Koknar, op. cit. 
إيران أمام اختبار القومية الآذرية. مرجع سابق.‎ (1) 
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LS‏ تم القبض على بعض الصحفيين: كالصحفي 
سعید ماتنہور «Sa'eed Matinpour‏ وهو ناشط ثقاضي 
من مدينة زانجان: تم إلقاء القبض عليه في ۷١۲۰م‏ 
وحوكم محاكمة غير عادلة بدون حضور محام له. 


وفي يونيو ۲۰۰۸م SÓ‏ عليه بالسجن A‏ سنوات 
بتهمة الدعاية ضد النظام الإسلامي, ولإقامة علاقات 
مع الأجانب. ويعمل ماتنبور على نشر انتهاكات حقوق 
الإنسان التي تقترفها السلطات الإيرانية. كما يدعو 
إلى ضرورة زيادة الحقوق السياسية والثقافية واللغوية 
للجماعات الآذرية في إيران: بما فيها الحق في تلقي 
التعليم باللفة الآذرية-التركية". 


„ls‏ الأقليت الآذرية على علاقات إيران 
الخارجيتّ بدول الجوار: أذربيجان وأرمينيا: 


من الطبيعي أن تؤثر الأقلية الآذرية في علاقات 
إيران بدول الجوار؛ لاسيما أذربيجان وأرمينياء ليس 
فقط بسبب الجوار الجغرافي؛ وإنما كذلك بسبب 
الامتداد الديمغرافي كما سلفت SL bY‏ إلا أنه من 
الصعب الجزم بنمط معين لهذه العلاقات: سواء كانت 
تعاونًا أو صراعًا؛ فكثيرًا ما كانت هذه العلاقات محل 
أخذ ورد LG‏ لتغير القيادة السياسية في هذه الدول؛ 
شأنهم في ذلك شأن معظم دول عالم الجنوب. 


كشأن أي جماعة عرقية, لا توجد سردية SHS‏ 
تحوي كل أفرادهاء وتمدهم برؤية معينة تجاه النظام 
الحاكم تنقسم الجماعة الآذرية في إيران: LAS‏ لذلك: 
إلى فريقين: الأول يطالب بالمزيد من التنمية والإقرار 
بالحقوق الثقافية والسياسية للآذريين في إيران: 
والمزيد من الإصلاحات الديمقراطية في إيران بشكل 
عام» ولا توجد مفردات الخطاب الانفصالي لدى هذا 
الفريق. 

على العكس من ذلك. نجد الفريق الآخر ES‏ 
مايقع تحت تأثير توجهات بعض التنظيمات في 


(3) Ibid., p. 16. 
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آهل الستة في إيران 


كما واجه النشطاء الآذريون العديد من المشكلات 
إبان تحضيرهم للاحتفال باليوم المخصص للاحتفال 
بلغتهم ¿a‏ والمطالبة بأن يكون التعليم بها. ذفي يونيو 
٠م‏ حكمت محكمة الاستثئناف في أذربيجان 
بالحكم 1 أشهر على السيد علي رضا فارشي وزوجته 
سيما ديدار؛ لمشاركتهم في التظاهرة التي خرجت في 
gals‏ ۹٠٠۲م‏ في بحيرة الشعب في تبريز؛ حيث رفعت 
لافتات تحمل عبارات مثل (التعليم بالتركية) أثناء 
التظاهرة'. 


تقريبًا في يوليو من كل wale‏ عادة ما تشن السلطات 
حملة اعتقالات موسعة تجاه النشطاء الآذريين الذي 
يقومون بإحياء ذكرى مولد قائد إيراني يدعى باباك, 
الذي ثار ضد الحكم العربي المسلم منذ ١١٠١‏ 
عام. وعادة ما يجري تنظيم هذه الفاعلية في قلعة 
باباك التي تقع على مقرية من مدينة كليبر الوافعة 
بأذربيجان الشرقية. 


ففي مايو ١٠١۲م‏ قامت محكمة كليبر بمحاكمة 
آيات محمد جفري» وحكمت عليه بالسحن لمدة ٩۱‏ 
Legs‏ بتهمة الإخلال بالنظام العام؛ نتيجة لمشاركته في 
الفعاليات التي أجريت عام 5١٠٠م‏ في قلعة باباك. 


كما أشارت بعض المصادر إلى فصل أحد الموظفين 
بالجيش من عمله؛ بسبب مشاركته في بعض فعاليات 
تخص الآذريين: وإحياء الثقافة الآذرية. فقي مارس 
۰٠م‏ فصل فيروز يوسفي؛ لمشاركته في فعاليات 
تحمل اسم الجامعة التركية. واعثقل في يونيو من 
العام Maca‏ 

كما أشارت بعض التقارير إلى قيام السلطات, 
مؤخرًاء بإغلاق عدد من المطبوعات Ay SV‏ على 
سبيل المثال: يربق «Yarpaq‏ ديلماج Dilmaj‏ بالإضافة 
إلى نداء أذربيجانء-رةNed Azarabadegan‏ ؛ وراوي 
ı Varavi‏ شمس تبريز Shams-e Tabriz‏ . يشمك Yash-‏ 


. maq 


(1) Ibid. 
(2) Ibid. 


ينذا 


AA | 


قاسم عبد الوهاب ee‏ 


السياسات القمعية التى يتبعها النظام الإيراني ضد 


Ost) 


الاد 


منع استخدام اللغة الآذرية في 


المدارس» واستبدال الأسماء الجغرافية 


الآذرية بغيرها. 


كما سلفت LEY‏ 3 تعوذ جذور هذا التقسيم للآذريين 
إلى الاتحاد السوفييتيء إلا أن الأمر لم يقتصر على 
مجرد انتقال الأفراد. وضمهم لهذه الدولة أو تلك بل 
تعدى ذلك إلى حد التعريف والتمييزء أقصد بذلك 
إطلاق اسم أذربيجان الشمالية وأذربيجان الجنوبية 
على الإقليم بشقيه. 


وعادة ما يشير بعض س كان Ags‏ أذربيجان إلى 
الآذريين الإيرانيين بأذربيجان الجنوبية. كما يرون أن 
من واجبهم توحيد الإقليم. وضم أذربيجان الجنوبية 
إلى دولة أذربيجان. وقد قام بعض السياسيين في 
أذرييجان باتخاذ مواقف مساندة لهذه الرؤية؛ حيث 
قاموا بتشكيل منظمات تهدف إلى تعزيز التوجهات 
الرامية إلى إعادة توحيد شطري أذربيجان وضم 
الآذريين الإيرانيين إليهم. 


1 الحرمان السياسي والثقافي. 


قمع العديد من النشطاء 
الآذريين. 


تعمد عدم الإفصاح عن نسبة الآذريين الحقيقية 
من إجمالي التركيبة الديمغرافية في البيانات 


الرسمية. 


أذربيجان الداعية إلى تشجيع الآذريين الإيرانيين 
على الانفصال؛ من خلال تغذية هذا الشعورء الأمر 
الذي يلقى استجابة أحيانا في JB‏ السياسات 
القمعية التي يتبعها النظام في إيران؛ كالحرمان 
السياسي والثقافي الذي يعيشه الآذريون في إيرانء 
فضلاً عن منع استخدام اللغة الآذرية في المدارس. 
واستبدال الأسماء الجغرافية الآذرية بغيرهاء إضافة 
إلى قمع العديد من النشطاء الآذريين: وتعمد عدم 
الإفصاح عن نسبتهم الحقيقية من إجمالي التركيبة 
الديمغرافية في البيانات الرسمية. 

إلا أنه من الضروري القول بأن بعض الأعمال 
القمعية التي انتهجتها إيران حيال الأقلية الآذرية 
جاءت كرد فعل ناجم عن تطورات الوضع في 
أذربيجان حيال الآذريين الإيرانيين. 
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مستقبل الأقليمّ الآذريت 2 إيران: نظرية تأثير 
الابتكار: 


يتوقف مستقبل الأقلية الآذرية في إيران على 
العديد من العوامل. ليس أقلها قدرتها على التأثير 
في الأغلبية Alejo‏ ومدى هذا التأثير واحتمالية 
استمراره: فضلاً عن سيادة سردية كبرى بين أفرداها 
يمكنهم من خلالها تأطير مطاليهم. 
على الرغم من رؤية العديد من الدراسات, فإن 
الأقلية عادة ما تمتثل لما تمليه عليها الأغلبية, إلا 
أن هناك من يرى العكس من 


CT مستقيل و‎ aint 


أهل السنة في إيران 


من بين هذه المنظمات: لجنة التحرير الوطنية 
الأذرييجانية الجنوبية. وهي ما يشار إليها بالاختصار 
SANLC‏ أو South Azerbaijan National Liberation Commit-‏ 

‚tee‏ كذا تلك المنظمة التي يترأسها أبو الفضل الشيبي؛ 
رئيس أذربيجان السابق ذو التوجهات القومية: حركة 
توحيد شطري أذربيجان The Movement for The Uni-‏ 
fication of The Azerbaijan's‏ - 


في عام 7١٠٠م‏ احتجت إيران بشكل رسمي عن 
طريق سفيرها لدى أذرييجان: على نشر خريطة 
لأذربيجان الكبرىء تضم الأراضي الإيرانية المأهولة 
بالآذريين الإيرانيين: الأمر الذي 


نفته حكومة الرئيس علييف؛ ie‏ 

الرئيس الأذربيجاني ال AA ad‏ 

العوامل. ليس أقلها قدرتها Asch‏ (١١۱۹م)‏ وآخرين قد 

ومن الطبيمي والحال كذلك, علي التأثير في et‏ جانبهم الصواب حينما زعموا 
5 : 3 لمحيطة, ومدى هذا 5 E NE‏ 

أن ل ob‏ إلى ورفة واحتمالية استمراره, فضلاً عن بأن الأغلبية في أية جماعة لها 

تاغورنو LAL IS‏ | لكبح الطموح سيادة سردية كبرى بين أفرداها التأثير الأقوى على ما عداها من 
الأذربيجاني حيال أقليتها الآزرية يمكنحم من خلالها تأطيد جماعات أخرى. 

القاطنة فى الشمال. =e‏ 2 
1 في الواقع فإن موسكفيتشسي 
فعلى سبيل المثال دعمت إيران يرى أن تأثيرًا للأقلية قد يحدث: 


ويمد من الأهمية بمكان دراسته؛ إذ من الضروري 
أن ندرس الظروف التي تدفع البعض إلى اتباع رؤية 
الأقلية. ومقاومة ضغط الأغلبية. يميل موسكفيتشسي 
إلى القول بأن تأثير الأقلية يرتكز على الامتثال 
العام. ومن المحتمل أن يكون تأثيرًا اجتماعيًا معياريًا. 
في هذه الحالة يكون للوزن العددي للأقلية أهمية 
بالفة. فالأغلبية بهذا الوزن لديها القدرة على الإثابة 
والعقاب. ولهذا فللأغلبية القدرة على إجبار الأقلية 
على الامتثال والإذعان20. 


نظرًا لأن الأغلبية عادة Y‏ تكترث برؤية الأقلية 
لهاء فإن التأثير القيمي والمعياري للأقلية في هذه 


(3) McLeod, 5. A. (2007). «Moscovici and Minority 
Influence». Retrieved from www.simplypsychology.org/ 
minority-influence.htm! 
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أرمينيا في صراعها ضد أذربيجان على منطقة 
ناجورنو ¿DIS‏ كإجراء احترازي ضد أذربيجان إذا 
ما قررت تأليب الأقلية الآذرية في إيران على النظام 
الحاكم. ودعم تطلعاتهم الانفصالية: أو حتى محاولة 
اجتذابهم. كما قامت إيران بالحد من انتقال الآذريين 
لديها من وإلى أذرييجان أو حتى الزواج منهم, Lay‏ 
pas‏ المصادر". 


)‘( نورهان عبد lil‏ «صعود الإسلام السياسي في أذرييجان», بحث 
مقدم للسفارة الأذرييجانية بالتعاون مع مركز الدراسسات الحضارية 
بكلية الاقتصاد والملوم السياسية؛ جامعة القاهرة: في مسابقة ماذا 
تعرف عن أذربيجان: ¡AY‏ 

(Y)‏ محمد عبد الرحمن العبيسديء إيران وجمهوريات منطقة القوقاز: 
(دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية let AI‏ 
الدراسات الإقليمية. دراسات إقليمية (VE) O‏ ص: .٠١-٠١‏ 


YA 


ra 
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الأغلبية. تتضمن هذه العملية إقناع الأغلبية بأن رؤى 
الأقلية هي الصحيحة. وهو ما يمكن تحقيقه بالعديد 
من الطرق والأساليب (كالإصرار والمرونة). 
ويختلف التحول عن الإذعان أو الامتشال؛ إذ إن 
التحول Zale‏ ما يتطلب القبول العام والخاص لرؤية 
جديدة واحتمالية سيادتها. وقد تحددت الأربعة 
عوامل التي تساعد الأقلية في تنفين هذا التحول, 
وهي النمط السلوكي» نمط التفكير, المرونة؛ والهوية, 


SEN سالفة‎ . 


النمط السلوكي: يتكون هذا النمط من أربعت عناصر: 

-١‏ الثيات: Y‏ بد أن تصر الأقلية على رأيها. 

Y‏ الثقة:لا بد للأقلية أن تكون واثقة من صحة 
الأفكار والرؤى التي تقدمها. 

-٣‏ أن تظهر بمظهر الموضوعية وعدم التحيز. 

—t‏ مقاومة الضغط الاجتماعي وإساءة المعاملة. 

وفقا لموسكفيتشي؛ فإن أهم هذه العوامل هو الثبات 
على الرؤية التسي تتبناها الأقلية التي من خلالها 
يكتسب أفرادها موقفهم ومواقعهم؛ إذ يتيح ثبات 
الأقلية على موقف واحد ورؤية واحدة احتمالية أكبر 
للتأثير في الأغلبية من تفككها وتغير أفكارها بشكل 


وتنبع أهميت الثبات وتماسك رؤى الأقليت من عدة عوامل: 

-١‏ إذ تتم مواجهتها بمعارضة ثابتة أيضًا. وهنا فإن 
إليهاء وإعادة النظر في مواقفهم تجاهها. 

"- إن الثبات والتماسك يعطي الانطباع أن الأقلية 
مقتئعة بصواب رؤيتها وملتزمة «Lg‏ 

—Y‏ عندما تجد الأغلبية نفسها في مواجهة فرد واثق 


(2) http://organisationdevelopment.org/social- 
psychology-minority-influence/ 


الحالة يكون أمرًا غير ذي بال. وهذه الرؤية من شأنها 
أن تحفز الأغلبية على إعادة النظر في رؤاهم. في 
هذا السياق فإن تأثير الأقلية يتطلب قبولاً Lila‏ 
(lei IS)‏ وهو ما من شأنه تحويل الأغلبية إلى 
pio‏ من خلال إقناعهم بأن رؤيتهم -أي: رؤية 
الأقلية- هي الصواب. 


وهناء تجدر الإشارة إلى عدد من المفاهيم الأساسيةّ(١):‏ 
تأخير الأقلية: نوع من التأثير الاجتماعي الذي يعزى 
إلى التعرض إلى موقف ثابت من الأقلية في مجتمع ما. 


النمط السلوكي: مجموعة من الخصائص الفردية 
السلوكية والنفسية التي تشكلت عبر الوقت والمواقف. 


تمط التفكير: طريقة تفكير الأفراد وإدراكهم. 
واسترجاعهم للمعلومات وتذكرها. 


المرونة: أي استيعاب اللحظة الراهنة بشكل كامل 
ككائن بشري عاقل؛ بناء على ما يتيحه الموقف؛ من 
خلال تغيير السلوك أو الإصرار عليه. وذلك خدمة 
للقيم المختارة والمتبناة. 


الهويت: عملية نفسية يستطيع من خلالها الفرد أن 
يستوعب موضوعا ¿Lo‏ أو سمة من الآخرء بعد أن 
يتحول LS‏ أو جزئيًاء بعد النموذج الذي يقدمه الآخر. 


يحتاج تأثير الأقلية إلى فترة من الزمن حتى يكون 
فاعلاء خلال هذه الفترة يميل إلى إنتاج القبول 
الخاص لرؤاه وسط الأغلبية المحيطة به. 
والتحول. فالامتثال يعد شائمًا في دراسات المطابقة 
كتلك التي قام بها آش؛ حيث يقوم المشاركون من 
خلالها بمطابقة قيمهم مع فيم الجماعة بشكل «ple‏ 
إلا أنهم يرفضونها في دوائرهم الخاصة. 


التحول يقتضي كيف يتسنى للأقلية التأثير في 


(1) Ibid. 
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aig st!‏ وإيجاد الحلول الوسط: 


ناقش بعض الباحثين مسألة تمسك الأقلية برأيها 
ورؤيتهاء باعتبار ذلك على النقيض من مسألة gl‏ 
والسعي نحو إيجاد حلول وسط, إذا ما كانت الأقلية 
ترغب بالتأثير في الأغلبية. 


فإذا ما بدت الأقلية غير مرنةء متعصبة. ليس لديها 
قدرة على إيجاد الحلول الوسطء فإنه من غير المحتمل 
أن تؤثر في الأغلبية المحيطة بها التأثير المرجو. على 
العكس من ذلك إذا كان لدى الأقلية المرونة الكافية 
للوصول لحلول وسط وغير متطرفة: معتدلة ومتعاونة؛ 
فإن فرصتهم في التأثير في الأغلبية تكون أفضل. كما 
ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك إلى القول بأن 
المسألة تتحدد أكثر من خلال الموافف وليس شعارات 
المرونة والاعتدال“. 


geil 


غالبًا ما يسعى الأفراد إلى الارتباط والتواصل مع 
من يشاركوهم القيم والأفكار: أو مع من يشبهونهم. 
ويرى العديد من الباحثين أنه إذا ما تشاركت الأغلبية 
والأقلية نفس الهوية؛ فإن احتمال تفاعل الأغلبية مع 
الأقلية بش كل إيجابي تزداد؛ إلى درجة محاولة فهم 
واستيعاب وجهات نظر AABN‏ وقد تصل إلى قيام 
الأغلبية بتغير رؤاها تجاه الأقلية. 


یری بعض الباحثين مثل جولیت كاربو Juliet Kaar-‏ 


Nemeth لقد تم اختبار هذا العامل من خلال تجرية أجراها نيميث‎ (Y) 
ل .© . حيث قام بعمل محاكاة لهيثة محلفين وثلاثة أفراد في اتجاه‎ 
وفرد آخر (ممثل الأقلية) في الاتجاه المناوئ بشأن تعويض أحد‎ 
المصابين في حادث تزلج الجليد . في البداية عندما كان الفرد المناوئ‎ 
متمسكًا برأيه بشأن قيمة المبلغ المستحق؛ أصرت الأغلبية على رأيها.‎ 
وتجاهلت رأيه تمامًا. ولكن عندما أبدى بعض المرونة بدات الأغلبية‎ 
ia توافق على النقاش معه. وتوصلوا في النهاية إلى حل وسط‎ 
أن تأثير الأقلية لم يكن ليؤتي‎ Nemeth جميع الأطراف. يرى نيمث‎ 
ثماره في هذه الحالة لولا إبدائها لقدر من المرونة والرغبة في إيجاد‎ 
«Ibid حل وسط. انظر:‎ 

(4) Ibid., see also: 
http://psypress.co.uk/smithandmackie/resources/topic. 
asp?topic=ch09-tp-05 
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بنفسه وقدراته. وعلى استعداد باتخاذ خطوات فعلية 
على الأرض دون الرجوع؛ فإنها قد تقف مفترضة أن 
لديه وجهة نظر تستحق الإصغاء إليها. 

4- كذاء تقوم الأقلية المتماسكة الثابتة بإثارة 
الشكوك حول القيم المعمول بها من خلال العمل على 
نقدهاء ومحاولة إعادة النظر فيها. وهو ما قد يؤدي 
إلى اهتمام الأغلبية بما ترويه الأقلية, وأخذه على 
محمل الجد. 


“y Lal‏ لكي تقوم الأغلبية بتغيير رؤاها تجاه 
ومتماسكة, وتلتزم بالدفاع عنهاء والترويج لها بشكل 
دائه!". 


تمط التفكير: يعتمد نمط التفكير على عدة محاور 
لتحديد طبعة العلاقة بين الأقلية والأغلبية ورد فعل 
الأخيرة تجاه الأولى: 


-١‏ يتم تحديد عدة أقليات مختلفة (أقلية عرفية. 
دينية: ...). 


Y‏ كيف ترد الأغلبية على هذه الجماعات العرقية؟ 


-T‏ هل ترفض الأغلبية رؤاهم بشكل مباشر أم أنها 
تحاول منافشتها معهم؟ 

إذا كانت الأغلبية عادة ما ترفض مناقشة الأقلية أو 
التفاعل معهاء فهي بذا تتبع أسلوب التفكير السطحي. 
على العكس من ذلكء إذا استطاعت الأغلبية التفكير 
في مزاعم الأقلية بعمق وبجدية؛ فهذا يعني أنها تتبع 
أسلوب التفكير المنهجي. 


وقد أظهرت العديد من الدراسات أنه إذا نجحت 
الأقلية في جعل الأغلبية تناقشهاء مجرد مناقشة 
لبيان السلبيات والإيجابيات, فإن الأقلية هنا لديها 
فرصة جيدة للتأثير في الأغلبية". 


(1) Ibid. 
(2) McLeod, op. cit, 


6٠ 
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بينهماء بالقدر الذي يرى من خلاله عدد من الباحثين 
أن الدولة الصفوية تتحدر من أصول أذربيجانية. 


وإذا ما انتقلنا إلى العامل المتعلق بالمرونة في 
تحقيق المطالب؛ باعتبار احترام الهوية الأذربيجانية 
المطلب الأساس هناء واستخدام اللفةء فبادئ ذي cody‏ 
لا توجد إشارة في الدستور الإيراني تمنع ذلك بل 
على العكس من هذا كفل الدستور الإيراني احترام 
ثقافات الأقليات» وإن لم يتوسع في طبيعة وفهم هذا 
الاحترام. وأسس ممارسته ومجالاته وحدوده» وهو ما 
يسبب توترات بين الحين والآخر بين نشطاء الآذريين 
الإيرانيين والسلطات الحاكمة. 


إذا كان val‏ يرى أن رأس 


bo‏ وجون ليفين John L. Levine‏ أن القائمين على صنع 
القرار السياسي يميزون بين اربعة انواع من MOY‏ 

-١‏ الأقليات التقدمية: تقدم منظورًا جديدًاء وتسعى 
لإقناع الأغلبية بقيمها. 

—Y‏ الأقليات المحافظة: تحاول منع ميل الأغلبية إلى 
تبني منظور تقدمي جديد. 

Y‏ الأقليات الحداثية: تحاول منع ميل الأغلبية إلى 
العودة إلى سابق عهدها من المواقف والسياسات. 

4- الأقليات الرجعية: تحاول إقناع الأغلبية بالعودة 
إلى إتاحة المجال لإبداء الرأي ووجهات النظر. 


بالنسبة للأقلية الآذرية في 


السلطة الحاكمة يمكن أن يلعب 


دورًا بارزًا في هذا السياق إذا ما 


pl!‏ فإنه من المبكر جدًا 


تمكنت الأقلية المعنية بفتح قنوات 
الاتصال dae‏ والحصول على دعم 
منه؛ باعتباره رأس سلطة الأغلبية, 
فالوضع في إيران ليس كهذاء ولیس 
العكس؛ إذ ينحدر علي خامنئي. 


كفل الدستور الإيراني احترام 
ثقافات الأقليات, وإن لم يتوسع 
في طبيعة وفهم هذا الاحترام, 
وأسس ممارسته ومجالاته 
وحدوده, وهو ما يسبب توترات 
بين الحين والآخربين نشطاء 
الأذريين الإيرانيين والسلطات 


Ji EN 
الأمور بشأنهاء ويرجع ذلك إلى‎ 
عدة عوامل؛ من بينها أن المعايير‎ 
السابق ذكرها لا تتوفر بالقدر‎ 
الكافي الذي يجعلنا نقول: إن‎ 


المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في 


الآذريين الإيرانيين يعدون أقلية 
لها مطالبها المعروفة والمتماسكة 


الحاكمة. 


إيرانء من أصول ay‏ ولم تمر 
حادثة الرسم الكاريكاتوري دون أن 
يدلي بتصريح له أشار فيه إلى دور الآذريين التاريخي 
في الحفاظ على الدولة وسلامة أراضيها. 


أما ما تشهده الأقلية من ممارسات قمعية بين الفينة 
والأخرى. فإن الحكم بكثافتهاء فضلاً عن احتمالية 
استمرارها pol‏ يبدو من الصعوبة بمكان. ليس daña‏ 
لتعذر وجود مراجع باللغة الفارسية أو القيام بزيارات 
ميدانية في مناطق الآذريين الإيرانيين: ولكن أيضًا 
لوجود متغير جديد في المعادلةء وهو تسوية أزمة 
البرنامج النووي الإيراني. فهل يمكن أن ينعكس ذلك 
على وضع الأقليات عمومًا والأقلية الآذرية خصوصًاة 
هذا ما ستكشف عنه تداعيات هذه التسوية على 
المستوى الاجتماعي وعلاقة الدولة بالمجتمع؛ وكيف 


والتي تلقى قبولاً واسمًا من بين 
أفرادهاء فتكاد تتحصر مطالب 
الآذريين في إيران في المطالب الثقافية المتمثلة في 
السماح لهم بممارسة لفتهم الآذرية والتعلم بهاء فضلاً 
عن أن قسمًا منهم لا يتأثر بموجات الاستفزاز العرقي 
التي قد تثار من قبل الدول المجاورة لإيران بين الفينة 
والأخرى, کا الإشارة. 


يضاف إلى ما سبق» أن الأقلية الآذرية الإيرانية 
تشارك الأغلبية الفارسية الهويةء ليس فقط للوجود 
الجغرافي في إيرانء وإذما لتداخل التاريخ والجغرافيا 
Ran Hassin et. Al., Self Control in Society, Mind,‏ )1( 


and Brain, (Oxford &USA: Oxford University Press, 
2010), p. 463. 
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تطل على الحدود الإيرانية. وقد توترت العلاقات 
مؤخرًا وصارت تنذر بتداعيات غير مريحة للدولتين. 


„aa‏ أغسطس 7١١٠م‏ دعت صحيفة «كيهان» -التي 
يقال: إنها تعكس آراء المرشد الأعلى للثورة آية الله 
علي خامنئي- إلى إجراء استفتاء عام في أذرييجان 
يقرر ما إذا كان على البلاد أن تنضم إلى الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. 


وكتب رئيس التحرير خسين شريعتمداري مقالا 
بعنوان «دور u SL‏ جاء فيه:« على إيران أن تتدخل لتنقذ 
الشعب الآذري بأن تقترح على المسئولين هناك إجراء 
استفتاء بشأن مسألة الانضمام إلى إيران»: ووصف 
اقتراحه بالخطوة الأساسية نحو الديمقراطية. وقرر 
شريعتمداري أن «المواطنين الآذريين يرون أنفسهم 
منفصلين عن الجمهورية الإسلامية؛ وهم حريصون 
على الانضمام les]‏ 


وهذا يجعل التوتر متبادلاً بين 


أهل السنة في إيزان . 


يمكن أن ينعكس ذلك في الممارسات التي تنتهجها 
مؤسسات الدولة. 


كما أن علاقة الآذريين وامتداداتهم التاريخية 
والجغرافية لدولة أذربيجان يجعل للقضية بعدًا 
خارجيًا متعلقا بدولة أذربيجان ذاتهاء ذفي شهر 
فبراير ۲٠١۲م‏ قال آية الله محمد باقر خرازي» 
أحد الطامحين للرئاسة في إيران: «إن طاجيكستان 
وأرمينيا وآذربيجان ستعود كلها إلى coll‏ إذا ما 
أصبح هو رئيسًا للبلاد». 

وقد أثارت يومها تصريحاته ردود فعل عنيفة 
من وزارة خارجية طاجيكستان التي وصفت قائلها 
بدالمفتتن. والجاهل». cil‏ عنه: úl»‏ خرازي Y‏ يفهم 
حقائق ما يجرى في المنطقة وفي العالم. فضلا عن 
جهله بالقانون الدولي». 


وقد يكون ما دفع خرازي إلى مثل ذلك التصريح: 
اقتراح مجموعة من النواب الآذريين 


الدولتين فيما يتعلق بالأقلية 
الآذرية: من ينضم لمن؛ إيران 
تضم دولة أذرييجان إليها al‏ 
تضم أذربيجان الأقلية الآذرية 
أو ما يعرف بأذربيجان الجنوبية 
إليها؟ 


علاقة الآذريين وامتداداتهم 
التاريخية والجغرافية لدولة 
أذربيجان يجعل للقضية عدا 
خارجيًا متعلقًا بدولة أذربيجان 
ذاتها. 


في باكو بتغيير اسم «أذربيجان» 
إلى «أذربيجان الشمالية»؛ ليؤكدوا 
أن الأمة الآذرية مقسمة بين دولة 
مستقلة (جمهورية أذرييجان) 
ومقاطعة في شمال إيران تعرف 
ب«أذرييجان الجنوبية». ويومها 


وهذا التوتر يفتح الباب واسعًا 

أمام احتمالات نشوء تحركات انفصالية داخلية ضي 
الدولة الإيرانية بدعم من دولة أذرييجان لحماية أمنها 
القومسي» ومن ثم إلقاء كرة اللهب في الداخل الإيراني 
بدلا من أن تستورد مشكلة انفصال جزء من أراضيها 
لصالح الدولة الإيرانية؛ فتلك المنطقة في وسط آسيا 
تشهد حالات من النزاعات الجغرافية على الأراضي 
مثل حالة إقليم ناجورنو كاراباخ: وقي الشمال هناك 

اللندنية, VA‏ أبريل 17١٠م‏ العدد VOU!‏ على الرابط التالي: http://‏ 


archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=72502 
7&issueno= 125604. VgzFbflViko 
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قال أحد نواب الحزب Shall‏ 

«أذربيجان الجديدة»:«ولم لا. هناك أمثلة كثيرة: 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.. قبرص الشمالية 
وقبرص الجنوبية. وكون أذرييجان منقسمة؛ فيجب 
أن نطلق على الجمهورية اسم (أذربيجان الشمالية)». 


فبعدما ضمنت أذربيجان استقلالها عام ۹۹۱١م‏ 
(تفكك الاتحاد السوفييتي) فشلت إيران في كسبها 
aslo‏ شيعيًا قويًا. على العكس» صارت باكو غنية 
بسبب عائدات deal‏ كما أنها شقت طريقا لافنًا في 
سياستها الخارجية.. اشترت الأسلحة والتكنولوجيا 
من إسرائيل. وصارت الأخيرة بسبب هذه العلاقة 


€ 
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لا يعكس سياسة الدولة. لكن لوحظ أنه قبل أيام 
قليلة من انعقاد المؤتمر قال النائب في الحزب الحاكم 
سيافوش نوفروزوف: إنه يريد أن يصبح رئيسًا لبرلان 
«أذربيجان إيران». وقد a‏ هذاء بأن باكو تدعم 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة المجموعات المعادية 
Mola?‏ 

إن لعبة ورقة الأقليات السائدة هذه الأيام. خطيرة 
جدًا على إيران؛ إذ يكفي أن تتحرك أقلية حتى تتحرك 
الأقليات الأخرى لديها. وبالنسبة إلى أذربيجان. ليس 
من مصلحة السلطة هناك أن تعتقل الإسلاميين 
المناهضين للحكم فيها بتهمة أن إيران تحرّضهم. 


إن اعتقالها لرجل الدين طالع باقر زاده أخيرًا دفع 
بكثيرين من الإسلاميين والسياسيين المعارضين إلى 
التظاهر. 


كما أن حكم الرئيس إلهامي علييف يتهمه خصومه 
بالفساد والقمع. (oly‏ تحالف بين الإسلاميين 
والسياسيين المعارضين Y‏ بد أن يُقلق علييف قبل 
الانتخابات التي ستجري في فصل الخريف المقبلء 
الأمر الذي قد تستغله إيران. 


Lal‏ التطور الأخيرء فهو في بدء مجموعة من النواب 
الإيرانيين في إعداد مشروع قانون لمراجعة «اتفافية 
تركمانجي» التي وقعتها روسيا القيصرية مع بلاد 
فارس عام ۱۸۲۸م بعد هزيمة الإمبراطورية الفارسية 
في حربها ضد روسياء وأجبر الفرس بموجب الاتفاقية 
على الاعتراف بالسيطرة الروسية على ما يعرف الآن 
بأرمينيا وأذرييجان. 


قضت «معاهدة تركمانجي» بأن يكون نهر اراس 
الحدود الفاصلة بين روسيا القيصرية والإمبراطورية 
الفارسية في زمن حكم القاجار. وتتضمن الاتفاقية 
نصا بإعادة مراجعتها بعد مرور مائة عام. لكن؛ مع 
الأطروحات الإيرانية التي تتنقل من ضم طاجيكستان 


)1( المصدر السابق. 


الانفصاليون الشيشان وأوسيتيا وغيرها من المناطق 
التي تم ضمها للاتحاد السوفييتيء بالرغم من أن 
لها امتدادات عرقية ومذهبية في دول أخرىء مما 
يجعل مشكلات الانفصال والتوتر خامدة دائمًا تحت 
النيران. 


ردود فعل إيرانية على مؤتمر عُقد في ٠١‏ مارس 
(آذار) الماضي في باكو نظمته «حركة التحرير الوطني 
لأذربيجان الجنوبية». وتضم مجموعات تسعى 
لاستقلال الأقلية الكبيرة الآذرية في إيران: التي 
تنحدر منها شخصيات تحكم إيران مثل المرشد الأعلى 
نفسه خامنئي: وزعيم المعارضة مير حسين موسوي. 


فالمقال الذي سبقت الإشارة إليه جاء ردا على 
انعقاد مؤتمر تحت عنوان «غد أذربيجان الجنوبية 
المعاصرة»» وقال المتحدثون فيه: إن إيرانء cu‏ 
المقاطعة تواجه مستقبلاً سياسيًا سيئًاء وتوقعوا أن 
محافظتي أذربيجان الشمالية وأذربيجان الغربية في 
إيرانء التي أشاروا إليها باسم «جنوب أذرييجان». لا 
محالة سوف تصبحان مستقلتين. 


حضر المؤتمر نشطاءء وأكاديميون ومسئولون آذريون 
سابقون. ولم يحضره مسئولون حاليون. ونقلت وكالة 
أخبار أذرييجان عن أحد المشاركين قوله: «إذا فقدت 
الحكومة الإيرانية السيطرة؛ فإن الحركة الوطنية 
جاهزة لتسلم الحكم في أذربيجان الجنوبية». 

مباشرة بعد المؤتمر استدعت الخارجية الإيرانية 


ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين. 


وقي رسالة إلى السفير وقعها عباس عراقشي 
نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط 
الهادي؛ أشار إلى تصريحات في المؤتمر قيلت ضد 
سيادة إيران ووحدة أراضيهاء وأن «الكلمات المنحازة» 
و«المذكرات الكاذبة» كانت «أعمالاً استفزازية تلبي 
مصالح الصهيونية». وفي Los)‏ على المذكرة: قالت 
باكو: إن نشاط المجموعات الانفصالية المعادية لإيران. 
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أهل السنة في إيران 


وأرمينيا إلى ضم أذربيجان: تجدر الإشارة إلى أن 
تداعيات ونيران «الرييع العربي» ستفير حتمًا الحدود 
التي رسمتها «معاهدة سايكس - بيكو» كما يحدث 
الآن في الحالة السورية. وأن التفكير بإعادة النظر 
في «معاهدة تركمانجي» لن يكون محصورًا بين طهران 
وباكو.. هناك موسكو فلاديمير بوتين: وهناك أنقرة 
رجب طيب أردوغان. 
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الاذريون ب المجتدنع الايراني.. 
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معلومات إضافييّ 

الأقليات القوميت 2 إيران: 

الأقليات: هي مجموعات بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلاتها في مجتمع الأكثريةء ولكل أقلية 
منها سمات قومية أو إثنية أو دينية مشتركة بين أفرادها. 

تختلف الأقليات فيما بينها نوعًا وهوية وانتماءً. كما تأخذ تسميات مختلفة مثل: جالية؛ أو día‏ أو طائفةء أو 
ملة أو فرفة أو مجموعةء وغيرها من تسميات تدل في الغالب على جذور الأقلية وأصولهاء وهويتها الاجتماعية 


والبشرية. 
أنماط الأقليات وأنواعها: 


الأقلية العرقية, والأقلية الدينية, والأقلية اللغويةء والأقلية المذهبية, والأقلية القبلية- العشائرية: والأقلية 
الإقليمية. والأقلية السياسيةء والأقلية الاقتصادية- الاجتماعية, والأقلية القومية متعددة الجذور. وما عداها 
مشتق منها ومتفرع عنهاء أو جامع لها بصيغة أو HL‏ مثل القول بأقلية إثنية أو عنصرية وغير ذلك ومع ذلك 
فإن الأقليات العرقية والإثنية العنصرية هي والأقليات الدينية- المذهبية أكثر أنماط الأقليات ظهورًا في العالم. 


تتش كل إيران من مركز فارسي شيعي» وأطراف من أفليات فارسية وسنية مع احتمالية الهروب من المركز. 
هذه الاحتمالية تعطي ثفرات أمنية لجهات معادية لإيجاد حالة من عدم الاستقرار. 

وجود أقليات قومية ودينية في أية دولةء بالإضافة إلى مزاياها ومحاسنها من الممكن أن يتحول إلى تهديد 
إلى الأمن القومي الإيراني. 
بالإعلان عن إدارات ذاتية: وجمهوريات في محافظات كردستان وأذربيجان وكيلان الإيرانية؛ حيث تعتبر إيران 
إحدى أكبر الدول التي يوجد على أرضها قوميات وأعراق وأديان متنوعة تمتلك لغات وعادات وثقافات وقيمًا 

suits 

ul tig‏ القوميات تختلف فيما بينها في اللغة والثقافة ea y‏ ويمكن تقسيم الأقليات إلى أقليات مسلمة, 
وأخرى غير مسلمة؛ وتتكون الأقلية المسلمة من الجماعة السنية والجماعة الإسماعيلية والجماعات الصوفية؛ 
Lal‏ الأقليات غير المسلمة فتضم المسيحية؛ والزرادشتية: واليهودية: والبهائية وطوائف أخرى. 

التركيبة القومية في إيران تتكون من الناحية الجغرافية من قسم مركزي؛ وهو قسم متجانس من ناحية 
القومية واللغة والمذهب. وقسم الأطراف وهو قسم غير متجانس من ناحية القومية واللغة والمذهب. 

والقوميات 2 إيران تنقسم إلى ثلاث مجموعات على الشكل التالي: 


المجموعة الأريابية: ويشمل الأغفانيين. هزارهاء البلوش. البختياريين. الفرس. الأصفهانيين: lay‏ 
اليزيديين؛ الكيلانيين: المازندرانييين. الطالشيينء الكرد واللر. 


المجموعة غير الأريايية: وتشمل الترك» القشقايينء التركمانء المفول. الأرمن. العرب» اليهود والآشوريين. 


et‏ الارتيادي الثالث عشر 


المجموعة الثالثة: تتكون من ثقافات قومية, قبائل: عشائر طوائف وأعراق مختلفة أخرى. 
تركيبت القوميات 2 إيران: 


-١‏ الآذريون: تعتبر من أكير القوميات في إيران. يسكنون في شمال غرب إيران في محافظات أذربيجان 
الغربية, أذرييجان الشرقيةء أردبيل؛ زنجان وقزوين وهمدان وغرب كيران. 


الآذريون يختلفون من ناحية اللغة مع القومية الفارسيةء لكن يوجد نقطة مشركة وهي المذهب الشيعي. 


الآذريون في إيران لديهم نقاط مشتركة من ناحية AAMT‏ القومية والمذهب مع الآذريين في جمهورية أذرييجان. 


- الأكراد : بعد الفرس والآذريين يعتبر الأكراد ثالث قومية ت تعيش في إيران . الأكراد هم من عرق الهند‎ Y 
أوروبي: ويسكنون في منطقة كردستان منذ قرابة أربعة آلاف س نة » كانوا منتشرين على أطراف بحيرة وان‎ 
ومنطقة القفقاس ونهر الدجلةء وبمرور الزمان اسد ستقروا في منطقة كردستان.‎ 


يتواجد الأكراد في غرب إيران: وخاصة e‏ محافظة كردستان: جنوب محافظة أذرييجان الغربية. محافظة 
كرمانشاه ومحافظة إيلام. ومناطق سكناهم تعتبر امتدادًا جغرافيًا لمناطق يسكن فيها الأكراد في شمال العراق 
وجنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا. 


يختلف أكراد إيران من النواحي المذهبية والقومية واللغة عن المركز. وضي المقابل ينسجمون مع أكراد الدول 
المجاورة لإيران: وخاصة (Gl pall‏ ويعتبر الأكراد من أقدم القوميات الإيرانية, ويشكلون في الوقت الحاضر 
التركيبة الأساسية من السكان في أربع olga‏ من بينها إيران والعراق وتركيا وسوريا؛ حيث يبلغ عدد السكان 
الأكراد حوالي ٠١‏ مليون نسمة. 


وبعد الفتوحات الإسلامية jue ١‏ الأكراد الدين ¿A‏ مع وجود أقلية من الطوائف الأخرى التي تقطن 
ضواحي کرمانشاهہ من O‏ الكيهلير والسنجاب وأقلية كردية تعتنق المذهب الشيعي: . إلا أن السواد الأعظم 
من القومية الكردية يعنتق المذهب السني الشافعي. 


Y‏ العرب: يسكن العرب في القسم المركزي وجنوب غرب محافظة خوزستان الإيرانية. يقع الأعراب في 
غرب ging‏ محافظة خوزستان الإيرانية. ويختلفون عن المركز من ناحية اللغة والقومية. ويشتركون & ar‏ 
من ناحية المذهب وهو الشيعي. 
وقومي في جنوب غرب آفغانستان وشرق باكستان.. من ناحية القومية cast; qm‏ يختلف البلوش عن 
المركز. 

0 التركمان: بالإضافة إلى موطنهم الأصلي وهو تركمانستان؛ يعيش التركمان في بلدان إيرانء الصين؛ 
أفغانستان. تركيا والعراق. ويسكنون في محافظة كلستان ومحافظة خراسان الشماليةء وبالتحديد في أقضية 
فوجان. بجنورد وسرخس. من نواحي اللغة والقومية والمذهب يختلف التركمان مع المركز, ولهم امتداد داخل 
دولة تركمانستان. 
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1- اللرية: اللرييون هم قومية تعيش في غرب وجنوب غرب إيران. ينقسم اللرية إلى لر الكبرى ولر الصغرى. 
لر الكبرى تعيش في محافظة كهكيلوية ويوير أحمد. فارس» جهار محال وبختياري وأقسام في محافظات 
أصفهان, خوزس تان ومحافظة لورستان الإيرانية؛ ولر الصغرى تعيش في محافظة لرستان إيلام؛ جنوب 
كرمانش اه ومحافظات همدان وخوزرستان الإيرانية. على عكس الأكراد والتركمان والعرب والبلوشء القومية 
اللرية في جناس مع المركز من نواحي المذهبية واللغة. 


نسبة الأقوام المختلفمّ 2 إيران حسب إحصائيات (سيا فاكت بوك): 
الفرس: ۷0٠,٠٠١‏ مليون نسمة. 

الآدريون: ١١,٠٠١,٠٠١‏ مليون نسمة. 

الأكراد: ۷,٠٠٠,٠٠١‏ مليون نسمة. 

اللر: ٠,0٠٠,٠٠٠‏ مليون نسمة. 

البلوش: ١,6٠١,٠٠٠‏ مليون نسمة. 

العرب: ١.6٠١.٠٠١‏ مليون نسمة. 

التركمان: ١٠,٠٠١,٠٠١‏ مليون نسمة. 

القوميات الأخرى: ٠,٠٠٠,٠٠١‏ مليون نسمة. 

المذاهب ب2 إيران: 


-١‏ الشافعية: يتوزع الشافعيون في غرب «hal‏ وبالتحديد في محافظة كوردستان وجنوب محافظة أذرييجان 
الغربية الإيرانية. وقسم من محافظة كرمانشاه الإيرانية. 


Y‏ الحنفية: يتوزع أهل السنة من المذهب الحنفي على الحدود الشرقية الإيرانية» ويمتد باتجاه الجنوب 
والشمالء ويبدأ من شرق محافظة خراسان وحتى جنوب محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية على الحدود 
الشرقية لإيرانء ويمتد باتجاه الجنوب ليصل إلى محافظة هرمزكان. وعدد من جزر الخليج حتى ميناء ASG)‏ 
ومن جهة الشمال يبدأ من شرق بحر مازندران الذي يسكن فيها التركمان ليمتد باتجاه الشمال الغربي لمحافظة 
خراسان. 

؟- السنة: وتعتبر الطائفة السنية من أكبر الأقليات في إيران؛ حيث إنها JE‏ عشرة بالمائة من مكونات 
الشعب الإيرانيء ومما يجعل الأقلية السنية أكثر تفاوتًا من غيرها في التنوع القومي التي تتميز به؛ حيث إنها 
تتكون من قوميات أخرى؛ هي البلوشية والتركمانية؛ وهما من الأقليات الكبيرة نسبيًا. 

ومن المؤسف أن المناطق التي يسكنها أهل السنة في إيران تعتبر من أشد المناطق 1528 وترديًا مقارنة بالمناطق 
الأخرى. كما أن نسبة البطالة في هذه المناطق مقارنة أيضًا بالمناطق الأخرى تعتبر الأعلى نسبةء ومعدل التنمية 
الاقتصادية هو الأدنى بالنسبة لبقية المناطق الإيرانية. 
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يضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الإيرانية في تلك المناطق هي الأكثر تشدذا؛ مما يدفع تلك الأقليات إلى 
تشكيل مقاومات تدافع من خلالها عن هويتهاء وقد زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت 
مواجهات أمنية مع تلك الأقليات في مناطقهم؛ وفقًا لما ذكره علي الطاعي في حديثه عن أزمة الهوية القومية 
في إيران؛ حيث تتميز المناطق السنية بعدم امتدادها من الناحية الجفرافية؛ ويفصل بينها محافظات شيعية, 
فبين أهل السنة في الغرب والجنوب محافظة كرمانشاه إيلام الشيعية: ويفصل بين أهل سنة في الشمال وأهل 
السنة في الشرق محافظة مشهد الشيعية. 


Lal‏ السنة الساكنون في شرق إيران يمتدون إلى باكستان وأففانستان. والسنة من الساكنين في شمال شرق 
إيران يمتدون إلى أهل السنة من الساكنين في آسيا الوسطى. وفي جنوب إيران: يمتد السنة إلى معتنقي المذهب 
السني في دول الخليج. وضي غرب إيران يميل معتنقو أهل السنة من الأكراد ويتجانسون من أهل السنة في 
الشمال العراقي ويتحدون معهم من الناحية الجغرافية. 


؛- المسيحيون: عدد المسيحيين في إيران قليل lin‏ ويتواجدون في محافظات أصفهانء طهران؛ وأذرييجان 
الغربية؛ وليس لهم مواقع جغرافية محددة. 


0- الزرادشتيون: يتمركز الزرادشتيون في العاصمة طهران ومحافظة يزد الإيرانية. 
امتداد القوميات خارج الحدود الإيرانيت: 


- من الناحية القومية البلوش في جنوب شرق إيران لهم امتداد جغرافي وقومي مع ولاية بلوجستان في 
باكستان. 


- لدى القومية التركمانية في شمال شرق إيران امتداد جغرافي وقومي مع دولة تركمانستان. 

- الآذريون الساكنون في شمال غرب إيران لهم امتداد قومي وجغرافي في جمهورية أذرييجان. 

- القومية الكردية لها امتداد قومي وجغراضي في العراق وتركيا وسوريا. 

- العرب من الساكنين في جنوب غرب إيران لهم تمدد قومي وجغرافي في العراق والوطن العربي. 


تهديد القوميات على الأمن القومي: 


-١‏ الموقع BI pal‏ للأقوام الإيرانية: 


أغلبية الأقوام المختلفة والأقليات الدينية في إيران يسكنون على المناطق الحدودية لإيران: يقابلها قوميات 
مشابهة على الجهة المقابلة في الدول المجاورة لإيران مما يسهل عملية التأثير عليها من خارج الحدود في حال 
وجود أزمات خارجية. 


وجود تمدد قومي لأقوام إيران في دول جوار إيران؛ على الرغم من تهيئة أرضية للنفوذ داخل هذه الدول؛ إلا 
أنه يعتبر أيضًا مصدر تهديد للأمن القومي الإيراني؛ نظرًا لكونه يعطي ذريعة للتدخل الخارجي. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


؟- تدخل الدول الأجنبية: 


مسألة التنوع القومي والعرقي والمذهبي في إيران يهيئ أرضية لتدخل الدول الأجنبية, وبالنتيجة يهدد الأمن 
القومي الإيراني. 


-٣‏ تعارض الأقوام والأديان واللغات: 

وجود تمارض الأديان وقوميات ولغات مختلفة في إيران يؤدي بالنتيجة إلى بروز اختلافات» وإيجاد حالة من 
عدم الاستقرار نتيجة تعارض مصالحهم. 

يؤثر وبشكل رئيس على السياسة الخارجية: ودور إيران كلاعب رئيس على مستوى المنطقة والعالم؛ نظرًا 
لوجود أقوام ولغات وثقافات مختلفة في إيران: مما Gags‏ أرضية مناسبة لتدخل الدول المجاورة. 

المصادر: 

-١‏ الأقليات وأثرها في استقرار الدولة القومية- رسالة ماجستير- للباحث: فايز عبد الله العساف - جامعة 
الشرق الأوسط للدراسات العلياء متاح على الرابط التالي: 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6151.pdf 


—Y‏ مقال الأقليات القومية وتأثيرها على الأمن القومي ¿AL‏ للكاتب: باختيار seal‏ متاح على الرابط 
التالى: 


http://www.sasapost.com/opinion/minorities-in-iran 


التقرير الارتيادي الثالث patie‏ 
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نحو اسنرانيجيم موحدة للتنسيق 
بين جهود أهل tl‏ 2 إيران 


بهاء الدين الزهري 


ملخص الدراسي 

لا يخفى الحال الذي يعيشه أهل السسنة في إيران من الاضطهاد المنظم؛ والتهميش والإقصاء المقتن. والتشييع 
المخطط Wage‏ والتضييق المطلق على أهل السنة الذي يمنعهم أدنى حقوقهم في الحياة والاعتقادء والحرية والعمل؛ 
وکل شيء. 

أولاً لا بد من تقرير أن أهل السنة في إيران هم أقلية مستضعفة مضطهدة؛ حيث يعيش Jal‏ السنة في إيران اليوم في 
حال من البؤس والشقاءء وتحت مؤامرة كبيرة محاطون بهاء لذا: يخيم عليهم الظلم والجور والتشريد والإبادة الجماعية, 
مما انعكس عليهم بالتخلف في جميع مجالات الحياة الاقتصادية. والاجتماعية والثقافية, والتخلف في فهم الدين أيضّاء 
من جراء قتل العلماء والدعاة, والإهانة المتوالية لمعتقداتهم ومضايقتهم في أعراضهم وشرفهم من SB‏ الحكومة الحالية 
وجلاديها الحاقدين الظالمين. 

فإذا كان ذلك «Us‏ فما الواجب على Jal‏ السنة في إيران؟ وهم الذين يقبعون في مناطق حدودية: من جهات حدود 
إيران الأربعةء وهذه طبيعة ناتجة عن سياسة القمعء والتهميش والإقصاء. وطبيعة ناتجة عن عمل أي نظام ديكتاتوري؛ 
فهو يفَرّعْ مركز دولته وسلطته من معارضيه ومخالفيه. وإليه الإشارة في قوله تعالى: 1S GD‏ من أَقْصى المديئة 55 
Ei‏ [يس: .]٠١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن حال Jal‏ السنة في إيران يشبه أحوال أهل السنة في كثير من دول العالم الإسلاميء وإن اختلفت 
الصور والهيئات؛ ولكن المضمون هو هوء من نواح متعددة: أهمها: التفرق ab tilly‏ والخلاف وعدم الاتفاق والوفاق بين 
Jal‏ السنةء ومن ناحية أخرى الحرب العالمية النجة المستعرة ضد أهل السنة. 

ليست هذه قضية أهل السنة في إيران وحدهم: ولكنها قضية أهل السنة في العالم الإسلامي أجمع: وقد فرض الله 
تعالى على الأمة النهوض بمهام الخلافة. فقد حملت هذه الأمة وورثت رسالة الأنبياء. 

والحال الذي يعيشه أهل السنة في إيران؛ ومحيطها الإقليمي والعالمي؛ يوجب قولاً واحد : وجوب الاجتماع والاصطفاف 
والاتحاد. فريضة عينية على أهل last‏ ومن fle‏ وكفائية على سائر الأمةء وإذا لم تحدث, كما نرى ونشاهد. أثمت الأمة 
عن بكرة أبيها. 

فلا بد من مواجهة العدو الصفوي الشيمي الإيراني؛ وأتباعه وأذنابه وأعوانه وحلفائهء بكل ما أوتينا من 393« ولا بد من 
الأخذ بجميع الأسباب. في كل المجالات. وعلى كل المستويات. وأن يكون ذلك؛ بعد تحقيق الوحدة والجماعة أو مقاومة 
وإزالة أسياب النزاع والاختلاف. 
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بهاء الدين الزهري 
باحث سياسي 


WA 


لا بد من تقرير أن آهل السنة في إيران هم أقلية مستضعفة مضطهدة(")؛ حيث «يعيش أهل السنة في إيران 
اليوم في حال من البؤس sel Allg‏ وتحت مؤامرة كبيرة محاطون بهاء لذا : يخيم عليهم الظلم والجور والتشريد 
والإبادة الجماعية. مما انعكس عليهم بالتخلف في جميع مجالات الحياة الاقتصادية؛ والاجتماعية والثقافية, 
والتخلف في فهم الدين أيضًاء من > قتل العلماء والدعاة, والإهانة المتوالية لمعتقداتهم ومضايقتهم في 
أعراضهم وشرفهم من Ji‏ الحكومة الحالية وجلاديها الحاقدين الظالمينء.() 


أهل السنة في إيران في مواجهة مباشرة مع أحد أطراف هذه الحرب «Aa‏ وهم الشيعة الصفويون الجدد. 
ومن ثم فلا مناص أمام أهل السنة إلا الوقوف صما واحدا أمام عدوهم. إن كانوا يرجون في الوجود «Lay‏ 
فضلاً عن أن يقوموا بالمهام الشرعية التي أوكلها إليهم رب العالمين تبارك وتعالى» من إقامة ins‏ وإعادة خلافته 
وتحكيم شريعتهء وكما cle‏ في بيان رابطة علماء أهل السنة: أن ما تتعرض له الأمة الإسلامية من أخطار تغول 
الملشروع الصفوي الإيراني يوجب على الأمة ale‏ والعلماء في أقطارهم خاصة: الاعتصام بحبل الله المتين, 
والوقوف صما واحدا أمام مشروعات تفتيت الأمة الإسلامية وتغيير عقيدتهاء وذلك بتحصين Jal‏ السنة. 
وتوعيتهم تجاه معتقدات هذا المشروع. N‏ 


لا يظنن أحد أن إيران يوجد في نيتها تحسين أوضاع Jal‏ السنة لديهاء أو التوصل معهم إلى اتفاق ¿La‏ سياسي 
أو غيره. من أجل تحسين أوضاعهم المختلفةء هيهات ثم هيهات. 


إن عداوة إيران لأهل السنة متجذرة عبر ‘Cg pal‏ وهي في حقيقتها عداوة مذهبية عقدية صريحة, موثقة من 
الشيء الكثير الصريح؛ كما أن وافع الفعل والحال يغني عن الكثير من القيل والقال. 


)١(‏ والرأي المختار للباحث اعتبار الاضطهاد والاستضعاف شرطا في تعريف الأقلية في الشرع. (age‏ اللفظ أقرب ما يكون للفظ المستضعفين الشرعي. 
أما الأقلية باعتيار المدد أو الوجاهة. فهذا اعتبار غير مؤثر. ومن أقرب تعاريف الأقلية ay‏ لوجهة النظر المعاصرة تعريف الشيخ محمد شاكر 
الشريف: «أنها مجموعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية بالنسية إلى تعداد بقية المواطنين تتميز عنهم UB ye Lo]‏ أو قوميًا أو دينيًا أو ثقافيًا 
أو لغويًا أو كل ed‏ وهي في الغالب الأعم تماني Uns‏ أو نقصًا في القوة أو المكانة تؤثر في وضعها السياسي والاجتماعي في المجتمع». 

(1) الشيخ علي أكبر عبد العزيز سريازي. في حوار مع مجلة البيان. 

(Y)‏ البيان الختامي لمؤتمر علماء آهل السنة؛ الذي تم انعقاده يومي 14-157 من شوال LOVETT‏ الموافقَيّن ل AA‏ أغسطس 0١١٠م,‏ بمدينة اسطنبول في 
تركيا. 


yo a‏ الارتيادي الثالث عشر 


التركمان ۳ البلوش OY LAY‏ 
وبالنسبة لتعداد أهل السنة؛ فإن الاختلاف في 
تحديدها مضطرب جدًاء ولا يخلو من التحيز. سواء 
من جهة الشيعة: أو من الغرب الذين يعتمدون مصادر 
Lol aa cul‏ من جهة الشيعة فإن «الحكومة لا تعطي 
إحصائية دقيقة لعددهم. اتباعًا لنهجها في تهميشهم 
ومضايقتهم: ومحاولة إذابتهم في شعويها ذات العقيدة 
الرافضية» ء وتذكر المصادر الرسمية أنهم حوالي 

. 40,34 


والحق أنهم يتجاوزون نسبة ٠١‏ (''ء وفي إحصائية 
يصل تعدادهم إلى ١0‏ من إجمائي سكان إيران البالغ 
عددهم قرابة VO‏ مليون نسمةء فيتجاوز بذلك ٠١‏ 
ملايين aud‏ بل تشير بعض الإحصائيات أن تعدادهم 
يتراوح ما بين 10 إلى ٠١‏ مليون نسمةا'", وبالتالي 
يشكلون نسبة تتراوح بين ۲۰ - ۲۸ من الشعب 
الإيراني N‏ وذلك ما جزم به الشيخ علي أكبر عبد 
العزيز سريازي أن تعدادهم يصل إلى :/2٠١‏ أي: أن 
Jal‏ السنة والجماعة يشكلون حوالي ثلث السكان"'ء 
وهو ما أكده دكتور سعد محمد بن نامي 


وأما تقسيم أهل السنة على المستوى العرقيء فهم 


(Y)‏ فاطمة الصمادي, التيارات السياسية في lal‏ الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات, الطبعة الأولى TeV‏ ص٤٠‏ . 

(A)‏ الشيخ علي أكبر عبد العزيز سربازي. المتحدث الرسمي لجممية 
الدفاع عن حقوق أهل السنة في إيران. في حوار مع مجلة البيانء 
المحرم ۸١١١ه/مايو‏ 591 ام, (السنة: «(YY‏ 

(y)‏ محمد السعيد عبد المؤمن, تأثير انتخاب الرئيس أحمدي نجادي على 
أوضاع Jal‏ السنة. موس ذ. LV jo‏ 

(١ *)‏ المرجع السابق. 

)11( الشيخ علي أكبر عبد العزيز سربازي؛ في حوار مع مجلة البيانء 
مس ذ. أحمد عبد الظاهر: إيران واضطهاد Jal‏ السنة مؤشسرات 
ودلائل؛ موقع رسالة الإسلام: الأریعاء 457/97/14 pro 10/1١ Ja‏ 

)1( خالد مصطفى. الواقع المرير لأهل السنة في إيران. تقرير إخباري 
موقع المسلم. ١٠/1457/1ه.‏ وأيضًا: آهل السنة في إيران معاتاة لم 
تنتهء موقع مختصر 1719/1/٠١ -م5١1؟/0/١ LAN‏ اه. 

(1) الشيغ علي أكبر عبد العزيز سربازي» في حوار مع مجلة البيان, 
مس . 

)14( عبد الله الطلحة, إيران: ٠١‏ مليون نسمة يمثلون أهل السنة 
declara‏ مس ذ. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وقد تعدت عداوة إيران الشيعية الصفوية نمط 
الخطاب والكلام والكتابة إلى عداوة تطبيقية تنفيذية؛ 
من خلال دولة ديكتاتورية تمتلك الكثير من أسباب 
القوة الصلبة والناعمة, وتمارس أقسى أنواع الظلم 
والقهر والقمع والبطشء وقل ما شت من قبيل هذه 
الصطلحات. ضد أهل السنة في إيران؛ بل وخارج 


إيران. 
المبحث الأول 
الاختلافات AS pall‏ ببن أهل السنيّ 2 إيران 
وضرورة التقارب 


إن كان سكان إيران ينقسمون إلى أكثرية شيعية 
وأقلية سنية: فإن هذه الأقلية السنية لا تظهر للعيان 
على قلب رجل واحد في مواجهة الأكثرية الشيعية 
-عقيدةٌ ودولة وشعبًا- الموحدة بالقوة الظاهرة. 

وتضم الخريطة السكانية الإيرانية ٠١,509995(‏ 
نسمة) تنوعًا عرقيًا وتركيبًا إقياء يتوزع تقريبًا كما 
يلي: فرس ٥۵ ٠‏ آذریون(' WAL‏ جيلاكي ومازندرانيا") 
۸ أكراد ۷ عرب "لز لور ( ۲ LN Oo‏ 
تركمان SIN‏ "). وقد ذكر الدكتور سعد محمد 
بن نامي الباحث في الدراسات الإيرانية المعاصرةء أن 
المفكر الإيراني الأحوازي يوسف عزيزي أثبت أن نسبة 
العرب في إيران تصل إلى OI‏ 

وفي إحصائية أحدث tay‏ المجتمع عرقيًا ولغويًا 
إلى ست مجموعات: الناطقون بالفارسية 2/0١٠‏ 
الآذريون الأتراك Y‏ الأكراد AVY‏ العرب Le‏ 


)١(‏ نسبة إل أذربيجان. 

(Y)‏ نسبة إلى مازندران. 

(Y)‏ نسبة إلى لورستان. 

)£( نسبة إلى بلوشستان. 

)0( محمد السعيد عبد المؤمن, تأثير انتخاب الرئيس أحمدي نجادي 
على أوضاع أهل السنة في المنطقة. الرياض: مجلة البيان- التقرير 
الاستراتيجي, الإصدار الثالث 4377 PS SA‏ 

)1( عبد الله الطلحة. إيران: Y‏ مليون نسمة يمثلون al‏ السنة والجماعة 
... جريدة الرياض. ۲۵ ذي القعدة 47١‏ اه - ۱۳ نوفمير 09٠5م‏ - 
العدد VOU‏ 
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عليا ¿LU‏ فإذا كان المسلمون يبذلون النفس i JIM‏ 


من العرب والأكراد والتركمان والبلوش!"). ويتوزعون 


داخل إيران كما قال دكتور ابن نامي: «إن معظمهم 


يقطنون المناطق الحدودية, 2 2 وذلك أعلى ما يمكن تحمل بذله 
قالفرب og‏ المناطق de taal OS ya‏ كو هذا 
لعرب يسكنون طق الجنوبي کم عانينا من مسي مرت بها لی ar‏ يكون هضم 
والجنوبية dl‏ من ¿Nal‏ الأمة بسبب الاختلاف والتشرذم النفس وأذاها الشخصي النفسي؟! 
N‏ شر ف المناطة الحنوسة والتفرق بين الحركات الإسلامية 
والبلوش في اطق al‏ المختلفة, التي يقبع على Laly‏ رحم الله تعالى أبا بكر شيخ 
والجنوبية الشرقيةء والتركمان قيادات إسلاميةء لن يكون سهلا ما ta ae‏ 
نى الشمال والشمال | 5 ر يواجهونه في عرصات الموقف يوم الأمة ورضي عنهء في واقعته مع 
e‏ و لشرقي القيامة, في هذا الوقت العصيب عمر رضى الله عنهما؛ حيث قال 
والآذريون في الشمال والشمال الذي تعصف بالأمة فيه, خاصة بعد = 
; 5 4 ,,,_. هايسممى بالربيع العربي,أهوال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ا ee‏ مؤامرات ومخططات من أجل 24093 Life:‏ كنت أظلم»©. فكم عانينا 
وسط إيران: Lal‏ الأكراد فيقطنون البلدان الإسلامية. 1 2 
Fre Y - 0‏ ال A‏ من ماسى مرت بها الأمة ببسبب 
في المناطق الغريية من إيران» ! 1" ey MEET a‏ اه 
والحديث عن الاختلاف العرقي والتشرذم والتفرق بين 


الحركات الإسلامية المختلفة, التي 
يقبع على رأسها قيادات إسلامية؛ لن يكون سهلاً ما 
يواجهونه في عرصات الوق يوم القيامة. في هذا 
الوقت العصيب الذي تعصف ت بالأمة ¿du‏ خاصة بعد 
ما يسمى بالربيع العربي. أهوالٌ مؤامراتٌ ومخططاتٌ 
من أجل تدمير البلدان الإسلامية. 
هذه كلمات مختصرة مبسطة إلى درجة السطحية 
في ضرورة التقارب بين أهل السنة ليس في إيران 
وحسب» ولكن في كل بقاع المعمورةء فإن العالم السني 
يواجه قوى غاشمة تريد استصاله ليس فحسب من 
دينه بل من دنياه. 


الرؤيت والمقاصد أو الأهداف الاستراتيجية: 
نقول اختصارًا-حتى Y‏ يطول بنا ala‏ فالحديث 
ذو yd‏ والكلام فيه يتسع ويطول- : هذا الوضع 


يوجب على Jal‏ السنة ضرورة دينيةء وواجب شرعي: 
أن يتحركوا: 


3 من أجل‎ -١ 
أعدائهم.‎ 
A AAA 
ومن جميل ما ذكره ابن حجر في فوائد الحديث: «وفيه: ما طبع عليه‎ (Y) 
¿13% الإنسان من البشرية حتى يحمله الفضب على ارتكاب خلاف‎ 
&) نكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى کقوله تعالى:‎ 


REN)‏ 15 )3 مهم م ¿e Gil‏ الشيْطَانِ 195835 6 a‏ مُبَصِرُونَ) 
[الأعراف: ١١۲]ء.‏ 


تحقيق الوحدة والاصطفاف في وجه 


يكون من باب العلم السياسي الاجتماعي. Wy‏ فلا أثر 


ضرورة التقارب: وصف الحال والتهديدات: 


مع التهديدات الوجودية لأهل السنة, التي تنذر 
باستئصالهم. تمهيدًا لاستبدالهم القدري. متى يتحرك 
Jal‏ السنة لتحقيق الوحدة والتوافق والوفاق؟ وما هي 
الفرص المتاحة أمامهم؟ 


من ناظة القول أن نؤكد أن نصوص الشريعة متواترة 
على ذلك الواجب» من تحقيق الوحدة والاجتماع 
والاصطفاف. والنهي الشديد المصاحب للوعيد الأكيد 
على الفرقة والاختلاف بأي صورة كانت. 


ومن المؤسف تذكير قيادات إسلامية تقود أهل السنةء 
سواء في إيران أو غيرهاء بضرورة الاتحاد والوفاقء 
فأي مفاسد يمكن تصورها تكون تداعياتها أشد على 
الأمة من مصالح المصالحة والاتحاد والوفاق5! 

أليس من المعيب التحدث عن الإخلاص. وإنكار 
lot‏ وخفئض الجناح. وتقديم مصلحة الأمة. أو 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ وهضم حقوق 

أوضاع أهل السنة؛ مس ذ. ص٣٤‏ . 
(Y)‏ عبد الله الطلحة, إيران: ٠١‏ مليون نسمة يمثلون Jal‏ السنة والجماعة!, 


م سد. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


أهل السنة في إيران 


والإعلام. عبر إنشاء المعاهد والمراكز البحثية. مراكز 
صناعة الرأي والقرارء ومراكز الاستراتيجيات على 
جميع الأصعدة. N‏ 


وعليه فإن أول الخطوات الواجبة ضرورةٌ شرعية: 
«إنشاء مجلس قيادي موحد على مستوى أهل الحل 
والعقد. لإدارة شئون أهل edil‏ وهذا المجلس 
منوط به القيام بالمقصدين/ الواجبين/ الفرضين/ 
الضروريين السابق ذكرهما. 


وما يأتي في هذا المبحث هو من الإجراءات؛ أو 
الأهداف الاستراتيجية, التي ينبغي البناء عليها 
لتحقيق المقصد الأول: تحقيق الوحدة والاصطفاف 
في وجه أعدائهم. وأما المقصد الثاني فسيأتي 
الحديث عنه في المبحث التالي. 


الهدف الاستراتيجي الأول لمجلس القيادة: 


قبل الخوض في آليات تحقيق المقصدين الواجبين: 
نذكر الهدف الاستراتيجي الأولء وهو من أخطر 
وأهم الأهداف. ويعتبر من أكبر العوائق التي تواجه 
الحركات الإسلاميةء وهو: قضية ¿JLS‏ أو التمويل؛ أو 
القوة الاقتصادية لأهل السنة. 


إن أول ما يجب أن يوليه المجلس اهتمامه: الإعداد 
التام للقوة AU‏ ومنها يكون الإعداد الشامل 
الكامل للقوة؛ وفي مقدمتها: العسكرية والعلميةء 
أي: الجند والعلماءء فلا قوة إلا بمال yO)‏ حديث 
عن إشكالية التمويل في ظل وجود الفرض الشرعي: 


٠٥ص في قوة الدولة: المرجع السسابق.‎ JUL انظر الحديث عن دور‎ )٤( 
lau 

)0( كما أشار الشيخ رشيد رضاء وانظر: السابق. 

JU (1)‏ أصل كبير «¿gal‏ وقوام الدول بالرجال والمال. مع كون ذلك مما Y‏ 
يحتاج إلى دليل. وكلام العلماء فيه متواتر. انظر مثلاً: غياث الأمم في 
التياث الظلم, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. 
ت: ۷۸٤ه.‏ تحقيق: د عبدالعظيم gull‏ جدة: دار المنهاج؛ الطبعة 
الثالثة 417 ۱ه/۲۰۱۱م. ص578. وهل كان أحد أهم أسباب الفشل 
الذي منيت به الثورات العربية إلا عدم وجود الرافعة الاقتصادية 
للتغيير المطلوب, ووقوع ذلك في أيدي من ثاروا عليه في الأصل؟. 
فلا بد من حيازة القوة المالية الاقتصادية للإنشاء والإعداد والتطوير 
والاستمرار. 


التقرير الارتيادي SSUES‏ عشر 


Y‏ — وضع استراتيجية للمواجهة. 

وهنا نأتي لمسألة من الخطورة بمكان. لا بد من 
الإفصاح عنها والتصريح بهاء وإخراجها من مكنونات 
¿O gal‏ ودونها الفشل لهذه التجمعات السنيةء كما 
قد Gps‏ مرارًا وتكرارًاء داخل إيران وخارجهاء وهي: 
أنه لا بد أن تكون اس تراتيجية التتسيق التكاملي على 
¿del‏ درجات السرية". 


فالواجب على أهل السنةء والجماعات والحركات 
الإسلامية كافة, أن تتحول إلى مؤسسات إسلامية 
قوية» تعد العدة الكبرى لأنفسهاء كي تباشر مهام 
MALY‏ وتقيم فروض US‏ وتسعى إلى إيجاد 
القوةء بحسب الإمكان والمستطاع. وأهم ذلك: إيجاد 
العلم والعلماء. io‏ إلى جنب مع إقامة الجندء وإعداد 


الجيوش والعتاد: والمقصود بالعلماء في شتى علوم 
الدين والدنياء وإيجاد المتخصصين في جميع «lll‏ 
وأهم ذلك ما يدخل في صناعة الرأي والسياسة 


)1( على غرار مقولة الشيخ محمد رشيد رضا:ءطالما طالبنا العقلاء 
بالدعوة إلى هذا العمل الجليل؛ وما زلنا نسوّف انتظارًا للأنصار 
الذين أشرنا إلى صفتهم: وقد اضطررنا إلى التصريح بالاقتراح هنا 
قبل العثور عليهم». اه. وأما العمل الجليل الذي أشار إليه فملخص 
قوله فيه. أن الواجب على دعاة الإصلاح أن يبدعوا بإصلاح من بقي 
فيه بقية من الدين والشرف. وهم أهل الحل tially‏ ويعملوا على 
تاليف جمعية لتنظيم جمع الزكاة. وتعمل على إقامة دولة الإسلام 
جملة وتفصيلا:. دعوة وجهاذًا. انظر: تفسير المنارء محمد رشيد رضا 
(ت: E:‏ القاهرة: دار المناره الطبعة الثانية sel dv‏ ) 5 ١رحذة).‏ 

)1( نظرًا لكثرة الأعداء وقرتهم. وقوة مراقبتهم وتريصهم بالأمة في 
دعوتها التي تقودها إلى أن تكون دولة قوية. قادرة على مواجهة 
أعدائهاء وهذه السرية طبيمة المرحلة. وهي إحدى أطوار أو أنواع 
الاستضعاف, فبحسب ذلك يقدر قادة الأمة واقمهم. وهكذا انتقل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكةء من سرية كلية إلى سرية 
جزئية نوعية. وليس كما يظن البعض إلى علنية AUS‏ ولكن هذه كانت 
مرحلة متآخرة في المدينة. وعلى الأقل: يكون تقدير هذا الأمر متروكًا 
لجماعة Jol‏ الحل والعقد من الحركات السنية الإمسلاميةء لدراسة 
كيفية التتسيق التكاملي؛ السري» بصورة تخدم الأهداف الإسلامية 
الكلية. وفي نفس الوقت لا تعود بالضرر. المعتبر شرعًا كونه ضرراء 
على الحركات والجماعات الإسلامية, وإلا فكثير مما تعتبره الحركات 
والجماعات كونه ضررًا أو مفاسد, فالفالب كون ذلك Ub‏ جزئيًا 
حاليًا AGT‏ يعارضه ما هو مصالح كلية يقينية مآلية أو حالية. 

)1( انظر الحديث عن انتقال حقوق وواجيات الإمام لأهل الحل والعقد: 
الحاشية. 


yor. 


vov 


بهاء الدين الزهري 


ويوكل كل مجلس بمهام محددة من الأولويات المطلوب 
تنفيذهاء التي تدور حول القضية الأصلية: مسألة 
الاتفاق والاصطفاف ووحدة الصفوف. وعدم الشقاق 
والاختلاف. من أولى الأولياتء ولن نطيل في ذكر 
فضايا هذا الشأن: فهي أكثر وأشهر من أن تذكر, 
وأهل العلم أدرى بها. 0% 


ن كذلك هده اللجان من نخب علمية 
عالية المستوى, ربانيةء ذات صفات اجتماعية وفاقية 
سياسية dol‏ ويعمل هذا المجلس Las‏ يشبه 
سفارات العلماء قديمًا التي كانوا يقومون بها للتوفيق 
بين الملوك cel poly‏ والمختلفين من قيادات da‏ مثل 
سفارات أبي الوليد الباجي بالأندلسء والأمثلة كثيرة. 
والحق أن مسأئلة الربانية لا غنى عنها في جميع 
المجالس واللجان. ومنها تأتي أهمية العلم والرأي 
والتخصص والتمكن. 


4- لا بد أن يكون العمل وفق نظام المؤسسات. 
على جميع اللجان والجمعيات والأفراد. لابد أن يكون 
الفكر المؤسسي هو المسيطر السائد بداهة. 

0 نزول هذه المسألة من القيادات تسلسلاً في 
عملية التربية والتعليم والثقافة والوعي؛ إلى جميع 
طبقات الناس» حتى تكون من الأهمية بمكان لدى 
الفرد المسلم. كضرورة الفروض العينية؛ التي لا يجوز 
أن تتخلف. فإن الثمرة الرئيسة للإيمان والتقوى 
وحبل الله هو: 


أ- الاعتصام به والوفاق والاتفاق والاتحاد حوله. 


3-۳ 


ب- أن نكون في هذا الاتحاد والاتفاق إخوة في الله 
تعالى» JS‏ ما تعنيه وتقتضيه كلمة الأخوة. 


1- بنفس الأهمية والأولوية في عملية التربية والتثقيف 
ورضع الوعيء الاهتمام بمسألة الهوية. وهذه قضية 
رئيسة حاسمة في تربية الفرد, وتربية الأمة. وحسم 

(Y)‏ انظر كمثال للخطوات التنفيذية في هذا الشان. وكذلك بعض القضايا 
المقترحة: فقه الوفاق. إعداد مركز البحوث والدراسات. مجلة البيان 
a ETE‏ 


الزكاة. وهو 593 مالية جبارةء أخفق الإسلاميون في 
العصر الحديث في استخدامها حق الاستخدام» حتى 
قال الشيخ رشيد رضا ردًا على الذين يقولون: Lilo‏ 
لانجد من المال ما يقوم بذلك. قال: وإنما الحق 
أنهم Y‏ يجدون من الدين والعقل وعلو الهمة والغيرة 
ما يمكنهم من ذلك. فهم يرون أبناء الملل الأخرى 
يبذلون للمدارس وللجمعيات الخيرية والسياسية مالا 
لم يوجبه عليهم دينهم. وإنما أوجبته عليهم عقولهم 
وغيرتهم الملية والقومية. ولا يفارون منهم» وإنما 
يرضون أن يكونوا عالة عليهم. تركوا دینهم» فضاعت 
بإضاعتهم له دنياهم )25 catalan asta alll ty‏ 
ai)‏ هُمٌ Ligia‏ [الحشر: [V8‏ اه. () 


بعض الآليات Ao sa‏ لتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية Aa‏ بالمقصد الأول: 


وقبل طرحها نذكر بأن هذه الأولويات ليست 
من بنات أفكارناء وإنما هي عين ما أوجبه الشرع 
الحنيف. وجاء به عبر فروض الكفايات على مستوى 
الأمة والدولة» وهي ¿no‏ ما أورده Jal‏ العلم ¿Mpal‏ 


io pl‏ لدراسة وبحث وحصر أسباب النزاع 
والخلاف والاختلاف. وطرق حسمها ونزعهاء وإعمال 
مقاصد الشريعة في الاجتماع والائتلاف. وجمع 
زيدة وخلاصة ما كتب في هذا الشأن: وتتقيحه 
وترشيده وتأسيس العمل عليهء وجعل ذلك في ورقة 
عمل أو ما سماه الشيخ عبدالعزيز كامل: ميثاق عمل 
إسلامي. ولا يكتفى بطباعته ونشرهء وإقامة الدروس 
والمؤتمرات» ونحو cl‏ بل الأهم هو ما يأتي. 

أشبه بالمجالس الفرعية أو التابعة. كيفما «SAN‏ 
)١(‏ تفسير المتارء محمد رشيد ¿Sepa (o wo 15) Lu)‏ )+ 1/ 04 

.(0%A 

(Y)‏ وقد ورد الكثير من ذلك في مبادئ المجالس التي أنشاها أهل السنة 


في إيران. انظر مثلا: مبادئ مجلس شورى المسلمين (شمس) في: 
عبد الله محمد الغريب. أحوال Jal‏ السنة في «al‏ ص74 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


حقيقتهاء ولا تتعارض أو ‚ls‏ 


فمن ال مقرر شرعًاء والمتفق عليه أن الإسلام دين ودولة, 
ينتظم جميع أمور الحياةء وهذه النظرة الشمولية التي 
هي من صفات الشريعة وأكبر مقاصدهاء تقتضي 
التحرك على جميع المستويات: عقدية ages‏ علمية؛ 
ثقافية فكرية؛ اجتماعية؛ سيأاسية؛ إعلامية؛ افتصادية 
التي تحدد عناصر استراتيجية dal‏ وكذلك 
استراتيجية التنسيق. 

الإشكالية أن هناك فرقًا بين إدراك التكاملء وهذه 
مرحلة تأتي مع آليات «o Lat‏ وبين التكامل الفعلي 
العملي lg‏ وهده مرحلة تأتي مع أو بعد النتتسيق. 
Jal‏ السنة في إيرانء وجدنا منها ما هو 693 
ومنهم من يجمع بين هذا وذاك. ونتبين من الأهداف 
المراد تحقيقها أنه لا يختلف على أهمية تحقيق هذه 
الأهداف أحد» يل بالفعل يتفقون في كثير من أهدافهم 
المطروحة؛ فكيف لا نصطف ¿dsg‏ من أجل الوصول 
إلى هذا الهدف الواحد؟! 

نظرة 2 استراتيجيت التنسيق بين الحركات 

السياسية والمسلحت وغيرها: 

ذكرنا أن أول الخطوات الواجبة ضرورةٌ شرعية: 
«إنشاء مجلس ls‏ موحد على مستوى أهل الحل 
¿Jal y‏ لإدارة Jal gi‏ السنة»» وهذا المجلس منوط 
به تحقيق مقصدين: 

-١‏ تحقيق الوحدة والاصطفاف شي وجه أعدائهم. 

—Y‏ وضع استراتيجية للمواجهة. 

والهدف الاستراتيجي الأول لمجلس القيادةء وأول ما 
یجب أن يوليه المجلس اهتمامه: الإعداد all‏ للقوة 


الماليةء ومنها يكون الإعداد الشامل الكامل Bg All‏ وضي 
مقدمتها: العسكرية والعلمية. أي: الجند والعلماء. كما 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مسألة الوحدة والجماعة» وضبط خريطة العلاقات بين 
أهل السنة وغيرهم» ورسم سيناريو الصراع مع أعداء 
الأمة. ولا يظن أحد أن قضية الهوية محسومة؛ بل عدم 
وضوح هذه القضية, وتوفيتها حق البحث والدراسة: 
ووضعها في إطار نظرية مستقلة متكاملة. لعل ذلك أهم 
أسباب عدم تخقيق فرض الجماعة: وكذلف هدم القدرة 
على إدارة الصراع مع الغير/ الآخر أو أعداء الأمةء على 
اختلافهم وتنوعهم. 
وتقوم هذه القضية أساسا على ثلاثة أركان رئيسة: 
العقيدة والتوحيد؛ ومنها إلى معرفة الأسماء والأحكام: 
ثم الثمرة الكبرى: الولاء والبراء. تلك العقيدة التي 
تقوم أساسشا على الحب والبغضء الذي هو أوثق عرى 
ا في د تحقيق الأخوة والعداوة. 


المبحث الثاني 
الجماعات السياسية والعسكريت نظرة .. 2 
استراتيجيات التنسيق 

ذكرنا أن الآلية التى تسيق التنسيق هى حدوث 
التقارب. وأول الخطوات هي: إنشاء جمعية Jal‏ الحل 
والعقد لأهل السنة في إيران: وذكرنا بعض الآليات 
المقترحة لتحقيق التقارب: والآن نذكر بعض ما يتعلق 
بالمقصد الثاني: استراتيجية المواجهة. 

انطلاقًا من إدراك حالة الاستضعاف الشديدة التى 
يعيشها المسلمون: وفي المقابل التهديدات القوية التي 


يواجهونها رت يتحتم القول يوجوب الاتحاد والاعتصام 
ضرورة شرعيةء وليس التقارب فحسبيء ولكنه إدراك 


المتاح؛ من أجل إقامة كيان قوي يمثل أهل السنة. وهذا 
يتطلب بدوره وجود مشروع سياسي كامل. 


عناصر استراتيجيات التنسيق: 


يبدو في حقيقة الأمر أن التنسيق بين أهل السنة 
يقوم على إدراك حقيقة مهمةء هي أن حركات 
وجماعات Jal‏ السنة التي تعمل منفصلة تتكامل في 


YoA 


YO" 


تجو FAT ee pi‏ يرن جهود 
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PEA اهل‎ 


الضوابط الحاكمة من أجل بناء مؤسسات تقوم مقام الدولة: 


الإعداد يكون على ثلاثة 
مستويات: إنشاء؛ 


| التخطيط الأمثل لعملية 
التعلم ومناهج التعلم 
ومنهجية التعلم. 


والتخطيط 


| الاهتمام بالمؤسسات 
الأمنية والعسكريا ية eS‏ 
Ban‏ ل 


فهل من سبيل إلى ذلك بعد ما يقرب من أربعين 
Lale‏ على الثورة الشيعيةء ونتساءل: هل آتت حركات 
الدعوة والسياسة أية جدوى, وأهل السنة ما زالوا 
مستضعفين» والمارد الشيعي يتغول يومًا بعد يوم. 

ومن نافلة القول: أن الإسلام حركة شموليةء أي يتميز 
بالإصلاح الشمولي» على جميع المستويات والأصعدة: 
والتدليل على ذلك إهدار للوقت والجهد. 

ومن ثم فالأمةء آهل السنة؛ في أمسٌ الحاجة إلى 
مشروع سياسي متكاملء لا يتوقف على صعيد دون 
آخر؛ سياسي أو عسكري وحسب» أو ¿Lam ue‏ فهذا 


والعقل والواشع. 
شمونيت الاستراتيجية: 


لا بد من تكاتف الحركات السنية الإسلاميةء لوضع 


والاستراتيجية أهمية 


4 | الإعداد pm‏ 
Aal i‏ والقوة في كل 
| المجالات» الأهم 


الصراع حاكمة 
وموجهة لجميع 


التحركات والأفكار. 


all dan 1553‏ الأب ترائيجية المتعلقة dently‏ 
الأول. 

المقصد الاستراتيجي الثاني: استراتيجية المواجهة: 

لا سبيل إلا التكاتف والاتحاد والعمل التكاملي؛ 
لأجل غاية الدعوة ودولة العقيدة: والعمل السياسي لا 
وجود له إلا من خلال قوة تحميه» وتدافع عنه؛ ومهما 
امتلك الإنسان من قيم نبيلة ومبادئ؛ فلن تغني dic‏ 
شيئًا في صراع القوة والمصالح؛ حيث Y‏ صوت glas‏ 
فوق صوت الرصاصء ونحن نقول: لا صوت يعلو فوق 
صوت العلم والحديد. 


وفن هنا pi‏ على جركات الذهوة والعقيدة 
والسياسة التنسيق التكاملي مع حركات القوة 
المسلحة؛ لفرض آرائهم» وكي يُسمع لهم ¿ago‏ فضلاً 
عن أن يحققوا أهدافهم. مع عدو لا يعتبر إلا القوة 
والقهر وسيلة للإقناع أو الاستماع. 
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الدولة والإدارة؛ المسماة بالعلوم الإنسانية: سياسية 
وغيرها على صعيد مستويات الأمن القومي. فيشمل 
كذلك العلوم العسكرية والأمنية والمخابراتية. 

—Y‏ مراكز البحث ashy‏ وهذه فريضة إسلامية 
وضرورة ¿de‏ قد أوضحناها في غير هذا 
الموضع؛ فلن يستطيع القيام بمثل هذه المهام العلمية 
الضخمة إلا مراكز بحثية متخصصة: يقودها نخب 
علمية مؤهلة متخصصة Ale‏ المستوى. ودإنه لمن 


استراتيجية إسلامية شاملة (" وطق منظور الأمن 


القومي في الإسلام, الذي ينتظم كافة شئون الحياة: 
وعلى رأسها: عقدية؛ علمية, فكرية, ثقافية إعلامية. 
اجتماعية, اقتصادية مالية, سياسية. عسكرية, 
جيوبوليتيكية )'1١,‏ 


الطبيعة المؤسسية والصفة الربانية 2 النفذين: 


على مجلس القيادة العام أن يقوم بتنظيم لجان 


j‏ عات أو قيادات: ذلك لا بد أن يكون 
ع و قيادات: جميع بد أن يكون المت العف أن Gal N‏ 
ذا طبيعة مؤسسية؛ تقود - TEE‏ 32 
wi oe 3 :‏ خا أهل السنة مراكز استراتيجية, 
هذه الاستراتيجيات المختلفة» إنه لمن العيب والضعف أن لا يكون en E‏ 
وكما أن هلا بد له من نخب لدى أهل السنة مراكز استراتيجية, ولا بحثية. تستشعر النازا 
1 . 1 ولا بحثية, تستشعر النازلة يبل وفوعهاء ولا لديها دراسات 
ذات طبيعة AL)‏ شرعية قبل وقوعهاء ولا لديها دراسات 8 ١‏ 
ze 2‏ = مستقبلية؛ ولا استشراف 
إسلامية إنسانية ¡Lola‏ ولا اف للمستقبل. E‏ 
EN‏ . 7 177 للمستقبل؛ ومن ثم فليست هناك 
بد من انتهاج النهج العلمي 


مدارس تعلم وتدرب على هذا 
الأمرالمهم ds‏ والذي ما تقدم 
غيرنا إلا من ١ DAS‏ 

—Y‏ قيام هذه النخب وذوي الرأي بعملية الإحياء 
وإدارته ضد أعداء ¿de‏ من أجل 3390 الخلافة 
الرشيدة. 

-٤‏ ضرورة التحرك على مستوى الدولةء وإن لم 
يكن هناك دولة. أي: لا بد من إقامة إدارات مؤسسية 
مختلفة على مستوى أهل السنةء كما أشرنا. 

۵- ومن أهم ما هنالك الإعداد لعدة العلم 
والجهادء العلماء والجنود. 

1- التخطيط ثم التخطيط. ثم التخطيط والادارة 
والتفكير الاستراتيجي. وكل ذلك بعض مدلولات 


(235 de Plá Lt Gi pels) قوله تعالى:‎ 
[I [الأنفال:‎ 


)1( عبد الرحمن الجميمان. يا أهل السنة كفى. موقع منتدى المفكرين 
الإسلاميين. ۹/۲۲/٤٠١۲م.‏ 
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ro ll‏ واعتماد الدراسات 
ذات الطبيعة المتخصصة على أعلى eg‏ فإذا 
كان أعداؤنا يعتمدون مراكز البحث العلمي والرأي 
وصنع القرار كرأس الحرية ضد العالم الإسلامي I‏ 
فهذا هو الواجب الشرعيء اعتماد العلم قبل القوة (O‏ 

كوسيلة لقيادة هذا الصراع والمدافعة. 


بعض الأهداف الاستراتيجية: 
Y‏ بد من السعي الحثيث الجاد لتنفيذ ما يلي: 


-١‏ الاهتمام بإعداد النخب وأهل الرأي على 
مستوى العلم الشرعيء جنبًا إلى جنب مع علوم 


)١(‏ انظر: عبد الرحمن الجميعان؛ يا أهل السنة كفى,؛ موقع منتدى 
المفكرين الإسلاميين, ۲١٠١/۹/۲١‏ م. غازي التوبة. نداء لصياغة 
«مشروع أهل السنة لإنقاذ الأمة». موقع الجزيرة نت. 6١11/4/1١1م.‏ 

(Y)‏ انظر: بهاء الدين الزهري, الأمن القومي في فكر علماء السلف. ضمن 
التقرير الاستراتيجي العاشر لمجلة البيان, 454 اه/؟1١7م؛ Viggo‏ 

(Y)‏ انظر: بهاء الدين الزهريء أهل الرأي: ماهيتهم وإعدادهم ودورهم في 
صناعة EN‏ مركز الإمام الفزالي. تحت الطبع. 

)£( السابق. 

)0( أو نقول: العلم مع القوة. باعتبار استخدام القوة حال إنشاء العملية 
التعليمية وإنشاء القوة. أو كونهما تحت الإعداد. فتكون القوة كوسيلة 
استراتيجية للإلهاء. ولكن الفرض أنه لا غنى عنها في أية حال. 


yv 
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وما تواجهه من تحديات وتهديدات. كل ذلك في 
مقابلة العدو في ذات الوقت» وهذا كله من صلب 
نظرية الصراع. 

A‏ الاستفادة من الخبرات السابقة والحاليةء فالتاريخ 
يحكي لنا أحوالاً كثيرة من التجارب المشابهة, ولكنها 
تنتظر البحث والدراسة: فتاريخنا لم يقرا بعد فضلاً 
عن أن يبحث, والأمة تعاني من فقر شديد في باب 
التحليل التاريخي. كما أننا نمتلك العديد من التجارب 
التاريخية الحية في واقعنا المعاصر وتاريخنا الحديث. 


:\- الاهتمام بمؤسسة المخابرات والمعلومات 
والحرب النفسية. والاستراتيجيات العسكرية؛ 
وسيناريوهات الصراع؛ وفي الجملة المؤسسات الأمنية 
والعسكرية في جانبها العلمي قبل التنفيذي. 

Lin مؤسسات توحيد الصف والجماعة تعمل‎ -١ 
إلى جنب مع مؤسسات المواجهة؛ لترشيد التنسيق‎ 
والتكامل: وهذا يتطلب خططا للتحرك الدبلوماسسي‎ 
المستمر. والسقارات الدائمةء بين الحركات والجماعات‎ 
المختلفة.‎ 


وليعلم أن الأمر أشد من ذلك. ويتطلب جهدًا كبيرًا 
وتضحيات غاليةء ولا بد أن نكون على قدر المسئولية 
والمواجهةء وتقدير ضرورة الإعداد السليم الصحيح 
الرشيد الرباني الشامل المتكامل الواقمي: وكذلك 
العلم بأن هذا الأمر يتطلب sado Edy‏ والأمم Y‏ 
ya gi‏ فضلاً عن أن تقيم حضارة, إلا بعد وجود 
حضارة علمية عقدية (أيديولوجية) أولاء يتم الإعداد 
لها على مستوى شامل متكامل كما ذکرنا (. 


)1( ولا ننسى أن إيران لم تقم بثورتها إلا بعد إعداد زاد عن عشرين ¿le‏ 
قامت فيه يبناء حضاري فكري علمي سياسي اجتماعي اقتصادي 
متكامل. وأصيحت مؤهلة للادارة على مستوى الدولة. انظر: محمد 
شفيعي فر الأسس الفكرية للثورة الإسلامية الإيرانية, ترجمة: 
محمد حسن زراقط. بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» 
۷ م. ثم بعد ذلك وضعت خطة خمسينية (أي: خمسين عامًا) 
لنشر ثورتها إلى العالم الإسلامي وتشييعه. وحذرت أتباعها من اعتبار 
هذه المدة أنها طويلة. وصدق عمر -رضي الله عنه- إذ يقول: ٠.عجيث‏ 
من جلد الفاجر وعجز الثقة». 


التخطيط والتنسيق التكاملي: 


على مجلس القيادة أن يتحرك من أجل بناء مؤسسات 
تقوم مقام الدولة: والمجلس يقوم مقام الإمام/ الرئيس. 
وهو الذي يقود ويخطط لعملية التنسيق والتكامل, 
فمن كان في السياسة كان في السياسةء ومن في 
الدعوة ففيهاء ومن كان في العلم والتعلم. ومن كان 
في الإعلام. ومن كان في المقاومة المسلحة, وهكذاء 
كي يكون كل في موقعه خادمًا للقضية الكلية, معاونًا 
لأخيه مؤيدًا له ومعيناء ولا بد من الانتباه للعديد من 
الضوابط الحاكمة: منها: 


-١‏ الإعداد المستمر للنخبة والقوة في كل المجالات. 
الأهم فالمهم. 

Y‏ اعتبار مسألة المعايير الشرعية الواجب اعتبارها 
في القيادات المختلفة بد٤‏ من قمة آهل الحل والعقد. 
فالعلماء وأهل الشورى والرأي إلى جميع المتخصصين 
والعاملين. سواء في مجال الدعوة أو السياسة أو 
المقاوفة lll‏ والحهاد تاو قير نك 


-٣‏ اللإعداد يكون على ثلاثة مستويات: إنشاء 
تطويرء. استمرار. 

5- الاهتمام البالغ بالمؤسسية والعمل المؤسسي. 

Y -۵‏ بد من تولية مسائل الإدارة والتخطيط 
والاستراتيجية أهمية قصوى. 

A‏ التخطيط الأمثل لعملية التعلم ومناهج التعلم 
ومنهجية التعلم, كي dro u ul‏ الأهداف. وضي 
مقدمتها إعداد نخب على قدر عال من الفهم الشرعي 
والوعي السياسي. 

-V‏ أن تكون فكرة الصراع حاكمة وموجهة لجميع 
التحركات والأفكارء وفكرة الصراع نفسها في حاجة 
إلى تأطير وتنظير وتأصيل في استراتيجية محكمة. 

—A‏ ضبط التحرك وفق رؤية la‏ ومعرفة وضعها 
وحالها ومقدراتهاء وما تملكه من قوة ومكامن ضعقها 
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أما المشروع الأمريكي فيهدف إلى تفتيت الشرق 
الأوسطء وإزالة حدود سايكس بيكوء وإعادة تركيب 
الأمة وترسيم حدودها من جديد: وهذا التقسيم 
الجديد ينبني على الفوضى الخلاقةء أي إشاعة 
الفوضىء» ثم السيطرة عليها والتحكم فيهاء وإعادة 
بناء الدول بعدها وفق معطيات جديدة, تقوم على 
التقسيم الإثني أو العرقي. أو الديني أو غيره. والهدف 
الرئيس: المزيد من الإضعاف والضعف. من أجل 
الهيمنة والسيطرة والتحكم. 


وأما المشروع الصهيوني فيتفق إلى حد كبير مع 
أهداف المشروع الأمريكي. ولكن الهدف في النهاية 
بناء الدولة اليهودية المزعومة. 


والمشروع الإيراني كذلك يسعى إلى فوضى العالم 
الإسلامي. من أجل إعادة تركيبه وفق المنظور الشيعي 
الإيراني. ونشر العقيدة الشيعيةء والقضاء على Jal‏ 
السنة في كل مكان. لاسيما جزيرة العرب» والشام» 
وصولاً لمصر وما بعدهاء وما مشروع الهلال الشيعي 
إلا أحد الأبعاد الاستراتيجية الإيرانية, للهيمنة 
الشيعية. 


هذا باختصار شديد يقرب من حد الإخلال: فهذه 
الاستراتيجيات الثلاثة Y‏ تعمل باستقلال؛ وتعاون 
مطلق. ولكن تتداخل وتتقاطع. ويستفيد JS‏ منها 
من الآخر. وتظهر التحالفات السرية: والتحالفات 
الواقعية التي لا تنبني على مسبق Ll‏ وغير ذلك 
والأمر غاية في التعقيد. 

كما أن هذه الاستراتيجيات لا تعمل في فراغ: ولكن 
في وسط دولي wtb Lie‏ تعصف به المتغيرات اليومية؛ 
وتتغير فيه موازين القوى بصورة كبيرة» وتتراوح بشدة؛ 
ويشهد العالم كل يوم مؤشرات لصعود قوى جديدة: أو 
التأكيد على قوى صاعدة: أو قوى قد صعدت بالفعل؛ 
والجديد هو ظهور فاعلين أقوياء من غير الدول 
والحكومات. 


الغرض أن العالم يموج بالتحولات الدراماتيكية, 
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المبحث الثالث: 
مستقبل أهل tt‏ 4 إيران 
.2 ظل غياب استراتيجيات جامعت للتوحد 
ومتغيرات إقليمينٌ 929 yal‏ عاصفي 


«نكون أو لا نكون» إذا لم يدرك أهل السنة في 
Lille‏ الإسلامي. وليس في إيران فحسب أن هذا 
بالفعل شعار اليوم: وفق معطيات متعددة. لاسيما 
على الصعيد الدولي والمتغيرات السياسية والعسكرية 
الكثيرة؛ أو على صعيد الداخل الإيرانيء حيث حديثنا 
عن al‏ ولكن لكل بلد إسلامي وافعها المشابه 
من أوجه متعددة,. فالأمة الإسلامية تواجه فترة 
تاريخية حاسمة من تاريخهاء Y‏ يقاربها سوى حالة 
الهجمة التتارية التي ذهبت Ley‏ يقرب من نصف العالم 
الإسلامي. 


تواجه الأمة الآن ثلاث استراتيجيات رئيسة. سوى 
الفرعية )0 أو التوابع ‏ أو الطوامح ° تهدف كل 
منها إلى العصف بالدول الإسلاميةء وترجو كل منها 
نهايات خاصة lg‏ أي: أن هذه المشاريع الاستعمارية 
في الحقيقة تتفق وتتوافق من أوجه وتختلف من أوجه؛ 
وعدا واحدة منهاء فإن التعاون فيما بينهم على قدم 
وساق» وعلى أعلى وكل المستويات. 


هذه المشاريع الثلاثن هي: 
-١‏ المشروع الإيراني الشيعي الصفوي الاستعماري. 
—Y‏ المشروع الأمريكي. 
-٣‏ المشروع الصهيوني. 


)1( التي أجمع المفكرون والباحشون المتخصصون في الشان الإيراني 
على أن مستقبل إيران يشوبه الكثير من المخاطر. انظر: همام عبد 
المعبود. المستقبل الاستراتيجي لأهل السنة في إيرانء موقع المسلم 
A STV /T/TE‏ 

(Y)‏ أي: تريد أن يكون لها استراتيجيتها أو مشروعها الخاص في الأكل 
من قصعة الأمة. 

(؟) أي: التابعة للاستراتيجيات والمشاريع الرئيسة. 

)£( أي: الطامحة أن تكون مستقلة في القريب عن الرئيسة. 


vw 
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vw 


وستزداد تغولا وتوحشاء في داخل إيران وخارجهاء 
ولن ينفع أي جماعة أو حركة أن تعمل في جانب واحد 


سبيل إلا المشروع السياسي المتكامل 
الشمولي. والإعداد الذي يناسب 
التحديات والتهديدات الواقعة, 
كما يناسب الفروض والواجيات 


والمسئوليات والأمداف الشرعية 
الإسلامية. 


والذي يجزم به الباحث أنه إذا 
لم يقم آهل السنة بمسثولياتهم فهم 
بين أمرين أحلاهما مر: الأول: أن 
ويذبحوا al SIS‏ كما فعل بهم 


التتار والمغول من قبل. والثاني: أن تصيبهم سنة 


¿ERAS TA A AA] 


gil‏ يجزم به الباحث أنه ]13 لم 
يقم أهل السنة بمسئولياتهم 
فهم بين أمرين أحلاهما po‏ 
الأول: أن يذبحوا Los SI JLS‏ 
فعل بهم التتار والمغول من 
قبل. والثاني: أن تصيبهم سنة 
الاستبدال الكونية لا محالة. 
ولا يخفى أن الأمر الأول نوع من 
الثاني. 


ee 


Lidia ER 


الاستبدال الكونية لا محالة. ولا يخفى أن الأمر الأول 


نوع من الثاني. 


فهذا الحال الذي وصل إليه أهل السنة من الضعف 


والهوان Jose‏ غير مسبوق في التاريخ, ريما شاهدتاه 
من قبل بصورة جزئيةء ولكنه اليوم يعم ويشمل العالم 


والتغيرات الفجائية,. والاستراتيجيات ALLAN‏ 
والرؤى المستقبلية. وسيناريوهات متعددة شديدة 
التعقدء وتحالفات بين الأعداء قبل الأصدقاء 


وموائمات. واتفاقات. وتوافقات. 
وكل ذلك وفق دراسات وأبحاث 
ويقوم به نخب علمية مميزة, 
تقبع في مراكز البحث والرأي 
وصنع القرار. هي التي تحدد 
تلك السيناريوهات المستقبلية 
والخطط والرؤى الاستراتيجية, 
وتدير الصراع والتفاعلات 
الدولية. 


وتتميز هذه الاستراتيجيات بأمرين جوهريين: 


- أنها طويلة المدى. تصل إلى الخمسين عامًا أو 


العشرين:. أو غير ذلك. 


- أن منطقتفا الإسلامية تقع في صلب هذه 
الاستراتيجيات. وهي المستهدفة بالأساس. 


أعود وأكرر أنه لا سييل y‏ الاجتماع والاصطفاف 
والاتفاق والوفاق على مشروع سياسي شامل 
استراتيجي للمواجهة الشاملة. 


إيران ‏ مواجهة الهوية الإسلاميم السنيي: 


تشكلت لدى الشيعة الاثنى عشرية نظرة خاصة 
ضد Jal‏ السنة تشبه تلك النظرة (الآخر) التي 
حددت الهوية الأوروبية في توحدها ضد Mu!‏ 
ثم في ذيلها تاريخيًا أمريكاء وسائر الغرب» واعتبر 
الصراع بينهما وجوديّاء فلا وجود لأوروبا المسيحية 
إلا من خلال التوحد للقضاء على الإسلام والمسلمين, 
حتى صار ذلك عقيدة لازمة. 


وناتي إلى السؤال الجوهري: 


ol‏ يقع fal‏ السنة في هذا الوسط الصراعي؟ 
وما مصيرهم؟ ليس في إيران وحسب» بل في 
ولا امستراتيجية متفق عليها. ولا كلمة موحدة: ولاء 
¿Ya‏ وكأنهم لم يتفقوا على شسيء كاتفاقهم على ألا 
يجتمعوا الل 

ليس أمام أهل السنة سوى الاجتماع والاتحاد 
والاصطفاف أمام Je‏ المشروع الصفوي. وغيره 
من المشاريع المشابهةء لاسيما أن إيران بعد توقيعها 
وغطرسة وأطماعاء وسيتفير الكثير من استراتيجيتهاء 


)1( انظر: فقه الوفاق. إعداد مركز البحوث والدراسات. مجلة البيان 
٤ه‏ المقدمة: «Ayo‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


قومياتهم ومذاهبهم: ودائمًا تنادي بالوحدة الوطنية 
كأساس للوحدة الإسلامية»., لن تجد هذه الحركات 
سوى طريق مسدود.ء ليس فقط مع النظام الإيراني 
الفاشي المستبد, ولكن أيضًا مع الحركات الشيعية 
داخل إيران التي تزعم أنها 
تشارك الحركات السنية أهدافها 
الوطنية القومية. وهنا تكمن 


بالمشل تشكلت الهوية الشيعية مبكرًاء فاعتبرت 
صراعها مع الإسلام (أهل السنة) وجوديًاء ولا كيان 
لهم إلا بالقضاء على أهل السنة. 


يتضح ذلك من موقف الدولة الصفوية عندما تم 
تأسيسها على أيدي إسماعيل 
الصفوي؛ حيث عمل على فرض 


«المشكلةء في الطرف الآخرء وهو 


الحركات السنية السلمية السياسية 
والدعوية لا ولن تجد لها آذانا صاغية؛ 


المذهب الشيعي الاشى عشري 
بالقوة ong‏ السيف على الناس» 


” ۰ حيث لا بد Las‏ من العمل وفق تصرية أن الحركات والتتظيمات (غير 
وفي كل أقاليم إيرانء بعد أن من دولة إيران الشيعية,التي لن (et ull‏ ال رة ف اتا 
كانوا على السنة. ويجرى مثل هذا تسمح لهم أبذا إلا بالفتات إن فعنت aS i‏ 
E‏ موالية للنظام؛ وتعمل في إطار 
er Or ls ean‏ على 
شيطانية داخل «Ll‏ لاسيما بعد wu a‏ 
فصل ا 
الثورة الإيرانية. وخارجهاء لاسيما E E ER‏ 
ie‏ 


«وحتى التيار الإصلاحي الإيراني الذي ظهر بقوة 
بعد وفاة الخمينيء» لم يكن ذا إرادة إصلاحية داخلية, 
ولكن أهدافه السياسية موجهة للغرب وحسب» 
ولم يسع أبدًا إلى خلق أرضية مشتركة مع الحركة 
الإسلامية السنيةء على الرغم من حديثه عن حقوق 
السنة.ء واعترافه بمعاناتهمء ولكن هذا الكلام يأتي 
في إطار الشعارات الانتخابية. ولم يعمل لتجسيده 
على أرض الواقع». وللأسف» «ومع ذلك نجد أن بعض 
الحركات الإسلامية كجماعة الدعوة والإصلاح مثلاً 
عملت جادة على بناء جسور مع بعض ننظيمات التيار 
الإصلاحيء ولكنها فشلت في تغيير موقف تلك 
التنظيمات من الحركة الإسلامية السنية». ` 


وربما لا يكون هذا الموقف السياسي لبعض الحركات 
السنية منتقدًا إذا كان يأتي ضمن خطة استراتيجية 
تنسيقية مع سائر الحركات الإسلامية السنية لفرض 


الأمر الواقع في تحقيق أهدافهم. 

حيث إنه «في الواقع لا توجد أي علاقة بين النظام 
الإيراني والحركات الإسلاميةء فهناك قطيعة ALAS‏ 
بسبب أن النظام يرفض إعطاء التراخيص لأي حركة 
سنيةء رغم منحه تراخيص لأحزاب وتنظيمات فارسية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


بعد الغزو الأمريشيعي للعراق ثم لسوريا الآن. 


العمل السياسي والمشاركة السياسية ورهبانية 
الدعوة: 


وبغض النظر عن الفرق بين العمل السياسي الذي 
هو أوسع إطازاء فإن المشاركة السياسية نتيجتها 
حتمية, ولن تجدي أبذدا نفعًا في ظل هذا النظام 
الديكتاتوري المستبدٌ الاستعماريء. الذي لا يرضى بأي 
شسيء ينتمي إلى أهل السنة؛ ونفس الأمر للحركات 
التي تنتهج فقط الدعوة الجزئية: ومثلها الحركات 
المسلحة المتفرقة الضعيفة الجزئية أيضًاء كل ذلك لن 
ينفع إلا في إطار واحد؛ حيث ينخرط الجميع في 
ورؤية استراتيجية شمولية. 

فهذه الحركات السنية السلمية السياسية والدعوية 
لا ولن تجد لها آذانا صاغية؛ حيث لا بد لها من العمل 
وفق تصريح من دولة إيران الشيعية: التي لن تسمح 
لهم Mot‏ إلا بالفتات إن فعلت ولن. 

حتى هذه الحركات التي يتميز خطابها بكونه 
«إسلاميًا شموليًا موجها إلى جميع الإيرانيينء بمختلف 


rit 


rio 
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بسهولة للسنةء Vile‏ بأن ۸٠‏ من الموظفين في مناطق 
السنة هم من all‏ ويحاولون بأقصى جهدهم 
الوقوف أمام ترشيح مرشحي السنة في البرلمان, 
بحيث لا يقبلون المرشح من Y‏ الناس: ويرشحون 
الرافضة غير المستوطنين في مناطق السنةء أو يأتون 
بمن باع دينه مثل مرشح مدينة (إيرانشهر) السابق 
(نور محمد ربوشة). ومرشح (خراسان) من (تربت 
(plo‏ السيد (gasses)‏ وأمثال أولئك من الذين لا 
يرتاح لهم السنة؛ لأنهم صنائع معدة سلفاء. )0 


وكذلك الحركات الدعوية أو العلمية أو التعليمية 
مصيرها نفس المصير. لن يأتي من ورائها أي 
جديد. فالعدو الصفوي الشيعي متريص بكل 593 
ولن يسمح: كما سيده العالمي؛ إلا بما يتفق وسياسته 
وأهدافه وحسب «ليعلم المسلمون في العالم من 
العلماء والدعاة والمفكرين حقيقة الرافضة ولا يفترون 
بدعاويهم للتقارب مع أهل السنةء وكيف وهم يزعمون 
كذيًا بواسطة عقيدتهم في (A gail!)‏ أنهم أنصار 
الوحدة وأنصار المستضعفين. وهم أعداء العقيدة 
وأعداء أهل السنة في إيران: في بلادهم: وكيف أنهم 
يهدمون مساجد أهل السنة ولا يطيقون لها وجودًاء 
ولا يسمحون ببنائهاء فعلى أدعياء الموضوعية الذين 
يزعمون أن خلافنا معهم في الفروع أن يعرفوا معاناة 
أهل السنة هناك؛ ليعلموا أنهم ly uo‏ عليهم من 
العذاب والاضطهاد ما لم يصب على اليهود والنصارى 
الذين مكنوهم من بناء معابدهم بينما يهدمون مساجد 
السنة جهارًا نهارًا بدعاوى مكشوفة, كبناء حديقة أو 
فتح ep Le‏ والحقيقة: أنهم لا يطيقون للسنة وجودًا». 

«فلا مدارس ولا تعليم ولا مناهج إلا تحت رعاية 
الدولة الصفوية ورقابتهاء والأمر يتطور ويشتد 
ويتعقد؛ وقد تم تعيين مستشارء لدى رئيس الدولة 
الإيراني» لشؤون أهل السنةء مخادعة ومكرًا للعالم 
الإسلاميء بدعوى أن حقوق أهل السنة في إيران 


)1( الشيخ علي أكبر عبد العزيز سربازيء في حوار مع مجلة البيان, 


«jee 


قومية متطرفة. فنظرة النظام للحركات الإسلامية 
السنية نظرة عدائية واستئصالية. كما أن النظام 
يعتبر هذه الحركات غير إسلامية أصلاً باعتبار Lil‏ 
لا تؤمن بنظرية ولاية الفقيه. وهذا هو الشرط الأول 
والأساس لأي منحة من النظام للحركات السنية, 
فجميع الحركات السنية غير مرخصة: وتعمل بشكل 
سري» ويقوم النظام بملاحقتها وقمعها. 


Lely‏ «حركة الدعوة والإصلاح (إخوان إيران) فهي 
الحركة الوحيدة التي تعمل بشكل y ile‏ ولكنها لم 
تحصل على ترخيص رس مي cias‏ وعملها يتم تحت 
غطاء (غض النظر). وقد سمح النظام بالنشاط 
البسيط لهذه الجماعة لاعتبارات سياسية: داخلية 
وخارجية» منها: 


اول أن الجناعية CA‏ تهت Weil‏ يسفن 
بالتيار الإصلاحي. ولديها أعضاء منتمون ل «منظمة 
مجاهدي الثورة الإسلامية» صاحبة النفوذ في 
السلطة. 


ثانيًا: أن النظام تربطه علاقات طيبة بالتنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان. كما أن سياسة هذه الجماعة 
في التعاطي مع غطرسة النظام ضد أهل السنة قائمة 
على مجرد العتاب» وليس النقد الحازم أو الإدانة 
Ary peal‏ ومع الأسف فإن الجماعة تبرر مواقفها 
هذه بالقول أنها جماعة ملتزمة بمنهج الوسطية, 
بعيدة عن التطرف وإثارة الخلافات! وكأن الوسطية 
تمنع قول الحق والدفاع عن المظلوم!. ولهذه الأسباب 
Gay‏ النظام الطرف بعض الشسيء عن نشاط جماعة 
الدعوة والإصلاح,. () 


فأي حديث بعد ذلك عن جدوى العمل السياسي. 
«ومعاناة السنة من الجهة السياسية واضحة, فلا يوجد 
أي شخص fies‏ للسنة في إيرانء فهم Y‏ يوظفون Jal‏ 
السنة في المناصب الرئيسة في الوزارات والدوائر 
المهمة بالدولة. وحتى المناصب غير المهمة لا تعطى 


AA A rn Ze 
¿Sap صباح الموسويء في حوار معه أجراه الأستاذ علي عبد العال؛‎ (1) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


فقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شمولية 
كما ذكرناء حتى إنها انتظمت جميع مجالات الأمن 
القومي بصورة لا مثيل لهاء وكما ذكرنا ونكرر: لابد من 
تكاتف الحركات السنية الإسلامية؛ لوضع استراتيجية 
إسلامية شاملة. وفق منظور الأمن القومي في 
الإسلام: الذي ينتظم كافة شئون الحياة: وعلى رأسها: 
عقديةء فكرية, ثقافيةء إعلاميةء اجتماعيةء افتصادية 
مالية. سياسيةء عسكرية؛ جيوبوليتيكية . 


السلمية/ المسلحة والعلنية/ السرية بين السنن 

الشرعيم والكونيي: 

لا بد هنا من التنبيه على pal‏ مهم وهو مسألة 
استمرار الدعوة «السلمية, والعلنية»» فهما شعاران 
يصيح بهما كثير من الجماعات الدعوية أو العلمية 
أو العقدية؛ وأكثرهم ممن ينتمي لجماعات الصوفية 
والسلفية, والحق أنها قضية يتجاذبها كل من الستن 
الشرعية والكونية: فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ 
دعوته بسرية مطلقة؛ ثم بسرية ¿dj‏ حيث أعلن 
دعوته. ولكن استمرت السرية بصورة غالبة. لاسيما 
بين أتباعه. وفي مرحلة ما ابتدأ يبحث عن الأرض 
لإقامة gal‏ حيث كانت الأرض التي بها يستحيل 
إقامة دولة عليهاء وهذه بداية لمرحلة التدافع والانتقال 
للقوة بطريقة تمهيدية تخطيطية استراتيجية 
محسوبة؛ حتى انتقل إلى الدولة حيث العلنية الغالبة 
والمواجهة المسلحة. وتحولت السرية إلى جزئية خارج 
الدولة بحسابها. 


وأي فرق بين من يريد البقاء أبد الدهر لإعداد da‏ 
النصر ورجال التغيير دون التقيد برؤية وتخطيط 
استراتيجي شامل كامل تام محكم: أي فرق بينه وبين 
الرهبانية التي ذمها الله تعالى5 وأي تهمة لدعوة النبي 
„Lo‏ الله عليه وسلم؟ 

إن هذا أحد الأمور أو المهام التي ينبفي أن تضاف 
إلى أحد اللجان المنبثقة لتحقيق المقصد الأول» 
من أجل التمهيد لتحقيق التنسيق المطلوب لتحقيق 
المتقصد الثاني. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مكفولة؛ Lalo‏ بأن هذا المستشار إنسان Y‏ يملك أي 
نفوذء واختيار الحكومة له مقصود, وهو ألعوبة لدى 
الرافضة يلعبون به كما يريدون؛ ويذهبون به إلى شتى 
دول العالم ليعلن أن أهل السنة بألف خير في ¿bal‏ 
والحقيقة عكس ذلك تمامًا. لو كانت الحكومة صادقة 
في ادعائها بأن إيران دولة إسلامية لا تفرق بين 
المسلمين لعينت وزراء أو وكلاء من أهل السنة أو بعض 
المسئولين في مناطقهم. Lele‏ بأن من أهل السنة مَنْ 
لديهم الكفاءة والعلم: ولكن الأمر يؤكد عدم اعتبارهم 
مواطنين: فكيف يوضعون مسؤولين5,. N‏ 


فكما ذكرنا أن الصفويين الجدد يتحركون وفق 
منهجية ومخططات ورؤى واستراتيجيات. و«هدفهم 
الوحيد: إبادة أهل السنة تماماء وتشويه تاريخهم» 
والسيطرة على الأماكن المقدسة:؛ وزعامة العالم 
الإسلاميء بزعم إرجاع الخلافة إلى آهل ul‏ وإذا 
أمعنتم النظر في العالم الإسلامي ترون الراقضة 
يتحركون حركة دائبة بشتى أنواع الأساليب» من فتح 
iu dll‏ وبذل الأموال لتغيير مذاهب أهل السنةء 
ونشر كتبهم» وأخذ الأولاد إلى إيران لتدريسهم في 
قم وغيرها مذهب الشيعة؛ وهذا معروف للجميع». O‏ 


فكما Y‏ ولن ينفع العمل السياسي وحده لتغيير 
الواقع؛ فكذلك الاقتصار على الدعوة الجزئية كسبيل 
للتغيير. حيث يظن أصحاب النهج الدعوي أن تغيير 
واقع الأمة الإسلامية إلى الأفضل لن يتم إلا عندما 
يغير كل مسلم نفسه وفق معايير الإسلام فيلتزم 
بتعاليمه ويؤثر في من حوله من أهله وجيرانه وزملاء 
عمله فيغيروا هم أيضًا أنفسهم بنفس الطريقة: وبذا 
ينصلح حال الأمة من وجهة نظرهم» وإن كان هذا فيه 
الكثير من الحقء إلا إنه pol‏ وليس من نهج النبي 
صلى الله عليه وسلم., ولا من طريقته الاقتصار على 


(") دون آخر.‎ pal 


)3( السابق. 

(Y)‏ السابق. 

(؟) انظر: بهاء الدين الزهري» الحالة السلفية في مصر. القاهرة: المركز 
العربي للدراسات الإنسانية. ۲۰۱۲م ص ۷۲-۷۱ VV ,۸٤-۸۲‏ 
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بزهدهم وتقواهم وتاريخهم الحافل بالجهاد والدقاع 
عن حقوق السنة وشرف الصحابة». 


وعن مصادر التمويل فهي «جهود ذاتية من بعض أهل 
السنة أنفسهم الموجودين خارج إيران. وجدير بالذكر 
أننا نعاني من مشكلات اقتصادية شديدة تضعف 
مواصلة مسيرتناء ولا شك أن الطريق مليء بالأشواك 
والعراقيل من قبّل حكومة الرافضة الحاقدة, ولكننا 
عازمون على إيصال صوتتا للعالم. حتى يعرف العالم 


محاولات 2 هذا الصدد: 


كانت هناك محاولات لتوحيد Jal‏ السنة في إيران. 
ومن أظهرها: حركة شورى المسلمين السنة (شمس). 
وقد كان مبدأ أمرها مبكرًا جذا عقب By gill‏ وكان 
حسن الظن الخاطي بالشيعة, شركاء الثورة. حاضرًا. 
فكان من La pal‏ ما سبق بيانه. ثم لعلها تحولت إلى 
العمل السري. 


ثم مع كثرة ما لاقاه أهل السنة «من الدمار والقتل 


والإبادة لأهل السنة والجماعة في yy, y‏ ما نعانيه من ظلم واضطهاد». ٠‏ 

Jol‏ العلم والفتوى والمخلصين من الشعب السني وإذا حاولنا في عجالة تقويمية لهاتين المحاولتين 
المسلم في الداخل والخارج إلى 539 a La‏ نجد أن 
التفكير في إنشاء (جمعية nn‏ .3 حركة«شمسءلم تدرك طبيعة 
عن حقوق Jal‏ السنة في إيران). مه كثرة ما اقاء اهل السنة ge‏ الصراع الهوياتي بين السنة 
وقد ضمت «الحركات EN‏ والجماعة في إيران,اضطراهل الحدم دالشيعة. وهذه مسألة من صلب 
مثل المجلس الأعلى لأهل السنة والفتوى والمخلصينمنالشعب العقيدة, لذلك أحسنت الظن 
في إيران, ومنظمة مجاهدي al‏ إلى التفكير في e‏ وحاولست مشاركته. 
سنة إيران؛ وغيرهما من المنظمات الدفاع عن حقوق أهل السنة في وعملت بصورة علنية فجة, 
Sees‏ هه TF TT TEA‏ وسلسة سان ا Dis‏ 
الجمعية: واتفقوا على أن يعملوا السنة والجماعة. محتمًاء وفي وقت مبكر Nhe‏ 


والمحاولة الأخرى. لعلها كانت 
أفضل ولكن وفق المعلومات 
القليلة المتاحة. فلم تكن بالشمولية المطلوبةء ولم يكن 
إلى التكامل ثم الاتحاد. والوسائل المستخدمة ليست 
على مستوى الصراع والتدافع؛ مع العدو الصفوي 
الذي لا يمكن أبدًا مقارنته بهذه المحاولة. من حيث 
القوى المادية أو الناعمة. وبالتالي ¿is‏ تأثير يمكن أن 
يحدثه أهل السنة فيه؟ وكذا بالنظر إلى الحديث عن 
مصادر التمويل فهذه مأساة JS‏ ما تعنيه الكلمةء وقد 
سبق ما في ذلك. 


ولابد من الوقوف نقدًا أمام هذه الجملة: «ولكننا 


)1( الشسيخ علي أكبر عبد العزيز سريازي. في حوار e‏ مجلة البيان. 


¿je 


باسم (جمعية الدفاع عن حقوق 
أهل السنة في إيران). 

وكان الهدف من هذه الجمعية أن «تكون محورًا 
أساسًا لتجميع أهل السنة والجماعةء ومن ثم: العمل 
على محاولة نجاتهم من مكر دعاة الرافضة. 

ومن الوسائل التي استخدمتها: «نشر الكتب 
والمجلات التي تشرح عقائد أهل السنة والجماعة. 
وتحريك الإعلام العالمي لشرح معاناة أهل السنة وما 
يلافونه من الإبادة والدمار من فبل حكومة إيران 
الراقضية». 


ونظرًا للتربص الشيعي الصفوي بأهل السنةء كان 
تأسيس «هذه الجمعية خارج إيران. علمًا بأنه غير 
مسموح لآهل السنة إيجاد حركة أو جمعية داخل 
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3 139 ولا بد من الأخذ بجميع الأسباب. في كل 
المجالات؛ وعلى JS‏ المستويات. وأن يكون ذلك بعد 
تحقيق الوحدة والجماعة أو مقاومة وإزالة أسباب 
النزاع والاختلاف: 


-١‏ تكوين مجلس قيادي موحد من أهل الحل 
ذكرنا. 
~Y‏ وضع استراتيجية شاملة للإعداد والمواجهة. 


-٣‏ اعتماد العلم والقوة والمال: كأصل ينبني على 
التخطيط والتفكير الاستراتيجي. 

4- الاهتمام بإنشاء مراكز الرأي والفكر واتخاذ 
القرار. 

0- الاهتمام بإعداد النخب Ash yl‏ التي جمعت بين 
علوم الشرع والواقع: أو العلوم الشرعية والإنسانية. 

ولا يدعي أحد العجز أو الضعف أو عدم الإمكان, 
فهذه تهمة للسنن الكونية والشرعية معُاء ونحن 
المفرطون في الأخذ بالأسباب واستيفاء الممكن 
والمستطاع. 

وإذا لم يتم ذلك الأمر: الاجتماع والإخاء. ومواجهة 
الأعداء والتحديات. والتنسيق والتكاملء وفق الخطط 
والإدارة العلمية المحكمة, كما ذكرنا من قبل: ]13 لم 
يقم أهل السنة بمسئولياتهم فهم بين أمرين: الأول: أن 
يذبحوا كالخراف, كما فعل بهم التتار والمغول من قبل. 
والثاني: أن تصيبهم سنة الاستبدال الكونية لا محالة. 
ولا يخفى أن الأمر الأول نوع من الثاني. 

وهذا أمر يجب أن تتكاتف عليه الأمة جميعاء نصرة 
إخوانهم في إيران خاصة, والوقوف lso‏ واحدًا أمام 
المشروع الصفوي الإيراني: المدعوم من أمريكا والغرب 
واليهود: فإن هذا الزحف الصفوي لن بتوفف عند 
إيران» حتى يلتهم الأمة شيئًا ld‏ ولا يخفى A‏ 
بصورة غير مسبوقةء فتجاوز العراق: وسورياء ولبنان» 
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أهل الستة في إيران 


عازمون على إيصال صوتنا للعالم حتى يعرف العالم 
مانعانيه من ظلم واضطهاد», فأي عالم هذا يهتم 
أو ننتظر منه نجاةء أو سماع لأي صوت مثاء وهو 
شريك أساس للمأساة التي نعيشهاة؛ اللهم إلا أن 
يكون fis‏ هذا للترويج الإعلامي؛ وهو من مهام العمل 
والتخطيط السري. 

الخلاصي: 

ليست هذه قضية أهل السنة في إيران pag‏ 
ولكنها قضية أهل السنة في العالم الإسلامي أجمع. 
وقد فرض الله تعالى على الأمة النهوض بمهام 
الخلافة, فقد حملت هذه الأمة وورثت رسالة الأنبياءء 
حيث جعل الله -تعالى- أمانة تبليغ الرسالة على 
عاتقناء لما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- خاتم 
الأنبياء والرسل» وتحقيق الرسالة Y‏ يكون إلا بالكتاب 


والحديد. أي بالقرآن والقوة أي بالعلم والجيشء أي 
بالعلماء والأجناد. 


وجمل -سبحانه- تحقيق الجماعة والأخوة 
الإسلامية, أهم ما هنالك وأولاه وأوله. حتى نص 
العلماء أن ذلك أهم ما يقوم به الإمام وأوله؛ أن 
يحرص على الألفة والجماعة والاتفاقء ويدفع جميع 
أسباب الشقاق والخلاف. 


ومن ab‏ فلا حديث معتبر عن اختلافات عرقية أو 
إثنية أو غيرهاء إلا في مجال اعتبار العادات والأعراف 
الاجتماعية ونحوهاء مما Y‏ يصطدم مع الشرع؛ بل فد 
اعتبره of Liat!‏ والأمثلة على ذلك متوافرة. 


والحال الذي يعيشه أهل السنة في إيرانء ومحيطها 
الإقليمي «¿Laly‏ يوجب قولاً واحدًا: وجوب الاجتماع 
والاصطفاف والاتحاد. فريضة عينية على Jal‏ العلمء 
ومن بلغ. وكفائية على سائر الأمةء وإذا لم custo‏ كما 
نرى ونشاهد. أثمت الأمة عن بكرة أبيها. 


فلا بد من مواجهة العدو الصفوي الشيعي الإيرانيء 
وأتباعه وأذنابه وأعوانه وحلفائه. بكل ما أوتينا من 


ra 
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إلى اليمن وشرق الجزيرةء وامتدت يداه إلى كثير من 
دول الخليج؛ بل وضي عمق آسياء وصولا إلى إفريقياء 
ولم يصبح هلالا شيعيًا فحسب» يقول الشيخ علي أكبر 
سربازي: «المطلوب من المسلمين دعم قضيتنا ماديا 
ومعنويًا؛ لأنها تتعلق بالعقيدة؛ ونحن إن كنا لا نرتبط 
نسبًا فإننا نرتبط في العقيدة )5 هذه AROS‏ 
وَاحدَةٌ ¿Ss ty‏ 425 9( [الأنبياء: LAY‏ ولو غفل 
المسلمون عن قضية إخوانهم أهل السنة والجماعة 
في إيران. فسيكون هذا ذنبا عظيمًاء وعليهم حينئذ 
أن ينتظروا سقوط السنة كما سقطت فلسطين. وكما 
سقطت الأندلس وغيرها من البلدان» نسأل الله 
السلامة والعافية».(') 


Cady‏ كثيرًا عند قوله: سقوط السنة, ولا أدري 
أقصدها عامة af‏ خاصة في إيران. وكلا المعنيين 
صحیح؛ إن لم يتحرك المسلمون. والله المستعان. 


)1( السابق. 
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معلومات إضافيي 

Jal‏ السنيّ والجماعتّ 2 إيران .. حقائق تاريخيم: 

آن الأوان أن تنكشف الحقائق للعالمء وأن لا يخفى على المسلمين تمييز Goll‏ من الباطل؛ وليس التضييق على 
آهل السنة في العقيدة فحسب. بل في جميع الشؤون الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية وغيرهاء 
وهم يريدون بذلك إبادة واستئصال أهل السنة من ¿yal‏ ومن العالم كله إن استطاعواء وهذا ما يتمناه الزعماء 
ومراجع التقليد الشيعة في إيران: كما أعلن في أوائل الثورة في الإذاعة والتلفاز بأننا عازمون على أن نجعل 
الدولة الإيرائية حكومة شيعية محضة؛ ويعنون بذلك القضاء على أهل السنة إما باختيار مذهب الشيعة أو بترك 
البلاد كما فعل أسلافهم في العهد الصفوي مع Jal‏ السنة. وهو المخطط الآن وبدء التتفيذ الفعلي els‏ والآن 
نضع أمام إخواننا المسلمين في العالم حقائق ثابتة عن الظلم والاعتداء والتضييق على إخوانهم أهل السنة في 
إيران ونوضحها كالآتي: 


Y gl‏ محاولة القضاء على عقيدة Jal‏ السنته: 


ولا شك أنهم في شعاراتهم في جميع وسائل الإعلام يشيعون الخبر بأن الشيعة والسنة متساويان وهم إخوة. 
ومقتضى ذلك أن لأهل السنة ما للشيعة في جميع المجالات. بينما الأمر خلاف ذلك. 


فهم أحرار في نشر عقائدهم وجميع شؤونهم: وليس لأهل السنة شيء من ذلك بل الحكومة الشيعية تسعى 
أن ينقاد أهل السنة لمذاهب الشيعة. وذلك لأنهم يدركون بأن حرية نشر العقيدة السنية تعني بطلان عقيدة 
الشيعة لمعرفة زعماء مذهب الشيعة معرفة جيدة بأن حرية النشر لعقيدة أهل السنة تكشف للناس في العالم 
فساد عقيدتهم وأفكارهم ومخططاتهم ضد أهل السنة. 


وحتى الآن ما زالوا يتكلمون في خارج إيران عن حرية أهل السنة في البيان والعقائد ووجود التسوية والاتحاد 
وعدم الفرقة بين أهل السنة والشيعة. وهذا كله e des‏ وهم من وراء الستار يخططون لاستتصال وإبادة Jal‏ 

. ES so . و حو‎ ADA = 

السنة «وَيَمَكرون 55 الله والله za‏ الماكرين) [الأنفال: ؟]. 
ونوضح الآن بعضًا من دسائسهم ومكائدهم: 

agrio -1‏ أئمة الجوامع لأهل السنة من حرية بيان عقائدهم على المنابر يوم الجمعةء بينما لأئمة الرافضة 
حرية تامة في بيان مذهبهم بل والتعدي على عقائد أهل السنة, وذلك حيث agi]‏ عينوا موظفين من المخابرات 
والمباحث. فمن هنا لا يقدر الخطيب الخروج عن دائرة ما يريدون. وقرروا حضور علماء الشيعة جوامع أهل 
السنة يوم الجمعة لمرافية الخطب لتكون حسب ما يريدون عن سياسة الحكومة وعقائد الشيعة. 

وليس لأهل السنة إلا إلقاء الخطب العربية أو نصائح عامة لا مساس لها بالعقيدةء وإذا خرج الإمام عن حدوده 
المقرر من قبلهم اتهموه بأنه وهابي يريد نشر الوهابيةء وبهذا الاتهام قبيضوا على ste‏ من العلماء وأدخلوهم في 
جحيم السجونء وأخيرا أعدموا عشرات من العلماء البارزين وقبضوا على كل من: 

\- الشيخ العلامة أحمد مفتي زاده (من محافظة كردستان) wg‏ لجريمة مطالبته بحقوق Jal‏ السنتة وجمع 
شملهم؛ وتوفي رحمه الله بعد التنكيل والتعذيب» وذلك بعد عشر سنوات قضاها داخل السجن. 
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Y‏ الشيخ الدكتور أحمد ميرين البلوشي؛ لأنه أنهى دراسته من الابتدائية إلى مرحلة الدكتوراه في المملكة 
العربية السعودية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتهمة أنه وهابي ينشر فكرة الوهابيةء وما ذاك إلا أنه 
كان له نشاط في الدعوة وبيان العقيدة الصحيحة السنية؛ فألقي في السجن وعذب أشد التعذيب ثم حكموا 
عليه بالحبس © اسنة, ولم يزل إلى الآن مسجوذا في طهران في القسم الخاص. 


Y‏ الشيخ محيي الدين من عاصمة خراسان: حيث اعتقل قبل سنوات دون أن يقدم إلى محكمة أو يوجه 
إليه تهمة إلا أنه كان يرأس مدرسة دينية في خراسان وتأخذه الغيرة على اعتقادات Jal‏ السنة واتهمته الدولة 
بالوهابية وأنه يريد التفرقة بين الشيعة والسنة وبعد سنتين في سجون الخميني نفوه إلى محافظة أصفهان 
لسبع سنوات» والآن هو منفي في بلوشستان. 

-٤‏ والأستاذ إبراهيم صفي زاده خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض قبل ثلاث 
سنوات اتهموه بأنه وهابي وضريوه سبعين جلدة في وسط السوقء وأدخلوه السجن, وحكموا عليه سبع سنوات 
في السجنء وقد أطلق سراحه أخيرًا بعد التعهد على أن لا يتكلم في الدين. 


0- الشيخ نظر محمد البلوشي: كان عضوًا في البرلمان الإيراني ومندوبًا لإحدى مناطق بلوشستان 
الإيرانية. وقضى الشيخ سنتين في أشد التعذيب في سجون الخميني. وأخذ منه اعتراف 195 amg‏ بأنه 
جاسوس من قبل العراق وإسرائيل يعمل لهم في إيران رغم أنه alle‏ من العلماء البارزين لأهل السنة معروف 
لدى الناس» والآن يعيش تحت الحراسةء ممنوع من الخروج إلى بلاد أخرى. 

1 الشيخ المجاهد دوست محمد البلوشي الذي يبلغ من العمر أكثر من ثمانين سنة» قبض عليه لدفاعه 
سجون الخميني نفوه إلى محافظة أصفهان: arg‏ سنة أطلقوه: والآن يعيش تحت الحراسة: ممنوع من الخروج 
من البلد إلا بإذن خاص. 

ومولانا عبد الله فهستاني»: ومولانا عيد الغني شيخ tala‏ ومولانا سيد أحمد الحسيني؛ ومولانا عيد 
الباقي lp‏ ومولانا جوانشير 52195 ومولانا غلام سرور سريازي: ومولانا سيد محمد موسوي, ومولانا 
نور الدين كردار. ومولانا عبد اللطيف. وآخرون من مناطق مختلفة لا نعرف أسماءهم,: وقد أطلق سراح بعضهم 
وبي الأكثر في السجون بدون أي جريمة إلا أنهم يريدون التمسك بعقيدتهم الصحيحة والبعد عن الخرافات 
والبدع التي يريد الآيات نشرها. 

وكذلك كثير من العلماء الجيدين وشباب السنة يعيشون في سجون الخميني لا جريمة لهم إلا أنهم من 
مظلومي السنة المتمسكين بعقيدة السنة ويدافعون عن الحق وحقوفهم ومعتقدات السنة. 

ب- مرحلة أخرى ذهب ضحيتها المئات من شباب أهل السنة في کردستان؛ ووصل الأمر إلى أنهم أصبحوا 
ينفذون الإعدامات بتهمة الوهابية؛ فقبل سنوات قامت الدولة الخمينية بإعدام ثلاثة من العلماء البارزين الذين 
كانوا في سجون الخميني وهم: 

\- الأخ الفاضل ناصر سبحاني من العلماء الجيدين والبارزين للسنة (من كردستان إيران) الذي أعدم 
في خراسان DITA glas)‏ 
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بهاء الدين الزهري .| 


-Y‏ الأخ الفاضل عبد الحق من خريجي جامعة أبي بكر الإسلامية في كراتشي إيران) الذي أعدم في 
خراسان رمضان ¿Le YAA‏ 


"'- الأخ عبد الوهاب صديقي خراساني من العلماء الذين تخرجوا قبل سنوات من جامعة الأشرفية من 
لاهور (باكستان) بعد سنة في سجن الخميني حكموا عليه بالإعدام. 


-٤‏ وأخيرًا أعدموا الدكتور مظفريان إمام الجمعة لأهل السنة في شيراز بتهم واهية وأنه عميل أمريكاء 
وأغلقوا الجامع وحولوه إلى محل للأشرطة والأفلام التابعة لحرس الثورة ولا يزال بيدهم. 


وفي الدوائر الحكومية يتم تناول عقائد الشيعة بين الموظفين من أهل السنة من قبل علماء وزعماء الشيعة, 
والجرح لعقائد Jal‏ السنة والنيل من الصحابة عمومًا - رضي الله عنهم - بالسب والشتم. ومهاجمة كبار 
الصحابة وكبار شخصيات أهل السنة من أئمة المذاهب والمحدثين, منهم بعض زوجات الرسول صلى الله عليه 
وسلم كمائشة الصديقة وحفصة رضي الله عنهماء والخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) رضي الله عنهم 
¡Dias lala‏ 


عدم السماح Gall Ja Y‏ ببناء المساجد والمدارس: 


من الحقائق المعلومة أن أهل السنة محرومون من بناء المساجد في مناطق أكثريتها شيعة؛ مثل العاصمة 
طهران وأصفهان ويزد وشيراز وغيرها من المدن الكبيرةء مع أنه يوجد في طهران حوالي نصف مليون من ¿Jal‏ 
السنة ليس لهم مسجد واحد يصلون فيه. ولا مركز يجتمعون فيه. بينما توجد كنائس للنصارى وبيع لليهود. 
وبيوت النار للمجوس وغيرهم» وهم بالعكس يبنون لهم مساجد ومراكز ومدارس وحسينيات في مناطق السنة 
وفي فرى لا يوجد بها من الشيعة إلا عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية, والآن قررت الحكومة الإيرانية 
عدم السماح ببناء أي مسجد للسنة في طهران وفي مشهد. 


هدم المساجد والمدارس الدينيت السنيم: 


وصل الأمر إلى هدم المساجد والمدارس في بعض المدنء مثل منطقة بلوشستان مدرسة ومسجد الشيخ قادر 
بخش البلوشي» ومسجد للسنة في منطقة كيلان في هشت برء ومسجد في كنارك جابهار بلوشستان. 

كما تم هدم مسجد في مشهد, الواقع في شارع WV‏ شهريورء وتوسيع مسجد شيخ فيض شارع خسروي 
في مشهد في محافظة خراسان. وأخيرًا خريوا القسم الجديد للمسجد المذكورء وهددوا بهدم المسجد US‏ 
وتحويله إلى حديقة لأبناء الصفويين كل هذا بتهم مختلفة: إما أنه مسجد ضرارء أو بني بغير إذن من الحكومة, 
أو إمام المسجد وهابيء أو بقصد توسيع الشوارع؛ كل هذا يقوي شوكة الشيعة ويضعف من معنويات Jal‏ السنة, 
ويقلص نشاطهم: ويشل الحركة والنشاط أمام عقيدتهم. 


تسخير جميع وسائل الإعلام لنشر مذهبهم وعقيدتهم: 


جميع الإمكانيات مسخرة لعلمائهم يستفلونها كما يريدون. وأما أهل السنة فليس لهم في ذلك أي das‏ على 
سبل ال في منطفة بلوشستان لبس لهل السنة برامج في الإذاعة من أريع وعشرين ساعة إلا ساعة واحدة 
والمفروض أنها د تختص لنشر الأفكار والعقائد ¿Asia‏ بينما مع الأسف تستغل للمدح والثناء على الحكومة 
وزعمائها. 
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وأما في خراسان فليس لأهل السنة برنامج واحد في الإذاعة, مع أن حكومة إيران قررت لمهاجري الشيعة 
من الأفغان ساعتين لهم بلغتين: الفارسية والبشتوء ومع الأسف أهل السنة في خراسان محرومون من هذا UNS‏ 


كما تستغفل الحكومة عن طريق المدارس من الابتدائية إلى العالية تنشئة الأطفال وأبناء أهل السنة على 
أفكار وعقائد الشيعة وترغيبهم بهاء وتنفيرهم عن معظم الصحابة علنا ويربونهم على كراهيتهم ung)‏ وذلك عن 
طريق مدرسين شيعة. وتوزيع كتب ألفت في مذهبهم تتضمن Jill‏ من الصحابة وانتقادهم وانتقاصهم كثيرًا 
بأساليب القصص المختلقة ضدهم. 


ae‏ مر مر 


فشعب هذا حاله وقد سدت أمامه جميع السبل والطرق فماذا يتصور أن يكون مصيره ومآله EME AUNGP‏ 
Copal le‏ [يوسف:١؟],‏ وهذا قليل من كثير. 

std‏ حرمان أهل السنت من شؤونهم الثقافيت والاجتماعية والأخلاقية: 

Y‏ شك أن أهل السنة محرومون من حقوقهم الثقافية والاجتماعية بجانب حرمانهم من حرية العقيدة: كما 
سبق فعلى إخوانهم المسلمين في العالم أن لا يصدقوا دعاوى الحكومة الإيرانية الكاذبة بحرية أهل السنةء 
وعليهم أن يتتبعوا الحقائق ليعرفوا معاناتهم واضطهادهم» وها نحن نذكر بعض الحقائق المهمة التي تدل على 
كذب دعاوى الحكومة وت تثبت حرمان أهل السنة من جميع حقوفهم؛ ومنها حقوقهم الثقافية ¡duela Y ly‏ ومن 
ذلك: 


أ- اختصاص المراكز العلمية ودور النشر والمطابع والمكتبات التجارية بنشر كتب الشيعة. ولا يسمح لأهل السنة 
بشيء من ذلك. فمن هنا تجد أن الكتب المطبوعة في إيران كلها كتب شيعية باستثناء كتب معدودة على الأصابع 
طبعت بعد مشاكل كثيرة وما زال عدد من الكتب لعلماء Jal‏ السنة أرادوا الإذن لنشرها مرهونة عند الحكومة, 
ولم تسمح بنشرها أو طبعهاء ومن هنا يضطر بعض علماء أهل السنة لنشر كتبهم وطبعها في باكستان. ومن 
نتائج ذلك أن شباب Jal‏ السنة Y‏ يجدون أمامهم في المكتبات الثقافية إلا كتب الرافضة وأفكارهم. ويضطرون 
على رغم كرههم أن يقرءوا هذه الكتب أو يلجئوا إلى أفكار أخرى منحرفة. وهذا غاية ما يتمناه الرافضة. 


ب- اختصاص وزارة الإرشاد والتبليغات بنشر أفكار وعقائد الشيعة: وهذه الوزارة تحظى بأكبر دعم من 
الحكومة, ومن أعمالها تكثيف الجهود لنشر وترويج مذهب الشيعة في العالم عن طريق طبع ونشر الكتب بلغات 
العالم yall‏ وهي تتجاوز أربع لغات» وطبعت في حدود ثلاثين كتابًا ورسالة حتى الآن؛ وتوزع مجانًا عن طريق 
الملحق ql‏ الإيراني وعن طريق بعثات تبعثها الوزارة وعن طريق البريد بعناوين لأشخاص بارزين؛ وعن 
طريق ابتعاث أشخاص للدعوة ونشر مذهبهم على نفقة الوزارة المذكورة. وفي طي هذه الكتب توضع مضامين 
وأفكار بشكل لا ينتبه إليها إلا الأذكياء ومن لهم خافية عن هؤلاء vagal‏ وليس لأهل السنة أدنى حظ بنشر كتب 
أو القيام بجولات تخدم مذهبهم وعقيدتهم فلا يجدون أمامهم إلا منشورات القوم - الرافضة - والله حسبهم. 


een a‏ السنية وضعوا في المناهج اسما رسالة a) u‏ أهل السنة) 
لدفع الشبهات وحجة بأن المناهج في المناطق السنية تشمل كتبهم» وجميع النشاطات والدورات والمحاضرات 
والجلسات والدروس ووسائل الإعلام تحاول ترويج ونشر العقائد الرافضة للتأثير على أبناء السنة, ولا تسمح 
حديثًا إلا عن مذهب الرافضة وأفكارهم» كما agil‏ شكلوا فصولاً دراسية للكبار رجالا ونساءً بعنوان محو الأمية 
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فلا تسمع فيها إلا ترويج أهدافهم المطلوبة وتحقيقها من وراء الستار. كما خصصوا مراكز lag‏ خاصة في 
جميع مدن أهل السنة تحتوي على كتب ثقافية شيعية محضة للمطالعة ولتشويق الطلاب بقراءة هذه الكتب 
ومطالعتها. ثم يهدون من الكتب ما يرون في ذلك من مصلحة لهم. 


د- كما أنهم يستغلون المناسبات الزمنية والمراسم المذهبية الخاصة بهم مثل (أسبوع الوحدة) ويوم نجاح 
الانقلاب ably‏ الأعياد والمناسبات الأخرى التي تتولى الدولة الإشراف عليهاء وتدعو الشخصيات والأعيان 
البارزين من الداخل والخارجء ويجبر أهل السنة من الموظفين والعلماء والأعيان على المشاركة معهم في هذه 
المناسبات والمراسم بادعاء أن الشيعة والسنة متكافئون متعاونون: بينما اشتراك Jal‏ السنة ليس إلا (gd‏ وجبرًا 
ونحت تهديد وتخويف. 


ثالثًا: الوضع الاقتصادي JOY‏ السنت: 


لم يكن لأهل السنة أي تقدم اقتصادي في عهد الشاه وبعد السلطة الجديدة علقوا بعض الآمال على الحكومة 
الجديدة التي كانت تدعي العدل والمساواة. ولكن سرعان ما انكشفت حقائق هذا الدعايات الفارغة من الحقيقة 
وخابوا ولم ينالوا خيراء بل رجعوا إلى أسوأ مما كانوا في عهد (الشاه): والسر في ذلك أنهم لا يريدون أن يقوى 
Jal‏ السنة اقتصاديًا وفكريًا وثقافيًا مخافة أن تكون لهم قوة وشوكة تزعزع خصومهم وتقوم ضدهم. 


ومن المعلوم أن أكثر شباب أهل السنة لعدم الإمكانيات لديهم في استمرارهم في التعليم وتشديد الحكومة في 
شروط قبولهم يتخلفون عن التعليم» ولاسيما الالتحاق بالثانوي والجامعات: وبذلك يكون مستواهم دون مستوى 
شباب الشيعة الذين يتولون المناصب المهمة وشباب أهل السنة يحرمون من ذلك. 


عدم التعاون مع مزارعي أهل السنة والفلاحين منهم. بينما الشيعة يحظون بكل الإمكانيات والتشجيعات من 
الحكومة. 


رابعًا: الوضع السياسي JOY‏ السنم: 


لابد لبروز أي قوم في الناحية السياسية أن يكونوا متقدمين في النواحي السابقة الذكرء يعني في الناحية 
الثقافية والافتصاديةء وكلما تقدموا في هذه النواحي تفوقوا وأثبتوا وجودهم السياسي في العالم؛ وكلما تأخروا 
عن النواحي السابقة الذكر تخلفوا في الجانب السياسسيء فالتقدم السياسي لقوم مرهون بمقدار تقدمهم 
الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. 


وقد علمنا بأن أهل السنة قد حرموا من معظم حقوفهم الثقافية والاقتصادية والسياسية كذلك. 


وقد أبدى بعض زعماء Jal‏ السنة مخاوفهم من أن إقليمي كردستان وبلوشستان ستفقدان أهميتهما كمناطق 
لأهل السنة خلال العشر سنوات القادمة إذا استمر الوضع كذلك؛ وهذا التخطيط يساوي تخطيط اليهود في 
فلسطين. 


(ملاحظة): مع كل ما ذكرنا من التنكيل والتعذيب والحرمان السياسي والثقافي والديني لأهل السنة إلا أن Jal‏ 
السنة يزداد تمسكهم بمذهبهم „si‏ فأكثر. وبدءوا يحسون بالخطر المحيط بهم ويعرفون الأساليب الشيطانية 
الخداعة للآيات. 
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وعكس ذلك تمامًا الشيعة حيث تزداد بعدًا عن المذهب يومًا بعد يوم» حتى إن كثيرًا منهم تحولوا إلى السنة أو 
ركنوا إلى الإلحاد وذلك لأجل الضغوط والخداع الديني التي يشاهدها جمهرة الناس؛ وبدءوا يعرفوا أن مذهب 
الشيعة مذهب Y‏ أساس له وكله وليد الزمان وليس لها منهج معين؛ فلو حصل Jo Y‏ السنة مجال للدعوة واهتمام 
من جانب إخوانهم في العالم لتغيرت هذه المناطق إلى ما كان عليها أسلافنا قبل مجيء الصفويين؛ وليس ذلك 
على الله بعزيز. 


المصدر: : 


Jal‏ السنة والجماعة في إيران (الحلقة الثالثة): حقائق تاريخية؛ بقلم gif‏ سلمان عبد المنعم محمود البلوشي, 
منشور على موقع السنةء متاح على الرابط التالي: 


لا 
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مستقبل العراق بين الهيمنة الإيرانية وبروز حركات المقاومة السنية 


ما بعد بشار.. حصاد المشروع الإيراني في سورية 

اليمن ما بعد عاصفة الحزم.. مسارات التغيير والإصلاح 

«حزب الله» قراءة في أبعاد دوره الإقليمي 

الاختراق الإيراني الناعم في إفريقيا ومآلاته على الأمة العربية في ظل الربيع العربي 
المد الإيراني في إندونيسيا.. الأدوات والتداعيات 


مستقبل العراق بين الهيمنب 
الإيرانية وبروز 
حركات المقاومم Gtia!‏ 


علي زياد فتحي la‏ 
باحث مستقل متخصص في الشئون الدولية 


ملخص الدراسين 

مئل التواجد الإيراني في العراق عامل „as‏ وتهديدًا للأمن القومي العراقي والدول المحيطة؛ على اعتبار 
أن هذا التواجد يتحدد من خلال الفكر القومي الفارسيء والمتمثل بالاستعلاء القومي. وإحياء النزعات الدينية 
من أجل ترسيخ الصراع والتجزئة الدينية. والذي دفع بإيران إلى المزيد من ترسيخ النفوذ والتوسع؛ ونتيجة 
لتوسع هذا النفوذ ظهرت حركات معارضة (سنية) استشعرت هذا الخطر نتيجة لالآثار السلبية التي خلفها هذا 
التواجد؛ من خلال إبعاد وإقصاء ¿sl‏ قوى سنية تحاول الوقوف بوجه هذا التفلفل. 

يمثل العراق أهمية كبيرة في الفكر الاستراتيجي الإيرانيء فيش كل لإيران بمثابة بوابتها الغريية نحو العالم 
العربي؛ ونقطة تواصلها مع امتدادها الشيعي في المنطقةء كما يُعد نقطة انطلاق للتوسع والهيمنة: وبالتالي 
فإن المساس بأمن العراق ومحاولة تغيير تركيبته الديمغرافية والسياسية الحاليةء والتي سعت إيران إلى خلقها 
والمحافظة عليها منذ احتلال العراق at Vale‏ مساسا بالمصالح الإيرانية؛ وما تعتبره أمنها الاستراتيجي. 

إن هدف إيران الرئيس هو إيجاد تخطيط لاستراتيجيات متعددة وتنفيذها بالتوازي والتزامن وفق نمط من 
التفاعل والارتباط بينهاء من أجل تعزيز قدرات إيران كدولة إقليمية مسيطرة. 

بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام AVY‏ وقيام الحاكم العسكري بول بريمر بحل 
الجيش العراق والمؤسسات الأمنية elas‏ العراق بشكل كامل إلى النفوذ الإيراني؛ حيث اتبعت إيران استراتيجية 
ذات وسائل وتكتيكات مختلفة من أجل ترسيخ وجودها في العراق؛ وأحكمت السيطرة على الوضع الأمني داخ 
العراق. كما اتجهت إلى دعم المرجعيات الدينية الموالية لها والسيطرة على الطبقة السياسية في الحكم» في 
ظل غياب GY‏ حضور عربي وإسلامي يحد من النفوذ الإيراني. 

بعد احتلال العراق تم اتهام سنة ة العراق على agil‏ أتباع النظام السابق: ولكن في حقيقة الأمر إن النظام 
السابق لا يمثل طائفة معينة. بقدر كونه يمشل أيديولوجية فكرية مركبة من منظومات متنوعة Y‏ يجمعها إلا 
هيكل حزب وقوة سلاح. والولاء له دون تفرقة قومية أو إثنية. فانجر السنة إلى خندق (المعارضة والمتهم) في 
نفس cl‏ إذ عانوا ما عانوا من التفرقة والتهميش بحجة الولاء لنظام صدام حسين:؛ وتنفيذ أجندات إقليمية 
للدول العربية. 

ويمكن القول: إن الوجود الإيراني في العراق قد شوه معالم الدولة العراقية. وقد يشوب الغموض مستقبل هذا 
البلد نتيجة الإرهاصات الداخلية والصراعات الإقليمية. وسرعة الأحداث الدوليةء فكل هذه المتغيرات تتعكس 
سلبًا وإيجابًا على مستقبل العراق؛ فاليوم تشهد المنطقة تصاعدًا لنفوذ إيران. وبالتالي فإن مستقبل العراق يتأثر 
بشكل كبير على حجم وشكل التواجد الإيراني؛ واستنادًا على بعض معطيات الدراسة يمكن لنا أن نعطي لمحة 
مستقبلية لمدة لا تتجاوز (خمس سنوات) تمثل الأمد القريب والمتوسط؛ لاعتبار سرعة الأحداث ودراماتيكيتها 
في العراق والمنطقة. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مستقبل العراق بين الهيمنة 
الإيرانيمٌ وبروز 
حركات المقاومة السنيت 


باحث مستقل متخصص في الشئون الدولية 
¡AMA‏ 


شكل التواجد الإيراني في العراق نقطة تحول في تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛ فقد 
بني هذا التواجد على أساس فرض أجندات طائفية تهدف إلى طمس الهوية الثقافية للمجتمع Bl pall‏ فإيران 
اليوم تمتلك مشروعا توسميًا يقوم على أساس عقيدة استراتيجية 3 تبنى على الخلافات الدينية؛ يتصدرها البعد 
المذهبي في سياساتها الخارجية, فبعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة أصبحت الساحة العراقية 
تعاني من فراغ استراتيجي عمدت إيران على ملء ذلك الفراغ في ظل تفرج القوى العربية والإسلامية على ما 
يجري في العراق دون أي lass‏ على عاتقه الوقوف بوجه الأطماع الإيرانية في العراق والمنطقة؛ الأمر 
الذي جعل من إيران قوة إقليمية كبرى تمدد أذرعها إلى سوريا ولبنان واليمن والبحرين, كان هذا التمدد نتيجة 
انهيار منظومة التوازن الاستراتيجي للقوى والمتمثلة بخروج العراق من دائرة القوى العربية الاستراتيجية في 
المنطقة, وبالتالي بات من الضروري التطرق إلى الوجود الإيراني في العراق. وماهية القوى السنية المناهضة 
لهذا التواجدء ولتغطية الدراسة سوف نتطرق إلى الموضوع كالآتي: 


المحور الأول: الاستراتيجية الإيرانية في العراق. 
المحور الثاني: أنماط التدخل الإيراني في العراق. 
المحور الثالث: الحركات السنية.. طبيعتها وأدوارها. 


المحور الرابع: سيناريوهات مستقبل العراق في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. 


المحور الأول 
الاستراتيجيت الإيرانية 2 العراق 
يحتل العراق أهمية كبيرة في الفكر الاستراتيجي الإيرانيء فيشكل لإيران بمثابة بوابتها الغربية نحو العالم 
العريي؛ ونقطة تواصلها مع امتدادها الشيعي في المنطقة. LS‏ يعد نقطة انطلاق للتوسع والهيمنة, وبالتالي 
فإن المساس بأمن العراق. ومحاولة تفيير تركيبته الديمغرافية والسياسية الحالية, 2 سعت إيران إلى خلقها 
والمحافظة عليها منذ احتلال العراق عام ۲م يعد مساسا بالمصالح الإيرانيةء وما تعتبره أمنها الاستراتيجي. 


إن هدف إيران الرئيس هو إيجاد تخطيط لاستراتيجيات متعددة وتنفيذها بالتوازي والتزامن وفق نمط من 


التقرير الارتيادي الثالث عشر Ya‏ 


؟- المحافظة على الصبغة الدينية للحكومة العراقية: بعد 
احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة عمدت إيران 
على زج القوى الشيعية المعارضة لنظام صدام حسين؛ 
إذ eds‏ بالأحزاب المتطرفة (الطائفية) في العملية 
السياسية التي صّنعت من قبل قوات الاحتلالء 
وبطبيعة الحال أصبحت القوى المسيطرة على الدولة 
العراقية وحكومتها أحزابًا دينية شيعية تدين بالولاء 
الديني لولاية الفقيه؛ إذ تدرك إيران اليوم أن من 
الضرورات الاستراتيجية لها في العراق المحافظة على 
الصبغة الدينية للحكومة العراقية, والعمل على تكريس 
هذا المبدأ من أجل تعميق الولاء الديني» والذي سوف 
يتبعه الولاء السياسي والثقافي'ء مما يعني المزيد من 
السيطرة والنفوذ الإيراني في العراق. 


*- دعم المرجعيات الشيعية المواليت لإيران 2 العراق: تقوم 
الدولة الإيرانية على أساس ولاية الفقيه (الدينية) 
فهي تقوم على مبدأ حكم (المرجعية الشيعية). فتعمد 
إيران اليوم إلى دعم المرجعية الدينية في النجف والتي 
تعطي بدورها الشرعية الدينية للأحزاب الدينية 
الملسيطرة على الحكم؛ إذ تشكل المرجعية الدينية في 
العراق مفتاح السيطرة والتحكم بمنطقة جنوب ووسط 
العراق ذي الأغلبية الشيعية والذي يمتد نفوذها إلى 
أعلى سلطة في May‏ 


4- الهيمنت الأمنيت ودعم المليشيات الشيعيةه تقوم 
الاستراتيجية الأمنية لإيران في العراق على أساس 
مبدأ شبيه بقوات الباسيج الإيرانية غير النظامية 
التسي تدين بالولاء المطلق للمرشد ¿de Y‏ كذلك 
عمدت إيران إلى إنشاء قوات غير نظامية (شيعية) 
متعدد الصنوف والألوان من أجل تركز السيطرة 


(؟)_مهران كامرواء سياسات إيران الأمنية الإقليمية والخارجية في 
الخليج؛ تقرير موجز عن علافات TAN‏ الدولية. مركز الدراسات 
الدولية والإقليمية, كلية الشئون الدولية جامعة جورج تاون. الدوحة. 
۲م ص۱۵ . 

(؟) فرح الزمان pant gl‏ العقوبات وتأثيراتها على أعتاب رئاسيات إيران 
ah ٠‏ سلسلة تقارير الجزيرة: مركز الجزيرة للدراسات. Y‏ 248¿ 
۳م ص٣.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التفاعل والارتباط بينها. من أجل تعزيز قدرات إيران 
كدولة إقليمية مسيطرة. فتكمن المصلحة الإيرانية 
حول منع هذا البلد من التحول مرة أخرى إلى دولة 
قوية تناطح إيران وتحد من قدرتها وأهدافها في 
المنطقة. وذلك هو أبرز ما تعلمته إيران واستنبطته من 
الحرب العراقية الإيرانية: كما أنها لا تخفي الأهمية 
الاستراتيجية للعراق في الاستراتيجية التوسعية لها. 


محددات الاستراتيجية الإيرانيت 2 العراق: 


ربما كان من الضروري التوقف على أهم محددات 
الاستراتيجية الإيرانية في العراق؛ والتي تعد بمثابة 
الثوابت التي لا تقبل التغيير والتفريط بها من قبل 
إيران. وبات من أولويات الدراسة التوقف على ماهية 
محددات الاستراتيجية الإيرانية في العراق وهي 


-١‏ إبقاء العراق خارج معادلة القوى الاستراتيجيت 2 المنطقة: 
يمكن القول: إن إيران قد نجحت في بقاء حال العراق 
كما هي عليها منذ خروج القوات الأمريكية من أراضيهء 
وضمان عدم عودة عراق قوي. بشرط ألا يتحول لدولة 
ضعيفة غير قادرة على صد التهديدات على حدودهاء 
وبالتالي تصديرها لها عبر الحدودء إلى جانب ضمان 
تشكيل حكومة مستقرة موالية لإيران. فقد كان العراق 
-ولا يزال- أحد أهم محددات صياغة العلاقة البينية 
بين إيران ومحيطها العربي("؛ حيث مثل العراق سابقا 
حائط صد للأهداف الإيرانية التوسعية وسياسات 
التفلفل في الجوار العربي؛ واعتبر فاصلا قويًا بين 
إيران والعالم العربي الذي يشكل العراق بوابة العبور 
له» كما أن العراق البعيد عن السيطرة الإيرانية يمثل 
عازلا لإيران عن امتدادها الشيعي في van‏ دول 
الخليج وسوريا ولبنان. 


)1( طلال صالح الحسني. الدور الإيراني في العراق وانعكاساته 
الإفليمية؛ hb‏ دار النظائر «ell‏ بغداد» Y VE‏ ص۱۹۸ 7 
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ابقاء العراق خارج معادلة القوى 
الاستراتيجية في المنطقة 


( 2) 


المحافظة على الصبغة 
الدينية للحكومة العراقية 


دعم المرجعيات الشيعة في العراق المولية 


التجاري بين البلدين من ٠١‏ إلى YO‏ مليار دولار 
الاقتصادي لإيران في العراق('. 


lata‏ يشكل العراق في الفكر الاستراتيجي 
الإيراني بمثابة (عقدة السيطرة) من خلال تكريس 
الجهود الخارجية للتوجه نحو الغرب الإيراني لما 
يشكله من بوابة دينية واقتصادية تتيح لإيران المزيد 
من النفوذ والسيطرة: فكما هو معروف يعاني العراق 
اليوم من فراغ استراتيجي على كافة الأصعدة, 
وخصوصًا الأمني» وهو ما أدى بالجانب الإيراني 
إلى أن يملا هذا الفراغ. ومن خلال ما سبق نجد أن 
الاستراتيجية الإيرانية في العراق هي مشروع دائم. 
وليست مصالح وقتية تتغير بتغير الظروف الدولية 


EA مشو سبق لكوي‎ y lat مالع‎ Ja (1) 


RT | 


13) 


والنفوذ الإيراني عليهاء فاليوم إيران تحكم قبضتها 
على وسط وجنوب العراق؛ من خلال سيطرة هذه 
الصنوف المسلحة على المناطق الشيعية؛ حيث تشير 
التقارير إلى أن أكثر من ثمانية وأربعين ميليشيا 
شيعية في العراق. 


0 ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني: يشكل 
الاقتصاد والأمن المالي لإيران بمثابة حجر الأساس 
لها في العراق والمنطقة؛. خصوصًا بعد العقوبات 
الاقتصادية التي فرضتها القوى الغربية؛ بسبب 
برنامج النووي» وكما هو معروف أن العراق يمتلك 
اقتصادًا جيدًا ومخزونا نفطيًا كبيرًا. ويفتقر إلى 
الإنتاج الصناعي» وبالتالي أضحى العراق بلدا Unas‏ 
اقتصاديًا „as ly?‏ عام 0١٠٠م‏ بلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين 7٠١‏ مليون دولار أمريكي. ثم 
ليصل أكثر من VV‏ مليار دولار بداية من عام 7١١٠م‏ 
وأخيرًا بلغ ٠١‏ مليارًا دولار في ١٠١م‏ وتشير 


ل التقرير الارتيادي الثالث عشر 


أحد أهم محددات الاستراتيجية الإيرانية. خاصة في 
ظل عدم استقرار علاقات إيران مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الأوروبيةء ومواجهة النظام الإيراني 
لموجات متتابعة من العقوبات الاقتصادية الدوليةء بيد 
أن التركيز الإيراني على الاستثمار الخارجي لا يتجاوز 
مجرد إيجاد مساحات بديلة للتعاون الاقتصادي «daña‏ 
وإنما لتهيئة أرضية خصبة للنفوذ والسيطرة الإيرانية 
بوسائل اقتصاديةء كما يتضح التفلفل الاقتصادي 
لإيران في العراق من خلال ما يأتي: 


-١‏ حجم التبادل التجاري: 


يتأرجح العراق من عام لآخر بين مرتبة الشريك 
التجاري الأول والثاني لإيران» مع استمراره في 
احتلال المرتبة الأولى مستوردًا لسلعها غير النفطية؛ 
إذ يستورد AVY‏ من مجموع السلع الإيرانية dll‏ 
فقي عام ١5‏ ٠م‏ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 
. حوالي ١١‏ مليار دولارء ويتوقع 


والإقليمية, فالعراق اليوم في الاستراتيجية الإيرانية 
يشكل الجسر الذي تعبر من خلاله إيران للإطلال 
على البحر المتوسط وكان إلى عهد متأخر الممر 
الرئيس لتجارة الترانزيت العابرة من أوروبا إلى إيران. 
ومن وراء إيران إلى أفغانستان» وقد أضحى مشروع 
إيران الجيوستراتيجي الجديد هو السعي لتحقيق 
التصاق مباشرة مع أوروبا عبر محور عرضي ينطلق 
من أفغانستان عبر إيران والعراق وسورية ولبنان» وهو 
محور يحقق لإيران مزايا جيوستراتيجية على مستوى 
عال من الأهمية. 


المحور الثاني 
أنماط التدخل الإيراني 4 العراق 
بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية عام als Y‏ وقيام الحاكم العسكري بول 
بريمر بحل الجيش العراق 


AE da elas‏ : ولون أبرائيون: مشل رثن 
بشكل كامل إلى النفوذ الإيراني يحذ من النفوذ الإيراني خلا ميزان القوي غرفة تجارة طهران وصول حجم 
ووفقا لتقارير استخباراتية الاستراتيخي في المنطقة لصالح إيران» التبادل التجاري بين البلدين Vo‏ 
غربية تؤكد أن هناك a Lol‏ = حضورها ER‏ إلى YO‏ مليار دولار في السنوات 
CH‏ 19 . 5 9 لمتمثل : لسيطرة على ستقلا = 5 = eL‏ 
العراق ومساندة إيران للولايات فضا عن حضورها الأمني والعسكري العلاقات التجارية بين إيران 
المتحدة من خلال تسليم مقاليد والثقافي (الديني) في المنطقة. والعراق فى أنماطها غير المتكافئة 


BARE 


وضي ميل كفتها لصالح إيران!". 


'فتنقسم الصادرات الإيرانية 
إلى العراق وخدماتها الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع: 
ساع طاقة (غاز طبيعي وكهرياء) سلع غير نفطية 
(سيارات: ومواد «¿dle‏ ومستلزمات منزليةء وأعمال 
يدوية). خدمات فنية وهندسية (في قطاعات الطاقة, 
)1( تشاس فريمان وآخرون, إيران والعراق, سلسلة دراسات Ale‏ طاء 
ظبي؛ 184م ص70 . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الحكم بيد الأحزاب الإسلامية 
(الشيعية): وفي ظل غياب SY‏ 
حضور عربي وإسلامي يحدّ من النفوذ الإيراني خلا 
ميزان القوى الاستراتيجي في المنطقة لصالح إيران. 
فكثفت من حضورها الاستراتيجي والمتمثل بالسيطرة 
على استقلالية القرار السياسي الداخلي والخارجي. 
فضلاً عن حضورها الأمني والعسكري والثقافي 
(الديني) في المنطقة. 


Y gl‏ التغلغل الاقتصادي: 


يمد تعزيرٌ الحضور الاقتصادي لإيران في العراق 


VAS 


YAO 


في المنطقة وركيزتها الأساسية؛ باعتباره أحد أدوات 
هذا التخطيطء وقد شهدنا هذا واضحًا عندما 
تفاقمت صرامة وتأثير العقوبات الدولية المفروضة 
على إيران؛ إذ تحول العراق إلى باب خلفي ومسلك 
مواز لتأمين احتياجات إيران المالية والتقنيةء تم كل 
هذا بفضل ما أتاحه غزو واحتلال العراق من قبل 
الولايات المتحدة من فرصة تمكين الأحزاب السياسية 
الشيعية في العراق من الهيمنة على السلطة: وإطلاق 
يدها بالتحكم في خيارات العراق الاستراتيجية بعد 
أن قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الأصغر 
من الإرث العراقي". 


وهيمنت إيران وأدواتها على الحصة الأكبر فيه؛ 
فنجاح إيران في تطويق العراق والسيطرة على 
مقدراته التي تؤهلها للهيمنة الكاملة على منطقة 
الخليج العريي. ومن ثم خليج عدن ومضيق باب 
البحر الأحمر. ويتيح لها التحكم في حركة تدفق 
الطاقة إلى أوروبا والعالم. 


ثالثًا: التغلغل الديني (الطائفي): 

استطاعت إيران أن تبسط نفوذها الاستراتيجي 
داخل المجتمع العراقي؛ من خلال إحياء المد الديني 
(الشيعي). والذي يأخذ على عاتقه دعم المرجعيات 
الدينية التي تعد من أكثر الوسائل تأثيرًا في وسط 
وجنوب العراق. وهي أيضًا مؤثرة بشكل كبير في 
قرارات الحكومات والساسة حتى من غير الموالين 
olay‏ فمن خلال هذه المرجعيات استطاعت إيران 
أن تؤثر في القرار السياسي والرأي العام العراقي؛ 
إذ نجحت إيران وبأساليب مختلفة في السيطرة 
الكلية على الرموز الدينية وبعض المرجعيات الطائفية 
فصارت تحركها كيفما تشاء ومتى تشاء. ومن خلالهم 
تمت السيطرة على عموم الشارع العراقي (الشيعي)؛ 


A ee m ا‎ A ل‎ A 
٠ط عصام نايل المجالي, تأثير التسلح الإيراني على الأمن الخليجي.‎ N 
8 Vio ar“ 1 دار الحامد للنشر والتوزيع؛ عمان:‎ 


بعد أن كانت تستحوذ على AVY‏ فقط قبل صعود 
تنظيم الدولة الإسلامية, بحسب تصريح الأمين العام 
للغرفة التجارية الإيرانية العراقية سنجابي شيرازي, 
وتستهدف إيران بحسب تصريح شيرازي الاستحواذ 
على ZVO‏ من السوق العراقي في السنوات Casall‏ 


Y‏ الانخراط Le‏ مشروعات البنية التحتية: 


تطمح إيران إلى الاستحؤاذ على حصص كبيرة من 
عقود إعادة البناء في الوقت الحاليء والجدير بالذكر 
أن العراق يتلقى ما يقرب من ۷١‏ من الخدمات الفنية 
والهندسية الإيرانية في الوقت الحاليء كذلك تسعى 
إيران إلى حضور أكبر في قطاع الطاقة العراقي؛ 
حيث صرح وزير الطافة الإيراني حميد شت شيان 
في يوليو من العام الماضي بأن إيران تشارك في ۲۷ 
مشروعًا لتوليد الكهرباء بقيمة مليار 9 YO‏ مليون 
دولارء وقال شت شيان في تصريحه: aif‏ يأمل أن 
تستحوذ إيران على 0 إلى £٠١‏ من مشروعات تنموية 
في العراق ستبلغ تكلفتها ۵ ملیار دولار حتى عام 
“av‏ 


وأخيرا يبدو أن إيران لا ترغب فقط في لعب دور 
أكبر في مشروعات بنية تحتية فقطء فمن المحتمل 
Ls!‏ أنها تطمح بالانخراط في كيانات اقتصادية 
مشتركة مع العراق؛ لكي تستطيع من خلالها اختراق 
المؤسسات الاقتصادية أكثر وتأسيس جماعات ضغط 
محلية تواجه مراكز صنع القرار المعنية لصالحها؛ 
ليتيح لها فرض سيطرتها وتغلفلها في العراق. 


ثانيًا: الهيمنة الجيوستراتيجية: 


تمتلك إيران اليوم مشروهعًا جيوستراتيجيًا 
في العراق يتمثل بتمعزيز وجودها بكل أشكالهاء 
وخصوصًا الأمني (العمسكري)ء فمن خلال هذا 
المدرك الاستراتيجي تسعى إيران إلى تعزيز تواجدها 
الإقليميء فاليوم العراق يمثل بوابة التواجد الإيراني 


)1( طلال صالح الحسني: مصدر سبق 10783 ص٤۵‏ . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


المرجع الشيعي علي السيستاني؛ tau, das‏ 3 قوات 
تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من العراق. 


خامسًا: الهيمنت على القرار السياسي العراقي: 


تسيطر إيران على مجمل العمل السياسي العراقي 
الداخلي منه والخارجيء فاليوم يعاني العراق من 
تدخل إيراني كبير في مجال رسم سياساتهاء فالوجود 
الإيراني في العراق معرؤف للجميع؛ حيث يتفاخر 
بعض الساسة الإيرانيين في تصريحاتهم بخصوص 
التدخل الإيراني في العراق؛ فتصريحات النائب 
عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا 
زاكاني حول سيطرة بلاده على أريع عواصم عربية 
(صنعاءء ودمشقء ويغداد. وبيروت)» وكذلك تصريح 
نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني قال فيها: إن 
(الإمبراطورية الإيرانية sole‏ وعاصمتها بغداد)“. 


إيران اليوم هي من يمتلك مفاتح اللعبة في العراق؛ 
من خلال علاقاتها الوطيدة مع الأحزاب الشيعية 
والمتمثلة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب 
الدعوة الإسلامي. وحركة حزب الله في العراق. وحركة 
سيد الشهداء الإسلامية؛ والتيار الصدري وتيارات 
أخرى. كل هذه التيارات السياسية تمتلك صونًا ونفوذا 
كبيرًا في الحكومة العراقية. كما تتمتع إيران بنفوذ 
وعلاقات جيدة مع بعض القوى السياسية (السنية) 
كبعض الأحزاب السياسية الكردية في شمال العراقء 
وبعض الشخصيات السياسية من (السنة) العرب. ومن 
خلال الاستناد للوجود الإيراني المباشرء وحاجة القوى 
والتيارات العراقية للدعم الإيراني للبقاء في السلطةء 
فإن إيران ستمارس دورًا سياسيًا من خلال التأثير 
في مجريات العملية السياسية, والتوجهات الحكومية, 
وستعمل على تحقيق التوازن بين الحركات والأحزاب 
الدينية الموالية لهاء ودعمها للسيطرة على مؤسسات 
الدولة العراقية المختلفةء واستبعاد القوى والتيارات 


«Eje طلال صالح الحسني» مصدر سبق ذكره.‎ (Y) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


فإيران اليوم لا تستطيع أن تحكم قبضتها إلا من خلال 
التخندق الطائفي. وإحياء النزعات الدينية بين الحين 
والآخر, وهو ما نجحت به في العراق والمنطقةء كما 
تسعى إيران للسيطرة على المرجعيات الدينية العراقية 
(العروبية) وتحجيم LESE‏ التي لا تعترف بمبدأ 
ولاية الفقيه. وترسيخ نفوذ المرجعيات ذات الأصول 
الإيرانية. عبر تحجيم الحوزات الدينية في النجف 
لحساب حوزات مدينة (قم) الإيرانية. 


رابعًا: السيطرة العسكريت والأمنية: 


يشكل الوجود الإيراني الأمني والعسكري 
والاس تخباراتي نمطا خطيرًا من أنماط التواجد 
الإيراني في العراق؛ فالهيمنة العسكرية المباشرةء والتي 
تتجلى بالتواجد العسكري والاستخباراتي الواضح 
والجلي من خلال وجود القيادات الإيرانية dy Sl‏ 
كقاسم سليماني وغيره» والتواجد الكبير لعناصر dela‏ 
القدس وعناصر الحرس الشوري الإيراني. خصوصًا 
في الآونة الأخيرة؛ إذ عمدت إيران إلى إنشاء 
الميليشيات والفصائل المسلحة استطاعت من خلالها 
إيجاد منظمات وفصائل وشخصيات داخل المجتمع 
العراقي. وصنعت منهم أبطالاً ورموًا وقيادات تحمل 
الطابع الديني (الشيعي). ودعمتهم إعلاميًا Lolas‏ 
بشكل أثر في الشارع العراقيء وبالتالي التحق العديد 
من الشباب العراقي بهذه القيادات» وانخرطوا في 
تنظيماتهم الميليشياوية". 


ووفقًا لتقرير ودراسات» فإن عدد الميليشيات 
الشيعية في العراق يفوق +١‏ ميليشيا أبرزها فيلق بدر 
وجيش المهدي وعصائب Gall Jal‏ ولواء gal‏ الفضل 
العباس. وحزب الله. والحشد الشعبيء والذي يعد 
أكبر ميليشيا في العراق؛ إذ أنشأته إيران بعد التطور 
الأبرز الذي ظهر على الساحة العراقية في منتصف 
عام 4١١1م‏ بعد فتوى (الجهاد الكفائي) التي أطلقها 


)0 طلال صالح 1 لحسني» مصدر سيق 053 صا" . 
(Y)‏ تشاس فريمان وآخرون. مصدر سبق ذكره. «Dgo‏ 
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فتاريخيًا يمكن القول: إن العرب (السنة) ضي 
العراق يعدون من أهم الطوائف الدينية في هذا 
البلد؛ كونهم كانوا من يحكم العراق على مدى 
قرون ue‏ وقد تميزت فترة حكم العرب السنة في 
العراق بأنهم استطاعوا إنشاء وطن مزدهر وقوي 
اقتصادياء خصوصًا في فترة السبعينيات من القرن 
الماضي؛ إذ كان العراق في تلك الفترة يمتلك أفضل 
نظام صحي في الشرق الأوسط. وذلك بشهادة كل 
المنظمات الصحية العالميةء إضافة إلى نظام التعليم 
الإلزامي الذي أوصل نسبة (الأمية) في المجتمع 
العراقي إلى أدنى مستوياتها slat‏ كما شهدت 
تلك الفترة انفتاح العراق اقتصاديًا على الاقتصاد 
¿AL‏ فنسبة العرب السنة في 
العراق عام ۲٠١۲م‏ لا تقل Gly‏ 


ذات التوجهات الوطنية التي تعارض الدور الإيرانيء 
كما تعمد إلى إبقاء الحكومة العراقية بوضع لا يمكنها 
من الاستقلال عن التوجه الإيراني» فضلاً عن أنها 
ستسعى إلى أن تلحق مواقف الحكومة العراقية بموقف 
إيران تجاه التطورات والقضايا العربيةء والتأثير في 
علاقات العراق العريية. والإقليميةء والدولية. وهو ما 
يتحقق عندما جاء الموقف العراقي متناغمًا مع 
الموقف الإيراني المعارض لعملية (عاصفة الحزم) التي 
تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن. 


بدأ 


المحور الثالث 
الحركات all‏ .. طبيعتها وأدوارها 


بعد احتلال العراق وسقوط نظام صدام 
على أنهم اتباع النظام السابق, 


حال من الأحوال عن ١‏ من sue‏ 
السكان الكلي تتوزع وفي المناطق 
الرئيسية: محافظة نينوى والأنبار 
وصلاح call‏ وديالى وكركوك 
وبغداد وبابل!". 


بعد احتلال العراق وسقوط نظام 


صدام حسين. تم اتهام سنة 
العراق على أنهم اتباع النظام 
السابق. وهذه جريمة سياسية, 
حيث إن النظام السابق لم يكن 
يمثل طائفة معينة, بقدر ما كان 
يمثل أيد يولوجية فكرية مركبة من 
منظومات متنوعة لا يجمعها إلا 


وهذه جريمة سياسية. حيث 
إن النظام السابق لم يكن يمثل 
طائفة معينة. بقدر ما كان يمثل 
أيديولوجية فكرية مركبة من 
منظومات متنوعة Y‏ يجمعها 


كما Y‏ يمكن إغفال دور الأكراد 
(السنة) في تاريخ العراق السياسي 
القديم والمعاصر؛ إذ تشكل نسبة 
الأكراد (السنية) ما يقارب سبعة ملايين؛ وهم يشكلون 
ثقلاً سياسيًا لا يستهان به. ومن خلال ما سبق لا 
بد لنا أن نتعرف على ماهية القوى السنية المناهضة 
للوجود الإيراني في العراق التي اتخذت طائفة منها 
العمل السياسي كرادع للوجود الإيرانيء واتخذ 
البعض الآخر حمل السلاح وسيلة أخرى للوقوف أمام 


)1( ناظم سمير حسان, المكونات العراقية ودورها في العملية السياسية, 
طا. دار التقدم للطباعةء بغداد. pV VT‏ ص۸۷. 

(Y)‏ صالح مهدي عباس. المجتمسع العراقي وإثنيته؛ المجلة السياسسية 
والدولية, العدد١١.‏ كلية العلوم السياسيةء جامعة المستنصرية, 
Moor IT‏ 


هيكل حزب وقوة سلاح. 


إلا هيكل حزب وقوة ¿As‏ 
والولاء له دون تفرقة قومية أو 
إثنية, فانجر السنة إلى خندق 
(المعارضة والمتهم) في نفس الوقت؛ إذ عانوا ما 
عانوا من التفرفة والتهميش بحجة الولاء لنظام 
صدام حسين» وتنفيذ أجندات إقليمية للدول 
¿da pall‏ فظلت القوى السياسية السنية على مدى 
عقد كامل تعاني من الابتعاد عن السلطة الحقيقية, 
مما Sail‏ بدوره على واقع القوى السنية؛ حيث 
دفع بالبعض إلى حمل السلاح» وعدم الاعتراف 
بالعملية السياسية برمتهاء والتخندق مع المعارضة؛ 
كل هذه الأمور تولدت نتيجة الهيمنة الإيرانية على 
العراق؛ وإبعاد كل الطوائف التي تعتقد أنها تشكل 


النقرير الارتيادي الثالث عشر 


ALS‏ وتمكن من جذبها إلى جاتبه ما أهُله للحكم في 
السنوات الماضية؛ وهناك قوى عربية سنية تعمل تحت 
مسميات مستقلة, لكنها لا تمش وزنًا سياسيًا ثقيلاً 
في المعادلة العراقية'ء بيد أن العشائر العربية السنية 
في شمال وغرب العراق لها وزن سياسي كبير يأخذ 
طريقه إلى بوتقة صناعة القرار السياسي العراقي عبر 
الكتل العربية في البرلمان أو عبر القيادات العسكرية 
في الجيش العراقي التابعين لها. 


-Y‏ القوى Ati‏ (الكرديت): 


يشكل الأكراد القوة القومية 


* الغالم الاسلامي. <١‏ 


التحديات القائمة, وبالتالي سوف نتناول هذه القوى 
وخياراتها كالآتي: 


أولاً: القوى السنيق السياسيت: 


بعد احتلال العراق عام ۲٠٠۲م‏ من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية ودخول العراق عهد جديد لنظام 
الحكم يعتمد على المحاصصة الطائفية: انقسم المجتمع 
العراق على عدة فئات مختلفة الأشكال والتوجهات 
(سنة وشيعةء وعرب» وكرد)ء واتضحت ملامح العملية 
السياسية التي سادها التنافس والصراع بين القوى 
السياسية بدوافع خارجية؛ إذ 


Dike 


حول شقين أساسيين؛ مثل الشق ترفض التدخل الإيرائي بالعراق. السنة والشيعة مجتمعين؛ ويتحد 
إلا a‏ وتتحسس من سياسات Ural‏ الكرد عمومًا في البرلان العراقي 

ول القوى السنية (العربية)ء الإقليمية بسبب Play‏ = 59 
أما الشق الثانى فتمثل بالأحزاب ومعرفتها بالأطماع الإيرانية في تحت مظلة الكتلة الكردستانية؛ 


العراق والمنطقة. 


ورغم توجهاتهم القومية 


الكردية: رغم أن توجهاتها علمانية 


والانفصالية إلا أن بعض مواففهم 
السياسية يمكن توصيفها على أنها 
تندرج تحت مظلة القوى السنية في العراق وا لمنطقةء 
فهم يتمتعون بعلاقات قوية جدًا مع تركياء وخصوصًا 
مع حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية, 
فمواقف الأكراد اليوم تتخذ طابعًا تصارعيًا مع القوى 
الشيعية في العملية السياسيةا". فعلاقة الأكراد مع 
إيران يشويها التوتر والتشنج بسبب إجماع الأحزاب 
الكردية على رفض ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري 
IU‏ وبعض السياسات الإيرانية في العراق» ويمكن 
القول: إن القوى السياسية الكردية ترفض التدخل 
الإيراني FL ally‏ وتتحسس من سياسات إيران 
الإقليمية بسبب قربها الجفرافي, ومعرفتها بالأطماع 
الإيرانية في العراق والمنطقة. 


II AN 

)‘( سعد الناظرء الأحزاب السياسية في العراق بعد ido Ys Y ple‏ دار 
النظائر للطباعة والتشرء Asis‏ غ1 ص۱۳۲ . 

(Y)‏ ناظم سمير حسان؛ مصدر سبق 10753 ص۰۸۷ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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بحتة, وتغلب المصلحة القومية 
على حساب مذهبهم إلا أن بعض 
مواقف هذه الأحزاب يمكن أن تحسب لصالح الوجود 
السني في العراق والمنطقةء ويمكن تحدد هذه القوى 
كالآتي: 

-١‏ القوى السنية (العربية): 

تعد كتلة (متحدون) العربية السنية بزعامة أسامة 
النجيفي من أقوى القوى السياسية العربية بعد 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى جانب ALS‏ القائمة 
الوطنية بزعامة إياد علاويء فضلاً عن الحزب 
الإسلامي بزعامة سليم الجبوريء وكتلة كرامة بزعامة 
خميس الخنجر. وكتلة الحوار الوطني بزعامة صالح 
المطلك؛ حيث تشكل هذه الكتل القوى السياسية للسنة 
في العراق. إلا أن تشكيلة هذه الكتلة تعتبر فضفاضة 
قابلة للتفسخ تحت ظروف سياسية معينة»ء وعلمتنا 
تجربة السنوات الأربع الماضية أن الكتلة العربية السنية 
تعرضت إلى الانقسام عندما عرض رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي مناصب وزارية على بعض أجنحة 


YAA 


YAA 


اختلاف توجهاتها نحو عدد من الحلول والبدائل التي 
يعتقد أنها Sod‏ من الطموحات الإيرانية في ¿hall‏ 
وهي كالآتي: 


١-الإقليم‏ كرادع للتمدد الإيراني: 


تتجه أنظار بعض القوى السنيةء وخصوصًا تكتل 
(متحدون) للتفكير في إنشاء إقليم سنْيء فالبعض 
يعتقدون أنه لحماية ما يمكن حمايته من كيان 
المحافظات السنية التي تعرضت للاضطهاد والإقصاء 
والطائفية من قبل الحكومة العراقية المدعومة من 
Mal‏ ففكرة الإقليم تقوم على أساس الاستقلال 
الأمني عن أجهزة الحكومة العراقية المتهمة بجرائم 
ضد أبناء هذه المناطق: ومن أجل وضع حد للتدخل 
الإيراني الكبير في العراق: ويكون بمثابة البوابة الأولى 
والحصينة للوجود السني في العراق. 


Y‏ توسيع صلاحيات المحافظات (السنية): 


تحاول يعض القوى السنية إنشاء إقليم للسنة 
كمطلب لحل الإشكالات العالقة مع الحكومة, كما 
تطالب بتوسيع صلاحيات المحافظات الإدارية من 
أجل إعطاء المجال للمحافظ الإداري كي يتولى شئون 
بعض المسائل الحساسة التي من شأنها أن تحسن 
أوضاع موطني هذه الحافظات. 

إن مسألة توسيع صلاحيات المحافظات جاءت 
بسبب تعطيل بعض القوانين المتعلقة ببعض المحافظات 
السنة والتي يقف وراءها التقاطعات السياسية 
والاستنفار الطائفي والذي أثر سلبًا على الواقع 
الاجتماعي والاقتصادي لمكونات هذه المحافظات: كما 
أن هذه المطالب يمكن أن تكون جزءًا من الحل وليس 
o‏ شاملاً لواقع السنة في العراق. 

Y‏ تشكيل قوات الحرس الوطني: 

تتجه القوى السنية اليوم إلى فكرة إنشاء قوة 


«Of jo 0,85 مصدر سيق‎ «¿BL سعد‎ (*) 


ثانيًا: القوى السنية (المسلحة): 


يشكل تنظيم الدولة الإسلامية القوة العسكرية 
المسيطرة على المشهد السياسي السني» فبعد سيطرته 
على معظم المناطق السنية في صيف عام 4١٠٠م‏ 
تصدر القوى المقاومة للوجود الإيراني في العراق؛ إذ 
ازدادت شعبية التنظيم بعد حملة التهميش والإقصاء 
التي شنتها الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء 
نوري المالكيء كما يشكل وجود هذا التنظيم أكبر 
تهديد للأمن القومي الإيراني» خصوصًا بعد اقترابه 
مسافة أربعين كيلو مترًا من الحدود الإيرانية. وهو 
مادق ناقوس الخطر لدى الجانب الإيرانيء فإيران 
تحارب التنظيم بكل ثقلها العسكري؛ إذ تحاول أن تبعد 
التنظيم عن المناطق (المقدسة) الشيعية في سامراء 
والنجف ES‏ كما تعمد أن تدفع بالخطر عن 
حدودهاء وعن مراكز نفوذها في العراقء من خلال 
دعم الميليشيات الشيعية وتشكيل ميليشيا الحشد 
الشعبي؛ وجعله القوة العسكرية المسيطرة على المشهد 
السني في العراق. 


ثالشًا: خيارات القوى السنيت (السياسية) 2 
مواجهت الهيمنة الإيرانية: 


تعمد القوى السنية في العراق اليوم إلى التوجه 
نحو حلول مختلفة التوجهات من أجل تثبيت قوتهاء 
والمحافظة على وجودهاء والعمل على duo‏ بعض 
التغلفل الإيراني في العراق فكما هو معرف للجميع 
أن لإيران نفوذا كبيرًا في yal‏ وخصوصًا في 
وسطه وجنوبه؛ كما she,‏ تأثيرها على بعض القوى 
والشخصيات السنية في العراق. فالحكومة العراقية 
اليوم عالقة بكماشة التأثير الإيراني حتى على حساب 
مصالح العراق وسيادته على أراضيه. ومن أجل 
الوقوف بوجه هذه التمدد تتجه القوى السنية على 

السيامسية والدوئية, العددة!, كلية العلوم السياسية, جامعة 

Io et NE المستنصرية؛‎ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


بممارسات الحكومة الطائفية, وتشدد على ضرورة 
إلغاء مبدأ الإقصاء والتهميش التي تعاني منه المناطق 
السنية في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. 
فكانت هذه المظاهرات فاتحة للعمليات المساحة التي 


وقعت في المناطق السنية. 
المحور الرابع 
سيناريوهات مستقبل العراق 2 ظل 
التطورات الإقليميت الأخيرة 


لطا ما كثر اهتمام الباحثين والمهتمين بالشأن 
العراقي عن مستقبل هذا البلد الذي يشهد صراعًا 
هو الأعنف على مر ea till‏ فالوجود الإيراني في 
العراق قد سوه معالم الدولة العراقيةء وقد يشوب 
الغموض مستقبل هذا البلد نتيجة 


الحرس الوطني» كتشكيل عسكري سني؛ حيث 
تحولت هذه الفكرة إلى أحد شروط إخماد التوتر 
الطائفي العراقي في مرحلة ما بعد رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي؛ حيث رفعت بعض القوى السنية 
السياسية مطلب إنشاء قوة سنية قادرة على الحفاظ 
على كيانات المحافظات Magic!‏ فغاية هذا المشروع 
ينصب على إعطاء فسحة من حرية الحركة والقيادة 
على المناخ السياسي والأمني للمحافظات السنية دون 
تدخل من ¿sh‏ قوة قد تشكل تهديدًا طائفيًا لكيان هذه 
المحافظات. 
£— المقاطعم السياسية: 


اتجهت بعض القوى السنية إلى مقاطعة العملية 
السياسية كبديل سياسي للوقوف في وجه بعض 
ممارسات الحكومة السابقة؛ 


الإرهاصات الداخلية والصراعات 


من خلال سحب الوزراء السنة. 


كثر اهتمام الباحثين والمهتمين 


ومقاطعة جلسات مجلس النواب بالشان العراقي عن تقب[ الإقليمية وسرعة الأحداث الدولية: 

العراقى من أجل عرقلة العملية هذا اليلد ag‏ صراعًا فكل هذه المتفيرات تنعكس سلبا 
ioe Ae 0‏ هو الأعنف على مر التاريخء . de‏ 5 

السياسحية: والتي تشكل بدورها فالوجود الإيرانى فى العراق قد وإيجابا على مستقبل العراقء كما 

ضغوطا على الحكومة للحصول شؤه معالم الدولة العراقية, وقد لا بد لنا أن نتطرق إلى مستقبل 
E ae‏ يشوب الغموض مستقبل هذا : 5 

على بعض التنازلات في ما البلد نتيجة الإرهاصات الداخلية الوجود الإيراني لا له من أثر كبير 

يخص القضايا المصيرية للسنة. والصراعات الإقليمية وسرعة علىوقع العراق ومستقبله: galls‏ 


تشهد المنطقة تصاعدًا لنفوذ sola)‏ 
وبالتالي فإن مس تقبل العراق يتوقف 
بشكل كبير على حجم وشكل التواجد 
الإيراني» واستنادًا على بعض 


الأحداث ¿yal‏ فكل هذه 


المتغيرات تنعكس سلبًا وإيجابا 
على مستقبل العراق. 


فالمقاطعة السياسية ¿Sos Y‏ لها 
أن تفرض حلولا كاملة لبعض 
القضايا «A ag‏ ولكن يمكن لها 
أن تمارس ضغوطا سياسية!". 


معطيات الدراسة يمكن لنا أن نعطي لمحة مستقبلية 
لمدة لا تتجاوز (خمس سنوات) تمثل الأمد القريب 
والمتوسط؛ لاعتبار سرعة الأحداث ودراماتيكيتها في 
العراق والمنطقة. 

أولاً: مستقبل العراق 2 ظل التطورات الإقليميت 

الأخيرة: 

اقتضت الضرورة البحث أن نتجه نحو دراسة 
مستقبل العراق في الفترة المستقبليةء بسبب ما يعانيه 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


0- المظاهرات الجماهيرية: 


بعد انطلاق شرارات الربيع العربي في بعض 
الدول العربية اتجهت بعض القوى السنية إلى إشعال 
المظاهرات في الشوارع للشروع في مطالب الإصلاح 
السياسي والاقتصاديء ولكن بعد قمع هذه المظاهرات» 
ظهرت مظاهرات أخرى في المحافظات السنية منددة 


)1( سعد الناظرء مصدر سبق 10385 ص١؟.‏ 
(r)‏ حامد حميد یاسین. مصدر سبق 10,53 ص٤۲‏ . 
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تقل الفزاق بين A‏ وبرو: 


علي زياد فتحي العلي 


io BE جن كنات‎ 


واقع الأحداث الميدانية التي تحول دون قيام حكومة 
وطنية قادرة على dell‏ المجتمع العراقي وخروجها 
عن الإملاءات Mae ES‏ وبالتالي فإن دلالات هذا 
السيناريو ليس لديه أي ثوابت ميدانية يمكن الاستناد 
عليها. 


غ- السيناريو الرابع: 


ينطلق هذا السيناريو من أن العراق يتجه نحو 
اللامركزية الإداريةء وإنشاء ثلاثة أقاليم (سني. 
وشيعي. 152,59( وهو ما يضمن بعض الحقوق 
لجميع مكونات المجتمع العراقي؛ ويحقق للعراق بعض 
الاستقرار الداخلي. والسيطرة على المشكلات الأمنية. 
وابتعاده عن السيطرة الإيرانية. وعلى الأقل عن 
الإقليم (السني والكردي!". فدلالات هذا السيناريو 
هي الأقرب إلى الواقع الميداني ومجريات الأحداث 
التي يمكن لها أن تصبٌ في صالح هذا المشروع في 
الأمد القريب والمتوسط. 


O‏ السيناردو الخامس: 


يمكن القول: إن مقتربات هذه السيناريو تستمد 
من السيناريو السابق تفصيله تختلف بحيث يتجه 
العراق نحو التقسيم الشامل وإنشاء ثلاث دول (سنية. 
وشيعية, وكردية). 


وتنطلق دلالات هذا السيناريو من الانقسام الحالي 
الذي يعيشه العراق بين مكوناته وتصريحات بعض 
القادة السياسيين من الكرد والعرب عن تقسيم العراق 
إلى ثلاث دويلات صغيرة“ء فحدوث هذا المشهد يمكن 
أن يحدث في الأمد البعيد (أكثر من عشر سنوات)؛ 
لأنه ليس هناك أي دلائل لحدوث هذا المشهد, كما أن 
البيئة الإفليمية غير مستعدة لقبول ثلاث دول محل 
العراق. 


(Y)‏ حسن عبدالله سلام. مستقبل العراق والمنطقة بعد أحداث الربيع 
العربي. o‏ دار النورين: بغداد. ۲۰۱۶م. ص570. 

VA yo مصدر سبق ذكره.‎ «hai جاسم‎ (T) 

)£( ياسر سلام» البعد الطائفي في الأزمة العراقيةء طا دار السلام 
للطباعة والنشرء بغداد, ۳٠١۲م Ag‏ 


العراق من تشرذم وتغلغل النفوذ الإيراني في العراق 
وما تعانيه المنطقة من متغيرات سريعة ومفاجئة 
كالاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته على مستقبل 
العراق. 


-١‏ السيناريو الأول: 


يتمحور هذا المشهد حول التطورات الأخيرة في 
المنطقة. وخصوصا بعد التطورات الأخيرة بخصوص 
الملف النووي الإيراني؛ إذ سيبقى العراق في الفترة 
المستقبلة التي لا تتجاوز الخمس سنوات بحالة من 
الفوضى والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار 
السياسسي: فضلا عن ضعف سيطرة الحكومة 
المركزيةء وانتشار سطوة الميليشيات الطائفية'ء ومن 
الدلائل التي تساند هذا السيناريو هو مقتضيات 
الواقع الداخلي العراقي. فضلاً عن الصراع الدولي 
والإقليمي في المنطقة والعراق. هذه المحددات هي 
التي تدفع بالعراق نحو المزيد من الاقتتال وعدم 
الاستقرار. 


-Y‏ السيناريو الثاني: 


ينطلق هذا السيناريو من فرضية انجرار العراق 
نحو الاصطدام المباشر بين مكوناته الاجتماعية 
والسياسية؛ بمعنى تطور الأحداث في العراق نحو 
الحرب الأهلية المباشرة دون تسميات وذرائع» رغم أن 
العراق اليوم يشهد حريًا أهلية غير علنية أو منظورة 
e gall‏ ودلالات هذا السيناريو ii‏ على أساس 
التوتر الطائفي بين مكونات المجتمع العراقيء ووصول 
العملية السياسية إلى طريق مفلق. 


Y‏ السيناريو الثالث: 

استقرار العراق وتبني الحكومة العراقية مشروعًا 
وطنيًا يخدم جميع مكوناته دون استثناء. فهذا السيناريو 
مستبعد الحدوث في الفترة القريبة والمتوسطة؛ بسبب 


)1( جاسم fas‏ المراق ما بعد الاحتلال الأمريكي. stele‏ دار السياق 
للدراسات والنشره TY AS‏ ص۷٤‏ 5 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


"- السيناريو الثاني: 


يتمحور هذا السيناريو حول بقاء النفوذ الإيراني 
في وسط وجنوب العراق؛ وتقهقر تواجده في المناطق 
السنية الشمالية من العراق؛ نظرًا لوجود تنظيم 
الدولة الإسلامية. وعدم قدرة إيران على التقدم 
إلى الشمال لأس باب كثيرة؛ منها الرفض الاجتماعي 
والسياسي لمثل هذا التواجد"ء فهذا السيناريو متوقع 
الحدوث؛ نظرًا لمقتضيات الأحداث الداخلية في 
العراق؛ والظروف الإقليمية الرافضة للتمدد الإيراني 
في العراق والمنطقة. 


Y‏ السيناريو الثالث: 


ينطلق هذا السيناريو من فرضية 


العالم الأسلامي. 0 


A‏ السينارد دو السادس: 


فرضية استقلال الأكراد في إقليم كردستانء فالكل 
يعلم أن للأكراد مشروعًا قوميًا ينصب على إنشاء 
دولة كردستان الکبری. لکن أمر استقلال كردستان 
العراق ينصب تحت إرادة دولية في مقدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكية,. ورغم التصريحات السياسية 
للأكراد بخصوص الاستقلال؛ إلا أن هذا الأمر 
مرتيط بالتفاعلات الدولية والإقليمية للقوى العالمية, 
ويتوقع لهذا السيناريو أن يحدث في أي وقت وبظروف 
دراماتيكية مفاجئة. 


LG‏ مستقبل الوجود الإيراني 4 العراق: 


إن مسالة التواجد الإيراني 


قوامها أن النفوذ الإيراني في 


9 ت 5 الإيراني في الحرزق العراق آيل إلى الضعف والتقهقر 


في العراق تشكل هاجسًا Kiel‏ 
وسياسيًا لبعض القوى المحلية 


بشكل شبه نهائيء كما هو الحال 
في حقبة الثمانينيات والتسعينيات 
في القرن الماضي قبل احتلال 
العراق» ورغم وجود بعض مؤشرات 
التراجع الإيراني في العراق؛ إلا 
أنها لا تشير إلى اضمحلال النفوذ 


معضلة أمنية وسياسية وهاجشا 
خطيرًا ترتبت عليه تداعيات خطيرة 
تمثلت بتطور ظاهرة الصراع 
الإقليمي, وتمدد النفوذ الإيراني 
في العراق. فالتواجد الإيراني 
اليوم في العراق عامل خطر 
وتهديد للأمن القومي العراقي 
والدول المحيطة. 


العراقية والإفليميةء لما له من آثار 
سلبية على وافع البيئة السياسية 
في ll‏ فبات من الضروري 
دراسة مستقبل التواجد الإيراني 
في العراق ومآلات هذا التواجد 
في الأمد القريب والمتوسط. 


الإيراني في العراق؛ وذلك يسبب 
اعتماد إيران على العامل الطائضي 
[PA]‏ في Mail‏ وبالتالي 
فإن دلالات حدوث هذا السيناريو مستبعدة بشكل 

الخائمي: 

يشكل التفلفل الإيراني في العراق معضلة أمنية 
وسياسية وهاجسًا خطيرًا ترتبت عليه تداعيات 
خطيرة تمثلت بتطور ظاهرة الصراع الإقليمي؛ وتمدد 
(Y)‏ جاسم أحمد جاسم الأزمة النووية الإيرانية المشاهد المستقبلية. 

المجلة السياسية والدوئيةء العدد VY‏ كلية العلوم السياسية؛ جامعة 


المستنصرية. بغداد» 1٤‏ ٣م‏ ص ¥ . 
zul (N)‏ سلام؛ مصدر سيق 10953 MA]‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


A‏ السيناريو الأول: 


ينطلق هذا السيناريو من 
فرضية مفادها تمدد النفوذ الإيراني في العراق؛ 
ليشمل جمع المحافظات العراقية, فبعد الاتفاق النووي 
مع القوى «AL‏ وانفتاح إيران اقتصاديًا وسياسيًا 
على العالم يمكن لهذه المكتسبات أن تزج بإيران نحو 
المزيد من التغلفل والهيمنة في العراق والمنطقة!", 
فهذا السيناريو متوقع الحصول في الأمد القريب؛ 
نظرًا لضعف التواجد العربي السني في العراقء وعدم 
وجود جدية وقدرة على مواجهة النفوذ الإيراني من 
قبل القوى الإقليمية في المنطقة. 


)‘( حسن عبدالله سلام: مصدر سبق 10,83 «Of yo‏ 


YAY 


علي زياد فتحي العلي 


- ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة ضد 
التواجد الإيراني في العراق والمنطقة؛ من خلال 
توحيد الجهود والابتعاد عن الخلافات الضيقة 
لمواجهة التهديد المشترك. 


-T‏ يجب على النخب العربية والإسلامية الالتفات 
إلى دعم القوى السنية في العراق. خصوصا أنها 
باتت تعاني من ضعف الدعم من قبل القوى الإقليمية 
العربية منها والإقليمية. 


4- إن التواجد السني بالعراق آخذ بالتراجع نتيجة 
العمليات العسكرية وسياسات الحكومة السابقة. 
فيترتب على القوى العربية والإسلامية أن تدرك هذا 
الخطر الذي يهدّد شكل العراق وهويته في المستقبل. 

۵- يجب على الدول العربية والإسلامية أن تكثف 
حضورها السياسية والأمني والاقتصادي في العراق, 
وعدم إفساح المجال للحضور الإيراني أن يتغلفل في 
العراق والمنطقة. 


1- عدم الاعتماد على الولايات المتحدة في دعمها 
للقوى السنية في العراق؛ لاعتبارات تتعلق بمصداقية 
الولايات المتحدة, وحساباتها في المنطقة. والتي يمكن 
لها أن تفرّط بهذه القوى لحساب الجانب الإيراني. 


سس سس هبي سمي 0 ———___ A‏ 


النفوذ الإيراني في العراق. فالتواجد الإيراني اليوم 
في العراق عامل خطر, وتهديد للأمن القومي العراقي 
والدول المحيطة؛ على اعتبار أن هذا التواجد يتحدد 
من خلال الفكر القومي الفارسي. والمتمثل بالاستعلاء 
القومسيء وإحياء النزعات الدينية من أجل ترسيخ 
الصراع والتجزئة الدينية, والذي دفع بإيران إلى 
المزيد من ترسيخ النفوذ والتوسعء وبالتالي باتت القوى 
السنية في العراق في مواجهة مباشرة مع التفلغل 
الإيراني ورغم الخيارات القليلة أمام هذه القوى إلا أن 
بعض الخيارات قد ظهرت ثمارها في بعض المواقف. 


وفي ما يتعلق بمستقيل العراق والتواجد الإيراني فيه 
فإنه السيناريو المتوقع الحدوث في ما يخص مستقبل 
العراق يدور حول استمرارية الأحداث على ما هي 
عليه في الأمد القريب» أما السيناريو المفضل فيدور 
حول تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم تحت سيطرة 
نظام غير مركزي» أما السيناريو الأفضل فيندرج 
تحت إنشاء حكومة وطنية ذات وجهات مستقلة بعيد 
عن الهيمنة الإيراني. 


التوصيات: 


\- أدى الحضور الإيراني بالعراق إلى خروجه عن 
المفهوم التقليدي كقوة لتحقيق التكافوٌ معهاء إلى كونها 
قوة تدعم إيران: وبالتالي بات على القوى العربية 
والإسلامية أن تدرك الخطر الإيراني الآخذ بالتوسع. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


معلومات إضافيت 


بنية القوة الإيرانية وآفاقها: 

يمثل قياس القوة لدولة معينة إحدى إشكالات دراسة العلاقات الدوليةء وقد تعددت المناهج في هذا النطاق, 
التكنولوجيء الكفاءة الإدارية... إلخ). 

متغيرات القوة الإيرانية 2 Mo]‏ المنظور الجيوستراتيجي: 


من المتعذر قياس متغيرات القوة الإيرانية الخشنة بمعزل عن الإرث التاريخي للتوجهات الإستراتيجية للدولة 
أو باتجاه المجال الحيوي للدولة: ويمثل المتغير الجفرافي أحد المحددات المهمة للمجال الحيوي Algal)‏ وبناء 
عليه يمكن تقسيم الأقاليم السياسية المحيطة بإيران والتي تحدد نزوعها الجيوستراتيجي إلى أربعة أقاليم: هي: 


-١‏ إفليم الهلال الخصيب (العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن). 

"- إقليم القوقاز (أذربيجان وأرمينيا وجورجياء ويمكن إضافة أجزاء من الأناضول). 

-T‏ إقليم آسيا الوسطى (من شرق بحر قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية مضافًا لها أفغانستان). 
— إقليم الجنوب (جنوب باكستان وجنوب شرق الجزيرة العربية). 

النزوع الجيوستراتيجي لإيران خلال الفترة من "٠٠١‏ ق.م إلى الآن: تبين لنا ما يلي: 


أولاً: تكرار الجذب الجيوستراتيجي أي عدد المرات التي اتجهت فيها الكيانات السياسية الإيرانية عبر التاريخ 
للحركة خارج حدودها باتجاه الأقاليم التي ذكرت ABST‏ أو أنها تعرضت للغزو من هذه الأقاليم؛ وهنا نجد ما يلي: 


أن إقليم القوقاز استحوذ على عدد المرات الأكبر ضي الانجذاب الجيوس تراتيجي لإيران خلال حوالي 0۰° 
سنةء فقد بلغ عدد المرات ٠١‏ مرة. 


احتل الهلال الخصيب المرتبة الثانية في الجذب الجيوستراتيجي؛ إذ بلغ عدد المرات ؟١‏ مرة. 

احتلت آسيا الوسطى المرتبة الثالثة ب١٠‏ مرات. 

احتل إقليم الجنوب (جنوب باكستان والشواطئ العربية من الخليج) المرتبة الأخيرة بمرتين فقط. 

ذلك يعني أن الأقاليم الثلاثة الأولى هي مراكز الجذب التاريخية وبقوة متقارية نسبيًا لعدد مرات تكرار 
الجذب الجيوستراتيجي لكل منها. 


56 : يرتبط الانجذاب نحو إفليم ما بتوزيع موازين القوى بين الأقاليم الثلاثة الأساسية في كل مرحلة تاريخية, 
فحيثما توجد المناطق الرخوة في مرحلة معينة تتزايد 393 الجذب نحوهاء ويمكن أن نوضح ذلك ببعض الأمثلة 
التوضيحية. فعندما كان الاتحاد السوفيتي في العصر الحديث يسيطر على القوقاز وآسيا الوسطى كان العراق 
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التقرير الارتيادي الثالث عشر 


العالم الإسلامي 


هو نقطة الجذب الجيوس تراتيجي لإيران في الفترة البهلوية باعتباره يمشل النقطة الرخوة في البيئة المجاورة 
لإيران» ولو LAST‏ مثالاً Lo‏ كالفترة الممتدة من منتصف القرن السابع الميلادي تقريبًا إلى الربع الأول من القرن 
العاشر الميلادي (فترة تنامي الدولة الأموية ثم الدولة العباسية الأولى) نجد أن الدويلات الإسلامية التي ظهرت 
في إيران انجذبت نحو مد نفوذها باتجاه المناطق الرخوة في أفغانستان وآسيا الوسطى وحول بحر قزوينء ولكن 
مع الثلث الأول من القرن العاشر (مرحلة بداية تخلخل المركزية العباسية) انضم العراق إلى مناطق الجذب؛ 
وهو ما يتضح في سلوك الدولة البويهية. وهكذا يمكن ملاحظة هذه القاعدة في كل الفترات الأخرى تقرييًا. 


Él‏ : بناء على ما سبق» وكوي عضي ET Nil RR‏ : أن المرحلة الحالية وخلال 


العقد القادم تقري lb‏ (حتى (pr: y+‏ ت تشير إلى أن إفليمي القوقاز وآسيا الوسطى لن يشكلا نقطة الجذب 
الجيوستراتيجية المركزية لإيران رغم تشكيل منظمة شنفغهاي» وتنامي التنافس على طرق عبور أنابيب النفط 
عبر القوقاز. 


OF كبيرًا لإيران من ناحية؛ ونقطة تهديد من ناحية أخرى فهي العراق؛ نظرًا‎ Luc die المنطقة التي‎ Lei 
قدرة العراق على التهديد لا تزال في نطاق الاحتمال؛ ولكن العراق الضعيف حاليًا يمثل نقطة إغراء لتوسيع‎ 
النفوذ لاسيما بعد انسحاب القوات الأميركية منه إلى جانب قوة التيارات السياسية الحاكمة في العراق والتي‎ 
تعد الأكثر تناغمًا في توجهاتها مع السياسة الإيرانية. إلى جانب أن العراق هو الجسر الواصل بين إيران وعمقها‎ 
الإستراتيجي في سوريا ولبنان.‎ 


مقومات القوة الخشتم: 

إن سرد المؤشرات الكمية لقوة دولة ليس له قيمة إذا لم يكن في نطاق المقارنة مع القوى التي تتنافس معهاء 
ومن الواضح أن منطقة الشرق الأوسط تضم خمسة أطراف مؤهلة للتنافس على مكانة الدولة المركز أو القطب 
الإقليمي. وهي: إيران ومصر وتركيا وإسرائيل والسعودية. 


واستنادًا لمؤشرات القوة المختلفة لكل من هذه الدول توصلنا لتركيب الجدول التالي: 


yay‏ التقرير الارتيادي الثالث عشر ا 


مستصل العراق o‏ 


علي زياد فتحي العلي حركات KEN foo gat‏ 


مقارنة متغيرات القوة بين القوى الخمس المركزية في الشرق الأوسط. 

فإذا افترضنا أن الوزن النسبي للمؤشرات المس تخدمة في قياس القوة متساوية:؛ فإن نتائج القياس تشير 
إلى أن ترتيب القوى في الشرق الأوسط هو على النحو التالي: (مراجعة الأرقام التالية. وهل هي تنازلية pl‏ 
تصاعدية): 

القوة الأولى: تركيا بمعدل رتبة إقليمية هو ¿Y ¿YY‏ 

القوة الثانية : إيران بمعدل رتبة إقليمية هو ۲,۸۸ . 

القوة الثالثة: كل من إسرائيل والسعودية بمعدل رتبة إقليمية متساو هو .٠,١١‏ 

القوة الأخيرة: مصر بمعدل رتبة إقليمية هو 00,؟. 


غير أن إضافة مؤشر «عدم الاستقرار» من خلال قياس 10 مؤشرًا lia ya‏ له ol Alpe‏ کان یران 
والسعودية تعرفان زيادة كبيرة في مؤشرات عدم الاستقرار منذ 1١٠٠م؛‏ بينما تعرف مصر وتركيا زيادة Jal‏ في 
نسبة مؤشرات عدم الاستقرارء رغم أن تركيا هي الأكثر من حيث عدم الاستقرار في دول الشرق الأوسطء فقد 
أظهر القياس النتائج التالية: 


ل التقرير الارتيادي الثالث عشر rav‏ 


dass‏ من الجدول السابق أن كل هذه الدول تقع ضمن دائرة الدول الأميل لعدم الاستقرارء بل إن معدل 
عدم الاستقرار في بعضها مثل تركيا as‏ عاليّاء كما أنه يميل للتزايد. 


انعكاس مؤشرات القوة على السلوك الخارجي: 


syed y Sas‏ الأهداف e ll‏ ران فى هذا الجائب#يائه مض في aio‏ هف اتحصول ¿le‏ مكانة 
القوة المركزية في منطقة الشرق الأوسط؛ فطبقًا لما ورد في مشروع «رؤية 110 الذي أعده مجلس تشخيص 
مصاحة النظام فإن المشروع يستهدف تحويل إيران إلى قوة إقليمية أساسية في منطقة جنوب غرب آسيا التي 
تشمل YO‏ دولة (آسيا الوسطى وتركياء وباكستان: وأفغانستان: وتضم الدول العربية: اليمن والعراق وعمان؛ 
وسوريا والسعودية والأردنء والإمارات العربية وفلسطين والكويت» وقطر ولبنان والبحرين ومصر). أي أنها تمتد 
من مصر إلى اليمن إلى باكستان إلى قرغيزيا وإلى أرمينيا وتركيا ولبنان. 

وتتضمن وثيقة الرؤية خططًا بعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية كما تقوم 
على «المنافسة الصحية» وليس الصراع؛ وأن إيران لن تكون مصدر تهديد لأحد» وتقول الوثيقة: إن هذه المنطقة 
-جنوب غرب آسيا- تضم > OY‏ مليون نسمة وبمساحة VY‏ مليون كم"؛ وعلى إيران أن تكون الأولى بين دول هذه 
المنطقة: 


الفوز لايد أن يكون معدل النمو الإيراني اقتصاديًا في حدود ‘as Yo ale YA‏ وترى الخطة أن اتجاه النمو مند 


وتفترض الرؤية أن التوجه الدولي العام يسير نحو تصالح تدريجي بين قوى دولية كبرى وإيران» كما ترى 
ضرورة «بناء الثقة بين دول جنوب غرب آسيا». 


من ناحية ثانية لابد من إيلاء أهمية للتطور العلمي الإيراني؛ والذي قد يؤسس في المراحل القادمة لقاعدة 
تساهم في النهوض بشكل متسارع؛ إذ تدل البيانات المختلفة على أن إيران تحتل المرتبة الأولى Mle‏ في معدل 
النمو في الإنتاج العلمي المنشورء ويتضاعف إنتاجها كل ثلاث سنوات» كما أن معدل نموها في الإنتاج العلمي 
يصل إلى ١١‏ ضعف المعدل العالمي؛ كما تحتل مرتبة متقدمة في الفروع العلمية على النحو التالي: 


. المرتبة الدولية 


التكنولوجيا النووية 
ا 


التقرير الارتيادي التالت عشر 


۹۸ 


yaa 


مستقيل العراق بين المت الابر اتيس ودرور 


علي زياد فتحي العلي حر كات y a‏ الست 


ترتيب إيران في مجال الإنتاج العلمي „Elle‏ 
المصدر: 


وليد عبد الحي- بنية القوة الإيرانية وآفاقها- مركز الجزيرة للدراسات- على الرابط التالى: 
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680.html‏ 


ما بعد بشار.. 


حصاد المشروع الإيراني 4 سوريم 


تحاول هذه الدراسة رصد المشروع الإيراني في سورية في حقبة ما بعد بشار الأسد؛ وحصاد 
تلك العلاقة التحالفية ما بين نظامي طهران وبشار الأسد. وتعود الدراسة للماضي القريب من 
أجل رصد بداية نشأة هذه العلاقة وبزوغ التحالف السوري الإيراني في حقبة بشار الأسد؛ وهو 
تحالف - في رأي الكاتب- من أجل تنفيذ المشروع الإيراني في سوريا. 


وترصد الدراسة ذلك مع بدء الثورة السوريةء والإنجازات التي حققتها الثورة على ya‏ 
وكذلك ما يراه الكاتب ارتدادًا ثوريًا بعدما تعاظم التحالف الإيراني مع النظام السوري لدرجة 
جلب المليشيات الشيعية من كل مكان؛ من أجل قتال الثوار الذين خرجوا من أجل حقوق مجتمعية. 
ومن أجل كرامة وحرية وعدالة. 


إلا أن مرتكزات المشروع الإيراني للسيطرة على سورية تتصادم مع مطالب الشعب السوري, 
وقدمت إيران مصالحها على ما تزعم أنه مبادئ للثورة الإيرانية ذاتها بنصرة المظلوم والمستضعفين, 
إلا أن تموضع إيران في خارطة الهيمنة الإقليمية والدولية جعلها تدافع عن مصالحها حتى لو 
سالت دماء بريئة وشردت أطفال وشيوخ في أصقاع الأرض المختلفة. وتحول الشعب السوري إلى 
لاجئين احتلت بلاده مليشيات زعمت أنها قادمة للدفاع عن "المراقد" الشيعية. 


ويرصد الباحث أثر الثورة في سورية إقليميًا «gag‏ ويصفها بأنها ثورة التغييرء بالرغم من أنها 
واجهت iiss‏ للمستبدين بحسب تعبير «Eo Li‏ الذي تحدث عن مرتكزات المشروع الإيراني في 
سورية ما بين القوة الممسلحة والتشييع كمحور لاستراتيجية متكاملة؛ وكذلك التغلفل في مفاصل 
الحياة الاقتصادية للبلاد . 


ثم يختم الباحث الدراسة بنظرة استشرا شرافية نحو المستقبل على عدة محاورء منها تطوير الرؤية 
السياسية والاستراتيجية للثورة. ومنها محور يتعلق برعاية التأييد الشعبي والإقليمي والدولي 
للثورةء وكذلك تحدث عن "صندوق ' الثورة في سورية من أجل تمويل الحراك؛ إذ يرى الكاتب 
أهمية اعتماد صندوق مركزي واحد لإعادة توجيه المسارات التمويلية "الكبرى”". 


التقرير الارتيادي الثالث عشر ۳١‏ 


¥e¥ 


ما بعد بشار.. حصاد المشروع 
الإيراني 2 سورية 


باحث سوري مقيم في ألمانيا 
مقدمث.. بين يدي حقبم تاريخين جديدة: 


جميعنا شهود ولادة حقبة تاريخية جديدة؛ وكثير منا يستشعر آلام المخاض فيتوجس من حقبة قادمة أسوأ 
من الراحلةء إنما نحتاج إلى نظرة أعمق وأشملء 395 en‏ كل منا على موقع أقرب إليه من مواقع أقطار 
ممزقة, وأجساد دامية: وانتكاسات متعددة: لنتمكن من است ستشراف جماعي» لمعالم كبرى مشتركة لتغيير جذري 

لا يزال Ge‏ الغيب. 

ما كانت الثورات الشعبية لمجرد إسقاط أنظمة محلية وتنصيب أخرى. فهذا تصنعه "انقلابات", أما تحرك 
الشعوب جماعيًا في أكثر من بلد في وقت واحد. فيحمل أبعادًا "فوق القطرية".. وقد وصفناه بالتحرك العفوي. 
ليس بسبب غياب “تخطيط تقليدي" فحسب, بل أيضًا لضعف قدرتنا على رؤية نسيج التشابك الأعمق في هذا 
التحرك aul gl)‏ بعد 'اعتيادنا" على roto”‏ قائمة". وعلى أنظمة ”محلية ودولية" حريصة على أن "توهمنا" منذ 
عقود بأنها أبدية لا تتزعزع ولا Jai‏ ولهذا نتحدث عن سورية؛ أو مصر, أو فلسطين. أو اليمن.. وهكذا مع 
كل قطر وكل Aun’‏ ونغفل عن المشهد المتكامل وهو واحد جغرافيًا وموضوعيًا. 

إن هذا التحرك الشعبي “خطوة أولى' نعايشها في حاضرناء ونستشرف خطوات “ANG‏ تظهر حصيلتها للعيان 
في مستقبل أولادنا وأحفادناء ومن يعايش 'بداية” تغيير جذري شاملء Y‏ يرى مسبقا أبعاده وكنهه» ولكن نقدرها 
قياسًا على حصيلة تحركات تاريخية كبرى سابقةء فضلاً عما صنعته الرسالات الربانية من تغييرات جذرية في 
مسار التاريخ البشري. 

في هذه اللوحة من المسار التاريخي احتلت الثورة الشعبية في سورية مكانة خاصة, وتبين حجم أبعادها 
الإقليمية 449.19¿ نشأة ails,‏ وحصيلةء وهذا ما يحدد موضع السؤال في هذا البحث عن "حصاد المشروع 
الإيراني في سورية ما بعد بشار”".. وهو السؤال عن Gale”‏ واحد في بلد واحد” من جوانب التغييرء ولكن 
يستحيل أن نراه كما ينبغي. دون خلفيته الإقليمية والدولية وأبعاده المستقبلية. 

وقد تصل هذه الكلمات إلى القارئ بعد اكتمال سقوط النظام الأسدي, كما تؤكد في الوقت الحاضر مؤشرات 
عديدة بصدد 'تنفيذ" ذلك أما "السقوط” بحدٌ ذاته فكان محتمًا منذ بدايات الثورة في سورية: وإن اختلف 
أسلوب الطرح والتوقعات المرتبطة به مع اختلاف الظروف. سنة بعد أخرى. 


ويسري ذلك على ارتباط مستقبل مشروع الهيمنة الإيراني أيصًاء فبعد شهور معدودة يدأت التكهنات 
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يعني سقوطها. الإيراني قادر على التفاوض؛ فقد أثبت 
قدراته في المفاوضات النووية. يجب أن تعرف طهران 
أنها فتحت أبواب ”جهنم الصراع المذهبي الكامن منذ 
Ain ٠‏ وأن عليها الإسراع في رأب الصدع)“ . 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك الكثير. مثل ما جمع 
في التصريحات الرسمية الخليجية بين الترحيب 
الحذر وبين المخاوف من نتائج "الاتفاق النووي مع 
إيران لصالح مشروع هيمنتها الإقليمية. مع تركيز تلك 
التصريحات على الوضع في سورية أكثر من سواه. 


نحن e‏ موضوع هذا البحث: 
- أمام تطور العلافة بين 'مشروع إفليمي مستمر.. 
ونظام محلي ساقط .. 


- وأمام السؤال: ما الذي سيصنعه "مشروع الهيمنة” 
إقليميًاء مع نتائج سقوط ”نظام 515" محليًا؟ 

- أما منطلق الحديث فقد صنعه الواقع: إذ كان 
النظام الأسدي Lago‏ "العكازة المحلية” في Argun‏ في 
منطقة “Aso tó)”‏ يستهدفها المشروع الإيراني: منذ 
نشأته الأولى مع الثورة الإيرانية في عام VA‏ وعبر 
مسلسل العمل الدائب لتصديرهاء أو gia gua‏ 
بالإكراه. 

وقد قيل الكثير حول السؤال المطروح: موضوع 
البحث؛ كما قيل عن سواه من الجوانب في مسار ما 
سمي "الرييع “gal‏ ويلاحظ: 

-١‏ زمنيًا: غلبة تقلب حصيلة التحليلات تأثرًا بتقلب 
الأحداث السريع.. وهنا نحتاج إلى بيان معالم كبرى 
تساعد على ضبط المتابعة والرؤية والتأثير. 

؟- جغرافيًا: التركيز على مواطن الاختلاف بين 
ثورة 137959 ومنطقة ومنطقة,؛ وموقف وموفف» 
والاختلافات كبيرة.. وهنا نحتاج إلى رؤية القواسم 
المشتركة لاستخلاص التفاعل المشترك الأصح مع 


)( المصدر السابق 
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Lai]‏ تطور الطرح تدريجيًاء وتناول زوايا متعددة. من 
ذلك على سبيل المثال دون الحصر: 


صدرت في أول أعوام الثورة تصريحات رسمية 
إيرانية أولى تتحدث عن ضرورة "إصلاحات” في 
سورية. فذهبت الكاتبة الصحفية هدى الحسيني 
-مثلاً- إلى القول: (معلومات مؤكدة واردة من طهران 
تشير إلى أن إيران تعد الترتيبات ل "يوم ما بعد 
Ca‏ 


وتوالت خلال العام الثاني للثورة التصريحات 
الرسمية الدولية "المناصرة", وانتشر الوهم أنها مواقف 
صادقة وقاطعة ستليها إجراءات عملية Aula‏ 
وليست مجرد وعود. قد تكون مخادعة. أو هي AL‏ 
للتبدل على الأقل.. ومن هذا المنظور التفاؤلي تجاه 
"الآخر" الدولي مضى الكاتب الصحفي طارق الحميد 
-وآخرون- إلى القول: AB)‏ بد من الشروع بالاستعداد 
لإيران ما بعد الأسدء وفي كل منطقتنا)" . 


وغاب ذلك وأشياهه عندما تعثر مسار الثورة» حتى 
بدأ في العام الخامس ظهور معطيات جديدة على 
vel‏ الواقع؛ في جنوب سورية وشمالهاء فتجدد 
كحديث السياسي والصحفي علي حمادة من الدروز 
في لبنان -مثلاً- عن وضع ”مرحلة ما بعد الأسد 
على الطاولة". وتحديدًا حسب مقاله: على طاولة لقاء 
أمريكي خليجي في كامب rss‏ 


ومع ظهور كثير من المعطيات الجديدة خلال عام 
0م بدأ طرح السؤال في صيغة أكثر تفصيلاً 
وتحديدًا للمقاصد, ويعبر عنها مثلاً قول الكاتب 
اللبناني المعروف أسعد حيدر (يجب أن تقتنع طهران: 
أنه لا يمكنها الانتصار بالأسد. وأن سقوط الأسد لا 


)1( هدى iio‏ 'إيران تخطط لما بعد الأسد”", الشرق الأوسط؛١/1‏ /١٠١۲م:‏ 

http:/larchive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=638 
273&issueno=119654. Vb8cB3jG4{M 

(Y)‏ المصدر السابق 

(Y)‏ المصدر السابق 
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الصحفي طارق الحميد )13 Jl‏ سياسي مدو يستشعره 
الملالي تحت أقدامهم بطهران. مثلما سيستشعره 
حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية)! ؛ والواقع 
أنه ليس مجرد زلزال elas”‏ فالسقوط gal‏ هو 
سقوط منظومة متعددة الميادين والجوانب» ولسقوطها 
أبعاد أوسع من الحدود الوطنية والإقليمية. وحدود 

الميادين السياسية والاقتصادية 


انان أ 


الأحداث. كي تصب النتائج y‏ حصيلة مشتركة. 


٣-تاريخيًا:‏ توارشا من حقب وتحولات تاريخية 
سابقة قواعد بدهية للتحليل والاستنتاج ٠‏ ولكن عند 
تطبيقها على مسار الشثورات العربية" غلبت Lido‏ 
الغفلة عن وجود “Bate” Jolie‏ في حدث a‏ 
لا تسري عليها قواعد ¿e UN‏ 
والتاريخي”".. وهنا نحتاج إلى 


خسارة إيران للنظام الأسدى هو 


قواعد جديدة uns‏ إسهام ي anes oO‏ 
‘pla! = 4 0 us‏ ا بد الكاتب J‏ . النظر في نوعية جدور التحالف 
باحنين في Pe y : 8 ‘ A‏ ; 
اکا eos‏ طارق 2140231 - زلزال سياسي مدو الثنائي الأسدي الإيراني» ولم 
a‏ > = يستشعره الملالي تحت أقد امهم يكن النظر فيها لاقبل 
نغييري . بطهران. Lolio‏ سيستشعره ا em‏ 
حسن نصر الله في الضاحية لثورات ae a a:‏ 
وليس ما تطرحه الفقرات الجنوبية. بعد أن ساهمت الثورات في بيان 
التالية سوى إسهام محدود حقيقة "الشعارات” التي صنعت 
في نطاق واجب كبير. يتطلب als‏ وفوا" El‏ 


كبرى تغطي على حقيقة واقع 

فاسد وخطير على كل iso‏ فانتشر التعامل معها 
وكأنها حقائق بدهية. ثم اتضح في مسار الثورات 
مدى اهتراؤها فتسافطت» وكان من محاورها الكبرى: 

-١‏ ثورة إيران عام ۱۹۷۹م إسلامية ضد الاستبداد.. 
وليست مذهبية وقومية واستبدادية. 

-Y‏ النظام الأسدي نظام استبدادي.. ولکنه عربي 
قومي وممانع مقاوم. 

ويرتبط بذلك أيضًا القول بأسلوب ترويج الشائعات 
وليس البحث التاريخي العلمي: 

Y‏ إن التحالف بين النظامين نشا بسيب الحرب 
الإيرانية-العراقية (9/ ۱۹۸۰ - JA‏ 1544م). 

لا يصح شيء مما سبق.. بل كان التحالف الثنائي 
بجدوره الأولى. وعلى امتداد العقود التالية. تحالت 
'التلاقي غير الإسلامي وغير القومي على رؤى 
وممارسات صنعتها 'مصالح السيطرة" كقواسم 


)1( طارق الحميد. مصدر سابق (الهامش (Y‏ 


النهوض به بحوثًا ودراسات 

وحوارات وتواصلاً ¿LS‏ ليتحقق التكامل؛ وبالتالي 
ليمكن صنع ما نحتاج إليه زمنيًا.. وجغرافيًا.. 
وتاريخيًا" من أجل استيعاب أعمق للحدث ”تحليلاً 
واستشرافا". ولنطرح بين يدي الجيل الذي يصنع 
التغييرء ما يساعد على تحقيق أهدافه في حقبة 
تاريخية جديدة.. لم نصنع مثلها في الماضي الذي 
عشناه أو درسناه» إنما نأمل أن يتمكن جيل التغيير من 
بناء دعائمها في مستقبل قادم.. ليس متوقعًا لمعظمنا 
أن يعيشه بنفسه. 


والهدف الرئيس من هذا البحث هو تأكيد وجود 
واجبات كبيرة وبيان بعضهاء على طريق الثورة 
Bill‏ نحو تحقيق هدف التفيير: بعد JLS)‏ 
الإيراني الإفليمي. 

الردة الثورية.. ولادة التحالف الثنائي الإيراني 

الأسدي: 


خسارة إيران للنظام الأسدي هو حسب تعبير الكاتب 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


السلطة في طهران: كيف انقلب التأييد إلى ¿daña‏ 
يعبر عن نفسه بشدة تستدعي A glen”‏ التخفيف”" 
على أمل أن يراجع المسئولون في إيران أنفسهم 
وكان من خطاب "النصح الموجه إليهم كمثال (إنكم 
I‏ بحكم مسؤوليتكم.. مطالبون 


سس لس سيم - —-— للم 


PAE hk 


مشتركة بين الطرفين وهو ما يشمل ممارسات 
الاستبداد داخليًا ومشاريع الهيمنة إقليميًا. AUIS‏ 
العداء للإاسلام طائفيًاء وللقومية العربية عنصريًاء 
وللقضية الفلسطينية سياسيًاء وجميع ذلك مع تطبيق 
ممنهج من اللحظة الأولى لممارسة 


العنف المطلق سلوكياء وممارسة الج دف الرة من هذاال بأكبر قدر ممكن من الحرص 
التضليل IS"‏ وإعلامًاء واجتمع هو تأكيد وجود واجبات كبيرة على سلامة كل خطوة تخطونها 
ذلك كله في ”حزمة المقاومة وبيان بعضهاء على طريق الثورة لتحقيق الأهداف Vall‏ . 


"المستمرة" نحو تحقيق da‏ 
التخيير. بعد اكتمال سقوط 
النظام. ومن ذلك مواجهة مشروع 
الهيمنة الإيراني الإقليمي. 


من المتوقع, وكان Jal‏ ما تجلى 
في التحالف "الفوري” مع النظام 


والممانعة". 


دراسات وبحوث مستفيضة حول 


شديدة لمن توقع دعم إيران 
الثورة" لأمل سورية في مواجهة القمع الأسدي 
الإجرامي الدموي أثناء أحداث AY - ۱۹۷٩‏ 
المتزامنة مع إسقاط الشاه وطرده. 


وشهد على هذا الانحراف "الفوري' ممثلو حركات 
إسلامية عديدة لبّت دعوة المسئولين الجدد في إيران 
للمشاركة في احتفالاتهم بمرور السنة الأولى على 
إسقاط الشاء.. وكان الاحتفال في شباط/ فبراير 
عام ١۱۹۸م‏ أي: بعد شهور معدودة من اندلاع ما 
سمي أحداث الثمانينيات في سورية» وفوجئ من لبّى 
الدعوة بأن الزعامة السياسية الجديدة في طهران 
قد دعت النظام الأسدي بصفة "ضيف شرف 
وحضر مفتي حافظ الأسد ووزير أوقافه آنذاك. ثم 
كان ترحيب المسئولين الإيرانيين بحديث الوزير عن 
"إنجازات رئيسه في الدفاع عن الإسلام وذلك أثقاء 
ارتكاب المذابح ضي أكثر من مدينة وبلدة في سورية 
آنذاك!! 


ظهرت ردود "الإسلاميين”" أناء الاحتفالات» وكان 
من بينها كلمة طلب إلقاءها كاتبٌ هذه السطورء ولم 
GLa (1)‏ بين النقد والتشهير" مقالة في مجلة الرائد. إصدار المركز 


الإأسلامي في آخن واتحاد الطلية المسلمين فى أوروياء العدد ١٤ء‏ 
Ir‏ للاكام. 
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Lt‏ ويتوقع المزيد على ضوء 
تراكم المزيد من الأدلة (Sy‏ 
Lal‏ السطور التالية فتقتصر على طرح بعض "النماذج” 
المعبّرة عن ملامح كبرى لانحرافات التحالف الثنائي 
من لحظة ولادتهء وليس نتيجة تطورات سياسية وغير 
سياسية لاحقة. 

-١‏ بين "نصرة المستضعفين” و"تحالف المستيدين": 

وجدت ثورة إيران في البداية تأبيدًا شعبيًا شمل 
تيارات إسلامية عربية واسعة, وارتبط التأبيد تلقائيًا 
بأمرين: 

-١‏ رمزية إسقاط نظام الشاه الأعتى استبدادًا 
في حينه» والأكثر ارتباطا بالهيمنة الغربية والمشروع 
الصهيوني. 

agil -Y‏ بأن شعار 'نصرة المستضعفين”" يعد 
بدعم الشعوب -وليس طائفة بعينها- ”ضد الأنظمة 
الاستبدادية . 

ولكن لم يدرك المسئولون في إيران أن هذا التأبيد 
العفوي كان مشروطا بصورة تلقائية.. ألا يقع انحراف 
فانحسر التأييد بشكل ملحوظ. ويذكر كاتب هذه 
السطور من الشهور الأولى بعد سقوط Ll‏ وتبدل 


ye 


ve 


في لبنان باسم منظمة "حزب الله'. 


وحول أسباب اعتماد إيران على النظام الأسدي 
والتحالف das‏ يقول الباحث المعروف د . مازن هاشم 
في كتابه "التحولات الكيرى في المشرق “al‏ 
(مثلت سورية موضمًا مثاليًا لتحقيق المآرب الإيرانية 
بعيدة المدى للأسباب (ASI‏ ويعدد ستة أسباب, 
أولها: (ارتكاز استبدادية النظام السوري على شبكة 
طائفية ناقمة على المجتمعء يجعلها استبدادية من نوع 
خاص مستعدة للتنكب عن الوجهة الوطنية تمحورًا 
طائفیًا „X.‏ 

Y‏ شعار المقاومت وضرب المقاومم: 

في قضية فلسطين تحديدًا اتخذ التحالف الإيراني 
الأسدي صبغة ارتكاب "جريمة عن سابق علم وإصرار”, 
جمعت إلى جانب اغتيال المقاومة الفلس طينية (قبل 
الدخول في أنفاق مدريد وأوسلو) عنصري ROU‏ 
واغتصاب الشعار'. فالذين استعرضوا إعلاميًا افتتاح 
سفارة لمنظمة التحرير الفلسطينية في طهران.. 
ونادوا استعراضيًا بيوم القدس العالمي.. لم يكونوا 
جاهلين أن حافظ الأسد. الذي تحالفوا معه. هو 
نفسه الذي ارتكب بحق الفلسطينيين في لبنان المذابح 
ابتداء بمخيم تل الزعتر سنة 19175ام. 

لقد كانت المشاركة الأسدية في الحرب ضد الوجود 
الفلسطيني بلبنان "خطوة تمهيدية" مزدوجة: 


plis‏ وهو ما أوصل للنضي إلى تونس بمشاركة آلة 
الحرب الإسرائيلية.. 


(Y)‏ لصناعة 'منظمة حزب الله" سنة ۱۹۸۰م كي 
تأخذ بمنطلقاتها الطائفية موقعها في خدمة مشروع 
الهيمنة الإيراني إقليميًاء ابتداء بلبنانء Les‏ في ذلك 


NINO د. مازن هاشم. التحولات الكيرى في المشرق العريي.‎ (Y) 
:٤# مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. ص‎ evs \t 
https:/Avww.omrandirasat.org/node/225#undefined/ 


تكن ضمن البرنامج الرسمي Ya‏ وجاء فيها: 
(إن قلوب الملستضعفين المتجاوية معكم يا ثوار إيران 
يقظة واعيةء ويمكن أن يخيب Lebel‏ ويخبو تجاوبهاء 
إن رأت أيدي الثوار الأحرار: had‏ إلى أيدي حكام: 
هم السبب في مقتل الشهداءء ونكبة الأبرياء.. إلى 
أيدي حكام؛ قد يتمسّحون بالإسلام والإسلام من 
طغيانهم براء.. أو أيدي من يسير في ركابهم» أو 
يدافع عنهم. سواء بسواء..)'. 


¥- التوجه الطائفي يئد شعارات إسلامية: 


ظهرت التوجهات الطائفية فور وصول By gil”‏ 
الإيرانية” لكرسي "السلطة في “Ugo‏ فغاب شعار الثورة 
الشعبي: "لا شيعية ولا سنية.. إسلامية إسلامية", 
وجرى تأبينه وما شابهه بالإعلان عن شعارات أخرى, 
كان بعضها بمنزلة الأهداف. مثل "مبايعة الخميني 
Lalo}‏ للأمة" واتصدير الثورة".. مع استثناء سورية 
تحديدًاء كما ظهر بوضوح في احتفالات ۱۹۸۰م 
المذكورة آنفا؛ حيث لم يطالب المسئولون الإيرانيون 
الضيوف الأسديين بمبايعة "الخميني”. كما صنعوا 
مع سواهم من المدعوين.. ووجدوا الرفض بطبيعة 
الحال. 


لقد استهدف التوجه الطائفي الإيراني بلدانًا 
وقضايا عديدة, واتخذ لذلك صبغة سياسية وإعلامية 
وربما وجد تجاوبًا مبدئيًا بسبب طرحه تحت عناوين 
إيجابية مثل "الدعوة” و"الوحدة الإسلامية", Lal‏ في 
سورية فقد وجد ULES‏ طائفيًا شريكًا" من البداية.. 
وهذا أول ما يفسّر سرعة التحالف SLE‏ وترسيخه 
أثناء ممارسة القمع الدموي الذي بلغ مداه عبر 
المذابح الأسدية في حماة وجسر الشغورء وحلب 
وتدمرء وغيرها في "أحداث الثمانينيات". بل بدأ منذ 
ذلك الحين اعتماد الأساس الطائفي للعمل المشترك 
على تشكيل ”ميليشيات مسلحة طائفية”: فكان أولاها 
)١(‏ نبيل شسبيب, كلمة باسم المركز الإسلامي في آخن واتحاد الطلبة 

المسلمين في "Lega gl‏ ألقيت في طهران يوم 10/ ۲/ ٠158م‏ ونشرت 


في مجلة «LI‏ العدد EY‏ آذار/ مارس ¿YAA?‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


مرتكزات السيطرة.. 
المشروع الإيراني 2 vet gw‏ 


إذا كانت معرفة الطابع الطائفي المخادع منذ الولادة 
الأولى للتحالف الثنائي الإيراني الأسدي ضرورية 
لاستيعاب ما مضىء فإن معرفة ما صنع هذا التحالف 
عبر أكثر من +٠‏ سنة؛ من مرتكزات لاستدامة الوجود 
الإيراني في سورية مستقبلاً. ضرورية أيضًا لتقدير 
ما سيبقى من الإرث الإيراني بعد 
اكتمال سقوط النظام الأسدي. 


بند ”الصراع على النفوذ ومنه تقاسم النفوذ في 
لبنان مع مشروع الهيمنة الصهيوني. 

ولهذا كان لا بد من التغطية على جريمة galo‏ 
المقاومة الفلسطينية بانتحال شعارات "المقاومة 
والممائعة". لتصبح ”مدخلا يستخدمه المشروع الإيراني 
في الساحة الفلسطينية وساحة التوجهات القومية 
واليسارية العربيةء وهنا يمكن أن 'ينافس المشروع 
الصهيوني Lise‏ ويتكامل” معه 
ST so‏ ولكن تبقى الشعارات 


وبالتالي لتقدير المطلوب في التعامل 
معه» وتورد هذه الفقرة بعضص 


هذه المرتكزات كنماذج لسواهاء 


التحالف الإيراني الأسدي صبغة 
ارتكاب “جريمة عن سابق pole‏ 
وإصرار". جمعت إلى جانب اغتيال 
المقاومة الفلسطينية (قبل 


مجرد غطاء للتوجهات العنصرية 
والطائفية في مشروع الهيمنة 
الإيراني؛ أو هي (غطاء للاختراق 


وهيمنة "المرتكزات “dll‏ بمعنى 
. ترسيخها في قلب الدولة والمجتمع 
شي سوريةء وتخصص الفقرة التالية 
لمرتكز "خارجي لا يقل أهمية عنهاء 
وهو تموضع إيران في خارطة الهيمنة الدولية. 


-١‏ المرتكز الأول: القوة المسلحة: 

فتحت الثورة الشعبية أبواب التأثير أمام أطراف 
إقليميين لم يكن لهم من قبل تأثير مباشر داخل 
سورية؛ ولكن لم تشهد سنوات الثورة سعيًا مدروسًا 
من جانبهم لصناعة مرتكزات "مستدامة”" للتأثير 
الداخليء وعلى النقيض من ذلك نجد الطرف الإيراني 
الإقليمي تحديدًا ضاعف جهوده لتحقيق هدف 
توظيف استخدام القوة المسلحة لأغراض مستقبلية: 
فهو (الوحيد الذي يعمل على معاظمة ومراكمة 
إنجازاته في سوريا بشكل منهجي مع مرور الوفت)؛ 
كما يقول الخبير في شئون الثورة في سورية غياث 
USS‏ 6 ويركز بهذا الصدد على إنشاء الميليشيات 


GLE )۲(‏ دور إيران ووكلائها الإقليميين في الأزمة السورية. ؟١/‏ 
/T‏ ۰۵م في مدونته: نحو غد أفضل: 

http:/Avww.ghiathbilal.convindex.php/ar/articel/politic/237- 
وفي شبكة الجزيرة:‎ 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/10/ 
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الدخول في أنفاق مدريد وأوسلو) 
عنصري "التزوير واغتصاب الشعار. 


تعبير od‏ مازن هاش" . 


إن رفع هذه الشعارات تطبيق 
إيراني - أسدي مشترك, للنهج 
الاستبداد الدموي في السلطة في سورية بتقمص 
دور العدو.. مع التخلي عن الجولان: ثم التعهد 
بسكون جبهتها عشرات uiid]‏ وصناعة "بطل حرب 
«pl avy‏ وهي التي تلاها مسلسل النكبات السياسية 
الكبرى في قضية فلسطين. 


يمكن هنا مجدذا تأكيد ما ورد في مطلع هذه 
الفقرة: أن اكتمال سقوط النظام الأسدي لا يمثل 
مجرد 'زلزال سياسي' للمشروع الإيراني إقليميًاء بل 
هو الفصل الأخير من تعرية ذلك المشروع على كل 
صعيد.. وهذا بعض ما يعنيه وصف الثورة الشعبية 
في سورية بأنها "الثورة الكاشفة"'. 


)١(‏ مازن «alo‏ المصدر السابق. 


Ye 


x. 


عشر آلف junio‏ مقاتلء 389 ما يرصده الناشطون 
ميدانيًا مثل "محمد الساحلي من ريف ¿AB‏ 
ويؤكده المطلعون عسكريًا مثل العميد أحمد Slay‏ 
وهما ممن استشهد بأقوالهم مراسل فضائية الجزيرة 
عمر ol‏ خليل» مضيفا إلى ذلك (وبات الحزب Gal‏ 
واقعًا على الساحة السورية: أكده الجنرال حسين 
همداني. أحد قادة الحرس الثوري الإيراني سابقًاء 
عندما تحدث في أكثر من مناسية عن تأسيس 
إيران ‏ حزب الله" في سوريا على غرار "حزب الله" 
A‏ 


ومن مجموع الأنشطة العسكرية الطائفية 
الإيرانية" وطرق تسايحها Ley‏ في ذلك عبر العراق 
بالأسلحة الأمريكية il‏ يستتتج الباحث د. 
بشير زين العابدين في دراسة له بعنوان "سوريا: 
التحولات الاستراتيجية ومكاسب الثورة" أن: (المعادلة 
الاستراتيجية في سوريا تمر بتحولات حاسمة تتمثل 
في اضمحلال دور النظام لصالح الهيمنة العسكرية 
الإيرانية التي تتمتع بدعم أمريكي يثير تساؤلات في 
مختلف العواصم العريية حول التوجهات الأمريكية 
لتعزيز وضع إيران العسكري في سوريا بعد أن مكنت 
طهران من السيطرة على e‏ 

"- المرتكز الثاني: التشيع محورًا لاستراتيجيي متكاملة: 

صناعة الإنسان" هي المحور الأهم من "صناعة 
القوة العسكرية" فيما شهدته سورية من مرتكزات 
لاستدامة الهيمنة الإيرانية بغض النظر عن تشكيلة 
النظام الحاكم ما ¿Sal‏ وهذا ما يظهر عبر التغلغل 
المتنامي في مفاصل التوجيه العقدي والثقافي 
والفكري. لإيجاد دعائم تحمل حصيلة الجهود المبذولة 


الأسد', ۲۷/ 7/ 10 par‏ فضائية الجزيرة. 
http:/Avww.aljazeera net/news/reportsandinterviews/201 5/2/27/‏ 
)£( د. بشير زين العابدين. 'سوريا: التحولات الاستراتيجية ومكاسب 
الثورة. ۲/۲۲ / at VO‏ مجلة البيان العدد4؟؟: 
http:/Avww.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?ID=4237‏ 


وتسليحها وتدريبهاء “il y‏ قيادتهاء وغير ذلك 
مما يجعلها قوة قائمة بذاتهاء يمكن اعتمادها في 
خدمة المشروع الإقليمي الإيراني. بمشاركة النظام 
الأسدي ومن 4393 


ويمضي غياث بلال إلى القول: (إيران عبر أذرعها 
العسكرية وميليشياتها الإقليمية استكملت عملية 
تحويل النظام السوري إلى ميليشيا طائفية تدير 
أجزاء من سورياء وتعمل في سياق تحقيق المصالح 
الإيرانية الكبرى, الأمر الذي يبرّر ويسر تصريح 
المسئول الإعلامي "مهدي طالب بأن سوريا هي 
المحافظة Yo‏ في Noll‏ . 


ومن يرصد كيف أصبحت عشرات الميليشيات 
الممسلحة في العراق والمرتبطة بإيران. هي المسيطرة 
على ”الدولة" سيان من 'يحكم” فيهاء وكيف تتحرك 
خارج حدودهاء يدرك نوعية ما يتطلع إليه المشروع 
الإيراني في سورية مستقبلاً. وإن توقعنا إخفاقه على 
أساس اختلاف البيئة العامة ومعطياتها بين البلدين. 


وقد تميزت الجهود الإيرانية على هذا الصعيد حتى 
عن جهود الحليف الروسي للنظام الأسدي» كما يلاحظ 
الكاتب عدنان Sle‏ فيقول: (فبينما دعمت روسيا 
النظام عسكريًا وغطته سياسيا وساندته ماليًا؛ فإن 
طهران عملت إضافة إلى ذلك. على التمدد الميداني 
عبر المليشيات المواليةء وعبر عسكرها الموجودين على 
الأرض. ما جعل لها أفضلية على روسياء وتاليًا قدرة 
أكبر على التحكم بمجريات الأمور)!" . 


ومن ذلك 'تأسيس ما سمي "حزب الله السوري" 
في أكثر من منطقة في سورية؛ من عناصر متعددة 
الجنسيات» غالبهم من غير السوريين: وجميعهم من 
الشيعةء وقد بلغ تعداده في مطلع 10م زهاء خمسة 


)1( المصدر السابق. 

(N)‏ عدنان عليء كيف ترسخ إيران وجودها في سوريا ما بعد الأسد5. 
eA ءم5١اور/ YM‏ أون “o‏ 

http://alkhaleejonline.net/#!/articles/142657304 1487990100/ 
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وقد أثارت حملات التشيع (قبل الثورة بسنوات 


عديدة) اهتمامًا داخليًا وخارجيًاء واستند ”مركز 


التنوير' المتخصص بالشيعة والتابع للهيئة العالمية 
للسنة النبوية, إلى تقارير عديدة وإلى احتجاجات 
الناشطين الحقوفيين في سورية رغم كبت الأصوات 
المعارضة» ليطرح صورة تفصيلية عن هذه الأنشطة 
(aYr Tale)‏ وكان مما جاء فيها: 


(هيثم qu‏ رئيس جمعية حقوق 
الإنسان حذر مؤخرًا من نشاط 
العديد من الشيعة الإيرانيين على 
NED‏ عن مركق 
السيد زينب إلى منطقة الجزيرة. 
مرورًا بوسط سورية وخاصة حول 
حماة. وتساءل عن سر افتتاح 
العديد من الحوزات الشيعية في 
سورية. وإقامة النشاطات وإجراء 


تعتمد على نشر 


إن سقوط Lyla,‏ النظام sucka‏ في 
سورية يعني Lindl,‏ سقوط إلأداة 
المعتمدةلعدة عقود, على أرض aal‏ 
"الأقطار العربية" لإيجاد مقومات 31655 
مشروع الهيمنة الإيراني إقليميًا ولا بد 
لمن يتصدى لمرحلة ما بعد الأسد في 
سورية, من حمل المسئولية عن متابعة 
مسار الثورة والتغيير في مواجهة ما 
زرعته الحقبة الماضية للهيمنة من 
مرتكزات gyal‏ جميعها مرتبط بغرفة 


في الميادين التقليديةء السياسية والاقتصادية والمالية 


وغيرها. 


ولم يعد خافيًا في هذه الأثناء أن الوسيلة المحورية 
لذلك في مشروع الهيمنة الإيراني ت 
المذهب الشيعي بمختلف الوسائل. وبالنسبة إلى 
سورية كساحة للتشيع يمكن الحديث بتفاصيل واسعة 
النطاق حول ما صنع حتى ll‏ وسبق إجراء دراسات 


وبحوث منهجية: منها (دراسة 
ميدانية رائدة ممولة من الاتحاد 
الأوروبي في الأشهر الستة الأولى 
من عام 4“ “(eT‏ 


وقد نوه بها وببعض بياناتها , 


cristal ol dic 
دراساته وكتبه حول الشيعة وأدب‎ 


الاجتماعات. وعما إذا لم يكن 

هنالك اتفاق ضمني بين الدولة 

الإيرانية والنظام السوري لتقديم التسهيلات للوافدين 

من إيران. 

أما المحامي عبد الله الخليل الناشط في مجال 

حقوق الإنسانء والذي يقطن في محافظة الرقة 

السوريةء فقد كشف عن أن الحكومة السورية قامت 

بتقديم مقبرة أويس القرني في الرقفة؛ حيث دفن 

الصحابي عمار بن ياسر كهبة للحكومة الإيرانية؛ 

وبني على أطلالها مركز شيعي وجامع كبير اسمه 
مقام عمار بن ياسرء وبات مرکزا للتشيع...)1". 


“- المرتكز الثالث: التغلغل ,2 مفاصل الحياة الاقتصاديت: 


معظم من سبق الاستشهاد بهم آنفا في متابعة 
ما صنع التحالف الثنائي في سورية: أو الطرف 


ae ts (Y)‏ آم تفريس”: ۱۲/ /٦‏ ١۲۰۰م‏ موقع مركز التنوير للدراسات 
الإنسانية 
http:/Avww.altanweer.net/articles.aspx?id=20001 &page_‏ 


id=0&page_size=15&links=True 
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العمليات الرئيسة فى قم وطهران. 


الشيعة «Lagar‏ وذلك في دراسة 
يكن في سوريا قط نسبة كبيرة من السكان الشيعة: 
ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك زيادة في 
حالات التحول إلى المذهب الشيعي؛ "أي: التشيع' 
ضمن السكان السوريينء السنة والإسماعيليين 
والعلويين. وقد أدى القرب الجغرافي لسوريا مع إيران 
دائمًا إلى درجة معينة من النفوذ الإيراني في سورياء 
والذي زاد كثيرًا مع وصول بشار الأسد إلى السلطة 
في عام ١٠٠٠م؛‏ بعد وفاة والده حافظ)'. 


)‘( خالد سنداوي؛ 'زمن الشيمة: حقائق وأرقام عن التشيع في سورية . 
ترجمة حمد العیسی» نشرت على حلقات ابتداء من يوم ip Yo AY/1/YO‏ 
في عدة مواقع شبكية. منها موقع مجلة العصر, http://alasr.me/‏ 
articles/view/14417/‏ 

كما يشير إلى هذه الدراسة ودراسات أخرى موقع 'زمان الوصل في 
موضوع من إعداد وترجمة إيثار عبد الحق. في سبع حلقات أولاها 
يوم TTS /YA‏ 

https://www.zamanalwsl.net/news/42509.html#sthash.xaior- 
BER.vFX3vkhj.dpuf 

ويمكن لمن يريد الاستزادة من مصدر شيعي أن يرجع إلى القسم الملخصص 
لسورية في موقع "مركز الأبحاث العقدية في العالم : 

http://www.agaed.com/shia/world/syria/ 


Vie 


عماش: سوف تلغى كافة العقود والاتفاقيات الدولية 
التي عقدها till‏ وخاصة مع yal‏ مع سقوط 
حكمه. كما ستلغى كافة القرارات المنحازة.. وستعود 
الحالة القانونية للأفراد والأملاك وعقود الدولة إلى 
ما كانت عليه في سورية قبل الثورة عام NANNY‏ 


إن سقوط بقايا النظام الأسدي في سورية يعني 
واقعيًا سقوط الأداة المعتمدة لعدة عقود» على أرض 
أحد "الأقطار العربية" لإيجاد 


سس - 


الإيراني فيه خلال العقود الماضية. يذكرون أيضًا 
السيطرة على مفاصل اقتصادية ومالية يكمل بعضها 
بعضهاء أبرزها تجنيس أعداد كبيرة من الإيرانيين؛ 
شراء العقارات: عقود اقتصادية طويلة Ja Y‏ ارتهان 
الثروات والخامات الطبيعية السورية لسداد القروض 
الكبيرة المقدمة بصيغة "مساعدات" أثناء الثورة. 


ومن الجهات التي تابعت أنشطة تملك العقارات في 
عدة مدن سورية Bye‏ سراج برس 


Les‏ مقومات تنفيذ مشروع الهيمنة 


الذي نشر تقارير مفصلة استتادًا I‏ 


إلى شهادات رجال أعمال وسماسرة, soba?‏ مليون دوارقد متها الإيراني إقليميًا. ولا بد لمن 
وجاء في أحد هذه التقارير: عقارات في دمشق فقط.. وتتركز يتصدى لمرحلة ما بعد الأسد في 
أهداف طهران على أهم مدينتين ية. من المسئولية عن 

1 مليارات و٠٠٤ مليون دولار في سورياء بغي ةالسيطرة على كيد حمل‎ Y) 
مفاصل الاقتصاد والثقافة.وتمرير متابعة مسار الثورة والتغيير هي‎ 


مشروعها ra‏ « بغض 


قدمتها طهران لرجالات أعمال. 


مواجهة ما زرعته الحقبة الماضية 


بهدف شراء عقارات فى دمشق النظرعن بقاء الأسد أو رحيله. 

4 5 j _ 13 3 1 a Soo o A a ee ee - 5 

oa aoe a nr: ae فقط.. وتتركز أهداف طهران لما‎ 

على أهم مدينتين في سورياء بغية eg‏ 
الرئيسة في قم وطهران. 


عداءات ومودة.. تموضع إيران 2 خارطي 

الهيمنت الدولية: 

خلال أيام معدودة عقب الفراغ من صياغة GLY‏ 
النووي ٠‏ وفقبل أن is‏ عن نصه الكامل ad‏ 
وقبل التصديق عليه ليسري مفعوله au)‏ استقبلت 


طهران عددًا من الوفود السياسية والاقتصادية - 
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الأوروبية على أعلى المستويات» من ألمانيا وفرنساء 
ويريطانياء وغيرها.. والتعاون الملموس المنتظر على 
هذا الصعيد يفرغ كثيرًا من "المواقف الرسمية" من 
محتواهاء عندما تتحدث تلك الدول UNS‏ عن رفض 
السياسة الإقليمية الإيرانيةء لاسيما في سورية, 
وكذلك الوعود حول ضمان أمن "الدول الصديقة" .. إذ 
كيف تكون فاعلية "الوسائل' العملية لتحقيق AUS‏ في 


(Y)‏ عدنان عبد «SIZ pi‏ عقود إيران مع سورية مهددة بعد سقوط الأسدء 
١ م۲٣ NA‏ موقع صحيفة ة المربي الجديد: 
http:/Avww.alaraby.co.uk/economy/2015/7/18/‏ 


السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثقافة. وتمرير 
مشروعها "التشييعي". بغض النظر عن بقاء الأسد 
أو رحيله...)!2. 


إن مشروع الهيمنة الإيراني يعتمد أيضًا على التغلغل 
JU‏ والاقتصادي والعقاري؛ للتحكم بالأوضاع داخل 
سورية بعد سقوط النظام الأسدي» ولكن سيرتبط 
مصير ذلك في الدرجة الأولى بما يتحقق في فترة 
الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولةء وهنا 
يُطرّح السؤال عن أهمية وجود قوة سياسية سورية 
منبثقة عن الثورةء قادرة على إنهاء ما يشبه hasi dl‏ 
الاقتصادي" كي تضمن تحقيق “توقمات” من قبيل 
ما يقوله الإعلامي (المنشق) عدنان عبد الرزاق: 
(سيطرت إيران على معظم الاقتصاد السوري... فهل 
تسقط تلك الاتفاقات والعقود بسقوط نظام بشار 
الأسد؟.. يقول مدير هيئة البطالة السابق» حسين 


جهات إيرانية اختراق الموقع. er pr Ve 11 fi‏ سراج برس: 
http://sirajpress.com/‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الشراكةء مشيرًا إلى بداياتها قبل الثورات العربيةء من 
عام 4١٠٠م‏ على BUN‏ وقد شملت تعاونًا مباشرًا في 
الملف العراقي؛ ومفاوضات سرية بعد اندلاع الثورة في 
سورية, وصولاً إلى الاتفاق النووي عام 10١1م.‏ 


ويختم SL‏ بقوله: (هناك تحول استراتيجي 
يجري في «All‏ والهلال الشيعي الذي لطالما أتكره 
كثيرون في السنوات الماضيةء واتهموا من يتحدث 
عنه بالطائفية؛ أصبح حقيقة يتحدث عنها الإيرانيون 
أنفسهم. والشراكة الأمريكية الإيرانية تبدو أكثر 
وضوحًا Logs‏ بعد يوم نعم سيتغير وجه المنطقةء ولكن 
للأسوأء خصوصًا إذا لم يكن هناك رد Jas‏ مشترك 
لوقف هذه الشراكة)('. 

ويعمزز ما 095 إليه باكير بصدد مفاوضات سرية 
ما نقله د. بشير زين العابدين عن فردريك هوف, 
المستشار السابق عن الملف السوري في وزارة 
الخارجية الأمريكية؛ من تفاصيل سلسلة اجتماعات 
ثنائية سرية شملت تحديد ”ملامح التعاون العسكري 
لتغيير معادلة الصراع في “Airgun‏ على خمسة محاورء 
أصبحت مرئية على أرض الواقع في هذه الأثناء: 

-١(‏ إضعاف الجسد السياسي المعارض تمهيدًا 
لتأسيس نظام حكم توافقي يحافظ على بنية النظام. 

-٣‏ تفكيك الكتائب المقاتلة على الأرض تحت ذريعة 
التطرف. 

Y‏ إشراف الاستخبارات الأمريكية على تشكيل 
قوات ”معتدلة" غير معنية بمحاربة النظام. 


-٤‏ تعزيز دور الميليشيات الإثنية والطائفية العابرة 
للحدود في استنزاف المعارضة المسلحة وفرض الأمن 
في المناطق التي لا يصل إليها النظام. 


)1( علي حمسين باكير, الولايات المتحدة وإيران: تفاصيل الشراكة المنكرة 
في سورية والعراق. ۱۷/ /١7‏ ۶٠١۲م‏ سورية نت: 
https:/Avww.alsouria.net/content/‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ظل التعاون المباشر, وهي الوسائل التي لم يظهر لها 
أثر حتى في غياب التعاونء الذي سيشمل حتى ميدان 
الطاقة النووية السلمي كما تقول تصريحات أمريكية؟ 


الجواب تحدده المقارنة بين ما بذل من جهود 'لتحقيق 
التعماون وما لم يبذل من "جهود' لمواجهة الهيمنة 
الإقليمية؛ وهنا يبرز الدور الأمريكي بوضوح» فقد بقي 
الإخفاق راجحًا خلال المفاوضات بشأن الملف النووي 
التي بدأت منذ أكثر من VY‏ سنة. إلى أن بدأت المرحلة 
الجادة والختامية منها بقرار أمريكي VY plo‏ لام أي 
بعد اندلاع الثورات العربيةء وهنا لا يمكن موضوعيًا 
الفصل بين الحرص الشديد منذ ذلك الحين على 
الوصول بها إلى نتيجة. هي "الاتفاق النووي" الأخيرء 
وبين جملة التحركات الغريية "الاستراتيجية" لتفريغ 
ما سمي الربيع العربي من محتواه وإثارة الأعاصير 
المضادة ضد ثورات تحرير الإرادة الشعبية. وهذا ما 
يسري على سورية بصورة خاصة؛ حيث استعصت 
الشورة على أسلوب ”اختطافها" بالطرق التقليدية: 
فتحولت مواجهتها إلى ما يمكن إدراجه تحت عنوان 
إثارة "الفوضى الهدامة” الدموية. 


لقد حرصت إيران في عموم سياساتهاء بما في 
ذلك ما يتعلق مباشرة بمشروع الهيمنة الإقليمي» على 
شبكة علاقات مصلحية دوليةء اعتمد قفسط كبير 
منها على روسيا والصين والهند من Ja‏ وأصيح 
يعتمد gl‏ بعد GUS‏ النووي". على الدول الغربية 
اعتمادًا أكبر.. وهذا "التموضع' على خارطة الهيمنة 
الدولية هو من أهم مرتكزات المشروع الإيراني عموماء 
وفي سورية تخصيصاء والمعتمدة حاليًا 729 "سورية 
ما بعد الأسد”. 


إن الدور الحاسم في تمكين إيران من هذا التموضع 
هو الدور الأمريكي. وكان دورًا Melo‏ باستمرار» من 
قبل الاتفاق النوويء كما يؤكد الباحث علي حسن 
باكير فيما نشره تحت عنوان "الولايات المتحدة 
وإيران: تفاصيل الشراكة المنكرة في سورية والعراق ؛ 
حيث يعدد حلقات مسلسل تطور das”‏ هذه 


vw 


yw 


yla ماانعد‎ 
E EA 


... di نبيل‎ 


اقتسام مناطق النفوذ 
عبر تأسيس نظم إدارة 


السياسة الأمريكية على أي "تحالف أبدي" من جانبهاء 
وإن طالبت به الآخرين تجاهها.. ولن تتخلى واشنطن 
الآن عن السعي للحفاظ على علاقاتها السابقة مع 
الدول العربية المعنية: جنبًا إلى جنب مع تجديد نوعية 
علاقاتها مع إيران إلى وضع أشبه بما كان في عهد 
الشاه ALLY!‏ 


ويمكن إلقاء نظرة تفصيلية بهذا الصدد فى دراسة 
فيمة بعنوان 'ما بعد الاتفاق النووي: 55 إيران 
وعلاقاتها". حيث تناولت د . فاطمة الصمادى بإسهاب 
نتائج هذا الاتفاق بمنظور مستقيل wee:‏ الإيراني 
إقليميًا وموقعه دوليًاء وتؤكد فيها أن (الاتفاق ينهي 


(N)‏ نبيل شبيب. 'الاتفاق النووي والربيع العربي". مداد القلم. /١‏ ؛/ 
١6‏ آم وشبكة الجزيرة» 60/ £/ ¡pro Yo‏ 
http://www.midadulqalam.info/index.php/mgfavoritts/arfrue-‏ 


hling/item/42-217 
http://aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/4/5/ 


إشراف الاستخبارات 
الأمريكية على تشكيل 
قوات "معتدلة" غير 
معنية بمحاربة النظام. 


إضعاف الجسد السياسي 

المعارض تمهيدًا لتأسيس 

نظام حكم توافقي يحافظ 
على بنية النظام. 


فيدرالية تقوم على مفهوم 'تمكين الأقليات') !) . 


والملاحظ أن عنصر التعديل الرئيس الذي أضيف 
على ما سمي المبادرة الإيرانية"؛ وأعلن عنها بصيغتها 
المعدلة يوم 0/ ۸/ 0١١7م.؛‏ ثم قدمت إلى الأمم 
المتحدة؛ هو بند 'تعديل الدستور السوري" بما يتفق 
مع مفهوم "تمكين الأقليات". 


ويوجد رغم ذلك من يتساءل: هل يمكن أن ( تتعمد 
واشنطن دعم النفوذ الإيراني على حساب " الدول 
العربية". أم يأتي ذلك نتيجة أخطاء السياسات 
الأمريكية فحسبة).. الجواب: (منذ اعتمادها على 
'الواقعية النفعية" قبل أكثر من مائة عام لا تقوم 


)1( د. بشير زين العايدين» سوريا: التخولات الإستراتيجية ومكاسب 
http://alasr.me/articles/view/16055‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إيران عن سوريا إرضاء للدولة الصهيونية)". 

إن السياسة الأمريكية هي التي أوصلت عبر محطات 
أفغانستان ثم العراقء وأخيرًا "الاتفاق النووي" إلى 
دعم كبير ومباشر لتموضع مشروع الهيمنة الإيراني 
في شبكة "قوى الهيمنة Callas‏ وهذا التموضع 

Y (1)‏ يمس سلبيًا دور "الهيمنة" المشابه للمشروع 
الصهيوني.. وإن تنافس معه.. 


(Y)‏ ولكن سيترك آثاره على صعيد المتغيرات 


أزمة الملف النووي الإيراني» لكنه يفتح ملفات أزمات 
أخرىء مما يوجد حاجة ماسة لبناء آليات لمواجهة 
هذه الأزمات والمخاطر): وقد وضعت الباحثة في 
الدراسة جدولاً يعدد الاحتمالات المستقبلية المتعارضة 
ما بين مؤيد ومعارض للاتفاق بالمنظور الأمريكي؛ ومن 
ذلك على سبيل المثال "فرصة كبيرة لتعاون واشنطن 
وطهران في أففانس تان والعراق» تعزيز المنافسة في 
العراق وسورية واليمن. تفاقم قلق الشركاء العرب, 
شرخ في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية”'. 


توحد "خطوط حمراء" 


الإقليمية التي صنعتها الثورات 


تستهدف واشنطن أن تمنع As‏ الشعب سقاط النظام". المستعصية حتى ¿Y‏ على المسا 
dur se 1 50‏ واقعيًا جب یرد اسا en wei? EL‏ عي 

من خطر نووي 193 فحجم ماد رك الوب mer‏ الدولية للسيطرة على مسارهاء 

التسلح النووي الدولي أكثر من ao úlo pa‏ موجه والهدف هنا هوالوصول إلى 

3 ° =" عه‎ aru) 

OTERO‏ الإقزيميىء وغرفة عملياكه في له “توجيه هذا المسارء بعد مرحلة 

على مّن يملك السلاح النووي وطهران. ..وليس للأسديين في سورية الفوضىس الهدامة" و"الحرب ضد 

"إقليميا. أي: الإسرائيليين |,.:. y ae‏ الإرهاب" لعرقلته. 


إن مستقبل المشروع الإيراني في 

سورية ما بعد الأسد مرتبط بما تحقق حتى الآن 
وما بدأ يتحقق تدريجيًا من متغيرات إقليمية: وأبرزها 
فيما يتعلق بموضوع البحث هو تطور مسار السياسات 
التركيةء وبوادر تلاقيها مع تطور مرجو في السياسات 
الخليجية تحت تأثير الزعامة السعودية الجديدة. 

هنا يمكن التأكيد أن الثورة الشعبية في سورية 
تخصيصًا أصبحت هي العنصر الأهم لحسم مستقبل 
المنطقة في مواجهة المشروع الإيراني. 


ثورة التغيير.. أثر الثورة 4 سورية إقليميا 

ودوليًا: 

يظهر التشابك الوثيق بين مستقبل المنطقة إقليميًاء 
ومستقبل الثورة في سورية بالذات» بالعودة إلى العلاقة 


http:/Awww.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/19/ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


تحديذاء ¿Sy‏ (الخلاف 
الإسرائيلي-الأمريكي على 

مجرى المفاوضات كاد عن حرص امام 
على الانفراد إقليميًا في الميدان بمشروع هيمنتهم 
الصهيونيء Lely‏ يرى الأمريكيون أن الإسرائيليين 
يستفيدون أكثر من سواهم من منع إيران من التسلح 
النوويء وأن عليهم القبول بالثمنء وهو أقرب إلى 
"تقاسم مناطق النفوذ" مع إيران: أي: على غرار ما 
كان الوضع عليه في age‏ "شاه إيران) I‏ 


يصعب مقابل ذلك الأخذ بقول "سلامة “ALS‏ 


(سينطلق المنظور الأمريكي تجاه سورياء ليس من 
التقاسم مع روسيا asa‏ بل كذلك من ضرورة إبعاد 


)1( د. فاطمة الصمادي. "ما بعد الاتفاق النووي: حسابات إيران 
وعلاقاتها". /YA‏ ۷/ 10١1م,‏ مركز الجزيرة للدراسات: 
http://studies.aljazeera.nel/repor‏ 
ts/2015/07/201572892545969179.htm‏ 
(Y)‏ نبيل شبيب. GLOW‏ النووي والرييع al‏ مصدر سابق. 
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بل يضاف إلى ذلك أن ما عرف بالشورات تاريخيًا 
كان من صنع طبقة اجتماعية كما في فرنساء أو 
طبقة سياسية كما في إنجلتراء أو حزب عقائدي 
اقتصادي. كما في روسياء أو تنظيم عقائدي ضخم 
كما في إيرانء أما cal gill‏ العربية الأخيرة. فصنعتها 
'الشعوب"؛ وتجاوزت بها ما يسمى "النخب" التقليدية. 


إن ثورات الشعوب على هذا النحو ذات تأثير "ثوري 
الشارجية للساطة المحلية. 


وبالعودة إلى سورية موضوع البحث. نضيف 
عنصرًا آخر هو تأثير ما يوصف بالقحط على صعيد 
العمل الجماعي التنظيمي . وليس على صعيد 
العمل السياسي فحسب. وكان قحطا بدرجة مطلقة 
ولعشرات السنين وشمل الأفراد والمجتمع عموما.. 
وهذا مما جعل الثوار في سورية لفترة طويلة أبعد 
ما يكونون عن الواقعية بالمعنى السائد في العلاقات 
الإقليمية والدولية. ولم يدركوا إلا من خلال الأحداث 
الجارية ومفعول خيبات الأمل المتكررة وتعاظم 
التضحيات والآلام: 


-١‏ أن نداء: qa dl”‏ يريد إسقاط alla!‏ يعني 
واقعيًا إسقاط ارتباطات النظام ودوره تجاه قوى دولية 
مثل روسياء وقضايا إقليمية مثل الهيمنة الصهيونية.. 


”- أن طلب: ol‏ موجه واقعيًا للسيد الإيراني 
ومشروعه الإقليمي: وغرفة عملياته في قم وطهران.. 
وليس للأسديين في سورية فحسب.. 


"'- أن عنوان: الحظر gl‏ في تسمية أحد 
aul‏ 'الجمعة" لاتظاهر السلمي يعني طرح ”مطلب 
ضائع في فراغ gs‏ لا يمكن أن يجد من يلبيه لمجرد 
التأثر" بارتفاع عدد الضحايا.. 


4- كذلك لم يظهر للثوار سريعًا أن قنوات الدعم 


الخارجي لم تكن من أجل تحرير الإرادة الشعبية 
في سورية. وهو الهدف المحوري للثورة: بل كانت 


بين مسار الثورة ومشروع الهيمنة الإيراني؛ بوجود 
علاقة ”منفصلة" عن فسيفساء المشهد التاريخي 
الراهن المرتبط باندلاع ثورات "الربيع العربي". 


قد يبدو التشابك "الثوري-الإقليمي" معضلة تنتظر 
المؤرخين مستقبلاً لتفكيكهاء إنما نقف هنا عند عنصر 
واحد من عناصرها؛ لارتباطه بتفاعل 'السوريين” 
عموماء من الثوار وسواهم» مع جوانب أساسية في 
مسار الثورة. ومن بينها انكشاف الدور الإيراني, 
وانعكاسات ذلك التفاعل مستقبلاً. 


كانت لشعوب بلدان "الربيع العربي" لا سيما سورية. 
خبرة مع عمليات التغيير عبر انقلابات عسكريةء 
ولكن ليس عبر ثورات شعبية» وهذا ما انعكس في 
وقوع أخطاء جوهرية في "التصورات” الثورية حول 
العلاقة بين الثورات والقوى الإقليمية والدولية. 


5 7 s 
ما يقوم انقلاب عسكري مدبّر ومخطط‎ Le 
ومدعوم ضد سلطة داخلية . ويكون مرتبطا بقوة‎ 
خارجية فاعلةء فيساهم الارتباط في تمكين الانقلاب‎ 
هذا التغيير الجزئي' على مستوى السلطة..‎ yo)” من‎ 
الثورة فلا تتحقق عبر إسقاط السلطة" .. وكفى.‎ Lei 
بل تسقط السلطة من جذورها القائمة أيضًا على‎ 
معقدة لعلافاتها الخارجية" الإقليمية‎ ols” 

والدولية. 


لهذا وجدت الثورات العربية ردود أفعال خارجيةء 
مضادة ومضاعفة, بسبب ما تنطوي عليه شبكة 
العلاقات تلك من مصالح وارتباطات تراكمت غالبًا 
عبر نصف قرن وأكثرء ونتيجة تأثير مباشر من جانب 
"استراتيجيات" أوسع نطاقا من الحدود الوطنية ومن 
موازين القوى الداخلية GY‏ دولة قائمة بذاتها. 

يضاف إلى ذلك أن الثورات الشعبية أبعد تأثيرًا 
وتغييرًاء إقليميًا ودوليًاء من "ثورات" تاريخية سابقة, 
ليس فقط بسبب زيادة حجم التشابك الدولي عبر 
الحدود. مما تعبر عنه مقولة "العالم قرية صغيرة", 
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شأنه. يعني نهاية الدور المحوري الحاسم للسلطة في 
سورية ¿Gh‏ سلطة- في نطاق الشبكة الأخطبوطية 
لمشروع الهيمنةء وهو الشريان "الوجودي بالمنظور 
الذاتي الإيراني منذ 915ام. 


بتعبير آخر: إيران جزء من OY. AISLE‏ التغيير 
"الثوري' في سورية يشمل تلقائيًا u’‏ نهج | + لهيمنة 
الإقليمي في قم وطهران. 


يوجد من يرى في تغول المشروع الإيراني إقليميا 
ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهته؛ OY‏ 
هذا التغول يتناقض مع المصلحة الأمريكية المرتبطة 
بالمصلحة الإسرائيلية. وهذا صحيح جزئيًا las‏ 
فأولوية المشروع الصهيوني معروفة عن واشنطن: 
ولكنها تعمل Liags‏ للاعتماد على أكثر من طرف 
لتحقيق مطامعهاء ومن هنا يرى الباحث الفلس طيني 
د . عدنان pale gal‏ بشأن الدور الإيراني أن أوياما 
(واقترابه أو ابتعاده في مقارباته للعلاقة مع إيران 
مرتبط بشكل وثيق بباقي ملفات الإقليم والعالم.. 
وتتيقن الإدارة الأمريكية أنها في هذه الملفات بحاجة 
للتفاهم مع Moll‏ 


هذا تحديدًا ما رصدته القوى الإفليمية الأخرى 
في المنطقة, وفي مقدمتها تركيا والسعودية؛ وليست 
هذه المرة الأولى التي تتحرك السعودية فيها -بعاصفة 
الحزم- بسبب الأوضاع في اليمنء فقد كان اليمن منذ 
أواسط القرن الميلادي العشرين 'خطا pad‏ لدى 
السعوديةء ويبدو أن مزيج الأخطار عبر "إرهاب دولي؛ 
وخطر كردي» ونفوذ إيراني” Jar‏ من الأوضاع المراد 
ترسيخها في سورية ”جوابًا على ثورتها الشعبية' ما 
يمكن وصفه بالخط الأحمر لدى تركيا المجاورة أيضا. 

بالمنظور الغربي: (بدّدت الولايات المتحدة ”الربيع 
العربي' بعدم وقوفها إلى جاتب الديمقراطية 


)1( د. عدنان أبو pale‏ 'مآلات الخلاف الأمريكي-الإسرائيلي حول 
إيران”. 0/ / ip ART‏ مركز الجزيرة للدراسات: 

http://studies.aljazeera net/re- 

ports/2015/03/2015359203766610.htm 
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من "الأدوات السياسية" التي تجسّد تطور صراعات 
إقليمية ودوليةء وتستهدف "تبديل” القيود على الإرادة 
الشعبية y‏ سورية طحسب.. 


يوجد مزيد من مثل هذه الملاحظات التي تبين 
بإيجاز أن الثورة في سورية صنعت تحركات نتتاقض 
al,‏ 579 مع "ab ys”‏ العلاقات الإفليمية والدولية 
ومفاهيمها السائدة؛ ومع موقع 'سورية الدولة" منها؛ 
بغض النظر عن "السلطة الآنية". 

لهذا كانت نقاط التلاقي بين الثوار وهذا الطرف 
أو ذاك من الساحة الإقليمية والدوليةء مؤفتة غالياء 
ومتباينة ومتناقضة دومًاء فيما بينهاء ومع مسار الثورة. 


إن منظور الثورة التغييري يعني إيجاد الجديد؛ 
داخليًا: تحرير الإرادة الشعبيةء وخارجيًا: تبديل 
نوعية شبكة علاقات الدولة المستقبلية في سورية 
بالقوى الإقليمية والدولية.. Lol‏ منظور كل طرف 
خارجي في التلاقي مع الثورة. في آي ميدان: فهو 
أن يكون مسارها جزءًا من dal‏ صراع ¿Gal‏ 
يخدم الطرف الخارجي فيه أهداقه هو ومصالحه 
وموقعه في تلك الساحة؛ ay‏ ما كانت عليه قبل الثورة 
التغييرية. 

النتيجة هي سعي الأطراف الخارجية للتأثير 
في اتجاهات متصارعة متناقضة على مسار الثورة 
التفييري: ليوصل مستقبلاً إلى معطيات متلائمة مع 
تلك الصراعات وليس مع "أهداف الثورة التغييرية' . 


بقدر ما يستهدف التغيير تبديل 'علاقات أساسية 
قائمة" بقدر ما يكون التناقض أكبر مع ”الطرف 
الخارجي المعني".. ولهذا كان محتمًا أن يكون التناقض 
الأكبر مع إيران IL‏ فهي ليست مجرد ”طرف 
¿ae‏ بل هي -بسيب ضلوع النظام الأسدي 
اندماجيًا في مشروع هيمنتها إقليميًا- جزء من 
'المشكلة" كما يتردد کثیرًاء ولا یمکن أن تكون lso‏ 
مما يسمى خلا li‏ » ليس بسيب 'موقف متعنت”" 
من آي جهة.. ولكن لأن أي "حل سياسسي” مهما كان 
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“dla‏ يتحدث عنها علماء الاجتماع؛ ومحورها 
أن ما نعتمده من معايير وقواعد منهجية مألوفة" 
صنعتها دراسة تطورات تاريخية CL‏ لا يكفي عند 
مواجهة 'حدث "un‏ لتفسيره أو التفاعل «des‏ دون 
إضافة معايير أخرى "غير مألوفة سابقًا" نستخرجها 
من معايشة" أحداث وتطورات ”تغييرية" تنطوي على 
'الجديد” بطبيعة الحال. 
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الليبرالية.. وفي المرحلة القادمة يجب على واشنطن أن 
تبحر في الشرق الأوسط الجديد, وإلا فإن الخريطة 
السياسية والأيديولوجية للمنطقة سوف يُعاد رسمها 
من قبل دول رئيسة أكثر نفودًا) والمقصود إيران وتركيا 
والسعودية كما يقول -منذ عام ar IV‏ الباحثان سونر 
جاغابتاي وباراغ خانا من agas”‏ واشنطن لسياسات 
الشرق الأوسط""'" .. وهذا الذي 


إن "التوصيات" المستخلصة من 
البحث تعني ما يدعو كاتب هذه 
alo‏ إلى papal‏ ف العمل 
على أدائه الآن" في حدود ما 
يراه "استشرافًا للمستقيل".. 


معطيات واحتمالات جديدة على الصعيد 
الإقليميء وأصبح 'يصوغ" على أرض الواقع 
معادلات جديدة في التعامل مع القضايا 


يحذر منه الباحثان الأمريكيان 
هو مطلب بالمنظور العربي. 
الباحثين والدارسين العرب. 


وتبقى الحصيلة أن مسار لإقليمية الساخنة. 


AE A Co‏ وة 


الثورة في سورية: وارتباط a Y Lo‏ 


EELS } 


تفاعلاته الإقليمية إلى الأهداف 
المرجوة'؛ وهي مما يحتاج إلى التفصيل والتعديل 
وفقًا للمستجدات؛ إذ يمنع تسارع مسلسل الأحداث 
والتطورات من طرح “توصيات” تتعلق بالتفاصيل. 
Jin‏ 'تشكيل حكومة وحدة وطنية في المنقى'؛ أو 
الدعوة إلى مفاوضات أو إلى مقاطعتهاء إنما تركز 
التوصيات على معالم الأرضية الكبرى التي لا غنى 
عنها لاتخاذ القرار بأي توصية تفصيلية أو تنفيذها. 
فالحديث يدور حول مشروع هيمنة إيراني أخطبوطي 
البنيانء رأسه غرفة عمليات في قم eos‏ وأذرعه 
عديدة قابلة للامتداد والانحسارء والتوالد والتواري 
عن الأنظار.. ويزداد تشابكها باطراد مع أذرع هيمنة 
دولية فاعلة. 


إن مواجهة هذا الأخطبوط تتطلب استراتيجية 
متكاملة؛ شاملة لميادين عديدة ومرنة قابلة للتعديل في 
مواكبة اللمستجدات, ويمكن للثورة الشعبية في سورية 
أن تصبح هي البداية لها في هذه المرحلة.. وهذا ما 
يجعل إثم التقصير في التلاقي عليها Lad‏ كبيرًا في 
الحاضر وفي المستقبل العربي والإسلامي والدولي. 


قبل تعداد التوصيات يمكن تلخيص ما سبق التنويه 


مشروع الهيمنة الإيراني” بهذا 

الممسار أكثر من المسارات الثورية gp dU‏ أوجد 
معطيات واحتمالات جديدة على الصعيد الإقليمي» 
وأصبح ¿gas‏ على أرض الواقع معادلات جديدة في 
التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنةء ولم يعد يمكن 
وقف هذا التطور في المستقبل المنظورء مما يؤكد 
أن حقبة التغيير التاريخية قد بدأت بهذه الثورات, 
وأصبحت مرتبطة إلى حد بعيد بالثورة في سورية 


ما وراء الأفق.. نظرة استشرافيت وتوصيات: 


سبق التنويه في مطلع البحث الذي يتحدث عن 
'حصاد المشروع الإيراني في سورية ما بعد الأسد” 
إلى احتمال أن يصل إلى القراء بعد أن يكتمل 
السقوط فعلاء وهذا أحد جوانب صعوبة اختتام 
البحث بطرح توصيات أو واجبات عبر ”استشراف" 
معطيات الوضع القادم» لاسيما أننا نواجه في ذلك 


)1( سونر جاغابتاي وباراغ خاناء 'إعادة تشكيل الشرق الأوسط“ JA [NY‏ 
at AY‏ معهد واشنطون لسياسات الشرق الأوسط: 

http:/Avww.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/ 
middle-east-reconfigured-turkey-vs.-iran-vs.-saudi-arabia 
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بذلك انفتاح أكبر تجاه قضية سورية أيضّاء وهو ما 
تشير إليه بعض المواقف والتحركات أثناء كتابة هذا 
السطور مطلع آب/ أغسطس 10 ‚ar‘‏ 


£- ازدياد اعتماد إيران في سورية ميدانيًا على 
"ميليشياتها” مباشرة؛ وتجاوز ما بقي من النظام 
الأسدي في سورية. 


يقابل ذلك انحسار قوة مشروع الهيمنة إقليميًا 
الممساعي لحلول وسطية؛ تركز في سورية على تقسيم 
الأرض واقعيًا بصيغة مناطق سيطرة ونفوذ. ومن 
ذلك ما تشي به التحركات الميدانية الحالية كما في 
الزبداني والقلمونء وتشي بها تحركات سياسية مثل 
“slo!”‏ ما ate‏ مبادرة إيرانية. 


O‏ ازدياد ظهور القواسم المشتركة بين مسار الثورة ومحور 
السعودية- تركيا - ¿LS‏ مع تنامي تلاحمه وإنجازاته. 

يقترن ذلك بتنامي "النضوج السياسي تدريجيًا في 
مسار الثورة: وازدياد مواجهة "الإرهاب من جانب 
القوى الذاتية للثورة والدول الإقليمية, وهذا ما 
يرصده من يتابع عن كثب أطروحات ومواقف سياسية 
تصدر عن عدد من الفصائل الثورية الميدانية الأكبر 
من Lal gus‏ . 


1- هذاء ولا ينبغى فى هذا الإطار الشامل إغفال 
توظيف ضرورات تخفيف المأساة الإنسانية لاستنزاف 
الطاقات المادية, مع توسيع نطاق ”توطين" السوريين 
في الدول الغربيةء والعمل على تحويل فضية سورية 
إلى 'فلسطين ثانية". 

في نطاق هذه الملامح الكبرى للتوقعات المنظورة 
والمنتظر ظهورها تدريجيًا مع Sole‏ عام ip Y VU‏ 
ينبفي العمل على أكثر من محور اتقليص الخسائر 
والسلبيات" ومراكمة "المكاسب والإيجابيات": من أجل 
إيجاد أرضية أفضل لأي طرح “تفصيلي' يستهدف 
إجهاض مشروع الهيمنة الإيراني في سورية ما بعد 
الأسد وإقليميًا. 
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أو التقصيل حولهء من ملامح كبرى لما يمكن استشرافه 
في المستقبل المنظور: 

das” بمدى اندماج‎ glas ازدياد انتشار‎ -١ 
سورية” في تقلب التطورات إقليميًا على وجه التعميم.‎ 


من جوانب ذلك تلقى مشروع الهيمنة الإيراني عبر 
”الثورة الكاشفة” ضريات شديدةء من حيث التغطية 
عليه بشعارات الممانعة والمقاومة, وبالتالي ظهور أبعاده 
الطائفية والاستبدادية أكثر مما مضى» علاوة على 
سقوط ما اعتمد عليه من "هيبة" ميليشياته المسلحة.. 
ويعني ذلك أن المصلحة الثورية السورية” جزء من 
مصلحة إقليمية أكبرء وبالتالي ضرورة الربط بين 
هذا وذاك فيما يتخذه 'السوريون أو "سواهم من 
خطوات. 


Y‏ استمرار استخدام "الحرب على الإرهاب" دوليًا 
أداة لحصار الثورة في سورية وإجهاضهاء ولتبرير 
نشر الفوضى الهدامة إقليميًا. 

يقابل ذلك “lta!”‏ مفعول هذه الذريعة. وازدياد 
المؤشرات على حتمية إخفاق تلك الحرب ما لم 
تقترن بالاعتماد على ”شعوب متحررة" من الاستبداد 
والهيمنة: وما لم تقترن بمراعاة مصالح القوى المحلية 
بدلاً من التركيز على أولوية "مصالح الهيمنة الدولية: 
Jal‏ هذا ما يظهر في ممارسات فصائل سورية 
عديدةء وكذلك في السياسة التركيةء فلا يمكن القبول 
بالفصل بين الحرب ضد الإرهاب والحرب ضد 
الاستبداد.. إطلاقًا . 


—Y‏ ازدياد اعتماد إيران ومشروعها الإفليمي -بعد 
الاتفاق النووي- على التعاون مع قوى غربية بعد 
الاعتماد على روسيا والصين من فبل. 

يقابل ذلك ازدياد مسارات التعماون المصلحي بين 
روسيا والصين وقوى إقليمية أخرى كانت تعتمد على 
ارتباطاتها Ay tl‏ في الدرجة الأولى.؛ وقد يقترن 
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والدستورية؛ يقوم علس صياغة "استراتيجية dale‏ 
ومخططات العمل" ومتابعة تنفيذها وتطويرها مع تطور 
المستجدات في الساحة السورية والإقليمية والدولية. 


المحور الثاني: vale)‏ التأييد الشعبي 
والإقليمي والدولي: 


اقتران العمل للمحور الأول بحملات فكرية تعتمد 
على التواصل والتعاون بين مراكز البحوث والدراسات 
السورية والعربية والإسلامية ALS al‏ وحملات 
إعلامية تنطلق تخطيطا ¿ya «dagas rag‏ اة 
قادرة على التواصل مع وسائل الإعلام المؤثر محليًا 
ودولياء وتجمع خبراء إعلاميين. وتشرف على جهاز 
يعتمد على الجيل الإعلامي الثوري” الناشئ خلال 
فترة الربيع العربي. 


المحور الثالث: صندوق الثورة 2 سوريم: 

التواصل بين أصحاب القدرة المالية ومصادر 
التمويل الرسمية؛ ممن ساهم في مسارات التمويل 
لثورة سورية على مختلف الأصعدةء واعتماد "'صندوق 
مركزي واحد" Lis‏ بمراعاة شروط العمل المؤسساتي 
الشفاف. لتوجيه المسارات التمويلية "الكيرى" ¿agas‏ 
بجمعها وتوزيعها مركزيًا؛ لتخفيف سلبيات الارتباط 
المباشر بين صانع القرار الميداني والجهة الممولة. 

وبالتالي لتجنب توظيف "احتياجات التسلح” لخدمة 
أغراض متباينة منياسيًا: 

وكذلك لتجنب الثفرات والانحرافات ومظاهر الخلل 
على حساب الاحتياجات الإنسانية. 

وللحيلولة دون توظيف الوافع ci tS‏ للاحتياجات 
الإنسانية لتحويل قضية سورية إلى فلسطين ثانية. 

فضلاً عن تجنب استخدام التمويل أداة لتحقيق 


أية أغراض للا علاقة لها بالثورة الشعبية وأهدافهاء 
وبالانتقال معها إلى أوضاع إقليمية عادلة مستقرة 


المحور الأول: تطوير الرؤيت السياسيت 
والاستراتيجية للثورة: 

إن التعامل مع المشروع الإيراني" سواء بوجود النظام 
التعامل التطبيقي بين الأطراف ذات العلاقة بهاء وينبغي 
لهذا الغفرض التواصل المكثف المباشر على أساس 
القواسم المشتركة والمصلحة العليا مع تحييد الاختلاف 
على رؤى وأهداف مستقبليةء ما بين: 

)1( رموز ذات مكانة معتبرة من أوساط النخب 
الشرعية والفكرية والسياسية 

(Y)‏ صَنَاع القرار أو yá‏ يمثلهم في نطاق الفصائل 
الميدانية الكبرى في الساحة السورية. 

(؟) شخصيات اعتبارية مؤثرة على صناعة القرار في 
محور السعودية - تركيا - قطر. ومن ينضم إليه. 

(t)‏ مع الاستعانة بالخبراء مسن أصحاب التخصص 
والكفاءة والالتزام الثوري الوطني. 

والانتقال بالتواصل إلى عمل مؤسساتي مشترك 
لتحقيق أمرين: 

أولاً: مراجعة ما يوجد حاليًا من وثائق معتمدة من 
جهات ثورية وسياسية سورية «Gal pail‏ فيها قواسم 
«Ll!‏ ولكنها غير موحدة .. وذلك لصياعة: 

)1( "44.59 وطنية ثورية” جامعة تحدد الأهداف الكبرى 
على قواسم مشتركة:؛ وطنيًا وإقليميًاء وتراعي "المواثيق 
الدولية من حيث المبادئ الكبرى والقيم الإنسانية. 

(Y)‏ 'العقد الوطني الثوري” لتحديد القواعد والآليات 
الملزمة للتعامل بين مختلف القوى الثورية والتوجهات 
السياسية والفئات الشعبية. وتحديد الأسس والمعالم 
الكبرى للتعامل مع القوى الإفليمية والدولية؛ وذلك في 
مراحل الثورة. والنقلة المرحلية للحياة الدستورية؛ وفترة 
تأسيس الدولة المنبثئقة عن الثورة. 
متخصصين في الشئون الاستراتيجية والقانونية الدولية 
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معلومات valio]‏ 
تطور العلاقات السورية الإيرانية: 


يُمكن النظر إلى العلاقات السورية الإيرانية باعتبارها إحدى أكثر القضايا إثارة في المشهد السياسي الراهن 
للشرق الأوسط. فهذه العلاقات هي اليوم موضصع اهتماح؛ وتتبع وثيق من قبل مختلف الفرقفاء الإقليميين 
والدوليين. 


كيف بدأت هذه العلاقات؟ وكيف تطؤرت؟ وما الذي تعنيه في وقتنا الحالي؟ 


أولا: فلسفت العلاقات السوريت الإيرانيت 

تعود العلاقات السورية الإيرانية في سياقها الراهن إلى العام 1974م: وهو العام الذي تأسست فيه الجمهورية 
الإسلامية في إيران على يد الخميني. 

Lal‏ منظر هذه العلاقات. وواضع فلسفتها فهو محمد حسين منتظري مؤسس الحرس الثوري الإيراني. وكان 
محمد منتظري (أو منتظري الابن) أحد الكوادر التي عملت تحت ظلال الخميني حين كان في منفاه بالعراقء 
وكان يُعرّف على أنه تلميذ نجيب له. 

وقبل انتصار الثورة الإيرانية. Jia‏ منتظري الابن همزة الوصل بين الخميني وعدد من القوى السياسية في 
الساحة العرييةء بينها حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح). 

وكانت لدى منتظري الابن رؤية مفادها أن الثورة الإيرانية الوليدة لا يُمكن أن تقف على قدميها إلا بالارتكاز 
إلى منظومة وثيقة من التحالفات مع كافة القوى التي تشاركها الأهداف الأساسية: وأن هذه التحالفات تُعد 
جزءًا من الثورة ذاتها. 

وكانت لدى هذا السياسي الشاب جملة يرددها على نحو دائم تقول: «ثورة مستمرة لا دولة مستقرة». 

وعلى خلفية رؤيته هذه تحرك منتظري الابن لوضع اللبنات الأولى لعلاقات إيران مع عدد من الدول الموصوفة 
حينها بالراديكالية في الوطن العربي. بما في ذلك سوريا وليبيا واليمن الجنوبيء فضلاً عن حركة فتح. 

وكان يحظى في تحركه هذا بدعم من الخميني وبقية القادة التاريخيين للثورة الإيرانية. مثل المرشد الحالي 
آية الله علي خامنئي. والرئيس الأسبق الشيخ هاشمي رفسنجاني. 

نجحت المحاولة سريعًا في إقامة روابط خاصة مع ليبياء وظلت هذه الروابط نشطة لسنوات» قبل أن تتعرض 
لانتكاسة سببتها جملة alge‏ من بينها ضغوط الرأي العام الإيراني الذي نظر إلى العقيد معمر القذاضي 
باعتباره مسؤولاً بصفة مباشرة عن اختطاف وتغييب الإمام موسى الصدر. مؤسس حركة أمل اللبنانية. 

Lal‏ في جنوبي اليمن فبدت المهمة أكثر صعربة أمام الإيرانيين. إذ كان الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة 
عبدالفتاح إسماعيل قد تولى للتو زمام السلطة وأزاح تيار الرئيس سالم e)‏ علي (سالمين). 

كان الرئيس سال مين قريبًا للخط الماركسي القومي الماوي الاتجاهء وكان قد تمكن من عقد تحالفات عريضة في 
الداخل والخارج. أما الحزب الاشتراكي فكان حينها شديد الالتصاق بالسياسة السوفييتية. 

وكان السوفييت ينظرون إلى إيران بكثير من الوجل والريبة. ويصنفون نظامها الجديد على أنه نظام 
«ثيوقراطي». 

ومن هنا لم يكتب لعلاقات إيرانية بالجنوب اليمني إلا القليل من النجاح. 
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من ناحيتهاء بدت سوريا حالة مختلفة عن التجريتين الليبية واليمنية الجنوبية؛ وكان لموقعها الإستراتيجي في 
الشرق الأوسط إيحاءاته الخاصة في حسابات طهران. 

sal‏ تقاطرت الوفود الإيرانية على دمشق طارحة الكثير من التصوّرات الداعية في مجملها إلى إقامة روابط 
خاصة ومتقدمة. وذلك بعد أسابيع فقط من انتصار الثورة الإيرانية. وكانت تلك البداية. 


pis Los‏ إقليميت متحولہم 
في ذلك الوقت أثير نقاش حول تعريف العلاقة «المميزة أو الخاصة» التي يُمكن إقامتها بين سوريا وإيران. 
Lily‏ يكن الأمر. فقد انطلق قطار العلاقات السورية الإيرانية بسرعة عاتية. 

وضي سبتمبر/أيلول من العام ep AS‏ اندلعت الحرب العراقية الإيرانية. لتفرض تحديا غير محسوب على 
هذه العلافات. 

لقد تفاجأ الإيرانيون بإعلان سوريا نيتها المشاركة في حرب الخليج الثانية. واعتقدوا للحظة أن علاقتهم بها 
سوف تنهار أو تنكمش؛ بيد أن شيئًا من ذلك لم يحدث. 

وضي العام ١۱۹۹م‏ صدر «إعلان دمشق» الذي قضى في أحد بنوده بمرابطة قوات سورية ومصرية في الخليج. 

وما إن تناهى إلى مسامع الإيرانيين نبأ هذا الإعلان حتى استشاطوا غضبًاء ونددوا Las‏ حدث؛ وأرسلوا 
وفودهم إلى كل حدب وصوب. 

بعض هذه الوفود سمع من السوريين قولاً بدد قسطًا من هواجسه» فما كان منه إلا أن قابلهم بالقول إن 
الغضب والاعتراض على إعلان دمشق لا يرتبط بالسياسة السوريةء بل المصرية. 

وعند هذه النقطة انتهت زوبعة إعلان دمشق في شقها المرتبط بالعلاقات الإيرانية السوريةء كما أن هذا 
الإعلان نفسه لم يُعمر سوى برهة من الوقت, نال فيها كل طرف بعضًا من مراميه؛ وتخلى عن الكثير من أمانيه. 


ثالثا: مقولة الرهان الجيوسياسي: 

اعتبارًا من مطلع التسعينيات, بدأت العلاقات الإيرانية السورية تتجه نحو مرحلة جديدة: متأثرة بطيف 
عريض من تحولات البيئة الجيوسياسية الإقليمية والدولية. 

أولى هذه التحولات: تمثلت في انهيار الاتحاد السوفييتي. حيث خسرت سوريا حليفها التاريخيء الذي ارتكزت 
عليه في مشروعها الأمني والاقتصادي. 

وفي الوقت ذاتهء أدى سقوط الاتحاد السوفييتي. وانهيار الثنائية القطبية؛ إلى تقليص هامش المناورة السياسية 
abel‏ إيران. وجعلها أكثر إحساسًا بالضغوط الغربية. 

ثاني التحولات, تجسد في حرب الخليج الثانية, وما تبعها من انتشار عسكري أميركي واسع في منطقة الخليج 
العربي, رأت فيه إيران تهديدًا كبيرًا لأمنها القومي. 

ومن ناحيتهاء لم تكن سوريا رابحة من حرب الخليج» رغم مشاركتها الرمزية فيهاء فهذه الحرب أنهت قوة 
العراق العسكرية وحيدته إستراتيجيًاء وكشفت الجبهة الشرقية, واستتباعًا كشفت سوريا. 

وضي السياق ails‏ لم تكن التداعيات السياسية للحرب» بما فيها مؤتمر مدريد للسلام عام ١144م؛‏ عامل 
تعزيز لفرص المناورة أمام السياسة السورية بل عامل ضغط عليها. 

ثالث التحولات. تجسد في الغزو الأميركي للعراق عام ١٠٠۲م.‏ وقد وضع هذا الحدث كلا من سوريا وإيران 
على فوهة بركان. وكانت الدولتان هدمًا لاحمًا في مساره؛ وفق ما تقوله الآن المذكرات والوثائق المتداولة. 

وعلى الرغم من أن سوريا وإيران تبنتا مقاربتين مختلفين للتعامل مع الغزو الأميركي للعراق؛ إلا أنهما اشتركتا 
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في الشعور بالخطر المحدق؛ غير الافتراضي أو بعيد المدى. 

على خلفية التطورات الكبرى هذه. تسارعت وتيرة التعاون السوري الإيراني. واتسع نطاقه؛ ليشمل جملة 
عريضة من القضايا الثنائية والإفليمية. 

وفي هذا الإطار برز التعاون العسكري. الفني والتقني بين الدولتينء وخاصة على صعيد الصناعات الصاروخية. 

وتشير التقارير الغربية والإسرائيلية المتاحة إلى أن هذا التعاون قد بدأ فعليًا بدعم سوري للبرامج الإيرانية 
الناشئةء قبل أن تصبح إيران داعمًا رئيسًا للتصنيع العسكري السوري عامةء والصاروخي خاصة. 

وقد ارتدى هذا التعاون مدلولاً جيوسياسياء مع الدعم الإيراني السوري المشترك لحزب الله في لبنان» حيث 
نقلت سوريا عمليا تجربتها الصاروخية للحزب. 

وأخيراء يُمكن القول إن التحول الأكثر راهنية في مسار العلاقات السورية الإيرانية قد حدث مع اندلاع شرارة 
التظاهرات في درعاء في مارس/آذار من العام ١١١1م.‏ 

عند هذه النقطةء تحولت سورياء بالنسبة لإيران إلى رهان جيوسياسي. 

وهذا الرهانء Y‏ يرتبط بالسياق العام لمصالح إيران الإقليمية؛ بل بجوهر الأمن القومي الإيرانيء ومستقبل 
إيران كدولة. وهو بهذا المعنى Ola)‏ وجود. 

وعلى ضوء ذلك يُمكن قراءة الموقف الإيراني من كل ما يدور في سوريا. وتلك هي باختصار قصة العلاقات 
السورية الإيرانية. 


المصدر: 


قصة العلاقات السورية الإيرانية. على الرايط التالى: 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/21/‏ 
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مسارات التغيير وا الإصلاح 


محمد سليمان الزواوي 
مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز المربي للدراسات الإنسانية 


ملخص الدراسي 


تتلخص مشكلات اليمن السياسية في الحكم غير الرشيد» وتعدد الفاعلين غير الرسميين داخل البلاد . 
فإلى جانب المشكلات الاقتصادية والتنموية. فإن سوء الحكم وفشل الإدارة السياسية ادى إلى تعميق الجراح 
الاجتماعية, وإلى استنزاف الموارد الاقتصادية المحدودة, وإلى مأسسة الفساد المالي والسياسي. وإلى هيمنة 
الولاءات القبلية. وعلوها على dl‏ مصلحة عامة للبلاد. 


ومن المؤكد أن اليمن كانت Goal‏ الدول باندلاع ثورة شعبية إصلاحيةء ولكنها للأسف ضلت طريقها بسبب 
المشكلات سالفة الذكرء وتحولت إلى حرب ¿All‏ مثلها مثل الحالة السورية؛ لذلك فإن الحل اليمني قد لا 
يكون داخليا بقدر ما هو حل خارجيء يأتي من الجهات صاحبة النفوذ السياسي والمالي على الداخل اليمني؛ 
وذلك لفشل القوى الداخلية في حل مشكلاتها سياسياء وانحيازهم إلى الاحتكام إلى السلاح في النهاية, 
وهو السيناريو الأسوأ GY‏ دولة في العالم. 


وفي ظل حدوث أزمة اقتصادية إقليمية بسبب نضوب النفط وانخفاض أسعاره؛ وانكفاء الدول الإقليمية 
الكبرى على رعاية مصالحها الداخلية, فإن المستقبل يبدو قاتما؛ فالدول الإقليمية المجاورة لليمن بدأت 
بالفعل في تقليصات لميزانياتهاء وضغط لإنفاقهاء ودراسة الرفع التدريجي للدعم على الوقود والطاقة؛ فيما 
قامت دول أخرى بتقليص العمالة الأجنبية وضغط الإنفاق في المشاريع الكبرى. 


ومن المؤكد أن ذلك سينعكس سلبًا على الوضع اليمنيء الذي هو بأمسٌ الحاجة إلى ضع استثمارات 
في قطاعات التنمية المختلفة في البلاد وفي إعادة إصلاح البنية التحتية المتهالكة والتي قوّضها التصارع 
والاحتراب الأهلي. 


إن الدور الخارجي في الأزمة اليمنية سيظل حاسما؛ طالما لم يستطع أبناء الوطن أن يحلوا مشكلاتهم 
الداخلية بطرق سلمية: بعيدًا عن الاحتكام إلى السلاحء والاستقواء بهء بأن يطرح الجميع رؤاه وأفكاره 
للحلول السياسية التي تستوعب مختلف الأطراف. وتستبعد سيناريوهات الانفصال والفتن المذهبيةء والعمل 
على إعادة إعمار البلاد وتدفق الإعانات من كل دول مع استمرار حظر تصدير السلاح إلى الداخل اليمتي. 
والذي iad‏ مفتاح الحل السياسي في ¿A‏ لعزل العامل الخارجي عن التدخل في شئون البلاد. 


ro pte التقريرالارتيادي الثالش‎ 


اليمن Lo‏ بعد عاصفي الحزم. 


مسارات التغيير وا الإصلاح 
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تعتبر اليمن واحدة من الدول المهمة في منطقة الخليج العربي؛ وذلك بسبب موقعها الجغرافي في ركن 
الجزيرة العربية على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربيء وعدد سكانها البالغ YO‏ مليون نسمةء في ظل 
شح للموارد الاقتصادية في بيئتها المليئة بالمشكلات السياسية والمذهبية؛ وهي تقع على حافة الجزيرة العربية 
مجاورة للدولة الأكبر في مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية. وهو ما جعلها lago‏ محل اهتمام 
من الرياض؛ وبالتبعية مجلس التعاون الخليجي؛ لعدم تصدير المشكلات إلى الجوارء لاسيما في أعقاب الربيع 
العريي بعدما انهارت الدولة والأطر المنظمة للعمل فيها لعقود, ويزغ الدور الطائفي والمذهبي, وكذلك القبليء 
وفتحت مساحات جديدة لتحرك المليشيات والجماعات المسلحة بعد عقود من التدخل الإيراني في تلك الدولة 
ذات الأهمية الاستراتيجية. 


ومن هذا المنطلق كانت «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية من أجل عزل البلاد عن المؤثرات من خارج الإقليم 
أولاًء ومن ثم وقف تدفق السلاح إلى جنوب الجزيرة: وإعادة تشكيل بنية الدولةء واستعادة الأمن فيهاء من أجل 
استقرار اليمن. ومن ثم الاستقرار الإقليمي في منطقة شبه الجزيرة العربية. ومن هذا المنطاق تنبع أهمية تلك 
الدراسة التي تحاول استشراف مستقبل اليمن في ظل التغيرات الإقليمية. 


أهداف الدرا أسي: 


تهدف الدراسة إلى است ستشراف مستقبل اليمن في ظل التغيرات الإقليمية؛ ؛ وذلك لأهمية اليمن في الدائرة 
الخليجية. وأثرها على استقرار المنطقة. 


أهميي الدراسي: 


تنبع أهمية الدراسة من الطبيعة الديموجرافية للدولة اليمنية بموقعها وسكانها. وقريها من مناطق التأثير على 
فوهة باب المندب, وتتحكم في الطريق الواصل إلى فناة السويس؛ وكذلك منطقة التجارة الدولية في بحر «ll‏ 
وعدد سكاتها الكبير الذي يمكن أن يمثل مشكلة لاجئين في دول الجوار لاسيما السعوديةء وما يستتبعه ذلك من 
مشكلات افتصادية واجتماعية يتم تصديرها إلى تلك الدول: كما أن انهيار اليمن سيكون له تداعيات إقليمية 
على مستوى المنافضسة المذهبية في الإفليم, وسيمثل 5355 توتر مستمرة تجذب إليها السلاح والأموال: ويمكن أن 
تصبح منصة إطلاق لهجمات على الدول المجاورة. لاسيما تلك التي شاركت في «عاصقة الحزم». 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


العالم فسادًا سياسيًا واقتصاديًا؛ حيث كانت الموارد 
غير مستغلة. ونسبة من يعيشون تحت خط الفقر 
اقتربت من النصف خلال فترة حكم صالح» وظلت 
البلاد على حافة الانهيار lets‏ من عام YO V‏ 
وبالإضافة إلى عدة عوامل سياسية وإقليمية: فإن 
منظومة الحكم برمتها انهارت مع ثورة الشباب في 
١‏ فبراير a YA Y‏ ونشأت فراغات محلية تحرك 
فيها لاعبون جدد» كان أبرزهم جماعة «أنصار الله» 
الحوثية المدعومة إيرانياء والتي تمركزت في صعدة 
وعمران نزولاً حتى ميناء الحديدة. قبل أن تسيطر 
على مساحات كبيرة من البلادء حتى جاءت «عاصفة 
الحزم» بقيادة السعوديةء والتي 
أنهت Lila‏ نفوذ الحوثيين كقوة 


كانت منظومة الحقم سم الهملية في 


المحور الأول 
المحددات الحاكمة للأوضاع الداخليي 
2 اليمن 
تعد اليمن واحدة من البلدان التي وصلت إليها 
شرارة الربيع العربي. فشهدت حراكًا مستمرًا منذ 
اندلاع ثورتها في ١١‏ فبراير ١١١1م‏ حتى كتابة هذه 
السطور؛ حيث أسفرت تلك الثورة عن تغيرات ضفي 
البنية المجتمعية للبلادء كان أبرزها الإطاحة بنظام 


علي عبد الله صالح. 
وتحول الحراك الشعبي إلى حالة مستمرة ظلت 
أقوى من الحكومات التي تعاقبت 


على البلاد؛ فقد كانت منظومة 


الحكم اليمتية ذ . 
ليمنية في عهد علي عبد مهيمنة فى البلاد. 
ame a 5‏ علي عبد الله athe‏ والتي 2 ي الي 

الله tile‏ والتي استمرت VE‏ استمرت PE‏ عافاء تعتمد على توليفة 
Lele‏ (من 917/8 احتى (ar YY‏ فن الولاء Es a‏ وتبرز على الساحة اليمنية 
pen ee‏ 2 1 على البلاد بتعيين أقرباء علي Las | la‏ 
تعتمد على توليفة من الولاء في المراكز العلي ol go gil‏ ليوم عدة فوى تتمتع بالنفوذ 
القبلى مع السيطرة الأمنية على الدولة. مع ضرب القوي المجتمعية والمصادر والسلاح؛ من بينها 

اس O‏ بعضها ببعض حتى ضنفت اليمن عة الحدف ١ ١‏ مة ASH oN‏ 
البلاد بتعيين أقرباء علي صالح من أكثر دول العالم فسادًا في كل Bs‏ لحوثي المدعو إيرا 1 
في المراكز العليا في مؤسسات تقارير منظمة الشفافية الدولية وكذلك المليشيات المسلحة الموالية 
AS gull‏ مع ضرب القوى eas‏ عقود فتواضلة. للقاعدة أو لتنظيم الدولةء وأيضا 


القوى الانفصالية في الجنوب 
(الحراك الجنوبي): بالإضافة 
إلى قوى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالحء والقوى 
الموالية للرئيس عبد ربه منصور هاديء إلى جانب 
قوى قبلية وإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون 
عبر التجمع اليمني للإصلاح. 


وقد تطورت أدوار هذه القوى حتى أصبحت إما 
تنافس الدولة فضي بعض الوظائف المنوطة بها أو 
تتجاوزهاء أو أنها اضطلعت بأدوار يجب أن تكون 


(3) Can Yemen be a nation united?, Foreign Policy, BY 
STEPHEN W. DAY, MARCH 14, 2013, on: http:// 
foreignpolicy.com/2013/03/14/can-yemen-be-a-nation- 
united/ 

الجبير: «عاصفة الحزم» أبعدت خطر الحوثيينء سكاي نيوز Aue‏ 
0 سبتمبر ۵٠۲۰م‏ على الرابط التالي:2)0 http://bit.1y/104 Y‏ 
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صَنفت اليمن من أكثر دول العالم 
فسادًا في كل تقارير منظمة الشفافية الدولية لعدة 
عقود متواصلة!')؛ حيث أنشأ صالح شبكة محسوبية 
واسعة عن طريق تفضيل نخب قبلية؛ وربطهم به 
فانقسمت البلاد إلى أربع مجموعات نخبوية. وهي 
نخب BEN‏ والتي لها نصيب الأسد في القطاعات 
العسكريةء ونخب Slay‏ الأعمال: ونخب وجهاء المناطق 
والنخبة المتعلمة!"). حتى أصبحت اليمن من أكثر بلدان 


(1) Corruption in Yemen, Global Security, DEC 9 2012, on: 


hitp://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/ 
cormuption.htm 
(2) Ibid. 
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إلى ثلاثة تجمعات كبيرة هي: حاشد وبكيل ومذحج. 
وجميعها تتركز في الشمالء فيما تلتحق باقي القبائل 
في الجنوب بتجمع «مذحجل". 

لذلك فإن أزمة اليمن منذ عقود تتلخص في شح 
مواردها الطبيعية مقارنة بعدد سكانها الكبير نسبيًا 
بالمقارنة ببقية دول الخليج: وقياسًا إلى مساحتهاء 
وكذلك البعد القبلي الذي يهيمن على الحياة السياسية 
والاجتماعية في البلادء وهو ما اعتبره البعض يؤثر 
سلبًا على بناء الدولة اليمنيةء وتطوير مؤسساتها 
الفاعلة على مستوى المواطنةء وكذلك البعد 
الخارجي الذي يتمثل في النفوذ الإيراني الذي يحاول 
أن يحصل على Glogs‏ قدم في الجزيرة من الجنوب 
في تلك المنطقة الاستراتيجية على باب المندب من 
خلال دعم جماعة الحوثي وتقويتها بالسلاح والدعم 
¿JU‏ والسياسي والمشورات التقنية والإداريةا“. 


كما تبرز قضية بناء مؤسسات الدولة في ظل تلك 
المحددات السابقة كواحدة من أهم التحديات لإعادة 
بناء اليمن؛ وعلى رأس تلك المؤسسات: الجيش الذي 
تعرض لانقسامات حادة في نهاية عهد المخلوع علي 
عبد الله صالح؛ حيث وقع انقسام بين الأقطاب 
العسكرية داخل نظام الحكم» وزاد الشقاق مع 
الرجل الثاني في النظام آنذاك اللواء «علي محسن 
الأحمر» قائد المنطقة العسكرية الشمالية das all‏ 
والفرقة الأولى مدرع؛ بسبب اتجاه صالح إلى إضعاف 
الوحدات العسكرية التي يقودها «AKL‏ وإنشاء 
وحدات جديدة في الجيش والأمن تحت قيادة نجله 
«أحمد» بهدف توريث السلطة cad‏ وهو ما كان يعد 
من إرهاصات الثورة على نظام صالح؛ بسبب هشاشة 
الأوضاع الداخليةء والاحتراب القبلي الصامت على 


(Y)‏ «القبائل في اليمن». الجزيرة. TY cd‏ ديسمير VE‏ على الرابط 
http:/Pbit.ly/1KKoqBA: HUM‏ - 
)£( المصدر السابق. 
The Limits of Iranian Expansion, Stratfor, APR 9, 2015,‏ )5( 
on: https://Awww.stratfor.com/sample/geopolitical-diary/‏ 
limits-iranian-expansion‏ 


حكرًا على الدولة دون سواهاء وتمتاز بالقوة والقدرة 
السلطةء أو التسبب بتاكلها أو بانقسام البلد نفسه(“ 


وهناك عدة محددات حاكمة للأوضاع الداخلية في 
اليمنء بالإضافة إلى بزوغ اللاعبين المذكورين Mal‏ 
تلك المحددات تتعلق بالمصادر والموقع الجغرافي؛ 
ففيما يتعلق بالمصادر فهناك الموارد المائية وأنظمة 
الري التي تقع في الفرب في مأرب وصنعاء ly‏ 
وصولا حتى الساحل الغريي على البحر الأحمر. 
والتي تعتمد عليها الزراعة في البلاد؛ حيث يعمل 
فيها نصف السكان تقريباء بالرغم من أنها تمثل فقط 
٠‏ من إجمالي الدخل القومي» وتعتمد اليمن بشكل 
كبير على وارداتها للحصول على الغذاء. 

هذا بالإضافة إلى المصادر النفطية المحدودة؛ والتي 
تتمركز في مأرب وحضرموت؛ حيث يمثل النفط ما 
بين YA‏ إلى 210 من إجمالي الناتج القومي في البلاد؛ 
حيث إن اليمن يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط 
الخام التي تفطي نحو 7١‏ من موارد الموازنة العامة 
AS oll‏ و17 من إجمالي صادرات البلادء و٠7‏ من 
الناتج المحلي الإجمالي(. 


وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي فإن الجنوب يحتوي 
على أهم الموانئ التي تقع على خليج عدن. والتي يتم 
تصدير النفط والغاز من خلالهاء وهو ما يغذي نزعات 
الانفصال: كما أن البعد القبلي يعد بُعدًا حاسمًا في 
تحديد الأوضاع الداخلية في اليمن؛ حيث لا تزال 
التركيبة القبلية هي الفالبة على تكوين المجتمع 
اليمني؛ حيث تشير بعض الدراسات إلى أن القبائل 
تشكل حوالي AAO‏ من تعداد السكان البالغ عددهم ما 
يقرب VV‏ مليون نسمة؛ حيث تنقسم القبائل في اليمن 


)1( الفاعلون غير الرسميين في اليمنء مركز الجزيرة للدراسات, ١‏ 
مارس ca¥ ١٠5‏ على الرابط http://studies.aljazeera.net/: Nall‏ 
reports/2011/2011721215957406596.htm‏ 

del‏ في اليمن. الجزيرة نت,. VE‏ مارس ١٠١5م,‏ على الرابط 
http://bit.Iy/1F Ded 1: 2S!‏ 
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¿gal y‏ والحراك الجنوبي؛ والقبائل؛ والقاعدة. 


1 وجود قوى معارضة للتغيير ومناوثة للإصلاح 
تمتلك حضورًا إعلاميًاء وقوة Anl ice‏ ونفوذًا في 
المجتمع؛ وسندًا خارجيًا في بعض الحالات. 

-V‏ اتساع شبكات المحسوبية نتيجة حالة الفقر في 
المجتمع. 

۸- تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة غياب قوة قاهرة 
مهيمنة» مثل جيش نظامي موحد أو جهاز شرطة 
‚Nele‏ 

لذلك فإن أية مبادرات تسعى إلى حل الأوضاع 
في البلاد يجب أن تلتفت إلى تلك المثالب. وتضعها 
نصب أعينهاء وتسعى إلى حلها انطلاقًا من المصلحة 
الوطنية اليمنيةء وتحت غطاء وطني جامع يعمل 
بمعزل عن الضغوط الخارجية السلبية, ولذلك فإن 
«عاصفة الحزم» تعد خطوة أولى على هذا الطريق 
من أجل وضع البلاد على طريق الإصلاح والتنمية. 


المحور الثاني 
أثر «عاصفيّ الحزم» على التفاعلات 
السياسيت 2 البلاد 


بعد سنوات من التخبط فى أعقاب الثورة اليمنية, 
وصعود وهبوط مختلف القوى الفاعلة في البلادء 
وبعد فشل المبادرة الخليجية في إفراز نظام سياسي 
فاعل يؤدي إلى استقرار اليمن؛ فإن خيار السعودية 
كان هو قيادة التدخل العسكري المباشر في البلادء في 
إطار تحالف عربى؛ من أجل استعادة السيطرة على 
الأوضاع. وعدم انتشارها إلى المحيط الإقليمي. 

(Y)‏ بتصرف من: «مستقبل الدولة اليمنية في المرحلة الانتقالية في ظل 
النفيرات الإقليمية». مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث. 
http:/Avww.aljazeera-online.net/ IS‏ 
index.php?t=9&id=70:‏ نقلا عن معهد الرييع العربي: http://‏ 
arabsi.org/index.php?option=com_content&view=article‏ 
&id=4970:2014-11-20-15-43-33&catid=47:2012-02-25-‏ 
14-10-34&Itemid=69‏ 
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السلطة داخل الجيش. 


ويعد ذلك الانقسام داخل مؤسسة الجيش انعكاسا 
للانقسامات القبلية والمذهبية الكبرى في البلادء 
والتي أدت إلى انحياز قطاعات من الجيش إلى جانب 
الحوثيين بدعم من علي عبد الله صالح: والذي قاتلت 
قواته في «عاصفة الحزم» تحت أهداف تتقاطع مع 
راية الحوثيين!". 


وقد عانت الدولة اليمنية منذ ۱۹1۲م من مشكلات 
كبيرة على كافة المستويات: ولم يسع أي نظام منذ ذلك 
الوقت إلى إصلاحها أو تأسيس الدولة على أسس 
فاعلة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًاء ويمكن إجمال هذه 
المثالب .2 النقاط srs‏ 


-١‏ غياب الإرادة التوافقية بين مكونات المشهد 
الخاصة والضيقة على المصلحة العامة للدولة. 


-Y‏ بقاء العقلية التقليدية في إدارة الدولة والمجتمع. 
وهيمنة الأطر الحزبية والقبلية والمذهبية ضي مجالات 
الانتماء والولاء. 


¿da al ارتهان القوى المحلية للإرادات‎ -٣ 
الإفليمية والدوليةء وحضور الخارج في صياغة‎ 
المستقبل ورسم خارطة الطريق إليه.‎ 


الدولة منذ عام 1577م ¿lis‏ مؤسسيًا صحيحًا يقوم 
إليه. 


0- تعدد جهات التتاحرمع غياب 593 مهيمنة 
يمكن أن تحافظ على أمن واستقرار البلادء وتوزع 
الهيمنة بين قوى متصارعة: مثل بقايا النظام السابقء 
وقوى الثورة والمعارضة. والقوى الليبرالية الصاعدة: 
)1( مستقيل اليمن يمد سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء. مركز 


http://www.fikercenter.com/ El على الرابط‎ ee Só «صناعة‎ 
at/p/political_analysis/view/55229e8c55285 
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ومن ثم تؤدي إلى التغيرات المنشودة إيرانيًا؛ كحالة 
حزب الله اللبنانية والمليشيات العراقية ولكن كانت 
جماعة الحوثي هي التجلي الأخطر على أمن المنطقة 
بعد تصاعد نفوذها في البلاد: وتهديدها لكافة القوى 
الداخلية ببسط السيطرة على كامل التراب اليمني!". 

وتتمثل الأهداف المعلنة لعملية «عاصفة الحزم» 
في استعادة الشرعية لرئيس اليمن الذي تم اختياره 


ومن المؤكد أن «عاصفة الحزم» ملت نقطة مفصلية 
في التاريخ المعاصر لليمن؛ حيث إن الآمال معقودة 
عليها لإعادة بناء الدولة ومؤسساتهاء وقطع المؤثرات 
الخارجية على الداخل اليمنيء وكذلك مد يد العون 
والإغاثة للشعب المنكوب الذي مزقته الصراعات 
الداخلية القبلية والمذهبية والسياسية. 


والعالاقات السعودية اليمنية هي علاقات 


قانونيًاء وعدم السماح gu‏ 


ممتدة ومتشابكة وضارية فى 


التاريخ؛ وذلك لتداخل القضايا ‏ اوت ا مقة الحزه ur.‏ دور للرئيس السابق علي عبد 

الجيوسياسية والمذهبية والقبلية في مخطط إشعال الخليج لصالح الله صالح في مستقبل اليمن؛ 

والدينيةء داخل الوعاء الثقاضي ye at‏ ا اة A ٠‏ لحرن من 

الواحد في شبه الجزيرة هذهبية داخل الدول تتعاظم الشوارع؛ ونزع سلاح حركة 

0 قوتها بمرور الوقت CABIDA rail‏ 

العربية. خاصة في الشريط |قوى من جيوشهاء ومن o‏ أنصرر الله. 

AT‏ الذي تقءذ نطقة تؤدي إلى التغيرات المنشودة 

E‏ . إيرانيا؛ كحالة حزب الله اللبنانية ومن أجل تحقيق هذه 
کی ی والمليشيات العراقية.__ الأهداف حشد التحالف كل 

المقدسة. يما في ذلك محافظة A AA A‏ ل لفت سم nl‏ سس عل = 


الآليات المشروعة: وكان ينسشق 

مع الأطراف الرئيسة داخل 
وخارج اليمن من أجل إنقاذ البلاد. وخاصة الرئيس 
هادي الذي طلب التدخل العسكري ail‏ الحوثيين 
وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من 
السيطرة على البلاد بالقوة. ا الشرعية. 
وإعادة الاستقرار لليمن. كما نسّق التحالف مع حركة 
الإصلاح واللجان الشعبية (الحشد الشعبي)؛ لإخراج 
DAS‏ من أزمتها. 


ويعتبر دعم وتقوية سلطة هادي أساسًا للتحالف 
لكسب الحرب, وتغيير الآليات الاجتماعية والسياسية 
في البلاد. ولم يغفل التحالف الذي تقوده السعودية 
الفطاء القانوني والشرعي من جامعة الدول العربية 
والمجتمع الدولي؛ فقد أقرت الجامعة؛ في اجتماعها 
السنوي في شرم الشيخء شرعية عملية عاصفة 


(؟) الحوثيون يمهلون الأحزاب السياسية ؟ أيام لإنهاء الأزمة في اليمن, 
بي بي سي العريية. Y‏ فبراير 10١5م.‏ على الرابط التالي: http:/‏ 
www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150201_yem-‏ 
eni_houthis_solution‏ 


عسير السعودية التي تعتبر 

امتدادًا لتلك المناطق؛ والتي شهدت حروبًا سعودية 
يمنية متقطعة منذ ١۱۹۲م‏ والآن في ظل تهديدات 
من الحوثيين الذين تقع معاقلهم جنوب الحجاز بنقل 
المعارك إلى داخل السعودية'. وسط دعوات إيرانية 
متكررة بإدارة دولية للحرمين تحت رعاية منظمة 
المؤتمر الإسلامي(". وهو ما يجعل القضية اليمنية. 
وفي القلب منها ميليشيا الحوثيء بمثابة برميل بارود 
يهدّد بانفجار حرب طائفية ودينية ممتدة. 


لذلك مثلت «عاصفة الحزم»حدًا فاصلاً في مخطط 
إشعال الخليج لصالح إيران. والتي تعد استراتيجيتها 
الأساسية هي تشكيل مليشيات مذهبية داخل الدول 
تتعاظم فوتها بمرور الوقت لتصبح أقوى من جيوشهاء 


) 0( الناطق باسم «عاصفة الحزم»: «الحوثيون» يريدون Jas‏ المعركة إلى 
الحدود السعودية؛ الحياة ١7 ¿al‏ أبريل 010 a‏ على الرابط 
التالي: htp://bit.ly/104Y240‏ 

(؟) برلاني إيراني يقترح إدارة الحرمين الشريفين من قبل منظمة التعاون 
الإسلامي. قناة المالم الايرانية. Ye‏ مسسبتمير 16 ام على الرابط 
التالي: http://www.alalam.ir/news/1742115‏ 
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10 م 
عملية سياسية تتمخض عنها عملية «عاصفة الحزم» 
بعد العمل على جلب مختلف الأطراف على طاولة 
الحوار السياسي. 


نجاح التحالف العربي الذي يقود «عاصفة الحزم» 
في إلحاق الهزيمة بالحوثيين وحلفائهم» وفرض 
معادلة توازن قوى جديدة داخل اليمن لصالح الإرادة 
الشعبية اليمنية التي طغى الحوثيون عليهاء وحليفهم 
السياسية والاجتماعية إلى مائدة حوار تنطلق مع 
تفعيل مخرجات الحوار الوطني الذي جرى على مدى 
أكثر من (pre ٤ YY) ale‏ تحت رعاية الرئيس 
عبد ربه منصور هادي. 

كما أن هذا الواقع سيتحدد أيضًا وفق نجاح الدول 
العربية ضي تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة 
تفاصیلها. 


السعودية 


الحزم» كما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 
رقم ۲۲٠١‏ تحت الفصل السابع الذي دعم العملية 
العسكرية التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية. 
وبهذا يكون التحالف قد التزم بالقانون الدولي في 
العملية العسكرية ¿Miele‏ 

لذلك تلخصت الأهداف العسكرية لعاصفة الحزم 
في القضاء على الذراع الععسكري لجماعة الحوثيء 
وتدمير أسلحتها التي كانت ترغب من خلالها ضي 
تغيير الأوضاع الداخلية في اليمن؛ ومن ثم في الجزيرة 
العربية؛ وتركزت الضربات في مناطق نفوذ الجماعة 
وانتشارها من صعدة شمالاً وحتى عدن جنوبًا. 


لذلك من المتوقع أن يكون لعاصفة الحزم تأثيرات 
على التفاعلات السياسية داخل البلادء وذلك بعد 
القضاء على سلاح ميليشيا الحوثي» ومن q‏ تحييد 
ورقة العنف الطائفي في JIU!‏ وإجبار الجميع على 
خوض عملية مصالحة مجتمعية. شريطة أن يتم Bale]‏ 
بناء الجيش اليمني من جديد ليكون ضابطا ¿Lay‏ 
الصراع الداخلي في البلاد. وقادرًا على حماية أية 


. عاصفة الحزم: مستقبل خرائط الصراعات في المنطقة العربية: د‎ (N) 
http://www.acrseg.org/36820 على الرابط التالي:‎ م١6‎ 
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)١ )‏ عملية عاصفة الحزم: الأهداف والمخاطر. غسان شبانة؛ مركز الجزيرة 
للدراسات» ۲۲ أبريل ١٠١۲م‏ على الرابط http://studies.al- SEN‏ 
jazeera.net/reports/2015/04/201542294020872996.htm‏ 
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محمد سليمان الزواوي 


وأسطولها التجاري أيضًا لنقل الأسلحة إلى وكلائها 
وحلفائها الأجائب» وغالبًا دون علم أصحاب السفن 
gail gle‏ 


لذلك؛ فإن اليمن تقع في بؤرة اهتمام الدولة 
الإيرانية؛ بسبب موقعها الجغرافي» وتريعها على ركن 
الجزيرة Aaa pall‏ وإطلالها على باب المندب وخليج 
عدن والبحر الأحمرء كما تستخدم إيران الجزر 
البحرية كمنصات انطلاق لهاء كما هو الحال في 
احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة: طنب الصغرى 
وطنب الكبرى وأبو موسى. وكذلك استغلالها للجزر 
الإريترية قبالة السواحل اليمنية؛ حيث قال رئيس 
الأركان اليمني محمد علي المقدشي: «إن إيران دعمت 
بالسلاح والتدريب مليشيا جماعة الحوثي الذين تلقوا 
تدريبات في جزيرة بإريترياء وإن خبراء عسكريين من 
إيران وسوريا ولبنان موجودون في اليمن لمساعدة 
cn‏ 

كما كشف القيادي في الحزب الإريتري للعدالة 
والتنمية المعارض شوقي أحمد عن وجود معسكرات 
في إريتريا عملت منذ 5١٠٠م‏ على تدريب الحوثيين 
وغيرهم من الخلايا الإيرانية في الخليج؛ استعدادًا لما 
وصفها بمرحلة إحداث الفوضى فيه. وبين المعارض 
الإريتري أن هذا الأمر جاء عقب توقيع اتفافية 
تعاون إريترية مع إيران عام ۹٠٠۲م‏ تدفقت بموجبها 
الأسلحة عبر إريتريا لليمن. وقال: «إن الاتفاقية نصت 
على تدريب الحوثيين في إريتريا والجزر الإريترية. 
ثم نقلهم إلى اليمن؛ لخوض المعارك هناك وكشف 
النقاب عن معلومات من مصادر عربية تحدثت عن 
تدريب «عرب شيعة» هناك . 


كما استغفلت إيران ميناء عصب الإرتيري ومضيق 


(Y)‏ التواجد البحري المتطور لإيران. مايكل آيزنشتات و ألون بازء معهد 
واشنطن لدراسات ١7 A‏ مارس pV VE‏ على الرابط 
الثالي. http://www.washingtoninstitute.org/ar/poli-‏ 
cy-analysis/view/irans-evolving-maritime-presence‏ 

(Y)‏ رئيس الأركان اليمني: الحوثيون تلقوا تدريبات بإحدى جزر إريترياء 
الجزيرة نت. V‏ مايو م على الرابط التالي: http://bit.ly/‏ 
ysPxiS‏ 


فهو Y‏ بد أن يرتكز على قاعدة من توازن القوى داخل 
اليمن لصالح الأطراف الداخلية الداعمة لحرب 
«عاصفة الحزم». 


Lal‏ شروطه» فمن أبرزها التدمير الكامل للقدرات 
العسكرية للحوثيين وعلي عبد الله صالح. ومحاكمته 
ونجله أحمد الذي كان يعده رئيسا مستقبليًا ¿og‏ 
أو على الأقل إخراجه خارج اليمنء ومحاكمة كل 
المتورطين في فتل وتعذيب واعتقال اليمنيين خلال 
الأشهر التي شهدت الانقلاب الحوثي على السلطة 
الشرعية. وتوفير الحماية الجوية والبحرية لليمن 
القادرة على منع أي تغلغل أو نفاذ إيراني إلى الداخل 
اليمني. وأخيرا وضع برنامج سياسي يعيد بناء الجيش 
الوطني» ويؤسس لنظام حكم وطني ديمقراطي غير 
طائفي. يرتكز على قاعدة المواطنة, ويحفظ لليمن 
أمنه ¿My y y‏ 


المحور الثالث 
تأر العامل الخارجي على الداخل اليمني 


تتجاذب اليمن عدة قوى خارجيةء على رأسها إيران 
وعدة دول عربية بقيادة السعودية, والدور الإيراني في 
اليمن يعد امتدادًا للاستراتيجية التوسعية المذهبية 
لطهرانء» والتي تهدف فيها إلى بسط هيمنتها على 
الإقليم» وهي في ذلك تستغل كل فاجعة باعتبارها 
فرصة محتملة للهيمنة. حدث ذلك في العراق ولبنان. 
وسوريا واليمن. 

وتتحرك إيران في الفراغات الناشئة عن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في المنطقة؛ لتسيطر على 
الممرات البحرية من مضيق هرمز وصولا حتى 
الساحل السوري في اللاذقية ومناطق تمركز 
العلويين؛ حيث تمثل السيطرة البحرية القلب الصلب 
للاستراتيجية الإيرانيةء وذلك لعدم تفوقها في 
المجال الجويء ونجاحها المحدود في مجال الصواريخ 
الباليستية؛ حيث تستخدم إيران سلاح البحرية 


)1( المصدر السابق. 
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حدودها الشمالية والجنوبية"). 


يضاف إلى ذلك ما حقّقته «عاصفة الحزم». وبسبب 
توقيتها الدقيق والحساس., في وقف Alec‏ المقايضة 
بين مشروع القنبلة النووية ومشروع التمدد الإقليمي, 
وهو نفس المشروع المؤثر على الوحدة الثقافية في 
المنطقة منذ انطلاقته, مع استلام الخميني للحكم في 
طهران. وذلك بسيب عدم تجانس هذا المشروع بين 
ظاهره الذي يدّعي تبنيه الدفاع عن القضايا المحقة 
لشعوب المنطقة -القضية الفلسطينية- وجوهره 
الطائفي الذي يدفع بالمال والسلاح والرجال من 
أجل تعميق مستوى الخلافات وصراع الهويات» التي 
تؤدي بدورها إلى حدوث التجزئة السياسية؛ وزيادة 
«الطائفية» في العالم العربي. وقد شهدنا آثار هذا 
المشروع على مجريات الأمور في العراقء بعد الاحتلال 
الأميركي عام ۲٠٠۲م‏ وفي سوريا بعد عام ١٠١٣م‏ 
وفي اليمن بعد عام “aT VE‏ 


من جانب آخر أظهرت «عاصفة الحزم» ضعف 
المشروع الإيراني» وهشاشة مرتكزاته القائمة على 
الأوهام الطائفية المؤدلجة, Lelie‏ أظهرت «العاصفة» 
إمكانية محاصرة حلفاء طهران وتعزيز قوة مناهضيهاء 
وإطلاق المقاومة الشعبية غير الطائفية في وجههاء 
إلى جانب الكشف عن أسس السياسة الإيرانية المبنية 
على استغلال التناقضات الاجتماعية - السياسية 
الموجودة داخل بلدان المنطقة؛ وهي تناقضات طبيعية 
يفرزها صراع المصالح والنفوذ ضمن كل المجتمعات. 
إلا أن السلطة الإيرانية تحاول استغلال واستثمار هذا 
التتاقض عبر إشاعة نمط من الخوف والارتياب في 
جنبات بعض المجتمعات الأهلية «الشيعية»: ودفعها 
للقيام بحروب بالوكالة gio‏ 


وريما يمثّل التعاون الإقليمي الرهان الرابح لدول 
الخليج وإيران من أجل حل المشكلات الأمنية العالقة 
)"( ماذا حققت عاصفة الحزم؟؛ عماد مفرح مصطفى. الجزيرة نت. ۲٤‏ 


أبريل 10+ «Y‏ على الرابط التائي: http://bit. ly/IKL89MP‏ 
(Y)‏ المصدر السابق۔ 
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باب المندب لإرسال المساعدات والأساحة لتزويد 
المتمردين الحوثيين في اليمن؛ وتمثل الدعم العسكري 
الإيراني للحوثيين في مدهم بالسلاح: وتدريبهم في 
ثلاثة معسكرات تقع على الأراضي الإرتيرية بإشراف 
وخبرات وتمويل إيراني: وأحد هذه المعسكرات يوجد 
بالقرب من cline‏ «عصب» قبالة معسكر كبير للجيش 
الإرتيري يسمى «ويعا». 


المعسكرات التي أقامها y‏ الإيراني 
لتدريب الحوثيين: وهو قريب من الحدود السودانية. 


والمعسكر الثالث يقع في إحدى الجزر الثلاث التي 
استأجرتها إيران -ومنها جزيرة «دهلك» وهي تابعة 
لإريتريا- لتزويد الحوثيين بالسلاح والدبابات عبر 
ميناء ميدي وقد اتخذت إيران هذه الجزر الإرتيرية 
نقاط ارتكاز لتدريب القوى العسكرية, والزج بها في 
الصراع الإقليمي داخل دول المنطقة, تقوية لنفوذهاء 
ولكي تفرض من خلالها سيطرتها على المنطقة!". 


ومن أهم إنجازات «عاصفة الحزم»: إحداث الخلل 
والتأثير المباشر على المشروع الإيراني المتجدد؛ الطامح 
إلى إحلال «نظام إقليمي جديد». كانت إيران تأمل في 
الانتهاء من بسط نقفوذها مع إنجاز الاتفاق النهائي 
حول ملفها النووي مع spall‏ ويشمل هذا «النظام» 
بناء قوات ردع بديلة عن الجيوش النظاميةء أساسها 
النهج «المليشياوي» والولاء الطائفي: من عناصر 
«حزب ¿ds y «all‏ والحشد الشعبي» والحوثيين: 
تمكنهم إيران من حيازة مناطق إستراتيجية على 
الخريطة السياسية والاقتصادية ضي المنطقة العربية؛ 
بحيث تشكل تلك «الأذرع» بتمددها قوسا جغرافيًا 
a,‏ مق الساحل lodo dol‏ 
شط العرب والخليج العربي: يقابله التمدد الحوثي في 
La ¿89 ¡ie!‏ يعني محاصرة دول الخليج العربي في 


AAA m ا ا ا‎ as, 
۲١ عبد الفتاح» الجزيرة نت.‎ il إريتريا.. بوابة إيران بعد‎ 0 
http://bit.ly/1OS1bZO أبريل ١٠١۲م على اثرابط التالي:‎ 
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المنظومة التقافية والدائرة Aal al‏ والحاضنة 
القبلية الأساسية للدولة اليمنية. 


المحور الرابع 
مستقبل البلاد 2 ظل التغيرات الإقليمية 


تمر المنطقة العربية برمتها بحالة من انعدام التوازن 
في ظل تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرى, 
فاقمها اندلاع حالات فوضى في ظل الثورات العربية 
التي كانت تهدف إلى الحرية والكرامة: إلا أن الصراع 
مع الأنظمة السلطوية لم يحسم بتكلفة منخفضة سوى 
في تونس نس ‘Cy‏ فيما تظل بقية دول الربيع العربي 
تعاني من أزمات لم يشعلها الربيع العربي 159 
ولكنها كانت خامدة تحت النيران؛ بسبب عقود من 
الفساد المالي والسياسي؛ وأبرزها 


في المنطقة, لاسيما بعد «عاصفة الحزم» التي عملت 
على تقزيم النفوذ الإيراني وإرجاعه إلى حدود ¿an‏ 
وبتر خطته للهيمنة على منطقة الخليج بعمل دائرة 
تحيط به من جميع أنحائه. في ظل تنامي نقوذ 
البحرية الإيرانية. وسيطرة إيران على عدة جزر في 
الخليج العربي؛ ومنطقة باب المندب. 

ويمثل التعاون التجاري -لاسيما بعد الاتفاق النووي 
الإيراني مع الغرب- بارقة أمل لخروج المنطقة من 
أزمتها؛ حيث لا يزال التعاون الاقتصادي مستمرًا بين 
إيران وكل من عمان وقطر والإمارات؛ حيث تستحوذ 
الإمارات على ZA>‏ من التبادلات التجارية بين إيران 
ودول مجلس التعاون الخليجيء فيما تعد طهران 
رابع شريك تجاري للإمارات. وقال وزير الاقتصاد 
الإماراتي سلطان المنصوري في يونيو 0١١5م:‏ إن 


التجارة مع übel‏ ارتفعت إلى EA WY‏ المشكلات الاقتصادية والتنموية 
مليار دولار في ¿pro VE‏ إلا أنها يمكن للتعاون الاقتصادي أن التي تعاني منها تلك البلدان. 
تبقى أدنى من المستوى القياسي يكونقاطرةللتعاونالسياسئ وى راس ها اليمن. فائعضلة 
الذي سجلته ar ale‏ الإقليميء ومن ثم العمل على ea cee : u‏ 
a 8 m 4 2‏ . حل 00 كلات ١ل Bhi‏ 14 ولكن اليمني = wid‏ يفي „lass‏ 
العقوبات الأخيرة حين بلغ التبادل يظل التحدي هو إمكانية إعادة مورد الدولة, والاستفادة من 
YY‏ مليار دولار. ويتوقع أن يرتفع تهيثة الملعب الداخلي في ’ FR BR‏ 
التجارة بين الإمارات ر ٠‏ اليمن لقبول عملية سياس ية موفعها الاستراتيجي لتحقيق تنمية 
ORI DT (=>‏ تستوعب كافة الأطراف مستدامة تتعكس بالإيجاب على 
ما بين £1۵ و٠٠‏ خلال السنة السياسية. 


كافة أبناء اليمن. في ظل عدالة 


الأولى التي تلي رفع العقوبات!"). 


sica Mee eee 


وبالرغم من التركيبة القبلية 
للدولة اليمنية إلا أنها تعاني من أزمة قيادة بعد علي 
صالح؛ فيما يظل الدور الخارجي الإيراني دورًا هدامًا؛ 
يهدف إلى تقوية الحوثيين على بقية مكونات المجتمع 
اليمني» ويمدهم بالأموال والسلاح والاستشارات. لذا 
يتطلب تحقيق الاستقرار في اليمن الانتقال من نموذج 
الاقتصاد الريمسي إلى نموذج الاقتصاد الإنتاجي. 
والذي يجب أن يصاحبه إصلاحات سياسية عميقة لا 
تحتكر السلطةء ولكن تعتمد على المشاركة الموسعة من 
كافة أطياف المجتمع اليمني» وتفعل مبدأ الانتخابات 
الحرة في اختيار الحكام وممثلي الشعب» وتعتمد مبدأ 


لذلك يمكن للتعاون الاقتصادي 
أن يكون قاطرة للتعاون السياسي الإقليميء ومن 
قم العمل على حل مشكلات المنطقة؛ ولكن يظل 
التحدي هو إمكانية إعادة تهيثة الملعب الداخلي في 
اليمن لقبول عملية سياسية تستوعب كافة الأطراف 
السياسيةء وإعادة إعمار البلاد. وتنفين برامج الإغاثة 
والتنمية في إطار عملية «إعادة الأمل» والقضاء التام 
على التدخل الإيراني في العملية السياسية. والحفاظ 
على الدور العربي والخليجي باعتباره دورًا من داخل 


)1( توقعات بارتفاع التجارة بين إيران ودول الخليج؛ روسيا VY sp gall‏ يوليو 
10 ١5م:‏ على الرابط http://bit.1y/1KPnoVW: FU‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


لاجئين في الدول المجاورة laa‏ ولكن ستتحول اليمن 
إلى قنبلة موقوتة تصدر الأزمات والمليشيات المسلحة 


الكفاءة وليس القرابة والولاء السياسيء» والتوريث 


والانهيار الأمني إلى جميع دول الجوار. 


فقد ساهم الاقتصاد الريعي في age‏ علي عبد الله 


صالح وشراؤه للولاءات القبلية 
في ظهور وتقوية الجماعات غير 
وتعزيز استقلالها عن السلطة؛ كما 


ساهم الاقتصاد ا يعي في 


ame‏ على عبد الله صالخ 
وشراؤه نلولاءات القبلية 


الاقتصادي في اليمن: 


-١‏ إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد 


الوطني» وتحديد أدوارها 
بوضوح واستقطاب الكفاءات 
لإدارتها وضمان درجة معقولة 
من الاستقلال السياسي لتلك 
المؤسسات. 


-Y‏ تبنى استراتيجية تنموية 


ks‏ الأولوية لمشاريع البنية 
الأساسية؛ خاصة تلك التعلقة 


في ظهور وتقوية الجماعات ساهم الريع في تكريس هشاشة 
غير الرسمية في الدولة a cet‏ ا لعو 

الد a ad‏ وتعزيزا قلالها الدولةء وفشلها في التوزيع العادل 
عن السلطة, كما ساهم الرية ثورة: وبالتالي تشجيع الجماعات 
فى تكريس هشاشة te > a gall‏ 
غير الرسمية على التمرد مثل الحوثى والقاعدة. والحراك 
عليها qu‏ : 5 

End‏ الجنوبي؛ فعلسي عبد الله صالح 


وحماية الملكية الخاصة؛ وتحقيق 


كان يستخدم الجماعات المحلية. 
وكذلك الإرهاب كورقة لطلب 
المساعدات الخارجية من كل من الدول الخليجية 
وإيران: والولايات المتحدة على حد سواء؛ فقد 
دعم صالح جماعة الحوثي ماليّاء وسعى لدى إيران 
للحصول على دعم للجماعة بهدف تقويتها ليوازن 
بها على الصعيد الداخلي تنامي دور حزب الإصلاح 
ومنافسيه على السلطة من بيت الأحمر في قبيلة 
حاشد. وليوازن بها على الصعيد الخارجي الضغوط 
السعودية ضد نظامه في مرحلة ما قبل ترسيم 
الحدود بين البلدين". 


كما استخدم صالح ورقة القاعدة BS‏ المساعدات 
الأمريكية: وتعظيم التعاون مع واشنطن؛ باعتباره 
يحقق مصالحها في المنطقة, وكذلك لحصوله على 
المعدات وعلى السلاح» كما استفاد من تلك التوليفة 
لديمومة بقائه في السلطة؛ كحام للمصالح الإقليمية 
والدولية: والقادر على الحفاظ على تماسك الدولة 
اليمنية. وذلك حتى اندلاع ثورة الشباب في NN‏ 


(Y)‏ المصدر السابق. 
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الأمن والاستقرار. والتخفيف من 

حدة الفقر. 

الأسمنت,. والبنوك التجارية. وغيرها من خلال عملية 
شفافة ونزيهة. 

الفاسدين: وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة 
الدولة لشئونها () 


ولذلك فإن اليمن بحاجة إلى تدخل خارجي 
محمود؛ يتفق على إعادة بناء الدولة ومؤسساتهاء ولا 
يهدف إلى تقوية أطراف على wl bi‏ وتشويه المعادلة 
السياسيةء وجعلها غير متوازنة مما يؤدي إلى ديمومة 
الأزمات وعرقلة أية محاولات للإصلاح» ولذلك فإن 
الرهان على الدول الخليجية ومجلس التعاون لإجراء 
ذلك الإصلاح؛ حيث إن البديل سكون كارثيًا على 
كافة الإقليم. ولن تقتصر تداعيات ذلك على أزمة 

مركز الجزيرة للدراسات. أبريل ۲۰۱۰م ص: VO‏ 


ep ad Ri u: ba ee 


محمد سليمان الزواوي 


~Mie Mls „an مارات‎ 


هذا السيناريو إلى فتح قنوات الحوار بين الحكومة 
والحوثيين من خلال وساطات دولية أو إقليمية قد 
تكون الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو 
الأمم المتحدة. من أجل الاتفاق على مستقبل العملية 
السياسية في اليمن بعد عاصفة الحزم. 


السيناريوالثاني: سيطرة الحوثيون وقوات علي عبد الله 
صالح على اليمن: 


وبالتالي فشل عاصفة الحزم في تحقيق أهدافهاء 
وهذا السيناريو يرتبط باستمرار الدعم الإيراني 
للحوثيين. مع سيطرتهم بشكل شبه تام على الجيش 
ies!‏ واستمرار تحالفهم مع مليشيات علي عبد الله 
صالح.: وقائد الحراك الجنوبيء على سالم yal‏ 
ومماقد يقوي من هذا الطرح حدوث تفكك في بنية 
التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعوديةء نتيجة 
للمشكلات التي تتعلق بالتدخل البري المباشر فضي 
اليمن. 


السيناريو الثالث: تطور الأوضاع إلى حرب إقليميح مذهبية: 


وهذا السيناريو يرتبط باشتعال حرب مذهبية 
تقودها إيران ووكلاؤها الإقليميون؛ كنظام بشار الأسد, 
والحكومة العراقية, وحزب الله اللبناني» وجماعة 
الحوثي من ناحيةء والطوائف الشيعية الأخرى بدعوى 
اضطهاد الشيعة في الدول العرييةء والدول السنية, 
وعلى رأسها السعودية ومصر والجماعات السنية 
المختلفة. 


خاصة في ظل ضعف الترتيبات الإقليمية الأمنيةء 
فضلاً عن انتشار الجماعات الجهادية السنية في 
المنطقة؛ مثل تنظيم داعش. والقاعدة: Agung‏ النصرة, 
ووجود العديد من الميلشيات الشيعية في العراق 


oO) alas 


)1( جدل متصاعد: مستقيل عاصفة الحزم في ظل التطورات الإقليمية: 
إبراهيم منشاوي. المركز العربي للبحوث والدراسات. أبريل 16١1م,‏ 
على الرابط http://www.acrseg.01g/37887: JUN‏ 


ومن المؤكد أن الحل في اليمن يرتبط عضويًا 
بالصراع المذهبي الأكبر الذي يشتعل في المنطقة بين 
إيران من جهة وبين الدول السنية من جهة ed‏ 
ويرتبط كذلك بال ملفات الملتهبة في كل من العراق 
وسوريا ولبنانء وأن الأوراق المذهبية باتت متناثرة 
فيما تنتشر النيران المذهبية في كل مكان بفعل الدور 
الإيراني الذي يستخدم ورقة الدين والمذهب لتحقيق 
مصالحه وأهدافه التوسعية, والتوصل إلى اتفاق 
تهدئة شاملة في المنطقة سيمثل انفراجة للأوضاع 
في اليمن بحيث تقبل مكونات الداخل اليمني باللجوء 
إلى الحوار. وإنهاء حالة الاستقواء بالسلاح الخارجيء 
والبدء في عملية إصلاح سياسي واقتصاديء وإعادة 
هيكلة لمؤسسات الدولة التنموية والأمنية على حد 
نوا 


ولكن حتى يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل في 
الإقليم. فعلى التحالف العربي أن يفرض حصاره الكامل 
على الداخل اليمني؛ لضمان عدم وصول أية أسلحة أو 
معدات أو أموال إلى الحركة الحوثية؛ لعدم تقويض 
آليات الضغط على الحركة للقبول بحلول سياسية 
وطنية داخلية في اليمنء بالرغم من ارتفاع تكلفة ذلك 
الحصار إلا أنه حتمي لضمان الحصول على مخرجات 
إيجابية من عملية «عاصفة الحزم»» على المسارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 


سيناريوهات «عاصفت الحزم)»: 


يمكن حصر عدة سيناريوهات يتوقع أن تتمخص 
عنها «عاصفة «jo!‏ تتلخص في التالي: 

السيناريوالأول: السيطرة على الوضع وفتح قنوات الحوار 
لحل الأزمة اليمنية: 

وهذا السيناريو مرتبط بنجاح عاصفة الحزم في 
تدمير عتاد وأسلحة جماعة الحوثيء وتضييق الخناق 
iodo‏ خاصة بعد أن أعلنت عدد من ألوية الجيش 
اليمني تضامنها مع الرئيس اليمني هادي» وقد يقود 
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اليمنيء الذي هو بأمسٌ الحاجة إلى ضح استثمارات 
في قطاعات التنمية المختلفة في البلادء وفي إعادة 
إصلاح البنية التحتية المتهالكة والتي goza‏ التصارع 
والاحتراب الأهلي. 


والأمل معقود على أن تدفع الأزمة الاقتصادية 
التي تلوح في الأفق -سواء بسبب تباطؤ الاقتصاد 
الصيني. وانخفاض الطلب على النفط وانهيار أسعاره 
- كافة الأطراف المعنية على التخلي عن إذكاء نيران 
الحروب AIS IL‏ وتقوية المليشيات الداخلية على 
حساب الدول الوطنية؛ فقد أثبت هذا السيناريو أنه 
يفرز فشلاً متكررًا في كل بقعة يصل إليهاء متجاوزة 
تداعياته حدود الدول المستقرة» وأن الفوضى يمكن أن 


العالم الاسلامي 


worl‏ وتوصيات: 


تتلخص مش كلات اليمن السياسية في الحكم غير 
الرشيد. وتعدد الفاعلين غير الرسميين داخل البلاد. 
فإلى جانب المشكلات الاقتصادية والتنموية؛ فإن 
سوء الحكم» وفشل الإدارة السياسية أدى إلى تعميق 
الجراح الاجتماعية, وإلى استنزاف الموارد الاقتصادية 
المحدودة؛ وإلى مأسسة الفساد المالي والسياسيء 
وإلى هيمنة الولاءات القبلية. وعلوها على أية مصلحة 
عامة للبلاد. 


ومن المؤكد أن اليمن كانت أحق الدول باندلاع ثورة 
شعبية إصلاحية, ولكنها للأسف ضلت طريقها بسبب 
المشكلات سالفة الذكرء وتحولت إلى حرب أهلية, 


مثلها مثل الحالة السورية؛ AI‏ تصل إلى أي eE‏ وكدلك ' 0 
فإن الحل اليمنى قد لا يكون الإقليمية يمكن أن تحدث في أي 
E‏ لحظة بسبب ارتفاع حدة التوتر 
داخليا بقدر ما هو حل خارجي» 7 
٠ ٠ 1 ers‏ في الحكم غيرالرشيد, aa‏ التى تغلف المنطقة. 
يأتي من الجهات صاحبة النفوذ الفاعلين غير الرسميين داخل Ñ‏ 
السياسى والمالى على الداخل البلاد. فإلى جاتب المشكلات وكانت عاصفة الحزم -لهذه 
Te‏ الاقتصاديةوالتنموية,فإن سوم ش 
اليمنسي» وذلك لفشل القوى الحكم, وفشل الإدارة السياسية الأسباب- حتمية؛ لأنها كان يجب 
الداخلية ذ مشكلاتها أدى إلى تعميق الجراح الاجتماعيةء أن تضم حدًا للتدخلات الإيرانية 
ve '‏ وإلى استنزاف الموارد الاقتصادية  sac EO‏ 
سياسياء وانحيازهم إلى المحدودة, وإلى مأسسة الفساد في شئون المنطقة: وأن Es‏ 
الاحتكام إلى السلاح فى النهاية. المالي والسياسي. وإلى هيمنة التكلفة على نظا ان بعد أن 
e‏ الولاءات القبلية وعلوها على آية art‏ 
وهو السيناريو الأسوأ لأي دولة مصلحة dole‏ للبلاد. ظنت أن كل ما تقوم به سيمرٌ بلا 
في العالم. عقاب» وأنها بتقويضها للأنظمة 
فى المنطقة العريية ستخلق Lío ya‏ 
2 حدوث أزمة 
وقي Jb‏ دوت أن لإنشاء كيانات مذهبية طائفية 


تحقق مصالحها الوطنية. 


لذلك فإن الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المطلوبة في اليمن LS‏ ضرورية ليس 
فقط لذلك البلد المنكوب. ولكن أيضًا لكافة دول 
المنطقة:؛ التي يجب أن تخوض هي الأخرى عملية 
إصلاح شاملة؛ استباقًا لحقبة نضوب النفط؛ وأن 
تجد الدول الإقليمية حلولاً تنموية تستثمر في البشر 
والمكان والموارد الطبيعية. وتستغل الموقع الجغراضي لها 
في تمظيم إمكاناتها الاقتصادية. وأن تستغل مواردها 
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اقتصادية إقليمية؛ بسبب نضوب النفط, وانخقاض 
أسعاره» وانكفاء الدول الإقليمية الكبرى على dale)‏ 
مصالحها الداخليةء فإن المستقبل يبدو قاتما؛ فالدول 
الإقليمية المجاورة لليمن بدأت بالفعل في تقليصات 
ميزانياتهاء وضغط لإنفاقهاء ودراسة الرفع التدريجي 
للدعم على الوقود والطاقة. فيما قامت دول أخرى 
بتقليص العمالة الأجنبية وضغط الإنفاق على المشاريع 
الكبرى. 


لينف 


محمد سليمان الزواوي 


تخفيف آثار «.عاصفة الحزم» على المدنيين غير 
المنخرطين في الحروب. 


”- رعاية حوار سياسي وطني من دول الجوار 
والأمم المتحدة؛ من أجل التوصل إلى حلول سلمية 
للأزمة اليمنية: وتتصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير 
الأعمال بمرحلة انتقالية؛ تمهيدًا لانتخابات على كافة 
المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. 


-٤‏ تطوير برنامج إنمائي ومنظومة افتصادية 
لتعظيم إمكانات الدولة, واقتراح مشاريع لوجيستية 
واستراتيجية في منطقة خليج عدن؛ من أجل خلق 
وظائف لأبناء اليمن Lagen‏ ولأبناء الجنوب خصوصا 
لواد طلبات الانفصال. والأثر الإيجابي لذلك على 
الاقتصاد اليمني ككل. 


0 السعي لعقد حوار خليجي إيراني لحل القضايا 
الأمنية في المنطقةء وعلى رأسها الوضع في العراق 
وسوريا من أجل حلحلة الملف المذهبي في المنطقة, 
والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية بين دول 
الخليج وإيران: لاسيما بوجود تعاون فعلي بين الجانبين 
في عدة مجالات نجارية؛ ومجالات الطافة مع عمان 
والإمارات وقطر على سبيل المثال 


وفوائضها المالية في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة. 
Oly‏ تسعى إلى تحقيق الحكم الرشيد» وتحقيق العدالة 
الاجتماعية. وتعظيم التعاون الإقليمي مع جميع دول 
الجوار. 

لذلكء فإن الدور الخارجي في الأزمة اليمنية 
سيظل حاسما؛ ULB‏ لم يستطع أبناء الوطن أن يحلوا 
مشكلاتهم الداخلية بطرق سلميةء بعيدًا عن الاحتكام 
إلى السلاح: والاستقواء به. بأن يطرح الجميع رؤاه 
وأفكاره للحلول السياسية التي تستوعب مختلف 
الأطراف. وتستبعد سيناريوهات الانفصال والفتن 
المذهبية. والعمل على إعادة إعمار البلاد وتدفق 
الإعانات من كل دول مع استمرار حظر تصدير السلاح 
إلى الداخل اليمنيء والذي hag‏ مفتاح foul‏ السياسي 
في البلاد. لعزل العامل الخارجي عن التدخل في 
شئون البلاد. 


ويمكن إجمال توصيات الدراست يذ النقاط التاليت. 


١‏ - العمل على حظر السلاح داخل ¿y‏ واستمرار 
الحصار البحري؛ لوقف انتقال محفزات الفوضى 
داخل اليمن. 

Y‏ — استمرار حزمة المساعدات الإنسانية 
العاجلة في إطار عملية «إعادة الأمل»؛ من أجل 
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Ytt 


wp lo لبقت‎ be اليس‎ 


محمد سليمان الزواوي 


„N a تارات‎ 


معلومات إضافيت 
الفاعلون غير الرسميين 2 اليمن: 


-١‏ القبيلة: 


تعد قبيلتا حاشد وبكيل أبرز القبائل اليمنية التي استطاعت الاحتفاظ بقوة سياسية كبيرة, وبأدوار سياسية 
¡Lega‏ تلعبها من خلال البنى الرسمية حيناء ومن خلال البنى غير الرسمية أحيانًا أخرى. 


ويتركز وجود هاتين القبيلتين في المنطقة الممتدة من شمال مدينة صنعاء إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية 
السعودية. 


وتمارس القبائل في اليمن ما يشبه السيادة على أراضيهاء ويتعامل النظام مع القبائل كما لو كانت تمثل 
دويلات مستقلة أو كما لو كانت وحدات مرتبطة بنظام فيدرالي» بل هي في بعض الأحيان hy‏ له في إدارة 
العملية السياسية في الدولة. وتمتلك القبائل (set‏ كبيرة من الأسلحة الخفيفة تقارب خمسة أضعاف مخزون 
الدولةء كما تقول بعض المصادرء إضافة إلى عدد من lll‏ والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والصواريخ. 


وتمتاز القبيلة بأنها توفر الحماية لأبنائهاء بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية: وتتسم مطالبها بكونها 
مطالب فردية في الغالب» وأحيانًا قد تكون جمعية تتعلق بمائلة أو عشيرة أو قبيلة. ويميلون إلى التعبير عنها 
بالتعامل الكيدي مع الدولةء أو باستخدام وسائل عنيفة. وتمتاز البنى التحتية للقبيلة بالتداخل أو التماس مع 
بعض الفاعلين غير الرسميين الآخرين. فتأثرت بهم وأثرت فيهم. 


-"١‏ الحركي الحوثيم: 


لم تتأسس الحركة الحوثية في أول أمرها حركة سياسية منظمة لها أهداف ونظم ولوائح كسواها من 
الحركات السياسية, وإنما بدأ إطارها الفكري يتش كل من خلال منشورات وتسجيلات لمؤسسها حسين الحوثي 
تدور حول مجموعة من الأفكار الإسلامية ت تستهدف التجديد الديني في إطار المذهب الزيدي. 


لكنها في وجهها السياسي أصبحت الحوثية مزاحمة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن قابلت ما أشيع 
عن ds‏ الرئيس اليمني نقل الحكم لابنه أحمدء بطرح فكرة الإمامة في الحكم وفق الرؤية الزيدية التقليدية التي 
تحصر الإمامة بأولاد الحسن والحسين من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وذلك تحت مبدأ أنها ما 
دامت وراثة فلتكن وراثة وفق الدين. 


ودخلت الحركة الحوثية والسلطة في حروب متتالية عززت نتيجتها حضور الحوثيين في صعدة وي بعص 
المناطق الشمالية المجاورة لهاء وامتدت لتصبح حريًا إقليمية بين الحوثيين والمملكة العريية السعودية ذهبت بعض 
التفسيرات إلى وصفها بأنها حرب سعودية مع إيرانء أو حرب من إيران على السعودية بالوكالة. 

ولكن مما اتضح حتى اللحظة فضلاً عن Ledge‏ من حكم علي عبدالله «¿Jo‏ أن أهم طموحات en‏ 
لعب دور دينسي وفكري رائد في المنطقة؛ انطلاقًا من جذورها الزيدية. مدفوعة بمخاوف على معتقداتها من 


الطمس أو التشود » متلمسة السبل لإعادة تقديم نفسها بصورة مختلفة عن تلك التي شاعت عنهم في المرحلة 
السايقة. 
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العالم الاسلامي 


"'- الحراك الجنوبي: 


يرى الحراك الجنويي أن حرب مم التي انتهت ت بانتصار الشمال على الجنوب ألفت الوحدة التوافقية 
اليمنية بالوسائل العسكرية. وأن التشريع في ظل اليمن الموحد استخدم أداة انقلابية لإلغاء الأسس القادونية 
لدولة الوحدة وللاستيلاء على ثروات الجنوب وإلغاء مقومات دولته. 


وبدأت الحركات الجنوبية التي تستظل بمظلة الحراك الجنوبي كيانات حقوقية مطلبية, لكنها تحولت إلى 
سياسية بسبب عدم تجاوب السلطة مع مطالبهاء وذهب بعضها إلى المطالبة بإنهاء ما تسميه «احتلال الجنوب»»؛ 
وفك الارتباط مع دولة الشمال؛ باعتبار أن الوحدة كانت بين دولتين مستقلتين لم يكونا دولة واحدة ألبتة. 


ورغم أن الحراك juas‏ على اعتماده الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق وبالتحرر, فإن هناك مواجهات 
حصلت بين الجيش ومسلحين جنوبيين تنسبهم السلطة للحراك, كما سجلت عدة حالات استعمل فيها الجيش 
الأسلحة الثقيلة ضد مدن جنوبيةء فضلاً عن استعمال الذخيرة الحية في مواجهة فعاليات الحراك وناشطيه. 


ويشهد جنوب اليمن عمومًا تناميًا لقدرة الحراك» واتساعًا في قاعدته الشعبية في مقابل JST‏ سلطات الدولة 
ووظائفهاء وانفلات سيطرتها على أجزاء من محافظات الجنوب التي هي وفق أجندة الحراك ستكون مناطق 
محررة. 

ولكن من الملاحظ أن بعض القوى الجنوبية المنضوية تحت مظلة الحراك الجنوبي قد أعلنت تأييدها للثورة 
الشعبية اليمنية التي تطرح مطالب الشعب اليمني بأكملهء بمدنييه وقبلييه وعسكرييه؛ وبشمالييه وجنوبييه, 
ووفق رؤية واحدة تنطلق من وحدة اليمنء وتستظل بعلمه الموحد. 


غ- القاعدة: 


مرت القاعدة في اليمن بعدة محطات لتثبت أقدامها في اليمن: أبرزها تلك التي كانت عام 9١٠٠م؛‏ حيث أعلن 
عن اندماج خلايا القاعدة في كل من اليمن والسعودية في كيان إفليمي sol,‏ أطلق عليه اسم «تنظيم قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب». وبهذا الإعلان اتخذت اليمن موقعها الجديد لدى التنظيم بوصفها «حاضنة مثالية» 
للعمل الحركي والتعبوي للقاعدة؛ Las‏ يشبه في بعض وجوهه دور القاعدة في أفغانستان بوصفها «الحاضنة 
الأم». 


وعزز استقرار التنظيم واكتمال بنيته في اليمن من طموحاته للانخراط في السياسة المحلية. مع ما يتبع ذلك 
من إمكانية تشكيله تهديدًا فعليًا ومباشرًا للدولة اليمنية؛ وقرض نفسه فاعلاً ذا شأن أو Lage Lady‏ في المعادلة 
الداخلية, بعد أن ظل ذلك أمرًا ممتنعًا إلى حد كبير في المرحلة التي سبقت عملية الاندماج. 

وحاولت القاعدة تقديم رواية متماس كة للتظلمات المجتمعية تتوافق والمبادئ الأساسية لأيديولوجية التنظيم؛ 
فعلى سبيل المثال لا الحصرء ثمة تشديد في مختلف أدبيات التنظيم وأطره المرجعية والإعلامية وخطابات فادته 
على أن الدولة اليمنية بعيدة كل البعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية, وأن القائمين على النظام الحاكم «مرتدون» 
و«عملاء لأميركا ولحكام السعودية». 
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ver 


اليعن a La‏ حاتت الحرم.. 


مارات „alt‏ والاصاك- 


وتتهم القاعدة البطانة التي تحيط بالرئيس بأنها تحتكر وتمتص خيرات البلادء مؤكدة أن تلك البطانة مسئولة 
عن الفساد الذي يجتاح البلاد. وكذلك استنزاف ثروتها النفطية. 


كما تشير القاعدة إلى الفقر المنتشر بين crates‏ وتبدي تذمرها من ea‏ أسعار المواد الغذائية الأساسية. 
Soles dia‏ استثارة سخط الشعب اليمني بشرائحه كافة على الدولةء بتشديدها على أنهم «أصبحوا مظلومين 
ومغلويين على أمرهم في ظل هذا النظام الذي تحكمه مجموعة Y‏ يهمها مصلحة «Ml‏ وإنما البقاء ضي 
السلطةه., وتحثهم على الانضمام إليها وتبني فقضيتها بمناشدتهم مباشرة. 


المصدر: 


الفاعلون غير الرسميين في اليمن. تقرير لمركز الجزيرة للدراسات على الرابط التالي: 
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/201172 1215957406596.htm‏ | 
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da الله» .. قراءة ے2‎ jo» 
دوره الإقليمي‎ 


هشام عليوان 


باحث في الفكر السياسي الإسلامي 


ملخص الدراست 


حزب الله في لبنان هو أغلى أذرع إيران في العالم العربيء وربما يكون Lal yal‏ على الإطلاقء رغم صعود 
ميليشيات شيعية موالية لطهران في أففانس تان والعراق بعد الاحتلال الأمريكي لهما على التواليء عامي 
pVo Ty ٠١‏ وكذلك في اليمن بعد الانقلاب الذي قامت به حركة أنصار الله الحوثية مع أنصار الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح عام sat“ VE‏ فضلاً عن العلاقات الأيديولوجية والتنظيمية المتفاوتة نسبيًا والتي 
نسجتها إيران بعد الثورة مع تيارات ومنظمات شيعية في دول الخليج. 


واستثمرت إيران طويلاً في حركات المقاومة الفاسطينية الإسلامية كبديل من منظمة التحرير, إلا أن 
حزب الله في لبنان يبقى رأس الحربة في المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة العربية خاصة؛ فله الريادة 
العسكرية والإعلامية والسياسية, وله الأفضلية باعتباره امتدادًا عضويًا للثورة الشيعية الخمينية. 


فقد تأسس الحزب في منتصف الحرب الأهلية اللبنانيةء وبرز كقوة عسكرية محترفة وصاعدة إزاء 
إسرائيل مع انكفاء منظمة التحرير الفاسطينية عسكريًا عقب خروجها من لبنان عام al MAY‏ كما استفاد 
من العمل بحرية في منطقة جغرافية متماسة مع فلسطين المحتلة مع غياب مؤسسات الدولةء فتوفرت لديه 
كل ظروف النمو والقوة؛ لا سيما بعد التفاهم الإيراني السوري على دعم الحزب كقوة مقاومة عقب حرب 
الخليج عام „VAN‏ 

Lal‏ أيديولوجيًاء فيبدو حزب الله في لبنان مصدافًا عمليًا لنظرية ولاية الفقيه السائدة في إيرانء فكأن 
الحزب المندرج Lolas‏ في النظام اللبناني _ وهو أحد مكؤناته الأساسية حاليًا- فيلق إيراني خارج الحدود, 
لشدة الأواصر بين الأصل والفرع. 

لقد كان التصدي الإيراني Gad‏ لانتفاضة الشعب السوري المسلم أخطر ثغرة أيديولوجية تنال من منظومة 
الدعاية التي يشكل حزب الله رأس حريتهاء وهو ما عرض الحزب نفسه إلى استنزاف إعلامي وسياسي 
دفعه إلى تبديد معظم رصيده المعنوي الذي راكمه منذ عام ۱۹۸۵م كقوة مقاومة رئيسة في لبنان ضد 
إسرائيل. 
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«حزب الله» .. قراءة 2 أبعاد 
دوره الإقليمي 


هشام عليوان 
باحث في الفكر السياسي الإسلامي 


مقدمي: 


مر حزب الله في لبنان والخارج بمحطات فاصلةء فما بين عامي ١987‏ و١۱۹۸‏ م -أي: في مرحلة الاستتار 
خلف واجهات تنظيمية ودينية عامة- قامت مجموعات من الحزب باسم حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ تفجيرات 
ضخمة استهدفت مقري المارينز الأمريكي والقوات الفرنسية في بيروت عام ١۱۹۸م‏ لإخراج القوات الدولية من 
لبنان. وخطفت رهائن غربيين؛ Lacs‏ لإيران خلال حريها مع العراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰ح). 


وما بين عامي ¿pt AA y VAAO‏ برز التباين بين حزب الله مع حركة أمل الموالية لدمشق عقب الانسحاب 
الإسرائيلي إلى الشريط الحدوديء وكانت الحركة تخوض حربًا ضروسا ضد المخيمات الفلسطينية بالنيابة عن 
سوريا (1940١-1988م)‏ لالإمساك بالقرار الفلسطيني» ثم تحوّل الخلاف السياسي إلى تناحر دموي بين الطرفين 
VAAA „ale‏ و۱۹۸۹م؛ بسبب التنافس آنذاك بين إيران وسوريا على امتلاك الورقة اللبنانية. 


وما بعد عام ١155م‏ انخرط حزب الله في النظام السياسي اللبناني؛ عبر خوضه الانتخابات النيابية في 
الدورات المتتاليةء فأضحت له كتلة نيابية باسم ALS‏ الوفاء للمقاومة تضم بأغلبها Gigi‏ شيعة. 


وكان ey: .. ple‏ فاصلا؛ ]3 & le ul‏ إسرائيل من جنوبي lis‏ ووفاة الرئيس السوري حافظ الأسدء 
وصعود نجله بشار مكانه. تطورت العلاقات الإيرانية السورية وانعكس الأمر إيجابيًا على علاقة دمشق بحزب 
الله الذي زاد نفوذه في الدولة AGL‏ وتفاقم صراعه مع رئيس الحكومة رفيق الحريري. 


من لبنان في العام نفسه. بدأ الحزب مسارًا سياسيًا جديدًاء فأصبح أكثر لبنانيًا من حيث الظاهر بدخوله في 
الحكومات المتعاقبة لأول مرةء كما برزت أكثر فأكثر تحالفاته الخارجية المنعكسة على دوره في الداخل. 


ولجهة مسار الصعود والهبوط أيديولوجيًا وإعلاميًاء فإن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان عام alors‏ 
يمثل ذروة التألق على هذا الصعيد. في نظر الرأي العام في الداخل والخارج بشكل غير متناسب مع قدراته 
العسكريةء في حين شهدت حرب تموز (يوليو) عام 5١٠٠م‏ على مدى التطور الهائل في تسليح الحزب؛ واحتراف 
مقاظيه LS‏ تمق تحالفاتة وارتباظاته لا سيما مع سوريا JS‏ غير مسبوق ot o ple‏ الملمومن zB‏ شعبيقة 
لدى الأكثرية السنية في لبنان؛ إثر اغتيال الحريري» وما تبعه من اغتيالات وصدامات. 
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بدأت في lil‏ إثر رجوع بعض العلماء من 
aa ai‏ وكانت في إطار ثقافي ضيّق ومحدود: حيث 
تمحورت حول تلاثة علماء كان لهم أبلغ الأثر ضي 
تكوين AU‏ الشيعي في lia‏ وهم الإمام موسى 
الصدر (1978-فُقد ۸ م) والشيخ محمد مهدي 
شمس الدين (1977-١1١٠٠1م)‏ والسيّد محمد حسين 
فضل الله (576١-١٠١١٠م):‏ ولكل من الثلاثة دوره 
المتميز وأثره الخاص('. 

فالصدر كان شخصية ¡Alar delo‏ وقام بتكوين 
مؤمتسناك gd! A‏ 
الدينية والسياسية والعسكرية. 


من ناجل قراءة ابات دور حزب الله 


وبالنسبة لنشاطه الخارجي. فإنه مع الغزو الأمريكي 
للعراق عام 7١٠٠م‏ و تشقة تشقق المجتمع العراقي على 
أساس مذهبي» بدأ أول تدخل غير مباشر لحزب 
الله خارج لبنان من خلال تقديم الخبرات الأمنية 
والعسكرية للميليشيات الشيعية خلال صراعها 
المحدود مع الاحتلال الأمريكي من Age‏ ومع فصائل 
المقاومة السنية من جهة أخرى. 


ومع انزلاق المنطقة العربية في نهاية عام ١٠١٠م‏ 
إلى مرحلة جديدة من الثورات All‏ وتهاوي 
أنظمة عدة من مغرب العالم 


لمجال واسمًا لتشكيلات حزب الإقليمي Lille‏ ومستقبله لاحقاءلا أي: المجلس الإسلامي الشيعي 

الله کی تورك دوره) إلا ن بد من العودة إلى مرحلةالتأسيسا lA ATA‏ وحركة 
كي توسع دورها الإسنادي وآليات الصعود الايديولوجي الأعلى عام AVN‏ وحر 

في البحرين «golly‏ إضافة والإعلامي؛لتبيان مزالق السقوط في المحرومين عام 57/4ام: إضافة 


التحالفآت القاتلة ضد أكثرية الأمة 


إلى انخراطه كاملا في القتال من 00 عه و إلى الجناح العسكري وهو أفواج 

إلى جانب النظام السوري. حيث aos‏ التي ا المقاومة اللبنانية (أمل) عام 

كان دوره العسكري مباشرًا في حزب الله على نفيها والتبرؤ منها. al AVO‏ والذي dia‏ حركة فتح. 
نع سقوطه»ء وكذلك عبر تدريبه Pa nnd‏ 

er ee‏ وشمس الدين كان شخصية 

ميليشيات رديفة في سوريا على 

غرار تجريته الخاصة في لبنان. GS‏ د و 

; والسياسي المباشرء أما فضل الله فاهتم بالدعوة 

ومن أجل قراءة أبعاد دور حزب الله الإقليمي حاليًا والتأليف. 


وبعد تشاة حزب الله تصدر فضل الله المشهد 
السياسي باعتباره المرشد الروحي للحزب» في وقت 
لم يكن فادته قد ظهروا ¿day‏ لكنه رفض الانخراط 
في العمل الحزبي التنظيمي؛ ولم يكن مرشدًا للحزب 
بحسب تأكيد Mala‏ 


وهذه الحركة الشيعية كانت تبغي agas‏ تحسين 
وضع الطائفة داخل النظام اللبناني؛ حيث يلاحظ 
تركيز الشخصيات الثلاثة الرئيسة على أحزمة البؤس 
التي كانت تحيط ببيروت في الفترة التي سبقت الحرب 
الأهلية عام AVO‏ ام وكانت تضم غالبية شيعية نازحة 


)1( نعيم قاسم. حزب الله المنهج التجربة المستقبلء لبنان ومقاومته في 
الواجهة. بیروت» دار المحجة البيضاء. ط۷ 1 VTA yo ip Y‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه. VOS Y Fijo‏ 
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ومستقبله لاحقّاء Y‏ بد من العودة إلى مرحلة التأسيس 
وآليات الصعود الأيديولوجي والإعلامي؛ لتبيان مزالق 
السقوط في التحالفات القاتلة ضد أكثرية الأمة من 
منطلقات مذهبية ضيقة. والتي تودي به إلى الضفة 
الأخرى التي نشأ حزب الله على نفيها والتبرؤ منها. 

وينقسم اليبحث إلى ثلاثة ¿as‏ وهي: المطلب 
الأول بعنوان حزب الله رأس حربة إيرانء والمطلب 
الثاني بعنوان الورطة السورية ومرحلة الهبوط. 
والمطلب الثالث: مستقبل حزب اللهء وخائمة تتضمن 


التوصيات. 
المطلب الأو J‏ 
حزب الله رأس حربة إيران 


يلحظ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله 
ف sue‏ تاريع الحزبا جركة غلمافيه Sub‏ نشطة 


لان 


vía 


.“()م۱۹۷۷-۱۹۱٤( وتقي الدين النبهاني‎ (21 AA 


ومع غياب الصدر عن الساحة اللبنانية وفيام الثورة 
الإيرائية: شكلت زواقد متقددة ما بات يُسمى ف 
«حزب الله» ما بين منشقين عن حركة أمل ومنتسبين 
سابقين إلى الكتيبة الطلابية في حركة فتح: كما أن 
حزب الدعوة في لبنان حل نفسه وانخرط في حزب 
الله. وبات هو المكؤن الرئيس في الصفوف القيادية). 


وماكان لحزب الله أن يولد وينمو لولا الرعاية 
الإيرانية؛ حيث قام حزب الله في لبنان باعتباره حزب 
الثورة الإسلامية في لبنان؛ بتدريب من قوات الحرس 
الثوري الإيراني التي أنشأت قاعدة عسكرية لها في 
البقاع غداة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 9417ام. 
أما الأساس العقدي والتنظيمي فيقوم على نظرية 
ولاية الفقيه وممارساتها"!. 


وعن كيفية تأسيس الحزب يقول قاسم: «إن 
المجموعات الشيعية العاملة أثناء انطلاق الثورة في 
إيران شكلت لجانا مساندة لها في لبنان. وخلال 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان تدارس ممثلون عن هذه 
المجموعات رؤية العمل في «Lis‏ فصاغوا ورقة نهائية 
وانتدبوا ثلاثة أعضاء من التجمع العلمائي في البقاع 
وثلاثة من اللجان الإسلامية. وثلاثة من حركة Jal‏ 
الإسلامية المنشقة عن حركة «Jal‏ وقدّموها للخميني 
الذي واقق عليها. وإذ ذاك قررت حل تشكيلاتها 
التنظيمية وإنشاء تشكيل جديد؛ عُرف لاحقًا باسم 
حزب Mall‏ 


لكن حزب الله سيبقى لسنوات بعد ذلك عبارة عن 
كيان غامض فلا هو بحزب تقليدي ضيق ولا هو بتيار 
م . وربما كان الغموض مقصودًا بانتظار امتلاكه 


LONE yo «tai المصدر‎ (£) 

)0( المصدر نقسه. ص707. 

)1( المصدر نفسه. 00 INT‏ 

PV yo نعيم قاسم» حزب الله المنهج التجربة المستقبل. مصدر سابق.‎ (mM 
«TA 


من الأرياف إلى حيث تبحث عن فرص العمل. 


وبما أن الشيعة آنذاك كانوا من المهمّشين سياسيًا 
واجتماعيا فقد التحق كثير منهم بالأحزاب اليسارية 
وبالفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان منذ خروجها 
من الأردن عقب أحداث أيلول الأسود عام .2(1917١‏ 


ويقول سعود المولى: «إن الحالة الشيعية تأسست 
من واقعين؛ الأول: هامشية الشيعة في النظام 
اللبنانيء وواقع المواجهة مع إسرائيل؛ حيث يتماس 
معظم الوجود الشيعي مع الشمال الفلسطيني ¿Jill‏ 
وتولدت سياقات فرعية. قومية وثورية من جهة 
وفقهية وتنظيمية شيعية من جهة أخرى أسهمت في 
رسم مسار حزب الله فيما بعد. 


فلا يمكن إعطاء صورة واضحة عن حقيقة حزب 
الله دون اعتبار هذين العاملين الرئيسين والسياقات 
الفرعية مجتمعة ومتداخلة ومتكاملة. لكن حالة حزب 
الله هي حالة قطيعة مع التراث الشيعيء بل هو 
حالة بديلة. ولا تستقيم صورتها الهجينة دون إدراك 
ارتباطها المطلق بالخارج أي بإيران عقائديا وماديّاء!). 


فالصدر الذي أتى إلى لبنان عام ۱۹۵۹م وكان له 
أعظم الأثر في إعادة تكوين الطائفة الشيعية لم يكن 
منتميًا إلى تيار الخميني في إيران ولا على وفاق معه. 
بل كانت له ارتباطات محتلفة مع شخصيات دينية 
إصلاحية وتيارات فكرية مدنية وليبرالية"ء في حين 
أن أترابه الذين أسسوا Y‏ حزب الدعوة في العراق 
ومنهم محمد باقر الصدر تأثروا بكتابات أبي الأعلى 
المودودي (۱۹۷۹-۱۹۰۳م) وسيّد قطب (19503- 


(1) Augustus Richard Norton, Amal and The Shia, Struggle 
for the soul of Lebanon, University of Texas Press, 
Austin, 1987, p.8, 16. 

US سعود المولى: حزب الله مشروع قراءة سوسسيو-تاريخية, من‎ (Y) 

الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي. اتجاهات وتجارب. مجموعة 

مؤلسين, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. بيروت. طاء 
sp Y NY‏ ص1 0۸۸-0۸ 1 
(Y)‏ المصدر نفسه. .0AY=0AA yo‏ 
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من الخضوع والخوف كانوا هم النواة والطليعة لمسيرة 
حزب الله والمقاومة الإسلامية في بيئات متدينة 
محدودة من الشيعة والسنة في صيدا وبيروت والبقاع 
وطرابلس» وبدءوا عملهم معًا شيعة وسنة!». 


ويستفاد مما أروده الكوراني أن الحزب اتخذ في 
البداية dio‏ عمل مفتوحة تضم شيعة وسنة»؛ ومن 
دون إطار تنظيمي وحزبي محصور بالشيعة فقط. 


ويتطرّق قاسم إلى المسألة عينها من منظور المفاضلة 
بين العمل الحزبي والعمل الجماهيري؛ حيث اختار 
حزب الله الصيفة الأولى؛ ويقول: إن نقاشًا دار في 
اللجنة التأسيسية التساعية في الاختيار بينهما؛ حيث 
لكل صيغة محاسنها ومساوئهاء لكن حسم الخيار أخيرًا 
باعتماد الخيار التنظيمي الهرمي كصيغة حزيية ضمن 
شراط ينيك يوخ شن ملام العمل الججاميري: 
فقد جرت هيكلة حزب الله وفق مستويات تراتبية أي 
أولاً المتفرغون لهام الحزب والحاملون للمواصفات 
المطلوبة من دون منح بطاقات حزبية: ثم العاملون 
جزئيًا مع الحزب, فالداخلون في إطار التعبئة العامة 
بحسب الطاقات والمواصفات» وإنشاء تجمعات 
وهيئات مختلفة مع ترك هوامش أوسع وصولاً إلى 
التعاون مع العلماء والجمعيات والمؤسسات المستقلة 
وإلى جمهور الأنصارء أي المراوحة بين حزب الله وأمة 
حزب all‏ بين العمل الحزبي المنتظم والمنضبط وبين 
العمل الجماهيري الواسع glas‏ 


أما عن التزام حزب الله بولاية الفقيه فهو يدخل في 
تطبيق أحكام الإسلام في إطار التوجهات والقواعد 
التي رسمها الولي الفقيه حسب تعبير قاسم» ثم 
تكون الإدارة والمتابعة ومواكبة التفاصيل والجزثئيات 
والقيام بالإجراءات المناسبة والعمل السياسي اليومي 
والجهاد ضد المحتل بتفاصيله من مسئولية القيادة 
المنتخبة من كوادر الحزب بحسب النظام الداخلي 
)£( المرجع نفسهء ¿VAV-VA jo‏ 


)0( انظر نعيم قاسم. حزب الله المنهج التجرية المستقبل مصدر سابق. 
SA‏ 
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العالم الاسلامي 


لوسائل القوة والظهورء وحتى إن الأدبيات الأولى كانت 
توحي بأنه ليس حزيًا مختصًا بالشيعة. ففي كتاب 
«طريقة عمل حزب الله» الصادر عام ١۱۹۸م‏ ينفي 
علي الكوراني أن يكون حزب الله في لبنان مؤطرًا 
تنظيميًا مثل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية العادية. 
وأنه ثمة حرص على رفض اعتماد الإطار التنظيمي أو 
أي نظام حزبي لعضوية العاملين فيه. كي يبقى حالة 
عمل علمائية مسجدية مفتوحة لكل المسلمين: وليس 
لفئة من المسلمين في مقابل فئاتهه!". 


ويضيف أن المجتمعات تعودت على أن اسم الحزب 
يعني نمط الأحزاب الغربية ذات الإطار التنظيمي 
المستعمل في الأحزاب الموجودة في بلادناء وابتعدت عن 
المعنى القرآني للحزب الذي يعني المسلمين المتحزبين 
لله تعالى ورسوله في مواجهة أعدائهم. والذي يختلف 
عن نمط الأحزاب الغربية بأنه حالة عمل جماهيرية 
مؤطرة سياسية وغير مؤطرة تنظيميًا(". 


وقال: «إن بعض العاملين في الحزب طلبوا نظام 
عضوية: لكن علماء حزب الله أفهموهم خطأ هذا 
التوجه» وأن حزب الله لا يتبنى أي شكل من أشكال 
العضوية لجمهوره؛ وأن كل المسلمين الذين يعملون في 
خط الإسلام هم أعضاء عاملون في حزب الله تعالى. 
وأن هناك انطباعًا SL LLO‏ حزب أو حالة خاصة 
بالشيعة دون السنةء مع أن طريقة حزب الله وحدوية 
تؤكد على وحدة المسلمين وتقدسها". 


أما عن كون المقاومة شيعية فلأن الجنوب غالبيته 
شيعةء مع أن أول ظهور تحالة حزب الله على شكل 
صيغة عمل تم أثناء تجمع العلماء المسلمين الذي fío‏ 
أكثر العلماء الماملين من الشيعة والسنةء وأبرقوا إلى 
الخميني طالبين التأييد والإسنادء ثم جاء الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲م والذين عصمهم الله 


)1( علي الكوراني» طريقة حزب الله في العمل ¿Al‏ مكتب الإعلام 
الإسلامي: VAT yo ES ٤۹۹٦ pr.‏ 5 

. ۱۸٤ص المرجع نفسه؛‎ (N) 

0( المرجع نفسه؛ء VAI-1A0,70‏ « 
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هشام علیوان 


التي أسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في 


المعتمد» والتي تتمثل بالشورى التي يترأسها الأمين 
العام والتي تحصل على شرعيتها من الفقيه؛ فيكون 


لها الصلاحيات الواسعة والتفويض ما يساعدها على نهضتهم Marl‏ 
القيام بمهامها ضمن هامش ذاتي وخاص ينسجم مع وهذه الرسالة كانت بمثابة 
تقدير الشورى للأداء التتفيذي = > = الإعلان عن وجود الحزب دون 
النافع والمفيد لساحة عملها(". إن المعضلة الرئيسة on‏ لحزب كشف فياداته أو الخروج تمامًا 
الله ومن وراثه ilps]‏ تكمن فى إمكانيات NEL EN‏ 
فإذا واجهت القيادة قضايا التبريرالأيديولوجي لتمذد النفوذ في الى Kan‏ في وقت كانت فيه 
TES‏ كد البلدان العربية والإسلامية انطلاقا من حركة مل تتوسع في تمثيل 
ane‏ تشكل منعطفا في الأداء اأقليات الشيعية التي تقطن خارة إيران الشيمة في النظام اللبناني, 
559 شر على قاعدة من قواعد كمحورأولي قابل للتوسع نحو الدوائر ale tae‏ 
us ne‏ غير الشيعية الأقرب فالأقرب, وهو ما وكانت إحدى أدوات السياسة 
تعتبر مفصلا I‏ 7 يمكن اختصاره بعبارة واحدة emg‏ السورية فى تصفية مخلفات 
تتطلّب معرفة الحكم الشرعي «تصدير الثورة». نظمة الد رير الفا Mal‏ 
فيها عندها تبادر إلى السؤال أو u‏ 


أما الوثيقة السياسية التي 

قرأها أمين عام الحزب حسن 

نصر الله في 3° تشرين الثاني (نوفمبر) al ٠٩‏ فقد 

ضمت مصطلح المواطنة Ley‏ يدل على لببنة شكلية 

في خطاب الحزب مع انخراطه عميقًا في السياسة 

اللبنانيةء مع استخدامه بكثرة لمصطلح المقاومة. وهو 

يتتاسب مبدئيًا مع مفهوم المواطنة؛ في حين AST‏ 
الوثيقة على وحدة المستضعفين في العالم(“. 


المطلب الثاني 
alo 09 va gut Alo roll‏ الهبوط 


إن المعضلة الرئيسة بالنسبة لحزب الله ومن ورائه 
إيرانء تكمن في إمكانيات التبرير الأيديولوجي لتمدّد 
النفوذ في البلدان العربية والإسلامية انطلاقا من 
الأقليات الشيعية التي تقطن خارج إيران: كمحور 
أولي قابل للتوسع نحو الدوائر غير الشيعية الأقرب 
فالأقرب. وهو ما يمكن اختصاره بعبارة واحدة وهي: 
«تصدير الثورة». 


(؟) الرسالة المفتوحة إلى ا مستضعفين. 

)£( سعود المولى,؛ الإسلاميون ونظام الحكم في لبنان: ٠‏ حزب الله» 
والمشاركة السياسية, جريدة المستقبل؛ ١؟/1-/114١1م.‏ 

)0( نص الوثيقة السياسية في موقع الجزيرة: 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/30/% 


أخذ الإذن لإضفاء الشرعية على 
الفعل أو عدمه. ومع ذلك لا يحد الالتزام بولاية الفقيه 
من دائرة العمل الداخلي في لبنان وبناء العلاقات 
المختلفة؛ كما لا يحد من دائرة العلاقات والتعاون 
الإقليمي والدولي مع أطراف يتقاطع معها الحزب في 
الاستراتيجية أو في بعض الموضوعات Us‏ 

ويبرر قاسم ارتباط حزب الله بولاية الفقيه بأنه 
لا توجد جهة في العالم إلا ولها تقاطعاتها الداخلية 
والخارجية: بل كون إيران ملتزمة بأوامر 491 الفقيه 
هوما سهل التقاطع بينها وبين حزب الله في قضايا 
المنطقة وأهدافه التحررية". 


ورغم أن حزب الله نشا في الميدان خلال الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان؛ فإن المفهوم الأول الذي تضمنته 
الرسالة المفتوحة للحزب في ١1‏ شباط (فبراير) عام 
060م. هو مفهوم الاستضعاف ومقابله الاستكبار, 
تأثرًا بمصطلحات الشورة الإيرانية؛ حيث توجهّت 
الرسالة إلى المستضعفين لتبيين هوية الحزب 
وأهدافه وتطلعاته. وكان الحديث عن أمة حزب الله 
وليس عن حزب الله أي قبل اختيار الصيفة الحزيية 
المعدّلةء oly‏ الحزب جزء من أمة حزب الله في إيران 


«AA-AYyo ¡dudas المصدر‎ (0) 
«Ayo da المصدر‎ (N) 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الأهلية في لبنان عام ¿Mar GA‏ ولم تلق هذه المبادرة 
سوى الاستهجان في الأوساط العراقية: ثم ضاعت 
في ضجيج التطورات المتلاحقة. 

ولا تشكلت فصائل المقاومة السنية في العراق في 
فترة قياسية بعد أشهر قليلة من سقوط النظام: ازداد 
الحرج» فهنا احتلال موصوف فأين المقاومة الإسلامية 
(أي الشيعية)؟ 


إن الافتراق الواقعي بين الحركية الشيعية وممارسة 
المقاومة في العراق هدد أيديولوجية حزب الله 
بالتهافت؛ إذ إن أتباع ولاية الفقيه هناك متعاملون 
مع الاحتلالء بل تعاونت القوى الشيعية الحاكمة في 
بغداد مع القوات الأمريكية في قتال المقاومة السنية 
في المحاضن الرئيسة, وهذا ما دفع نصر الله فيما بعد 
إلى دعوة الشيعة العراقيين لتشكيل مقاومة. وأسهم 
الحزب في تشكيلها ضعلا وأصبحت لها عملياتهاء وان 
كانت غير متناسبة إطلاقًا مع الوزن السكاني الشيعي. 
فالمقاومة السنية كانت هي معظم المقاومة وأكثرها 
Maelo‏ 


(Y)‏ جاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقاه نصر الله في احتفال السفارة 
الإيرانية في بيروت بالذكرى الرابعة والعشرين للثورة الإيرانية في 
۷ شباط (فبراير) ۲٠٠۲م‏ وريما كان دافع المبادرة أيضًا الخوف من 

تداعيات الفزو على سوريا ولبنان وعلى التوازنات السياسية فيهما. 
(Y)‏ في خطابه بذكرى عاشوراء عام 1477ه/ 11١٠م‏ شكا نصر الله من 
أن وسائل الإعلام المربي والدولي كانت تتجاهل العمليات التي كانت 
تقوم بها فصائل كثيرة من المقاومة الإسلامية حسب تعبيره؛ ويقصد 
بها الفصائل الشيعية. في حين كانت التقارير الأمريكية تتحدث عن 
غلبة الطابع السني على المقاومة في العراق. وأما الفصائل الشيمية 
التي نفدت عمليات ضد القوات الأمريكية وكانت مرتبطة بإيران 
وحزب الله فهي ثلاثة: لواء اليوم الموعود. وهو متفرع عن جيش المهدي 
الذي أوقف عملياته المسكرية عام ep Yo Y‏ وعصائب Jal‏ الحق التي 
يقودها منشق عن مقتدى الصدر ونشطت عام ip Yo Y‏ وكتائب حزب 

الله التي تأسست عام ۲۰۰۷م. انظر: 

Anthony H. Cordesman, Iraq’s Evolving Insurgency and the 
Risk of Civil War, April 26, 2006, Washington, CSIS.org 
Anthony H. Cordesman and Sam Khazai, Iraq After US 
Withdrawal: US Policy and the Iraqi Search for Security 
and Stability, July 3, 2012, Washington, CSIS.org 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ويبدو أن خط التصدير الرئيس ينطلق عمليًا من 
طهران باتجاه القدس مرورًا ببغداد ودمشق وبیروت» 
لكن ثمة استبطان لامتداد آخر يصل إلى مكة والمدينة. 
عبر الدعوات المتكررة إلى وضع الحرمين تحت وصاية 
إسلامية دولية. أي بمشاركة إيرانية aio‏ وعبر 
الامتداد في الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية 
في اليمن, فيما بات مصطلحًا عليه في الخطاب 
الجيوسياسي ب «الهلال الشيعي» الذي كاد يلتئم أو 
يكتمل» وهذه المنطقة بالضبط هي بؤرة الحروب الأهلية 
المستعرة حاليًا وتتدخل فيها إيران بمليشياتها الشيعية 
المتعددة الجنسية وعلى رأسها حزب الله في لبنان. 


وإن دولة ولاية الفقيه بوصفها دولة أيديولوجية 
تبحث عن مصالحها الواقعية أو دولة واقعية تستخدم 
الأيديولوجيا خدمةٌ لمصالحها الاستراتيجية؛ هي بالغة 
الحساسية إزاء بروز أي قوة سنية منافسة مشروعيتها 
Al‏ وقي شأن حزب الله خاصة فقد برزت 
حساسيته هو أيضًا مما ينافس موقعه كقوة مقاومة 
لإسرائيل وللولايات المتحدة؛ بل هو يرى أنه النموذج 
والمثال في المنطقة والعالم الإسلامي. 


وكانت المفارقة الأولى والأكثر إيلامًا لحزب 
الله لحظة الفزو الأمريكي للعراق عام 7١٠٠م‏ 
فواشنطن خططت لإسقاط صدام حسين بالتنسيق 
مع الميليشيات والأحزاب الشيعية الموالية لإيران إثر 
تجربة أولى في أفغانستان عام ١١٠٠م:‏ لذلك خرج 
أمين عام حزب الله حسن نصر الله بمبادرة غريبة 
قبيل الغزو دعا فيها إلى عقد اتفاق مصالحة بين 
النظام العراقي والمعارضة لتجنب وقوع الغزو. على 
أن يكون شبيها باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب 


)1( تبنى مسئولون إيرانيون في مراحل مختلفة هذا الطرح عندما 
كانت تهتز العلاقات الإيرانية السعودية لا سيما في مواسم الحج. 
ومؤخرًا طالب رئيس الحكومة العراقية السابق والنائب الحالي لرئيس 
الجمهورية نوري المالكي في حديث لقناة عراقية بإخضاع المملكة 
العربية السعودية إلى وصاية دولية بسبب رعايتها المزعومة لالإرهاب» 
منشور في موقع بي بي بي 77 تموز (يوليو) 10١1م.‏ 


YoY 


هشام عليوان 


الخارجيةء وليس لأسباب Mato‏ 


ومع بدء التظاهرات السلمية في سورياء تبّى حزب 
الله الرواية الرسمية للنظام السوريء دون أي تعديل 
أو تحوير. فما كان يجري بنظره هو مؤامرة أمريكية 
إسرائيلية بأيد خليجية بسيب دعم الأسد للمقاومة 
في لبنانء وأنه لا توجد تظاهرات شعبية في سورياء 
بل هي اختلاقات أو مبالغات إعلاميةء وأن النظام 
لا يُطلق النار على المتظاهرين السلميين بل من يفعل 
ذلك هم العصابات المسلحة؛ وكان ذلك قبل ظاهرة 
الانشقاق من صفوف الجيش السوري وتأسيس 
الجيش الحر بعد قرابة خمس أشهر من الحراك 
السلميء وقبل ظهور الجماعات الجهادية علثًا في 
العام التالي من الثورةء أي منذ مطلع عام 7١١1م.‏ 


وكان بروز الجهاديين في الصراع العسكري دليلاً 
منتظرا من النظام السوري وحليفه حزب الله على 
صحة الرواية الرسمية بأن سوريا تتعرض لحرب 
إرهابية. وأن لا وجود فيها لثورة شعبية. وذلك 
لتبرير كافة أنواع الاستهداف للقرى والمدن المأهولة 
بسكانها المدنيين. بل إن ظهور تنظيم «داعش» في 
سوريا فالعراق كقوة أساسية أعطى المشروعية لتدخل 
حزب الله علنًا إلى جانب النظام؛ بذريعة حماية لبنان 
من التهديد الذي ينال من الأقليات الدينية والمذهبية 


Mass 


لقد انحاز حزب الله سياسيًا إلى جائب النظام 
السوري في الأسابيع الأولى عقب قيام الثورة» بموفف 
علني من نصر الله في أيار (مايو) آم وذلك قبل 
أن تتحول الثورة إلى العمل العسكري. wa)‏ السنوات 
الأولى كان تدخل حزب الله محدودًا في الحجم 


)1( ورد هذا التناقض في خطابات نصر الله في عام ١٠١۲م‏ وليس 
السبب إلا OY‏ نظام الأسد حليف له. وكان يدعم المقاومة «¿Aly‏ 
وأن صدف الحراك الشعبي المدعوم خارجيًا معاقبة النظام على 
مواقفه إزاء المقاومة. 

(Y)‏ أعلن نصر الله في ۲۰ نيسان (أبريل) 17١1م‏ لأول مرة؛ أن الحزب 
يقاتل إلى جانب الأسد وذلك محدّرًا من أن حلفاء سوريا لن يتركوها 
تسقط بيد أمريكا وإسرائيل والجماعات التكفيرية. 


ومن الناحيتين النظرية والعملية. شارك حزب 
الله عبر المجموعات التي أشرف عليها في العراق 
في الحرب الأهلية التي كانت دائرة بضراوة لا سيما 
بين عامي ۲۰۰۱ ip Yo Ay‏ في خضم حرب العصابات 
التي كانت تخوضها الفصائل المختلفة ضد القوات 
الأمريكيةء وكانت هذه التجربة الأولى لحزب الله 
خارج لبنان بهذا الحجم؛ وهي التي ستنقل خبراتها 
المكتسبة إلى لبنان خلال الأزمة الطائفية فيه ما بين 
عامسي 0١٠٠م‏ و8١٠٠م‏ على وجه الخصوص,» 729( 
سوريا ابتداء من عام ۲۰۱۱م. 


لقد خرج حزب الله من تجربة العراق بأقل قدر من 
الخسائر المعنويةء لأسباب لا علاقة له بهاء فالعشائر 
السنية انقلبت على فصائل المقاومة. وتجمفت البيئات 
الحاضنة لها تدريجيًا حتى عام 8١١٠م:‏ وانحسرت 
za‏ الصبغة المذهبية للصراع بين مكوّنات العراق. 


لكن ما أن انطلقت ثورات الرييع العربي ابتداء من 
. > - » 3 . 
تونس أواخر عام كام حتى برز دحد جديد غير 
مسبوق؛ وبدا موقف حزب الله إزاءه شديد التناقفض 
بحيث لا يمكن تفسيره إلا على أنه اصطفاف مذهبي 
إثر الانحياز الكامل مع النظام الذي يحقق بقاؤه 
مصالح الشيعة في المنطقةء ag‏ لبنان خاصة. 

فقد احتفى الحزب سياسيا وإعلاميًا بتساقط 
الأنظمة المحسوية على محور الاعتدال في العالم 
العربي أي تونس ومصرء فيما كان الموقف مشابها إزاء 
الثورة في ليبيا رغم تدخل حلف الأطلسي إلى جانب 
الثوار؛ لأن القذافي متهم بخطف الإمام موسى الصدر 
وهو أحد كبار صانعي الصحوة الشيعية اللبنانية في 
القرن العشرين الميلادي. 

وانقلب الموقف LT‏ على عقب عندما انتقلت 
العدوى إلى سورياء فصار هدف الثورات من وجهة 


نظر إيرانء وحزب الله استطرادًاء هو الانقضاض على 
أنظمة سياسية مقاومة لإسرائيل بسبب سياساتها 


التقرير الارتيادي الثانث عشر 


وفيما بين هذا وذلكء كانت قوات حزب الله تقاتل 
في العمق السوري دفاعًا عن قريتي نبل والزهراء 
الشيعيتين في ريف حلب وعن قريتي الفوعة وكفريا 
الشيعتين في ريف إدلب وفي مناطق استراتيجية ضي 
الوسط السهلي المؤدي إلى الساحل؛ حيث النفوذ 
العلوي والمعاقل الرئيسة للنظام. 

باختصارء أصبح حزب الله يقاتل لإبقاء بشار الأسد 
على كرسي الرئاسة. بسبب دوره الأساس في دعم 
المقاومة في لبنان وفلسطين. 


المطلب الثالث: 
مستقبل حزب الله 


الله سياسيًا وعسكريًاء وانحداره 


العالم الاسلامي 


sully‏ ولا يتجاوز العمل الاستشاري وتقديم الدعم. 
23,59 حزب الله في إعلان تدخله. وتستره عن الأمر 
في البداية كان بسبب الخوف من التداعيات المتوقعة 
على استقرار لبنان وعلى موقع حزب All‏ ولم تكن 
قوة المعارضة السورية كبيرة, ولم تكن قوات النظام قد 
استنزفت بعدء لكن ذلك تغيّر مطلع عام 17١٠م‏ مع 
التقدم الذي أنجزته المعارضة في حلب وفي مناطق 
أخرى. 


وفي أيار (مايو) 7١١٠م‏ خطا حزب الله خطوة 
نوعية بالهجوم على مدينة القصير القريبة من الحدود 
اللبنانية بحجة الدفاع عن القرى الشيعية على جانبي 
الحدودء وكان دور حزب الله مركزيًا ورئيسًا من حيث 
التخطيط والتنفيذ, وكان أداؤه مختلفًا عن الخبرة 
العسكرية السابقة في جنوبي لبنانء أي الانتقال من 
حرب العصابات إلى حرب المدن 


إثر تلقي تدريبات في هذا المجال أيديولوجيًا وإعلاميّاء فعندما كان 
في إيران!". بعد أن كان تبرير حزب الله للقتال الحزب ضعيفا سياسيا وعسكريا 
إلى جانب النظام هو حماية pläs‏ ى 500 RN‏ 

an‏ ان كان پیر زی و A‏ لی ن كان وى 
حت ال كان رود ار الجنوبية من sha‏ هدمه على أيدي أيديولوجيًا وإعلاميًا؛ حيث كانت 
للقتال إلى جانب النظام هو حماية مسلحي المعارضة: انتقل إلى e nt‏ 
١‏ دعوي حماية السكان اللبنانيين صورته تسبق قوته: وتجد قبولا 

مقام السيدة زينب في ضاحية الشيعة القاطنين لمناطق سورية | حتى aus‏ الذروة 

> الحئنسة مم٠‏ > sagan ds‏ وذلك فى سياق المعركة ¿pp‏ ثيرء حتى 

sl oes‏ من خطرهد الدموية التي خيضت للسيطرة لدى الانسحاب الإسرائيلي من 
على أيدي مسلحي المعارضة؛ انتقل على مدينة القصير. رف dsd‏ عام 578 lus av‏ 


تقاطعت الصورة مع القوة فضي 
نقطة التقاء خطي القوة المادية 
والظهور الأيديولوجي والإعلامي. 


ومن بعد ذلك بدأ الافتراق تدريجيًا بين الصورة 
allg‏ مع اندراج حزب الله في الصراع اللبناني 
الداخلي بالتحالف مع الأسد الابن dlls‏ من رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري الذي كان الزعيم 
السني الأقوى. ويحظى بعلاقات وثيقة مع دول 3436 
حيث ظهر كعائق أساس أمام تمدد حزب الله سياسيّاء 
كما كان خطرًا بنظر دمشق في مرحلة ما بعد حافظ 
الأسد؛ لما له من علاقات واسعة مع رجال الأسد الأب. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إلى دعوى حماية السكان اللبنانيين 
الشيعة القاطنين لمناطق سورية 
حدودية. وذلك في سياق المعركة 
الدموية التي خيضت للسيطرة على مدينة القصير. 


ومع إعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام» 
أصبح التبرير هو حماية كل الحدود اللبنانية مع 
سوريا من هجمات الإرهابيين التكفيريين» وهو ما 
طبع المعركة الثانية التي خيضت في منطقة القلمون 
ابتداء من ٦‏ أيار (gala)‏ ١٠١۲م‏ للسيطرة على المنطقة 
السورية المحاذية للبنان. 


(1) See: Marisa Sullivan, hezbollah in syria, Institute for the 
Study of War, April, 2014. 
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هشام عليوان 


بداياته إلى ما يمكن تسميته ضمنًا بحلف الأقليات 
ضد الأكثرية السنية اللبنانية وشبكة تحالفاتها خارج 
لبنان, وذلك بعد تمرّض علاقاته السابقة مع أهل 
السنة إلى اهتزاز كبير. 


وعندما انطلقت الثورة السورية في آذار (مارس) 
عام ١٠١۲م‏ كان ذلك lia]‏ بضرب حلف الأقليات 
الناشئ برعاية دمشق وطهران. وقيمة مضافة غير 
متوقمة إلى أهل السنة في لبنان: الذين انهزموا 
عسكريًا إثر العملية الخاطفة التي شنها حزب الله 
في ۷ أيار (مايو) 8١٠٠م‏ ضد «تيار المستقبل» في 
بيروت وهو القوة الشعبية السنية الأكبر. 


ورغم أن طهران اعتبرت الثورات العربية من ضمن 
الصحوة الإسلامية التي تحتذي بمثال الثورة الإيرانية 
لعام gir AA‏ أنها الصدى المنعكس ولو بعد YY‏ 
¿le‏ إلا أن الموقف من الثورة السورية كان مختلفًا 
تماماء بما عزى الأيديولوجية الإيرانية من أبرز 
شعاراتها وهو نصرة المستضعفين: ومن أشهر تجلياتها 
السياسية المعاصرة وهو المقاومة. فلا الانحياز إلى 
نظام مستبد من قبيل نصرة المستضعفين: ولا مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تبزر تعريض شعب 
مسلم بأكمله لحملة إبادة لا مثيل لها. 

لقد كان التصدّي الإيراني a‏ لانتفاضة الشعب 
السوري المسلم أخطر ثفرة أيديولوجية JLB‏ من 


(Y)‏ في مؤتمر دولي حول «الشسباب والصحوة الإسلامية» انعقد في 
طهران في كانون الثاني (يناير) عام ۲٠١۲م‏ اذعى قاسم سليماني. 
قائد قوات القدس في الحرس الثوري. أن انتصار حزب الله على 
إسرائيل في «lag Wei‏ في عام 7١٠٠م‏ وانتصار الفلسطينيين 
في حرب ال»؟7 يومّاء في عام 4١٠٠م‏ كانا حاسمين لجهة تمكين 
وتشجيع الحركات الإسلامية في المنطقة. وأضاف أن «جمهورية 
إيران الإسلامية لديها القدرة على تنظيم هذه الحركةء وتسهيل إنشاء 
الحكومات الإسلامية التي تكافح ضد الفطرسة عبر الدول العربية 
المختلفة. كما هو الحال في الأردن. 

See: Payam Mohseni, The Islamic Awakening: Iran's Grand 
Narrative of the Arab Uprisings, Crown Center for Mid- 
dle East Studies, Middle East Brief 71, April 2013. 
http://www.brandeis.edwcrown/publications/meb/meb? 1. 
html 


ونشط حزب الله مع حلفاء سوريا في لبنان في حملة 
منسقة لإضعاف نفوذ رفيق الحريريء ثم لإخراجه من 
المعادلة السياسية نهائيًاء عقب قرار التمديد لولاية 
رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود. 


وكان لهذا القرار وما تبعه من رذ دولي حازم عبر 
إصدار القرار رقم 1004 في ۲ أيلول (سبتمبر) 
وا آثار عميقة في النسيج السياسي 
والاجتماعي اللبناني: وفي دور حزب الله وطبيعة 
عمله السياسي. فالقرار الدولي المذكور كان أول 
تهديد مباشرلمكانة حزب الله وراعيه السوري فضي 
dy lig‏ أن يكون شرارة الأحداث الدامية وتغيّر 
البيئة السياسية والاجتماعية الآمنة التي نما فيها 
الحزب وراكم قوتهء فبدأت تظهر صورة مغايرة عن 
حزب alll‏ بعيدة كل البعد عن الصورة السايقة. 


ففي ١4‏ شباط (فبراير) عام 0١٠٠م,‏ اغتيل رفيق 
الحريري بعد أشهر من استقالته من رئاسة الحكومة. 
ولا صدرت اتهامات لسوريا باغتيالهء خرج زعيم 
الحزب حسن نصر الله على رأس تظاهرة ضخمة إلى 
وسط بيروت في A‏ (آذار) مارس من العام نفسه. تحت 
عنوان مشكرًا سوريا!» متمسكا ببقاء القوات السورية 
في لبنان» ثم كانت التظاهرة المضادة لسوريا PST‏ 
حجمًا وأكثر تنوّعًا طائفيًا في VE‏ من آذار (مارس) 


وما يهم في سياق البحث الإشارة إلى أن حزب 
الله شعر بالخطر من اصطفاف الطوائف ضده فقرّر 
شق صفوف خصومه بالتحالف مع القوة المسيحية 
المارونية الأقوى شعبيًاء أي: التيار الوطني الحر بقيادة 
ميشال عون» وذلك وطق وثيقة التفاهم بين حسن نصر 
الله وميشال عون في ٦‏ شباط (فبراير) عام 1١٠٠٠م.‏ 
وبذلك انتقل الحزب من مفهوم الوحدة الإسلامية في 

الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية. ويسط سلطة 


الحكومة على كافة الأراضى اللبنانية؛ وأيّد إجراء انتخابات رئاسية 
حرة دون تدخل خارجي. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


من هذه التبدّلات في المشهد العام في مسارح 
العمليات الجارية في المنطقة ومحاورها الاستراتيجية 
في الصراع القائم بين إيران وأتباعها وحلفائها من 
Age‏ وبين القوى الخليجية الرئيسة وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية من جهة أخرىء فإن حزب الله 
يحاول ربط نفسه بمحور مكافحة الإرهاب التكفيري 


منظومة الدعاية التي يشكل حزب الله رأس حريتهاء 
وهو ما عرّض الحزب نفسه إلى استنزاف إعلامي 
وسياسي دفعه إلى تبديد معظم رصيده المعنوي الذي 
راكمه منذ عام ١۱۹۸م‏ كقوة مقاومة رئيسة في لبنان 
ضد إسرائيل. 


ثم أتبعت طهران ذلك بدعم الأقلية الحوثية الساعية 


لمصادرة الثورة الشعبية ضد نظام علي عبد الله llo‏ حتى يجد أرضية 7 E a‏ 
والإقليمية ai pally‏ يعادي 
وبالتحالف مع صالح ¿Aids‏ من ١ > Lale A E‏ 8 
9 الله COU‏ في خطابه السياسي والإعلامي. 
a nen N‏ نقد كان التصذي الإيراني الفة وبشكل خاص الولايات المتحدة 
موالية لطهران؛ على طريقة jo‏ لانتفاضة الشعب السوري 
الله فى لبنان. وضد إرادة الأكثرية المسلم أخطر ثغرة أيديولوجية والسعودية؛ وذلك لأن تورطه 
في OL‏ وصد ارده ل Jus‏ من منظومة الدعاية التي ب محلية وإقليمية ذات 
السنية 72( اليمن. يشخل حزب الله رأس حربتها, ' " 1 Ñ‏ ا 


طرفا خاسرًا بالضرورة وفي المدى 


وهو ما عرض الحزب نفسه إلى 
استنزاف إعلامي وسياسي 


وتبدو تجربة حركة أنصار الله 


A ; 1‏ دفعه إلى تبديد معظم رصيده 5 

في اليمن مناسبة لاستشفاف المعنوي الذي راكمه منذ عام البعيد» مهما تمكن من تخطي 
تجرية حزب الله في لبنان لشدة en,‏ المخاطر الآنية من خلال شبكة 
تأشر الثانية su‏ معقدةمن التحالفات والتقاطعات 
على مدى ثلاثة عقود كي يُختزل في 


فالسمات الرئيسة التي أكسبته تأييدًا واسعًا منذ 
تأسيسه وحتى عام ١٠٠٠م‏ يكاد يفقدها ¿Lala‏ فضي 
الداخل اللبناني بنى الحزب صيته الحسن ببُعده عن 
التعصب المذهبي الذي اتسمت به حركة Wis Jal‏ في 
قتالها للقوى السنية وحصارها للمخيمات الفلسطينية 
ما بين عامي ١5806‏ و۱۹۸۸م. وفي المستوى العربي 
والإسلامي برز حزب الله كقوة فتالية واعدة في وجه 
التفوق العسكري الإسرائيلي لا سيما في عامي ٠‏ 
و“١٠٠م‏ على التوالي. 

وإذا كان عام 0١٠٠م‏ منعطفًا حاسمًا في تبدّل هذه 
الصورة في الداخل اللبناني إلى da‏ كبير إثر اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري. واتهام المحكمة الدولية 
الخاصة بشأن لبنان قيادات ميدانية من حزب الله 
بتنفيذ العمليةء فإن الانخراط الكامل في دعم النظام 
السوري رغم ما يقوم به ضد المعارضين له ولحاضنتهم 
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اليمن بثلاث سنوات فقط أي ما بين 7٠١١١‏ و14ا١ام‏ 
من تحول رئيس الحركة عبد الملك الحوثي إلى زعيم 
حقيقي يتحكم بمصير اليمن من خارج المؤسسات 
الرسمية؛ كما حال زعيم حزب الله حسن نصر الله 
في ol is‏ وإلى التحالف مع جزء رئيس من النظام 
القديم وهو علي عبد الله ido‏ كما يتحالف حزب 
الله مع زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون الذي 
كان رئيسًا للحكومة الانتقالية ما بين عامي VAAA‏ 
al AA 5‏ ويريد استعادة النفوذ المسيحي لزمن سابق 
على الحرب الأهلية عام 191960١-1910م؛‏ وإلى محاولة 
تغيير النظام الدستوري ليكون في خدمة التوازنات 
الجديدة عندما أعلن الحوثيون حكم اليمن من خلال 
لجنة ثورية؛ وهو ما لم يتمكن حزب الله من طرحه 
في لبنان إلا مواربة رغم اختلاف الظروف والتوازنات 
بين المنطقتين لمصلحة حلف الأقليات الممتد من بغداد 
إلى بيروت مرورا بدمشق! 


rot 


YoY 


هشام عليوان 


إن حزب الله في لبنان الذي نشا برعاية إيرانية 
كاملة مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان رأس حرية 
الثورة الإيرانية وحامل أيديولوجيتها في العالم العربي 
خاصة, وقد نجح الحزب ما بين ۱۹۸۵ و١٠٠٠م‏ في 
التحؤل من تنظيم سري وإرهابي إلى حركة مقاومة 
مندرجة في النظام السياسي والدستوري اللبناني. 


لكنه مع cot!‏ ورغم الانسحاب الإسرائيلي 
عام ١٠٠٠م‏ بات دولة داخل الدولة: ls Yy‏ الدولة 
العميقة التي تدير الدولة الظاهرةء برفضه التخلي 
عن سلاحه بذريعة الاستمرار في تحرير ما بقي من 
أراض لبنانية في مزارع شبعاء علمًا أنها أرض سورية 
بحسب القانون الدولي أو أرض متنازع عليها بين لبنان 
وسورياء وبتراكم قدراته ALL‏ والاستثمارية في لبنان 
وخارجه؛ وتطور أجهزته العسكرية والأمنية بحيث 
تتجاوز قدرات الأجهزة الرسمية؛ وبتمدد نفوذه خارج 
لبنان وانخراطه خاصة في الحرب الدائرة في سورياء 
بحيث أنشأ نموذجه هناك مع انحسار قوة النظام عن 
مناطق شاسعة, واعتماده المتزايد على إيران وحزب 
الله في الصمود أمام المعارضة. 


وتدريجيًاء فقد الحزب الله صورته الدعائية كقوة 
مذهبية منفتحة على المحيطء لا سيما منذ دخوله 
في الصراع السياسي الحاد داخل lid‏ واستهدافه 
لمواقع السنّة في النظام Y‏ سيما موقع رئيس الحكومة 
واتهام أفراد die‏ رسميًا باغتيال الرئيس رفيق 
الحريري. ومن ثم تدخله في العراق وسوريا والبحرين 
واليمن بدرجات متفاوتة لدعم أنظمة أو ميليشيات 
طائفية. وهو ما أوصل العالم العربي إلى درجة غير 
مسبوقة من الاستقطاب المذهبي colo‏ بحيث اقترب 
أكثر فأكثر من الاحتراب الشامل على جميع الأصعدة 
داخل بعض البلدان العريية نقسها وبين إيران ودول 
سنية كبرى في المنطقةء وحزب الله في طليعة هذا 
المسار. ١‏ 1 


الشعبية من مذابح وفظائع منهجية'ء بذريعة حماية 
ظهر المقاومة أي مقاومة إسرائيل: جعل حزب الله 
في تناقض cold‏ بخاصة للمفاهيم التأسيسية التي 
قام عليهاء بين نصرة المستضعفين حيث اشتق مفهوم 
المقاومة منها للدلالة على نصرة المستضعفين في لبنان 
وفلس طين» وبين الانحياز للمستكبرين الذين يقتلون 
المستضعفين من سوريين وفلسطينيين في سوريا. 
لذلك. فإن الحرب السورية وإن لم تنته في المدى 
المنظور بنصر واضح على النظام: لكنها إن أفضت إلى 
تقاسم سوريا بين النظام وفصائل المعارضة فستجعل 
حزب الله في موقف أيديولوجي أكثر حرجًاء حين 
يعمل على التطهير المذهبي لمناطق سنية على طول 
الحدود السورية اللبنانية لحماية كرسي السلطة 
لبشار الأسد في دمشق من السقوط. وإبقاء خطوط 
الإمداد مفتوحة؛ أو لصيانة حدود النفوذ العلوي الممتد 
من دمشق إلى الساحل السوريء والحفاظ على نفوذ 
الحزب في لبنان وفق توازنات القوى السائدة ¿Mazo‏ 


أما إن انتهت الحرب السورية بانتصار المعارضة 
على النظام في سورياء فستنتقل المعركة إلى المحاضن 
الاجتماعية لحزب الله في لبنان» وستكون الآثار كارثية 
بكل المقاييس على الشيعة فيه. فضلا عن غموض 
مصير حزب الله نفسه» والكيان اللبناني استطرادًا. 

إن حزب الله باختصار؛ ينكشف كرأس حرية لقوة 
مذهبية منعزلة عن المحيط» وهو عكس ما كان يطمح 
إليه مؤسسوه الأوائل. 


)1( جاء في تقرير المرصد المسوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى 
المدنيسين والمسلاحين بلغ منذ ۱۸ آذار (مارس) ١١١1م‏ حتى ۵ آب 
(أغسطس) ۲۰۱۵م (YE YA)‏ شسخصًا على الأقل. وجُرح مليونان. 
ونشرّد ١١‏ مليون سوري أي ما يقارب نصف سكان سوريا. 

انظر تقرير المرصد على هذا الرايط: 

http:/Awww.syriahr.com/2015/08/ 

)1( أكد بيان لحركة أحرار الشام في © آب (أغسطس) ۵٠١۲م‏ أن 
مفاوضاتها مع وفد إيراني في تركيا انتهث إلى الفشل؛ GY‏ الوفد 
الإيراني طلب إخراج كل السكان المدنيين مع المسلحين من مدينة 
الزيداني. واتهم إيران بتنفيذ مخطط تهجير لأهل السنة من محيط 
دمشق. 

انظر البيان المنشور في موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان: 

http://www. syriahr.com/2015/08/ 
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إذ إنها معركة رأي عام 
وعلاقات عامة. 


من المقاومة مصطاحًا LAS)‏ لما له من صدى وقبول 
في الرأي العام العربي والإسلامي؛ أي: إن نجاحاته 
العسكرية السابقة خلال حروبه مع Las! ¿Jl al‏ 
كانت تعتمد على كسب العقول والقلوب» وهو الرصيد 
الكبير الذي ما زال يستخدامه في قضايا بعيدة نسبيًا 
عن مقاومة إسرائيل؛ مع محاولة ربط كل تحركاته 
aggally‏ الركيس 413 


لذا فإن si‏ مشروع مقابل لاحتواء الخطر 
الطائفي الذي بات يمثله باسم المقاومة هو في 


سبل احتواء الخطر الطائفي لحزب الله: 


سحب الذرائع التي يتمسك بها 
لإثبات مشروعية أفعاله 


امتلاك الآلة الإعلامية المؤثرة؛ 


حماية الأقصى من التهويد؛ ودعم 
صمود الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة دون تمييز بين 
القوى السياسية الفلسطينية في كلا 
المنطقتين. 


وتبريرها. 


امتناع النظام العر بي من تطبيع 

علاقاته مع إسرائيل أو الصمت 
على أفعالها وجرائمها ضد 

الفلسطينيين. 


ole AAS je Lal‏ مه y Lad]‏ تاف الث 
يهدد استقرار المنطقة فلا بد من اجتراح الوسائل 
السياسية والإعلامية المناسبة باعتبار أن الصراع 
الحالي من طبيعة أيديولوجية بالدرجة الأولى؛ ولا 
يمكن الاقتصار بمواجهته بالطرق التقليدية» وذلك 
ll ts,‏ الخال 
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التمدد الإقليمي. وتطويق هذه الفوضى المصطلحية 
يكون عبر التدقيق تمامًا في مصطلح الإرهاب 
المستخدم في تصنيف الجماعات والأحزاب المحسوبة 
على التيار الإسلامي بشكل ale‏ فالتعميم هو مثار 
للغموض السياسيء وفي هذه المنطقة الرمادية تضيع 
الاتجاهات والجهودء ويستمر حزب الله في مساره 
بأقل اعتراض. 

۳- إن حزب الله يجند نفسه مدافمًا عن حقوق 
الشيعة في المنطقة العربية. وهو تحت هذا المعنى 
يتدخل في سورياء ويعقد المقارنة دائمًا بين البحرين 
وسورياء علمًا أنها مقارنة مع المفارقة: فلا مجال 
للقياس بين الحالتين: كما أنه يدين التحالف ضد 
الانقلاب في اليمن دفاعًا عما يسميه القوى العربية 
والإسلامية الأصيلة: ويقصد به التحالف الانقلابي 
بين حركة أنصار الله الحوثية وأنصار الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح. 


لذا فإن الرد على التدخل الطائفي الإقليمي لإيران 
وأتباعها في بلدان المنطقة لا يكون بتعميم المواجهة 
على كل الشيعة العرب» ولا بإشعالها حربًا أيديولوجية 
ضد أتباع المذهب الشيعي؛ لأن هذه الطريقة هي التي 
وفي جذب شرائح شيعية إضافية إلى مشروعه: وضي 
خدمة حملته الدعائية عن كونه الطليعة المنافحة عن 
حقوق الشيعة وعن وجودهم في المنطقة. 

ومتى تم التمييز بين فئات الشيعة يمكن تحجيم 
نفوذ الحزب إقليميًا وتحديد هوامش حركته. Wy‏ 
فإن الحملة الشاملة على الشيعة تزيده 393 واصرارًا 
وتضاعف الأخطار والخسائر. 


سحب الذرائع التي يتمسك بها LEY‏ مشروعية 
أفعاله وتبريرها؛ إذ إن معركته الرئيسة هي 
معركة رأي عام وعلاقات عامة. 


والأولوية هي تظهير موقف عربي أكثر فاعلية 
في دعم القضية الفلسطينية بش كل «e‏ إن لم يكن 
عسكريًا قفي النواحي الأخرى التي لا تقل أهمية, 
وتسهم في حماية الأقصى من التهويد. وفي دعم 
صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة دون تمييز بين القوى السياسية الفلسطينية في 
كلا المنطقتين. 

والمعادلة هي التالية: كلما اقترب النظام العربي من 
تطبيع علاقاته مع إسرائيل أو الصمت على أفعالها 
وجرائمها ضد الفلسطينيين وضد الرموز الإسلامية 
تحت حجج شتى: كلما استفاد حزب الله من هذا 
التراخي الرسمي كي يكسب معركته الأساسية 
ويوظفها في المشروع الطائفي الكبير. 


Y‏ لقد وطن حزب الله نفسه في السنوات الأخيرة 
لمكافحة التيار التكفيري. وبخاصة منذ الأحداث 
الدامية في العراق خلال الاحتلال الأمريكي عام 
۳ م وبعده» حتى إنه يحاول أن يكون في طليعة 
القوى التي تحارب هذا التيارء ويدعو إلى تشكيل 
تحالفات إسلامية أو دولية. وهو يبرر Ulla‏ تدخله 
في سوريا تحت هذا العنوان لا سيما بعد إعلان قيام 
«داعش» في عام ale VY‏ ويحاول الحصول على غطاء 
لبناني وعربي ودولي لعملياته العسكرية في سوريا 
باعتبارها معركة واحدة مع التحالف الدولي ضد 


لذلك فهو يحصّن نفسه بهذا العنوان الملتبس 
أحيانًا؛ لأنه يعني بالمقابل أن الميليشيات الشيعية هي 
معتدلة Lagar‏ وغير إرهابية بالصطلح المعروف في 
الأدبيات القانونية والسياسية المعاصرة. لذاء ينبغي 
تطويق هذه الحملة المنسقة فلا تقع القوى السنية في 
شراكهاء وتكون تاليا داعمة ضمنًا لجهود حزب الله في 
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هشام عليوان 


معلومات ua)‏ 
إيران وتصدير الثورة: 


أعلن الخميني في إحدى خطبه ١1580/7/1م:«أننا‏ سنصدر ثورتنا إلى كل العالم حتى يعلم الجميع لماذا 
قمنا بالثورة. لقد كان هدفنا الاستقلال بمعنى التحرر من القيود والتبعية للشرق والغرب» أي أمريكا والاتحاد 
السوفيتي (السابق). والحرية؛ أي التحرر من أغلال استبداد إمبراطورية شاه إيران (الحكم البهلوي). والجمهورية 
الإسلاميةء أي أن يحقق الإيرانيون حلمهم بإقامة حكومة على أساس الإسلام والديمقراطية». 


وأوضح أن «هدفنا من تصدير الثورة ليس الاعتداء العسكري لأن هذا عمل الدول الاستعمارية ولاسيما 
المعسكرين الموجودين في تلك الفترةء إننا نريد أن يعرف العالم مبررات ثورتناء ونوضح أهدافنا أن القوى العظمى 
لا تريد ذلك لو أن الناس في العالم يعرفوتناء فإنهم سيقومون بالدفاع عناء ولن ينخدعوا بحيل وسائل الإعلام 
الإمبريالية... لأنهم يهاجمون ثورة الشعب الإيراني ويتآمرون عليها بسبب ضياع مصالحهم wal gad‏ 

ومما قال أيضًا مإنّنا نصدر ثورتنا للعالم كلهء فثورتنا إسلاميةء وما لم يدو شعار Y‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله في كل أرجاء العالم» سنواصل الكفاحء وما دام الكفاح متواصلاً في أي منطقة من العالم ضد المستكبرين, 
فنحن موجودون. وقد أكد مرارًا: حينما نقول إن ثورتنا يجب أن تصدّر إلى كل أنحاء العالم. لا يفهم من ذلك 
على نحو خاطئ إننا نريد فتح البلدان. إننا نعتبر كل بلدان المسلمين o‏ > يجب أن تبقى كل البلدان في مكانها 
... معنى تصدير الثورة هو أن تستيقظ كل الشعوب» وتستيقظ كل الحكومات...». 

مفهوم تصدير الثورة: 

بعد نجاح الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ بأشهر عملت إيران على مد أواصر العلاقات مع دول عربية من بينها 
سورية ولبنان والجزائر والمنظمات الفلسطينية وليبياء وتوقعت «دولة الثورة» في إيران أن تكون علاقاتها جيدة 
مع دول المنطقة. مستفيدة بشكل خاص من إعلان شاه إيران إقامة علاقات مع إسرائيل والاستياء الإسلامي 
آنذاك من الخطوةء وسعي الدولة الإيرانية الجديدة لإزالة تهمة «العنصرية الفارسية» التي لطا ما نعتت بها. 

لكن وعندما تعذر هذا في معظم YLT‏ للكثير من الأسباب المعقدة والمركبة من بينها الحرب مع العراق, 
بدآت إيران تشعر ب«العصبية والتوتر» وأن «دولة الثورة» مستهدفةء وأنه لابد لها من «أصدقاء» و«حلفاء» و«أذرع» 
يشكلون حائط دفاع عن الدولة الجديدةء ويمدونها بالطمأنينة. فبدأت إيران تبحث عن «تتظيمات» بدلا من م 
دول». 


ومن هنا ولد مفهوم «تصدير الثورة». وهو المفهوم الذي خدم إيران كثيرًا. كما سبب لها أيضًا ضررًا كبيرًاء فقد 
وفر لها علاقات عميقة ومركبة ومعقدة مع تنظيمات؛ وأبعدها في المقابل عن دول. 


OY glove‏ تصدير الثورة إلى سائر الأقطار: 
في البداية كانت الحرب العراقية الإيرانية من نتائج تلك السياسةء والتي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف 


أسبابها الرئيسة. 
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العالم الاسلامي 


تزامن ذلك مع التدخل الإيراني في لبنانء ومحاولتها تأسيس دولة شيعية داخل الدولة اللبنانية عبر حركة 
أمل؛ التي تلاها في الدور حزب الله الذي جيّش أتباع طائفته. وصنع كيانا مسلحًا داخل لبنانء يفوق في تسليحه 
جيكن الدولة نفسها: 


في اليمن: أنشأت إيران ميليشيات الحوثي ودعمتها «¿alg JUL‏ واستضافت عناصرها الذين دريهم 
الحرس الثوري الإيراني ليعودوا في ما بعد كقوة مساحة تثير «JEMEN‏ بدأتها بمناوشاتها الفاشلة مع المملكة 
العربية السعودية, ومحاولاتها إثارة الفتنة في جنوبهاء ففشلت بعد تصدي الجيش السعودي لهاء فانتقلت لقتال 
الجيش اليمني الذي أشغلته عن حفظ الأمن في الدولة واستهلكت طاقته ومقوماته في حربها . Sib‏ أيضًا وبسبب 
ذلك المئات من اليمنيين. : 


حيث استطاعت الحوثية مؤخرًا إسقاط العاصمة صنعاء في لحظة حالكة من التاريخ اليمني كانت تنتظر 
فيه الجماهير اليمنية وكذلك Au pall‏ اتفاق الأطراف عامة على وثيقة السلم ASL tly‏ لإنهاء الأزمة واستئناف 
الحوار السلمي. 


في العراق؛ وما إن أسقط حكم البعث. حتى تحول إلى ساحة خلفية لطهران أوصلت الموالين لسياساتها «Sal!‏ 
وأنشأت ودعمت وجيشت الميليشيات الشيعية المسلحة كعصائب أهل الحق وجيش المهدي وفيلق بدر وأكثر من 
أربعة عشر فصيلا مسلحًاء أوغل جميعها في الحرب الأهلية ويث الفرقة بين سنة العراق وشيعته؛ فانتشرت 
التفجيرات والقتل على الهوية والتهجير على الطائفة. حتى تحولت مدن العراق إلى كانتونات مسلحة ممتنعة عن 
العيش المشترك الذي طالما حظي به العراقيون: ليكون حصيلة القتلى ما يزيد عن المليون قتيل لم Sia‏ منهم 
طفل أو امرأة ولا كبار السن. 

وضي السعودية: نذكر حوادث التفجير الإرهابية التي حدثت في أحد مواسم ¿el‏ حيث راح ضحيتها أكثر 
من خمسة آلاف حاج في نفق المعيصم وأصيب أكثر من «die‏ واعترف المجرمون بإلقائهم لمواد كيماوية 
سببت هذا العدد الكبير من الضحايا الذين جاؤوا لأداء حجة الإسلام. 

في عام ¿VÍA‏ حدثت المجزرة التي لم تغب عنها أصابع إيران في الحرم المكي. 

وضي سوريا كذلك. حضرت إيران إلى المشهد منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة. ومدت يدها للنظام عندما انكشف 
ظهره العربي» وأكدت وقوفها معه أو الموت من أجل بقائه. بحجة الحفاظ على محور الممانعة والمقاومة للمشروع 
الحاكم القعليء ويدير معارك الأسد في سوريا. 

في البحرين EJ‏ مسرحية دوار اللؤلؤة دعمت إيران ice LEY‏ وحاولت caló‏ نظام الحكم؛ كما أنها تحتل 
جزرا عريية ثلاثا من الإمارات؛ وترفض أي مفاوضات بشأنها أو حتى الاحتكام إلى محاكم دولية. 

لم تسلم الكويت من المؤامرات الإيرانيةء وتعرض أميرها الشيخ جابر الصباح عام 546ام لمحاولة اغتيال فاشلة 
على يد انتحاري من حزب الدعوة العراقي المدعوم إيرانياء واتهمت الكويت صراحة إيران بوقوفها خلف العملية 
بسبب وقوف الكويت مع العراق إبان حريه مع إيران. 
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هشام عليوان SES‏ 


ولا ننسى الأحواز العربية التى احتلتها إيران بتواطؤ بريطانى فى YO‏ أبريل عام ۳٣م‏ والتي كانت دولة 
ZY 2‏ ي 
عربية معروفة تزيد حضارتها عن سبعة آلاف عام ومع ذلك ألغيت وطمست هويتها العريية بشكل „ls‏ مع أن 
سكانها قبائل عريية صرفة. 


السيناريو ذاته تكرر وبطرق أخرى لتصدير نموذج الثورة الإيرانية إلى قلب العروبة في مصرء تارة من خلال 
النصائح المجانية التي قدمها الساسة الإيرانيون لحكومة الإخوان في مصر باتجاه تطبيق النموذج الإيراني في 
ولاية الفقيهء وأخرى عن طريق تلك المحاولات المستميتة لفتح باب السياحة الدينية لبعض المقامات في مصر 
بغية تسجيل اختراق ala‏ أيديولوجي. 


ولقد أثبتت الوقائع أن المقصود بتصدير الثورة هو إيقاظ الجيوب الشيعية. حيثما وجدت خارج إيران: ودفعها 
إلى التنابذ مع محيطهاء وعزلها اجتماعيًا وثقافياء من جهة. واستقطابها وإلحاقها سياسيا واقتصاديًا بالمركز 
المتمثل بالولي الفقيهء من جهة أخرىء مع الحرص الشديد على عدم انسلاخ هذه الجيوب أو انفصالها عن 
محيطها بشكل ep lo‏ بل العمل على الاندماج مع الوقاية, وبما يتيح لتلك الجيوب التأثير بشكل دائم في المجتمعات 
والدول التي تعيش داخلهاء تحت غطاء المواطنة وحقوق الأقليات وغيرها. وبعبارات أخرى. تبقى هذه الجماعات 
الشيعية بمثابة أذرع منفصلةء تمارس» من خلالهاء طهران التأث ثير والنفوذ داخل كل بلد ومجتمع؛ من دون أن 
تضطر إلى المواجهة المباشرة؛ المكلفة وغير الضرورية. 


ماذا حين يعلن سليماني نجاح «تصدير الثورة»؟! 


في تصريح لافت نقلته وكالة «فارس» الرسمية مؤخرًا وفي سياق الاحتفالات بذكرى الثورة الإيرانية؛ أعلن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني أن «مؤشرات تصدير الثورة الإسلامية باتت مشهودة 
في كل المنطقة؛ من البحرين والعراق إلى سوريا واليمن وحتى شمال إفريقيا». 


والحال أن مصطلح «تصدير الثورة» قد خرج من التداول الرسمي في الأدبيات الإيرانية منذ ما يقارب ثلاثة 
عقود؛ أيام الحرب العراقية الإيرانية التي كانت حجة العراق فيها هذا المصطلح الذي يعني أنه (أي العراق) 
الخطوة التالية لمد أو تمدد الثورة الإيرانية ليس ذقط لأنه Ugo‏ جوارء بل أيضا لأن ما يقارب نصف سكانه من 
الشيعة, مع التذكير بأن cul‏ هنا لا تخلو من جدل بشأنها بين مكونات العراق الثلاثة. 


وحين نتحدث عن قاسم سليماني بوصفه صاحب التصريح. فنحن لا نتحدث عن سياسي أو عسكري أو أمني 
عادي في الدولة الإيرانيةء بل نتحدث عن الرجل الذي يجري رفعه إلى مقام الأسطورة: وتدبّج له الأغاني. 
ويتصدر المناسبات» ريما على نحو يختفي معه الرئيس مثلاً. بل حتى المرشد نفسه في بعض الأحيان: مع أنه 
ينتسب إلى ذات المنظومة «المحافظة» التي تقف قبالتها منظومة أخرى تتمثل في التيار الإصلاحي الذي يتصدره 
كل من رفسنجاني وروحانيء بعد تغييب الآخرين بالإقامة الجبريةء وفي مقدمتهم مير حسين موسوي ومهدي 

لا ai‏ داخل إيران ولا في الأوساط الشيعية في الخارج كما يُذكر سليماني, الذي يعرف المعنيون بالشأن 
الإيراني منذ زمن أنه السئول الفعلي عن العمليات والعلاقات الخارجية لإيران؛ وهو الذي يديرها في شتى 
أرجاء الأرض. بما في ذلك ما يتعلق بالجاليات الشيعية في الخارج» فضلاً عن الأقليات الشيعية في الدول 
العربية والإسلامية. 
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إنه الرجل الذي يحرّك عشرات المجموعات المسلحةء ويتحكم في موازنات ضخمة, ولا يمكن تبعًا لذلك 
التعاطي مع تصريحه بوصفه زلة لسان: بقدر ما يعبر عن إستراتيجية ورؤية تتبعها إرادة تطبيقها في أماكن 
ثيرة لم تصلها stay‏ وضي مقدمتها تلك التي تؤوي أقليات شيعية يجري الخلاف حول نسبتهاء وفي مقدمتها 
دون شك الكويت والمملكة العربية السعودية. فضلا عن البحرين التي يعتبر شيعتها أنهم الأحق بالحكم بوصفهم 
الأغلبية (النسب هنا محل جدل أيضًا بين الحديث عن أغلبية كبيرة, أو أغلبية بتفوق بسيط). 


منذ عامين ونحن نقول: إن إيران تنتقل من الناحية الواقعية من برنامج المقاومة والممانعة La)‏ زالت تتاجر 
بشعاره لأغراض التسويق) إلى دولة المذهب التي تعتبر نفسها مسئولة عن كل معتنقيه في شتى أرجاء الأرض. 
سواء أكانوا يمسكون بالسلطة أو ببعضها -كما هو الحال في الدول التي ذكرها سليماني (سورياء SL pall‏ اليمن) 
ومعها لبنان الذي لم يذكره. ربما لأنه نسيه؛ وريما لاعتبارات الوضع السياسي لحزب اللهء بينما هو ضمن 
المجموعة- al‏ كانوا أقليات خارجيةء فضلا عن أن تكون أغلبية نسبية كما هو الحال في البحرين. 


جدير بالذكر أن سوريا تنهض كحالة خاصة: إذ إن الطائفة التي تمسك بالحكم عمليا ليست شيعية؛ وهي 
تصنف كافرة وفق الفقه الشيعيء والشيعة فيها يعدون أقلية محدودة جدًا؛ GY‏ العلويين أنفسهم لا تتجاوز 
نسبتهم عشرة في BU‏ من السكان؛ وبالتالي» فهي حالة أقرب إلى الاحتلال السياسي والعسكري. وأقله 
الاستعمار الذي يختلف عن النماذج الأخرى. 


ومع أن اليمن قد يبدو كذلك نظرًا لحقيقة أن نسبة الحوثيين لا تصل عشرة في ASL‏ وإن ذهبت إيران نحو 
اعتبار جميع الزيديين في ذات المريع Liat‏ وهم في مجموعهم Y‏ يصلون ثلث السكانء مع أن أكثرهم لا يلتقون 
مع الحوثيين لا فكرًا ولا سياسةء كما يبدو. 


Lil‏ يكن الأمر. فسايماني يعلن رسميًا استعادة مصطلح تصدير الثورةء وعلى الأنظمة العربية أن تدرك تبعا 
لذلك أن اعد لم مد مقصورًا على سوريا والعراق واليمن lids‏ بل سيشمل دولا أخرى كثيرة (حديثه عن 
إفريقيا يستحق ق وقفة أخرى تبعًا لمستويات التمدد في بعض بلدانها). ؛ وهي إذا لم تجد سبيلاً إلى صد هذه 
الهجمة ووقف هذا الجنون: فإن المأساة ستطول. 


لن تعلن الأقلية الحرب على الأغلبية ثم تريحهاء ولن توسّع دولة نفوذها أكثر من قدرتها على الاحتمال إلا 
ووقعت أسيرة للاستنزاف. كما حصل للاتحاد السوفييتي ذات tags‏ إن كان في أفغانستان: al‏ في سياق | 
الباردة وسباق التسلح أثناء حقبتها. ومن يتابع وكالة «فارس» ويرى خبر تطوير الأسلحة بين يوم وآخر. لا بد أن 
يتذكر الاتحاد السوفييتي. 

إيران تكرر القصة ذاتها. نحن واثقون من ذلك لكن التصدي الجاد لجنونها وغطرستها سيقلل من المعاناة 
المترتبة عليهاء بما في ذلك على إيران نفسها وشعبها الذي يعاني من العقوبات والنزيف على كل صعيد. إذ 
قد يدفعها هي أيضًا إلى استعادة بعض الرشد مبكرًاء لا سيما أن مؤشرات تقدم الإصلاحيين لا تبدو قوية. 
بافتراض أنهم أقرب إلى الرشد من المحافظين. وهم كذلك على ما يبدو برفضهم للمغامرات الخارجية. ريما 
باستثناء ما يتعلق بالعراق الذي يراه الجميع خاصرة مهمةء ومجالاً حيويًا لا يمكن التهاون حياله. 
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أن 


المصادر: 


- ماذا حين يعلن سليماني نجاح «تصدير الثورةء؟! متاح على الرابط التالى: 
http:/Avww.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/2‏ 


- هل نكره إيران (عماد أحمد العالم / العرب اللندنية ١؟/5/9١١5م).‏ 
- الشرق الأوسط W)‏ فبراير 4“ «(pY*‏ 


- إيران وتصدير الثورة, موفع السكينة. على الرابط التالي: 
http://www assakina.com/news/news 1/592 12.html#ixzz31n72siLE‏ 
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الاختراق الإيراني الناعم 
2 إفريقيا ومآلاته على الأمت 
rs pall‏ ظل الربيع العربي 


د. نجلاء مرعي 
أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. 


Gel yl ملخص‎ 

في ظل Jo‏ أهداف السياسة الخارجية الإيرانية من مجرد محاولة مواجهة الظروف المحاية 
الطارئة؛ وتلبية الاحتياجات في ظل معطيات الوضع القائم؛ إلى محاولة معرفة الظروف الدولية, 
سعت إيران بشكل فعال إلى التعاون مع دول الهامش «الشركاء» في إفريقيا؛ لتحقيق العديد من 
الأهداف المتداخلة والمتشابكة. مستخدما في ذلك الأدوات والوسائل المتكاملة لتنفيذ وتجسيد 
هده الأهداف. وفي مقدمتها ما يسمى ب «القوة الناعمة»؛ وذلك في محاولة لامتلاك أوراق 
جديدة لكسب المزيد من التأييد الدولي لمواقفهاء وإرسال رسالة إلى الدوائر الغربية تحديدًاء 
مفادها أن لديها القدرة على الانفتاح؛ لتغيير الصورة النمطية عنهاء والتي تصفها دائما بالتشدد. 

ومع قيام موجة التغيير فيما يطلق عليه «الربيع العربي», وحصار هذه الثورات للنظام السوري 
الحليف الرئيس لإيران في المنطقة Ay ll‏ وخاصة مع تصاعد الاختراق الإيراني الناعم في 
إفريقيا في ظل التكالب والتنافس الدولي والإقليميء والذي تتجلى خطورته في أنه يرتبط 
بمحاولات استعمارية تهدف إلى إعادة صوغ al‏ العربية والإفريقية من خلال عمليات فك 
وتركيب جيواستراتيجية؛ وهو ما San‏ تهديدًا مباشرا ينال من أسسس ودعائم الأمة العربية 
والإسلامية في صياغاتها AUS!‏ بدا أن إعادة التفكير في خريطة ete‏ الاستراتيجية العربية 
أمر مهم؛ لتسليط الضوء على واحدة من المناطق التي أهملت أو حيّدت؛ أعني منطقتي القرن 
الإفريقي وحوض النيل.. 

ونظرًا لذلك. تحاول الدراسة الإجابة على سؤال رئيس مفاده: ما تأثير تصاعد النفوذ الإيراني 
الناعم في إفريقيا على الأمة العربية في ظل مآلات الربيع العربي؟ من خلال المحاور التالية: 


المحور الأول: الأهداف والمصالح الإيرانية في إفريقيا.. وترتيب خريطة النفوذ. 

المحور الثاني: أدوات وآليات تنفين الاختراق الإيراني الناعم في إفريقيا. 

المحور الثالث: تصاعد النفوذ الإيراني في إفريقيا.. مآلاته على الأمة العربية. وخاصة فى ظل 
الربيع العربي. — ١‏ 

الخاتمة: رؤية مستقيلية للأمة العربية.. في ظل تصاعد النفوذ الإيراني في القارة الإفريقية. 
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الاختراق الإيراني الناعم 
2 إفريقيا ومآلاته على الأمت 


vs pal‏ 2 ظل الربيع العربي 


د. نجالاء مرعي 
أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. 

المقدمي: 
مجموعة واسعة من الدول الإذريقيةء مستغلة في ذلك عنصر العقيدة الدينية المشتركة, وذلك لتخفيف ضغوط 
الأمم المتحدة والعقوبات الدولية؛ من خلال تنويع شبكة علاقاتها الاقتصادية لمعالجة تأثير هذه العقوباتء 
والحصول على حلفاء للعمل معهمء يساندوتها في أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى. فضلا عن 
توسيع خياراتها العسكرية المحتملةء وتوفير الغطاء الدبلوماسي لدعم جهود إيران النووية. 

وتقوم إيران بجنب الدولة الإفريقية عن طريق تقديم وعود بالمساعدة الاقتصادية؛. وبخاصة فضي قطاعي 
الطافة والبناء. وتقديم النفط بأسعار زهيدة كحافز لتوثيق علاقاتها معها. 


أهميى الدراسم: 


تأتي أهمية الإسهام العلمي لهذه الدراسة من منطلقات عدة تتمثل فيما يلي: إلقاء الضوء على الاهتمام 
الإيراني بالقارة الإفريقية, ومكانتها في الاستراتيجية الإيرانية, ودلالات تواجد الدائرة الإفريقية في بنية 
وهيكلية الخارجية الإيرانية. 


بالإضافة إلى الاهتمام بالتعرف على موقع «القوة الناعمة». ومدى تفاعل المحددات السياسية والاقتصادية 
والمذهبية في عملية صنع وإدارة السياسة الخارجية الإيرانية. 


ومعالجة النفوذ الإيراني الناعم في إفريقياء وبيان حجم هذا النفود في عموم القارةء ومناطقها المختلفة, 
وكيفية تجسيده بصورة مرحلية ومؤسسية: والتنبيه على مخاطره وتحدياتهء وانعكاساته الراهنة والمستقبلية, 
وتهديداته المباشرة التي تنال من أسس الأمن العربي والإسلامي. خاصة في ظل تداعيات الربيع العربي. 


المشكلي البحثيي: 


تحاول الدراسة الإجابة على سؤال رئيس هو: ما تأثير تصاعد النفوذ الإيراني الناعم في إفريقيا على الأمة 
العربية في Jb‏ مآلات الربيع العربي؟ والذي يتفرع منه عدة تساؤلات تتمثل فيما يلي: 


-١‏ ما الأهداف والمصالح الاستراتيجية الإيرانية في إفريقيا في ظل التنافس الدولي والإقليمي عليها؟ 
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إفريقياء وكسب تأييد هذه الدول للمواقف الإيرانية, 
لاسيما أحقيتها في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية.!') 


أو Y‏ أهداف السياسة الإيرانيت 2 lao‏ غرب 

إفريقيا: 

شكل إقليم غرب إفريقيا مسرحًا للتنافس الدولي 
والإقليمي؛ نظرًا لتنامي الاكتشافات النفطيةء ومن ثم 
تحرص القيادة الإيرانية على توثيق العلاقات بدوله 
لمواجهة هذه النفوذ؛ إذ تحتل القارة الإفريقية موقمًا 
Loge‏ في خريطة النفط العالمية؛ إذ بلغ معدل تزايد 
إنتاج القارة من النفط ١۴ء‏ مقابل >٠١‏ لباقي القارات, 
وبلغ احتياطاتها ١١4‏ مليار برميل أي بنسبة ZA‏ إلى 
الاحتياطي العالمي. وتمتلك منطقة غرب إفريقيا 
حوالي T+‏ مليار برميل من الاحتياطيات النفطية .° 


كما أن الدافع المحفُز للتوغلات الإيرانية في 
إفريقياء وخاصة غربها هو حاجة إيران الماسة 
إلى مصادر اليورانيوم لتفذية برنامجها 5991« 
وصرح إيلان بيرمان نائب رئيس مجلس السياسة 
الخارجية الأمريكي: «أن مخزونات إيران المتهالكة من 
اليورانيوم التي حصلت عليها من جنوب إفريقيا خلال 
لذا ركزت إيران على إفريقيا التي يوجد فيها العديد 
من الدول الرئيسة المنتجة ag ail gall‏ ومن ضمنها 
السنغال ونيجيريا وزيمبابوي» وجمهورية الكونغو 
Mb! il‏ 


(١)د.نجلاء‏ مرعي؛ «إيران والنفوذ المتصاعد فيء»القرن الإفريقي».. 
في Jb‏ الغياب العربي», مختارات إيرانيةءع ١١٤۱ء‏ أبريل 117 ver‏ 
01-100‚ 

(Y)‏ نجلاء مرعي. «تاثير البترول في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه إفريقيا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١1١1م‏ «دراسة حالة: السودان». 
رسالة دكتوراه. (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 
(er ۱‏ ص NV‏ 

(3)Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, U.S and Iranian 

Strategic Competition: The Impact of Latin America, Af- 

rica, and the Peripheral States, (USA, Center for Strategic 

and International Studies, July 2013), p20. 
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؟- ما أدوات وآليات الهيمنة الإيرانية على الدول 
الإفريقية؟ وإلى أي مدى يمكن لسياسة «القوة 
الناعمة» الإيرانية تحقيق النفوذ والمكانة المرجوة 
لتحقيق مصالحها مع الدول الإفريقية؟ وما موقع 
الدعوة للتشيع في تفسير النفوذ الإيراني؟ 

—Y‏ ما مدى استفادة الخارجية الإيرانية من خبرات 
دول إقليمية. وخاصة إسرائيل في التغلغل في القارة 
الإفريقية؛ لإيجاد مداخل وأدوات تتيح معادلة هذا 
التغلغل. وخاصة مع تنامي دور ومكانة إيران كقوة 
إقليمية. والسعي الطموح للبرنامج النووي الإيراني؟ 

منهجيت الدراسة: 

تعتمد الدراسة على منهج تحليل النظم» وذلك 
بدراسة مدخلات السياسة الإيرانية تجاه القارة 
الإفريقية. في ضوء تفاقم العداء مع الجمهورية 
الإسلامية في إيران؛ ومن ثم مخرجات الرغبة في 
كسب أصدقاء جدد لدعم المواقف الإيرانية لكسب 
أوراق جديدة في لعبة الصراع والمنافسة والنفوذ. 

فضلاً عن منهج التحليل المقارن. وخاصة مع دول 
عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكيةء ودول إقليمية 


مثل إسرائيل في بعض الموضوعات لإبراز القواسم 
المشتركة والاستفادة الإيرانية من تجارب سابقة. 


المحور الأو J‏ 
الأهداف والمصالح الإيرائنيت 2 إفريقيا.. 
وترتيب خريطة النفود 


من أجل عدم عزلتها والتصويت ضدها في 
المنظمات الدولية؛ ومحاولة إنشاء نظام عالمي بديل 
مع القوى المعادية للولايات المتحدة؛ غدت إيران تتبنى 
عددًا من الأهداف والأدوار في سياستها الخارجية, 
لجهة الحفاظ على سيادتهاء وتأمين أمنها في مواجهة 
التحديات الخارجية. فقامت بتعزيز العلاقات الإيرانية 
مع بعض الدول الإفريقية المعادية للوجود الأمريكي في 


MÁ! 


د. نجلاء مرعي 


أنشط شركاء إيران في إفريقيا؛ حيث زار الرئيس 
عبد الله واد ومسئولون سنغاليون آخرون طهران؛ 
واستقبلوا مبعوثين إيرانيين في مناسبات عديدة. 
وخلال AY + Va, all‏ ١٠10م‏ اتخذت الدولتان 
خطوات Ange‏ لزيادة التعاون الاقتصاديء, وخاصة فضي 
مجال الطافة؛ حيث توصلت طهران وداكار إلى اتفاق 
لإنشاء مصفاة نفط بدعم u la]‏ ومصنع للكيماويات 


هذاء وترى إيران أن دول الإقليم تمتلك من المقومات 
الدينية التي تسمح بنشر المذهب الشيعي؛ إذ يمثل 
كتلة إسلامية في القارة الإفريقيةء فالدين الإسلامي 
هو الدين الرسمي لأغلبية السكان؛ إذ يمثل ZO>‏ 
من إجمالي سكان Alga ١١‏ في الإقليم. ويصلون إلى 
نسبة 2٠٠١‏ من إجمالي السكان في موريتانياء في 
حين تبلغ النسبة في السنغال 6/40 وفي مالي وزامبيا 
74 وفي غينيا Lol AAO‏ النيجر فتصل نسبتهم إلى 


نع لتجميع السيارات بقيمة 
4 وو ما يفل زيكة هة A ace‏ وت er‏ 
لنشر التشيع. كما أن الكثافة er BR‏ 9 و 
y 0‏ = تطلعت إيران نحو دول معينة في ASA‏ 


غرب إفريقيا؛ بوصفها مصادر محتملة 
للدعم الاقتصادي والدبلوماسي, 


وتعهدت إيران أيضًا بأن تبيع 


الإسلامية المرتفئمة تسمح 
بالتعاطف مع إيران؛ كونها دولة 


إسلامية. فضلاً عن ما Aula‏ واستخدمت طهران مزيجًا من الحوافز ‏ النفط للسنغال لمدة سنة بشروط 
الإقليم من تحديات الاقتصادية والدعوة إلى التضامن اثتمان تفصيلية, وأن تشترى 

RE >‏ الإسلامي والخطاب المعادي للغرب؛ د 
أهمها: عمليات التتصير التي Sams‏ زيادة عفورها: حصة تعادل ATE‏ في مصفاة 
تتم تحت وطأة RS za‏ د سس سسب النفط السنغالية. لذاء pe‏ 


الرئيس عبد الله واد Úle‏ عن 
تأييده للبرنامج النووي الإيراني 
في عام ١٠٠م.‏ وكذلك فإن زامبياء والتي أيدت de‏ 
إيران في تطوير قدرات نووية لأغراض Aral‏ تمتعت 
بعلافات إيجابية مع إيرانء تستند إلى حد كبير إلى 
إحساس مشترك بوجود استفلال غربي. 


غير أن السنغال التي كانت من الدول التي سعت 
إيران بقوة للتواصل معها قامت بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع طهران في يناير عام ١٠١۲م»‏ وذلك 
بعدما علمت أن إيران قامت بتزويد الانفصاليين في 
إقليم كازامانس بأسلحة استخدمت في قتل ثلاثة 
جنود من الجيش السنغالي. 

وفي فبراير ١١١٠م‏ اعترفت إيران بأنها قد شحنت 
هذه الحاويات؛ وادعت بأن الشحنة جزء من اتفاق 
سري بين إيران وزامبياء ونفت أن تكون خرقت 
عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر مبيعات الأسلحة؛ 
لأن التعاقد على هذه الصفقة تم في عام 8١٠٠م‏ أي 


(2) Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, Op.ct, p23. 


ومن منطلق هده الأهمية 
للإقليم والأهداف الإيرانيةء تطلعت إيران نحو دول 
معينة في غرب إفريقيا؛ بوصفها مصادر محتملة 
للدعم الاقتصادي والدبلوماسيء فقد استخدمت 
طهران مزيجًا من الحوافز الاقتصادية والدعوة إلى 
التضامن الإسلامي والخطاب المعادي للغرب؛ بهدف 
زيادة حضورها في السنغال وزامبيا. 


نجاد «أن دولا مثل إيران والبرازيل وفنزويلا وزامبيا 
والسنغال لديها القدرة على تأسيس نظام عالمي 
جديد ». 


لذاء مسعت إيران بقوة للتوصل إلى قدر أكبر من 
التعاون الاقتصادي معهماء والحصول على دعم 
دبلوماسي واسع منهماء فقد كانت السنغال واحدة من 


)1( أميرة عبد الحليم. «غرب إفريقيا ساحة للمواجهة بين إيران 
وإسرائيل». مختارات إيرانية. ع ,.1١4‏ يناير ١٠١٠م:‏ 

http://web16.ahram.orp.eg/articaldetails. 

aspx?Senal=9675 1 &part=2 
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— 


التنافسية ذات طابع المواجهة لإيران في الشرق 
الأوسط, والتي قد تستخدم لتهريب الأسلحة 
والعمليات الإرهابيةء والدولة المهمة لإيران في هذا 
الشأن هي السودان. 


۵- تأسيس وجود إيراني Gale‏ على الأرض وبحري 
فال في البحر peo‏ فضي يوني و ۹٠٠۲م‏ عقدت 
اتفاقية تسمح للأساطيل الإيرانية أن ترسو في ميناء 
عدن كجزء من مهمة إيران في محارية القراصنة 
¿Minsa gual‏ 


وليس هناك جدوى من توضيح العلاقات الإيرانية 
بدول الشرق الإفريقي بعيدًا عن تأثيرات القوى 
الدولية والإقليمية الأخرى الفاعلة في القارةء والتي 


تجعلها تبحث عن مبررات لإثارة العداء إزاء ol]‏ 
وذلك على النحو التالي: 


إيران.. ومواجهت النفوذ الأمريكي: 

مثلت منطقة القرن الإفريقي بامتداداتها 
الجيواستراتيجية أهمية بالغة في التفكير الاستراتيجي 
الأمريكي. خصوصًا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ 
في إطار «الحرب على الإرهاب»» وإعادة طرح مشروع 
القرن الإفريقي الجديد الذي يهدف إلى: تأمين 
الممرات المائية العالمية في البحر الأحمر والمحيط 
الهندي Las‏ يخدم المصالح الأمريكية؛ فضلاً عن تأمين 
الوصول إلى منابع النفط والمواد الخام» وذلك بإنشاء 
القاعدة الأمريكية في جيبوتي عام “(۲٠٠۲‏ . 


ومن هذا المنطلقء تواجه الولايات المتحدة النفوذ 
الإيراني المتصاعد في القرن بشكل أساس؛ وخصوصًا 
مع السودان والصومال واليمن. ونظرًا لأهمية السودان 
الاستراتيجية قامت إيران بمواجهة النفوذ الأمريكي 


(Y)‏ «نشاط إيران في شرق إفريقيا.. بوابة الشرق الأوسط والقارة 
الإفريقية». قراءات إفطريقية. ع 10 يونيو ۰٠۲۰م»‏ ص .1١0-1٠١4‏ 
)£( للمزيد في هذا الشأن؛ انظر: د. نجلاء مرعي. النفط والدماء: 
الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا «السودان نموذجّاء. (القاهرة: 

المركز المربي للدراسات الإنسانية. ۲۰۱۲م ص AA‏ 
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قبل عامين من فرض al‏ 


أما نيجيرياء فتعد في مقدمة الدول التي تمكنت 
إيران من تطوير علاقات تعاونية معها خلال 
السنوات الأخيرة, ففي يوليو ١٠١۲م‏ زار الرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد نيجيريا لحضور قمة الدول 
النامية الثمانية. وأبدت إيران اهتمامًا كبيرًا بنقل 
خبرتها من الطافة النووية إلى نيجيريا؛ لممساعدتها 
في مواجهة النقص في إمدادات الطاقة الكهربائية. 
فضلاً عن تنامي العلاقات الثقافية؛ فبعض العلماء 
المسلمين النيجيريين درسوا في طهران؛ حيث ينتشر 
المذهب الشيعي في شمال نيجيريا بما يعبر عن 
وجود هوية تختلف عن الاتجاهات الغربية المسيطرة 
على النخبة Mel‏ 

ثانيًا: أهداف السياسة الإيرانية 4 منطقة شرق 

إفريقيا والقرن الإفريقي: 

تسعى استراتيجية إيران في شرق إفريقيا والقرن 
الإفريقي والدول المجاورة والتي تقع على البحر 
الأحمرء إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

-١‏ ترسيخ نفوذها السياسي كجزء من المحور المعادي 
للغرب الذي تسعى إلى إنشائه في دول العالم «EJES‏ 

—Y‏ تحقيق مصالحها الاقتصادية في ضوء العقوبات 
التي تلحق الضرر بإيران في القارات الأخرى. 

Y‏ تصدير الثورة الإاسلامية من خلال المؤسسات 
الإيرانية أو المراكز الثقافية التي تنشر الفكر الشيعي. 
وتعزيز نفوذها من خلال نشر جهودها في البلاد 
الإسلامية والمجتمعات الإسلامية التي تعيش في 
شرق إفريقيا. 


3 صنع ممرات بحرية وبرية تقود إلى الميادين 


(DIbid, p24. 

(Y)‏ أميرة عبد al!‏ «إيران وإفريقيا» التقرير الاستراتيجي الإفريقي 

٠۱١۲م‏ ع ۷ (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية. (pt IV‏ ص .1١00‏ 


YY 


VY 


الاختراف Salas‏ التاعم 


د. نجلاء مرعي افر يمنا ومالانه على الم al‏ 


أهداف السياسة 
الإيرانية في 
إخريقيا : 


- 


معطيات القارة وخاصة منطقة القرن الإفريقي الجيو 
- ستراتيجية ليجري وضع الأهداف الاستراتيجية 
الإسرائيلية Las‏ لعدد من المحددات. وتتمثل في 
تحجيم القدرات العربية وتحييدها في إطار الصراع 
العربي - الإسرائيلي ذاتهاء ودعم متطلبات الأمن 
المائي الإسرائيلي التي تعد عماد استمرار الدولة 
وتوسعهاء Wind‏ عن حرية الملاحة في البحر الأحمر 
باعتبارها أحد المعطيات المحلية للأمن الإسرائيلي 
بما يشمله من توفير المتطلبات العسكرية والاقتصادية 
لدولة إسراتيل(". 


وفي خطوة لمواجهة النفوذ الإسرائيلي في السودانء 
تقدمت إيران بطلب إلى الحكومة في الخرطوم 
يتضمن مقترحًا بإقامة (تحالف إيراني سوداني) 
لحماية منطقة البحر الأحمرا“. وهو ما يوضح أن 


content&view=article&id=44:2009-10-26-14-55- 

34&catid=3:2009-09-01-18-12-14&Itemid=11 

)7( د. أماني الطويل؛ «إسرائيل والقرن الإفريقي: محددات العلاقة 

وآليات التطبيق» في إجلال رأفت وآخرون. العرب والقرن الإفريقي: 

جدلية الجوار والانتماء (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ATVs IA A‏ 

)٤(‏ «صحيفة لندنية: «طهران» تقترح تحالقًا مع «الخرطوم» لحماية البحر 

الآحمر» Y‏ نوفمبر ۲٠١۲م:‏ 


تأسيس وجود إيراني مادي على الأرض وفي البحر. 
تصدير الثورة الإيرانية 
ترسيخ نموذها السياسي 


تحقيق مصائحها الاقتصادية 


فيهء وذلك بتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية معه التي اعتبرته بوابة الثورة الإيرانية 
لتصدير الثورة الإسلامية. وعلى خلفية حجم هذه 
العلاقات شجبت إيران أمر الاعتقال الدولي الذي 
أصدرته المحكمة الجناتية الدولية ضد الرئيس عمر 
البشيرء ووصفته بكونه lolo‏ غير Y Jaleo‏ تحركه 
إلا اعتبارات سياسية»» وفي المقابل أعربت الحكومة 
السودانية عن دعمها وتأييدها لحق إيران في امتلاك 
الطاقة النووية للأغراض السلمية('. 

إيران.. ومواجهتة النفوذ الإسرائيلي: 

تتعامل إيران في سياستها الخارجية على المنفعة 
المتبادلة من ~= «برجماتي»؛ حيث ترتبط بعلاقات 
قوية معكينيا وأوغندا التي تربطهما علاقات 
«Jl ly‏ كما أن لإيران علاقات مع جيبوتي التي 
تربطها علاقات بالولايات المتحدة» وتختلف دوافع 
إيران عن دوافع Ml al‏ حيث تفاعلت الأخيرة مع 


)1( «نشاط إيران في شرق إفريقيا: بوابة الشرق الأوسط والقارة 
الإفريقية» مرجع ¿als‏ ص ۱۰۷ . 

(N)‏ «إيران : نفوذ متصاعد في منطقة القرن الإطريقي»» 
http://hornafricaonline.net/news/index.php?option=com_‏ 
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بالممارسات «الاستغلالية» من قبل الدول الغربية oO)‏ 


¿ode‏ الرغم من التباعذ الديلوماسي للمغرب عن 
طهران والتي وصلت في مارس 9١٠٠م‏ إلى قطع 


السودان أصبحت أرض المعركة الجديدة بين إيران 
وإسرائيل في صراعهما الخضي؛ إذ وصلت سفينتان 
حرييتان إيرانيتان؛ عبارة عن مدمرة وحاملة طائرات 
إلى ميناء السودان؛ بعد أسبوع 


Se] 


ظلت النخبة الحاكمة في زيمبابوي 


من توجيه تلك الحكومة الاتهامات 


لإسرائيل بقصف مصنع اليرموك ي الدولتين تنتجان موارد مهمة 
إسرائيل بقصف مصنع اليرموك منبوذة من قبل الغرب.لذاقام تجعلهما شريكتين رئيستين. 
للأسلحة في العاصمة السودانية في أحمدي نجاد بتقديم إيران VAN‏ : إن الززمل on‏ 
منتصف ليل YY‏ أكتوبر ca VY‏ وذلك داعمًا مقربًا لخروج زيمبابوي عن فهناك م من إيران 
ia ERS‏ فلك الغرب. وقد وشعت إيران والفوسفات (مصدر محتمل 
على خلفية الاتهامات الإسرائيلية له وزيمبابوي تعاونهما من JE‏ لليورانيوم) من المفرب؛ مما 
بالتعاون مع إيران بإنتاجه | , تعزيزالتجارة والمساعدات المالية “a OA NSPE”‏ 
بالتعاون مع إيران بإنتاجه صواريخ a A‏ 
ER 1 1 .‏ والإنسانية والدعم السياسي. يمنحهما مصالح تجارية 
أرض-أرض الإيرانية طراز«شهاب»» o y‏ ال 


أما دولة جنوب إفريقيا فترتكز 
على علاقات راسخة مع إيران بفعل زيادة التعاون 
الاقتصادي؛ من خلال مبيعات الطاقة بشكل رئيس» 
فقد كانت إيران من المصدرين الرئيسين للنفط الخام 
إلى جنوب إفريقيا فقد 9 ay‏ أكثر من UNO‏ من 
واردات جنوب إفريقيا في 7١١1م.‏ وعبر تواصلها مع 
الأقلية الإسلامية التي تتمتع بقوة اقتصادية كبيرةء 
وتميل بعض قيادات المسلمين في جنوب إفريقيا للدور 
الإيراني في محاربتها الصهيونيةء da Las‏ عامل جذب 
إضافيًا بين إيران ومسلمي جنوب «Mas ya]‏ 
وكما هو حال القيادة في إيرانء فإن النخبة الحاكمة 
في زيمبابوي ظلت منبوذة من قبل الغرب. لذا قام 
أحمدي نجاد بتقديم إيران لتكون داعمًا مقربًا لخروج 
زيمبابوي عن فلك الغرب. وقد وسّعت إيران وزيمبابوي 
تعاونهما من خلال تعزيز التجارة والمساعدات المالية 
والإنسانية والدعم السياسيء وفي يناير ١٠١٠م‏ 
أثنى سلفستر نجوني وزير خارجية زيمبابوي على 
إيران لتقديمها المساعدات لمناطق في بلاده تأثرت 
بكوارث طبيعية؛ وامتدح دعمها الدبلوماسي المتواصل 
لزيمبابوي في الأمم المتحدة. 


(2) Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, Op.ct, p20. 


(3Xbid, pp 24-25. 
(4)Ibid, pp25-26 
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لاستخدامها كاحتياطي استراتيجي 
للصواريخ البالستية الإيرانية في 
حال نشوب حرب في المنطةة'. 


A‏ أهداف السياست الإيرانتيت 2 شمال 

والجنوب الإفريقي: 

في إطار السياسة البرجماتية الإيرانية: اقتربت 
إيران من موريتانياء ففي سبتمبر ١١١5م‏ التقى 
الرئيس الإيراني السابق نجاد مع نظيره الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيزء وبحثا ممًا الحاجة إلى تعاون 
متعدد الأطراف في إطار منظمة التعاون الإسلامي 
وحركة عدم الانحياز. ۰ 


وأعلن الرئيس الموريتاني دعمه «لحق إيران في 
الحصول على الطاقة النووية السلمية» في حين 
تعهد أحمدي نجاد بانتهاج تعاون اقتصادي مسئول 
مع موريتانيا قائم على الموارد: على عكس ما وصفه 


http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=22028:--Ir----Ir--- 
&catid=35&Itemid=114 
الإيراني في السودان.. قراءة علي خلفية‎ JE sulle نجلاء مرعي.‎ .د)١(‎ 
¿VÍA الضرية الإسرائيلية لمصنع «اليرموك»». مختارات إيرانية. ع‎ 
نوفمير ۲۰۱۲م.‎ 
http://digital.ahram.org.eg/articaldetails. 
aspx?Serial=1132853&part=2 


ve 


vo 


كل من زيمبابوي وأوغندا بعد سلسلة من الزيارات 
لمسئولين LS‏ في دول إفريقية مختلفة؛ وقد سبق 
أن حضر فمة مجموعة الدول النامية الثمانية في 
نيجيرياء وزار مالي في يونيو ۹٠٠۲م‏ وقام بزيارة 
السنغال وزامبيا في نوفمبر 5١٠١٠م.‏ 

ray‏ سبتمبر ٠١‏ ام انعقدت القمة الإيرانية 
الإفريقية في طهران, أو ما أطلق عليه منتدى التقارب 
الفكري بن إيران وإفريقيا. وذلك بمشاركة ممثلين 
لأكثر من ٠١‏ دولة إفريقية من بينهم رئيسا السنغال 
وملاوي» ورئيس برلمان ساحل العاج» ووزراء خارجية 
وصناعة وصحة وتربية وتعليم ado]‏ وعدد من 
رؤساء الجامعات ونخب علمية وناشطين اقتصاديين. 
والتي ركزت على التقارب الفكري بين إيران والدول 
الإفريقية جميعها وليست ذات الأغلبية المسلمة 
‚Nas‏ 


غير أنه من das Ml‏ أن التقدم الذي أحرزته إيران 
على الصعيد الدبلوماسي في إفريقياء قد واجه عقبات 
لدی اكتشاف أن طهران ریما تعمل على استفلال دول 
هذه القارة كنقاط عبور لصفقات الأسلحة, سواء بعلم 
أو من دون علم الحكومات المستضيفة لتلك البعثات 
والمصالح الإيرانية. لذاء اعتمدت الدبلوماسية 
الإيرانية على سياسة المساعدات التنموية التي تعد 
من أبرز الأدوات التي تستخدمها لتحقيق أهدافهاء 
وتحاول إيران أن تستخدم برنامج التعاون الدولي 
لتحقيق أهداف سياستها الخارجية تجاه إفريقياء أي: 
أن سياسة المساعدات التنموية التي تقدمها للدول 
الإفريقية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم «القوة الناعمة,!؛). 


فقد عملت إيران على تسويق النموذج الإيراني 
في إفريقياء وفدمت المساعدات التتموية والتعاون 


. ٤٠١-٣١۲ آميرة عبد الحليم: «إيران وإفريقياء, مرجع سابق. ص‎ (Y) 

)1( شريف شمبان مبروك. «السياسة الخارجية الإيرانية في إفريقيا», 
دراسات إستراتيجية. ع ٠١١‏ . (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية. ١٠١۲م).‏ ص LUE‏ 


وتتبع أهمية زيمبابوي الحقيقية لدى إيران في 
تزويدها بالمواد الانشطارية التي تحتاج إليها لدفع 
خططها النوويةء ففي أبريل ١٠٠٠م‏ وفعت إيران اتفافًا 
سمي ب داتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار الثنائي» مع 
زيمبابوي للاستفادة من احتياطات اليورانيوم غير 
Aid!‏ من قبل زيمبابوي. مقابل تزويدها بالنفط 
الذي ا إليه بشدة للإبقاء على اقتصادها المتهالك. 
وبموجبها سيتاح لإيران أن تصل إلى ما يقدر بنحو 
aT 0‏ طن من اليورانيوم الخام الذي قد ينتج ٠١‏ 
ألف طن من اليورانيوم القابل للتخصيب.. فيما يبدو 
أن هذه الاتفافية توقفت لدى البرلمان الزيمبابوي؛ 


نظرًا للضغوط الدولية ¿ate‏ 
المحور الثاني 
أدوات وآليات تنفين الاختراق الإيراني 
الناعم 2 إفريقيا 


تعددت الأدوا ات التي تنفذ من خلالها إيران سياساتها 
الخارجية تجاه إفريقياء فكل نمط من الأنماط due pal‏ 
له أدوات محددة تتناسب eig ¿Asa‏ في: 


أولا: الأدوات الدبلوماسية.. العون الإنمائي 
ودبلوماسيت «القوة MAGLI‏ 


ويدلل النشاط الدبلوماسي على أولوية القارة 
السمراء في الأجندة الإيرانية؛ إذ تمتلك سفارات في 
أكثر من Alga ٠١‏ وهو ما يعد مساندًا قويًا للقضايا 
الإيرانية؛ حيث إن كل الدول الإفريقية أعضاء في 
الأمم والمنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة 
والمؤتمر الإسلامي ومنظمة الأوبك وغيرها .9 


وما فتئت القيادات الإيرانية على مستوى الرئاسة 
وكبار المسئولين تزور العواصم الإفريقية بشكل دوري, 


(DIbid, pp 26-27. 

)2( بوزيدي يحيى. ءإیران في إفريقيا: اختراقات وإخفافات». موقع 
‘plays‏ 6 أبريل «ev vo‏ 

http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=5565 
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مجال 41 del,‏ والصناعة, ومنها إنشاء plas ¿ue‏ 
لإنتاج السيارات والحافلات والمعدات الزراعية ضفي 
¿Y seg ale‏ 


وفي كينيا قدمت إيران المساعدة في زيادة إنتاج 
النفط في cline‏ مومياسا على المحيط «sil‏ 
وشاركت منذ عام ١1۹۹م‏ في مشروعات البنية 
التحتية الكينية. 


Lal‏ في الكونفو الديمقراطية فقد قامت إيران 
بإعادة الإعمار والمساعدة في تطوير قطاع الصحة؛ 
مثل تشييد مستشفى كينشاساء إضافة إلى المساعدة 
في مجال التكنولوجيا البترولية. 


وفي هذا candy LEY‏ إيران مع تونس اتفاقًا 
في مايو 0١٠٠م‏ يستهدف تطوير التعاون الفني بين 
الطرفين في مجال النقل الجوي والبري «sordo‏ 
والذي بموجبه يتم إنشاء شركة خطوط جوية إيرانية - 
تونسية لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين: واتفقت 
الدولتان على تسهيل الإجراءات ومنح تأشيرات 
الدخول لمواطني البلدين. وفي غينيا هناك مشروعات 
اكتشاف واس تخراج الألمونيوم والبترول بمعونة فنية 
Mal‏ 


أكدت إيران على أهمية الدور Jlaall‏ الذي يمكن 
لمؤسسات المجتمع أن تلعبه في تفعيل علاقات التعاون 
الإيراني الإفريقي. وكانت اللجان المشتركة من pal‏ 
آليات تطوير العلاقات بين الجانبين. ومن أهمها 
اللجان المشتركة الإيرانية مع كل من السودان ونيجيريا 
ومالي وجمهورية جنوب إفريقيا والجزائرء وقد أثبتت 
جدواها في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ففي 
الجزائر مثلاً نجحت هذه اللجان في إنشاء مصنع 
للأسمنت بقيمة ۲۲۰ مليون ¿Ugo‏ كما ساهمت إيران 


رسالة ماجستيرء؛ (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية, 
(ek: 4‏ ص VYV=-1Y0‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


المشتركء ولاسيما في قطاع التكنولوجيا ومجالات 
الطاقة مثل التنقيب عن النفط وصيانة معامل تكرير 
النفط واستغلال الإمكانات البتروكيماوية والغازء 
بالإضافة إلى تنمية القطاعات الزراعية والصحية, 
وإقامة السدودء والاستفادة من قدرة إيران المتطورة 
في مجال الدفاع والاستخدامات OR Sul‏ 
مستفيدة في ذلك من التجرية الإسرائيلية في تعاملها 
مع دول القارة: والتي استخدمت برنامج التعاون 
الدولي لتحقيق أهدافها؛ حيث قدّمت الدعم الفني 
والتكنولوجي في مجالات الري والزراعة وتخطيط 
المدن والتعاونيات. إلى أن تم إنشاء وحدة التعاون 
الدولي (مشاف) داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية 
لإدارة وتتسيق برامج هذه المساعدات» والتي أبرزها 
ثلاثة سدود في زائير ورواندا(). 


وتعمل إيران على مساعدة بعض الدول في إعادة 
البناء بعد الحرب» كما هو حال سيراليون: والتي 
تلقت الكثير من مساعدات إعادة البناء من إيران بعد 
الحرب. وأبدت القطاعات الخاصة والحكومية في 
إيران استعدادها للمشاركة في القطاعات التنموية في 
سيراليون. كما رحبت دولة مثل بنين التي لديها برامج 
تنموية بالاستعداد الإيراني لتقديم المساعدة لتطوير 
هذه البرامج وتدريب كوادرها الفنية والزراعية, 
واستقبلت العديد من الدارسين والطلاب الأفارقة 
للتدريب في مراكزها العملية والتدريبية المختلفة". 


كما قدمت إيران لإثيوبيا الكثير من المساعدات في 
مجال الزراعة وبناء السدودء والمساعدات الفنيةء ونم 
وضع اتفاقية للتعاون الثقافي عام >= sp Y‏ وتعهدت 
بتقديم منحة لنيجيريا تصل إلى 150 مليون دولار 
لشراء محولات كهربائية من إيرانء وأقامت جسر 
«جاو» على نهر النيجر بمعونة فنية إيرانية؛ إضافة 
إلى المساعدات في نقل الخبرات والتكنولوجيا في 


)1( المرجع السابق. ص 10-14. 
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بنسبة 707 في إنجاز المصنع بطافة إنتاجية إجمالية معالدول الإفريقية ارتفع إلى مليارات الدولارات 
مليون طن gicas‏ وإنشاء وحدة تركيب عربات بولاية خلال السنوات الأخيرة". 


¿ls‏ حجم التبادل التجاري 
بين إيران وكينيا نحو ٠٠١‏ مليون 
دولار سنويًاء ويتطلع البلدان إلى 
رفع هذا المستوى إلى مليار دولار 
سنويًا. ولتجسيد تعزيز العلاقات 


أدت برامج المساعدات ت الأمريكية 
igs‏ مهما فى خلق j-siga‏ صد 
قوية في الدول pul‏ تحاول طهران 
التقرب منها وتوثيق علاقاتها 
«Lay‏ وهو ما قلل من الحضور 
—E‏ في Lia er‏ 


MAA is 


عنابة شرة شرق العاصمة'. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن برامج 
المساعدات الأمريكية أدت gs‏ 
مهمًا في خلق حواجز صد قوية في 
الدول التي تحاول طهران التقرب 


ما فلل من STE‏ لیران کے Na!‏ الحيكلية في موازين ودا تم ' تم التوقيع على أ ربع 
Lale E‏ اقتصادياتها. ات u‏ 
[فريقيا a 8 alle ala‏ 
y 2‏ م Ir)‏ لتجميع yr‏ وتنمية 39,01 
هذه الدول للقيام بعملية il‏ اتاد AE E‏ : 
: 2 السمكية. وتخصيص بعض 


الأراضي لمؤسسات إيرانية بهدف 
إيجاد منطقة زراعية نموذجية. كما سعت إيران إلى 
توطيد علاقاتها الاقتصادية مع النيجرء قفي عام 
٠٠م‏ وقعت إيران مذكرة تفاهم معها لبناء مصنع 
للجرارات والتعاون في مجالات الأمن الغذائيء كما تم 
الإعلان عن أن إيران سوف تساعد في التنقيب عن 
الموارد المعدنية في النيجر. 


وضي الشردان: ا حزن يت المباحثات الإيرانية السودانية 
في مايو aT VY‏ وتم توقيع عدد من الاتفافيات 
الاقتصادية بقيمة ٠٠١‏ مليون دولارا». وخاصة فيما 
يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصناعة 
بإنشاء مصانع سكر وألبان ومصنع للسيارات 
والجرارات والمقطورات'. 


ولعل مشروع إنشاء المركز التجاري الإيراني 
بالخرطوم أهم المشروعات التي قد تؤدي إلى تطوير 


(؟) «ارتقاع حجم التبادل التجاري بين إيران وإفريقيا إلى مليارات 
الدولارات». فناة Y» «Jal!‏ أكتوير pr v‏ 
htip://www.alalam.ir/news/30542‏ 
)£( مجدي الشيميء »المساعدات الاقتصادية الإيرانية في القارة الإفريقية: 
الخلاف السني الشيع» النيل اليوم, ۲١‏ ديسمير SET VE‏ 
http://Awww.nile.today/africa/4D8%A7%D9%84%‏ 
)0( «السودان توقع اتفاقيات مع إيران ب +٠١٠‏ مليون دولار». صحيفة 
الرياض؛ ۷ TOT gula‏ 
)1( «إيران والسودان يوقعان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية». A‏ مايو 
http://taamelbyot.cinebb.com/t8313-topic :eY*YY‏ 


ومواجهة الاختلالات الهيكلية في 
موازين مدفوعاتها وتدهور اقتصادياتها. 


ثانيًا: الأدوات الاقتصادية.. دبلوماسية النفط 
ودعم العلاقات التجاریہ: 


في إطار هدف إيران في الحصول على اليورانيوم 
لتمويل برنامجها النوويء وفعت إيران العديد من 
الاتفاقات التجارية والصناعيةء وإطلاق المشروعات 
الاستثمارية مع دول عديدة. مثل كينيا وإريتريا 
وأوغندا وغيرها. 


وفد صرح سيد حسين حسيني مدير المكتب التجاري 

شئون العربية والإفريقية التابع لمنظمة تعزيز الشئون 
التجارية الإيرانية أن قيمة الصادرات غير النفطية 
لإفريقيا بلغت 7١8:5‏ مليون دولار عام ¿a Yo +A‏ 
بارتفاع قيمته مليون دولار عن pV cA‏ وارتفعت 
الصادرات للمغرب بنسبة AVEO‏ وارتفعت ينسبة ZA‏ 
لكوت ديفوار. و7١‏ للسنغال: و٠0 Mal‏ 

فيما صرح وزير الخارجية الإيراني منوتش هر متكي 
في أكتوبر ١٠١۲م‏ أن حجم التبادل التجاري الإيراني 


)1( المرجع gl‏ ص 178-177 

)1( مدّثرأحمد إسماعيلء «النفوذ الرافضي في إفريقيا الآثار 
والتداعيات» agas‏ المسلم: ۲۲ ديسمير 1۲ 7 http: /Awww.al-p‏ 
moslim.net/node/ 196796‏ 
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«دبلوماسية النفط مقابل اليورانيوم»؛ حيث إن الجهود 
الإيرانية لتشغيل دورة وقود بشكل مستقل Lables‏ 
تحتاج إلى ما هو أكثر من التقنية المتطورة والمهندسين 
والعلماء المتخصصين» فبدون تأمين كميات كافية من 
خام اليورانيوم؛ فإن تلك العمليةء أي: تشغيل دورة 
الوقود النووي ستكون مستحيلة «Lola‏ وبالفعل تم إبرام 
اتفاقية بين الطرفين تسمح لإيران بموجبها باكتشاف 
اليورانيوم على أراضي زيمبابوي مقابل الحصول على 
النفط. الذي تحتاج إليه الأخيرة للمساعدة على دفع 


اقتصادها الذي ظل يعاني أزمات مستمرة". 


LON‏ الأدوات الثقافيت.. الأداة المذهبيج ومآلات 
المد ! لشيعي: 


تتخطى الأهداف التي تسعى إيران إلى تحقيقها 
من وراء المساعدات الاقتصادية لإفريقيا حدود 
الأهداف المذهبية والإنسانية التقليدية التي تسسعى 


العلاقات التجارية بينهما؛ حيث تم تخصيص قطعة 
أرض بتمويل إيراني وهو ما سيقلل من الفجوة 
المعلوماتية aging‏ 


وفي مايو ١٠١۲م‏ استقبل رئيس غرفة التجارة 
الإيرانية ade‏ حسين شافعيء وزيرة العلاقات الدولية 
لجنوب إفريقيا مايت نكوانا ماشابان: التي أكدت أن 
الحظر المفروض على إيران مجحف وغير منطقي. 
ولن تنتظر بلادها رفع الحظر لتطوير التعاون التجاري 
مع إيران والذي ازداد بنسبة 20° في عام «Yo VE‏ 


وأشاد شافعي بتجربة جنوب إفريقيا في Slee‏ 
صناعة gl!‏ مؤكدًا إمكانية التعاون المشترك مع 
الشركات الإيرانية المختصة بصناعة الورق من 
مخلفات قصب السكر في محافظة خوزستان: ولفت 
إلى التعاون الناجح لشركتي الاتصالات الإفريقيتين 
«إيرانسل» و«آرياساسول» مع إیران" 


ومن ناحية أخرى, تعمل إيران لها إيران: والتي تتمشل فسي 
على توظيف دبلوماسية [nn da‏ نشرالمذهمب الشيعي (تصدير 
لكسب ود دول المنطقة. dig‏ تتخطى الأهداف التي تسعى الثورة الإسلامية). ومساعدة 

ES 2‏ إيران إلى تحقيقها من وراء الم dasa‏ العا 5 
كينيا نموذجا لمحاولة إيران استمالة Jl‏ اعدات الاقة دية سكين عبر 0 والتي 
بعض الدول الأقل احتمالا للتحالف لإفريقياح دود الأهداف أفرها الدستور الإيرانيء وتعزيز 


نفوذها من خلال نشر جهودها 
في البلاد الإسلامية والمجتمعات 
الإسلامية التي تعيش في 
إفريقياء وتمثل هذا التفلغل في 


المذهبية والإنسانية 
التقليدية التي تسعى لها 
إيران. والتي تتمثل في نشر 
المذهب الشيعي (تصدير 
ا ا 


مع إيرانء ووقعت معها صفقة لبيعها 
أريعة ملايين برميل من النفط الخام 
فيها النفط مؤخرًا أعلن رئيسها 


صورة منظمات خيرية ومؤسسات 
اجتماعية والكتب والمنشورات: 
وبذلت السفارات الإيرانية جهودًا كبيرة في نشر 
الصحف والكتب وتقديم الدعوات لزيارة إيران: كما 
يتم الإنفاق على مشروعات ترويج الفكر العقائدي 
لنظام ولاية الفقيه. وتأسيس اللوبيات الفكرية والدينية 


(Y)‏ شريف شعبان مبروك» «السياسة الإيرانية في إفريقيا وتداعياتها على 

الأمن القومي العربي»: 
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=vi‏ 
ew&id=8122&Itemid=1317‏ 
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أثناء زيارته لإيران عام ۰م أنه 
يفكر ببناء مصفاة لتكرير النفط 
ومد خط أنابيب النفط. 


أما زيمبابوي فتعد حالة واضحة لتبنسي إيران 


)١(‏ «علاقات طهران بالخرطوم متطورة رغم العقبات الدولية». إسلام 
تايمز, ٠١‏ سبتمير ١٠١5م:‏ 
www.islamtimes.org/vdccpmq1.2bq4482ca2.html‏ 
(Y)‏ «جنوب إفريقيا: لن ننتظر رفع الحظر لنتعاون Gyles‏ مع إيران», وكالة 
أنباء فارسء galo ١١‏ ۲۰۱۵م: 
http://arabic. farsnews.com/iran/news/13940221000510‏ 
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للدراسة في الجامعات والمعاهد الإيرانية. 


ضفي نيجيريا أجرى زعيم الحركة الإسلامية إبراهيم 
الزكزاكيء زيارة إلى مدينة قم التي تعتبر أهم مدينة 
دينية في إيران: وتلقى Maga‏ من طهران لتتحول 
جماعته إلى محاربة «الحكومة العلمانية» في نيجيريا. 
وفقًا للنهج الإيراني(". 


وضي السنفال. بنت طهران حوزة علمية بجوار 
جامعة دكار إضافة إلى المركز الثقافي في مالي؛ 
والدور اللبناني في نشر التشيع بساحل العاج. وتم 
تشييد نادي الرسول ومسجد الإمام علي» والمستوصف 
الإسلاميء وجمعية الهدى الخيريةء كما يوجد الكثير 
من الجمعيات الشيعية ذات النفوذ المالي والاقتصادي 
القوي المؤيدة لحزب الله. Lal‏ في ماليء فقد تم إنشاء 
المركز الثقافي الإيراني في العاصمة باماكو. وتوجد 
٠‏ مدارس تابعة له. وتخرج منها العديد من الخطباء 
والأئمة في البلادا“. 


Lal‏ في كينيا فيوجد مجمع «شباب al‏ البيت» 
الذي يلعب دورًا مهما في عملية التشيع؛ وأيضًا مكتب 
ثقافي إيراني يعمل بجانب سفارتها في النشاطات 
الثقافية - الدينية: كما أشرفت القنصلية الإيرانية 
في نيروبي على تأسيس مركز ثقافي كبير يحتوي على 
مكتبة ضخمة تضم آلاف الكتب ذات الطابع المذهبي. 


وتُعتبر جزر القمر Edged‏ لمدى قدرة إيران على 
الاختراق والتغلفل. ومحاولات تشيع هذه الدولة 
dell‏ ففي عام 1١٠٠م‏ تم إنشاء مركز ثقافي في 
العاصمة مورني يسمى مركز الثقلين» ومن مهامه 
تجميع وابتعاث الطلاب والطالبات في الحوزات 
y‏ 


)7( أحمد Linke ايقيرفإ٠ ys‏ إيران من العزلة الدولية». جريدة 
الدستور. TVo al O‏ 

)£( د. السيد عوض عثمان, «النفوذ الإيراني الناعم في القارة الإفريقية», 
سلسسلة دوليات, ع٠.‏ (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية. 
يناير ۲۰۱۰م). ص VA‏ 

)0( المرجع السابق. ص «VIV?‏ وء غزو شيعي إيراني» لغرب إفريقيا وعدد 
المتشيعين وصل ل ۷ ملايين», شبكة الدفاع عن السنة؛ Y‏ امايو ١1م:‏ 
htip://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388956.‏ 
html‏ 


والسياسية الموالية لها. 


وقد صدر تقرير عام ١١١٠م‏ بعنوان «التشيع في 
إفريقياء لتوضيح الواقع الفعلي لحقيقة النشاط 
الشيعي الإيراني. وخلص إلى وجود: 


-١‏ دول يصل التشيع فيها إلى مستوى الظاهرة: 
وهي: نيجيريا وغانا وتونس. 


—Y‏ دول يصل فيها النشاط الشيعي إلى مستوى 
الظاهرة؛ من حيث الجهود المبذولة والمؤسسات؛ مع 
تحؤل محدود إلى المذهب الشيمي. هي: سيراليون 
وكينيا وغينيا كوناكري. وساحل العاج والسنغال. 
وتنزانيا وجزر القمرء والمغرب والجزائر. 


—Y‏ دول يوجد فيها نشاط ملموس ومتزايد للتشیع؛ 
ولكنه لم يتحول إلى كونه ظاهرة. هي: النيجر وبنين 
¿log‏ والكاميرون ¿gag‏ والسودان وأوغندا. 


ليا 


-t‏ أما الدول التي Y‏ النشاط الشيعي فيها 
ملموسًا أو ظاهرًا فهي: توجو وليبيريا وموريتانياء 
وتشاد وجيبوتي. والصومال وموزمبيقء وإثيوبيا 
وزامبيا والجابون؛ وغينيا بيساو وبوركينا ¿gula‏ 


وتلعب المؤسسات الدينية دورًا Lage‏ في عملية 
التشيع - والجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية 
رصدت ميزانية ضخمة جذا لتبليغ التشيع في 
عام 1١١٠م‏ بلغت قيمتها 5١0,77١‏ مليار تومان 
إيراني (حوالي ۲,۳ مليار 99 OY Y‏ كما أن هناك 
دولاً صارت تعرف ب «دول حزب الله» تعمل 
كذراع للنفوذ الإيراني في القارةء بما يسهل نمو 
التشيع cling‏ الحوزات العلمية والمراكز الثقافية, 
وتقديم منح دراسية للطلاب والدارسين الأفارقة 


)1( دمعبدالله الوزان, «التشيع الإيراني في إغريقيا والدول العربية السنية 
حقيقة واقعة pl‏ ضرب من الخيال». موقع المفكرة, ۲۲ مارس ١٠١۲م:‏ 
http://mufakarah.com/c-7593/‏ 
(Y)‏ أمير ٠ ag‏ التشيع في العالم الإسلامي.. القابلية والمستقبل .٠‏ موقع 
المسلم. ١١‏ أبريل ¿AY AY‏ 
http: //www.almoslim.ne/node/181728‏ 
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لإنتاج السلاح الإيراني الذي تحتاجه Ma gle Sul‏ 


هذا وقد قام وفد عسكري إيراني بزيارة السودان 
في مايو 1۲ tar.‏ لإجراء u‏ جديد للاحتياجات 


وتأتي السودان على رأس الدول الإفريقية التي 
توليها إيران اهتماماتها الثقافيةء والذي من مظاهره 
على الجانب المؤسسي وجود عدد من المراكز الثقافية, 


العسكرية السددانية؛ حيث 
قدم دعمًا ماليا لصالح المجهود 
الحربي» وأكد على تواصل بعثات 
التدريب العسكرية السودانية في 
eho‏ ,© فوفقًا لقاعدة بيانات 
التجارة للأمم المتحدة لعام 9١٠٠م‏ 


شهدت العلاقات الإيرانية الإفريقية 
حالة من حالات التراجة والتوتر, 
وخاصة مم دول غرب إفريقيا التي 
aly‏ أن إيران تحاول تهديد الاستقرار 
Laya‏ من خلال دعم بعض 993 
spoil‏ سواء في نيجيريا أو السنغال 


منها المركز الثقافي الإيراني 
بالخرطوم ومدينة «ajo pl‏ 
والتي تهدف منه إلى نشر المذهب 
الشيعي بالسودان. وقد تم 
التوقيع على عدد من الاتفافيات 
بين البلدين في المجالات الثقافية 
والإعلامية والرياضية؛ حيث 


هناك العديد من الاتفاقيات بين أوزا ee‏ التي لتجت عن عملية = En 04 5 nas‏ 
إلا تج 3 iss‏ 8 

اتات و تعريب الأسلحة الإيرانية التي تم بما في YA,‏ مليون دولار 

9 و 2 ضبطها في ميناء لاجوس. Las‏ نسيته AVY‏ من إجمالي فيمة 


الأسلحة المصدرة Dat]‏ 


كما قامت إيران بتكثيف الوجود 
العسكري عبر إريتريا باستئجار ثلاث جزر في البحر 
الأحمرء ومتها جزيرة «allan‏ وهي تابعة لإريتريا 
لتزويد الحوثيين بالسلاح والدبابات عبر ميناء 


ميدىا"). 


فيما شهدت العلاقات الإيرانية الإفريقية حالة من 
حالات التراجع والتوتر. وخاصة مع دول غرب إفريقيا 
التي رأت أن إيران تحاول تهديد الاستقرار لديها من 
خلال دعم بعض قوی التمرد؛ سواء في نيجيريا أو 
السنغال أو زامبيا. والتي نتجت عن عملية تهريب 
الأساحة الإيرانية التي تم ضبطها في ميناء لاجوسء 
وامتدت الأزمة لتصل إلى قطع كل من زامبيا ومن 
بعدها السنغال لعلافاتهما مع إيران. 


)2( Sudan, Iran sign military cooperation agreement”, Sudan 
Tribune, March 7, 2008, http://www.sudantribune.conY 
Sudan-Iran-sign-military,26294 

Tr galo VV «وفد عسكري إيراني»»,‎ (Y) 
http://www.mod.gov.sd/portal/44D8%A 34D86%D9%8A. 
html 

(4) Commodity Trade Statistic Database (UNcomtrade), 
2009, www.uncomtrade.org 

)0( د. مدّثر أحمد إسماعيل. مرجع سابق. 
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الإيرانيةء وأخرى للتوأمة بين 
بعض الجامعات أيضًاء وكان 
الجانب الإيراني قد سعى حثيثًا 
للمشاركة في معرض الكتاب الدولي بالخرطوم في 
أكتوبر Marie‏ 


Laat‏ الأدوات العسكريت.. الجيو- استراتيجية 


والأمنيت: 


ترتبط إيران باتفاقيات أمنية مع العديد من الدول 
الإفريقية مثل السودان ونيجيريا وغيرهاء فوقعت مع 
السودان عدة اتفاقات في المجال العسكري بهدف 
ترسيخ التعاون بينهماء والذي تضمن مساعدة إيران 
للسودان عسكريًاء واملساهمة في تحول الجيش 
السوداني من استخدام السلاح الروسي والصيني 
لاستخدام السلاح والذخيرة الإيرانية: وتم الاتفاق 
le‏ أن قوم Lal‏ يمتح تعديكيات LO> coll Jud‏ 
على مبيعات السلاح الإيراني للسودان» وأن تقوم إيران 
بمساعدة السودان في بناء قاعدة صناعية ¿dy Suu‏ 


)1( «العلاقات السودانية الإيرانية»» وزارة الخارجية لجمهورية السودان» 

:pY »10 يناير‎ ١ 
http://mofa.gov.sd/new/more.php?main_id=9&sub_ 
id=39&id=389 


YA» 


YAN 


الإفريقي بمفهومه الجيوسياسي. 


كما تلعب إيران دورًا خفيًا في الصومال؛ وتزيد من 
تعقيدات استمرارية المعضلة الصوماليةء وذلك على 
الرغم من التباين المذهبيء إلا أن إيران لا تتردد في 
التعاون تكتيكيًاء مع أي تنظيمات سنية أصولية. وعلى 
الرغم من أنه توجد جاليات عربية مؤثرة في بعض 
الدول الإفريقية خاصة في الفرب» فإنها لا تمارس 
دورًا سياسيًا فاعلاً في خدمة المصالح العربية بل 
في الاتجاه المعاكس في خدمة المصالح والأهداف 
الإيرانية". 


فينطلق تركيز السياسة الإيرانية على منطقة القرن 
الإفريقي؛ كونها أحد أهم مفاتيح اللعبة في أي ترتيب 
في الشرق الأوسطء في ضوء مسعى فتح ممرات بحرية 
وبرية تسهل الوصول إلى مناطق الأزمات لاسيما ذات 
العلاقة المباشرة بالصراع العربي - الإسرائيلي. وهو 
مايهدد أمن إسرائيل؛ ويوفر ورقة daño‏ إضافية 
تستخدمها لخدمة ملفها النووي. 


ويجزم بأن البحر الأحمر مرشح في المرحلة المقبلة 
ليكون حلبة جديدة لمواجهات مساحة إقليمية ودولية, 
بما لذلك من تداعيات كارثية على الصومال والسودان 
على خلفية الحراك الإيراني غير المسبوق لفتح جبهات 
جديدة في القرن الإطريقي. 

ومما لا شك فيه أن كل ذلك في غير مصلحة 
النظام الإقليمي العريي؛ إذ تتقاطع المصالح القومية 
للدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول القرن 
الإفريقي. ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى ثلاثة 
أمور: 

أولهما: في ظل ما يدور في اليمن في ظل الربيع 
العريسي والدعم الإيراني المباشر وغير المباشر 
للحوثيين: يما يهدّد وحدة وسلامة أرض اليمن, 


(N‏ د.إبراهيم أحمد عرقات. ula.‏ القوى الإقليمية في القرن 
الإفريقى» السياسة الدولية. ع۰۱۷۷۶ يوليو ۲۰۰۹م ص 1۸1-1۸١‏ . 


وفي أكتوبر ١٠١٠م‏ اعترض المسئولون في نيجيريا 
۳ حاوية شحن تبين أنها تحتوي على أسلحة؛ وشملت 
قذائف الهاون والقنابل اليدوية والقذائف الصواريخ: 
ومدفعية عيار لا١٠ ats‏ وغيرها من «¿Si‏ 
وكانت الحاويات تحمل اسم «مواد «ely‏ واتضح من 
التحقيقات التي أجرتها السلطات النيجيرية أن منشاً 
هذه الشحنة إيران: وكانت متجهة إلى زامبيا. وهو ما 
أدي إلى قيام نيجيريا بتقديم بلاغ إلى مجلس الأمن 
بهذه الشحنة من الأسلحة والتي تمثل انتهاكا للعقوبات 
المفروضة على إيران(٠.‏ 


المحور الثالث 
تصاعد النفوذ الإيراني 2 إفريقيا.. 
مآلاته على الأمت العربيت وخاصت 
4 ظل الربيع العربي 
تتجلى خطورة محاولات التكالب الدولي ولا سيما 
الإفليمي بين إيران وإسرائيل على القارة الإفريقية في 
أنها dass‏ بمحاولات استعمارية؛ تهدف إلى إعادة 
صوغ النظم العريية والإفريقية من خلال عمليات فك 
وتركيب جيواستراتيجيةء الأمر الذي يؤدي إلى خلق 
كيانات جديدة مصطنعة تنال من مقومات وأسس هذه 
النظم؛ وسيكون Gales‏ للمد العربي والإسلامي في 
المنطقة. 


اولا: مخاطر النفوذ الإيراني 2 اختراق النظم 
الإقليميم لمنطقتي القرن الإفريقي وحوض 
الثيل: 


يشكل كثافة النفوذ الإيراني في العمق الإفريقيء 
وفي ضوء التراجع وسلبية الأداء العريي. خصمًا 
موضوعيًا من الوجود والمصالح العربية؛ 


o y 


حيث تقوم 


(1) Anna MahjarBarducci , “Iran's charm offensive in Af- 
rica”, Gatestone InstituteInternational Plicy Council. 8 
March 2001. http:/Avww.gatestoneinstitute.org/1974/ 
iran-charm-offensive-africa 
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وصول الدين الإسلامي إلى باقي دول الحوضء وإثارة 
الخلافات بين دول الحوض ويينها وبين دول الجوار 
العربي!"- ليس من زاوية التطابق الكلي في الأهداف 
المرجوة؛ حيث ليس لإيران بسبب موقعها الجغرافي 
مطامع في مياه النيل؛ ولكن لعدم ترك هذه الساحة 
بالمطلق لإسرائيل؛ في سياق المنافسة على المكانة 
والنفوذ والمصالح. بل وربما لتوظيف كثافة الوجود 
والنفوذ الإيراني ضمن الأوراق الضاغطة في أي 
مقايضات سياسية محتملةء أو لدرء «And gia ellas!‏ 


ولتجسيد ذلك حرصت إيران بصفة عامة على 
علاقات طبيعية مع دول حوض النيل؛ cst‏ أهمية 
قصوى للسودان؛ باعتبارها البوابة الرئيسة للتغلغل 
في إفريقياء وكذلك فاعدة لنشر المذهب الشيعي في 
القارة السمراء. وتقوم بمحاولات لتوتير العلاقات 
المصرية - السودانية خاصة إزاء المساعي والمحاولات 
الإيرانية لتوظيف الأراضي السودانية كساحة لتهريب 
الأسلحة سواء لحركة «حماس» أو لجماعات أخرى, 
بما يهدّد الأمن القومي المصري. وأيضًا إثيوبيا بما 
يمنحها القدرة على التأثير على الدول التي تتحكم في 
منابع Sd!‏ ودعمها الخفي لسد النهضة لمحاولة 
التأثير على الأمن القومي المصري N allg‏ 


ثانيًاه تأخير النفوذ الإيراني 2 إفريقيا على 
الأمت العربيت 4 ظل الربيع العربي: 


أدت موجة التفيير التي عرفت ب «ثورات الربيع 
العريي» إلى إعادة التفكير في خريطة المصالح 
الاستراتيجية الإيرانية وذلك بعد حصار هذه الثورات 
للنظام السوري الحليف الرئيس لإيران في المنطقة 
العربية؛ إذ عادت الدولة الإيرانية من جديد تستقطب 


(Y)‏ د. مهند النداوي. إسراثيل في حوض النيل: دراسة في الاستراتيجية 
الإسرائيلية, (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع؛ (pro NT‏ ص WAR‏ 

)£( د. السيد عوض عثمان. مرجع سابق. ص ¿AYAO‏ 

)0( انظر في هذا الشأن: د . عباس محمد شراقيء «سد النهضة (الألفية) 
الإثيوبي الكبير وتأثيره على مصر»ء. مؤتمر شورة ¿e Y YN jala YO‏ 
ومستقبل علاقات مصر بدول حوض النيسل في الفترة 71-7١‏ مايو, 
(جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية: ١١١1م).‏ 
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إضافة إلى تهديده للأمن والاستقرار في المملكة 
العربية السهودية ولمنظومة الأمن الخليجي» كنظام 
فرعي للأمن القومي العربي('. 


ثانيهما: التعامل مع جمهورية أرض الصومال بمنطق 
الاعتراف الواقعي بوصفها بديلاً عن الدولة الأم. 


ثالثهما: ظهور دولة جنوب السودان المستقلة؛ لكونها 
فاعلاً جديدًا في منطقة القرن الإفريقيء وهو ما 
يعني تغير وتبدل طبيعة الأدوار الإقليمية؛ حيث إن 
قيام هذه الدولة المسيحية سيشكل إحدى حلقات 
استكمال الحزام الأمني الاستراتيجي الذي تسعى 
الولايات المتحدة بدعم إسرائيل إلى تكوينه وسط 
القارة بحيث يشكل الجنوب السوداني مع إثيوبيا 
وإريتريا Like‏ استراتيجيًا لمقاومة النفوذ العربي والمد 
الإسلامي في شرق القارة. 

وبعدها تبدأ عملية الاندماج بين هذا المثلث مع 
المحور القائم في وسط القارةء والذي يشمل أوغندا 
والكونغو الديمقراطية وبورندي لكي يستكمل حلقاته 
في y‏ مع غانا والسنغال؛ الأمر الذي يضيف 
تحديات أمام منظومة الأمن القومي العربي وخاصة 
لمصر والسودان(!". 


وفيما يتعلق بمنطقة حوض النيل» فإن إيران لم 
تكن بمنأى عن النوايا والتحركات الإسرائيلية في 
هذه المنطقة - والتي تتمثل في تحقيق أهداف أمنية: 
في إطار التعاون الإسرائيلي الإثيوبي الإريتري لتهديد 
منابع النيل أمنيًا زاحمًا إلى غرب إفريقيا ليشكل حزام 
تطويق الدول العربية لاسيما مصر والسودان lay‏ 
لاستراتيجية شد وبتر الأطراف» فضلاً عن تقليص 


)1( للمزيد في هذا الشأن انظر: عمران عيسى حمود الجبوري, أثر 
السياق الدولي والإقليمي للحركة الاحتجاجية على الاستقرار 
السياسي في منطقة الخليج العربي, رسالة دكتوراه, (جامعة الدول 
العربية: معهد البحوث والدراسات العربية, 16١1م).‏ 

)1( عامر خليل عامر, السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه إفريقيا: 
السودان «ga‏ (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 
)ص ۱۳۷-۹۳۹ . 


YAY 


YAY 


د. نجلاء مرعي 


العابدين بن علي. والليبي العقيد القذافي؛ بالإضافة 
إلى أن مثل هذا الوجود الإسرائيلي يستهدف بالأساس 
إضعاف شمال السودان ومصر. وتهديد الأمن القومي 
العريي!". 


إلا أنه يبدو أن مرحلة ما بعد ثورات الربيع العريي 
لم تستطع تغيير المنحنى الفكري العربي عن إدراك 
أهمية القرن الإفريقي للأمن العربيء رغم التحرك 
العريي من بعض الدول العربية كمصر والسعودية 
وقطر وليبيا للإسهام في حل نزاعات القرن 
الإفريقي. فمثلاً في السودان تم ترك الأمر بمعرفته 
للتعامل مع الضرية العسكرية الإسرائيلية حتى ولو 
من خلال الإعلان رمزيًا عن احتفاظه بحق الرد أو 


الدعم من دول عريية وإفريقية أخرى. 


والجدير بالذكرء أن إيران تأثرت سلبيًا بالتطورات 
التي شهدتها المنطقة العربية في ظل ثورات الربيع 
العربي؛ وذلك بتصاعد الاحتجاجات الداخلية في 
الشارع الإيراني. على نحو دفع كثيرين للتنبؤ والقول 
GLY‏ ثمة دربيعًا إيرانياء في الطريقء Gly‏ كان آخرون 
يرون أن الحالة الإيرانية تختلف عن مثيلاتها في دول 


وقد ارتبط بهذا التحدي الداخلي؛ والذي أصبح 
يشكل المحور الفاصل في مستقبل النفود الإيراني في 
الشئون الإفليمية. تصاعد الجدل السياسي الداخلي 
حول مستقبل النظام السياسسي: 


ب ٠:‏ اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي 


1 


كيفية المواءمة بيد Y‏ اسا ام 

eee‏ عمل واد Lil‏ للإدانة؛ وليس إلى الجامعة 

الفقيه وسلطة الشعب لا سيما se‏ ۶ 

مع تأثير الداخل الإيراني بدول العربي لم تستطع تغييرالمنحنى العربية التي يلتزم أعضاؤها 

spall al‏ الا الفقري العربي عن إدراك أهمية باتفافية للدفاع المشترك. ويكمن 
ER i 1‏ القرن الإفريقي للأمن العريي.رغم الخطرهنا في التهديد المباشر 

رؤى واجتهادات و nee‏ 7 “ التحرك العريي من بعض الدول للأمن القومى العربى. 

«مستقيل الدولة الإيرانية ما بعد العربية كمصر والسعودية وقطر 5 0 

خامنئي».!) وليبيا للإسهام في حل نزاعات القرن لذاء يمكن القول: إنه مع قيام 
شا ats‏ الفريقي. موجة التغيير بثورات (el‏ 
IT Ber‏ العربي, بدا أن إعادة التفكير في 

والتطورات يتوقع أن تسلك إيران 8 ab,‏ المصالح الاست ات 4 

طريقها إلى السودان باعتباره a er‏ 


العريية أمر مهم؛ لتسليط الضوء على واحدة من 
المناطق التي أهملت أو حُيّدت في العقود الماضية, 
وهي منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل. والذي 
أكد على تأثير الغياب العربي في عزل الدول الأفرو- 
عربية عن المنطقة وحرماتها من أي نفوذ أو مبادرة 
لحل الصراعات التي تنشب في الإقليم كما يحدث 
في السودان والصومال. وهو ما أدى إلى ترك المنطقة 
إلى النظام الدولي والإقليمي الذي لم يعمل على حل 


(N‏ ). نجلاء مرعي؛ «السودان.. الساحة الجديدة للصراع الإسرائيلي 

الإيراني» مختارات إيرانية؛ ع 10 فبراير w‏ م 
http://digital.ahram.org.eg/articaldetails.‏ 
aspx?Serial=1243625&part=2‏ 


ضرورة استراتيجية لتيدد عزلتها الدولية. وتسمح 
بإيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا يسمح لها بمواجهة 
النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. وذلك لمواجهة الاختراق 
الإسرائيلي لدولة جنوب السودان في ظل ثورات 
الربيع العربيء والتي أفضت بفقد القيادة الإسرائيلية 
العديد من حلفائها السياسيين في المنطقة؛ مثل 
الرئيس المصري السابق حسني مبارك والتونسي زين 
0 د. يحيى مفرح الزهراني. «العلاقات الخليجية مع دول الجوار الكبرى 

إيران والعراق وتركيا.. الدواعي الاستراتيجية والضوابط الحاكمة». 

فضي محمد بدري وجمال عبد الله (محرران). الخليج في سياق 


استراتيجي متغير. )103 : مركز الجزيرة للدراسات. dare ve‏ ص 
11۲-۰. 
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ولاسيما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. 
وهو ما يؤسس حوارًا استراتيجيًا جديدًا بين العرب 
والأفارقة تطرح من خلاله كافة القضايا المشتركة 
بقدف الوصبوق إلى رؤية واحدة خواجهة تلك القضايا:: 
وذلك من خلال: 


أولاً: إعادة تصحيح المفاهيم التي تعكس المخزون 
الثقافي والحضاري المتعلق بالعروية والإسلام 
والإفريقية؛ وذلك لتصحيح الصور الذهنية والقوالب 
الجامدة المرتبطة بالآخر عن كل طرف. 

ثانيًا: عدم اختزال العلاقات 
مع دول المنطقة في مجال واحد 


Min WERTE EI TREE 
EA tl SU Lhe 


مشاكل منطقة القرن 297381¿ بل عمقها بحروب 
الوكالة. وبالتشجيع على قيام دولة جنوب السودانء 
والذي سيؤثر سلبيًا في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة إذا ما سادت علاقات التوتر مع السودان بدلا 
من التعاون!". 
vals!‏ 
رؤيت مستقبلية للأمت العربية.. 2 ظل 

تصاعد النفوذ الإيراني ب2 القارة الإفريقيت 

خلاصة القول: إن السياسة الخارجية الإيرانية 
تحاول في الآونة الأخيرة فتح 


من المقايضات السياسية والمقابل 
التجاري؛ إذ ينبغي إقامة شراكة 
حقيقية في إطار منظومة دول 
gil‏ ويمكن أن تتحقق هذه 
الشراكة عبر مناهج ومسارات 
متكاملة. 


جديدة للتعاون بين العالمين 


إن السياسة الخارجية الإيرانية 
تحاول في الآونة الأخيرة فتح 
مزيد من دوائر التعاون مع كافة 
التجمعات. سواء كانت دولية 
أو إفريقية أو عربية وخليجية, 
وإن هذا النشاط يسير بالتوازي 
مع الضغوط الغربية والأمريكية 
بسبب برنامجها النووي وتهدف 
من هذه التحركات إلى كسب 


مزيد من التأييد الدولي لمواقفها 


مزيد من دوائر التعاون مع كافة 
التجمعات. سواء كانت دولية أو 
إفريقية أو عربية وخليجيةء Oly‏ 
هذا النشاط يسير بالتوازي مع 
الضغوط الغربية والأمريكية بسبب 
برنامجها النووي» وتهدف من هذه 
التحركات إلى كسب مزيد من 
التأبيد الدولي لمواقفهاء وإرسال 
رسالة إلى الدوائر الغربية تحديدًا 


العربي والإفريقي بما يحقق 
المنفعة المتبادلة لكل طرف ولا 
يتم اختزال العلاقات في مسألة الدعم المالي. 

على دخل وومسائل القوة الثاغمة لبعضن الذول ¿fia‏ 
في Mall‏ 


(Y)‏ د. حمدي عبد الرحمن: الاختراق الإسرائيلي لإفريقياء (قطر: منتدى 
العلاقات العربية والدولية, ye (pr: yo‏ ۱۱۷-0 . 
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مفادها أن لديها القدرة على 
الانفتاح: لتغيير الصورة النمطية 
عنها والتي تصفها دائمًا بالتشدد. 


وهو ما يزيد من خطورة الاختراق الإيراني للقارة 
الإفريقية على الأمة العربية والإسلامية في ظل 
طول مدة الانقطاع التاريخية بين الشعبين العربي 
والإفريقيء والتي تمثل Lathe‏ أمام دعم جهود التضامن 
العربي الإفريقي. وهو ما يقتضي من الشعبين عودة 
التلاحم والتضامن بينهماء وانعكاس ذلك على أجندة 
كافة تنظيمات العمل الجماعي المشترك بين الجانبين: 
http:/Avww.dohainstitute.org/Home/‏ 
Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-‏ 


d92cbb5dd3e4&resourceld=ab389 1 8a-803f-47d3-82c4- 
96f58bc6c57a 


YAQ 


معلومات إضافيت 


محاور ارتكاز الطموحات الإيرانية 4 إفريقيا: 


المحور الأول: 


هو النشاط الدبلوماسي. من أجل عدم عزلتها والتصويت ضدها في المنظمات الدوليةء ومحاولة إنشاء نظام 
عالمي بديل مع القوى المعادية للولايات المتحدة. 


المحور الثاني: 
هو المجال الاقتصادي, وتهدف من خلاله إلى الحصول على اليورانيوم لتمويل برنامجها النووي. 


وطبقًا لإيلان بيرمان. من موقع ريال كلير وورد» فإن «مخزون اليورانيوم الذي تمتلكه إيران أصبح قديمًاء 
حيث كانت الجمهورية الإسلامية قد حصلت عليه من جنوب إفريقيا في السبعينيات: ومعظمه من المنضّب» 
ss‏ لإفادة استخبارية سرية؛ من إحدى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير الماضي: 
فإن جمهورية إيران الإسلامية ركزت جهودها في إفريقياء والتي بها عدة دول منتجة لليورانيوم: Las‏ في ذلك 
زيمبابوي والسنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 


لذلك دخلت إيران في لعبة إفريقية مع كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل البحث عن 
اليورانيوم وعن دور متنام هناك؛ حيث إن واشنطن تحاول هي الأخرى تقزيم النفوذ الإيراني وإحباط صفقات 
اليورانيوم» فيما لدى الكيان الصهيوني تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الدول 
الإفريقية, وتهدف مجهوداتها الدبلوماسية الواسعة والتاريخية في إفريقيا إلى إعاقة ذلك التوسّع الإيراني. 


وقد استطاعت إيران أن تحقق مؤخرًا مكاسب في التوسّع الإفريقي على حساب الكيان الصهيوني» ففي مارس 
٠٠م‏ افتريت إيران من موريتانياء وهي إحدى ثلاث دول عربية لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب» 
وذلك بعدما قطعت موريتانيا علاقاتها مع «إسرائيل» بعدما قامت بحملتها الأخيرة على غزة. 

وفي سبتمبر te SE‏ التقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيزء وناقشا 
سبل التعاون الثنائي من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وأعلن الرئيس الموريتاني دعمه 
لإيران وحمّها في الوصول إلى الطاقة النووية السلميّة. وتعهّد نجاد بتعاون اقتصادي مع موريتانيا لا يقوم على 
«استغلال المصادر الطبيعية مثلما يفعل الغرب. 

وطبقًا لجريدة الإيكونوميست البريطانية؛ فقد قامت إيران بإجراء زيارات على مستوى الوزراء أو كبار 
المسئولين لعشرين Ugo‏ إفريقية في عام 9١٠٠م‏ طبقًا للخريطة الآتية: 
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خريطة النفوذ الإيراني في إفريقيا (المصدر: الإيكونوميست) 
اللون الداكن: للدول التي تحاول إيران تقوية نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي فيها. 
النجمة السداسية: للدول التي زارها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرلمان عام ٠١5‏ 5م. 


والتعامل الإيراني مع الدول الموضّحة في تلك الخريطة تتراوح في كثافتهاء وذلك الشكل Y‏ يورد JS‏ محاولة 
شراكة إيرانية مع إفريقياء ولكنه les‏ المحاولات الأساسية للتوسّع الإيراني من أجل تجسيد الاستراتيجية 
الإيرانية التوسّعية في إفريقيا في ۹٠٠۲م.‏ 

كما أنه في سبتمبر ١٠٠٠م؛‏ استضافت طهران مؤتمرًا ليومين عن العلاقات الإيرانية الإفريقية. هدف إلى 
الترويج لذلك التوجّه الإيراني؛ وكان الحضور على مستوى رؤساء الدول والدبلوماسيين؛ بالإضافة إلى رجال 
أعمال وقادة الثقافة والفكر من خمسين دولة إفريقية: وهو ما يؤكد أن النشاط الإيراني أوسع كثيرًا مما قد 
يتخيله البعض؛ فقد استغل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قبول الكثير من القادة الأفارقة لحركة عدم الانحياز 
واستخدم ذلك المؤتمر وسيلة للتمهيد للمزيد من التعاون بين إيران وإفريقياء وطرح فكرة عمل نظام عالمي جديد 
يعتمد على حقوق Soll‏ وكرامتها . 


قدرة إيران على منافسة القوى الغربيت والصين 22 إفريقيا: 


وبالرغم من زيادة وتيرة التداخل الإيراني في إفريقيا؛ فإن قدرتها على منافسة القوى الغربية والصين في 
القارة السمراء تعد محدودة؛ وذلك بسبب العديد من العواملء وهي: 


أولاً: إيران لا تمتلك المصادر الاقتصادية لمضاهاة الأثر الاقتصادي والدبلوماسي والإنساني الذي تركته الدول 
الكبرى المهتمة بإفريقيا: وبخاصة الولايات المتحدة والصين. 


ثانيًا: بالرغم من ترحيب العديد من الدول الإفريقية بالعروض الإيرانية لتحسين العلاقات الاقتصادية؛ فإنه 
من غير المحتمل أن تقوم الدول الإفريقية بعقد علاقة اقتصادية مع طهران إذا أدى ذلك الدعم الإيراني إلى 
تقويض العلاقات الموجودة مسبقًا مع القوى الأغنى والأكثر استقرارًا . 


وثالقًا : فإن تجارة السلاح الإيرانية السرية: وعلاقتها المعقدة بالميليشيات العميلة لهاء أريكت علاقاتها الإقليمية. 


ورابعًا: الطموحات الاقتصادية الإيرانية في إفريقيا مجهدة بسبب عدم التنظيم الاقتصادي الداخلي لطهران؛ 


التقرير الارتيادي الثالت عشر 


امنا 


‘ E tp en 
AA a الآ راق‎ 


د نجلاء مرفي | يك te a‏ وطالاته على الا العريية. 


ويسيب الضفوط الخارجية والمقوبات؛ فعدم قدرة طهران على تحقيق مشروعاتها الموعودة سوف يؤدي بالضرورة 
إلى عرقلة طموحاتها الإفريقية. 

a guy‏ الاستراتيجي لإيران في إفريقيا يهدف بالأساس إلى تقليل الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من 
الغرب؛ ولمحاولة عقد تحالفات طويلة الأمد مع دول معارضة للنظام العالمي الحالي. 

أبرز ثروات القارة السمراء: 

رغم الفقر الذي يحيا فيه أغلب سكان القارة الإفريقية. إلا أن الشروات الطبيعية الموجودة فيها هي الأكبر 
على مستوى قارات العالم. 

ولعل هذه الثروات هي السبب الرئيس في الاستممار المستمر لدول القارة. ووضعها بشكل دائم تحت وصاية 
الاستعمار الغربي. وريما يعطي هذا التقرير المبسط تفسيرًا منطقيًا للتدخل الغربي الدائم والمستمر حتى هذه 
abi‏ في القارة السمراء. 

البترول والغاز الطبيعي: 

تملك القارة حوالي ٠١١‏ مليار برميل من احتياطي النفط. وهو ما يقدر بحوالي AVY‏ من إجمالي احتياطي 
النفط المالميء هذا بالإضافة إلى ٠٠١‏ مليار برميل على شواطئ القارة في انتظار أن يتم اكتشافها. 

في عام ١1م‏ أنتجت القارة ٤و‏ مليار die»‏ من البترول. 

تتركز الثروة النفطية بالقارة في دول نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والسودان وغينيا الاستوائية 
والكونغو والجابون وجنوب إفريقيا. 

كما أنتجت القارة في عام 1١٠٠م‏ ما Joly‏ 7190 من إجمالي الغاز الطبيعي حول العالم؛ بينما ما تزال تملك 
حوالي 5٠١‏ تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي. تمثل ٠١‏ من إجمالي احتياطي الغاز العالمي. 

ما نسبته AVY‏ من إجمالي إنتاج القارة من البترول يتم تصديره للولايات المتحدة الأمريكيةء وحوالي AVE‏ 
للصينء و۸ لكل من إيطاليا والهند. بينما تحظى دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من ۲١‏ من إجمالي الإنتاج. 

اليورانيوم: 

تتميز القارة الإفريقية بكميات كبيرة من عنصر اليورانيوم المهم في الصناعات النووية. 

تشارك إفريقيا بأكثر من AVA‏ من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم. 

أبرز هذه الدول هي: النيجرء وناميبياء وجنوب إفريقيا. 

تمتلك القارة احتياطات تصل إلى ثلث إجمالي احتياطات العالم من هذا العنصر الهام. 

الذهب: 

في عام 8١٠٠م‏ أنتجت القارة الإفريقية حوالي Úb £AY‏ من الذهب» Las‏ يمثل حوالي ۲١‏ من إجمالي إنتاج 
العالم. 
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نصف إنتاج القارة من الذهب يتم عبر جنوب إفريقيا بالإضافة لدول أخرى» مثل: غاناء وغينياء lag‏ 
ج يتم فريقيا بام ول Al‏ و ومالي 
وتنزانيا. 
تمتلك القارة احتياطات من الذهب تقدر بحوالي 70° من إجمالي احتياطات العالم. 
الألماس: 
تتصدر القارة الإفريقية سوق الألماس العالمي؛ حيث تقوم بإنتاج > 2 من إجمالي الألماس عبر العالم. 


يتركز الألماس في دول بتسوانا وأنجولا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وناميبيا. 


المدهش في الأمر أن العديد من الحروب الأهلية في القارة تم تمويلها باس تخدام الألماس الذي تنتجه BBN‏ 
حتى إن الألماس الذي يأتي من مناطق الصراعات والحروب يتم إطلاق أسماء عليه UT: fs‏ الصراعات . 
أو ”الماس “pull‏ 


معادن أخرى: 

وتنتج إفريقيا 8١‏ من إجمالي البلاتين المنتج حول العالم. 

كما تنتج £۲۷ من إجمالي كمية الكوبالت المنتجة حول العالم. 

وبالنسبة للحديد فتقوم القارة بإنتاج ما نسبته YA‏ من إجمالي إنتاج الحديد حول العالم. 

ويتراوح احتياطي القارة من الحديد والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من 10 - ۲١‏ من إجمالي الاحتياطي 

العالمي لهذه المعادن. 

كما يعتقد أن القارة تمتلك احتياطات تقدر بحوالي YA‏ للكوبالت؛ و٠‏ للبلاتين: و40 للكروم؛ 9 PVE‏ 
المصادر: 

- محمد سليمان الزواوي- إيران في إفريقيا.. البحث عن موطئ قدم -أبريل 7١١٠م‏ على الرابط: 


http://www.giraatafrican.com/view/?q=1144 


- إفريقيا.. ثروات بلا حدودء على الرابط التالي: 
http:/Avww.sasapost.com/amazing-resources-in-africa/‏ 
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YAA 


YAS 


المد الإيراني 4 إندونيسيا.. 
الأدوات والتداعيات 


د. نرمين سعد الدين 
باحثة سياسية 


ملخص الدراسي 
تحاول الدراسة أن ترصد المد الإيراني في إندونيسيا منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام ep 0 AVA‏ وتصديرها 


للشورة في مختلف بلدان العالم لتحقيق المصالح القومية للدولة الإيرانية: وعلى رأس ذلك نشر العقيدة 
الشيعية. 


وقد بنت إيران استراتيجيتها لتصدير العقيدة الشيعية عقب الثورة الخمينية عام 1414م على تقديمها 
تحت اسم نقل الثورة للدول الإسلامية. وهو ما نجحت فيه منذ سنوات» مع ارتباط وثيق لهذه الاستراتيجية 
برؤيتها القومية التي تمجّد العنصر الفارسي؛ Mal‏ أن يكلل ذلك بتحقيق سيادة واضحة للفكرة الشيعية 
في بلدان العالم خاصة الإسلامي, فكانت اختياراتها لتلك الدول لا تتم بشكل عشوائيء وإنما وفق أسس 
سياسية واقتصادية تخدم المشروع الإيرانيء فحظيت بعض الدول دون غيرها بدعم أكبر واهتمام فريد ومن 
بينها الدولة المعنية في تلك الدراسة (إندونيسيا). 


ولقد بدأت جور المد الإيراني في إندونيسيا مدًا دينيًا لنشر العقيدة الشيعية منذ قيام الثورة الخمينية؛ 
حيث أغرت بعض الإسلاميين بالدعاية لبدء صحوة إسلامية على غرار ثورتهاء تحت دعاوى معاداة إيران 
لأمريكا والغرب» وتأييد بعض علماء السنة للتقريب بين السنة والشيعةء مما مهّد لسفارة إيران نشر الأفكار 
والعقائد الشيعية خاصة بين الصوفية. 

بدأت الجهود الشيعية بتبادل الزيارات, وإهداء الكتب» وعرض الأفلام. ونشر مجلة القدس التي تصدر 
عن السفارة الإيرانية باللغة الإندونيسيةء وفي الثمانينيات بدأ زعماء الشيعة في إندونيسيا أمثال مختار آدم» 
وجلال الدين رحمت بنشر التشيع؛ عبر إرسال البعثات الدعوية, والتقرب من طلاب الجامعاتء واستغلال 
عواطفهم وانبهارهم بالثورة الإيرانية. ونشر التشيع بين بعضهم الذين استغلوا تيار التحرر الفكري. وشاركوا 
في الدورات الطلابية لرابطة الطلبة المسلمين. 

تمتد جذور نجاح المد الإيراني لنشر التشيع في إندونيسيا لثمانينيات القرن الماضي؛ فأصبح لهم حسينييات 
ومساجد. ومن هذه المساجد: مسجد الثقلين في يافي» ومسجد في بانيلء ومسجد في سامارانج؛ وحسينيات 
الكوثر والهادي في Gils‏ 29 سورابايا وجاكرتا وجمبر. 
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۹۱ 


الد الإيراني 2 إندونيسيا. 
الأدوا ات والتداعيات 


د. نرمين سعد الدين 
باحثة سياسية 


مقدمي: 

بنت إيران استراتيجيتها لتصدير العقيدة الشيعية عقب الثورة الخمينيةعام 1515م على تقديمها تحت اسم 
نقل الثورة للدول الإسلاميةء وهو ما نجحت فيه منذ سنوات, مع ارتباط وثيق لهذه الاستراتيجية برؤيتها القومية 
التي تمجّد العنصر الفارسي؛ أملا أن يكلل ذلك بتحقيق سيادة واضحة للفكرة الشيعية في بلدان العالم خاصة 
الإسلاميء فكانت اختياراتها لتلك الدول Y‏ تتم بشكل عشوائي. وإنما وفق أسس سياسية واقتصادية تخدم 


المشروع الإيرانيء فحظيت بعض الدول دون غيرها بدعم أكبر واهتمام فريد. ومن بينها الدولة المعنية في تلك 
الدراسة (إندونيسيا). 


فى ضوء ذلك سعت الدراسة إلى: 

ads -١‏ أبعاد المد الإيراني بإندونيسياء والوقوف على وسائله وأدواته واستشراف مستقبله. 

Y‏ الإجابة على الأسئلة البحثية التالية: 

- كيف يمكن التوفيق بين المد السياسي والمد المذهبي لنجاح المشروع الإيراني بإندونيسيا؟ بكسب تأييد 
الحكومة الإندونيسية لإيران؟ أم بكسب تأييد النخبة السياسية؟ أم بكسب تأبيد عموم الشعب؛ على اعتبار أن 
إيران ممثلة الثورة الإسلامية. وتقف ضد الاستعمار الغربي والكيان الصهيونيء وأنها دولة إسلامية الخلاف 
المذهبي معها ليس MS‏ جوهريًا؟ 

-٣‏ المد الإيراني ماذا يقصد به سياسيًا ودينيًا؟ 

؛- كيفية مواجهة المد الإيراني في إندونيسيا؟ 


منهج الدراسم: 


اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يعد ملائمًا للتعرف على المراحل التي مر المد 
الإيراني بإندونيسيا بهاء وتتبع وسائل نشر التشيع فيهاء ومنهج دراسة الحالة للتعرف على المد الشيعي في دولة 
إندونيسيا سياسيًا واجتماعيا ودينيّاء ومنهج السيناريوهات للتعرف على السيناريوهات المتوقعة لمستقبل المد 
الإيراني بإندونيسياء هل سيحدث زيادة بأعداد المتشيعين بإندونيسياء ويمثلوا وسائل ضغط لحكوماتهم وتأييد 
شعبي لإيران بهاء أم العكس. 


تقسيم الدراست: 
-١‏ مقدمة عامة تتضمن تعريفًا بأهمية موضوع الدراسة وأسباب اختياره. 
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أكثر اللغات انتشارًا فهي اللغة الملاوية. 


ولقد بدأت جذور المد الإيراني في إندونيسيا مدا 
دينيًا لنشر العقيدة الشيعية منذ قيام الثورة الخمينية؛ 


—Y‏ دراسة تمهيدية. 
؟- المبحث الأول: مظاهر المد الإيراني في إندونيسيا 
Pam‏ والثقافية والسياسية) وأهدافه. ١‏ 
- المبحث الثاني: cil gal‏ ووسائل المد الإيراني في 


by ad‏ وسبل مواجهته. 
ث أغرت بعض الا ¢ بالدعاية لبد 3 

0 المبحث الثالث: مستقبل المد الإيراني في حيث أغرت بعض ee‏ بالدعاية لبدء صحوة 
إندونيسيا. 2 إسلامية على غرار ثورتهاء تحت دعاوى معاداة إيران 


لأمريكا والغفرب» وتأييد بعض علماء السنة للتقريب 
بين السنة ¿de y‏ مما مهد لسفارة إيران نتشر 
الأفكار والعقائد الشيعية خاصة بين الصوفية. 


بدأت الجهود الشيعية بتبادل الزيارات: وإهداء 
الكتب. وعرض ABN‏ ونشر مجلة القدس التي 
تصدر عن السفارة الإيرانية باللغة الإندونئيسية, 
وفي الثمانينيات بدأ زعماء الشيعة في إندونيسيا 
أمشال مختار آدم» وجلال 


5- الخاتمة E‏ اشتملت عليه الدراسة من 
أفكار ونتائج» وأهم التوصيات المطروحة. 


التمهيد: 

وفعت إندونيسيا تحت الاستممار الأوروبي لمدة 
ثلاثة قرون؛ حيث استعمرها البرتغاليون منذ ION‏ 
ثم استعمرها الإسبان منذ ١۱0۸م‏ حتى استعمرها 


مقاومة طويلة استقلت في عام al‏ ا الدين رحمت بنشر التشيع؛ 

cpl 140‏ وتقع إندونيسيا في جنوب A‏ عبر إرسال البعثات الدعوية 

ul:‏ أستر LN‏ وة هذا دينيًا لنشر العقيدة الشيعية منذ == . طلاب الجامعات؛ 

AA قيام الثورة الخمينية؛حيث أغرت بعض والتقرب‎ ul) 

الجزيرة الماليزيةء وتبلغ مساحتها الإسلاميين بالدعاية لبده صحوة إسلامية واستغلال عواطفهم. وانبهارهم 
dl Y 1,ara,rıy‏ على غرار ثورتهاء تحت دعاوى معاداة بالشرة dl‏ ونث الد 

<i‏ وهي عبادة عن إيرن لمريها بغري ويه بو زمر بالثورة الإيرانيةء ونضر شيع 

مجموعة جزر تقدر ما بين 17/0١8‏ - السنة للتقريب بين السنة والشيعة. مما بين بعضهم الذين استغلوا تيار 
ge‏ 5000 لسفارة إيران نشر الأفكار والعقائد 5 5 5 3 

Byam VAT‏ أكبرها جزيرتا جاوه COTTER‏ التحرر الفكريء وشاركوا في 


الدورات الطلابية لرابطة الطلبة 


وسومطره؛ وعاصمتها جاكرتا. 


¿(XHMI) المسلمين‎ 


ولا قويت علاقة حسين الحبشي مدير المعهد 
الإسلامي في بانجيل بالسفارة الإيرانية أرسل خريجي 
المعهد إلى مدينة قم في ¿gdl‏ للدراسة بجامعاتهاء 
ثم عاد هؤلاء الشباب وأصبحوا دعاة لاتشيع؛ « وأسسوا 
أكثر من + مؤسسة ومعهدًا للشيعةء بجانب ظهور 


)"( سميرة القحطاني, نتائج التنصير في إندونيسياء مقال منشور على 
موقع الألوكة. YA‏ يونيو http://www.alukah.net/world_ :pY*"A‏ 
muslims/1218/2864/#ixzz2Ph68UNmY‏ 

(t)‏ محمد زيتون رسمين, المد الشيعي الرافضي في آسيا (إندونيسيا 
نموذجًا). ورقة بحثية في مؤتمر رابطة علماء المسلمين الثالث 
بإسطنبول. منشورة على موقع المسلم تاريخ YY‏ ديسمبر ¿AY NV‏ 
http:/Avww.almoslim.net/node/196794‏ 

)0( الحوزة العلمية في قم تعتبر واحدة من أهم ال مراكز الملمية الدينية 
للشيعة. 
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تعتبر إندونيسيا أكبر الدول 
الإسلامية ويبلغ عدد سكانها حسب آخر إحصاء في 
16 ٠م YYA‏ مليون نسمة «U ya‏ منهم YAA‏ مسلمون 
esla‏ من السنة: وقدر مركز الأبحاث العقائدية في 
مارس عام 4١٠٠م‏ عدد الشيعة منهم بحوالي مليون, 
لكنّ دبلوماسيين إندونيسيين بالقاهرة يؤكدون أن 
معظم الشيعة لا يعترفون بتشيعهم» لذا فلا يوجد 
إحصاء دقيق عن AS‏ والمسيحيون ونسبتهم 


)1( استقلال إندونيسياء تقرير منشور على مفكرة الإسلام. تاريخ Y‏ 
lhرس http:/fislammemo.cc/zakera/methl-haza- :pY**%‏ 
elyawm/2009/03/03/78133.html‏ 

)7( مقابلة شخصية مع السيد مخلصان من الملحقية التعليمية بالسقارة 
الإندونيسية بالقاهرة. تاريخ ١١‏ يونيو UNO‏ 


ss es A ا‎ 


var 


uiid!‏ 0 مما يمكن أن يمثل تهديدًا مباشرًا على 
المشروع الإيراني, الذي يجد فرصة للتمدد في ظل 
غياب المشروعات الإسلامية الأخرى.© 


- أما الهدف السياسي فهو البحث عن دور إقليمي 
ودولي معترف به؛ من خلال تصدير ما يسمى «بالثورة 
الإسلامية» خارج إيران: والترويج لهذا الدور في الدول 
الإسلامية. سواء في القطر المحيط بهاء أو الدول 
الإسلامية الآسيوية كإندونيسياء كذلك كسر العقوبات 
المفروضة عليهاء والقيام بدور اقتصادي أكبر في 
المنطقة(")؛ وتشكيل كيان مواز للولايات المتحدة مع الدول 
الآسيوية(0). 1 


مظاهر المد الإيراني 2 إندونيسيا: 
أو Y‏ دينيًا 9 ثقافيًا: 


تمتد جذور نجاح المد الإيراني لنشر التشيع في 
إندونيسيا لثمانينيات القرن الماضيء فأصبح لهم 
حسينيات ومساجد., ومن هذه المساجد الثقلين في 
ومسجد يافي في بانيل: ومسجد في سامارانج: 
وحسينيات الكوثر والهادي في ¿Lo‏ وفي سورابايا 


)0( الإسلام الإندونيسي: خلق نوع من الإسلام المتسامح المعتمد على 
الأخلاق من أجل الابتماد عن التيارات التي خلقت انطباعات سلبية 
عن الإسلام, يستوعب فيه الإسلام جميع أصحاب الديانات والثقافات 
الأخرى بإندونيسيا. 

(1) محمدأبو الفضلء التطرف يخيم على إندوئيسيا المتسامحة. مقال 
منشور بمجلة العرب. تاريخ VE‏ يونيو 16١1م‏ العدد: ¿AREA‏ 

http://www.alarab.co.uk/?id=54688 

(7) Holsti, K. J., «National Role Conceptions in the Study 
of Foreign Policy», International Studies Quarterly, Vol. 
14, No. 3 (Sep., 1970), pp. 233-309:http://maihold.org/ 
mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf 

د . فاطمة الصماديء ISU‏ تواصل إيران المأزومة اقتصاديًا دعم حلفائهاة 
py pai‏ منشور مركز الجزيرة للدراسات» بتاريخ ۲ فبراير iets YO‏ 

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/2015218999779800. 

htm 

(A)‏ سباستين ma‏ هل يتنامى دور إيران في آسيا الوسطی؟ ترجمة: 
محمود محمد الحرثاتي. تقرير منشور على مركز الجزيرة للدراسات. 
بتاريخ: ١‏ أبريل 5١١5م: http://studies.aljazeera.net/files/‏ 
iranfuturerole/2014/03/2014331113547142325.html‏ 


var 


مؤسسات تريوية أخرى شبه ray‏ وتمكنوا من إدخال 
الأساتذة الشيعة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس 
الرسمية لينشروا عقائدهم!'). خاصة بعد تمتع 
إندونيسيا بمناخ الدمقرطة بعد انتهاء عهد الرئيس 
الإندونيسي سوهارتو(۱۹1۷ -۱۹۹۸م). (O‏ 


ا مبحث الأو J‏ 
مظاهر وأهداف AL‏ الإيراني 2 إندوئيسيا 


أو لا: الأهداف: 


يشكل الدين أقوى سلاح في ترسانة القوة الناعمة 
لدى إيرانء فكان المذهب الشيعي العنصر الفاعل خلال 
السنوات الست والثلاثين الماضية 0 وبه نجحت في أن 
تنشر التشيع في إندونيسيا وتمد علاقتها معهاء فقد 


اهتمت بها وكانت لها به أهداف معلنة ومستترة وهي 
تنقسم إلى هدفين؛ ديني وسياسي: 


- الهدف الديني هو نشر المذهب الشيعي بين مسلمي 
إندونيسيا من أهل السنة!؛). خاصة أن إندونيسيا 
تمتلك نموذجًا إسلاميًا خاصًا بها يوصف بالإسلام 


0 التشيع في إندونيسيا. تقرير إعداد مركز البحوث والدراسات. منشور 
في مجلة البيان؛ Y‏ يونيو 14١5م:‏ 
http:/Avww.albayan.co.uk/RSC/print.aspx?id=3220‏ 
- فريد أحمد, دور الرافضة في إندونيسياء تقريسر منشور على مركز 
التنوير للدراسات. دت: http://www.altanweer.net/articles.‏ 
aspx?id=201030017&selected_id=-10135&page_‏ 
!sizemäklinks=truc‏ ممدوح حربي. مرجع سابق. 

(Y‏ كريستوف مايركينوسكي» ملامح الإسلام الشيعي في جنوب شرق آسيا: 
تايلند وإندونيسياء ترجمة ومراجعة: الدائرة العامة للنشاطات العلمية 
والدولية. تقرير منشور على موقع ¿Lal‏ د . ت: http:/Avww.isca.‏ 
ac.ir/portal/home/?news/120665/84178/6553‏ 

|- الشيعة في إندونيسياء ورقة بحثية منشورة بدون بيانات: www.al-‏ 
agidah.com/userfiles/pdf/endonesyah.pdf‏ 
(Y)‏ صادق زيباكلام, الصحوة Aas‏ بوصفها قوة إيران الناعمة: تحليل 
تاريخي» ترجمة: د . موسى الحالول. تقرير منشور على مركز الجزيرة 
للدراسات. بتاريخ: الثلاثاء ١١‏ أبريل 41¥ 
http://studies.aljazeera.net/‏ 
filesanandstrengthfactors/20 1 3/04/201343102821611746.htm‏ 
)٤(‏ ممدوح الحربيء الإخطبوط الشيعي في العالم. محاضرة صوتية فرغت 
ونشرت على موقع البينة. د. ت: 
http://www..albainah.net/index.aspx?function=Item&id=4643‏ 
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القدس ومجلة الحكمة ومجلة الحجة؛ 3929 نشر: 
بوستاكاهيداياء ميزان: لنترا ويابي في جاکرتاء وصدر 
عنهم حتى شهر قبراير ١١٠٠م‏ حوالي GES 77١‏ في 
مختلف الموضوعات الشيعية باللغة الإندونيسية» مثل 
كتاب المراجعات وليالي بشاور؛ وأقاموا الدورات العلمية 
والمؤتمرات في جاكرتا وغيرها من المدن SEN‏ 


وقال الشيخ محمد زيتون رئيس الهيئة الإندونيسية 
لتدبر القرآن: إنهم أنشأوا رابطة جماعات Jal‏ البيت 
الإندونيسية (11881): كما عقدوا اتفاقيات ثقافية بين 
إيران وهذه الجامعات تشمل تبادل الطلبة الجامعيين, 
وابتعاث الشباب للدراسة في الجامعات الإيرانية أو 
الحوزات العلمية, وبدأ الانتشار GAM‏ في جامعات 


(t)‏ ممدوح الحربي. مرجع سابق؛ محمد ¿Jal gs)‏ مرجع سابق؛ فريد 
أحمد. دور الرافضة في إندونيسياء تقرير منشور في مركز التنوير 
للدراسات الإنسانية؛ د ت: 

http:/Avww.altanweer.net/articles. 
aspx?id=201030017&selected_id=-10135&page_ 
size=Séclinks=true 

- كريستوف مايركينوس كي. تقرير سابق؛ مظاهر التفلفل الإيراني الشيعي 
في البلدان السنيةء تقرير منشور على مركز التنوير للدراسات 
الإنسانية: 

http://www.altanweer.net/articles, 
aspx?id=201030026&selected_id=-201030029&page_ 
size=5&links=true 

- التشيع في إندونيسيا. تقرير أعده مركز البحوث والدراسات؛ تقرير 
منشور بمجلة البيان» Y‏ يونيو 14١1م:‏ 

http://www.albayan.co.uk/RSC/print.aspx?id=3220 

— مظافر التغلفل الإيراني الشيعي في إندونيسياء تقرير منشور على موقع 
کسر الصنم. ۱۹ أبريل ger Ir‏ 
http://www. kasralsanam.com/main/articles.aspx?selected_‏ 

article_no=1485 

- أسياب انتشار التشيع في إندونيسياء تقرير أعده مركز التأصيل 
للدراسات منشور على موقع هوية بريس. 10 يناير 14١ام:‏ 

http://nowiyapress.com/index.php/kharij- 
alawatan/2826-2198.html?device=desktop 

- من محاضرات الوقد الإيراني في إندونيسيا: الحوزة الشيعية تنشر 
التشيع في إندونيسياء مادة أرشيفية منشورة على موقع جاكارتا 
YY ¿Y aye‏ يوليو Ye‏ 

http://arabi21.com/story/764231 

لمزيد من التفاصيل انظر: الشيعة في إندونيسياء ورقة بحثية منشورة 
بدون NY ye ll‏ ص۹ : ص۲٤‏ : 
www.al-agidah.com/userfiles/pdf/endonesyah.pdf‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وجاكرتا وجمبر.() 


ونجح الطلاب العائدون من قم بعدما أصبحوا دعاة 
التشيع في بلادهم في ربط عامة الناس بعلماء الشيعة, 
وأقاموا أكثر من أربعين Anus‏ فظهرت جامعة فضي 
بون جاكرتا باسم الزهراءء وحلقات دراسية كثيرة: منها 
حلقة في جينان جامب Alls‏ ويلاحظ أن التشيع قد 
وصل ذروته في التربية والتعليم في التسعينيات؛ حيث 
أقيم العديد من المعاهد مثل معهد مطهري في باندونج» 
ومعهد آخر في باكولونا جان: ومعهد الحجة في جامبرء 
والمعهد الإسلامي في بانجيل الذي يقوم بالتعاون مع 
السفارة الإيرانية بإرسال خريجي المعهد إلى قم لإكمال 
الدراسة وتخريج الدعاةء وجمعية فاطمة الإسلامية 
في جاكرتاء إضافة إلى ظهور مؤسسات تريوية أخرى 
شبه رسمية. كمؤسسة الجواد للمعارف الإسلامية في 
باندونج» ومركز الهدى في جاكرتا OY)‏ 

وأنشأوا عددًا من المؤسسات في مجال التعليم 
العاليء من بينها مؤسسة SMS‏ ومطهري في مدينة 
باندونج؛ والكلية الإسلامية للدراسات العليا (ICAS)‏ 
في جاكرتاء وتمنح تلك الكلية شهادة البكالوريوس 
في فرع المعارف الإسلامية والماجستير في الفلسفة 
الإسلامية والتصوف(). 


وأسسوا دور نشر لنشر كتب الشيعة»ء منها دار 
الميزان في باندونج: والفردوس والهداية في جاكرتاء 
ومطبعة الميزان. ومطبعة بليتا في باندونج؛ ومطبعة 
السجاد. ومطبعة أبي ذر في جاكرتاء ومطبعة يابي في 
لامبونج سومطرة؛ وأصدروا عددًا من المجلات كمجلة 


)1( الشيعة في العالم؛ الشيعة في إندونيسياء تقرير منشور على مركز 
الأبحاث العقائدية؛ د. ت: 
http://www.agaed.com/shia/world/_indonesia/‏ 
(Y)‏ كريستوف مايركينوسكيء ملامح الإسلام الشيعي في جنوب شرق 
آسيا: تايلند وإندونيسياء ترجمة ومراجعة: الدائرة العامة للنشاطات 
العلمية والدوليةء تقرير منشور على موقع إيراني؛ د ت: 
http://www.isca.ac.ir/portal/‏ 
home/?news/120665/84178/65535/‏ 
(Y)‏ كريستوف مايركينوسكيء تقرير سابق. 


vag 


Yao 


د. ثرمين سعد الدين 


لفكرهم وتصريحهم أو جهرهم 
بالرغم من نجاح المد الشيعي بذلك».() 
إلا أنه هناك رفض بين 
المسلمين السنة, فقاموا من 035 سياسيًا واقتصاديًا: 
وقت لآخربمداهمة وتخريب 
بعض مخاهدهم» مثلما أجواء التقارب السياسي الرسمي 


مختلفة. مثل الجامعة الإسلامية 
السكومية وجاممنة العيدية 
وجاممة مالاحياتي باندن ¡Sp‏ 
وجامعة 14 توقمير بمدينة كولاكاء 
وجامعة SY‏ ديندي بکوناوي.() 


بين إندونيسيا وإيران تبدو جيدة؛ 
حيث أكد السفير الإندونيسي لدى 
طهران «ديان ويرنجوريت» في 
مقابلة مع وكالة مهر ر للأنباء في 
VE‏ يونيو الماضي أن إيران تعتبر بلدا مستقرًا ومتمايرًا 
عن باقي دول المنطقة. مضيقًا بأن الاقتصاد الإيراني 
والاقتصاد الإندونيسي يكمّلان كل Legio‏ الآخرء لكنه 
لفت إلى صعوبة تحقيق هذا التقارب على المستوى 
الشعبي؛ لأن الشعب الإندونيسي Y‏ يعرف كثيرًا عن 
إيرانء oly‏ معلوماته بشأن إيران مأخوذة عن وسائل 
الإعلام الغربية. كما أن الإيرانيين ليست لديهم فكرة 
مناسبة عن إندونيسياء ويعتبرونها بلدا بعيدًا لكن بعد 
المسافات في عالم اليوم لا يُعتبر مشكلة. والآن أنا 
سعيد عندما أقول بأن هناك ازديادًا وتعزيرًا للتعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات. 


إن التقارب السياسي بين الجانبين امتد لاتخاذ 
إندونيسيا Liga‏ أقرب للموقف الإيراني من الانقلاب 
الذي يقوده الحوثيون في اليمن؛ حيث يشير السفير 
الإندونيسي إلى أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون 
حسب إرادة اليمنيين. ومن خلال الحوار بينهم. وهذا 
هوالطرح الذي تقدمه طهران متجاهلة Mal‏ 
الحوثيين على الشرعية ومؤسساتها بقوة السلاح» 
ضاربًا بكل فرص الحوار والاتفاقات: وآخرها اتفاق 
السلم ASL dilly‏ عرض الحائطا). 


من age‏ أخرى لما رأى der‏ الإندونيسيون 


)0( مقابلة شخصية مع السيد مخلصان من الملحقية التعليمية بالسفارة 
الإندونيسية بالقاهرة تاريخ VV‏ يونيو 10١1م.‏ 
(1) سفير إندونيسيا في طهران: إيران بلد مستقر ومتمايز عن باقي دول 
المنطقة: 
http://ar.mehrnews.com/news‏ 


وتأثر بهم بعض ممن ينتسب 
إلى العلم وذوي المكانة الاجتماعية 
تحت مظلة حرية الفكر والتعبير 
عن الرأيء واعتبروا أن الخلاف 
بين الشيعة وأهل السنة خلاف قديم؛ كالخلاف الذي 
وقع بين المذاهب الفقهية الموجودة في الساحة). 


وبالرغم من نجاح المد الشيعي إلا أنه هناك رقض 
بين المسلمين السنةء فقاموا من وقت لآخر بمداهمة 
وتخريب بعض معاهدهم؛ = حدث مع معهد 
مطهري في باندونج: aleta‏ ثم تح مرة أخرى(", 
ومنعوا الطلاب من مدارسهم» وحاولوا تهجيرهم من 
قراهم» مثلما حدث في سامبانج: وأومين!؟). وهو ما 
أكد عليه السيد مخلصان حيث قال: ٠‏ إن التشيع يمثل 
خطرًا خاصة في القرى لأنهم ينشئون الجمعيات, 
ويساعدوا الفقراءء ولكن الشعب تنبه «el‏ وهناك 
قلق كبير من هذا all‏ بعد ملاحظة زيادة عدد المنتمين 


)1( التشيع في إندونيسياء تقرير سابق. 
(Y)‏ الشسيخ محمد زيتون: الرافضة استفلوا الجر الديمقراطي لتوسيع 
حركتهم بإندونيسياء تقرير منشور على موقع المسلم» تاريخ ١١‏ محرم 
4e‏ اه: http://almoslim.net/node/196603‏ 
- الشيعة في إندونيسياء من ص 1: 4؛ تحذيرات من اتساع التشيع 
بإندونيسياء TY‏ ديسمبرء تقرير أعده مركز التأصيل للدراسات 
A‏ منشور على موقع الألوكة. بتاريخ ۱۲ ديسمير 15١1م:‏ 
http://majles.alukah.net/t124255/‏ 
(Y)‏ ممدوح الحربي. مرجع سابق. 
)٤(‏ النازحون الشيعة في إندونيمسيا تخور قواهم, تقرير منشور على 
شبكة أنباء ٤ anal‏ أبريل Tr‏ 
http:/farabic.irinnews.org/Report‏ 
Margareth S. AritonangShia conversion is solution, The‏ 
Jakarta Post,| Thu, September 06 2012,:‏ 
http://www. thejakartapost.com/news/2012/09/06/shia-‏ 
conversion-solution-minister.html#sthash.[Hsuaseb.dpuf‏ 
http://Avww.thejakartapost.com/news/2012/09/06/shia-‏ 
conversion-solution-minister.html‏ 
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والألياف الصناعية )8( 


كذلك زار 489 إندوئيسي برئاسة مدير عام وزارة 
التجارة طهران في نوفمبر taY YY‏ لتبادل وجهات 
النظر حول إعداد اتفاقية التجارة التفضيلية بين 
إيران وإندونيسيا التي كانت قد بدأت المفاوضات 
حولها منذ عدة سنوات» ولكنها توقفت(°), كما 
39 الجانبان في ذات الشهر اتفاقًا لإمداد إيران 
إندونيسيا بتكنولوجيا في مجال النفط('): وضي galo‏ 
6٠م‏ أعلن المدير العام للنفط والغاز بوزارة الطاقة 
الإندونيسية أن بلاده تتفاوض لاستيراد النفط 
الإيراني متوقعًا أن التعاون بين الجانبين عن إنشاء 
أريع مصاف ببلاده خلال السنوات ال١٠‏ القادمة. 


وفي هذا الإطار زار مساعد رئيس الجمهورية 
الإيرانية إندونيسيا في مايو ١٠١۲م‏ وأعلن عن 
التوصل إلى اتفاق لزيادة حجم صادرات النفط 
الإيراني لهاء وإنشاء مصفاة للنفط ضي إندونيسيا .(") 


وصرح رئيس اللجنة التجارية الإيرانية- 
الإندونيسية أن بناء هذه المصفاة يسهم إل حد كبير 
في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين["). 


وقد استأنفت اللجنة الاقتصادية المشتركة -بعدما 
توقفت لمدة خمس ستوات- عملها في كبراير 
(؟) إيران وإندونيسيا تتجهان لاعتماد اتفاقية التجارة التفضيلية, نقرير 
منشور علسى موقع قناة العالم تاريخ الأحد IV‏ نوفمير SAY AY‏ 
http:/Avww.alalam.ir/news/1535173‏ 
)0( إيران وإندونيسيا تتجهان لاعتماد اتفاقية التجارة ll‏ تقرير 
سابق. 
)1( إيران تمد إندونيسيا بتكنولوجيا وخدمات في قطاع النفطء خير منشور 
على الجزيرة مباشر, بتاريخ ١ YY „sag 7١‏ ام http://mubasher.‏ 
aljazeera.ne/news/2013/11/20131126123732892883.htmi‏ 
(۷) إندونيسيا تتفاوض مع إيران لاستيراد النقط الخام ويناء مصافي: خبر 
منشور على وكالة إيرنا الإخباريةء Tho galo Y‏ 


http://arabic.irib.ir/news/item/10/15756http://arabic.irib.ir/ 
news/item.html 


- إيران تبني وحدات تكرير ومصفاة في إندونيسياء خير منشور على موقع 
الوفاق أون لاين: ”امايو 10١1م:‏ 
http://www.al-vefagh.com/News/76532.html‏ 
http://www.al-vefagh.con/News/77369.htmi,‏ 
(A)‏ إيران تبني وحدات تكرير ومصفاة في إندونيسيا. خبر سابق. 
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محاولات jal‏ السنة ail‏ عقائدهم عن Girl‏ الحكومةء 
وتقدمهم باعتراض رسمي؛ استدركوا الأمرء وحاولوا 


الاتصال برجال الحكومة وجعلهم يزورون إيران» وكان ' 


الهدف Jol‏ الأمر اقتصاديًا لأغراض سياسية ودينية(١),‏ 
وبالفعل تم الاتفاق على تفعيل مشاريع اقتصاديةء وتم 
الموافقة على طلب للتعاون التريوي: مما أتاح تبادل 
الخبرات التربوية والكوادر العلمية.") 


وأعلن مسئول رفيع بوزارة المناجم والطافة 
الإندونيسية في VE‏ سبتمبر ۲۰۰۲م أن إيران تريد بناء 
مصفاة تفط في بلاده. وأنها مستعدة لضمان إمدادها 
بالنفط الخام؛ في حين صرح المدير العام للنفط والغاز 
بالوزارة لين تاكيان أن طهران أرسلت له رسالة للتعاون 
في مجال الطاقة(")ء وتم إنشاء ما يسمى باللجنة 
الاقتصادية المشتركة بين البلدين: وكان آخر اجتماع 
لتلك اللجنة في سنة ١٠١۲م.‏ 


وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وإندونيسيا 
خلال ۲۰۱۲م مليارًا و۱۳۲ مليون ¿go‏ حيث بلغت 
صادرات إيران إلى إندونيسيا 057 مليون 3393 
وواردات إيران من إندونيسيا OFO‏ مليون دولارء 
وكانت أهم السلع الإيرانية المصدرة إلى إندونيسيا 
البروبان والبوتان السائل والأمونياك. وقطع غيار 
التوريينات الغازية» وزيت القطران:ء والكبريت 
والشايء واستوردت إيران من إندونيسيا أنواع الورق» 
والكارتون؛ والفحم الحجريء والأجهزة الإلكترونيةء 


)1( فريد أحمد. دور الرافضة في إندونيسياء تقرير منشور على مركز 
التنوير للدراسات الإنسانيةء د ت 
http://www.altanweer.net/articles.‏ 
aspx?id=201030017&selected_id=-10135&page_‏ 
size=5&links=true‏ 
مظاهر التغلغل الإيراني الشيعي في البلدان السنيةء تقرير منشور على مركز 
التنوير للدراسات الإنسانية, د ت 
http:/Avww.altanweer.net/articles.‏ 
aspx7id=201030026&selected_id=-201030029&page_‏ 
size=5&links=true‏ 
(Y)‏ مظاهر التفلفل الإيراني الشيعي في إندونيسيا 
(؟) إيران تمرض بناء مصفاة نفط في إندونيسياء خبر منشور في جريدة 
الشرق الأوسط. 0 ستتمبر ۲۰۰۲ العدد 9067 http://archive.‏ 
aawsat.com/details.asp?section=6&article=194638&issue‏ 
no=9067#. VZK8zhtViko‏ 


yan 


vay 


a)‏ 2 اندونا. 


د. نرمين سعد الدين los‏ دالت اعبات 


أدوات ووسائل المد الإيراني في إندونيسيا 


إغراء الفقراء بالمال. 


إقامة المناظرات والندوات 
واللقاءات العلمية والدورات. 


المبحث الثاني 

أدوات ووسائل المد الإيراني ب2 إندونيسياء 
وسبل مواجهته 

الأدوات والوسائل: 


اعتمدت إيران أساليب ووسائل مختلفة ضي مدها 
بإندونيسيا: منها السياسي «sal‏ والديني؛ والتربوي 
والثقاضي. 


لدي سقو مدهل DS‏ 
الجو الديمقراطي السائد, ly ely‏ بتوثيق الملاقة مع 
السياسيين وأصحاب القرار؛ ليكونوا هم الباب لدخول 
التشيع في إندونيسيا حديثا("ء وتوغلوا في الأحزاب 
سواء كانت أحزابًا إسلامية أو علمانيةء وتوغلوا وسط 
اللبجرالييخ باهم oc!‏ من التظه الميلطوية: واهتمدوا 


مظاهر التفلغل الإيراني الشيعي في البلدان السنية؛ تقرير سابق. 


علاج المرضى في المستشفيات 


والمستوصفات, 


فتحوا المدارس من روضة الأطفال | تشكيل جمعيات دينية وثقافية 
وخيرية بدعم من إيران. 


“٥‏ م» وأصدروا مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين 
لاستئناف العلاقات وتنميتهاء واتفق الجانبان على 
التعاون في عدة مجالات(')ء وشاركت إيران بمشروع 
توليد ۲۵ ألف ميجاوات من الكهرباءء وإنشاء طرق 
وخط لسكك الحديد في البلاد مايو Mar No‏ 


وهكذا نجحت الحكومة الإيرانية في إقامة 
علافات افتصادية مع الحكومة الإندونيسية؛ لكسب 


أعوان لها يساعدونها في الوقوف أمام أية إجراء 
يمكن أن DAS‏ ضد الشيعة في إندوئيسيا: أو طبد 
محاولات نشر مذهبهم الاثنا عشريء وخارجيًا 
تضمن الولاء الكامل لها. 


)1( إيران وإندونيسيا تعززان تعاونهما في مجال النفط؛ خبر منشور على 
وكالة أنباء فارس» ؟١‏ فبراير 10١1م:‏ 
http://arabic.farsnews.com/iran/news/13940303001552‏ 
(Y)‏ إندونيسيا تدعو إيران للمشاركة بمشاريع توليد الكهرباء وإنشاء الطرق 
والسدود. خبر منشور وكالة أنباء فارس؛ YE‏ مايو http://3pY*10‏ 
arabic.farsnews.com/allstories/news/13940303001189‏ 
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مشتركات معها باسم حب الأولياء والأشراف والمبادئ 
المشتركة agin‏ وقد فسر مصطفى بكري» الرئيس العام 
للهيئة السورية لجمعية نهضة العلماء. هذه الظاهرة 
بتوظيف حالة الغرام المعروفة لدى الإندونيسيين بآل 
بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-. والتي جعلت 

قطاعًا كبيرًا من المواطنين يميلون 


في دعايتهم على تقديم إيران كنموذج ديمقراطي('). 
وبأنها تعادي الغربء ولاسيما الولايات المتحدةء وتعادي 
إسرائيلء وتصدير الثورة الإسلامية.(") 


واعتمدت في الجانب الاجتماعي على إغراء 
الفقراء (ILL‏ وعلاج المرضى في 
المستشفيات والمستوصفات. وتطبيق 


* إلى التصوف.(") 
نكاح المتعة(4), وإرسال رحلات للملحقية الثقافية بالسفارة E‏ 
الحج والعمرة من خلال سفارتها الإيرانية دور رئيس باستقطاب كذلك عن طريق إرسال دعاة 
nn a‏ : 
بالمجان (5) الطلبةالإندونيسيين sofas da‏ 


الشيعية الإيرانية وفدًا يضم عددًا 
من المعممين والمبلغين الإيرانيين 
إلى إندونيسياء من أجل النشاط 
الثقافي والترويج للتشيع عن طريق 
المبلفين الإيرانيين الذين يتم إرسالهم(")ء وتوجيه 
الدعوات للعلماء والدعاة والزعماء من Jal‏ السنة 
لزيارة إيرانء ويقومون بتقديم كل التسهيلات اللازمة 
لهم من مصاريف وتذاكر سفر. وتأشيرات. وتنظيم 
لقاءات رسمية مع رؤساء ومسئولي الحكومة في 
طهران.() 


وعلى الصعيد التربوي والثقافي تم إقامة المحاضرات: 
والمناظرات والندواتء واللقاءات العلمية والدورات: وبما 
أنه من المعلوم أن المثقفين الإندونيسيين يحبون الفلسفة؛ 
alas‏ بعضهم بتسويق أفكار شيوخ الشيعة المتفلسفين» 
ثم غيروا من خططهم وبدءوا ينسحبون من الميدان 
الدعوي بشكل ¿ollo‏ ويعملون عن طريق الحلقات 
وإقامة المحاضرات العلمية وبالتعليم ill‏ )0 


وللملحقية الثقافية بالسفارة الإيرانية دور رئيس 
با = لاب الطلبة الإندوئيسيين للدراسة في إيران ونث كيل 


(Y)‏ محمد gf‏ القضلء مرجع سايق. 

(A)‏ أسباب انتشار التشيع في إندوتيسياء بحث سابق؛ من محاضرات 
sags!‏ الإيراني في إندونيسيا مادة أرشيفية سبق. 

)4( محمد زیتون رسمين: تقرير سابق. 

)١ ‘)‏ فريد أحمد. مقال سابق. محمد زيتون؛ المد الشيمي؛ محمد لافي. 
مرجع سابق؛ تحذيرات من اتساع التشيع بإندونيسياء بحث سابق. 
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للدراسة في إيران وتشكيل 
جمعيات دينية وثقافية 
وخيرية بدعم من إيران. 


أما على الصعيد الديني فقد 
قامت بتشكيك المثقفين والجماهير 
بالصحابة؛ ومن ثم العقيدة السنية 
برمتهاء وعن طريق المنح الدراسية 
المجانية للطلبة الإندونيسيين الراغبين بالدراسة في 
إيرانء الذين اعتبروا أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة 
خلاف قديم كالخلاف الذي وقع بين المذاهب الفقهية 
arg ag‏ وقيادة دراويش الصوفية بالاحتفالات 
الدينية: والتوغل في بعض طرقها؛ حيث أوجدت لها 


pol (1)‏ سهيد, التشيع في العالم الإسلامي.. القابلية والمستقبل. تقرير 
منشور على By‏ المسلم تاريخ http. //www.al-—a! tvi/o/y»‏ 
moslim.net/node/181728‏ 
Golo (Y)‏ زيياكلام» تقرير سابق؛ أمير سعيد. مرجع سابق. 
(؟) محمد أبو الفضل. مقال سابق. 
)£( التشيع في إندونيسياء بحث سابق. 
)0( محمد لاي ما بين تحديات الفقر والجهل.. إندونيسيا تتدبر القرآن 
الكريم. تقرير إخباري منشور على موقع المسلم: تاريخ VETE/V/TV‏ 
http://www.almoslim.net/node/184595 :‏ 
(y‏ معحمد “gh?‏ مرجع سابق؛ الشيخ محمد زيتون: الرافضة استفلوا 
الجو الديمقراطي لتوسيع حركتهم بإندونيسياء مقال منشور على موقع 
W audi‏ محرم http://almoslim.net/node/196603 :-51£V0‏ 
- الشيعة في إندونيسياء بحث سابق. 
تحذيرات من اتساع التشيع بإندوئيسيا؛ تقرير سابق؛ محمد زيتون: المد 
الشيعي؛ إبراهيم بن سليمان الحارس بجامع العمري بالرياض» هدقف 
الراقضة في الوقت الحاضرء محاضرة على اليوتيوب بتاريخ 3 مارس 
ir‏ ۰م 
https://www.youtube.com/watch?v=hDbR-FoSZbg‏ 
zulkifi, seeking knowledge unto qum: the education of‏ ; 
Indonesian shii ustadns,‏ 
http://www.ilas.nVsites/default/files/ILAS_NL38_30.pdf‏ 


4 


yaa 


د. ثرمين سعد الدين 


من أتباع الطريقة التيجانية وهو عبارة عن تصورات 
صوفي يظهر تأثره بأفكار الشيعة, ثم يتحول لمذهبهم. 
إضافة إلى المجلات التي تصرح وبوضوح أنها تدعو 
إلى Mera‏ بالإضافة إلى إنشاء بعض الإذاعات 
وعشرات القنوات الفضائية باللغة الإندونيسية N‏ 


سبل مواجهة المد الإيراني Le‏ إندونيسيا: 
أولاً داخل إندونيسيا: 


لقد قام علماء أهل السنة الإندونيسيون بالتحذير 
المبكر من هذا المد الشيعي؛ عن طريق كتابة الرسائل 
والمقالات لبيان خطورة منهجهم: ويعد من أوائل 
من كتبوا عن الشيعة كل من الشيخ هاشم أشعري 
وشيخ آخر يدعى عبد الكريم من الجمعية المحمدية, 
وأقاموا الجمعيات المناهضة للفكر الشيعي كجمعية 
نهضة العلماء بإندونيسياء ومجلس العلماء. واللجنة 
الإندونيسية للدعوة الإسلامية 2011 ء التي أسسها 
محمد ناصر أحد رؤساء الوزارة في الحكومة 
الإندونيسية. وهيئة البحوث العلمية الإسلامية 
¿LPPI‏ ومؤسسة الإسلام برئاسة الأستاذ Jay‏ عقبة, 
ومؤسسة البينات برئاسة حبيب زين الكاف» وجمعية 
الوحدة الإسلامية التي أسسها مجموعة من خريجي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء وهيئة سموها 
هيئة العلماء الشباب والمثقفين الإندونيسية ¿MIUMI‏ 
وقامت هذه الرابطة بنشر المطبوعات والكتيبات التي 
تكشف أفكار الرافضة وتوضح التباين الجذري بين 
عقيدتهم وعقيدة أهل السنة والجماعة. 


التشيع مند عام ام حيث أصدر بيانات حول 
علامات المذاهب المنحرفة, كما أصدر فرعها بجاوة 
الشرفية فتوى عن ضلال | ¿Ae‏ وأصدر المكتب 


0( ممدوح الحريي. مرجع سابق؛ محمد gal‏ القضل؛ مرجع سابق؛ 
أسياب انتشار التشيع في إندوديسيا. 

„alas (Y)‏ التغلفل الإيراني الشيعي y‏ إندونيسيا؛ مظاهر التغلفل 
الإيراني الشيعي في البلدان السنية. 


جمعيات دينية وثقافية وخيرية بدعم من إيران.(') 


وفتحوا المدارس من روضة الأطفال إلى الجامعة, 
وعلى الصعيد الدعوي أقاموا المحاضرات والندوات 
واللقاءات. سواء عن طريق الدروس أو التجمعات أو 
القنوات أو المواقع الإلكترونية (؟) 


وأقاموا الجامعات والمعاهد. وسلطوا الضوء على 
التحديات والفرص التي تنتظر المسلمين على طريق 
العولة, وأقاموا مع تلك الجامعات والمعاهد العلمية 
قنوات الاتصال والارتباط مع سائر المؤسسات في 
داخل إندونيسيا وخارجها("). وأقاموا الدورات العلمية 
والمؤتمرات في جاكرتا وغيرها من المدن الكبيرة في 
إندونيسيا .(؛) 


وكذلك فإن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة 
في نشر عقائدهم بين المسلمين في إندونيسيا: طباعة 
الكتب والمجلات والمطويات عن طريق دور النشر 
الخاصة بهم. واستقدام الكتب الشيعية وكل ما يتعلق 
بثقافة إيران في المكتبات الإسلامية الإندونيسية(*). 
ككتاب (المراجعات)» وهو عبارة عن حوار مختلط بين 
عالم الشيعة عبد الحسين شرف الدين وشيخ الأزهر 
سليم البشري. وكتاب (الثقيفة) أول افتراق الأمة 
للطبيب عمر هاشم وهو من الحضارمة العلويين: 
وكتاب (ثم اهتديت) لمؤلفه محمد التونسي وهو صوفي 


)1( من محاضرات الوفد الإيراني في إندونيسيا؛ تقرير سابق, تحذيرات 
من اتساع التشيع بإندونيسياء تقرير سابق؛ محمد زيتون: الرافضة 
استغلوا الجو الديمقراطي. 

(TV)‏ التشيع في إندونيسيا. تقرير سابق. 

(Y)‏ كريستوف مايركينوسكي؛ نقرير سابق؛ مقابلة شخصية مع السيد 
مخلصان. 

)?( ممدوح الحربي. تقرير سابق. 

محمد أبو الفضل. مرجع سابق؛ فريد أحمد. مرجع مسابق؛ كريستوف 
مایرکینوسکي. مرجع سابق؛ مظاهر التفلفل الإيراني الشيعي في 
البلدان TEA‏ تقرير سابق؛ مظاهر التغلفل الإيراني الشيعي في 
إندوئيسياء تقرير سابق؛ أسباب انتشار التشيع في إندونيسياء تقرير 
سابق؛ من محاضرات الوضد الإيراني في إندونيسياء تقرير مسابق؛ 
مزيد من التفاصيل. انظر: الشيعة في إندوئيسيا ص۲-۲. ¡Ayo‏ 
١ yo‏ 

)0( محمد زيتون. ورقة بحثية؛ التشيع في إندونيسياء تقرير سابق. 
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L 


في الكشف عن خفايا العلاقات الإيرانية- الأمريكية, 
والإيرانية-الصهيونية, وإيضاح أن البطولات التي 
تدّعيها إيران في معادة الغرب وإسرائيل هي ادعاءات 
زائفة» وضرورة تنبيه البلدان العربية السنية بأن تباشر 
بذاتها دورًا توعويًا خارج حدودها تقوم عليه المؤسسات 
الدينية الرسمية وغير الرسميةء „ag‏ مقدمتها الجامع 
الأزهر. وضرورة تحصين الشعوب المسلمةء والخروج 


المركزي للمجلس GES‏ عام ١٠١۲م‏ بعنوان: التحذير 
من انحراف وضلالات الشيعة في إندونيسيا )١(‏ 


LO‏ من خارج إندونيسيا: 


نبه الشيخ محمد زيتون في مؤتمر أفيم لمواجهة التشيع 
في إندونيسيا على ضرورة تحذير المسئولين والعلماء 
والدعاة وحتى طلبة العلم من AL‏ الشيعي المتوغل في 


عن دائرة مخاطبة الذات المغلقة, 


x 


ا 9 


إندونيسياء ونشر عقيدة التوحيد 


= = Bean nass 
في .& 2 0 والعمل على انتظام الجهود المشتتة‎ : q. ae 
قصى مناطق إندونيسياء والدعاة وحتى طلبة العلم التي تقوم بها المؤسسات,. وأن‎ 
إنشاء الجامعات والمعاهد في تلك من المد الشيعي المتوغل في 5 ض تلك المؤسسات‎ 

المناطق لمحارية الفكر الث يه إندونيسياء ونشر عقيدة التوحيد E‏ 

E ١ ; ١‏ ومنهج أهل السنة والجماعة في في الإعلام السياسيء وأخرى 
بالتعليم: ومواجهة التيارات ذات أقصى مناطق إندونيسياء كذلك في الدعوى ال* » وثالثة فى 
الفكر المنحرف كالصوفية. وتوجيه إنشاء الجامعات والمعاهد في 5 ; a‏ 1 
Beer:‏ 1 7 7 تلك المناطق لمحاربة الفكر التوعوي النخبوي وهكذاء وفي ذلك 
Swe‏ < الشيعي بالتعليم,ومواجهة الشان صرح وزير الشئون الدينية 
Lid yy‏ وطبع كتب تدعو إلى التيارات ols‏ الفكر المنحرف 8 5 
التمسك بالقرآن الكريم sy‏ كالصوفية سورايا دهراما أنه يجب فتح باب 
a‏ ا E ale da‏ ين اة sel‏ وان 
الإندونيسية. الحوار هو أساس حل المشكلة.!(؟) 


كذلك إعادة الاعتبار إلى العمل الخيري السني 
الذي انحسسر في الدول الفقيرة وتشجيعه على القيام 
بأدوار تثقيفية موازية «deal‏ ومراقبة قنوات الأطفال 
Arex cul‏ والأعمال Anal all‏ وكشف أي تزييف أو 
تسويق لعقائد وأفكار وسلوكيات تخالف العقيدة 
الصحيحة, والتاريخ وإيجاد البدائل الجاذبة(°). 


(4) Margareth S. Aritonang, Shia conversion is solution The 
Jakarta Post, Jakarta ,: September 06 2012 
http://www thejakartapost.com/news/2012/09/06/shia- 
conversion-solution-minister.html 
أسامة شعادة, التشيع في خدمة المشروع الإيراني. تقرير منشور على‎ (0) 
http://www.almoslim.net/ :pY* "A مارس‎ ١7 موقع المسلم» تاريخ‎ 
node/90196 
.. خطير جدًا‎ » RAND 2007 » عبد الله بن محمد زقيل؛ تقرير‎ - 
تفاصيل خطيرة عنه يجب معرقتها!, تقرير منشور على موقع صيد‎ 
http://Awww.saaid.net/Doat/Zugail/422. htm : الفرائد‎ 
Rand report, center for middle east public 
http:/Avww.rand.org/content/dam/rand/pubs/ 
monographs/2007/RAND_MG574.pdf 
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ويؤكد الشيخ ناصر العمر الأمين العام لرابطة علماء 
المسلمين أن هناك محاولات فعلية لإرسال الدعاة 
وطلبة العلم إلى إندونيسيا من السعودية كل ثلاثة 
أشهر؛ ليعلموا الناس ويقيموا الدروس والمحاضرات(), 
كما أكد على أهمية تدبر القرآن الكريم والعمل Was‏ 

كما قال: إنه يجب الابتعاد عن العشوائية في 
طرح القضية كما يحدث الآن: والاقتراب أكثر من 
الشرائح المستهدفة بعملية التشييع: واستخدام لغة 
مبسطة وواضحة ومباشرة ومقنعة ومختصرة في 
توعية الفئات المستهدفة بالتشيع: وتوظيف الإعلام 


)غ0( محمد زيتون: المد الشيعي الراقضي؛ من محاضرات الوقد الإيراني 


في إندونيسيا. 
0( محمد ¿Y‏ مرجع سابق؛ من محاضرات الوقد الإيراني في 
إندوئيسيا. 


(T)‏ خلال جولته العلمية في إندونيسيا.. د . العمر يؤكد على ضرورة 
التصدي للمد الصفوي الإيرانيء تقرير منشور بموقع المسلم: تاريخ ١‏ 
يونيو http://almoslim net/node/184366 ¿Y*WY‏ 


f 


ter 


من age‏ أخرى إذا Le‏ اعتبرنا القضايا السياسية. 
وفرض العقوبات على إيران وعدم تمرف رجال 
الأعمال على الأسواق بأنها من أهم العقبات التي 
تعترض طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران 
وإندونيسياء فإن إلغاء العقوبات يسهم إلى حد DHS‏ 
في تحسين العلاقات بينهماء مع الأخذ في الاعتبار 
أنه كان هناك تجارب سابقة في فك الحظر المفروض. 
وتبادل تجاري بين البلدين. 


ويأتي انهيار أسعار النفط في وقت تعاني فيه 
إيران من تحديات خطيرة بسبب سوء الإدارة والفساد 
وتبعات العقوبات Ag!‏ وتعالي المخاوف من فشل 
الحكومة في خفض معدل التضخم إلى ٠١‏ خلال 
العام الجاري 10١1م (CL‏ 


لكن اللافت أن انهيار أسعار النفط منذ يونيو 4 ١١م‏ 
لم يترك إلى الآن سوى تأثير متواضع على أداء إيران 
السياسي» ودعمها لإندونيسيا. حيث يرى صانع القرار 
في طهران في هذا الدعم ضرورة لتحقيق مزيد من 
النفوذ يما يمزز مكانتها ودورها الإقليمي على الرغم 
مما تعانيه من وضع اقتصادي > 

بموجب الاتفاق النووي الموقع في يوليو 0١١٠م‏ 
فسيتم إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
إيرانء وسيتم الإفراج عن بعض الأصول ASL‏ التي 
29d) 5‏ بين ماثة مليار دولار ومائة وعشرة مليارات 
دولار("): ومع القدرة على بيع المزيد من النفط. يمكن 
أن ينتهي كل ذلك بضح من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليار دولار في 


)1( فاطمة الصمادي. IU‏ تواصل إيران المأزومة اقتصاديًا دعم حلفائهاة 
تقرير منشور يمركز الجزيرة للدراسات. بتاريخ ۲ فبراير 10 ip Y‏ 
http://studies.aljazeera.net/‏ 
reports/20 15/02/2015218999779800.htm‏ 
Holsti, K. J., «National Role Conceptions in the Study of‏ 
Foreign Policy», International Studies Quarterly, Vol. 14,‏ 
No. 3 (Sep., 1970), pp. 233-309:‏ 
http://maihold.org/mediapooV/113/1132142/data/Holsti.pdf‏ 
(Y)‏ طلعت رميح. الحرب النفسية الجارية أخطر من النووي 
الإيراني. مقال منشور بجريدة الشرق. بتاريخ W‏ 19+ 0م 
http://www.al-sharg.com/news/details/355236#. VoK-HqRVikp‏ 
- السياسة الإيرانية بعد الاتفاق. ترجمة فريق موقع راقب للترجمة. مقال 
منشور على موقع راقب. بتاريخ VO‏ يوليو ۲۰۱۵م: 
http://raqeb.co/2015/07/‏ 


الميحث الثالث 
مستقبل المد الإيراني 2 إندونيسيا 


ينقسم المد الإيراني بإندونيسيا إلى فسمين رئيسين؛ 
الأول مد التشيع الديني في المجتمع الإندونيسي بكل 
lie‏ وأقسامه. والثاني all‏ السياسي» أو ما يسمى 
البلدين وكسب شخصيات في الحكومة الإندوئيسية 
ليكونوا صوت التقارب مع إيران في دوائر صنع القرار 
داخل الدولة. 


ويتوقف مستقبل التشيع الديني على مدى تقبل 
المجتمع لتشيع أبنائه وجهود علماء السنة في التصدي 
له. وإيضاح الصورة الحقيقية لإيران التي طالما وجهت 
دعاياتها للدول الإسلامية بأنها نصيرة الضعفاء 
عدوة الإمبريالية الغربية خاصة أمريكا وعدو للكيان 
الصهيوني. 


أما مستقبل التشيع السياسي فيتوقف على نجاح 
خطة طهران الخارجيةء وتحقيق قدر من الزعامة في 
العالم الإسلامي. وتوسيع دائرة نفوذما eels‏ 
ونجاح الاتفاق النووي بينها وبين مجموعة دول )1+0(« 

وبناء عليه فهناك سيناريوهان محتملان على هذا 
الصعيد؛ الأول هو سيناريو استمرار نجاح المد الشيعي 
في إندونيسياء والآخر سيناريو توقف وفشل المد 
الإيراني في إندونيسيا. 


السيناريوالأول نجاح المد الإيراني بإندونيسيا 
وتطوره: 


الوصف الإيجابي لإيران الذي قدّمه السفير 
الإندونيسي لديهاء والذي تحدث عن التقارب بين 
الجانبين وتطوير التعاون في مختلف المجالات. 
والتقارب في وجهات النظر بين البلدين بشأن الوضع 
في ol‏ ومحاولة استغلال طهران الخلاف بين 
جاكرتا والرياض بسبب قضية العمالة الإندونيسية. 
عوامل ثلاث يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز 
فرص نجاح المد الإيراني في إندونيسيا. 
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ل 


من عدوانيتها. لكن واقع الحال أن هذا الاتفاق وفك 
الحصار الاقتصادي عنهاء يريط قراراتها الداخلية 
والخارجية بالتوافقات مع الغرب(") بعدما وافقت على 
وضع نفسها تحت شكل من أشكال الوصاية من قبل 
الدول الست الكبرى بموافقة الأمم المتحدة. 

ويوضح الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في فيينا 
تفاصيل هذه الوصاية في وثيقة مكونة من 10% 
صفحةء من خلال الإبقاء على الملف الإيراني مفتوحًا 
لمدة 10 سنة على الأقل؛ حيث تشكل الدول الست 
الكبرىء لجنة من أجل ممارسة الرفابة على إيران: 
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة كل عامين أو Jal‏ من أجل 
تقييم أدائهاء ولدى اللجنة حق الرفض فيما يتعلق 
ب؟؟ نشاطا من أنشطة الصناعة والخدمات الإيرانية 
Los‏ فيها النفطء والصناعات البتروكيماوية: والملاحة. 
والسيارات: والقطاع المصرفيء والتأمين. والشحن. 
كذلك Gas‏ للجنة الوصاية التدخل في كل أوجه التجارة 
الخارجية بذريعة منع إيران من الحصول على مواد 
مزدوجة الاستخدام وسوف تحدد لمدة خمسة أعوام 
على JAM‏ نوع الأسلحة التي يمكن لإيران شراؤها(). 


إذن إيران لم تحصل على ما أرادت فيما يتعلق 
بمسألة العقوبات» وبالتالي من سيرغب في الاستثمار 
في دولة تعيش تحت سيف عودة العقوبات. وحالة Sl‏ 
لمدة جيل؟ 


وهكذا فعلى الصعيد الداخلي ¿AL‏ یری فريق أن 
النتائج الاقتصادية الإيجابية للاتفاق النووي لن تكون 
مباشرة وسريعةء ولن تكفي لحل مشكلة البطالة وتجاوز 
المشكلات الاقتصادية PASES‏ لاسيما أن الدولة 
خسرت الكثير من عائداتها نتيجة العقوبات: وبحاجة 


(y‏ طلعت رمیح؛ الحرب النفسية. مقال سابق. 

Is طاهري. هل تم وضع إيران تحت وصاية الدول الست‎ zul (Y) 
مقال منشور بجريدة الشرق الأوسط. العدد رفم المدد ال"‎ 
م١‎ ١6 بتاريخ ۷ يوليو‎ 

http: //aawsat.conv/home/article#. VaqPB3nQVho.twitter 
السياسة الإيرانية بعد الاتفاق. مقال سابق.‎ - 
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الاقتصاد الإيراني(') سيرافقها ظهور سياسات جديدة 
فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي» والملكية وشروط 
التنافسية"). على الجانب الآخر يأمل المواطنون أن 
يؤدي الاتفاق إلى تحسين مستوى معيش agi‏ وضي 
حال تحقيق هذا النمو الاقتصادي المنتظر سيستثمر 
المواطن في دعم النظام الحاكم الحالي وسياساته 
الخارجية!؛). وبخاصة الشراكة التجارية مع الدول 
الآسيوية التي حرص على المد العقائدي فيها منذ 
سنوات كإندونيسيا التي أصبحت الآن أكثر حرية في 
عقد شراكات وتعاون مع إيران بعد فك الحظر عنها. 

شراكات يمكن أن يتسع مداهاء مستفيدة من خبرة 
إيران في بعض القطاعات؛ وتشمل قطاعات الطاقة 
الكهرومائيةء والمعادنء والنسيجء وإنتاج السيارات وغير 
ذلك(). وهذا النجاح الاقتصادي المأمول سيعقبه 
استمرار ضح الأموال في عملية نشر التشيع الديني 
في إندونيسياء بالإضافة إلى استمرار تصدير إيران 
دعايتها الجذابة لها كنموذج إسلامي ناجح يقف في 
وجه الإمبريالية العالمية. 


السيناريو الثاني فشل المد الإيراني بإندونيسيا 
وانحساره: 


بعد توقيع إيران للاتفاق النووي أبدى البعض تخوفه 
من أن المائة مليار دولار التي سيُفرج عنها بعد إسقاط 
العقوبات على إيران؛ ستصب طافة وقوة عسكرية تزيد 


)1( مخاطر الاتفاق النووي الإيراني. ترجمة فريق موقع راقب للترجمة؛ 
مقال منشور على Er‏ رافب. بتاريخ VE‏ يوليو 10 1م: 
http://raqeb.co/2015/‏ 
(Y)‏ د. فاطمة الصمادي, ماذا بعد الاتفاق النووي الإيرانسي؟.. 
الرابحون والخاسرون. تقرير منشور مركز الجزيرة للدراسات» 
بتاريخ YO‏ يونيو hitp://studies.aljazeeranet/ — :pY*Y0‏ 
reports/2015/06/20156259435992376.htm‏ 
)1( يجب على الكونجرس دعم الاتفاق الإيرائيء ترجمة: فريق راقب 
للترجمة. مقال منشور على موقع راقب. بتاريخ galga VE‏ 6١١5م:‏ 
http://raqeb.co/2015‏ 
)£( مخاطر الاتفاق النووي الإيرانيء مقال سابق. 
)0( صادق زيباكلام. الصحوة الشيعية بوصفها فوة إيران الناعمة: تحليل 


تاريخي. ترجمة: د . موسى الحالولء تقرير منشور بمركز الجزيرة 
للدراسات. بتاريخ: الثلاثاء ١١‏ أبريل لم 


http:/studies.aljazeera.net/files/ 
iranandstrengthfactors/2013/04/201343102821611746.htm 


¥ 


۴ 


د. نرمبن سعد الدين 


مخلصان(). والتي أدت -حسب قوله- لوقوع عمليات 
عنف متبادلة بين السنة والشيعة بإندونيسيا مؤخرًا. 
وهو ما يظهر رفضًا شعبيًا لهذا المد خاصة بعد جهود 
علماء السنة مؤخرًا في إندونيسياء مما ينبئ بأنه 
إذا بذل المزيد من الجهود لتقويض المد الإيراني في 
إندونيسيا فإنها يمكن أن تكلل تلك الجهود بالنجاح 

ويفشل المد الإيراني في إندونيسيا. 
إن حدوث أي من هذين السيناريوهين يرتبط بشكل 
مؤثر بتحركات الدول الإسلامية السنية سواء الواقعة 
داخل نطاق العالم العربي؛ أو خارجه في ظل تصاعد 
حدة المواجهة غير المباشرة بين إيران 


لسنوات طويلة لجبر هذه الخسارة .)١(‏ وكذلك 
فشلت إيران في تقديم نموذج اقتصادي يكون مصدرًا 
للقوة الناعمة لها في الدول النامية فلا هي قدمت 
نموذجًا اقتصاديًا كما فعلت الصين. ولا هي قدمت 
das‏ نجاح اقتصادي كما فعلت تركياء واعتمدت على 
المال السهل كدولة ريعية لاستخدامه كأداة مولدة للقوة 
الناعمة("). 

ومع مزيد من التطورات في المنطقة العريية تزداد 
الاختبارات للسياسة الإيرانية في المنطقةء اختبارات 
تطرح أسئلة حول مدى تطابق هذه السياسة مع 
المفاهيم التي روّجت لها طهران 


والسعودية في منطقة الخليج والتي 
أسفرت عن تشكل تحالف إسلامي 


فشلت إيران في تقديم 


بأنها تدافع عن المظلومين: وأنها 
الدولة الضحية. لكن al‏ 


1 GE اقتصادى يكون مصدرًا‎ 25903 : ١ 
أن هذه السياسة التي نظر لها زرزیار ة ها فى الدول سني انطلق من الرياض ضد جماعة‎ 
الكثير بإعجاب قد أخفقت» النامية فلا هي قدمت نموذجًا أنصار الله «الحوثيين» حلفاء‎ 
مة‎ , e a الصين,‎ les اقتصاديًا كما‎ O y { 2 | a 
ee سراد لدولة الخمينية ولا قدمت ة نجاح طهران في اليمن‎ in 
day الشرعية برئاسة الرئيس عبد‎ jr في مواقفها دون تغيير. اقتصادي كما‎ 
واعتمدت على المال السهل منصور هادىء مما يجعلنا نتوق‎ 1 
= Ale 3 . حيث واصلت دعم نظام بشار كدولة ريعية لاستخدامه‎ 
موك ة للعوة اننا إمكانية امتداد هذه المواجهة إلى‎ slala . a 
a الأسد في سوريا بكل السبل رغم مولدة للقو‎ 


خارج حدود العالم العربي وجواره 


الجفرافي إلى مناطق أبعد في 

محاولة لتوجيه ضريات إجهاضية 
لمشروع إيران التوسعي عقائديًا وسياسيا واقتصادياء 
ومن هنا تبدو إندوئيسيا بما تتح به من gates‏ 
سكانية واقتصادية وجغرافية هدفا كبيرًا لهذه 
الضريات لاستقطابهاء ومنع احتوائها إيرانيًاء بعد 
فشل المحاولات الإيرانية لاختراق ماليزيا عقائديًا. 


المشروع السني الكبير الذي تقوده الرياض la‏ 
وتسعى لأن تنسق فيه بين الدول الإسلامية الكبرى, 
وفي مقدمتها تركيا وباكستان ومصر ودول الخليج 
الأخرى قد يكون انطلاقة لمواجهة المشروع التوسمي 
الإيراني. وستكون إندونيسيا واحدة من الساحات 


)£( مقابلة شخصية مع السيد مخلصان من الملحقية التعليمية بالسفارة 
الإندونيسية بالقاهرة. تاريخ ١7‏ يونيو TO‏ 


جرائمه الطائفية بحق المواطنين 
السنةومالحق بالبلاد من 
دمار("). مما كشف للعالم الإسلامي الوجه الحقيقي 
للإيرانيين. وهو الوتر الذي يجب استغلاله؛ إذا 
لاحظنا أن إندونيسيا حكومة وشعبًا تنبهت بشكل كبير 
منذ فترة للجهود الإيرانية في نشر التشيع بهاء وبدأت 
تتخذ التدابير لتقويض هذا المارد كما صرح الأستاذ 


)1( طاطمة الصمادي. نقسه. 
(؟) علي حسين SL‏ اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية.. القدرات وحدود 
التأثير. تقرير منشسور يمركز الجزيرة للدرامسات, تاريخ ۱۷ أبريل 


http:/studies.aljazeera.net/files/ Tie 
iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html 


)1( محجوب الزويري. حدود الدور الإقليمسي الإيرانسي: الطموحات 
والمخاطر. مركز الجزيرة للدراسات. قطرء ١1‏ أبريل ۲٠١۲م:‏ 

http://studies.aljazeera.net/files/ 

iranandstrengthfactors/2013/04/20134492330407430.html 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


والخيرية السعودية في إندونيسيا مثل أكاديمية 
الحرمين بجاكرتاء معهد العلوم الإسلامية والعربية 
في إندونيسياء بجانب البعثات الأزهرية. 


التعاون الاقتصادي عنصر مهم في إنجاح المشروع 
السني المضاد؛ حيث aly‏ حجم التبادل التجاري 
بين السعودية وإندونيسيا عام 4١١٠م‏ حوالي 48.7 
مليار دولار» كما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية 
في إندونيسيا نحو مليار دولارء كما يضخ السياح 
... السعوديون للخزانة الإندونيسية 


المهمة لهذه المواجهة. 


أولى التحركات السياسية التي يمكن الاستفادة 
منها لدعم هذا المشروع السنيء كانت المباحثات التي 
جرت بين ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ووزيرة 
الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في السادس 
طلب منظمة التعاون الإسلامي من إندونيسيا القيام 
بدور الوساطة بين الأطراف اليمنية في أبريل الماضي, 
في ذات السياق تبدو تركيا سريعة 


Sistas 07 --‏ ستوناء هذه 
المشروع السني | AR rere’.‏ 


في تحركها؛ نظرًا لقلقها من تزايد 


النفوذ الإقليمي لطهران عقب توقيع الذي تقوده الرياض حاليًا, الروابط الاقتصادية بين الجانبين 
الاتفاق النووى من جانب. ونظرًا ‏ وتسعى yd‏ تنسق فيه بين كفيلة بتعزيز التعاون السياسى 
MARTE el‏ . الدولالإسلاميةالكبرى. وفي ‏ . ا 
لما تشهده علاقاتها Aya‏ مقدمتها تركيا وباكستانٌ رغم ما يشوب العلاقات بينهما 
من تحسن على الجانب الآخر. ومصر ودول الخليج gp AN‏ من خلافات بسيطة بشأن العمالة 
فجاءت زيارة الرئيس التركي رجب قد يخون انطلاقة لمواجهة الإندونيسية في السعودية. 
O en‏ نهاية المشروع التوسعي الإيراني, ت 
يب أردوغان لإندونيسيا Y‏ وستكون إندونيسيا واحدة فى ذات السياق قال ره 
يوليو ۵٠١۲م‏ لتحمل في طياتها من ‌الساحات المهمةلهذه . - 5 a‏ 
rane re‏ المواجهة. إندونيسياء جوكو ويدودو: إن بلاده 
رسالة بأنها موجودة على الساحة ١‏ 8 8 
I LT‏ وتركيا ستعملان» من أجل توقيع 


اتفاقية تجارة حرة بينهما خلال 
العام الجاريء وذلك خلال استقباله الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. 


valla 


لقد بدأ المد الإيراني في إندونيسيا منذ قيام الثورة 
الخمينية عام ta MVA‏ حيث أغرت بعض الإسلاميين 
بدعوى الصحوة الإسلامية الشاملة لجميع البلاد 
الإسلامية, وازداد الانبهار بدولة إيران والمرشد لما 
أظهر Lidge‏ حادًا وصارمًا - على حد زعمهم - تجاه 
أمريكا والغرب. فصار بطلاً وصارت دولته هي الممثلة 
للمقاومة تجاه التيار الغربي؛ مما مهد لسفارة إيران 
نشر الأفكار والعقائد الشيعيةء واستمر دعاة الشيعة 
في إندونيسيا بنشر فكرة التشيع مستغلين الجو 
الديمقراطي في البلادء ووسعوا نطاق حركتهم ليشمل 
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الإندونيسية؛ ولن تتركها لطهران 
تمرح فيها وحدهاء وهذا التحرك 
من قبل أنقرة يمكن أن يلقى لدى جاكرتا صدى 
طيبًا؛ لعدم امتلاك تركيا مشروع عقائدي يهدد 
استقرارها الاجتماعي والسياسي على غرار المشروع 
الإيراني؛ كما أن التقارب التركي - السعودي قد يفسح 
المجال لمزيد من التقارب بين الرياض وجاكرتا. 


أما على صعيد التصدي الفكري لإجهاض المد 
الإيراني في إندونيسيا؛ فإن السعودية ومصر تملكان 
ورقة ربح قوية لتحقيق ذلك ممثلة في آلاف الطلاب 
الإندونيسيين الذين يدرسون كل عام العلوم الشرعية 
في الجامعات السعودية وجامعة الأزهر بمصر والذين 
يمكن تحويلهم بسهولة عند عودتهم لبلدهم إلى رأس 
حرية في مواجهة المد الإيراني لاسيما مع برامج 
الكفالة التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الخيرية 
السعودية لهؤلاء الدعاة الجدد. والمؤسسات العلمية 


النشر والمطابع. والمجلات والقنوات التلفزيونية. 


0- قامت محاولات لمواجهة المد الشيعي بإندونيسياء 
لكن لا تتعدى قيام تأسيس جمعيات لمناهضة التشيع 
بالمؤتمرات والمحاضرات داخل وخارج إندونيسيا. 

5- قامت علاقات اقتصادية بين إيران وإندونيسيا 
منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي» ورغم توقفها لما 
يقرب من الخمس سنوات منذ ١٠١1م‏ ولكنها عادت 
بقوة ونجاح أكبر aie‏ بدايات هذا العام 6١١1م.‏ 


أهم التوصيات: 


-١‏ إقامة جمعيات خاصة لمواجهة التشيع؛ وشرح 
صحيح الدين داخل وخارج إندونيسياء وإصدار الكتب 
والكتيبات للرد على الشبهات التي يروجها الشيعة: 
وعقد المؤتمرات والمحاضرات. 

—Y‏ يجب على الحركات والأحزاب الإسلامية في 
إندونيسيا اتخاذ مواقف حاسمة ضد التشيع؛ وذلك 
من خلال نصح الحكومة والتواصل مع مسئوليتها 
ورفض السياسات الخاطئة. 

Y‏ يجب على الدول الإسلامية إقامة مشروع سني 
مواز للمشروع الإيراني. 

غ- ضرورة تكوين جمعيات سنية أهلية لمواجهة 


ومجابهة التشيع في العالم الإسلامي عامة وإندونيسيا 
all‏ 


نواحي دينية وثقافية. ويمتد لإقامة علاقات سياسية 
افتصادية. 


أهم نتائج الدراسي: 
-١‏ إن إندونيسيا كانت ضمن الدول المستهدفة للمد 


الإيراني ضمن مشروعها في نشر التشيع الديني 


—Y‏ مرت العلاقات الإيرانية الإندونيسية بمرحلتين 
أساسيتين: الأولى بعد قيام الثورة الخمينية dpto‏ 
واستخدام إيران لأدواتها للمد الناعم بإندوئيسيا 
خاصة المد الديني الشيعيء والمرحلة الثانية بعد انتهاء 
عهد الرئيس سوهارتو وتمتع إندونيسيا بما يسمى 
مناخ الدمقرطة. 

Vale نجحت إيران على مدار الستة وثلاثين‎ Y 
الماضية في تأسيس ما يقرب من 931 مؤسسة‎ 
ومعهدًا وجامعة وجمعية تدعو للتشيع. وتشرف على‎ 
٠٠١ل أمور الشيعة بإندونيسياء ويقال: إنها وصلت‎ 
مؤسسة, ولكن للأسف لا توجد إحصاءات دقيقة بهذا‎ 
الشأن.‎ 

-٤‏ اعتمدت إيران أساليب ووسائل مختلفة في 
Lore‏ بإندونيسيا منها الإغراء بالمال» وعلاج المرضى. 
والتوغل في بعض الطرق الصوفيةء إرسال الطلاب 
الإندونيسيين للدراسة pads‏ وإقامة الجمعيات والمعاهد 
والمدارسء وعقد الندوات والمؤتمرات. ونشر فكرهم 
الشيعي؛ من خلال ترويج وطبع ages‏ وتأسيس دور 
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معلومات إضافيت 


واقع الشيعة الروافض 2# إندونيسيا: 
من المؤسسات: 


١-مؤسسة seal!‏ في ¿y‏ وأعضاؤها معظمهم جامعيون من جامعة التكنولوجيا (ITB)‏ وجامعة 
باجاجارن (UNPAD)‏ وتصدر مجلة الحكمة. 


١-مؤسسة‏ المنتظر تأسست عام 1491م في جاكرتا وعندها مدارس: روضة الأطفالء الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية . 

'-مؤسسة الجواد في باندونجء وعندها دروس ودورات عن الشيعةء وعندها دار نشر. 

Ann at‏ ملا صدرا في بوفور تأسست عام ام وعندها أنشطة تعليمية واجتماعية. 


كثيرًا تبلغ مائة مؤسسة. 
مجالس التعليم: 
.١‏ مجلس الرياحي. 
؟. مجلس أم أبيها في جاكرتا. 


.T‏ مجلس البطول في جاكرتا. 

؛. مجلس الحورة في ساوانجان جاوى الغربية. 
0. مجلس الأدروس في بورواكارتا. 

.١‏ مجلس النور في تتجيرانج جاوة الغربية. 

۷. مجلس الجواد في تاسيكمالايا جاوة الغربية. 
«A‏ مجلس العلاوي في بوربولينجنجوا جاوى الشرقية. 
الرابطات: 

(HABT) البيت إندونيسيا‎ Jal رابطة جماعة‎ .١ 
(IPABI) رابطة شبان أهل البيت إندونيسيا‎ Y 
(HPD) رابطة الطلبة إندونيسيا > إيران‎ Y 

st‏ فف السا تدوئيسيا: 
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0 رابطة طلبة إندونيسيا في إيران (ISLAT)‏ 


5. مجتمع أهل البيت إندونيسيا (TAUBAT)‏ 


المراكز واللجان: 


ESTA‏ الثقافي الإسلامي (Islamic Culture Center)‏ في جاكرتا. 


_ 


۲. التزكية في جاكرتا. 


. الهادي في جاكرتا. 


AH 


4 . العفة في جمير جاوة الشرقية. 


0. لجنة اتصالات أتباع Jal‏ البيت «(LKAB)‏ 


المدارس: 

.١‏ المدرسة العالية زائدة مطهري في باندونج وجاکرتا. 

". التربية الإسلامية الجواد. 

". الكلية الإسلامية للدراسات العليا (Islamic College for Advanced Studies)‏ فرع لندن. 
.٤‏ مدرسة لازوردي من مستوى رياض الأطفال إلى المدرسة الثانوية. 

0. كلية مدينة العلم في ديفوك جاوى الغربية. 


1. مدرسة نور الإيمان في سورونج ايرايان. 


۷. معهد يافي في بانجيل جاوة الشرفية. 

الطلاب 2 جامعت قم بإيران: 

سنة ٠194م‏ : 08١‏ طالبًا إندونيسيًا يدرسون في قم. 
سنة ۱۹۹۱م : أكثر من ٠٠١‏ شخص. 


سنة ١١٠٠م:‏ 0° طالبًا جامعيًا التحقوا بالدراسات العليا في قم. 


سنة p4‏ ۰ طالبًا جامعيًا التحقوا بالدراسات العليا في قم. 
صرح دكتور علي مسكن موسى رئيس جمعية نهضة العلماء ولاية جاوة الشرفية أثناء زيارته لإيران قبل فترة 
الإيرانيةء بينما الباقي منهم تحت رعاية ملالي قم. 
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ومن المجلات والمنشورات: 


1( مجلة القدس تصدرها السفارة الإيرانية بجاكرتا باللغة الإندونيسية. 
(Y‏ مجلة المودة تصدرها رابطة Jal‏ البيت في باندونج جاوة الغربية. 

(Y‏ مجلة الهدى تصدرها الشيعة في جاكرتا. 

£( مجلة الحكمة تصدرها مؤسسة المطهري في باندونج. 

0( مجلة المصطفى تصدرها الشيعة في جاكرتا. 


1( منشورات الجواد تصدرها مؤسسة الجواد جاكرتاء والغدير تصدرها نفس المؤسسةء والتنوير تصدرها 
مؤسسة المطهريء وابن السبيل يصدرها شيعة بكالونجانء وغيرها. 


راديو 
راديو إيران باللغة الإندونيسية. 


مواقع الإنترنت: 
http://abatasya.net‏ 
wwwjalal-center.com‏ 
www.fatimah.org‏ 
www.icc-jakarta.org‏ 

www. babilm.4t.com 

http: //www.ahl-ul-bait.org 
http:/Avww.islammuhammadi.com/id/ 
http://ahmadsamantho.wordpress.com 
www.islamalternatif.net 

ICAS (icas-indonesia.org) 
Islamfeminis.wordpress.com 
http://www.wisdoms4all.com/ind/ 


Yapibangil.org 


Alitrah.com 


Stott (Blog) 
Ahmad Samontho Ohttp://ahmadsamantho.wordpress.com/ 
Anak bangsa http://umfat.wordpress.com/ 
blog Ahlul Baithttp://Awww.aimislam.com/links.html 
Cahaya ISLAM http://abuaqilah.wordpress.com/ 
cinta Rasul http://cintarasulullah.wordpress.com/ 
Eraalquran http://eraalquran.wordpress.com/ 
GENCAR AHLULBAYT NUSANTARA http://musadiqmarhaban.wordpress.com/ 
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Haidarrein http://haidarrein.wordpress.com/ 

Hikmah Islam http://farterh04.wordpress.com 

ICC http:/www.icc-jakarta.com/ 

Info syiah http://infosyiah.wordpress.com/ 

ISLAM FEMINIS http://islamfeminis.wordpress.com/ 
Islam syiah http://islamsyiah.wordpress.com/ 

Jakfari http://jakfari wordpress.com/ 

Lateralbandung http://lateralbandung.wordpress.com/ 
Luthfis http://luthfis wordpress.com/ 

Luthfullah http:/Authv.wordpress.com/ 
Ma’ashshadigin http://comein.blogs.friendster.com/ 
Madinah Al-hikmah http://madinah-al-hikmah.net/ 
Nargis http://mashumah.wordpress.com/ 

Pak Jalal http://www. jalal-center.com/ 

Ressay http://ressay.wordpress.com/ 

Pelita zaman http://www.pelitazaman.blogspot.com/ 
Sahib Al-Zaman http://haidary usuf wordpress.com/ 
Suara keadilam http://iwans.wordpress.com/ 
TASNIM http://eurekamal.wordpress.com/ 

Telaga Hikmah http:/Avww.telagahikmah.org/id/index.php 
Wahabisme http://wahabisme.wordpress.com/ 

Musa http://musakazhim.wordpress.com/ 

Ahlulbayt http://keluargaabi.wordpress.com/ 


المؤتمرات: 

المؤتمر الثالث لرابطة جماعة أهل البيت إندونيسيا (TABI)‏ في سولاويسي YA e‏ فبرایر ١-‏ مارس ۲۰۰۸م؛ 

المحاضر: شيخ محمد سلاك نائب مجمع أهل البيت طهران وآية الله د. سيد محمد مساوي رئيس أهل البيت 
لندن» ود. جلال الدين رحمت رئيس مجلس الشورى لرابطة جماعة أهل البيت بإندونيسيا. 

المصدر: 


التشيع في إندونيسياء مجلة البيان؛ متاح على الرابط التالي: 
http://Awww.albayan.co.uk/rsc/print.aspx?id=3220‏ 
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ei ما‎ esl al go 
vs dl الجماعات الشيعيم‎ 


سامح راشد 


خبير في الشؤون الإقليميةء sal ool‏ مصر 


ملخص الدراست 
تنطلق رؤية المكونات الشيعية في المنطقة «yl‏ لعلاقاتها مع بقية الفاعلين. سواء كانت دولا أو فاعلين 
من غير الدول أو قوى داخلية, من الخلفية العقدية الحاكمة لإدراك الجماعات الشيعية لذاتها وللعالم 
المحيط بها. وهو ما يرتبط ببعض المفاهيم والمبادئ الملازمة لتعاليم المذهب الشيعي؛ أخدًا في الاعتبار 
اختلاف بعض تفصيلاتها من فصيل إلى آخر من الفصائل الشيعية. 
ومن أبرز تلك المفاهيم والمبادئ: التقية. المظلومية: الاستضعاف والاستكبار, دار الكفر ودار الإسلام. 


وتتداخل تلك المفاهيم وتتشابك ممًا لتشكل نمطا شديد الخصوصية من الفكر السياسي/ الدين. نمط 
تظهر أهميته بجلاء فيما يتعلق بالعلاقة مع «الآخره المقصود به هنا «غير el yes “ja‏ كان فردًا أو 
جماعة أو دولة. 

وغني عن البيان أن هذه المنطلقات تستند أساسًا إلى اعتماد الانتماء إلى المذهب الشيعي مُعرفًا ومحددًا 
للهوية لدى الشيعة. الأمر الذي يجعل مفهوم «المواطنة» مستبعدًا من الأفكار والرؤى السياسية. وبالتالي 
السلوك والتحركات إزاء الأطراف أو المستويات غير المرتبطة بالنظرة الدينية الأممية. مثل الوطن والدولة 
والديمقراطية التشاركية وحكم الشعب, إلى آخر تلك المفاهيم. 

سياسيًا؛ يحرص الشيعة في التعاطي مع الأوضاع الداخلية على تطبيق مبدأ «التقية» في حال الاستضعاف, 
ثم الانطلاق عند التمكين. ويقدم العراق ولبنان مثالين نموذجيين على التمدد والاغترار الشيعي حال التمكن. 

بينما الوضع في معظم الدول العربية الأخرى خصوصًا مصر وليبيا وتونس والجزائر والأردن. يفرض 
على الشيعة الكمون السياسي والمهادنة. 

لذا تعمد الجماعات الشيعية في هذه الدول إلى الالتصاق بجماعات أخرى والعمل سياسيًا تحت عباءتهاء 
خصوصًا الجماعات الصوفية التي يتخذها الشيعة مدخلا للاقتراب الناعم والتقرب الخفي إلى كل من 
المجتمع والدولة. وهو ما يعني ضرورة الانتباه إلى تلك المكونات والجماعات الأخرى التي تلعب أحيانًا دور 
«حصان طروادة» ريما بوعي أو بغيره. 
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نحو استراتيجيم سياسيم لاحتواء 
الجماعات الشيعيم vs all‏ 


سامح راشد 


خبير في الشؤون الإقليميةء الأهرام. مصر 
مقدمي: 
تسعى هذه الورفة إلى وضع استراتيجية عربية لمواجهة ظاهرة جديدة نسبيًا على الواقع العربي. وهي الظاهرة 
التي يمكن تسميتها «الشيعية السياسية». فرغم أن المذهب الشيعي يتضمن طيه أبعادًا سياسية متأصلة تكاد 
تمثل جوهر أفكاره ومبادئه. إلا أن المقصود بتلك الظاهرة هناء هو التجليات السياسية والانعكاسات العملية 
لذلك التسييس الواضح الذي بدأ يظهر على وجود وسلوك المكونات الشيعية العربية. 


وقد صارت تلك التجليات مصدر تهديد وخطر داهم ودائم على المجتمعات العربية. بل في كثير من A‏ 
esl‏ الخطر. وقفز سريعا من مستوى الخطورة على استقرار وتماسك «المجتمع» إلى تهديد استقرار بل وبقاء 
«الدولة» ذاتها. الأمر الذي يمثل إشكالية متعددة الجوانب» تواجه العرب حكومات وشعويًا دون استشاء. 


هناك تساؤل رئيس تسعى هذه الدراسة إلى التماس إجابته: ما المداخل والوسائل التي يمكن اتباعها للتعامل 
مع المكونات الشيعية في المجتمعات العربية؟ ويتطلب ذلك التعرف على طبيعة رؤية الجماعات الشيعية لذاتها 
و«للآخر» ومن ثم اتجاهات الحركة السياسية لها على الصعيدين الداخلي والإقليمي. 


كما تتطرق الدراسة إلى العوامل والمحددات المؤثرة في توجيه التعاطي العربي الرسمي مع «المسألة الشيعية». 
قبل أن تنتقل إلى الجزء الرئيس فيهاء المتعلق باستراتيجية مواجهة التحركات الشيعية وتجلياتها السياسية. وهو 
يشتمل على المداخل والمنطلقات التي aged‏ وتؤطر لبناء تصور تنفيذي بإجراءات وآليات عمل يقترح الباحث 
عددًا منها على المستويات الداخلي والعربي والخارجي. 


wall 2. الدور السياسي الشيعي‎ Ye 


حتى يمكن وضع تصور استراتيجية عريية لمواجهة «المسألة الشيعية» Y‏ بد من الوقوف على ذلك الخطر 
المطلوب التعامل معه. والمتمثل في رؤية وسلوك الجماعات الشيعية تجاه الدول العربية. سواء في الداخل تجاه 
الحكومات والمجتمعات التي تتواجد فيهاء أو خارجيًا تجاه الدول والشعوب الأخرى في المنطقة. مع ملاحظة أن 
هذا البُعد الخارجي ينقسم بدوره إلى اتجاهين: 


أولهما: تدخلي» بالتحرك واتخاذ مواقف تجاه قضايا أو تطورات داخلية في دول أخرى. 


وثانيهما: استدعائيء بالعمل على الاستقواء بأطراف Aya yd‏ سواء إقليمية أو Ale‏ لدعم التحركات 
الداخلية التي تقوم بها تلك الجماعات. 
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غير المسلمين. بل هناك ما هو أبعد؛ حيث يمكن إيجاد 
مساحات مشتركة وأصول فكرية وعقدية متقاربة بين 
الشيعة وبعض الأفكار اليهودية! 

وإن كان هذا ينطبق بصفة خاصة على الشيعة 
الاثشى عشرية. وهو ما يؤكد ضيق نطاق الهوية 
الشيعية وحصرها تحديدًا في هذا الفصيل. وينعكس 
هذا بدوره على السلوك السياسي والفكري للشيعة 
فيما بينهم؛ وليس فقط تجاه الآخر غير الشيعي. 


ويمكن بسهولة ملاحظة ذلك في حرص الشيعة 
الاثنى عشرية خلال تفاعلهم مع المنتمين إلى فروع 
شيعية أخرى» على محاولة سحب هؤلاء إلى المجال 
الفكري الاثنى عشريء ولو بشكل جزثي وبالتدريج. 
وتجسد ذلك التوجه بوضوح في التطور الذي طرأ 


تنطلق رؤية المكونات الشيعية في المنطقة العربية, 
لعلاقاتها مع بقية الفاعلين. سواء كانت دولا أو فاعلين 
من غير الدول أو قوى داخلية. من الخلفية العقدية 
الحاكمة لإدراك الجماعات الشيعية لذاتها وللعالم 
المحيط بها. وهو ما يرتبط ببعض المفاهيم والمبادئ 
الملازمة لتعاليم المذهب الشيعيء أخدًا في الاعتبار 
اختلاف بعض تفصيلاتها من فصيل إلى آخر من 
الفصائل الشيعية. 
ومن أبرز تلك المفاهيم والمبادئ: التقيت المظلوميت» 
الاستضعاف والاستكبار دار الكفر ودار الإسلام. 
وتتداخل تلك المفاهيم وتتشابك oe‏ لتشكل نمطا 


تظهر أهميته بجلاء فيما يتعلق بالعلاقة مع «الآخر» 


شتو كان EXUDE ot helen gl lay‏ .1 جماعة الحوثيين «أنصار الله» 
دولة. gl‏ روية الجكونات AN‏ رسيا في بدر الدين gdl‏ وابنه | 
و بدر الدين gol‏ وابنه الأكبر 
المنطقة العربية, لعلاقاتها مع بقية سيوك فرك موا فك 
وغنسي عن البيان أن هذه الفاعلين.سواء كانت Ugo‏ أو فاعلين ١ se ear‏ 
المنطاقات تستند أساسًا إلى منغيرالدول أو 993 داخلية. من الجماعة من السياسة والحكم 
1 8 : الخلفية العقدية الحاكمة لإدراك في اليمن بعد فترة قضياها في 
اعتماد الام إلى المذهب الجماعات الشيعية لذاتها وللعالم ارا ide : nee rae‏ 
الشيعى مُعرفًا ومحدذا للهوية > ١‏ حسين 
IR E‏ = أيدي رجال الحوزات. 
لدى الشيعة. الأمر الذي يجعل A Dee‏ 
مفهوم «المواطنة» مستتبعدًا غير أن هذا التباين الشيعي- 
من الأفكار والرؤى السياسية, الشيعي» لا ينعكس في التعامل 


مع غير الشيعة. سواء سياسيا أو مذهبيًا. إلا في 
حالات نادرة وضي ظروف ¿ol‏ مثال ذلك all»‏ 
التذمر الشعبي العام التي سادت العراق عامي ۲م 
و٤‏ م ضد حكومة نوري المالكي. والتي انتهت بتولي 
حيدر العبادي رئاسة الوزراء. 


فقد اجتمع في تلك الموجة من الرفض الشعبي 
لسياسات U‏ أطياف مختلفة من الشعب العراقي. 
ضمت شيعة وسنة وقبائل وعشائر وسياسيين ورجال 
دين. وكان أحد أوجه تحفظ بعض الفصائل الشيعية 
سيطرة وتغول حزب الدعوة المعروف بارتباطاته 
العضوية بإيران. 
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وبالتالي السلوك والتحركات إزاء الأطراف أو 
المستويات غير المرتبطة بالنظرة الدينية الأممية, 
مثل الوطن والدولة والديمقراطية التشاركية وحكم 
الشعب» إلى آخر تلك المفاهيم. ومن المهم في هذا 
السياق: تأكيد أن نطاق تلك الهوية شديد الضيق لدى 
Anl‏ فهو Y‏ يستبعد فقط كل ما هو غير إسلامي 
من مفاهيم وأطر وآليات بل وأطراف وأفراد. 

لكنه أيضًا يستبعد كل ما هو غير شيعيء لذا ليس 
أمرًا مستفريًا أن تكون إدارة التعامل مع المسلمين غير 
الشيعة AL AN)‏ تحديدًا) مشابهة لإدارة العلاقة مع 


ti 
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أو للتشبيك مع الجماعات والمكونات المجتمعية 
الأخرى. بهدف توسيع دائرة التأثير والنفوذ خصوصًا 
الاقتصادي والخدمي. وكذلك استمالة غير الشيعة 
إلى التعاطف معهم أو على الأقل ضمان حيادهم في 
العلاقة بين الشيعة والدولة. 


- تكون هذه الكيانات بمثابة ظهير مجتمعي دائم 
وممتد الأثر. خصوصًا في المجالات الثقافية والفكرية. 
والأنشطة التربوية والاجتماعية العامة. وفي إطار هذا 
النمط من السلوك والتحركات. يُبدي الشيعة اهتمامًا 
شديدًا بالعمل في مجال التعليم وتربية النشء. 
خصوصًا في الدول التي تتسم بقوة ورسوخ التعليم 
الديني السنيء. مثل المملكة العربية السعودية. 


بشكل عام تعمل المكونات الشيعية في الدول 
العربية في مسارات متوازية؛ تتسم إلى حد كبير 
بالمرونة والتكيف مع طبيعة أوضاع كل دولةء وحدود 
الحركة المتاحة للتواجد أو الظهور الشيعي فيها. 


ومن أبرز الخطوات والآليات التي تحرص عليها 
الجماعات الشيعية. خصوصًا في الدول التي تمثل 
فيها أقلية ne‏ أو تأثيرًا: إنشاء نقاط اتصال ثقافية 
وإعلامية. سواء بشكل صريح في حالة سماح الدولة 
المعنية بذلك؛ أو في شكل مكتبات ووسائل إعلام تتبع 
مباشرة لجماعات شيعية داخليةء أو لإيران بشكل غير 
مباشر. 


وضي حال تعذر إيجاد نقاط اتصال دائمة. يجري 
استخدام وكلاء محليين لهذا الغرض. خصوصًا من 
الإعلاميين. خصوصًا في الدول التي يمثل الإعلام 
فيها أداة فغالة للتأثير والتوجيه. أو تعاني أوضاعًا 
افتصادية سيئة وتواجه مشكلة فساد؛ حيث يكون 
الاختراق وتجنيد الإعلاميين أو غيرهم متيسرًا. 


وفي مسار موازء يقوم الشيعة بإنشاء وممارسة 
أنشطة اقتصادية توسع دائرة التواجد والتفاعل مع 
البيئة الداخلية فضي الدولة المعنية. لذا يكون الحرص 
على إقامة منشآت تجارية أكثر من الاستكثمارات 


هذا كان استثناء مرده إلى الهيمنة الكبيرة التي 
ينعم بها الشيعة في العراق؛ ما سمح لتباين المواقف 
بالظهور دون خشية على الوضع العام في مواجهة 
المكونات الاجتماعية الأخرى (السنة والأكراد). NSB‏ 
الأمر أشبه باحتكاك أو تضاغط داخل البيت الشيعي 
الكبير. 


-١‏ مسارات jua AS ptt‏ داخل الدول 

العربية: 

الاستثناء العراقي المشار إليه يؤكد قاعدة أن السلوك 
الشيعي epa‏ ينطلق من فكرة الجماعة الأقلية. 
فحتى في دولة Seg‏ الشيعة فيها أكثرية سكانية. مثل 
البحرين: أو شريحة مكافئة لبقية مكونات المجتمع كما 
في لبنانء فإن أداء الشيعية السياسية محكوم بنموذج 
الجماعة ومقتضياته من انفلاق وانكفاءء وتعامل مع 
الأطراف خارجها بتوجس yay‏ وافتراض مسبق 
بالتعرض للخطر والتهديد. ما لم يكن لتلك الجماعة 
سيطرة سياسية وقوة مادية تكفل لها الحماية والنفوذ. 
هده المنطلقات, تترجمها بدفة تحركات الشيعة في 
Olid‏ واليمن والبحرينء وكذلك في السعودية مع بعض 
الاختلافات في الأسلوب والأدوات. ففي الدول المشار 
إليهاء وفي غيرها من الدول العربية أيضّاء توجد 
حزمة متنوعة من الجمعيات والتنظيمات الشيعية؛ 
تعمل في المجالات الثقافية والتربوية والخدمية, 
وأيضًا السياسية. كما يوجد للشيعة نشاط وكيانات 
افتصادية قوية تتنوع بين التبعية لأفراد وعائلات كما 
في البحرين. أو لتنظيم كما في لبنان (حزب الله). 
وتعمل هذه الكيانات لتحقيق أكثر من غرض: 

- توفير درجة مقبولة من الاكتفاء الذاتي للجماعة 
الشيعية؛ بحيث تقلل قدر المستطاع من الاحتياج 
إلى الدولة إلا على مستوى الاحتياجات الأساسية 
والخدمات العامة. 


- تقوم هذه الكيانات بدور أداة للاستقطاب 
yal‏ تطاق الجماعة الشينية: 
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إذنء يمكن القول: إن التحركات والأدوار السياسية 
الداخلية للشيعة تتمدد وتتكمش حسب طبيعة النظام 
السياسي. فكلما زادت الحرية بشكل ple‏ أو كان 
للطائفية مكان في تركيبة النظام وأسس بنائه. تتحرك 
التنظيمات والتيارات الشيعية داخل الأطر والقواعد 
المعمول بها. 


بينما في النظم التي لا تسمح بالحريات أو 
بالمحاصصة الطائفية, ويتراجع فيها وجود وتأثير 
المعارضة السياسية بشكل ale‏ فإن العمل السياسي 
الشيعي إما يختفي أو يتوارى تماماء أو يتحرك في 
اتجاه محدد هو العمل على تغيير النظام السياسي 
ككل. والمطالية بنظام مختلف يسمح لهم بتلك 
المحاصصة وبنصيب في السلطة. وهو ما يتجلى 
بوضوح في الحالتين البحرينية والسعودية, ثم لاحقا 
a‏ السنوات الأخيرة في الحالة اليمنية. 


Y‏ الشيعية السياسيخ على المستوى العربي: 


يمكن رصد تجليات التداخل بين المذهبي والسياسي 
في المواقف والتحركات الشيعية بشأن التطورات 
الداخلية في دول أخرى. خصوصًا عندما يكون 
لتلك التطورات بُعد مذهبي أو تتعلق بالشيعة أو 
تؤثر عليهم. ففي حالات متعددة. خرجت تظاهرات 
شيعية في بعض الدول العربية؛ بسبب تطورات تمس 
المكون الشيعي في دول أخرى. خصوصًا إذا كانت تلك 
التطورات تتعلق بأعمال عنف أو ملاحقات قضائية 
أو أمنية بحق رموز شيعيةء كما في البحرين بصفة 
خاصة. فقد خرجت مسيرات شيعية في جنوب 
العراق وفي صعدة شمالي اليمن, اعتراضًا على ما 
تتخذه السلطات البحرينية بحق بعض رموز المعارضة 
الشيعية هناك. 


وعندما استدعت البحرين قوات «درع الجزيرة» 
لمساعدتها في مواجهة أعمال عنف على خلفية توتر 
سياسي داخلي؛ وتأزم الموقف بين السلطة والمعارضة 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الصناعية؛ حيث يجري التفاعل المباشر مع أفراد 
المجتمع على نطاق أوسع من إقامة مصنع. فضلا عن 
الإجراءات الإدارية والأمنية التي تواجه الاستثمارات 
خصوصًا في الدول الفقيرة. مقارنة بسهولة نسبية 
في العمل بالتجارة. 

سياسيّاء يحرص الشيعة في التعاطي مع الأوضاع 
الداخلية على تطبيق مبدأ «التقية» في حال 
الاستضعاف. ثم الانطلاق عند التمكين. ويقدم 
العراق ولبنان مثالين نموذجيين على التمدد والاغترار 
الشيعي حال التمكن. بينما الوضع في معظم الدول 
العربية الأخرى خصوصًا مصر وليبيا وتونس والجزائر 
Gop say Vly‏ على الشيعة الكمون السياسي 
والمهادنة. لذا تعمد الجماعات الشيعية في هذه الدول 
إلى الالتصاق بجماعات أخرى والعمل سياسيًا تحت 
عباءتهاء خصوصًا الجماعات الصوفية التي يتخذها 
الشيعة مدخلا للاقتراب الناعم والتقرب الخفي إلى 
كل من المجتمع والدولة. وهو ما يعني ضرورة الانتباه 
إلى تلك المكونات والجماعات الأخرى التي تلعب 
أحيانًا دور «حصان طروادة» ريما بوعي أو بغيره. 

عندما تكون المكونات الشيعية في حالة «استضعاف» 
تستشعر «المظلومية» فيميل سلوكها إلى المهادنة 
والتكيف مع الأوضاع القائمة Los‏ يصل أحيانًا إلى 
حد ممالأة السلطة الحاكمة والتحالف معها. وكان 
هذا واضحًا في علاقة الحوثيين بسلطة علي صالح 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي وحتى منتصف 
العقد الأول من القرن الحالي. 


وكذلك كان شيعة الكويت وشرق السعودية أقرب 
من جانبهم نتيجة الاستقواء بنشوب الثورة الإيرانية 
في ١١‏ فبراير al IVA‏ مع مراعاة أن هذا الاستقواء 
لم يكن مطلقاء فقد كان الموقف الشيعي من الحرب 
العراقية الإيرانية غير بعيد عن الموقف الخليجي العام 
الذي كان مؤيدًا بشكل مطلق لعراق صدام في مواجهة 
إيران الخميني. 


tu 
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فدور وتحرك «حزب الله» اللبناني تجاه الوضع 
الداخلي في aga peal‏ حتى في أوقات التأزم الشديد. 
كان مقيدًا ومحدودًا بالمقارنة مع تدخله المباشر 
الكامل لدعم نظام بشار الأسد في سوريا . وهو ما 
ينطبق أيضا على جماعات ومكونات شيعية أخرى في 
المنطقة. فبغض النظر عن عدم امتلاك أدوات التدخل 
المباشر مثل «حزب الله»» لم يكن 


(Sees er‏ من المتاح (ولا من الملائم) أن 


إلى رفض الخطوة, واعتبرتها تدخلا (سعوديًا) في 
Lidl‏ ن الداخلي البحريني. قضلا عن خروج مسيرات 


شعبية (شي شيعية) في أنحاء مختلفة من العراق؛ RT‏ 
لإخوانهم شيعة البحرين. 


ومن اللافت أن انتقادات المالكى الحادة استمرت 
حتى بعد مغادرته منصب رئيس الحكومة. حيث شن 

Aula bb 
di Eh 


تبادر الجماعات الشيعية في 
شرق السعودية ¿Ma‏ إلى تبني 
labial O‏ معاد 
للتدخل العسكري السعودي في 
البحرين (تحت مظلة فوات درع 
الجزيرة). 


نتر الجماعات الشبعية د من ET‏ 
بمنطق «الجماعة» إلى مستوق 
«النظام الشبكي»؛ حيث يجري 
التواصل والتعاطي مع التطورات 
الإقليمية المحيطة, سواء بشكل 
مباشر. أو من خلال المركز (إيران), 
وتتصاعد وتتراجة وتيرة التفاعل 
والتحرك. وفقا لمدى الحركة المتاع 
على المستويين الداخلي والإقليمي. 


١‏ يوليو 6١١٠م:‏ وطالب بفرض 
وصاية دولية على السعودية؛ 
بسبب ما وصفها بتدخلاتها 
الطائفية في البحرين. ثم جدّد 
هجومه مرة أخرى بعد أقل من 
شهر أثناء زيارة له إلى إيران. 


وفي المقابل. منذ بدء عملية 


0 لکن نط ASS lll‏ وهف 


تجاوز المنظور الشيعي السياسي 
للحدود A‏ وامتداده إلى القضايا الإفليمية 
والداخلية في دول أخرى. 


has أن يسترعي هذا التوجه العابر‎ yo pag 
الساسة والمعنيين في الحكومات والأجهزة‎ ol ail 
أو مقصورة على دول بعينها دون‎ Als فضية‎ 
غيرها. وأنه كما ظلت الظاهرة كامنة لعقود قبل أن‎ 
ينكشف سترها في بعض الدولء فإن كمونها وعدم‎ 
انكشافها في دول أخرى لا يعني انتفاء المشكلة أو أن‎ 
تلك الدول محصنة ضدها.‎ 


ثانيًا: العوامل المؤثرة 2 التعاطي العربي مع 
«المسألت الشيعيي»: 
-١‏ طبيعة النظام السياسي: 


يتأثر أسلوب ومضمون تعامل الدولة العريية مع 
المكون الشيعي داخلهاء سواء دينيًا أو سياسياء بطبيعة 
النظام السياسي القائم في الدولةء بالمعنى الواسع 


«عاصفة الحزم» السعودية ضد 

قوات جماعة الحوثي Ge‏ 

¿lo‏ لاستعادة السلطة الشرعية في اليمن. تخرج 
تظاهمرات في البحرين والعراق. ضد ما أسمته 
«العدوان» السعودي على الشعب اليمني. 


وغني عن الإيضاح أن الولاء المذهبي هو all‏ 
والدافع لتلك المواقف. ما يجعل مرجعية النظر 
والتعامل مع ما يجري في الدول الأخرى «أممية» 
ted La» Y‏ أخدًا في الاعتبار أن اصطلاح «الأمة» 
لا ينصرف إلى كل المسلمين في العالم. وإنما Cab‏ 
تحديدًا على المسلمين الشيعة. 


إذن على المستوى الإقليميء تنتقل الجماعات 
الشيعية من العمل بمنطق «الجماعة: إلى مستوى 
«النظام الشبكي»؛ حيث يجري التواصل والتعاطي مع 
التطورات الإقليمية المحيطة. سواء بشكل مباشرء أو 
من خلال المركز (obal)‏ وتتصاعد وتتراجع وتيرة 
التفاعل والتحرك. وفقًا لمدى الحركة المتاح على 
المستويين الداخلي والإقليمي. 
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السمت المميز في ظل تلك النظم الحاكمة المستبدة. 
فلا تعبر الشيعية السياسية عن نفسها بوضوح خشية 
التعرض للقمع أو لإجراءات مضادة قد تستخدم 
اختلاف المذهب غطاء لها . مع ملاحظة أن نظام الحكم 
في سوريا ينتمي إلى الأقلية الشيعية (العلويين): وكانت 
المناصب العليا خصوصًا في أجهزة الأمن والمؤسسات 
السيادية. مقصورة على هؤلاء المنتمين إلى الدائرة 
الضيقة المحيطة برأس السلطة. لكن المحدد لذلك لم 
يكن مذهبياء وإنما القرب والولاء. لذا كان التصعيد 
والحصول على المناصب القيادية متركزًا داخل المعيار 
الطائفي/ المذهبي. في نطاق عائلة الأسد والنخبة 
الضيقة المحيطة بها أو المرتبطة بها نسبًا أو عملا. 
وما عدا ذلك يعد استثناء. Lal‏ في المجال العام: فكان 
الشيعة يشتركون مع ALLS‏ في التعرض للاستبداد 
والمعاناة من القمع السياسي وكبت الحريات. وغياب 
المشاركة الفعّالة. 


ولا بد من الإقرار بأن تباين النظم السياسية 
واختلاف طبيعة وأشكال نظم الحكم العربية, يؤثر 
سلبًا على فرص إقامة استراتيجية عربية موحدة 
للتعامل مع المسألة الشيعية, خصوصًا في ظاهرها 
السياسي. فما قد يكون ملائمًا أو lie‏ في إحدى 
الدول؛ Lary‏ يصعب تطبيقه في دولة أخرى؛» أو يتعارض 
مع طبيعة ومقومات النظام السياسي فيها. ما قد 
ينعكس سلبًا على تماسك واستقرار الدولة ذاتها. 


"- التركيبة الديمغرافية للمجتمع: 


كلما اتسم المجتمع بالتنوع والتعددية:, كان البعد 
الطائفي/ المذهبي أكثر حضورًا وتأثيرًا في سلوك 
ومواقف الشيعة. حتى وإن لم يكن الوزن النسبي 
للشيعة أكبر من بقية المكونات المجتمعية, كما هو 
الحال في لبنان؛ حيث التركيبة الديمغرافية تشمل 
انقسامًا شبه متساو على أكثر من مستوى. أولا على 
مستوى الدين (مسلمون/ مسیحیون). ثم على مستوى 
المذهب (شيعة/ سنة) و (موارنة/ طوائف مسيحية 
أخرى). وأيضًا إذا كان التنوع الطائفي في المجتمع 


التقرير الارتيادي الثالت عشر 


للنظام السياسيء وليس فقط نظام الحكم. والدليل 
على ذلك: تشابه طريقة التعامل مع الشيعة العرب» 
بين بعض الدول العربية التي تتشابه أيضًا في نظمها 
السياسية. 


مثال ذلك نمط إدارة العلاقة مع الشيعة في كل من 
مصر وتونس» في مرحلة ما قبل ١١١1م؛‏ حيث النظام 
السياسي سلطوي لا يعترف بوجود تباينات مجتمعية 
أو غيرها . كما لا يقبل بمعارضات سياسية سوى تلك 
التجميلية التي تجري صناعتها على أعين النظام. 

بينما يتشابه نمط التعامل مع الظاهرة الشيعية 
بشقيها المذهبي والسياسيء» في كل من البحرين 
والكويت والسعودية والمغرب؛ حيث هناك مساحة 
معتبرة لتواجد وممارسة الشيعة لخصوصياتهم 
الدينية والاجتماعية؛ بل وأيضًا للبعد السياسي فيها. 
وإن بدرجات متفاوتة؛ حيث تتضاءل تلك المساحة 
تدريجيًاء كلما أصبح سلوك الجماعات الشيعية 
مرتبطا أو انعكاسًا لدوافع وأهداف مذهبية. 


وعلى خلاف النمطين؛ ينعكس منطق المحاصصة 


الحاكم للنظام السياسي في كل من لبنان والعراق. 


في مساحة واسعة من الحرية والحركة والتجسد 
التنظيمي للشيعية السياسية؛ حيث توجد أحزاب 


ويمكن بسهولة تلمس الفوارق بين الحالات الثلاث, 
سواء من جهة تعامل الحكومات مع الشيعية السياسية, 
أو من زاوية التعامل الشيعي مع تلك النظم الحاكمة. 
في الاتجاه من الحكومات إلى الجماعات والتنظيمات 
الشيعيةء كلما كان النظام أكثر انفلاقًا واستبدادًاء 
تراجعت مساحة التحرك وفرص العمل السياسي أمام 
«الشيعية السياسية» أخذا في الاعتبار أن الانغلاق 
والاستبداد لا يميز بين شيعي وسني. ولا يستهدف 
تيارًا سياسيًا بعينه دون غيره. 


وفى الاتجاه من أصحاب الشيعية السياسية نحو 
الحكومات ونظم الحكم. فإن الانصياع والانكفاء هو 
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كان للموقف «الوطني» الشيعي تأثير بالغ في تحسين‎ 
العلاقة مع السلطة, وبالتالي تقوية وضعية الشيعة‎ 
ضمن بقية المكونات المجتمعية والسياسية. والمثال‎ 
الأوضح في ذلك. عندما لعب شيعة الكويت دورًا‎ 
؛م٠۹۹۰ مهما في مقاومة الغزو العراقي للكويت عام‎ 
الوطني على‎ Gaal ففي هذا الموقف. غلب الشيعة‎ 
الوازع الطائفي والمحرّك المذهبي. الأمر الذي انعكس‎ 
إيجابيًا بشكل كبير على علاقة المكون الشيعي مع‎ 

الدولة. وكذلك مع بقية القوى السياسية. 


٤-البيتت‏ المحيطة: 
لا شك أن العامل الخارجي حاضرٌ دائمًا في 
السياسات العربية. سواء الداخلية أو الخارجية. 


ويتفاوت تأثيره من دولة إلى أخرى وحسب كل حالة 
أو قضية. وفى ملف الظاهرة الشيعية وتجلياتها 


أبرز الخطوات والآليات التي تحرص عليها 
الجماعات الشيعية: 


إنشاء نقاط اتصال ثقافية وإعلامية. 


إنشاء وممارسة أنشطة اقتصادية توسع دائرة 
التواجد والتفاعل مع البيئة الداخلية. 


التعاطي مع الأوضاع الداخلية على تطبيق 


مبدأ "التقية" في حال الاستضعاف» ثم 
الانطلاق عند التمكين. 


يستند في إدراك الهوية وبالتالي في الأولوية والولاءء 
إلى مصادر أخرى غير المذهب أو الدين» كما في 
العراق. فكثير من الشيعة أصولهم عرقية عربية. 
ومعظم الأكراد مسلمون سنة. ففي الحالتين ASLAM‏ 
والعراقية. الشيعة ليسوا أغلبية عدديةء لكن تنوع/ 
انقسام بقية مكونات المجتمع (إضافة إلى عوامل 
أخرى) سمح للمكون الشيعي بالظهور والفاعلية, 
وممارسة دور سياسي وبلورة ظاهرة ننياسية نم تعن 
لتكتسب هذا الثقل لو أن المكونات الأخرى أكثر توافقا 
أو تنتمي لنسيج طائفي واحد. 


Y‏ الفعل ورد الفعل الشيعى: 


كلما كانت مواقف المكون الشيعي في المجتمع العربي 
قريبة من المكونات الأخرى. وتعتمد منطلقات وطنية 
جامعة بعيدة عن الطائفية؛ لا يكون بوسع حكومة 
الدولة المعنية إلا التعامل بالمثل؛ حيث تتضاءل مبررات 


التقرير الارتيادي التالت عشر 


رابعا: نحو استراتيجيتة Agontgh‏ تجليات «المسألت 


من خلال استعراض طبيعة وملامح التحركات 
الشيعية في المنطقة العربية؛ وبمراعاة العوامل المؤثرة 
في السياسات والأداء العربي في مواجهتها. يمكن 
تناول بعض نقاط الانطلاق والمداخل الأساسية. التي 
تمثل بدورها مسارات للاسترشاد بها كإطار حاكم 
للآليات والإجراءات التي يمكن اتباعها على الممستوى 
التنفيذي لمواجهة ظاهرة الشيعية السياسية. 


-١‏ مداخل المواجهم: 
-j‏ التباين الشيعي- الشيعي: 


هناك اختلافات ذات طابع فقهي وعقدي بين فروع 
المذاهب الشيعية. فهناك منها ما هو قريب من السنة 
fis‏ المذهب الزيدي» حتى إن بعض الفقهاء يعتبرونه 
an Gais‏ وليس فرعًا للمذهب الشيعي. وهناك 
مذاهب أخرى بعيدة تماما مثل الاثنى عشرية. وما 
بين تلك المذاهب من اختلافات. يصلح كمدخل 
للتعامل معها على المستويين الديني. والسياسي؛ حيث 
سيسمح التقارب مع المذاهب القريبة بإيجاد أو توسيع 
المسافة بينها وبين المذهب الاثنى عشريء وهو الأكثر 
«تسييسًاء. وبالتالي تريصًا وتحركا ضد المصالح 


العربية/ السنية. 
ب- تمييز الديني عن السياسي (تسييس لا تديين): 


عدم تمييز الديني بالسياسي في التحركات 
الشيعية بالمنطقة العربية, يفرض صعوبات كبيرة 
على الحكومات والقوى الاجتماعية في مواجهة 
الطموحات والتطلعات الشيعية ذات الطابع السياسي 
بصبغة دينية واضحة. وذلك بفعل القدسية أو على 
الأقل الاحترام والحماية التي يحظى بها «الديني» 
في العقلية العربية/ الإسلامية. حتى إن كان هذا 
«الديني» مختلف المذهب أو حتى الديانة ككل. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


السياسية, لا بد أن تكون إيران على رأس الأطراف 
الخارجية التي يؤثر دورها جوهريًا في ضبط بوصلة 
السياسات العربية تجاه «المسألة الشيعية: بشقيها 
المذهبي والسياسي. 


ولا حاجة إلى إيضاح مخاطر وأبعاد الدور الإيراني 
في تأجيج ومساندة تطلعات وتحركات الجماعات 
الشيعية في الدول العربية. بالتالي فالمطلوب هو وضع 
تأثير هذا العامل في حجمه الحقيقي؛ دون تهوين ولا 
تهويل. 

لذا فإن على السياسة العربية إدراك أن الدور 
الإيراني يستحق الوقوف otic‏ والتحسب لأي تحرك 
شيعي داخلي أو إقليمي. على خلفية الترابط المذهبي 
مع طهران: لا يصل إلى Je‏ افتعال «المسألة الشيعية»:. 
أو اختراعها من دون أساس. وكما أن المسألة الشيعية 
شأن إقليمي عابر للأوطان: فإن التعامل مع عواملها 
ومحدداتهاء ومنها الدور الإيراني» ينبغي أن ينطلق 
أيضًا من كونه عاملا مؤثرًا على سياسات الدول 
العربية جماعةء وينعكس على الوضع العربي عمومًاء 
Lala‏ كما agi‏ كل Vos‏ على حدة ويؤثر فيها داخليًا. 


ويجب الاعتراف بأن العامل الإيراني سيكون أكثر 
ضغطا وتحديًا للقرار العربي بشأن ا ملف الشيعي. 
وذلك في ضوء التقارب الإيراني الغريي من جهة. 
والانخراط العربي في عدد من بؤر التوتر والنزاعات 
المسلحة المرتبطة مباشرة بإيرانء وبالمكون الشيعي في 
تلك المناطق. 


ومن شأن هذا التطور السلبي على صعيد فرص 
وقدرات التعامل العربي مع هذا الملف. أن يدفع 
العرب - أو هكذا يفترض- إلى القيام بتطوير إيجابي 
لعامل مؤثر آخر لا يقل أهمية. هو العلاقات العربية- 
العربية. فدرجة التواؤم والتوافق العربي بشكل «ple‏ 
تنعكس بالضرورة على قاعلية؛ وبالتالي فرص نجاح 
معالجة وإدارة الملف الشيعيء على المستوى البيني 
والجماعيء وأيضًا على المستوى القّطري لكل دولة. 


ir 


سامح راشد ; 


ورقة ضغط سياسية وإعلامية كبيرة. ولا بد هنا من 
إشارة خاصة إلى JEM‏ الأبرز في هذا السياق. وهو 
تقرير الحريات الدينية في العالم الذي تصدره وزارة 
الخارجية الأمريكية سنويًا. 


ويمثل أحد أهم مصادر الانتقاد» ومن تم التدخل 
الأمريكي في الأوضاع الداخلية لكثير من دول 
العالم. وكذلك المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة, والذي يعقد مؤتمرًا سنويًا وجلسات 
استماع خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في 
مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى المنظمات الحقوقية 
والإنسانية الشهيرة. مثل منظمة العفو الدولية Am-»‏ 
anesty‏ وهيومان رايتس ووتش «Human Rights Watch,‏ 
وغيرها. 


هذه الأطراف المشكلة للبيئة الخارجية المحيطة 

بالأوضاع المجتمعية في المنطقة ¿Ayo pal‏ يجب تحويلها 
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من مصادر تحد إلى فرص محتملة إن لم تكن فعلية. 

خاصة أنها قائمة ومؤثرة وبات من الصعب تجاهلها 

أو التقليل من شأن مواقفها وما 

RE‏ تصدره من تقارير تجد صداها في 


لذا يمثل تداخل الديني مع السياسي كابحًا 
للتحركات المطلوبة لمواجهة الشيعية السياسية في 
المنطقة. وهناك حاجة ماسة إلى التخلص منه والتحرر 
من القيد الأدبي والسياسي الناجم عن ذلك التداخل. 
فمثلاء عندما يتعرض معارض سياسسي شيعي لإجراء 
قضائي في أي دولة © Ay‏ بسبب انتهاك القانون 
أو مخالفة النظم والأعراف المجتمعية المستقرة. تكون 
تلك الإجراءات عرضة للانتقاد. ليس فقط من جائب 
الجماعات الشيعية السياسية في الدولة المعنيةء لكن 
أيضًا من جانب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية. 
ويجري التشكيك في تلك الإجراءات ووصفها بالمفتعلة 
أو المتعمدة استنادًا إلى الانتماء المذهبي للشخص أو 
المجموعة المستهدفة. 

من Lia‏ يمثل الفصل بين المستويين أحد أهم 
المداخل للتعامل مع «الشيعية السياسية»؛ الأمر الذي 
يسمح للسلطات ومؤسسات الدولة بالتعامل السياسي 
والقانوني دون تردد أو حسابات مسبقة خشية ردود 
الفعل المبنية على «تديين» المسألة. 


ج- الخارج المتدخل: ا کی 


دوائر القرار الدولسيء فضلاً عن 
الإلكترونية وشبكات التواصل. 


يمثل تداخل الديني مع 
السياسى كابخا للتحركات 
المطلوبة لمواجهة الشيعية 
السياسية فى المنطقة. 
وهناك حاجة ماسة إلى 


كما يمثل التوجه العالمي نحو 
التدخل في الشئون الداخلية 
للدول قيدًا يتعارض أحيانًا مع 


سيادة واستقلالية قرار الدولة. التخلض هذه والتكرر عن الققد ولا يمكن في هذا prall‏ إغفال 
يمكن فى الوقت ذاته النطر y‏ الأدبي والسياسي الناجم معلا مثال شديد الأهمية على جدوى 
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الانفتاح على البيئة الخارجية 


باعتباره فرصة ومجالاً قابلاً 


A AA‏ والتعاطي معها ببرجماتية مع تحمل 


بعض الأعباء السياسية والقانونية 
- التي لا مفر منها في كل الأحوال- مقابل توضيح 
الواقع الداخليء وبالتالي تحسين الصورة العامة. 
والمثال المقصود هنا هو لجنة تقصي الحقائق الدولية 
التي شكلتها السلطات في مملكة البحرين قبل أربعة 
أعوام. وضمت خبراء قانونيين دوليين برئاسة محمود 
شريف بسيوني القاضي والقانوني الدولي المعروف. 
تلك اللجنة التي أصدرت تقريرًا شهيرًا حول الوضع 


للاستفادة منه في تعريف العالم 
بالواقع الداخلي من منظور الدولة 
المعنيةء وإشراك الأطراف الخارجية في القضايا 
الداخلية بالحدود التي تضمن حياد الموقف الخارجي 
إن لم يكن تأبيده. 

ويشمل هذا مختلف المستويات الخارجية؛ Woy‏ 
بالقوى الكبرى في العالم التي Sake‏ ما تمثل مواقفها 
من القضايا الداخلية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


في بعض الحالات» لكنه ليس بالضرورة نمطا عامًا. 


لذا فإن تعميم التعامل مع الطوائف بما فيها 
الشيعة على أساسه؛ يعطي الشيعة العرب مبررًا لرفع 
شعارات المظلومية, والدفع بأنهم مستهدفون بسبب 
تمايزهم المذهبيء وبالتالي يتعرضون لالاضطهاد . بل 
إن اختبار «وطنية» ¿sl‏ مواطن سواء كان شيعيًا أو GI‏ 
كانت هويته الطائفية الضيقة. يكون بتحميله مسئولية 
مساوية لنظيره غير الشيعي؛ أو ذاك الذي ينتمي إلى 
الأغلبية في المجتمع. 


ومن أهم ميزات هذه AT‏ أنها تكشف بوضوح 
وبشكل عملي مدى صدفية الشعارات التي يرفعها 
الشيعة بأن مطالبهم ليست مذهبية: وأنهم ليسوا 
مختلفين عن بقية الشعوب في مواقفهم سواء السياسية 
أو غيرها تجاه الأوضاع العامة. وهو ما يمكن قياسه 
بإشراك أبناء تلك الطائفة في العمل plied!‏ وفي 
وضع الخطط والسياسات وكذلك 


es‏ ا 


ot nee = 
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الداخلي في البحرين والأزمة السياسية/ الطائفية. 


ورغم ما أشار إليه التقرير من وجود سلبيات لدى 
الجانب الرسمي البحريني» إلا أنه» فضلاً عن اشتماله 
أيضًا على انتقادات Bale‏ وتوصيف واقعي لمواقف 
وسلوك المعارضة البحرينية, ساهم إلى حد بعيد 
في تخفيف ضغوط البيئة الخارجية على السلطات 
البحرينية في ملف حقوق الإنسان بشكل ale‏ وتجاه 
المعارضة الشيعية على وجه الخصوص. 


"- الآليات والوسائل: 


انطلاقًا من المداخل المشار إليهاء يمكن بلورة عدد 
من الآليات والإجراءات العملية على المستويين: 
الداخلي في كل دولة عربية. وعلى مستوى الإقليم 
ومع الأطراف الأخرى الخارجية ذات الصلة. 


META - 


a 
التقنين والإشراك: الخطوة‎ -A 


الأولى As‏ هي تقنين وتنظيم 


بالخدمات والمجالات المجتمعية. 
على أن يراعى في ذلك التوجه 
توزيع المسئوليات والقائمين عليها 
بعيدًا عن المناطق التي يتمركز فيها 
الشيعة؛ وذلك لاختبار عمومية 


بما فيها الشيعة على أساس 
طائفيى. يعطى الشيعة 
العرب مبررًا لرفع شعارات 
المظلومية. والدفع بأنهم 
مستهدفون بسبب تمايزهم 
المذهبي.ء وبالتالي يتعرضون 


وجود وحقوق أبناء الطائفة الشيعية 
أساس التعامل أنهم مواطنون كاملو 
المواطنة والأهلية إلى أن يثبت غير 


ووطنية المطالب الشيعية خصوصًا 
فيما يتصل بعدم تولي مسئوليات 


-B‏ التفكيك والدمج الجغرلك: Lusi‏ مع عملية 
الإشراك وتحميل المسئوليةء يجب تعميم اللامركزية 
المشار إليهاء بحيث يكون «التفكيك الجغراضي» 
للتكتل المذهبي of‏ الطائفي Legio «Lagen‏ عامًا 
في التعامل مع الطوائف والأقليات المختلفة. سواء 
بهدف المشاركة العملياتية في الحياة العامةء أو حتى 
في سياق الحياة الخاصة بالأفراد والمجموعات 
السكانية ذات الخصوصية. أي: توزيع التجمعات 
السكانية المذهبية في مصفوفة جغرافية متوازنة 
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ذلك. فالتعاطي مع Aa‏ اجتماعية 
بناء على تصور مسبقء يفضي 
بالضرورة إلى تعامل استباضشي 
وإجراءات تتسم بالتعميم إن لم يكن بالإجحاف. فضلاً 
عن العوار القانوني والمأزق الأخلاقي الذي تواجهه 
هذه الإجراءات. 


للاضطهاد. 


ds ee 


من هناء ينبغي ألا تعمل الحكومات العربية وفقًا 
لافتراض مسبق بأن الأقليات أو الطوائف Y‏ تتسم 
بالوطنية, أو الإخلاص للدولة والمجتمع. Oly‏ ولاءها 
الأول للطائفة التي تنتمي إليهاء فهذا كفيل بذاته بأن 
يدفع الطائفة إلى التقوقع: وريما الانسياق فعليًا إلى 
ماتتهمها الدولة به. ورغم أن هذا الاتهام قد يصح 


يفف 
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تلك التنظيمات تستحق الاستثمار فيها كأداة عملية 
وفمّالة لتحقيق عملية التحييد الطائفيء» وكذلك 
«تذويب» الطائفة كمحدد للهوية» في مستويات 
تعريفية أخرى. فستعمل تلك التنظيمات ككيانات 
جماعية عابرة للطوائف» تضم داخلها الشيعي إلى 
جانب السني. والمنتمي إلى قبيلة أصولها يمنية مع 
ذلك المنتمية أصوله إلى الحجاز. 


وستعمل تلك المؤسسات الوسيطة كأداة لتعبئة 
المصالح المهنية والفئوية. وضي الوقت ذاته ستمثل 
صمام أمان أو LES‏ لفتيل الفتقة الطائفية المذهبية 
خصوصًا؛ حيث سيش ترك الشيعي مع السني في 
الاهتمامات والمشكلات والمطالب والتحركات. 
فتتضاءل فرص توظيف الأطر والسياقات المهنية 
والاقتصادية: وغيرها من مجالات العمل والحياة 
العامة لخدمة أهداف أو التمويه على قضايا ودوافع 


مذهبية بالأساس. 
ب- عربيًا: 


كما أن ظاهرة «الشيعية السياسية» ليست مقصورة 
على دولة بعينهاء فإن التعامل معها لا بد أن يكون على 
الممستوى العريي الجماعي. ليس بالضرورة بإجراءات 
موحدة أو متطابقة؛ وإنما على الأقل بتنسيق بين الدول 
العربية واتساق في الإجراءات والآليات المستخدمة. 


ولهذه الجماعية أهمية قصوى من عدة أوجه. أولها 
أنها 6525 موقف الحكومات العربية في مواجهة 
الحركات والتنظيمات الشيعية والأطراف الداعمة Ag‏ 
وكذلك أمام الأطراف الخارجية خصوصا المنظمات 
الحقوقية وبعض الدول الكبرى التي توظف سياسيا 
قضايا وملفات fis‏ الأقليات والحق في حرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر الدينية. فعندما يكون التحرك 
جماعيًا وليس مقصورًا على دولة عربية أو اثنتين. 
يضيق المجال - نسبيًا- أمام الضغوط الخارجية 
الخاصة بملف الشيعة والأقليات بشكل عام. 


موزعة بشكل غير استقطابي. 


ومن المتوقع بالطبع أن تواجه هذه العملية باعتراضات 
وصعوبات كثيرةء ريما تصل إلى حد الاتهام بالتطهير 
الديمغرافي والتهجير الجماعي. لذا ينبغي أن يتم 
هذا بشكل تدريجي وعلى مراحل زمنية وجغرافية 
ممتدة. مع العمل على Gales‏ الآثار السلبية المحتملة 
قدر المستطاع. لكي Y‏ يكون تحقيق هدف التذويب 
والدمج المجتمعي؛ على حساب بنية وتماسك الوحدة 
المجتمعية النواة وهي الأسرة. وتظل الفرصة الأوسع 
أمام هكذا 145.95 في التحرك الاستباقي لكسر وتغيير 
نمط التركز الديمغرافي النوعي السائد حاليًا. 

O‏ المؤوسسات الوسيطة: هي تلك المؤسسات التي تحتل 
الممساحة بين مؤسسات الدولة الرسمية: والمجتمع 
أغرادًا أو جماعات. تلك المساحة تشغلها أنواع مختلفة 
من التنظيمات والكيانات. بعضها يشكل خطورة عندما 
تكون موجهة أو محصورة في إطار هوياتي ضيق. مثل 
القبيلة أو الطائفة أو الجماعة الدينية. وبعيدًا عن 
الأحزاب والتنظيمات السياسية التي غالبًا ما تتأثر 
بالخلفية المذهبية أو اتجاهات سياسية معينةء فضلا 
عن أنها تكون قابلة للتدخلات الخارجية, توجد 
تنظيمات ومؤسسات أخرى يمكن التعويل عليها في 
كسر الطوق المذهبي لدى الشيعة في الدول العربيةء 
وإخراجهم من أسر A‏ الجدلية بين تسييس 
الطائفة وطائفية الحركة السياسية. 


ومن أهم تلك التنظيمات: النقابات والجمعيات 
المهنية, والاتحادات العماليةء والفرف التجارية, 
وروابط أصحاب الحرف والمستثمرين رجال الصناعة, 
وغير ذلك من تنظيمات ومؤسسات قوامها الأساس 
هو اجتماع أعضائها حول «المهنة»» وتحويلها من مجرد 
مجال عمل مشترك إلى إطار جامع ينظم المصالح 
والعلاقات بين الأعضاء ويعضهم joel‏ وكذلك 
بينهم وبين المؤسسات الأخرى في المجتمع. سواء 
المناظرة أو مؤسسات الدولة. 
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والافتصاد والدفاع. 


ويمكن أن يُدعى إلى اجتماعات المجلس المسئولون 
عن هيئات معنية بالقضايا التي يتصدى لها المجلس. 
خصوصًا إذا لم يكن في الدولة المعنية حقيبة وزارية 
خاصة بها . مثال ذلك. في دولة الإمارات العربية 
المتحدةء توجد لجنة عليا للتركيبة 


التنسيق العربي- العريي مهم أيضًا لقطع الطريق 
على التواصل الشيعي- الشيعي في الداخل العربي. 
فعمومية التعامل وشمولئه: واتساقه فيما بين الدول 


العربية (حتى وإن اختلفت التفاصيل والمراحل حسب 
كل حالة)؛ يضع الجماعات الشيعية في مختلف الدول 
العربية في حالة انضغاط. Any‏ من فرص الالتفات 


والتحرك وتبني مواقف en jog‏ 


إزاء الأوضاع المناظرة في الدول ; ere ane‏ 
na‏ + التنسيق العربي- العربي مهم وفي بعض الدول العربية الأخرى 
sa‏ لقطة الطريق على التواصل لا توجد وزارة old‏ بالشئون 
الشيعي- الشيعي في الداخل 


الدينية. لكن ثمة هيثات أو 
مؤسسات تتولى إدارتها وتنظيمها . 


العربي. فعمومية التعامل 
وشموله, واتساقه Lord‏ بين الدول 
العربية يضع الجماعات الشيعية 
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ولترجمة هذا التوجه التنسيقي 
عمليًاء تجب بلورته في مدونة 
سلوك أو وثيقة مبادئ. تتجبسد 
بدورها في سياسات وخطط 
تنفيذية تتضمن الآليات 
والإجراءات الفعلية المطلوبة. 


حالة انضغاط: ويحد من فرص مؤقتة مهمتها وضع وثيقة المبادئ 
الالتفات والتحرك. أو مدونة السلوك العربية اللازمة 
ee EE‏ ا Lo‏ كإطار عريي جماعي للتعامل مع 


قضايا المجتمعات العرييةء Los‏ 
يحفظ تماسكها واستقرارها على المديين المتوسط 
والطويل. وتتكون اللجنة من خبراء ورموز من 
المفكرين والمتخصصين في علم الاجتماع والتاريخ 
العربي والحضارة الإسلامية وعلم النفس السياسي 
وغيرها من المجالات ذات الصلة. على أن يراعى في 
الشخصيات المختارة أن تكون توافقية ومحل قبول عام 
من مختلف التوجهات والتيارات داخليًاء ويفضل أيضًا 
‚Une‏ 


وتعرض المبادئ التي يتم التوصل إليهاء على الرأي 
العام العربي بواسطة وسائل الإعلام العربية. وتخضع 
لنقاش عام مفتوح من جانب المؤسسات المعنية في 
كل دولة. las‏ في ذلك مؤسسات الجمعيات الأهلية, 
oli YI‏ التيارات الدينية: القوى المجتمعية على 
اختلافها. 


-C‏ تشكيل لجان نوعية متخصصة: تعمل هذه اللجان 
تحت مظلة المجلس الوزاري المجتمعي. وتكون بمثابة 
فرق عمل دائمة في حالة اتصال دائم بشأن القضايا 
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وذلك كله تحت مظلة جامعة 

الدول العربية؛ حيث تمثل الجامعة 

المظلة التنظيمية والإطار المؤسسي لأي تحرك عربي 
جماعي يراد له الاستمرار أو على الأقل التقنين 
والتنظيم. أخذا في الاعتبار ما سبقت الإشارة إليه 
من وجوب مراعة الفوارق والاختلافات في تفاصيل 
المسألة الشيعية السياسية من دولة إلى أخرى. وهي 
كما وضح عند التطرق للتحركات السياسية الشيعية, 
تباينات كمية أو زمنية أكثر منها موضوعية تتعلق 
بجوهر الظاهرة ودوافعها وأبعادها. بما يجعل الوصف 
الأدق أنها تفاوتات وليست اختلافات. 


ويمكن طرح اقتراحات محددة 2 هذا السياق: من بينها: 


-A‏ إنشاء مجلس وزاري عربي: تكون مهمة هذا 
المجلس التعامل مع قضية الأقليات بصفة خاصة. 
وقضايا وسياسات الاستقرار والسلام الاجتماعي في 
الدول العربية. ويضم الوزراء المعنيين بكل ما يتصل 
بالمجتمعات العربية من النواحي الثقافية والدينية 
والسكانية والتعليمية. بعيدًا عن الأمن والسياسة 
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وممايساعد على فاعلية هذه الآلية وتقوية 
أدواتها: تقوية العلافة مع الدول المحيطة بإيران 
خصوصًا باكستان وتركيا ودول بحر قزوين. لتشكيل 
بيئة خارجية ضاغطة على إيران من الدول صاحبة 


المصلحة والاهتمام في تحقيق توازن جيواستراتيجي 
يشمل بالضرورة البمد الديمغرافي والمذهبي على 
حدودها. 


8- منظمات المجتمع المدني: من المهم توظيف البيئة 
الخارجية المتدخلة, وتحويلها إلى بيئة معاونة. وذلك 
بإقامة قنوات اتصال مستمرة مع منظمات المجتمع 
المدني العالمية. خصوصًا التابعة للأمم المتحدة. 
والمؤسسات الدولية المعنية بالشعوب والمجتمعات مثل 
اليونسكو وغيرهاء بل وأيضًا منظمات حقوق الإنسان 
التي غالبا ما تعاني من الحصول على معلومات 
ومتابعة التطورات الداخلية بسبب القيود المفروضة 
على تواجدها وممارسة أنشطتها داخليًا. ما يدفعها 
إلى الاستعانة بمصادر غير رسمية. والتحايل بطرق 
شتى لإعداد تقاريرهاء في ضوء ما يتاح لها من 
معلومات وإفادات. 


لذا فإن التعامل مع تلك المؤسسات جميعها بشفافية, 
ودون افتراض مسبق بأنها تعمل ضد الدولة سيساعد 
كثيرًا في تفيير منطق وموقف البيئة الخارجية من 
طرف تدخلي سلبي إلى طرف مشارك إيجابي. 


لذا سيكون من المناسب أن تسمح الدول العربية 
لتلك المنظمات بفتح مكاتب وممثليات لها. وممارسة 
أعمالها تحت إشراف وتقنين الدولة المستضيفة. على 
أن يتم ذلك بمشاركة مباشرة من الجامعة العربية, 
ممثلة في لجنة حقوق الإنسان ومحكمة العدل 
العربية. فالجامعة العريية هي إطار تنظيمي جماعي 
عربي» يُفترض أن تتولى المؤسسات التابعة له متابعة 
هذه الخطوة في كافة الدول العربية المعنية. وتتصدى 
للدفاع عنها في المحافل الدولية. 


والتطورات الداخلية ذات البعد المجتمعي» سواء 
المتصلة بالأقليات أو بأوضاع بعض الشرائح والمكونات 
الاجتماعية ولو لم تكن أقلية بالمعنى الدقيق. وكذلك 
القضايا والظواهر المرشحة للتنامي والتطور مستقيلاء 
Les‏ يتطلب تحرك استباقي تجاهها. 


> az 
تحييد العامل الإيرائي:‎ -A 


«التعامسل بالمثل». وفي هذا السياق. فإن التعامل 
المماثل يقتضي فتح قنوات اتصال عربية مع LUBY‏ 
في إيران. بنفس النمط الذي تتبعه طهران: بالأدوات 
الناعمة والمشروعة., ودون انتهاك أو اختراق لسيادة 
الدولة بمعناها وأوجهها التقليدية المادية. على أن 
تكون الأولوية في ذلك للأقلية السنية سواء من العرب 
أو من البلوش. 


وباتباع ذات الوسائل والأدوات التي يتبعها الشيعة 
في الداخل العربي: التواصل BLE!‏ والمنح التعليمية, 
والإعلام الموجه باللغات المحلية؛ فضلاً عن المطالبة 
بتواصل ورعاية مذهبية لأبناء الطائفة السنية في 
إيران. تقوم بها المؤسسات الدينية السنية: ممثلة في 
الأزهر بشكل أساس. 


إضافة إلى العمل في الداخل الإيراني» يجب 
الاهتمام بنزع ورقة الرعاية المذهبية من أيدي إيران. 
وذلك باستغلال التباين الشيعي- الشيعي. أولا على 
مستوى الاختلاف المذهبي بين فروع المذهب الشيعي 
وبعضها البعض. وثانيًا على مستوى تغذية الولاء 
العرقي للشيعة العرب. وفي الاتجاهين يجب التركيز 
على تخلي الشيعة في المنطقة العريية عن المرجعية 
الدينية الإيرانية. واتخاذ مرجعية أو مرجعيات أخرى 
dy re‏ سواء باعتماد مرجعية النجف. أو باستحداث 
مرجعيات جديدة في أكثر من دولة عربية. وهو 
الأفضل لتجنب تكرار الاستقطاب المرجعي مجددًا. 
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معلومات إضافيت 
الشيعت 2 الخليج الانتشار والنفوذ: 


بعد قيام الثورة الإيرانية عام 414ام؛ ونشأة ما أطلق عليه (حكم ولاية الفقيه). وإقامة جمهورية إسلامية, 
بدأ مايعرف ب «تصدير الثورة» فأصبح لهذه الثورة أنصارها في كافة دول العالم: وبالطبع في دول الخليج 
(المتداخلة في الحدود والعلاقات التاريخية)ء وقد نشط الشيعة في الانتشار بدول الخليج, وصار لهم وجود 
سياسي مؤثر يدعمه نفوذ اقتصادي 593 ويهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع الشيعة من حيث الكتلة 
العددية: والنفوذ الاقتصادي والسياسي في دول الخليج السبع (السعودية - الإمارات - البحرين - الكويت - 
اليمن- قطر - عمان). 

gh‏ البحرين: 

لا يوجد تقدير سكاني واضح للشيعة: ولكن معظم التقديرات تتراوح ما بين ٦۰‏ و۸۸۰ من إجمالي السكان: 
(الذي يبلغ ۷۲١‏ ألف نسمة تقريبًا). فتقرير «الحرية الدينية في العالم» الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية 


عام ١٠١۲م‏ يقدر نسبتهم بنحو £۷١‏ من عدد السكان المواطنين: ومثله تقرير «التحدي الطائفي في البحرين» 
الصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG)‏ في بروكسل. 


وشيعة البحرينء كمعظم دول الخليج ينتمون إلى الأصول نفسهاء ويشتركون في التاريخ نفسه. ويتبعون المذهب 
نفسه. وهو الإمامية. 


ويوجد في شيعة البحرين من هم من أصول فارسية, والذين يقدر عددهم ما بين YO‏ و٠‏ من إجمالي 
السكان. إلا أن الشيعة العرب يشكلون أغلبية المجتمع الشيعيء: ويقطن معظمهم القرى والمناطق الريفية. ولا 
يوجد لشيعة البحرين مرجع تقليد مقيم. فهم يتبعون مرجعيات في الخارج. وتتميز شيعة البحرين تحديدًا دون 
غيرها من شيعة الخليج بعدة نقاط من عناصر القوة. وهو ما يبدو جليًا في تحركاتهم ونشاطاتهم خلال الأعوام 
الأخيرة. 

1315 الكويت: 


يمثل الشيعة في الكويت أقلية؛ فوفقًا لتقرير «الحرية الدينية في العالم» لعام 7١٠٠م؛‏ الذي تصدره الخارجية 
الأمريكية. يشكل الشيعة نسبة 1۲١‏ من عدد السكان المواطنينء الذين يبلغ عددهم AVY‏ ألقاء علمًا أن العدد 
الإجمالي لسكان الكويت؛ (مواطنين ووافدين): يصل إلى مليونين و٠ ٠٠‏ ألف تقريبًاء ويذكر التقرير ذاته أيضًا أن 
هناك ٠٠١‏ ألف شيعي مقيم لا يحمل الجنسية الكويتية. كما يوجد نحو عشرة آلاف من طائفة البهرة (الشيعية) 
الهنود. 


ويذكر الباحث الكويتي الدكتور فلاح المديريس في كتابه «الحركة الشيعية في الكويت: الصادر عام 944 ام: أن 
شيعة الكويت ينقسمون على أساس عرقي إلى شيعة من أصل pape‏ وشيعة من أصل إيراني. فالشيعة العرب 
ينحدرون من شرق الجزيرة العربيةء والذين يطلق عليهم «الحساوية». نسبة إلى منطقة الأحساء بالسعودية؛ أو 
«البحارنة» نسبة إلى البحرين: وفئة قليلة منهم جاءت من جنوب العراق: ويطلق عليهم «البصاروة» أو «الزبيرية». 
نسبة إلى البصرة أو الزبير بالعراق. 
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Lal‏ الشيعة الذين جاءوا من إيران فيطلق عليهم «العجم». وهم يشكلون نسبة كبيرة من شيعة الكويت. وقد 
توالت هجرة هذه الجماعات منذ القرن التاسع عشر؛ وأبرزها عائلات معرضي وبهبهاني وقبازرد. 


ويتركز أغلب الشيعة في العاصمة والمناطق المجاورة لها؛ مثل الرميثية والشرق والدسمة ودسمان وبنيد القار 
والقادسية والجابرية وحوليء وتوجد أقلية شيعية في محافظة الجهراء. 


12318 السعودية: 


Y‏ توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في السعودية.. فتقرير «المسألة الشيعية y‏ المملكة العربية 
السعودية», الصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG)‏ في بروكسل عام 770 ¿pY‏ يقدر عددهم بمليوني 
نسمةء يشكل المواطنون منهم ٠١‏ مليون و٠٠٠‏ ألف نسمة تقرييًا). 

ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة. الغنية بالنفط» ويش كلون أغلبية السكان في هذه المنطقة. 
ولاسيما في القطيف والأحساء. كما تعيش أقلية شيعية في مناطق أخرى؛ مثل المدينة المنورة, بالإضافة إلى 
الشيعة الإسماعليين من أبناء قبيلة «يام» في منطقة نجرانء. في الجنوب, الذين تتفاوت التقديرات في عددهم. 
العالم» لعام ia “tT‏ والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكيةء يقدر عددهم بنحو ٠‏ ألف. 

كما ينتشر الشيعة الزيديون في مناطق عدة في الجنوب (عسير وجيزان olas‏ والغرب (جدة وينبع). ولا 
توجد تقديرات لعددهم. 

ويغلب على شيعة السعوديةء وخصوصًا في المنطقة الشرقيةء المذهب الإمامي؛ الذين يؤمنون بأئمة الشيعة 
الاثتنا عشر. 

ويرجع شيعة المملكة إلى أصول وجذور عربية؛ ويعود تاريخ وجودهم في شرق الجزيرة العربية إلى أواخر 
القرن الثالث الهجري. حين أقام القرامطة (وهم من الشيعة الإسماعيلية) في هذه المنطقة دولتهم. ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى تأسيس الدولة السعودية الحديثةء مثلت هذه المنطقة مركزًا شيعيًا روحيًا ¿Logo‏ فكانت القطيف 
تسمى «النجف الصغرى» لكثرة الحوزات العلمية فيها. 

ولا يتبع شيعة الإمامية في السعودية. مرجعية دينية واحدة؛ فمنهم من يقلد آية الله علي خامنئي؛ المرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانيةء ومنهم من يقلد آية الله علي السيستاني في العراق: ومنهم من يقلد آية 
الله صادق الشيرازي في قم» أو آية الله محمد تقي المدرسي في كربلاء: أو آية الله محمد حسين فضل الله 
في لبنان. 

«agar! wiles‏ يغلب على شيعة السعودية التوجه الإسلامي المحافظ. 

ومن مساجد الشيعة في المملكة: مسجد الإمام الحسين بصفوى. ومساجد الأئمة علي والعباس والحسن في 
القطيف. ومن حسينياتهم (وهي أماكن تقام فيها مراسم قراءة السير الحسينية؛ والاحتفالات «dul‏ وماتم 
الوفيات). حسينية الإمام المنتظر بسيهات, والزهراء في القطيفء والإمام زين العابدين في المدينة المنورة. 
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SYA 


va 


وللشيعة محكمة خاصة بهم تسمى «محكمة الأوقاف والوصاياء. وتتبع وزارة العدل. 


أما الشيعة الإسماعيلية والزيدية القادمون من اليمن فإن لهم وجودًا في المنطقة الجنوبية. 

slat‏ قطر: 

La,‏ لتقريرهالحرية الدينية في cola‏ الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 7١٠٠م:‏ فإن نسبة الشيعة 
تصل إلى ١٠ء‏ إذ يقدر عدد سكان قطر ٠٠١‏ ألف تقريبًاء منهم ٠٠١‏ ألف مواطن قطري. 


ويتحدر الشيعة في قطر من أصل عربي» وهم «البحارنة» الذين تكون أصولهم بحرينية» أو من الأحساء 
والقطيف في السعودية, والعجم الذين هم من أصول إيرانيةء ويوجد في قطر أيضًا شيعة يحملون الجنسية 
الإيرانية. 


ومما تجب الإشارة إليه هنا أنه توجد في قطر قبائل تسمى الهولة gl)‏ الحولة)ء والتي كانت تاريخيًا تستوطن 
الساحل العربي من الخليج؛ إلا أنها انتقلت إلى الساحل الفارسيء وفي القرنين التاسع عشر والعشرين عادت 
إلى الساحل العربي مرة أخرىء بيد أن هذه القبائل عربية القومية وسنية المذهب. وهي معروفة في دول الخليج 
الأخرىء ومن هذه القبائل في قطرء الأنصاري والصديقي وآل عبدالغني وفخرو وغيرها. 


ولا يشكل الشيعة أغلبية في أي منطقة سكانية؛ إلا أنهم يكثرون في مناطق الهلال. والمطارء والروضة؛ والدفنة. 
ومعظم شيعة قطر يتبعون لمرجعية آية الله العظمى علي السيستاني في العراق. 


ومع أن المذهب السائد في الدولة هو ¿hal‏ مثل السعودية, إلا أن شيعة قطر. على خلاف إخوانهم في 
¿de gal‏ يمارسون شعائرهم واحتفالاتهم الدينية بحرية في مساجدهم وحسينياتهم. 


Lol‏ منهاج التربية الدينية المعتمد في المدارس الحكوميةء فيستند إلى المذهب ei‏ لكنه Y‏ يزدري المذاهب 
الأخرى. وخصوصا المذهب الجعفري. 


وكان الشيعة يحتكمون في قضايا الأحوال الشخصية إلى المحاكم الشرعية. وفي عام 0١٠٠م‏ أنشئ لهم ضمن 
هذه المحاكم شعبة للمذهب الجعفريء تبت بقضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها. 


ينتشر الشيعة القطريون في: منطقة الهلال. النعيجة, المطار. الروضة؛ والدفنه. النجمة, المنتزه؛ فريج الغانم: 
دوحة Gate‏ فريج عبد العزيزء gal‏ هامور, المنصورةء ولهم وجود في بقية المناطق. 


خامساء: الإمارا not‏ 


يقدر تقرير «الحرية الدينية في العالم». الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام ١١٠٠م‏ نسبة الشيعة إلى 
إجمالي السكانء بنحو 210 من إجمالي عدد سكان Alga‏ الإمارات» الذي يبلغ نحو £40 مليون» ويشكل نسبة غير 
المواطنين منهم نحو AAO‏ في حين أن مصادر أخرى تقول: إن نسبة الشيعة لا تزيد عن ./2٠١‏ 


ويتركز الشيعة في إمارة دبي والشارقة وأبو ظبي» ولهم وجود محدود في بقية الإمارات الأخرى. 
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ويغلب على المجتمع الشيعي في الإمارات مذهب الإمامية. وتتنوع أصولهم الإثنية/ القومية إلى عرب وهم 
«البحارنة» الذين جاءوا من شرق الجزيرة العريية؛ مثل البحرين: والأحساء والقطيف في السعودية؛ وإيرانيين 
أو «العجم». وأبرزهم اللاريون والأشكنانيون؛ وهنود» ومنهم اللواتية. الذين هاجروا قبل قرون من منطقة حيدر 
آباد الهندية إلى سلطنة عُمان ومنها إلى الشارقة ودبي. 

ومن أبرز المساجد والمآتم الشيعية في دبي: مسجد الإمام ¿le‏ الذي يعد أقدم مساجدهم في yo}!‏ 
وبالقرب dio‏ يقع مأتم الحاجي ¿ol‏ الذي أقيم في أواخر القرن التاسع عشر؛ ومأتم الكراشية. 

سادسا: عمان: 

يعد المجتمع العُماني من أكثر المجتمعات العربية تنوعًا لغويًا وإثنيًا ودينيًا/ مذهبيًاء ولا يوجد إجماع على 
نسبة أتباع كل إثنية أو مذهب في عمان؛ فبينما يعتقد على نحو واسع أن الإباضيين يشكلون أكثر من نصف 
السكان» يشير جون بيترسون. أحد أبرز الباحثين الغربيين في الشئون العُمانية. في بحثه الذي نشره في دورية 
«ميدل إيست جورنال» (شتاء 4 ١٠٠م).‏ بعنوان «المجتمع المتنوع في عُمان». إلى أن الإباضيين يشكلون نحو LEO‏ 
من إجمالي السكان؛ بينما يشكل السنة /0٠‏ من السكان؛ أما الخمسة في المائة المتبقية, فهي مؤلفة من الشيعة 
والهندوس. 

ووفقًا لتقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية عام 1١٠٠م‏ لا يوجد تعداد أو إحصاء رسمي 
يبين عدد منتسبي الطوائف الإسلاميةء ومنها الشيعة. 

ولكن بعض المصادر تقدر عدد أتباع الشيعة الإمامية بنحو all ٠٠١‏ من إجمالي عدد السكان. الذي يبلغ 
مليونين و۰٣۲ ¿des call‏ منهم مليون 9 * A‏ مواطن عُماني (حسب إحصاء TOS Y ple‏ المجتمع الشيعي 
بُعمان بحرية كاملة للحفاظ على تمايزه الديني. 

وللشيعة مساجدهم ومؤسساتهم الخيرية, وإدارة خاصة بالأوقاف الجعفرية. 

ينقسم الشيعة في عمان إلى ثلاث جماعات كبيرة يمكن تناولها كالآتي: 

-١‏ الشيعة اللوانية. 

-Y‏ الشيعة البحرينيون. 

—Y‏ الشيعة العجم. 

سابقا: اليمن: 

يمثل الشيعة أقلية في اليمن: ويغلب عليهم المذهب الزيديء وبحسب تقرير «الحرية الدينية في العالم» als‏ 
Y‏ مليون تقريبًا. 
نسبتهم بنحو AY‏ من إجمالي السكان. 
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وبحسب de gig llo‏ البريطانية لعام ع امه يتركز الزيديون في مناطق شمال ¡MA‏ مثل صنعاء وصعدة 
وحجّة وذمار. 


elaine وفي غرب‎ hm الإسماعليون. والذين يعرفون ب «المكارمة». فيسكنون مناطق في شمال اليمن مثل‎ Lol 

وللزيدية مساجدهم ومراكزهم العلمية في العاصمة صنعاء. وقي محافظة صعدة (شمال غربي البلاد). 

شهدت التسعينيات انتشارًا لأفكار المذهب الإمامي (الجعفري) بين زيدية tere‏ حيث كان على ul)‏ هؤلاء 
حسين بدر الدين الحوثي؛ الذي أمسس تنظيم «الشباب المؤمن» عام ١۱۹۹م‏ عقب انشقافه عن حزب Gall‏ 


الذي تأسس بعد وحدة شطري اليمن عام ١۱۹۹م‏ والذي يرأسه أحمد محمد الشاميوتبنى حسين الحوثي آراء 
اعتبرت خروجًا عن الفكر الزيديء والتي اقترب فيها إلى الفكر الإمامي. 


ورغم أن الزيدية هي مذهب الأقلية في اليمنء إلا أن بعض أتباعها تولوا حقائب 59 ¿dy‏ مثل أحمد محمد 
الشاميء الذي تولى منصب وزير الأوقاف. وإسماعيل أحمد الوزير الذي عُين وزيرًا للعدل أكثر من مرة, 
والقاضي أحمد عقبات الذي تولى منصب وزير العدل. 


ولعلماء الزيدية. بشكل wale‏ حضور lg‏ في مؤسسات القضاء ودار الإفتاء؛ فمفتي الجمهورية الحالي هو 
أحد علماء الزيدية الكبارء وهو القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافيء ومفتي الجمهورية اليمنية السابق, 
ولعشرات السنين هو العلامة أحمد بن محمد زيارة. 


أماكن الانتشار: 

تعتبر مدينتا (عدن وصنعاء) أبرز مدينتين يتواجد فيهما المسلمون الشيعة الاثنا عشرية بكثرة؛ كما أن لهؤلاء 
الشيعة تواجدًا في مدن أخرى مثل الجوف. مأرب. ذمارء ورداع. 

وينتشر الزيدية في شمال اليمنء في الحدود المتاخمة للسعوديةء وبعض المناطق الشرقية. 


أما الإسماعيلية. فيتواجدون في مناطق حراز. عراس. والفرع على الغرب من الحدود اليمنية السعودية, 
إضافة إلى العاصمة صنعاء. 


المصدر: 


تقرير معلومات .. الشيعة في الخليج الانتشار والنفوذ لمركز الخليج العريي للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
على الرابط: 
http://gulfstudies.info/ar/reports‏ 
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الباب الرابع 


al 9‏ الاتفاهية الإيزانية التووية ¿le Laly‏ اكتطفة ا 
EM‏ تحالفات قلقة.. دول الخليج ومعضلة الموازن الاستراتيجي للقوة الإيرانية مصطفى شفيق علام 


8# إسرائيل وإيران.. بين الثوابت الاستراتيجية والمتغيرات التكتيكية د. عدنان أبوعامر 


| 


ang gall قراءة 2 الاتفاقية الإيرانية‎ a 


PA eg 
ملخص الدراسي‎ 


y‏ الاتفاقية النووية الإيرانية مع الغرب بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة؛ حيث إن إيران بعد تلك 
الاتفاقية لم تعد تلك الدولة المعزولة إقليميًا ودوليًاء ولكنها أصبحت Ugo‏ «شرعية» بانفتاح دبلوماسي مع 
مختلف دول العالم: كما أزيلت العقوبات الاقتصادية التي كانت تُمَنَ sie‏ أمام تسلم الدولة الإيرانية لمزيد 
من النفوذ الإقليمي بعد سنوات عجاف من العقوبات على مختلف قطاعات الدولة. على رأسها قطاع النفط 
والقطاع المصرضي. 

وعلى مدار العقد المنصرم JS‏ الملف النووي الإيراني أحد المحاور الثابتة المطروحة على أجندة العلاقات 
الدولية لمنطقة الشرق الأوسط والفاعلين المعنيين بشئونها على المستوى الدولي. 

ومن ثم شكل التوصل للاتفاق الإطاري حول هذا الملف بين إيران والدول الست الكبرى )140( في أبريل 
٥م‏ ثم الاتفاق النهائي في يوليو من العام ذاته. حدثا جللاً توقف أمامه الكثيرون لاسيما في ضوء ما 
يحمله هذا الاتفاق من دلالات فيما يخص مستقبل المنطقة وتوازنات القوى في إطارها. 

بل إن البعض يعتبر هذا الاتفاق مشابهًا للاتفاقات التي وفعت مطلع القرن العشرين بعد الحرب العالمية 
الأولى. وغيّرت خريطة الشرق الأوسط حتى الوقت الراهن. 

يقضي الاتفاق بتخفيف النشاط النووي الإيراني وخضوعه للمراقبة الدولية. في مقابل رفع الدول الست 

dio Vr مذ‎ pl على‎ sy all lia 

وقد أدى الاتفاق لإثارة ردود أفعال متباينةء فهناك دول أعربت عن قلقها مثل إسرائيل. وهناك دول أخرى 
رحبت مثل الولايات المتحدة والسعودية. وتركيا وروسياء والبعض الآخر أبدى تحفظه مثل فرنسا. 

بيد أن ذلك الاختلاف ريما ينبع من إدراك مختلف اللاعبين المعنيين لأهمية هذا الاتفاق التي تتجاوز 
قیمته كاتفاق Se‏ بل هو اتفاق سياسي مبدثي يمهّد لاتفاق متوسط الأمد. لاشيما أنه يقضي بوضع 
البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة الدولية الممستمرة, ومتابعة مستويات تخصيب اليورانيوم Y Las‏ يزيد 
أو يقترب من النسبة التي تمكن طهران من إنتاج القنبلة النووية. 


التقربر الارتيادي الثالث عشر ai‏ ,شح tro‏ 


قراءة 2 A‏ 
النوودم وأثرها على اطقن 


د. مروة نظير 
مدرس العلوم السياسية- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - مصر 

المقدمي: 

تتجلى الأهمية التطبيقية أو العملية لدراسة التوصل لاتفاق نووي إيراني. وتداعيات ذلك على منطقة الشرق 
الأوسط بصفة عامةء في ضوء تشابك الملفات ومنظومة العلاقات والقضايا التي من المتوقع أن تتأثر بشكل 
مباشر أو غير مباشر بهذا الاتفاق, والتي تشمل أسعار النفط. مصفوفة العلاقات السنية - الشيعيةء الأوضاع 
في سوريا واليمن... إلخ. 

أما الأهمية العلمية لدراسة هذا الموضوع فمرتبطة بالتفيرات التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية 
LL)!‏ بالملف النووي الإيراني, والتي تترك تأثيرات وبصمات واضحة على تفاع لات العلاقات الدولية في 
المنطقة على نحو ريما يذ شر لتغيرات أو ربما مرحلة جديدة في حالة السياسة والعلاقات الدولية خاصة في 
المنطقة. 


KT‏ تاريخ الاتفاق النووي الإيراني ومضمونه: 

Y‏ يمكن تحديد تاريخ بدء عملية التفاوض حول الملف النووي الإيراني بشكل واضح. إذ تميزت تلك العملية 
بقدر كبير من السرية والفموضء وهو ما يبدو طبيعيًا في ظل تعقد الأوضاع وتشابك العلاقات بين الأطراف 
المعنية بهذا الملف. بيد أن هناك محطات رئيسة في المسار الحالي للعملية الدبلوماسية التي أثمرت الاتفاق الذي 
تم توقيعه في VE‏ يوليو ANNO‏ 

جاءت أولى أبرز تلك المحطات في VE‏ تشرين الثاني sat IT‏ عندما وفع «اتفاق نووي» تمهيدي بين مجموعة 
الدول الكبرى )140( وإيران في جنيف بسويسرا . 

وجاءت أهمية هذا الاتفاق الذي سمي «اتفاق جنيف المؤقت» من أنه روج لمقبولية فكرة ربط تخفيض العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تجميد البرنامج النووي الإيرا اني. كما شكل الإطار القانوني لالتزام 
البلدان الموقمة بالعمل على التوصل لاتفاق طويل الأجل. فضلاً عن كونه الاتفاق الرسمي الأول بين إيران 
والولايات المتحدة منذ تجميد العلاقات بينهما منذ TE‏ عامًا. رتب الاتفاق على إيران الالتزام ب:() 

LO وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من‎ -١ 

"- التخلص من كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة IX"‏ 

-T‏ وقف أي تطوير لقدرات تخصيب اليورانيوم. 

4- عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 0, IX‏ 


)1( د.أحمد علوء « الملف النووي الإيراني بين الحقائق العلمية والوقائع السياسية» مجلة الجيش اللبناني- العدد 567 » كانون الثاني 14١1م.‏ 
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إيران النووي لعشر سنوات على الأقلء وتضمن الاتفاق 
في مجمله تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب 
الإيرانية الحالية؛ ومراقبتها لمدة عشر سنوات إذا 
تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 
الثلاثين من يونيو من العام ذاته. ونقل مخزون إيران 
من اليورانيوم الملخصب للخارج: وتخفيض أجهزة 
الطرد المركزي. 

كما وافقت إيران بموجب ذلك الاتفاق على عدم بناء 
أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة ١0‏ عاماء 


۵- وقف أي نشاط في مفاعل آراك. ووقف أي 
تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم. 

1- الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت 
إيران النووية» بما في ذلك مصانع أجهزة الطرد. 

أما التزامات القوى الكبرى فتتمثل بتخفيف «محدود 
ومؤقت وقابل للتغيير» لنظام العقوبات على إيران: مع 
الإبقاء على الهيكل الأساس للعقوبات كما هو خلال 
فترة 1 أشهرء. ويتضمن ذلك )١(:‏ 


Ala ll colada عدم فرض أي عقوبات ضع تاكن أن‎ -١ 
.ل. أ 5- © ---< < بالبرتامجالنووي سترفع حسب‎ La جديدة إذا التزمت إيران‎ 
واققد إيران يموجب الاتفاق النووي التزام طهران بالاتفاق.‎ V تم الاتفاق عليه خلال فترة‎ 

على عدم بناء gl‏ منشآت جديدة 1 
أشهر. تخصيب اليورانيوم لمدة هعاق وجاءت أهمية هذا الاتفاق 

—Y‏ تعليق العمل بعقوبات مع تأكيد أن العقوبات المرتبطة الإطاري -الذي جاء بعد محادثات 
محددة مثل العقوبات على بالبرنامج النووى سترفع حسب ماراثونية على مدى ثمانية 
التعامل في الذهب والمعادن f‏ أيام في سويسرا- من أنه مهّد 


الطريق أمام مفاوضات بشأن 
تسوية تهدف لكبح جماح مخاوف 
الغرب من أن إيران تسعى لصنع فنبلة ذرية؛ مقابل 
رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران. وإن ظل هذا 
الاتفاق الإطاري مرهونًا بالتوصل إلى اتفاقية نهائية 
بحلول الثلاثين من يونيو ۲۰۱۵م» لاسيما daly‏ نص 
على استمرار سريان جميع العقوبات على إيران حتى 
توقيع الاتفاق النهائي.() 

فيما جاءت المحطة الأخيرة في VE‏ يوليو 0١١٠م‏ 
بعد مفاوضات استمرت في فيينا قرابة ثلاثة أسابيع 
جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد 
ظريف؛ حيث تم التوصل لاتفاق نهائي يقغن السيطرة 
على برامج إيران النووية مقابل رفع العقوبات بشكل 
تدريجي عنهاء لكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال 


Y ما فحوى ءالاتفاق الإطاره النووي لإيران مع الغرب؟. الجزيرة نت.‎ (Y) 
pr ١ la] أبريل‎ 
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التزام طهران بالاتفاق. 


وقطاع السيارات الإيراني 
وصادرات إيران البتروكيماوية 
Las‏ يوفر لها ١,0‏ مليار دولار من العائدات التفطية, 
والسماح بإصلاحات وإعادة تأهيل بعض خطوط 
الطيران الإيرانية. 

؟- الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند 
مستواها المنخفض الحالي (الذي يقل بنسبة IV‏ 
عن مستويات ۰1۱م والسماح بتحويل t,Y‏ مليار 
دولار من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط 
بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق. 

£- السماح بتحويل ٠٠١‏ مليون دولار من أصول 
إيران المجمّدة لتفطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين 
في الخارج. 

أما ثاني أبرز تلك المحطات فجاءت في الثاني من 
أبريل ۵٠١۲م‏ في مدينة لوزان السويسرية مع توصل 
إيران والقوى العالمية إلى «اتفاق إطار» بشأن برنامج 


)١(‏ المرجع السابق. 


£YA 
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- إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية؛ وإمكانية 
تحديث الأسطول الجوي الإيرانيء والرقي بمستوى 
أمن الرحلات الجوية للمرة الأولى بعد Y‏ عقود من 
الحظر غير العادل؛ على حد قول الوكالة. 

-A‏ الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة 
خارج البلاد. والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات 
بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية. 

A‏ إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي 
وشركة الملاحةء والشركة الوطنية dedi‏ والشركة 
الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطةء وشركة 
الخطوط الجويةء والعديد من المؤسسات والمصارف 
الإيرانية الأخرى والتي تبلغ 8٠٠١‏ على الصعيدين 
الحقوقي والطبيعي. 

-٠‏ تسهيل دخول إيران للقطاعات التجارية 
والتقنية والمالية والطاقة العالمية. 

-١‏ إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات 
التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد, 
ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والفاز 
والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى. 

NY‏ التعاون الدولي الواسع مع إيران في قطاع 
الطافة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية 
جديدة ومفاعلات بحثية وفق أحدث التقنيات في 
قطاع الصناعات النووية. 

Lats‏ محددات مواقف الأطراف all‏ بالاتفاق 

النووي الإيراني: 

تشير القراءة المتأنية لمواقف الفاعلين الأساسيين إلى 
أنه ثمة عوامل ومتغيرات شكلت المحددات التي حدّت 
بهؤلاء الفاعلين لإخراج هذا الاتفاق بشكله الحالي. 
يمكن النظر إلى تلك المحددات على المستويات الآتية: 

- المتغيرات المتعلقة بالولايات المتحدة: 

يوجد من المؤشرات ما يؤكد على أن الولايات 
المتحدة بدأت ترى أن من مصلحتها التخفف من أعباء 
أدوارها في الشرق الأوسط؛ تمهيدًا لتركيز اهتمامها 
على منطقتي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وهو ما 


(Mo Lay! انتّهك هذا‎ 

ويمكن استعراض أهم بنود هذا الاتفاق على النحو التالي:(") 

-١‏ سيبقى مفاعل آراك للمياه الثقيلة ينتج المياه 
A LEN‏ ويتم تحديثه ويزود بالإمكانيات والمختبرات 
وال منشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي أكثر التقنيات 
تقدمًا Lely‏ في العالم» والتخلي عن الدعوات السابقة 
لتفكيكه أو تحويله إلى مفاعل للمياه الخفيفة. 

"- ستدخل إيران الأسواق العالمية؛ باعتبارها lb‏ 
منتجًا للمواد النوويةء لاسيما المنتجين الاستراتيجيين 
«اليورانيوم المخصب» ودالمياه الثقيلة». وسيتم إلغاء 
الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير 
والاستيراد. 

Y‏ سيتم إلفاء الحظر الاقتصادي والمالي على 
القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية 
والبتروكيمياويات والتجاريةء والنقل والمواصلات في 
إيران: والتي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا بذريعة 
البرنامج النووي الإيراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ 
الاتفاق. 

4- استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ 
الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ 
الحاملة للرءوس النووية فقط. والتي لم تنتجها إيران 
يوماء ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقًا؛ 
بحسب الوكالة الإيرانية. 

۵- إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران 
واستبداله ببعض القيود؛ بحيث يمهّد لاستيراد 
وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصلء وإلغاء هذا 
الحظر بعد ۵ سنوات تمامًا. 

1- إزالة حظر المعدات الحساسة أو المتعددة 
الاستخدامات. وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل 
لجنة مشتركة بين إيران والقوى الستة. 

1- إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين 
في الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية. 


(Y)‏ ننشر لكم أهم بنود الاتفاق النووي الموفع بين إيران anally‏ الخبر. 
٤ايولیو‏ 016١م‏ . 
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وبين المجتمع الدولي. (O‏ 
- المتغيرات المتعلقة بإيران: 
هناك العديد من الأسباب التي تدفع طهران في 
الوقت الراهن إلى قبول التسوية القانونية لملفها 
النووي عبر اتفاق تصالحي مع المجتمع الدولي. 
فمن ناحية أولى يبدو أن الضغوط الاقتصادية من 
جراء العقوبات الاقتصادية في مختلف المجالات 
والمفروضة على إيران منذ Vale 1Y‏ بناء على نشاطها 
النوويء وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار 
النفطء فضلا عن التكاليف الباهظة للتكنولوجيا 
النووية وتخصيب اليورانيوم: أدى إلى إعادة النظام 
الإيراني للنظر في التساهل والتراجع في طموحاتها 
النووية في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية مجتمعة 
مرة واحدة, وذلك لإحداث انفراجة على الشعب 
الإيراني الذي بات يعاني من جراء هذه العقوبات 
المفروضة عليه. 
ومن ناحية ثانية يسعى النظام الإيراني الحالي 
وحكومته إلى تجنب الانتقادات التي يمكن أن توجه 
له سواء من قوى سياسية أخرى:؛ أو من مرشحين 
رئاسيين سابقين مثل أكبر هاشمي رفسنجاني 
ومير حسين موسوي» واللذين سيهاجمان بدورهما 
النظام القائم في حالة حدوث هجوم عسكري 
من الولايات المتحدة وحلفائها ضد إيران: جراء 
استمرار سياسات النظام الحالي وتحديه للقوى 
العالمية الكبرى.() 
ومن ثم وجدت إيران في المعادلة التي يرسيها 
الاتفاق النووي بشكله الحالي ما „Als‏ مصالحها 
واحتياجاتها؛ فمن ناحية أولى a u‏ عنها العقوبات 
الدولية التي أرهقت اقتصادها ومنعتها من تطوير 
قدراتها الصناعية والتكنولوجية, ومن ناحية أخرى 
ستحقق مكانة «دولة نووية حافة» ما يمنع Al‏ دولة 
الاتفاق النووي5, /٤/١‏ 16١1م.‏ 
)£( زينب الدربيء Y‏ أسياب وراء اندفاع الدول «الست» الكبرى في الاتفاق 


الإطاري: نووي إيران.. حسابات الخوف والردع؛ الوفد. ٠١‏ أبريل 
“pT lo‏ 
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تجلى بوضوح في الوثيقة التي نشرتها إدارة الرئيس 
أوباما في يناير ip Yo YY‏ حول تصورها لاستراتيجية 
الولايات المتحدة العا لمية. والتي أشارت بوضوح إلى 
انتقال الأولوية الأمريكية من أوروبا والشرق الأوسط 
إلى حوض الباسيفيك؛ على خلفية تراجع الأهمية 
النسبية لكليهما. فضلاً عن التأكيد على أن الصين 
باتت تمثل التهديد الأكبر لموقع أمريكا ودورها في 
الساحة الدولية. لاسيما أن الاستراتيجية العسكرية 
للصين ترتكز في الوقت الراهن على التوسع الجوي 
والبري والبحري اعتمادًا على القوة الصاروخية, 
واستغلال الثفرات الأمنية التي تشوب وجود القوات 
الأمريكية في المنطقة. كما يرى الخبراء أن الصين 
تعتزم دفع البحرية الأمريكية للتراجع )١(‏ 

من ناحية أخرى يثمّن البعض أهمية «ثورة الغاز 
الصخري» التي تؤكد العديد من التقارير الحديثة أنها 
قد تقود مستقبلاً إلى تحقيق اكتفاء ذاتي أمريكي في 
مجال الطاقة؛ بحيث ينتهي اعتماد الولايات المتحدة 
على إمدادات الطاقة من الخارج (بما فيها دول منطقة 
الخليج)؛ وهو ما سيمنحها قدرًا أكبر من الحرية في 
رسم استراتيجيتها الكبرى. (O‏ 

بيد أن واشنطن وفي إطار بحثها عن استراتيجية 
للخروج من الشرق الأوسط عليها خلق توازنات 
جيوسياسية تساعدها على استمرار تفوقها في 
المنطقة. وتفرض على أبرز اللاعبين الإقليميين 
التنسيق معها. لذلك» كان عليها سحب فتيل 
خطر القنبلة النووية الإيرانية من خلال معادلة 
بسيطة: ضبط المسار النووي الإيراني وإبقاؤه 
تحت المراقبة بش كل يمنع إيران من إنتاج فنيلة 
نووية ضفي أقل من سنة بعد أي توتر قد ينشأ بينها 
Robert Haddick« Fire on the water: Chinas Americas.‏ )1( 


and The Future of the Pacific « Naval Institute press 
(014). 


| (۲) روبرت بلاكويل وميجان سوليفان (مؤلفان). د. مروة نظير (عرض) 


«تفيرات دراماتيكية: الآثار الجيوسياسية لثروة أمريكا من SUN‏ 
والنفط الصخريين». موقع مجلة السياسة الدولية على شبكة 
الإنترنت: 

http://www. siyassa.org.eg/NewsContenv’5/25/3732/%4D8 
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فتح جبهة جديدة مدمرة, وتمثل تحديًا بين كل 
الأطراف في الشرق الأوسط. ويرتبط بذلك أيضًا 
خوف الولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى من 
تمويل ودعم إيران ونقلها للتكنولوجيا النووية إلى 
الجماعات المسلحة.(7) 

وفي Lo!‏ التماهي بين الإقليمي والدولي فيما 
يخص شئون منطقة الشرق الأوسطء فقد تزامنت 
الأزمات التي تشهدها المنطقة مع استفاقة روسيا 
بقيادة فلاديمير بوتينء وتعافيها اقتصاديًا وعودتها 


معادية لها من الاعتداء عليها؛ كونها س تكون قادرة 
على الردٌ بعنف ولو بعد سنة. 

كما أن إيران تعرف أن القنبلة النووية هي سلاح 
يُمتلك ويعطي صاحبه مكانة كبيرة. ولكنه لا يُستعمل. 
وبالتالي فإن de‏ نفوذها ليس مرتبطًا بهذه الجزئية, 
وتستطيع الاستمرار في سياساتها بالوسائل التقليدية 
التي صارت بارعة فيها. 

أما عن دوافع الإسراع ببلورة الاتفاق النووي فيمكن 
ربطها ببعض المتغيرات الداخلية لاسيما فيما يخص 


انتخاب محمد يزدي رئيسًا > إلى حلبة الصراع الدولية مع 
لمجلس الخيراء. وهو شخصية الصين؛ حيث شكلا عقبة كثودًا 


بوجه التفرد الأمريكي بقيادة 
النظام العالمي. 

لقد بسط بوتين مظلته 
السياسية والأمنية فوق سوريا 
والمنطقة؛ كونها منطقة تصادم 
جيوبوليتيكي بين الأوراسية 
والغرب. وهو ما يفسر حرص 
موسكو على جعل منطقة 
الشرق الأوسط منطقة نفوذ روسي» وتكريس 
تواجدها في البحر المتوسط. وهو ما بدأ يتحقق بعد 
تمركز الأساطيل والغواصات الروسية أمام الساحل 
السوري. إذ أصبح هناك من المؤأشرات ما يفيد Oly‏ 
روسيا وحليفتها الصين لن تتنازلا عن التدخل في 
شئون المنطقةء وهذا ما تجلى مع تدخل بوتين لحل 
ملف السلاح الكيميائي السوري. وبعد استعمال الفيتو 
ثلاثة مرات في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين 
لحماية سوريا من التدخل العسكري الأطلسي. الأمر 
الذي يعني أن القوى الدولية سوف تتجه لتكريس 
استخدام الأدوات الدبلوماسية على نحو أكبر في 
تفاعلاتها فيما يخص شئون (Mah!‏ 


e) (‘)‏ الدربي. e‏ س ذ. 
(Y)‏ رياض عيد. ءالاتفاق النووي الإيراني مع الدول الست وانعكاساته 
الإفليمية». مجلة تحولات. 1۷ ديسمير Tr‏ 


إيران تعرف أن القنبلة النووية 
هي سلاح يُمتلك ويعطي صاحبه 
مكانة كبيرة. ولكنه لا يستعمل. 
وبالتالي فإن مذ نفوذها ليس 
مرتبطا بهذه الجزئيةء وتستطيع 
بالوسائل التقليدية التي صارت 


دينية متشددة» بعد أن كان من 
المتوقع أن يعتلي هذا المنصب 
شخصية «إصلاحية» معروفة 
وهو هاشمي رفسنجانيء سيكون 
مقدمة لإرهاصات غير مبشرة؛ 


الاستمرار 
إذ يأتي ذلك مع و ع و ٠‏ اجارعة فيها. 
عن تدهور في صحة مرشد 
الثورة الإسلامية علي خامنئيء 
وإمكانية أن يخلفه شخصية متشددة يمكن أن تعرقل 
أي اتفاق مقبل بشأن الملف النووي ala‏ 

- المحددات الإقليميت والدولية: 

يبدو أن مصفوقة المتغيرات الإقليمية والدولية ذات 
الصلة بالملف الإيراني وتشابكاته دفعت كلها باتجاه 
الإسراع بحسم ذلك الملف. فهناك من ناحية أولى 
تورط بعض الفاعلين الرئيسين في المجتمع الدولي 
- أي: الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الخمس 
الكبرى وغيرها- في الحرب على تنظيم «داعش» 
فضي سوريا ¿lay‏ وهو الأمر الذي لم يفلح في 
كبح جماح هذه الجماعة والذي يلقى انتقادًا شديدًا 
لمختلف الأوساط. فضلا عن الضغوط الاقتصادية 
التي تتعرض لها هذه الدول خاصة الولايات المتحدة 
جراء فتح العديد من الجبهات في نفس الوقت 
في العراق وسوريا وأففانستان: ما يغل يدها عن 


التقرير الارتيادي الثالث عشر en‏ 


)1( حسن عباس؛ م س ذ. 


| 
— 


قدرة إيران الإنتاجية. بيد أن تلك التكهنات مردود 
عليها بأن التعامل مع حقول النفط الكهلة ليست 
مشكلة جديدة لإيران. فحتى قبل فرض العقوبات. 
وخروج الشركات الغربيةء كانت إيران تباشر عملية 
ضخ الغازء للحفاظ على الضغط في الخزانات لإبطاء 
معدل الانخفاض الطبيعي في هذه الحقول؛ والذي 
كان يصل في كثير من الأحيان إلى ٠١‏ سنويًاء بما 
يساعد على الحفاظ على مستويات الإنتاج. )$( 

على صعيد متصل تشير تقارير عدة إلى أن إيران 
سنتجه إلى تبني نمودج تعاقدي جديد يهدف إلى 
جذب شركات النفط العالمية للقيام بمشاريع مشتركة 
في إيران. وبموجب العقد الإيراني الجديد. سيكون 
لدى الشركة الأجنبية عدة سنوات لاستكشاف وتطوير 
الحقولء تعقبها Lolo 70-١0‏ من حقوق الإنتاج. 
بموجب الشروط Strat!‏ سيتحدد مقدار ما تدفعه 
الحكومة الإيرانية لشركات الطاقة الأجنبية وفق 
أسعار النفط وكمية النفط المنتجة, الأمر الذي من 
شأنه أن يحفز الشركات على زيادة الإنتاج ليتجاوز 
حتى معدلات الإنتاج المستهدفة. 

ويمكن أن يغيّر نموذج العقد الجديد العلاقة بين 
الشركات الأجنبية والاحتياطيات النفطية. فبموجب 
العقد القديم. كان لا يمكن لشركات النفط الدولية 
المطالبة بالحق في الاحتياطيات؛ GY‏ الدستور 
الإيراني يتطلب أن تحتفظ الدولة بملكية الاحتياطيات 
النفطية حتى يتم استخراجها فعليًا. وهذا pal‏ مهم؛ 
لأن شركات النفط الدولية تعزز ثقة المساهمين بإظهار 
أن لديها الحق في حقل معين. 

وقد تتغلب الشروط الجديدة على عقبات الدستور 
باعتبار النفط المخطط استخراجه «تم إنتاجه» 
وبالتالي السماح لشركات أجنبية بالمطالبة بأحقيتها 
فيه. وقد يمنح عقد النفط الجديد إيران ميزة على 
منافسيها في المنطقة؛ ذلك أن أيّا من دول الخليج Y‏ 
تقدم نماذج مماثلة للاستثمار المشترك. 


)£( علاء البشبيشي. المرجع السابق. 
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ثالثا: آثار الاتفاق النووي الإيراني على تفاعلات 

valo 

هناك مؤشرات due‏ تفيد بأن الاتفاق حول الملف 
النووي الإيراني ستكون له تداعيات تمس مختلف 
التفاعلات في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن استقراء 
أبرز التوقعات حول هذه الآثار وفق المحاور التالية: 

المحور الاقتصادي: 

من المتوقع أن يكون للاتفاق النووي الإيراني 
تداعيات واضحة على أسواق النفط العالمية؛ فعلى 
المدى القصير أدى إعلان توصل إيران ودول ١+6‏ 
لاتفاق حول الملف النووي لطهران. إلى هبوط سعر 
برميل النفط بنسبة ۲,۳ كما كانت أسعار النفط 
تأخن منعطفًا تنازليًا خلال أيام المحادثات النووية.(١)‏ 

أما على المدى الطويل فترتبط تأثيرات الاتفاق 
النووي بشروات إيران التي كان LS‏ ثالث أكبر منتج 
للنفط في العالم قبل الثورة الإيرانية: وقبل تطبيق 
العقوبات كانت إيران إحدى الدول الرئيسة المصدّرة 
للنفط الخام والمكثفات إلى آسيا وأورويا وغيرها.. ولا 
تزال إيران تمتلك مخزونًا يقدر ب YO‏ مليون برميل 
على الأقل من النفط الخام والمكثفات.١)‏ 

ومن تم فمن المتوقع أن يترتب على الاتفاق النووي 
sale}‏ إنتاج النفط الإيرانيء والذي يمكن أن يصل إلى 
٤‏ ملايين برميل Legs‏ في Sal‏ من Y‏ أشهر بعد رفع 
العقوبات وارتفاع عائدات النفط المقدرة ب٠۲‏ مليار 
دولار في موازنة 0٠١٠م‏ إلى نحو ٠٠١‏ مليار دولار 
في Mave‏ 

بيد أنه توجد العديد من علامات الاستفهام حول 
معدل الضرر الذي لحق بالبنية التحتية النفطية أثناء 
عملية إيقاف التشغيل؛ ومن ثم صعوبة التأكد من مدى 


)1( الاتفاق النووي الإيراني يدفع بأسعار النفط للهبوط. الفجر اليمني: 
YO gg ۵‏ 

(Y)‏ علاء البشبيشي (مترجم). «كيف سيؤثر الاتفاق الإيراني على أسواق 
النفط في المدى القصيرةءالجزء الأول. شئون خليجية ۸-۲٤‏ -010لام. 

¿a (Y)‏ مناحي التداعيات الاستراتيجية لاتفاق الإطار النووي بين 
طهران وواشتطن. مركز الدراسات الاستراتيجية. جامعة كريلاءء 
نیسان 16١5م.‏ 
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قبل حكومات بلدانهم؛ نظرًا OY‏ الدول الأوروبية من 
المرجح أن تكون أقل إقبالاً من الولايات المتحدة على 
الحد من الاستثمار في إيران. )١(‏ 


)1( علاء البشييشي. (كيف سيؤثر الاتفاق الإيراني على اسواق النفط في 
المدى الطويل (الجزء الثاني). شئون خليجية /A/YO‏ 16١1م.‏ 


يفف 


أبرز ملامح التحولات 
الاستراتيجية حال نجاح 
البرنامج النووي الإيراني: 


تدعيم الأبعاد الأمنية 
في علاقات الولايات 
المتحدة بحلفانها من 


دول الخليج. 


وقد أعريت العديد من شركات النفط الدولية 
بالفعل عن اهتمامهم بالشروط الجديدة.. وخلال 
السنوات الأولى بعد تحرير إيران من العقوبات. من 
المرجح أن تكون الشركات الأوروبية أول من يدخل 
البلاد . ذلك أنهم يمتلكون أحدث التجارب في التعامل 
مع النظام الإيرانيء ولن يكونوا مقيدين نسبيًا من 
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فالاتفاق سيؤدي إلى مسارعة الدول العريية للدخول 
في سباق التسلح النووي. مثلما فعلت إيران؛ لإحلال 
توازن القوى في المنطقة؛ ومن q‏ تدشين فوري لسباق 
تسلح في المنطقة. سيش مل بالضرورة البحث عن 
بدائل في السوق السوداء للتكنولوجيا النوويةء وهي 


من ناحية أخرىء فإن الاتفاق سيخول لإيران العودة 
إلى النظام المالي العالمي يما يشمل كافة العمليات 
المصرفية؛ ولا سيما التي تتعلق بمدفوعات صادرات 
النفط ومختلف الصادرات من المنتجات الإيرانية 
بالعملات الحرة خاصة الدولار الأمريكي واليورو. 


بضاعة ستوفرها دول fie‏ روسيا 
والصين: وباكستان والهندء وكوريا 
الشمالية لمن يبدي استعداده لدفع 
¡QT‏ 

وفي هذا السياق يبدو أن 
المملكة العريية السعودية هي 
رشح الأكشر ترجيشاء Laya‏ 
أنه بإمكانها شراء صواريخ قادرة 


يتوقع أن يؤدي الاتفاق حول الملف 
النووي الإيراني إلى حالة من التقارب 


الأمريكي الإيرانيء لن يقف عند 


حدود البرنامج النووي الإيرانيء بل 
قد تمتد تداعياته إلى مجمل القضايا 
السياسية والترتيبات الأمنية في 
منطقة الشرق الأوسط برمتها. i‏ 


وكذلك مدفوعات إيران قيمة 
مستورداتها من مختلف دول العالم 
بعد «فك» عزلتها الاقتصاديةء 
فضلا عن عودة إيران إلى التعامل 
مع مؤسسات التمويل الدوليةء 
كالينك الدولي وصندوق النقد 
الدولي؛ وبنك الاستثمار الأوروبي 
والحصول منها على قروض 


على حمل رؤوس نووية جاهزة من 
باكستان حليفها العسکري؛ دون 
الحاجة إلى نقل التكنولوجيا النووية إليها وعمل برامج 
تخصيب اليورانيوم» على سبيل المنافسة الجيوسياسية 
بينها وبين إيران في المتطقة:, ويبدو أن السعودية 
ستعتمد في هذا السياق على باكستان التي حققت 
أسرع معدل في برنامجها النووي على مستوى العالم؛ 
حيث من المقرر أن تمتلك 7٠١‏ جهاز نووي Soles‏ عام 
Narr‏ 
وأرجع التقرير وجود تعاون سعودي — باكستاني 
نووي إلى tat Tale‏ تم توفيع صفقة تتزود 
السعودية بموجبها بصواريخ وأسلحة بالستية تمتلك 
إمكانات نووية. وأشارت التقارير إلى أن العلاقة 
النووية بين البلدين وصلت لحد سعي المملكة للعمل 
على برنامج نووي سري بخبرات باكستانية؛ بين عامي 
ar 0 Teer‏ والثابت أنه لدى المملكة برنامجها 
للتكنولوجيا النووية السلميةء وقد بدأ العمل «ty‏ وهو 
مشروع طموح: ويعد من أهم مكونات الأمن القومي 
السعودي؛ لما يمثله من ذخر للأجيال القادمة. 


(Y)‏ محمد البحيري ءالاتفاق النووي» يدشن «شرق أوسط جديد » على 
حساب العرب (تحليل). المصري اليوم. INE‏ ۷/ ۵٠١۲م.‏ 
“al mis) (Y)‏ م Js‏ 
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مختلفة: dog, Aug‏ متعارق عليها 
في العلاقات الدولية. 

وعودة الاستثمارات الخارجية yp ALU‏ لتتدفق إلى 
إيران: إلى جانب دعم احتياطي البنك المركزي البالغ 
حاليًا نحو 17 مليار دولار أمريكي؛ من شأن ذلك أن 
يوفر الدعم والحماية للنقد الوطني واستعادة قيمته 
السابقة؛ حيث كان الدولار الأمريكي يعادل VY‏ ألف 
Slay‏ وفي الوقت نفسه يخفض معدل التضخم إلى 
أقل من )١( ./١6‏ 

المحور الاستراتيجي: 

يتوقع أن يؤدي الاتفاق حول الملف النووي الإيراني 
إلى حالة من التقارب الأمريكي الإيرانيء لن يقف عند 
حدود البرنامج النووي الإيرانيء بل قد تمتد تداعياته 
إلى مجمل القضايا السياسية والترتيبات الأمنية في 
منطقة الشرق الأوسط برمتها. 

ولحل أبرز ملامح التحولات الاستراتيجيئ 4 هذا السياق 
هي: 

- نشوء سباق تسلح بين دول المنطقة: 

فبموجب الاتفاق النووي لن يمتلك الإيرانيون سلاحًا 
نوويًاء ولكنهم سيتحؤلون إلى «دولة حافة» أي: دولة 
تمتلك المعرفة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية. ومن ثم 


نمید 


)‘( ميثاق مناحي. م س 3+ 


ل 
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هذا التحالف يخفي تناقضات الحلفاء التي تحول دون 
استمرارهم في معسكر واحد؛ فالخلافات التي كانت 
قائمة بين محوري السعودية- الإمارات- مصر من 
جهة وقطر- تركيا من جهة أخرى لا تزال قائمة. كما 
أن أهداف الحلف غير واضحة., ولا يمكن توقع متى 
Mido east atl‏ 

على صعيد متصل يتوقع البعض أن يؤدي تنامي 
النفوذ الإيراني إلى إدراك «دول الحزم» أنها لن 
تستطيع مواجهة تمدد إيران على الطريقة اليمنية, 
وستلجأ إلى تعزيز أسلوب الحرب ضدها بالوكالة. 
وهذا أيضًا سيؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لتمدد 
الحركات الإسلامية المتطرفة وإلى تفاقم النزاعات 
في منطقة تعج بالتناقضات. 

ولا يمكن إغفال أن الصراع على الغنائم بين «دول 
الحزم» قد يدفع دولاً عربية أو إقليمية إلى التقارب مع 
إيران خاصة أن الأخيرة لن تعود دولة منبوذة gs‏ .(") 

من جانب آخر, ربما يسفر الوضع الجديد لإيران 
في المنطقة على خلفية الاتفاق النووي, إلى تكريس 
الدعم السعودي لحركة حماسء الأمر الذي سيقلل 
اعتماد حماس على إيران للحصول على المساعدات. 
وبينما تُصلح الرياض علاقتها مع paler‏ فإنها SNE‏ 
من قدرة طهران على بسط نفوذها على الحركة 
الفلسطينية. وهذا بدوره يعني تقليص وكلاء إيران 
في محيط المعركة الأساسية الواقعة في قلب بلاد 
الشام.(*) 

ولا تستبعد بعض التحليلات أيضًا أن يدخل 
فاعلون جدد إلى المنطقة لاسيما في إطار السعي 
لتكوين ودعم تحالف ¿ds‏ يضمن التوازن مع «الهلال 
الشيعي». يضم هذا التحالف دول الخليج مع المغرب 
والأردن ومصر. تبعًا لذلك. Gls‏ المغرب الذي شارك 


En 

(؟) علاء البشبيشي (مترجم). كيف سيؤثر الاتفاق الإيراني- الأمريكي 
على إسرائيل؟. العالم بالعربية. YA‏ أغسطس 10 “ev‏ 

)£( علاء البشييشي (مترجم). «الرد السعودي على الصققة النووية». 
شؤون خليجية. ١؟/ NO JA‏ 


كما أن الرياض تمتلك الآن الأرضية والبنية التحتية 
الأساسية للقدرات النووية العسكرية. ولا أدل على 
مواقف القادة السعوديين تجاه امتلاك السلاح النووي 
من استقبال AU‏ سلمانء في بدايات توليه مقاليد 
الحكم» لرئيس هيئة الأركان الباكستاني الجنرال 
رشيد محمود سلمان. ثم استقبال وزير الدفاع الأمير 
محمد بن سلمان, للجنرال الباكستاني؛ حيث أتت هذه 
الزيارة في فترة بدأت فيها المملكة مواجهة التمدد 
الإيراني في الإقليم» وظهور علامات التقارب الإيراني 
الغربي» والاتفاق على برنامج طهران النووي. 
من ناحية أخرىء يبدو أن إسرائيل ستكون اللاعب 
الآخرالذي ريما يشهد بعض التغيرات في هذا الإطارء 
فالولايات المتحدة ملتزمة بموجب سياسة تتبعها منذ 
حوالي ثلاثين Lolo‏ بالحفاظ على التفوق النوعي 
العسكري الإسرائيلي. وهو ما يوجب على واشنطن 
طمأنة إسرائيل بأن الاتفاق النووي الإيراني لن يمس 
. مكانتهاء الأمر الذي يفسّر التقارير التي تؤكد على أن 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا اتصالات 
أولية وغير رسمية لدراسة طبيعة الدعم الأمني الذي 
ستقدمه واشنطن لتل أبيب في ظل التطورات الراهنة 
في الشرق الأوسط. وأن الإدارة الأمريكية تنوي منح 
إسرائيل مساعدات أمنية ذات مغزى إذا تم توقيع 
مثل هذا الاتفاق بما في ذلك إمدادها بالمزيد من 
الطائرات المقاتلة من طراز إف VO‏ وبطاريات مضادة 
للصواريخ.() 
إعادة رسم خارطة التحالفات الاستراتيجيت 2 المنطقة: 
من المحتمل أن يسفر الاتفاق النووي الإيراني 
عن تأسيس ملامح حقبة جديدة من التحالفات 
الاستراتيجية في المنطقة: ولعل أولى ملامح هذه 
الحقبة هو تكريس calles‏ خصوع اران الذي 95 
مع أحداث الأزمة اليمنية, 19559 قوات التحالف 
المشتركة بقيادة السعودية للتدخل في اليمن فيما 
عرف ب «عاصفة الحزم». وإن كان البعض يرى أن 


)1( أمريكا تدرس منح إسرائيل طاثرات «إف «TO‏ تعويضًا عن الاتفاق 


النووي مع إيرانء موقع رؤيا الإخباري.١؟‏ مايو 16١5م.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


تشكل دولاً في مناطق مثل الأكراد والدروز.( 

أما ثالث التأثيرات الاستراتيجية فترتبط بتدعيم 
الأبعاد الأمنية في علاقات الولايات المتحدة بحلفائها 
من دول الخليج: وذلك كنوع من السياسات التطمينية 
لتأكيد الالتزام الأمني الأمريكي تجاه دول الخليج: إذ 
تتعهد الولايات المتحدة بأنه في حال وقوع عدوان ضد 
دول الخليج أو التهديد به بأن تكون على استعداد 
للعمل مع شركائها الخليجيين لتحديد العمل المناسب 
بشكل عاجل؛ واستخدام جميع الوسائل المتوفرة 
لدى الجانبين. وبما يشمل إمكانية اس تخدام القوة 
العسكرية؛ وذلك بجانب تكثيف التعاون المشترك 
لمجابهة نشاط التنظيمات الإرهابية؛ وخصوصًا تنظيم 
«داعش» والقاعدة. 

وتم التأكيد على ما سبق التوافق عليه في كامب 
ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون 
تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقةء 
بما في ذلك ضمان الاستقلال السياسي وسلامة 
أراضي دول المجلس من el‏ عدوان Ela‏ 

المحور السياسي: 

يمكن القول: إن الاتفاق النووي يعلن تحول إيران إلى 
«قوة إقليمية مؤثرة». وليست مجرد فضية كما كانت 
منذ al AVA‏ وهو ما يفتح الباب لنوع من الاختراق 
في علاقات إيران مع الغرب وأمريكا بصورة يمكن أن 
تؤثر على مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة. 

ورغم التعقد والتشابك الواضحين في القضايا 
والملفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. فمن 
الممكن متابعة التأثيرات المباشرة للاتفاق النووي 
الإيراني على عدد من الملفات السياسية في المنطقة, 
)£( إيمان عبد الحليم, «الممضلة الإيرانية: السياسات الأمريكية لطمأنة 


دول الخليج بعد الاتفاق النووي». موقع المركز الإقليمي للدراسات 
الاستراتيجية, ۳١۱۵/۸/۱۹‏ م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


في Alas‏ «عاصفة الحزم» المنتهية ودخل في لاحقتها 
«إعادة الأمل»ه لمساندة السعودية في التصدي للحوثيين 
ق المد يدل ف لم رة تة اة 
١ RN‏ 

أما ثاني ملامح التفير على خارطة التحالفات 
الاستراتيجية في المنطقة فترتبط بإسرائيل التي 
غالبًا ما سوف تضطر إلى مراجعة منظومة علاقات 
جوارها الاستراتيجي» فصحيح أن التغييرات التي 
طرات على استراتيجية النفوذ الأمريكي حفصت 
من تأثير إسرائيل على القرارات الاستراتيجية التي 
تتخذها واشنطن. لكن تبقى إسرائيل جزءًا لا يتجزأ 
من المحاولة الأمريكية الشاملة لخلق شرق أوسط PST‏ 
استقرارًا. وهو الوضع الذي أنفقت إسرائيل سنوات 
للتحضير له. (") 

وسوف تجبر البيئة الاستراتيجية الجديدة إسرائيل 
أن تكون أكثر عقلانية في متابعة علاقاتها المحسوبة 
مع أعداء الأمس وأصدقاء اليوم؛ إذ تثور توقعات بأن 
تعطي تل أبيب دفعة كبيرة لملف المصالحة مع حليفتها 
القديمة تركياء وهو ما يؤشر له تصاعد الحديث عن 
المصالحة بين البلدين» ورغم أن المصالحة الرسمية بين 
البلدين لم تحدث cy‏ فمن المتوقع أن تعمل إسرائيل 
مع تركيا على القضايا ذات الاهتمام المشترك. خاصة 
في سورياء وأيضًا فيما يتعلق بمنع إيران من أن تصبح 
دولة بالغة القوة. أيضاء هناك دلائل تشير إلى أن 
السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ريما تعودان إلى 
طاولة المفاوضات. يحدث هذا بالتوازي مع التبادلات 
الهادئة بين إسرائيل وحماس. كما ستستمر إسرائيل 
Lago‏ في الحفاظ على علاقاتها مع الجماعات التي لم 


)1( هشام تسمارت. هل يؤثرٌ إبرام اتفاق إيران النووي على علاقة المفرب 
بالخلیج؟. هسبريسء ۱۹ مايو IVO‏ 

(؟) علاء البشبيشي (مترجم). كيف سيؤثر الاتفاق الإيراني- الأمريكي 
على إسرائيل؟. م س ذ. 
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د. مروة نظير © 


مع الدول الخليجية. وتبدو السياسة الإيرانية أكثر 
برجماتية؛ فهي على استعداد للتعاون مع الدول 
التليجينة ALAN Lg Ley‏ اسرد Agilent‏ 
التهديدات الإرهابية. 


الملف السوري: 

توقع كثيرون أن يكون للاتفاق النووي تأثير مباشر 
على الملف السورى. بيد أن هناك اختلافا Loly‏ 
حون اتجاهات هذا التأثيرء فمن 
ناحية أولى يتوقع البعض أن يؤدي 


لعل أهمها: 


العلاقات الإيرانيت-الخليجية: 

يتوقع المراقبون أن ترتهن سياسة طهران تجاه دول 
الخليج العربي في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بعدد 
من العوامل تتمثل فيما يلي )١!‏ 

اول البعد العقائدي: لاسيما أن شرعية النظام الإيراني 
مرتهنة بهذا البعد. وقد دلل على هذا الأمر تصريحات 
المرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية «علي خامنئي» في 


إن yla)‏ نظام الأسد على دعم 


خطبة عيد الفطر الماضي (عقب طهران له ناتخ من قنع _ة بان إنعاش الاقتصاد الإيراني وتزايد 
التوقيع على الاتفاق النووي)؛ حيث انهياره يعني تداعي المشروع قدرة إيران على الإنفاق لدعم 


مشروعها التوسعي في المشرق 


الإيراني في المنطقة, ما يعني 
فقدان طهران لأوراق الضغط 
الرئيسة في مفاوضاتها مع 


ذكر «آن إيران لن تتخلى عن دعم 
أصدقائها بالمنطقة؛ وعن الشعبين 


يرتبط بحزمة سياسية تحدد دور 
20 إيران الإقليمي.(") 
وظهر ذلك جليًا مع مسارعة 
الرئيس السوري بشار الأسد» عقب الإعلان عن 
التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني: إلى تهنئة 
طهران. متوقعًا مزيدًا من الدعم من جانبها. خاصة 
أن إيران هي الداعم الرئيس للأسد في مواجهته 
المفتوحة مع المعارضة السورية؛ وقد تجسّد هذا الدعم 
في مساعدته اقتصاديًا وعسكريًاء ومن الدلائل المهمة 
أيضًا في السياق ذاته: موافقة النظام السوري على 
فتح خط دين ائتماني جديد مع طهران بقيمة مليار 
دولار؛ بهدف تغطية حاجة السوق من الطاقة والدواء 
والمواد الغذائية. وسط توقمات بأن تصل قيمته إلى 
أكثر من Y‏ مليارات دولار في مرحلة Maas Y‏ 
ويمكن القول: إن رهان نظام الأسد على دعم طهران 
له ناتج من قناعة بأن انهياره يعني تداعي المشروع 
الإيراني في المنطقة. ما يعني فقدان طهران لأوراق 
الضغط الرئيسة في مفاوضاتها مع القوى الدولية. 


a, 7‏ القوى الدولية. 
المضطهدين في فلس طين «ly‏ لقوى a‏ 1 
والشعبين والحكومتين في سوريا ‏ ' ` nr‏ 


والعراق. والشعب المضطهد في 
البحرين, والمقاتلين الأبرار في المقاومة في ¿lid‏ 
وفلسطين». 

ثانيًا: التأشير الأمريكي؛ إذ يتوقع البعض أن يكون 
للاتفاق الإيراني مع الولايات المتحدة سيكون له مردود 
إيجابي على العلاقات الإيرانية-الخليجية. خاصةٌ مع 
ترويج الإدارة الأمريكية للاتفاق على أنه صورة مثالية 
لعلاقة جيدة مع النظام الإيرانيء وهو ما سيفضي إلى 
تهدئة الأوضاع الداخلية بالمنطقةء وتعزيز احتمالات 
تحسن العلاقات الإيرانية-الخليجية. 

AI‏ تهديدات المتطرفين: JSS‏ التنظيمات الإرهابية 
المتطرفة إحدى التهديدات الرئيسة التي تُواجه النظام 
الإيراني die‏ سنوات. ومن المتوقع أن تستمر بعد 
الاتفاق النووي لتصبح هذه التنظيمات مكونًا جوهريًا 
تقوم على أساسه الرؤية الإيرانية للإقليم والعلاقات 


¿Yo 10 /۷ /10 وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء,‎ (Y) 
سوريا ما بعد الاتفاق النووي.. قراءات متضاربة تتلاقى حول استمرار‎ (r) 
er 10/-V/VV الأزمة. العرب.‎ 


)0( محمد بسيوني عبد الحليم؛ محاولات للطمأنة: العوامل الحاكمة 
للعلاقات الإيرانية- الخليجية بعد الاتفاق النووي. المركز الإقليمي 
للدراسات الاستراتيجية. 0/48/17١١1م‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التزامها بأمن الخليج ضد التطلعات الإيرانية» ورفض 
ما يقوم به الحوثيون من نشاط عسكري هناك بدعم 
واضح من إيران. 

وتفيد المعطيات حتى الآن بأن أمريكا لن تسمح 
لإيران بالتدخل أكثر في الشأن اليمني؛ إرضاء 
لدول الخليج المستاءة من الاتفاق النوويء الذي تم 
التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيرانيء والذي 
كان حتى وقت قريب وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري يقوم بزيارات عديدة لدول المنطقة؛ لتوضيح ما 
يترتب على ذلك GLOW‏ ويبدو بأن جهوده قد بعثت 
بعض الطمأنينة لديهم؛ لكن يجب بأن Y‏ نغفل التوجه 
الإيراني في دعم المشروع الطائضي في AR‏ 


خاتمي: 

دائمًا ما كانت التكهنات من كافة الأطراف المعنية 
قبل وأثناء وبعد كل جولة مفاوضات بين إيران والقوى 
الكبرى تريط التفاوض حول الملف النووي بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق سياسسي شامل يؤطر العلاقات 
بين إيران والغرب. ويمهد لتسوية القضايا العالقة 
بين الطرفين. Las‏ في ذلك مكافحة الإرهاب, والأزمة 
السوريةء وأمن Jail ual‏ والأزمة اليمنية, وأمن 
الخليج.. إلخ. 

بيد أن ما أسفرت ate‏ الأحداث يكشف عن توافق 
إرادة الفاعلين الأساسيين على الاقتصار على النووي 
دون السياسي؛ إذ يمكن القول: إن فصل التقني عن 
السياسي في المفاوضات النووية كان أمرًا متعمدًا من 
جانب الإدارة الأمريكية. ذلك من جانب. ومن جانب 
¿y‏ فإن الاتفاق النووي مع إيران إنما يعني أن القوى 
الدولية شاءت أن تعترف بصعودها كقوة إقليمية في 
الشرق الأوسطء وهو ما لا يتعارض بالضرورة مع 
مصالح الدول الكبرى خارج الإقليم. 

فإذا كانت روسيا والصين تؤيدان عمومًا سياسات 


(Y)‏ وثام عبد الملك. «كيف أثر التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني على 
الوضع في اليمن5». يمن برس . ۲۲ أغسطس. 19١1م.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 8 


ويرى متابعون أن الدعم الذي يأمل فيه الأسد 
مرهون بمدى قدرة المعسكر المتشدد داخل طهران 
(الداعم له) على فرض All‏ خاصة أن الجناح المعتدل 
نسبياء والذي لديه احترازات كبيرة على تقديم دعم 
لا مشروط للنظام السوري هو من حقق الإنجاز مع 
المجموعة Au gull‏ ويسعى إلى أن يصبٌ هذا الاتفاق 
في صالح تنمية اقتصاد البلد المنهك. 

وفي حال نجاح المعسكر الداعم لسوريا الأسدء 
يتوقع أن تتجه القوى الإقليمية المساندة للمعارضة 
السورية لتكثيف تدخلهاء وبالتالي استمرار الأزمة 
وتكريسها. )١(‏ ۰ 

Lal‏ السيناريو الآخر فيؤكد أن الاتفاق النووي 
سيؤدي للتوصل إلى تسوية إفليمية بشأن الأزمة 
السورية. استنادًا لمسارعة فرنسا دعوة طهران 
للمساهمة في حل الأزمة السوريةء حتى إن البعض 
تحدث عن أن إيران وإن وافقت على طرح رحيل 
الأسد. وتشكيل هيئة حكم انتقالي؛ فإنها لن تعمل 
على الأمر على المدى القريب» بل ستنتظر إلى أن تجد 
بديلاً في سوريا يضمن لها مصالحها. ويدعم ذلك 
حاجة واشنطن لطمأنة دول الخليج بشأن توافق رؤى 
واشنطن مع العواصم الخليجية بشأن قضايا الشرق 
الأوسطء ولذلك كان تأكيد «كيري» خلال لقائه بوزراء 
خارجية دول الخليج. أن الرئيس السوري «بشار 
الأسد» ونظامه 1053 الشرعية منذ وقت «agb‏ مؤكدًا 
دعم بلاده للمعارضة «المعتدلة» ضي سوريا.(؟) 

الملف اليمني: 

رغم اعتبار المتابعين أن تلك القضية لا تشكل أهمية 
استراتيجية كبيرة للغرب وللولايات المتحدة؛ كما هو 
الحال بالنسبة للملف السوريء فإن واشنطن أعلنت 
دعمها للجهود السعودية في yal‏ ومن المتوقع أن 
يستمر دعمها لسياسات المملكة في هذا الملف لإثيات 


)0( المرجع السايق. 


)1( إيمان عبد الحليم . المعضلة الإيرانية: السياسات الأمريكية لطمأنة 
دول الخليج بعد الاتفاق النووي». م س ذ. 
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إيران. فإن الولايات المتحدة تَنسّق عن بُعد مع قوات 
الحرس الثوري الإيراني التي تدعم القوات العراقية 
في الحرب ضد تنظيم داعش وسط العراقء وقد 
تتطور السياسة الأمريكية تجاه إيران مستقبلا لتقوم 
على تقديم حوافز مادية مقابل التعاون معها في 
المسائل الأمنية. 


وهو ما يتوقع أن تدعمه ضغوطات الإصلاحيين في 
إيرانء الذين سيرون أن التقارب من أمريكا لم يعد 
محرّمًاء وسيطالبون بتغييرات في السياسة الخارجية 
الإيرانية. ومع توقع مقاومة المتشددين لذلك ففي كل 
الحالات ستبقى قنوات مفتوحة بين إيران وأمريكاء 
وهذا سيساعد الأخيرة على اللعب على التوازنات 
القادمة في الشرق الأوسط((١)‏ 


)١( |‏ حسن عباس م س ذ. 
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معلومات إضافيت 


البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكريمٌّ والتطبيقات السلميم: 
يستحوذ البرنامج النووي الإيراني على حيز كبير من اهتمامات الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ أواخر 

الثمانينات. وقد أثير موضوع البرنامج النووي الإيراني مجددًا مع تأكيد مسئولين إسرائيليين وغربيين على 
أن إيران سوف تمتلك سلاحًا نوويًا بحلول عام ١١٠٠م.‏ هناك قدر كبير من الفموض يحيط بالبرنامج النووي 
الإيراني. مازالت كافة المؤشرات تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني لم يستكمل بعد عملية إنشاء البنية 
الأساسية والتكنولوجية اللازمة في محطة بوشر. 

ومن ناحية أخرى يثير البرنامج النووي الإيراني قدرًا واسعًا من الشكوك والجدل بين إيران وكل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل؛ فبينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي يندرج بالكامل في إطار الاستخدامات السلمية للطافة 
النووية. فإن كل من الولايات والمتحدة وإسرائيل تؤكدان على أن هذا البرنامج يهدف إلى امتلاك السلاح النوويء 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج وانمكاسات استراتيجية بالغة الأهمية في الشرق الأوسط. ولذلك تتخذ 
الولايات المتحدة وإسرائيل موققًا بالغ العنف ضد البرنامج النووي الإيراني. 


أولا: تطورات البرنامج النووي الؤيراني: 

١-المرحلة‏ الأولى: مرحلة النشأة وإقامة البنية الأساسية خلال الفترة 974١5178-1ام؛‏ حيث ترجع البداية 
الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وكان الاهتمام بالطاقة النووية يمثل جزءا 
من جهود الشاه الرامية إلى تحويل إيران إلى فوة إقليمية عظمى. وفام الشاه رضا بهلوي في بداية السبعينيات 
بإنشاء منظمة للطاقة النوويةء علاوة على الاتفاق على البدء في إنشاء مفاعلات نووية كبيرة الحجم. وكانت 
الولايات المتحدة والدول الغربية قد شجعت إيران على ارتياد المجال النووي. وعند فيام الثورة الإسلامية في 
إيران عام a VA‏ كان نظام الشاه قد استثمر حوالي 5 مليارات دولار في بناء المنشئات النوويةء وكانت الشركات 
الألمانية قد انتهت من إنشاء البنية التحتية ووعاء الاحتواء الفولاذي لأحد المفاعلات في بوشهر. 

-المرحلة الثانيت: مرحلة عدم الاكتراث أو اللامبالاة بالطافة النووية -VAVA‏ 9/0 ام مع alud‏ الثورة الإسلامية 
حيث اتخذ القادة الثوريون الإيرانيونء وفي مقدمتهم آية الله الخميني؛ Lidge‏ سلبيا تجاه الطاقة النووية. أضف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة وألمانيا والدول Ay pall‏ رفضت التعاون مع إيران في المجال النوويء وفرضت حظرًا 
شاملا ضد إيران في كافة مجالات التسليح: كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية للقصف الجوي والصاروخي 
العراقي أثناء الحرب. 

٣-المرحلة‏ الثالثة: مرحلة الاهتمام الجزئي ۱۹۹۱-۵ ta‏ حيث بدأ البرنامج النووي الإيراني يشهد منذ بداية 
الثمانينات مزيدًا من قوة الدفع. ومن الواضح أن تطورات الحرب العراقية الإيرانية في منتصف الثمانينيات أدت 
إلى إحداث تحولات جذرية في التفكير الاستراتيجي الإيراني ¿Lagos‏ 39 المجال النووي خصوصا. 

القيادة النووية وجدت أن من الحيوي بالنسبة لها أن تهتم بإعادة إحياء البرنامج النوويء ونفذت إيران وقتذاك 
كثيرًا من الأنشطة المتعلقة بتصميم الأسلحة ودورة الوقود اللازمة لصنع السلاح النوويء كما قامت الحكومة 
الإيرانية بتقوية منظمة الطاقة النووية. وتقديم أموال جديدة إلى مركز أمير آباد بالإضافة إلى تأسيس مركز 
أبحاث نووية جديد في جامعة أصفهان عام ٤۱۹۸م‏ بمساعدة فرنسا. 

وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. اكتسبت الجهود الإيرانية في المجال النووي المزيد من فوة الدفع, 
واعتمدت إيران بقوة على كل من روسيا الاتحادية allg‏ إلا أن من الثابت أن إيران لم تلجأ إلى التعاون مع 
هاتين الدولتين إلا بعد أن فشلت جهودها الرامية للتعاون مع دول غرب أوروبا. 
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؛- المرحدة الرابعة: مرحلة الاهتمام الكثيف بالطاقة النووية خلال التسعينيات. حيث شهد البرنامج النووي 
الإيراني نشاطا مكثمًا في كافة المجالات. وأصبحت إيران تمتلك في الوقت الراهن بنية أسامسية كافية لإجراء 
الأبحاث النووية المتقدمة. فمن المعروف أن جامعة شريف للتكنولوجيا في جامعة طهران تعتبر مهد البرنامج 
النووي الإيراني. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الأنشطة النووية نقلت من هذه الجامعة بعد أن خضعت 
للمراقبة الغربية . وبعد أن شاعت مخاوف من بإمكانية تعرض الجامعة لهجوم جوي. وفي أعقاب ذلك قامت 
الحكومة الإيرانية بنشر المنشآت النووية الإستراتيجية على مساحة واسعة e‏ وأحاطتها بجدار هائل من السرية, 
وذلك على سبيل التحسب إزاء أية ضريات عسكرية. 

وفي الوقت الحاليء تعتبر منطقة بوشهر بمثابة المعقل الرئيس للبرنامج النووي الإيراني؛ حيث توجد بها 
محطتان غير مكتملتان للطاقة النووية؛ ويضمان مفاعلين نووين 393 كل ١١٠١ Logia‏ ميجاوات» وتقوم روسيا في 
الوقت الحالي باستكمال بناء هذه المحطات. 

وقد سعت إيران أيضًا إلى الاستفادة من حالة التفكك التي أصابت جمهوريات آسيا الوسطى عقب انهيار 
الاتحاد السوفييتي. وذلك من أجل الحصول على السلاح النووي» بالإضافة إلى التفاوض مع حكومة جنوب 
إفريقيا في هذا الشأن. 


ثانيًا: الأهداف والدوافع المحركتة للبرنامج النووي الإيراني: 
تتحرك السياسة النووية الإيرانية في إطار مجموعة معقدة من الدوافع والنواياء بعضها معلن والبعض الآخر 
منها غير معلنء إلا أن المسئولين الإيرانيين يشددون lago‏ على أن البرنامج النووي الإيراني يندرج فقط في إطار 
الرغبة في الإفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, بالرغم من أن بعض القادة الإيرانيون أطلقوا في 
بعض الفترات تصريحات تعكس الاهتمام الواضح بإنتاج السلاح النووي. 
١-الدوافع‏ الاقتصادية: البرنامج النووي الإيراني يرمي إلى تأمين ٠١‏ من طاقتها الكهربائية بواسطة المواد 
النووية. وذلك لتخفيض استهلاكها من الغاز والنفط, كما أن إيران أنفقت جزءًا كبيرًا من الثروة القومية خلال 
فترة حكم الشاه على شراء هذه المعدات. ومع Ald‏ فإن الأهداف المشار إليها Y‏ تبدو منطقية . فالمقاعلات 
سوف تكلف مليارات الدولارات بالعملة الصعبةء وهي ليست ذات قائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية لدولة Jin‏ 
إيران تمتلك مخزوئًا ضخمًا من النفط والفاز الطبيعي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بتكلفة Y‏ تتعدى YA‏ 
٠‏ / من تكلفة الكهرباء النوويةء علاوة على أن إيران ركزت إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب 
البلاد بعيدًا عن المدن الإيرانية والمنشآت الصناعية في شمال البلاد ‏ وهو ما يقلل إمكانية الاستفادة من هذه 
المفاعلات في توليد الطاقة لخدمة الاحتياجات الاستهلاكية. 
”- الدوافع العسكريت: هناك ما يشبه الإجماع على أن هناك دوافع عسكرية وراء البرنامج النووي الإيرانيء 
استنادا إلى أن الفكر الاستراتيجي الإيراني ركز بشدة على الدروس tal‏ الحرب العراقية- الإيرانية 


er‏ الأمريكية الإسرائيلية ‘Ole?‏ وأبرزها أن إيران لابد أن تستعد تستعد AY‏ احتمالات في المستقيلء كما أن 
إيران استئتجت ت أنها لا يجب أن تعتمد كثيرًا على القيود الذاتية التي قد يفرضها الخصوم على أنفسهم أو على 
تمسكهم بالالتزامات الدولية. 


"'- الدوافع الاستراتيجية: تندرج عملية تطوير القدرات النووية الإيرانية في إطار تصور متكامل للسياسة الخارجية 
الإيرانية على ey‏ الإفليمية والدولية؛ كما تندرج ضمن برنامج متكامل لإعادة بناء القوات المسلحة الإيرانية. 
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وترتكز السياسة الخارجية الإيرانية على الاستحواذ على مكانة متميزة على الساحة الإقليمية. وتذهب بعض 
التقديرات إلى أن القيادة الإيرانية تعمل في إطار هذا التصور على القيام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في 
ترتيبات أمن الخليج: وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب آسياء وتصل الرؤى الرسمية الإيرانية إلى تصور 
إمكانية الإفادة من التحولات الهيكلية الجارية في المنظومة الدولية في وضع استراتيجية استقطابية هدفها 
الأول ملء الفراغ الأيديولوجي في العالم الثالث عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. والثاني استمرار المواجهة مع 
الولايات المتحدة على أساس نظام قيمي مستمد من الإسلام. ويستوعب الطاقات والخبرات والتجارب التي 
أفرزتها حقبة الثمانينيات والتسعينيات. ولذلك. فإن السلاح النووي يمكن أن يقدم لإيران أداة بالغة الأهمية 
لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. 


ثالثًا: التعقيدات وردود الفعل ul gal‏ 

يثير البرنامج النووي الإيراني ردود أفعال عاصفة عي العديد من الدول الغربية وبالذات الولايات المتحدة 
وإسرائيل؛ خوفا من أن يؤدي تطوير القدرة النووية الإيرانية إلى تمكين إيران من إنتاج السلاح النووي. ومع 
wid‏ فإن كثيرا من الدول الغربية الأخرى تأخذ بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى أن جولات 
التفتيش التي قام بها مفتشو الوكالة لم تكشف عن وجود أي انتهاك من جانب إيران لمعاهدة منع الانتشار النووي 
أو إنتاج إيران للأسلحة النووية. وضي الوقت نفسه» برز العديد من المؤشرات على إمكانية إقدام الولايات المتحدة 
أو إسرائيل أو كليهما معًا على توجيه ضرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وفي المقابلء تركز الخطط العسكرية 
الإيرانية على التحسب لاحتمالات وقوع مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. 

وترتكز الخطط الإيرانية في هذا الصدد على العديد من الركائزء أبرزها أن إيران يمكن أن تصبح الهدف 
التالي للولايات المتحدة في الخليج بعد الانتهاء من تدمير القوة العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية. 


المصدر : 


البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات ul‏ د.أحمد إبراهيم game‏ متاح على 
الرابط التالى: 
http:/Avww.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1429& lang‏ 
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تحالفات قلقت. دول الخليج 
ومعضلة الموازن الاستراتيجي 
للقوة الإيرانيي 


لفى شفيق علام 
باحث متخصص في العلاقات الدولية- مصر 


باتت إيران عنصرًا مقررًا في التفاعلات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسطء, وأضحت فاعلاً 
رئيسًا في مجمل الأحداث التي تعيشها المنطقة العربية. لاسيما خلال العقد الأخير؛ بحيث يمكن القول: 


إن إيران. طوال تاريخها المعاصر, لم تكن بالفاعلية والاستغراق والنفوذ في قضايا الإقليم وتطوراته 
الاستراتيجيةء بقدر ما أصبحت عليه الآن. 


ويستند التدخل الإيراني في التطورات الجيواس تراتيجية التي يشهدها الشرق الأوسط إلى جملة من 
المقومات التي تشكل جوهر المشروع الإيراني في المنطقةء ولعل أهمها نظرة إيران إلى موقعها ودورها 
القيادي في الإقليم RegionalRole‏ واعتبار الشرق doug!‏ وفي القلب منه المنطقة Ay pall‏ المجال الحيوي 
الأبرز لتحقيق المصالح القومية الإيرانيةء التي تستند إلى بعد طائفي مذهبي ذي بُعد «رسالي» تضطلع 
فيه إيران بتشكيل وفيادة محور «شيعي - فارسي» يقابل المحيط «السني - العربي» الذي تتمحور فيه جل 
تفاعلاتها الإقليمية والاستراتيجية. 


ومع تنامي ظاهرة التدخل الإيراني في شئون الدول العربية, لاسيما في العراق ولبنان والبحرين واليمن 
وسورياء وسيادة نمط من الجاذبية السياسية ذات الصبعة العقدية لإيران في الأوساط الشيعيةء وخاصة في 
المشرق العربي: ووجود مشروع «ديني - سياسيء للثورة الإيرانية منذ قيامهما قبل ما يناهز الأربعة عقود, 
بصيغ وأدوات مختلفةء وجوهر واحد, يهدف إلى جعل طهران قبلة الأقليات الشيعية في العالم. باتت دول 
مجلس التعاون الخليجي مكشوفة استراتيجيًا أمام إيرانء لاسيما مع وجود خلل لافت في موازين القوى 
بين ضفتي الخليج العربي؛ إيران من جهة؛ ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. وفقًا لمنهج تحليل 
القوة بمفهومها الاستراتيجي الشامل. 

ولذا يجب على دول الخليج الاضطلاع. أولا. بترتيب البيت الخليجي من الداخل؛ بتسوية الخلافات 
الداخلية بين مكوناته؛ لتكون محلا لشراكات تحالفية قوية من فاعلين دوليين وإقليميين على مستوى من 
القدرة والملاءة الاستراتيجية. ثانيًا: تطوير القدرات الخليجية على كافة الأصعدة؛ الاقتصادية والعسكرية 
والدبلوماسية؛ وغيرهاء وهذا من شأنه أن يجعل من دول الخليج عامل جذب للقوى الكبرىء الإقليمية 
والدولية, Las‏ يعمل على توازن القوى في إقليم الخليج العربي. 
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تحالفات قلقم.. دول الخليج 
ومعضلة الموازن الاسترا اتيجي 
للقوة الإيرانيب 


باحث متخصص في العلاقات الدولية- مصر 


المقدمي: 

دشنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء خلال الفترة الماضية. عددًا من الاستراتيجيات: الدفاعية 
المهمةء بهدف جبر بعض جوانب النقص في موازين القوى الخليجية إزاء القوة الإيرانيةء Lay‏ يمكن معه معالجة 
الخلل في تلك الجوانب بش كل AS‏ أو جزئي» سواء عبر السعي إلى تعظيم القوة الذاتية لدول المجلسء أو في 
إطار عقد تحالفات استراتيجية مع قوى إقليمية ودولية مؤثرة لمجابهة النفوذ الإيراني المتنامي في الإقليم. 

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة التحالفات الاستراتيجية. القائمة والمحتملة. لدول الخليج العربية 
لمجابهة النفوذ الإيراني «الشيعي - الفارسي». في سياق ما يحلو لبعض الباحثين تسميته ب «المحور السني» 
المجابه ل «المحور الشيعي»؛ لبيان حقيقة ملائمة هذا السمت من التحليل لواقع العلاقات الدولية القائم على 
سياقات عملياتية وبنيوية معقدة. يختلط فيها المصلحي والبرجماتي بالقيمي والأيديولوجي. للوصول إلى صيغة 
التحالف الاستراتيجي الأمثل لدول الخليج لمجابهة النفوذ والتمدد الإيراني المتزايد في المنطقة. من خلال ما 
a‏ ب «الموازن الإقليمي» RegionalBalancer‏ الأمثل والأكثر ملائمة على الصعيد الاستراتيجي. 


وتستخدم الدراسة منهج النسق الدولي InternationalSystem‏ الذي يقوم على تحليل أربعة محددات رئيسة؛ تشمل 
عناوين؛ الوحدات: والبنيان: والمؤسسات. والعمليات. فالوحدات؛ يقصد بها الفاعلون الذين يضطلعون بأدوار 
الدولي؛ وما 392 الدولي, والفاعل الفرد. 

في حين يقصد بالبنيان؛ كيفية توزيع المقدرات النسبية ومفردات القوة بين الوحدات. 

Lei‏ المؤسسات؛ فتعني مجموعة القواعد والإجراءات الرسمية والعرفية التى تنظم سلوك الفاعلين الدوليين 
في النسق الدولي. 


وأخيرًا؛ العمليات؛ ويقصد بها التفاعلات والأنشطة السياسية المستمرة و«المتواقف» بعضها على بعضء التى 
تتم في النسق الدوليء مثل الأحلاف والمحاور والتفاعلات الصراعية والتعاونيةء وغيرها. ٠‏ 
وتضطلع الدراسة بالإجابة على تساؤل رئيس يتعلق بماهية التحالف الاستراتيجي الأمثل بناؤه. خليجيًاء 
لمجابهة التمدد والنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسطة وهل تمثل استراتيجية الأحلاف والمحاور حلا 
ناجعًا أمام معضلة اختلالات توازن القوى بين دول الخليج العربي من ناحية وإيران وربائبهاء داخل محورها 


التقرير الارتيادي الثالث gie‏ بل 


النووية التي قد تخل بميزان القوى في ذلك الإقليم؛ ومن 
نّم تبدو التفاعلات السياقية في إقليم الخليج العربي 


الاستراتيجي. من ناحية أخرى؟ 


ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسء تساؤلات فرعية 
عدة. بالإجابة عليها تنتظم سياقات البحث عن إجابة 


بيئة مثالية لدراسات توازن القوى, 
لاسيما مع وجود طرف من طرفي 
المعادلة. إيران: بات على مقرية من 
تحقيق الحلم النووي» وخاصة بعد 
توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين 
طهران والقوى الكبرى في يوليو 


القراءة التحليلية الأولية 


لمؤشرات توازن القوى العسكري 
تكشف تفوقا إيرانيًا على دول 
الخليج في مؤشر الكفاءة 
التنظيمية والقدرة على xi‏ 


وافية للإشكالية البحثية الرئيسة 
a u yal‏ لعل أهمها: إلام يميل 
ميزان القوى بين إيران ودول 
الخليج العربية؟ وما أبرز الفجوات 
الهيكلية في بنية القوة الخليجية 
إزاء الجارة الإيرانية؟ وما البدائل 


Got 1‏ انرا" Marti:‏ 
التحالفية الاستراتيجية المتاحة EST‏ من العام م 
5 008 ظ 5 5 دول مجلس التعاون جد لخليجي . 
أمام صانع القرار الخليجي لمجابهة ó‏ ‘ جم القوات ا( لحة. وبعيدا عن الملف النووي 


_ 20770 الإيراني, كفجوة هيكلية بارزة على 


صعيد توازن القوى بين إيران ودول 

الخليج: فإن ثمة فجوة هيكلية 
gy‏ تتمثل في التوازن «الهش». بين الجانبين. على 
صعيد مؤشرات القوة العسكرية التقليدية: باعتبارها 
إحدى أبرز محددات القوة الشاملة للدولة المعاصرة؛ 
لدورها في تعظيم المكانة الدولية للوحدة على الصعيد 
الدولي بشكل عام» إذ يعد المحدد العسكري في منطقة 
الخليج العربي من أكثر القضايا المثيرة للجدل على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. 


القراءة التحليلية الأولية لمؤشرات توازن القوى 
العسكري تكشف تفوفًا إيرانيًا على دول الخليج في 
مؤشر الكفاءة التنظيمية والقدرة على تعبئة الاحتياط: 
كما تتفوق إيران على دول مجلس التعاون الخليجي 
في حجم القوات المسلحة؛ وإن كانت كل من السعودية 
وقطر تتفوقان عليها في نسبة القوات المسلحة إلى 
حجم السكان. في حين تتفوق السعودية على إيران 
في حجم الإنفاق العسكري. وتتفوق عمان والسعودية 
على إيران في نسبته إلى إجمالي الناتج المحليء كما 
تتفوق إيران على دول مجلس التعاون الخليجي في 


(؟)«الإعلان الرسمي عن اتفاق تاريخي بشان برنامج إيران النووي». بي 
بي سي VE‏ يونيو et NO‏ متاح على الرابط التالي: 
http://g00.g/Pg4zdR‏ 
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طموحات إيران الإقليمية؟ وكيف 
يمكن الاختيار من بين تلك البدائل 
التحالفية؟ 


فجوات هیکلیت.. معضلات توازن القوى 


يقصد بتوازن القوى في العلاقات الدولية(') تلك 
الحالة التي تتعادل أو تتكافأ عندها المقدرات البنائية 
والسلوكية والقيمية لدولة ما منفردةء أو مجموعة من 
الدول المتحالفة. مع غيرها من الوحدات السياسية 
المتنافسة معها؛ بحيث تضمن تلك الحالة للدولة: أو 
لمجموعة الدول المتحالفة مع بعضها البعض؛ ردع أو 
مجابهة التهديدات الموجهة ضدها من دولة أخرى أو 
أكشرء وبما يمكنها أيضًا من التحرك السريع وحرية 
العمل في جميع المجالات للعودة إلى هذه الحالة عند 
حدوث أي خلل فيها بما يحقق الاستقرار. 


وتزيد أهمية مفهوم توازن القوى في الأطر الإقليمية. 
التسى yal‏ بظلالها على التفاعلات الدوليةء فى حالة 
al (1)‏ من التفاصيل حول مفهوم توازن القوى انظر: 1 

إسماعيل صبري. العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع. جامعة 
أسيوط. مركز نشر الكتاب الجامعي. 404 y‏ الطبعة الرايعة, غ٠ “et‏ 
Richard Little, Balance of power in international relations,‏ - 
Cambridge University Press, 2007.‏ 
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المهمة. من Age‏ أخرى. 
سياسة الأحلاف والمحاور كخيار 
استراتيجي لتحقيق توازن القوى الإقليمي 


وإزاء اختلال موازين القوى في منطقة الخليج 
العربي» بشكل لافت. لصالح إيران: وتوقع زيادة الهوة 
بين الجانبينء كنتاج للاتفاق النووي التاريخي بين إيران 
والقوى de a‏ من جهة, والتقارب الاستراتيجي بين 
واشنطن وطهران. إزاء إدارة عدد من الملفات الإفليمية 
المهمة. لاسيما مستقبل الأزمة السورية وأمن الخليج 
ومجابهة مخاطر «تنظيم الدولة» في الشرق الأوسط. 
من dem‏ أخرى. ف إن ثمة توجهًا خليجيًا نحو إقامة 
تحالفات مع قوى إقليمية كبرى. في إطار ما يمكن 
تسميته به ‌الموازن الاسترا اتيجي , RegionalBalancer‏ 
المضاد للقوة الإيرانية. 


ولكن يبقى السؤال: هل تحقق سياسة الأحلاف 
والمحاور توازنًا حقيقيًا في موازين القوى بين الوحدات 
الدولية المتنافسة في إقليم ما 5 أم أن انتهاج هذا 
النمط التفاعلي على صعيد العلاقات الدولية قد يقود 
إلى اختلالات بنيوية في الأنساق الإقليمية. قد تفضي 
في نهاية الأمر إلى اندلاع حروب كبرى بين الأطراف 
المتنافسة. 

على الصعيد المفاهيمي» ثمة فارق رئيس بين التحالف 
Alliance‏ والائتلاف Coalition‏ يتعلق بكون الأو ل تعبيرًا 
عن اتفاق تعاقدي رسمي بين مکوناته» في حين أن 
الثاني اتفاق غير رسمي يقوم على تفاهمات ضمنية 
بين Maal bt‏ 


وعلى الصعيد النظري قد يزيد التحالف أو 
الائتلاف من قدرة دولة ما على تعظيم قدراتها 
العسكرية بتدخل الحلفاء إلى جانبها حال تعرضها 


(3) SangitSaritaDwivedi, “Alliancesin International Rela- 
tions Theory”, International Journal of Social Science & 
Interdisciplinary Research, Vol.1 Issue 8, August 2012, 
pp. 224-237. 


التسليح. كما وعدداء في حين تتفوق دول مجلس 
التعاون الخليجي على إيران في التسليح: AS‏ ونوعًاء 
بينما لا يتفوق Gl‏ من الطرفين على الآخر في مؤشر 
القاعدة الصناعية العسكرية: من جهة منافستها في 
سوق السلاح العالمي؛ وإن كان التصنيع العسكري 
الإيراني قد قطع خطوات بعيدة من حيث الاكتفاء 
الذاتي» سواء على صعيد قطع الغيار أو على صعيد 
الصناعات الدفاعية والهجومية للاستخدام المحلي('). 


وتأتي ثالثة الأثافي. فيما يتعلق بالفجوات الهيكلية 

بين إيران ودول الخليج العرييةء في قدرة a‏ 
لفائقة على بناء شبكة من التحالفات الإقليمية «تحت 

ee‏ مع طيف واسع من الفاعلين من غير الدولء 
لاسيما من الحركات والتتظيمات الشيعية العنيفة, 
المناوئة لنظم الحكم المحلية في دولهاء على امتداد 
رقمة الشرق الأوسطء مثل حزب الله في us‏ 
والحوثيين في اليمنء والتنظيمات الشيعية في العراق 
وبعض دول الخليجط")؛ حيث نجحت طهران: عبر تلك 
التحالفات مع ذلك النمط من الفاعلين. في توظيف 
التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة في الخروج 
من عزلتها التي فُرضت عليه اء أمريكيًا وغربيًاء من 
جهة. والتحول من العزلة إلى التأثير الإقليمي في 
عدد من الدول والأقاليم الاستراتيجية في الشرق 
الأوسط. tng Ley‏ من أوراق القوة الإيرانية التي 
استطاعت بها تعظيم حضورها في عدد من الملفات 


)‘( مصطفى ¿ad aa‏ علام. فياس قوة الدولة الإيرانية وتوازن 
القوى في منطقة الخليجي العربي «per: 1۰-۰ Y)‏ دراسة ماجستير 
(غير ¿(By ia‏ جامعة القاهرة. Aus‏ الاقتصاد والعلوم السياسية. 
۲ م؛ ص ۱۱۷ . 


(2) For further details see: 

- Matthew Levitt, Hizballah and the Qods Force in Iran’s 
Shadow War with the West, The Washington Institute for 
Near East Policy, Policy Focus 123, January 2013. 

- International Crisis Group, The Huthis: From Saada to 
Sanaa, Crisis Group Middle East Report No. 154, 10 
June 2014. 

- Rob Bongers, “Iran's foreign policy towards post-invasion 
Iraq”, Journal of Politics & International Studies, Vol. 8, 
Winter 2012/13, pp. 124-160. 
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الهيراركي التدرجسي «Hierarchical Structure‏ 4159 
توجد دول مهيمنة تتصدر واجهة الحلف وتؤثر على 
قراراته الاستراتيجية في التفاعلات الدولية!؟). 


وإذا كانت دول الخليج العربية ترغب Ls‏ في 
بناء محور تحالفي؛ فهل سيكون لديها القدرة على 
قيادة ذلك التحالف. وفقا للنمط الهيراركي؛ لتحقيق 
مصالحها الاستراتيجية إزاء مجابهة القوة الإيرانية؛ pl‏ 
أن حاجتها لحليف 598 سيدفعها إلى قبول الانضواء 
تحت قيادة الحليف الموازن: والتحرك وفقا لسياسياته. 
والتي قد يكون منها ما يتعارض مع الاستراتيجيات 
الكلية لأمن الخليج؟ أم أن ثمة خيارًا HIG‏ يتعلق بكون 
هذا التحالف من التمط التعددي» بما يجعل دول 
الخليج تتضوي تحت لواء تحالف يجمع بين متساوين؟ 
بمايحدٌ من قدرتها على فرض رؤيتها وتوجهاتها 
الاستراتيجية على بقية الحلفاءء فيما يتعلق بمجابهة 
dal‏ الأمر الذي يجعل من التحالف في حقيقة الأمر 
مجرد إطار «ASS‏ غير رادع؛ وبدون فاعلية. 


البدائل التحالفيت الاستراتيجية AMT‏ 
خليجيًا لمجابهة النفوذ الإيراني 


هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى. ذات أهمية بالغة, 
تتعلق بالخيارات المتاحة أمام دول الخليج العربية 
لتدشين بناء تحالفي أو ائتلافسي يكون بمثابة الموازن 
الاستراتيجي للمحور الإيراني في المنطقةء وفي هذا 
الصدد.ء فإن ثمة خمسة عناوين رئيسة Gt «esa‏ 
جل الحلفاء القائمين أو المحتملينء استراتيجيًا. 
أمام دول مجلس التعاون الخليجي, لتحقيق التوازن 
الإقليمسي مع إيران في منطقة الخليج العربي» تتمثل 
في: المحور «الخليجي - الخليجي»: والمحور «الخليجي 


- العربي». والمحور «الخليجي - الإسلامي». والمحور 
«الخليجي - العربي - الإسلامي». والمحور «الخليجي 
= غير الإسلامي». 


(4) Ole Holsti, Unity and Disintegration i in Intemational 
Alliances, New York, Wiley, 1973, p. 76. 
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لعدوان خارجي. كما قد يمشل التحالف أو الائتلاف 
في حد ذاته عامل ردع للمعتدي المحتمل؛ لاعتقاده أن 
الدولة لن تكون وحدها في حالة نشوب حرب('). ما 
قد يدفعه لمراجعة حساباته بشأن اللجوء إلى الخيار 
العسكري في علاقاته مع الدولة المناوئة. 


وأيًا كان نمط الموازن الاستراتيجي الذي تريده 
دول الخليج العربية لمجابهة إيرانء سواء في صورته 
التحالفية أو الائتلافيةء فإن ثمة مدرستين تتنازعان 
الخلاف بشأن الجدوى الواقعية لاستراتيجية الأحلاف 
والمحاور في السياسات الدوليةء أولهما؛ مدرسة توازن 
القوى, والتي تذهب إلى أن الأحلاف هي عنصر من 
عناصر الاستقرار «gl‏ باعتبارها تحقق التوازن 
بين الكتل الدولية المتناضة"). 


وثانيهما؛ مدرسة الأمن الجماعيء والتي تعتقد 
أن نمط الأحلاف يؤدي إلى عدم الاستقرار N‏ 
والذي ضمانته الرئيسة اضطلاع كل دولة بواجيها 
إزاء حفظ السلم والأمن الدوليينء في إطار القانون 
الدولي. في حين أن إشاعة نمط التكتلات والتكتلات 
المضادة Lay‏ لاستراتيجية التحالف» تشجع الاعتداء 
وتزيد من احتمالية اللجوء إلى الحرب(). 


ثمة إشكالية أخرى تتعلق بنمط الموازن الاستراتيجي 
الخليجي لنفوذ إيران الإقليميء يتعلق باستقلالية 
القرار السياسي لدول الخليج في إطار أي تحالف أو 
ائتلاف يتم تدشينه لهذا الغرضء وفي هذا السياق. 
هناك صيغتان بنائيتان للتحالفات الاستراتيجية, 
أولاهما؛ صيغة البناء التعددي «Pluralist Structure‏ 
وفيه لا تتصدر دولة واحدة عملية صنع القرار داخل 
التحالف؛ إذ إن كل مكوناته على ذات المستوىء ليس 
فيه دولة مهيمنة وأخرى تابعةء وثانيهما؛ صيغة البناء 


)١( |‏ محمد السيد سليم. تحليل السياسة الخارجية. القاهرة. مكتبة 


¿Y VS ص‎ cp VASA النهضة المصرية. الطبعة الثانية.‎ 
(2) Balden R. Friedman, Alliances in International Politics, 
Boston, Allyn & Bacon, 1970, p. 20. 
(3) Francis Beer, Peace against War, San Francisco, WH 
Freeman, 1981, p.269. 
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لفى شقيق ie‏ 


البدائل A‏ 
الاستراتيجية المتاحة Lats‏ 
لمجابهة النفوذ الإيراني. 


Jot!‏ الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ خلال الجلسة 
الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين؛ لمجلس التعاون 
الخليجي؛ بالرياض» ديسمير ae ١١‏ حيث دعا قادة 
دول الخليج إلى «تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة 
الاتحاد فى كيان ira go‏ وأثارت الدعوة حينها 
حالة من الجدل بين دول المجلسء؛ لاسيما مع اعتراض 
سلطنة عمان على المقترح» قبل أن يتجدد الجدل حول 
ذات القضية قبيل القمة الخليجية الرابعة والثلاثين 
بالکویت» في دیسمبر Mr ٠١‏ 
)1( «خادم الحرمين يدعو إلى اتحاد دول الخليج في كيان واحد», 
صحيفة الرياض السعودية؛ 3 ديسمير er)‏ 
(Y)‏ «الاتحاد خارج القمة الخليجية في الكويت»: سكاي نيوز بالعربية؛ 
1 ديسمبر rer‏ 


المحور «الخليجي - الخليجي» ول موازن 
الاستراتيجي الذاتي: 


يفترض هذا المحور أن دول مجلس التعاون الخليجي 
ليست بحاجة إلى موازن استراتيجي من خارج سياقها 
الإقليميء بل إنها تمتلك نواة هذا الموازن المأمول, 
متمثلاً في مجلس التعاون لدول الخليج ¿ds all‏ وهو 
الإطار الإقليمي الجامع لدول الخليج» على صعيد 
التنظيم الدوليء في حال ما توافرت الإرادة السياسية 
بين مكوناته. لإحداث Alas‏ نوعية على صعيد التعاون 
المشترك لتحقيق المصالح الاستراتيجية العليا لوحداته 
الدولية. على الصعيدين؛ الإقليمي والدولي. 


وفي هذا السياق جاءت دعوة العاهل السعودي 
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المشاركة بقواتها المسلحة في العملية. متجنبة انتقال 
الصراع إلى داخل أراضيها بحكم الجوارء والتداخل 
القبلي والجهوي بين الشعبين اليمني والعماني(". 


وتبقى الاختلافات البنيوية بين 
32320000 دول الخليج العربية على صعيد 
الانفتاح والتجربة السياسية. 
وتوازنات القوى. وأنماط 
العلاقة بين الدولة والمكونات 
التقليدية المجتمعية؛ معضلة 


حقيقية أمام أي استراتيجية 


تبقى الاختلافات البنيوية بين 
دول الخليج العربية على صعيد 
الأنفتاح والتجربة السياسية؛ 
وتوازنات 59-431 وأنماط العلاقة 
بين ‌الدولةوالمكونات‌التقليدية 
المجتمعية؛ معضلة حقيقية 


وعلى الرغم من وجاهة مشروع الوحدة الخليجية, 
وجاذبيته على الصعيد الشعبوي العروبيء إلا أنه 
يُجابّه بتحديات كبيرةء تجعل من مسألة تحققه على 
أرض الواقع أمرًا صعب «JH‏ في ظل الخلاقات 
البينية المتزايدة بين دول مجلس 
التعاون الخليجيء والتي تجعل 
من الصعب تصور قيام الاتحاد 
ونجاحه؛ فثمة خلافات قطرية 
- سعودية. وأخرى سعودية 
- إماراتيةء وأخرى خليجية 


- قطرية» بل وصل الأمر إلى أمام أي استراتيجية وحدوية في وحدوية فى المنظومة الخليجية, 
حد الكشف عن شبكة تجسس المنظومة الخليجية. ae Ml ٤‏ 
7 : ' كما أن خشية الدول الأصغر في 
إماراتية في س لطنة Glee‏ في ce‏ + مجلس التعاون لاسيما عمان 
te‏ = م ش ; ً 1 7 
العام aye V1‏ كلها مؤشرات وقطرء من النفوذ السعودي على 
; ق الخلافات د ١.‏ 
تدلل على عمق الخلافات داخل سيادتها وقراراتهاء حال التحول صوب idol‏ الذي 
البيت الخليجي الواحد. ١‏ 


قد يعزز من هيمنة الرياض على العواصم الخليجية 
الأخرى. يجعل ale‏ الإبقاء على مسافة diel‏ بيتها 
وبين الرياض» من خلال رفض المشروع الوحدوي؛ 
أمرًا له مبرراته الموضوعية("). 


المحور «الخليجي- العربي» وا موازن Sal‏ 
لنفوذ إيران: 


تقليديًاء كان العراق قبل عام 1١٠٠م,‏ هو الموازن 
الاستراتيجي العربي لدول الخليج إزاء القوة الإيرانية, 
في إقليم الخليج. على الرغم من كافة الخلافات 
الكبرى التي دائمًا ما 21353 بين الجانبين. وخاصة 
عقب الفزو العراقي للكويت في تسعينيات القرن 
الماضي» لكن هذا لم ينف حقيقة أن نظام الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين, بتوجهاته العروبية, 


(Y)‏ جمال عبداللهء «السياق الجيوسياسي لعاصفة الحزم ومواقف الدول 
الخليجية منهاء. مركز الجزيرة للدراسات. ٩‏ أبريل 16١1م.‏ متاح على 
الرابط التالي: http://g00.g1/1jJtq9‏ 

)1( بسمة ميارك سعيد. «قراءة في رؤية عمان لقضيتي التقارب مع 
إيران ai‏ الخليجي» مركز الجزيرة للدراسات؛ A‏ يناير sats VE‏ 
متاح على الرابط http://goo.g/KB9iPQ: FW‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وإلى جانب ذلك» فإن دول مجلس التعاون الخليجي 
Y‏ تتقاسم رؤية مشتركة بش أن القضايا الإقليمية 
الكبرىء بل إن الخلاف هو العنوان الأبرز إزاء 
ذلك النوع من القضاياء ومن ذلك الموقف الخليجي 
من الشأن المصري. حيث اتخذت كل من السعودية 
والإمارات والكويت والبحرين lago‏ داعمًا للإطاحة 
بحكم الرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسيء في 
حين وقفت قطر مع جماعة الإخوان وأنصار الرئيس 
المعزول؛ بينما calls‏ سلطنة عمان على alll‏ واعتبرت 
الأمر Anus Walls jas GLE‏ الصريون dads‏ 


حتى فيما يتعلق بالأمن الإقليمي الخليجيء لا يخلو 
الأمر من ald‏ فعلى الرغم من كون الأزمة اليمنية 
واحدة من أهم الملفات التي تمس أمن الخليج حاليّاء 
ما دفع المملكة العربية السعودية وحلفاءها الخليجيين 
إلى شن عملية «عاصفة الحزم» العسكرية ضد معاقل 
الحوثيين في ill‏ إلا أن سلطنة عمان رقضت 


)١(‏ عمان تكشف «شبكة تجسس إماراتية». الجزيرة. نتء ٠١‏ يناير 
grey)‏ 


ow 


tw 


القراءة المتأنية للبنود الستة التي تضمنها «إعلان 
القاهرة,!!). تكشف عن محاولة سعودية لاحتواء 
النظام اللصري وكسبه كحليف لأمن الخليج. من 
ثم جاءت ثلاثة من بنود الإعلان لتفطي ملفات 
اقتصادية تعتبرها القاهرة: بمثابة خطاب حسن 
نوايا من قبل الإدارة السعودية الجديدة: لبناء تحالف 
استراتيجي فاعل في الإقليم. تمثلت في «الاتفاق على 
تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات 
الطاقة والربط الكهربائي والنقلء وتحقيق التكامل 
الاقتصادي بين البلدين. والعمل على جعلهما محورا 
رئيسًا في حركة التجارة العالميةء وتكثيف الاستثمارات 
المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات 
مشتركة». 


في حين يأتي بيت القصيد وراء «إعلان القاهرة» 
متمثلاً في بنده Jail‏ والمعني ب «تطوير التعاون 
العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة», 
وريما جاءت البنود الأخرى بمثابة الحافز التفاعلي 
في معادلة العلاقات المصرية الخليجية. للوصول إلى 
هذا البند الاستراتيجي المهم» والذي يعني السعودية, 
ومن ورائها دول الخليج. بشكل abs‏ في إطار سعي 
المملكة لتدشين محور موازن للتهديدات الإيرانية في 
المنطقة. ١‏ 


وربما يؤشر «إعلان القاهرة» على حدوث تقارب 
ما بين الجانبين المصري والسعودي. حول ملف 
الأزمة السورية؛ والذي يعد أبرز الملفات الخلافية 
بين القاهرة والرياضء وقد يؤكد ذلك الطرح: الزيارة 
غير المسبوقة التي قام بها رئيس مكتب الأمن القومي 
السوري. اللواء علي مملوك. إلى جدة:؛ مطلع يوليو 
5*6م, والتقى خلالها وزير الدفاع السعودي, الأمير 
محمد بن سلمان. وقدمت السعودية خلالها مبادرة 
لحلحلة الأزمة السورية. مفادها. استعداد الرياض 


)1( «نص إعلان القاهرة الصادر عن زيارة الأمير محمد بن سلمان.. 
والسيسي يدعو خادم الحرمين لزيارة ve jus‏ بوابة الأهرام» ٠١‏ يوليو 
«ev ۰١ 0‏ 


حتى في أشد فترات ضعفه. كان ضمانة حقيقية 
لمواجهة طموحات طهران الإقليمية. 


diag‏ الاحتلال الأمريكي لبغداد في "١٠٠م:‏ خرج 
العراق من معادلة توازن القوى في المنطقة, وباتت 
دول الخليج في حالة انكشاف استراتيجيء إقليميًاء 
لاسيما في ظل التطورات الإقليمية التي شهدتها 
المنطقة في السنوات القليلة الماضية, الأمر الذي 
يجعل من طرح بديل عربي يوازن القوة الإيرانية 
في المنطقة أمرًا من الأهمية بمكانء على الصعيد 
الاستراتيجي الخليجي. 

وفي هذا السياق. قد تكون مصرء من وجهة النظر 
الخليجية: هي الحليف العربي الأنسب لملء فراغ 
الموازن الاستراتيجي في منطقة الخليج العربيء 
لاسيما مع حالة التقارب المصري الخليجيء باستشاء 
قطرء منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي على 
يد الجيش عقب تظاهرات Y?‏ يوليو الشهيرة في 
العام ١٠١۲م‏ وريما جاءت مشاركة مصر في عملية 
«عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد معاقل 
الحوثيين في اليمن نقطة Ange‏ في هذا الصدد. 
LÍA‏ من الحفاظ على الأمن القومسي العربي 
بمنطقة الخليج والبحر الأحمر. ang‏ للرؤية المصرية. 


ويرى البعض أن زيارة ولي ولي العهد» وزير الدفاع 
السعودي. الأمير محمد بن Globus‏ لمصر نهاية يوليو 
6١٠م,‏ وصدور ¿Melo‏ القاهرة». جاء ليضع lo‏ 
للتكهنات حول احتمالية تغير رؤية المملكة العربية 
السعودية لمستقبل علاقاتها بالقاهرة في ظل القيادة 
السعودية الجديدة؛ مع ما بدا أنه تباين في وجهات 
النظرء بين الجانبين. بشأن إدارة ملفات إقليمية 
حساسة. تمس مستقبل الأزمة السورية؛ وعملية 
«عاصفة الحزم» في اليمن. والأمن الإقليمي العربي. 
في ظل التمدد الإيراني المتزايد في المنطقة: بالإضافة 
إلى مستقبل جماعة الإخوان المسلمينء كبرى جماعات 
الإسلام السياسي في الوطن العربي. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ومن ثم فإن السعي لكسب ودها كحليف استراتيجي 
موازن للقوة الإيرانية؛ يبدو خيارًا مثاليًا لدول مجلس 
التعاون N‏ التحالف «الخليجي - 
u Sl‏ يدعمه» إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية 
العسكرية, كون تركيا بعيدة Lolas‏ عن أي استقطاب أو 
صراع ذي طبيعة طائفية أو قومية أو عرقية مع دول 
الخليج العربي» مما يعني غياب أي مهددات تدخل 
سلبية مع دول (Pedal‏ الأمر الذي يجعل من أنقرة 
حليفًا giga‏ به في المستقبل حال تدشين أي تحالف 
استراتيجي مع فيادتها السياسية. 

الموقف الباكستاني التركي من عملية «عاصفة 
الحزم» في اليمن. جعل بعض ال محللين يجنح إلى ما 
هو أبعد من تحالف ثنائيء «خليجي - باكستاني» 
و«خليجي - تركي». كل على حدة؛ ليتحول إلى 
تحالف ثلاثي «خليجي - باكستاني - تركي: وصفه 
البعض ب,التحالف الإسلامي العالمي» أو تحالف 
«السيف Clon IM gig‏ معتبرًا «عاصفة الحزم» 
بداية لاستراتيجية سعودية وخليجية ناجحة تتبلور 
من خلال أطر مصلحية؛ ومن ثم فإن استمرار هذا 
التحالف الذي فرضته سياقات الحالة اليمنية. جدير 
بأن يستمر ويتطورء ليتحول من تحالف مؤقت إلى 
تحالف ails‏ ينبغي عدم التفريط فيه؛ لأنه ضمانة 
للسلام والأمن في المنطقةء Lem po‏ هذا التحالف على 
أي موازن عربي آخر. حتى لو كان مع مصر؛ OF‏ 
السعودية ودول الخليج يجب أن تتحالف مع الأقوياء 
الذين يضيفون لهاء لا الضعفاء الذين يكونون Vise‏ 
عليها « 


(؟) يوسف البنخليل. «التحالف الخليجي - الباكستانيء. الوطن 
البحرينية. ۲۱ مارس 16١1م.‏ 

)£( مهنا الجبيل «العلاقات الخليجية التركية.. اين المصالح؟». الجزيرة. 
نت» ١١‏ دیسمبر 14١1م.‏ 

)0( عامر الكبيسي. «السيف والهلالان في تحالف سعودي تركي 
باکستاني». ساسة بوست, YA‏ مارس 10 ep‏ متاح على الرايط التالي: 
http://goo.g/RiYKS4‏ 


التقرير salad‏ الثالث عشر 


لوقف دعم المعارضة السورية. في مقابل قيام نظام 
الأسد بإخراج عناصر حزب الله وإيران والميليشيات 
الشيعية المحسوبة عليها من معادلة ¿LV‏ ليكون 
الحل بعدها سوريًا خالصًا('). ما يؤشرء في التحليل 
ad VI‏ إلى رغبة السعودية في إزالة كافة العقبات 
أمام علاقتها بالقاهرة لكسب نظامها الحاكم في 
مساعيها لتكوين محور موازن ضد المحور الإيراني 
في المنطقة. 


المحور «الخليجي - الإسلامي». تركيا 

وباكستان: 

مع بدء التحضيرء سعوديًا وخليجيّاء لعملية «عاصفة 
الحزم» ضد الحوثيين في eel‏ تصاعد الحديث عن 
إمكانية تدشين محور «خليجي - باكستاني - تركي». 
لمجابهة النفوذ الإيراني في المنطقة؛ وزاد من زخم هذا 
الطرح» تزامن عمليات التحضير لعاصفة الحزم مع 
زيارة رئيس الوزراء الباكستاني» نواز شريف, BEN‏ 
مطلع مارس 10+ ip Y‏ وتباحثه من نظيره التركي» أحمد 
داوود أوغلو. حول مستقبل الأزمة اليمنية وسبل حلهاء 
وفي هذا الإطار قال «شريف» في مؤتمر صحفي عقده 
مع «أوغلو» بالعاصمة التركية: «إن ما يحدث في اليمن 
يقود المنطقة إلى أسوأ السيناريوهات. Liles‏ وقوف 
بلاده إلى جانب السعودية في هذا الوقت الصعب من 
أجل حماية سيادتها ووحدة ترابها», مضيمًا «أن بلاده 
تدرس الدعوة السعودية للمشاركة في عاصفة al‏ 
وأنه بهذا الصدد يزور أنقرة للتشاور مع أصدقائه 
الأتراك في Meo‏ 

فعلى صعيد التحالف «الخليجي - الباكستاني». 
ترى دول الخليج في إسلام آباد 398 نووية صاعدة في 
جنوب غرب آسياء تمثل قوة إسلامية مهمة. بفضل 
ماتتمتع به من قدرات بشرية وعسكرية ضخمة: 


)1( «مبادرة السعودية في اللقاء المعجزة: انتخابات رئاسية سورية 
بإشراف دولي». الحياة اللندينة. A‏ أغسطس IVO‏ 

)1( «باكستان وتركيا تدعمان عاصفة الحزم وتدعوان لحل سياسسي 
باليمن». الجزيرة. نت. ۲ أبريل 15٠1م.‏ 


e 


مصطفى شفيق ¡Me‏ 


بوضع أمني حرج للغاية يؤثر سلبًا في موقف باكستان 
إزاء القضايا Mia Ll!‏ 


المحور«العربي - الإسلامي». مصر وتركيا 
وباكستان: 

وعلى الرغم من أن باكستان تربطها صدافة 
تاريخية قوية مع السعوديةء كما أنها تنظر بعين الريبة 
إلى زيادة النفوذ الإيرانى فى منطقة الشرق الأوسط 
خلال السنوات الأخيرة: بل إنها ترتبط بعلاقات يمكن 
وصفها ب«الباردة» مع إيران. لكنها على الجانب y‏ 
تضع في حسبانها اعتبارات 
الجوار والحدود المشتركة بين 


ولأن لكل من المحورين؛ «الخليجي - العريسي». 
و«الخليجي - الإسلامي». مميزاته التي ينفرد بها 
عن الآخرء فقد طرح البعض الجمع بين الحسنيين: 
من خلال تدشين محور تحالفي بين دول الخليج 
وكل من مصر وتركيا وباكستان. ليصبح الموازن 
الإقليمي الخليجي لقوة ونفوذ 
إيران في المنطقة هذه المرة «عرييًا 


£10 


- إسلاميًا» معتبيرًا أن «عاصفة تربطها داك تاريخية قوية مع البلدين. مما يجعل موقف إسلام 

3 = السعودي ‘ نها تنظر بعين 5 95 Pi. vara Bes‏ 8 
الحزم» قد أرست مرتكزات حيوية الريبة إلى زيادة النفوذ الإيرانى آباد أكثر حذرا وتجنبا لإظهار 
فى منطقة الشرق الأوسط خلال معدداة صريحة لطهران. كما أن 


اعتبارات مصلحية تريط بين 
البلدين. أهمها خط الغاز الإيراني 
إلى باكستانء والذي أنجزت 
طهران نصفه. Laza‏ كانت باكستان 


السنوات الأخيرة, بل Las]‏ ترتبط 
بعلاقات يمكن وصفها بهالباردة» 
مم yh]‏ لكنها على الجانب الآخر, 
تضم فى حسبانها اعتبارات الجوار 
والحدود المشتركة بين البلدين. 


لنموذج O zer callos‏ 
بغطاء دولي» وأطلقت مؤشرًا عمليّاء 
ذا دلالة. على القوة الذاتية الكامنة 
لدول الخليج, والتي اقتضت طرح 


سن تنتظر رفع العقويات عن إيرانء 
بعد GLA‏ النووي التاريخي» 
لبناء الجزء المتبقي die‏ ولعل هذا ما يدفع السياسة 
الباكستانية إلى نوع من «الحياد الإيجابي» في تعاملها 
مع قوة إيران المتنامية في محيطها الإقليمي(": وريما 
هذا ما دفع إسلام آبادء في الأخيرء إلى عدم المشاركة 
بقواتها المسلحة في عملية «عاصفة الحزم»: بعد رفض 
GU pall‏ الباكستاني مقترح الحكومة بهذا OSTEN‏ 


المحور «الخليجي - غير الإسلامي». خليط 
إقليمي دولي غير متجانس: 


ولأن رسم السيناريوهات يضع كل الاحتمالات على 


(Y)‏ أحمد عاطف. cil tal gis‏ مصلحية: لماذا تفيرت طبيعة التحالفات 
في الشرق الأوسطة». المركز الإقليمي للدراسات الاستراتجية. ۲ 
أغسطس 6١١5م.‏ متاح على الرابط التائي: http://goo.gl/uJy8tR‏ 

(؟) هيثم pol‏ «باكستان.. الحياد الإيجابي بين الرياض وطهران», 
الجزيرة. نت. ١١‏ أبريل ۵٠١۲م»‏ متاح على الرابط التالي http:/A‏ 


A a DIE‏ وات 


)64 تحالفية استراتيجية جديدة 
لإعادة اكتشاف الحليف الأمثل؛ بعد 
خبرة من التحالفات الاستراتيجية كان جلهاء دوليًاء أو 
بالتحديد أمريكيًا .(') 


ثمة عقبات يطرحها البعض إزاء ما يمكن وصفه 
بءالمحور السني», والذي يضم تحالفًا موسمًا بين دول 
الخليج وقوى عربية وإسلامية إقليمية كبرىء لعل 
أهمها؛ اختلاف الرؤى والتوجهات السياسية للدول 
المكونة للتحالف, مثل العلاقات «التركية - السعودية» 
التي تشهد اختلافا في بعض القضايا المهمة, أبرزها 
الموقف من جماعة الإخوان المسلمين. ومن النظام 
ذاته؛ لا يمكن تجاهل ارتباط تركيا بعلاقات اقتصادية 
قوية مع إيران» وهو ما يمثل عائقًا أمام دخول أنقرة 
في تحالف مضاد لطهران. يضاف إلى ذلك التحديات 
السياسية الداخلية في باكستان؛ حيث تمر إسلام آباد 


)١(‏ محمد بدري عيد» ءقوة الخليج العسكرية بين التحالفات المؤقتة 


غ00|آ 
والآليات الدائمة». مركز الجزيرة للدراسسات. ١0‏ مايو ١٠١م‏ متاح )£( «باكستان ترفض المشاركة في عاصفة الحزم»؛ روسيا اليوم: ٠١‏ أبريل 
على الرابط http://g00.glVJoaSve «UN‏ مم 


التقردر الارتيادي الثالث عشر 


والذي يغذيه شعور متبادلء بين الرياض Sig‏ أبيب» 
بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة, 
وتقاريها مع طهران: وتبدو إسرائيل بطبيعة الحالء 
Lia,‏ لهذا السيناريوء متلهفة للتحالف مع «محور 
aye‏ لمواجهة التقارب» الأمريكي- الإيراني» 
وفرض صراع «عريي- إيراني». يحلم بحل الصراع 
التاريخي «العربي-الإسرائيلي». وتفجير الصراع 
الطائفي «السني-الشيعي» لفرض معادلة صراعية 
جديدة أو بديلة في منطقة الشرق الأوسطا'). 


محددات اتخاذ القرار التحالفي الأمثل أمام 
صانع القرار الخليجي 

أمام هذا الزخم من الخيارات الاستراتيجية لبناء 
إطار تحالفي موازن: خليجيًاء للقوة الإيرانية المتمددة 
في منطقة الشرق الأوسط. تبقى مسئولية قادة دول 
الخليج في اتخاذ القرار بهذا الشأنء أخدًا في الاعتبار 
أن فاعلية التحالفات الاستراتيجية: على الصعيد 
الدولي» إنما تكمنء بالأساس. 


العلاقات الدولية 


قدم المساواة. فإن ثمة خيارًا أخيرًا أمام دول الخليج 
لتدشين بناء تحالفي موازن لقوة إيران الإقليمية. من 
خلال محور «خليجي - غير إسلامي» ويفترض هذا 
السيناريو إخفاق جهود السعودية لإقامة بنية أمنية 
محلية وإقليمية لأمن الخليج في نهاية «BUM‏ 
مصطدمة بحقائق الفجوة المتزايدة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية, وحالة التصدع التي تعتري الإجماع 
بين دول الخليج؛ إضافة إلى تباين الرؤى بين دول 
الخليج والقوى العربية والإسلامية الكبرى؛ بشأن 
قضايا استراتيجية age‏ إلى جانب تعارض المصالح 
بين الحلفاء الحاليين والمحتملين؛ عرييًا وإسلاميًاء ما 
يجعل الخيار التحالفي الخليجي يجنح إلى بديل «غير 
إسلامي» لاعتبارات مصلحية برجماتية بحتة. 


وفي هذا السياقء ثمة حقيقة مفادها أنه على الرغم 
من احتجاجات دول الخليج؛ وعلى رأسها السعودية, 
الصاخبة. ضد سياسات واشنطن في المنطقة. لاسيما 
على صعيد الملف الإيراني. فإن دول الخليج في نهاية 
الأمرلا تمتلك سوى القليل من 


الخيارات الأخرىء إن وجدت؛ الرغم من احتجاجات دول في تحقيق جملة من الاعتبارات 
والتي يمكنها التعويل عليها لضمان الخليج, وعلى رأسها السعودية, البنيويةء لعل أهمها؛ اتفاق المصالح 
أمنها الخارجي؛ حيث إن فرنسا الصاخبة؛ ضد سياسات واشنطنا وانسجام الأهداف بين أطراف 

5 ai une E في المنطقة: لأسيما على صعيد‎ AS 
ووحدة‎ «Ale Lal ur وروسيا والصين والهند تعاني الملف الإيراني. فإن دول الخلي التحالف‎ 
من أوجه قصور 139 تتعلق في نهايةالأمرلاتمتلك سوى الدوافعالمحمزة لبناء التحالف‎ 


القليل من الخيارات الأخرى. 


بقدرتها ورغبتها في إظهار القوة 


على ردع العدوان؛ والتي تقوم على 
زيادة مستوى الردع ومصدافيته 
بحسابات المخاطر والمكاسب والخس ائرء ووجود 
عقيدة عسكرية متماثلة. أو على الأقل متشابهة؛ بين 
الدول المتحالفة, إضافة إلى التشارك في نظم التسلح 
والتدريب وإدارة العمليات القتاليةء لزيادة فرص 
وإمكانيات نجاح التحالف واستمراره؛ ويأتي أخيرًاء 
الأساس الفكري أو الأيديولوجي المشترك فيما بين 


(Y)‏ «الخيارات الخليجية في مواجهة الاتفاق» شثون خليجيةء 10 يوليو 
6 مء متاح على الرابط http://g00.gUMGYBOF: Sts!‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


في الخليج. كما أن الأمر لا يخلو 
كذلك من خلافات سياسية: قد 
تبدو Bale‏ بين الجانبينء بشأن قضايا إقليمية رئيسة: 
وخاصة فيما يتعلق بسوريا وإيران(١).‏ 

وربما طرح البعض: تحالفًا خليجيًا إسرائيليًاء 
مستترًا؛ لاعتبارات التقارب المتزايد بين السياسات 
الإسرائيلية والسعودية تجاه البرنامج النووي الإيرانيء 


(1) «Frederic Wehrey, Karim Sadjadpour, “Elusive Equilib- 


rium: America, Iran, and Saudi Arabia in a Changing 
Middle East”, Carnegie Endowment for International 
Peace, 22 May 2014, available at: http://g00.gl/PnTnJa 


y 
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المسبوق للأمن القومي الخليجيء أمام إيران: التي 
باتت الفاعل الأهم. واللاعب الإقليمي الأنشط 
والأبرزء تحت سمع وبصر الولايات المتحدة AS‏ 
وبل وبمباركة منهاء حتى وإن كانت dal‏ تلك المباركة 
وترانيمها مستترة وغير بادية. 

ثمة لبنة أساسية لا بد من توافرها وترسيخهاء 
إذن. قبل الحديث عن ماهية الموازن الاس تراتيجي 
الأمثل لدول الخليج العربية, تتمثل في إعادة ترتيب 
البيت الخليجي على أسس استراتيجية ثابتةء وإزالة 
كافة الخلافات البنيوية التي تكاد تعصف بمنظومة 
مجلس التعاون الخليجي ذاتهء في إطار من الشفافية 
والمكاشفة بين قادته وزعمائه» ومن ثم شعوبه وأفراده. 
فالمحور «الخليجي - الخليجي» هو الأساس والركيزة 
الرئيسة لبناء موازن إقليمي «خارجي». Gl‏ كان اسمه 
بعد ذلكء ويغير وجود فاعل لمحور خليجي موحد 
ومرتبط ومتماسك. لن يكون إقليم الخليج جاذيًا GY‏ 
حليف كبير جاد وموثوق بهء اللهم إلا إذا كان الهدف 
الخليجي هو استبدال تبعية إقليمية أو دولية بتبعية 
دوليةء وهذا في الحقيقة pal‏ غير متصور. 


إن تدشين التحالفات الاستراتيجية وديمومتها 
Y‏ ترتبط برغبة طرفيها بالضرورة فحسب. وإنما 
بموازين القوى الإقليمية والدوليةء ومن ثم فإن دول 
الخليج العربيةء مطالبة إلى جانب ترتيب البيت 
الخليجي من الداخلء بجبر الفجوة في موازين القوى, 
التقليديةء وغير التقليدية. مع الجارة الإيرانية. من 
خلال بناء دبلوماسية فاعلة تجاه الدول الكبرى لحثها 
على انتهاج سياسة متوازنة تجاه المنطقةء وتدشين 
استراتيجية شاملة للردع؛ من خلال تطوير برنامج 
نووي خليجي حقيقي ومتقدم» للأغراض Ayal ual‏ 
مع الأخذ في الاعتبار ما قد تواجهه دول الخليج 
جراء ذلك من معضلات. وتطوير القدرات العسكرية 
التقليدية؛ مع تنويع موارد السلاح. جنبًا إلى جنب 
مع بناء قاعدة صناعية عسكرية؛ على المدى المتوسط 
والبعيد. إضافة إلى ترسيخ النفوذ الخليجي لدى دول 


شعوب الدول الأعضاء في التحالف('). 


وعلى صانع القرار في الدول الخليجية أن «y‏ 
أن الدول عادة ما تتجه نحو إقرار الأبعاد الرئيسة 
لسياساتها الهادفة إلى تحقيق مصالحها وغاياتها 
بعد كثير من التمحيص والتدفيق والدراسات المتعلقة 
بواقعها وواقع الآخرينء المنافسين منهم والمستهدفين. 
ومن ثم فإن تلك السياسات تتميز بقدر من الثبات 
النسبي؛ حيث يتسم التفيير الذي قد يطرأ على 
السياسات الخارجية للدول واستراتيجياتهاء لاسيما 
التحالفية منهاء Aap ally‏ ومن ثم فإن حدوث 
تغييرات جذرية في تلك السياسات والتحالفات لا 
يتم إلا في حالات Sob‏ في حين يكون السائد في 
سلوك تلك الدول هو القبول بالتغيير المحدود في 
الأبعاد الهامشية لسياساتها وخريطتها التحالفية, 
دون المساس بأبعادها الرئيسة الأساسية بشكل جذري 
شامل؛ نظرًا لارتباطهاء في الغالبء بمصالح الدولة 
العليا وأمنها القومي. وهي من الأمور التي تتسم 
بالثبات وعدم القابلية للتغيير. 


وبتدقيق النظر في الشروط والاعتبارات اللازمة 
لبناء وفاعلية التحالفات الاستراتيجية. Lay‏ لقاعدة 
الثبات النسبي لاستراتيجيات الدول وريطها بالمصالح 
القومية العلياء فإنه يمكن القول: إن أي موازن إقليمي 
استراتيجي لأمن الخليج إزاء القوة الإيرانية. سيكون 
مدفوعاء ul Y‏ باعتباراته المصلحية وأهدافه 
الاستراتيجية ورؤيته ومدركاته. للدولة أو للمحور 
محل التهديد. إيران الأمر الذي يجعل من التعويل 
على حليف بعينه. كموازن إقليمي موثوق به على طول 
الخط. محل شكء لاسيما أن خبرة دول الخليج مع 
الحليف الأمريكي. الذي بقيت تحت مظلته الأمنية 
والاستراتيجية لنحو أربعة عقود» أفضت في نهاية 
الأمر إلى حالة من الانكشاف الاستراتيجي غير 


(١ )‏ مصطفی علوي «عاصفة الحزم: نحو تحالف خليجي للدفاع 
المشترك». مجلة آراء حول الخليج. جدة. المدد AV‏ يوليو 310٠لام,‏ 
متاح على الرابط http://goo.g/2kKJIDH: U‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


من مخاطر انتشار التنظيمات الشيمية, الموالية 
لإيران من جهة: والتنظيمات التكفيرية والجهادية 
العنيفة» التي تصب في الأخير لصالح الاستراتيجية 
الإيرانية في المنطقة»ء من جهة أخرىء لاسيما وأن 
تلك التنظيمات تمددت بشكل كبير في المنطقة؛ حال 
غياب الموازن المجتمعي الأبرز لهاء والمتمثل في قوى 
الإسلام السياسي «السنيء المعتدل: لاسيما مع خلط 
بعض الدول العربية للأوراق ودمغ كل من يرفع شعارًا 
إسلاميًا من تلك الجماعات بالإرهاب؛ لاعتبارات 
محلية تتعلق بالصراع على السلطة وتصفية الخصوم 
المناوثين لنظام الحكم. وهو ما يجب على دول الخليج 
رفضه والنأي عنه؛ نظرًا لما يمثله من دعم «مستتره 

دت ب a og‏ لإيزان دمن غير 
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الجوار لجعل البيئة الإقليمية المواتية أمام إيران أكثر 
صعوبة وتعقيدًا؛ وزيادة Gal‏ التعاون الاستراتيجي 
بين دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية 
المحورية. للحفاظ على توازن القوى الإقليمي في 
منطقة Mess!‏ 

وإذا كانت الاستراتيجية الإيرانية والدور الإيراني 
الاختراقي التوسعي في المنطقة. يرتكز في أحد 
أبعاده على نجاح طهران اللافت في بناء شبكة معقدة 
من التحالفات الإقليمية o‏ الدولية»» مع طيف 
واسع من الفاعلين من غير الدول Non State Ac-‏ 
5» لاسيما من الحركات والتنظيمات الشيعية: كما 
سلف بيانهء فإن دول الخليج ريما 
تحتاج إلى نمط تحالفي آخرء؛ من sono‏ 


الدول» في المنطقة. 


وأخيراء تبقى بعد ذلكء عملية 
اختيار الموازن الإقليمي للقوة 
الإيرانيةء من بين الخيارات التي 
تم طرحها في سياق هذه الدراسة, 
أمرًا مكملاً مفردات القوة الخليجية 


إن دول الخليج Loy‏ تحتاج 
إلى نمط تحالفي آخر, من غير 
الدول. يكون ¿lios‏ الموازن 
الإقليمي الاستراتيجي لشبكة 
حلفاء إيران الإقليميين من غير 
«yal‏ من خلال بناء علاقات 
واسعة مع شبحكة مضادة من 
الحركات والتنظيمات الإسلامية 
«السنية» المعتدلة,. ذات الحضور 
المجتمعي في دولها. 


غير الدول. يكون بمثابة الموازن 
الإقليمي الاستراتيجي لشبكة 
حلفاء إيران الإفليميين من غير 
gl‏ من خلال بناء علاقات 
واسعة مع شبكة مضادة من 
الحركات والتنظيمات الإسلامية 


«السنية» المعتدلة. ld‏ الحضور 


عملية شديدة dude‏ وتستند 
: إلى رؤية صانع القرار الخليجي 
ومدركاتهء وفقا لثلاثة أنماط نظرية رئيسة: التحليلي: 
والمعرضي» والتنظيمي(")ء ضفي النمط الأول؛ التحليلي: 
يتم اختيار البديل الاستراتيجي الأكثر جلبًا Andie‏ 
بغض „ill‏ عن حسابات المخاطر. بعد دراسة كافة 
البدائل المطروحة. كل على حده. 


أما النمط الثاني؛ المعرضي؛ فيتم اختيار البديل 
الأنسب ¿lis wader‏ على مدركات ومعتقدات صانع 
القرار. بعد استبعاد البدائل التي تتعارض مع البناء 
«العقدي» لصانع القرارء ابتداءً. وبدون بحثها أو 
دراستهاء وأخيرًا النمط الثالث؛ التنظيمي؛ حيث يتم 


)1( محمد السيد «Las‏ تحليل السياسة الخارجيةء مرجع «¿oli‏ 
LAV-£VA o‏ . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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المجتمعي في دولهاء يكون بمثابة 
الترياق المعاكس للآثار السلبية 
التي تخلفها التنظيمات الشيعية الحليفة لإيران على 
الأمن الإقليمي الخليجي. 


دول الخليج العربية بحاجةء إذنء إلى اس تراتيجية 
جديدة للتعاطي مع قوى الإسلام «السني»» أو ما يعرف 
بجماعات الإسلام السياسي؛ وعلى رأسها جماعة 
الإخوان المسلمين. كبرى الجماعات الإسلاميةء ذات 
الثقل المجتمعي في المنطقة العربية؛ وفقًا لاستراتيجية 
الاحتواء والتوظيف» بما يدعم ويحمي المصالح 
الاستراتيجية لدول الخليج. وأمن المنظومة الخليجية, 


)1( أشرف محمد كشك «خيارات الخليج تجاه الاتفاق الإطاري حول 
النووي الإيراني», السياسة الدولية, ١0‏ يونيو 10 at‏ متاح على 
الرابط http: //g00.g/Clqi VV: ¿OI‏ 


4 


4 


مصطفى شفيق pole‏ 


العنيفةء يمس بموازين القوى في المنطقة لصالح 
الاستراتيجية الإيرانية. 

- ثمة توجه خليجي نحو إقامة تحالفات مع قوى 
إقليمية كبرىء في إطار ما يمكن تسميته ب«الموازن 
الاستراتيجي» Regional Balancer‏ المضاد للقوة 
الإيرانية. 


- هناك خمسة محاور تحالفية رئيسة أمام دول 
مجلس التعاون الخليجي. يمكن الاختيار من بينهاء 
لتحقيق التوازن الإقليمي مع al‏ وهي المحور 
«الخليجي - الخليجي» المحور «الخليجي - العربي», 
المحور «الخليجي - الإسلامي». المحور «الخليجي 
- العربي - الإسلامي» المحور «الخليجي - غير 
الإسلامي». 


= اتفاق المصالح, 99 ¿yl dd‏ والقدرة على 
الأيديولوجي ud Ll‏ من أبرز عوامل نجاح التحالفات 
الاستراتيجية. 


- الموازن الذاتي المتمثل في خيار المحور «الخليجي 
- الخليجي» هو اللبنة الأساسية لبناء أي تحالف 
«خارجي» كموازن إقليمي لإيران في منطقة الخليج 
العربي. 


توصيات الدراسة: 


- على دول الخليج تنويع تحالفاتها الاستراتيجية: 
وعدم الاعتماد على حليف واحد. أيّا كان وزنه 
الاستراتيجي؛ لاعتبارات تتعلق باختلاف المصالح بين 
الفاعلين الدوليين والإقليميين في منطقة الخليج. 


- يجب على دول الخليج الاضطلاع: EN]‏ بترتيب 
البيت الخليجي من الداخلء بتسوية الخلافات 
الداخلية بين مكوناته. لتكون محلا لشراكات تحالفية 
فوية من فاعلين دوليين وإفليميين على مستوى من 
القدرة والملاءة الاستراتيجية. 


اختيار البديل الأكثر قبولاً واتساقًا مع الهدف المطلوب. 
مع تجنب كامل لعنصر المخاطرةء وعدم اعتبار الأبعاد 
«العقدية» حال عملية اتخاذ القرار. 


الخلاصة التنفيدية: 
نتائج وتوصيات الدراسي 


سعت هذه الدراسة إلى بحث وتحليل التحالفات 
الاستراتيجية المتاحة, القائمة والمحتملة. لدول 
الخليج لمجابهة النفوذ الإيراني في منطقة الخليج 
العربي» والاضطلاع بدور الموازن الإقليمي لطهران. 
بعد استعراض مفاهيم توازن القوى والتحالف 
الاستراتيجي في السياقات الدوليةء وتقديم نبذة عن 
أبرز الفجوات الهيكلية في موازين القوى بين دول 
الخليج وإيران. واستعراض جملة من المحددات التي 
تحكم عملية اختيار البديل التحالفي الأمثل لدول 
الخليج العربية. 


وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج مشفوعتة بعدد 
من التوصيات» وذلك على النحو التالي: 


نتائج الدراسة: 


- توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى 
الكبرىء وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيةء في 
يوليو ۵٠١۲م‏ يعني وقوف إيران على عتبة القوى 
النووية في العالم» Ley‏ يمثل خللاً لافنا في موازين 
القوى بمنطقة الخليج العربي لصالح طهران. 

- هناك نوع من التوازن gio‏ بين إيران ودول 
الخليج. على صعيد مؤشرات القوة العسكرية 
التقليدية؛ باعتبارها إحدى أبرز محددات القوة 
الشاملة للدولة المعاصرة؛ وإن كانت القراءة التحليلية 
لتلك المؤشرات تميل في مجملها لصالح طهران. 

- نجاح إيران في بناء شبكة من التحالفات الإقليمية 
«تحت الدولية». مع طيف واسع من الفاعلين من غير 
الدول: لاسيما من الحركات والتنظيمات الشيعية 
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<< العلاقاتالدولية 


- تطوير القدرات الخليجية على كافة الأصعدة. 
الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسيةء وغيرهاء يجعل 
من دول الخليج عامل جذب للقوى SN‏ 6 الإقليمية 
والدوليةء بما يعمل على توازن القوى في إفليم الخليج 
العربي. 


tv». 


لفن 


معلومات إضافيي 
توازن القوى: 


توازن القوى Balance of Powers‏ اصطلاح في ميدان العلاقات الدوليةء يعود استعماله إلى القرن السادس 
عشر. ولو il‏ مفهومه العام كان معروفا منذ أقدم العصور. 


يعني هذا الاصطلاح في جوهره الحالة التي تجد فيها إحدى الدولء أو مجموعة من gull‏ أنها مضطرة 
لأن تتخذ الحيطة إزاء نمو دولة أخرى أو مجموعة ¿go‏ منافسة لهاء أو يحتمل أن تبلغ منافستها لها حدّ تهديد 
مصالح الدولة أو المجموعة الأولى, أو النيل من استقلالها وسلامتها الإقليمية فتهرع الدولة أو المجموعة التي 
تستشعر هذا الخطر إلى استجماع أسباب قوتها ورص صفوفها بحيث تكون معادلة في 33201 والاستعداد للدولة 
أو المجموعة المنافسةء إلى أن يقوم نوع من التوازن بين cede dll‏ يفترض فيه أن يحول دون الحرب؛ لأن التعادل 
من شأنه أن يبعد إمكان انتصار أحد الفريقين على y‏ فيجعل صنّاع القرار يفكرٌون lo‏ قبل التورّط في 
حرب سجال طويلة الأمد تكون الخسارة فيها أكثر من الغنيمة. 

من هذا المعنى لاصطلاح «توازن القوى». انطلقت تعريفات وأبحاث SI‏ يذهب jalo‏ کراو» Eyze Crowe‏ نائب 
وزير الخارجية البريطانية في مذكراته المنشورة في الوثائق البريطانية عن اندلاع الحرب» أي الحرب العالمية 
الأولى (1518-1514م): إلى أن التاريخ يدل «على أن الخطر الذي يهدّد استقلال هذه الأمّة أو تلك نشا على 
العموم» أو نشأ جزء منه على ¿SAY‏ من تفوّق ¿bg‏ لدولة جارة. AGS‏ عسكريًا وفي الوقت ذاته فمّالة اقتصاديًا 
تطمح إلى توسيع حدودها أو نشر نفوذهاء فالكابح الوحيد لسوء استعمال السيطرة السياسية المتأتية عن مثل 
هذا التفوّق Ji‏ في التاريخ دومًا بقيام منافس قوي لهذه الدولة يحد من شططهاء gh‏ بمعارضة 2S ya‏ مؤلفة 
من Bae‏ دول تشكل فيما بينها عصبة تدافع عن مصالحها المشتركة. فالتوازن الذي يقوم في أثر هذا التجمع 
للقوى يعرف Kia‏ بتوازن القوّة. وصار بمنزلة البديهيّات التاريخية تقريبًا تعريف سياسة إنجلترا التقليدية بأنها 
الحفاظ على هذا التّوازنء بوضع ثقلها تارة في هذه الكفة من الميزان وتارة في الكفة الأخرى؛ ولكن دومًا إلى 
جانب معارضة الدكتاتورية السياسية للدولة المنفردة الأقوى أو لفريق من الدول؛ في وقت معين». 

Lal‏ الآلية التي يمكن بها إحلال التوازن عمليًا في علاقات الدولتين المنافستين فهي أن تعمد الدولة التي تشعر 
بالتهديد La}‏ إلى زيادة استعدادها العسكري أو زيادة وتائر فاعليتها الاقتصادية: أو اكتساب رقعة جديدة من 
الأرض؛ Lely‏ عن طريق استمالة دول أخرى لمشاركتها في هذا الاستعداد مما يؤدي غالباً لقيام الأحلاف. مثلما 
تحالفت إنجلترا وبروسية والمانية لمقاومة توسّع نابليون. 

ومارست بريطانية العظمى بالفعل سياسة توازن القوّة طوال القرن التاسع عشر في مبتدأ القرن العشرين. 
كانت الدول الأوربية تتسايق على النفوذ وعلى اكتساب المستعمرات في القارات الأخرى. وأمّلها 3545 أسطولها 
البحري وحصانة موقعها الجفرافي آنذاك ضد الغزو وسبقّها في الثورة الصناعية, أن تكون مفتاح استتباب 
توازن القوى في أورية. 

أمثلت على توازن القوى: 


ولئن عرفت فكرة توازن القوى كمخفف لآثار احتكاك القوى الكبرى والإمبراطوريات الواسعة منذ القديم 
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فإنها لم تتخذ صيغتها المحددة إلا في العصور الحديثة وعلى الأخص في القارة الأوربية, كما تدل الأمثلت الآتية: 


-١‏ في النصف الأول من القرن السابع عشرء أسفرت حروب لويس الرابع عشرء بعد أن زالت سيطرة 
الإمبراطورية النمساوية على المقدّرات الأوريية. عن تفوؤق كاسح لفرنسة على الملكيات الأوربية الأخرى» وحين 
عزم ملك إسبانية في أواخر القرن على أن يخلفه على العرش الإسباني الابن الثاني لولي العهد ¡ea‏ 
خشيت أكثرية الدول الأوربية من هذا الامتداد المتزايد للسيطرة الفرنسية فتحالف إمبراطور ألمانية وملك 
إنجلترا ودوق سافوا ثم انضم إليهم ملك البرتغال ضد الأطماع الفرنسية؛ باسم ole]‏ التوازن؛ وانتهت الأزمة 
بتوقيع معاهدة أوترخت سنة 717١م‏ التي قضت على فرنسة وإسبانية بالتخلي عن توحيد العرشين كما قضت 
على لويس الرابع RE‏ عن الممتلكات التي كان غزاهاء فعاد توازن القوى إلى ما كان عليه واستمرٌ ثلاثة 
أرباع القرن الثامن عشر إلى أن شبّت الثورة الفرنسية وألغت الملكية وأعلنت النظام الجمهوري. 


- في مؤتمر فيينا الشهير (1810-1414م) الذي ¿duo‏ تركة حروب نابليون: تعاون اللورد البريطاني كاسترليه 
مع a‏ النمساوي مترنيخ (باسم احترام شرعية الحكم واستقلال الدول) على إعادة توحيد مملكة بولونية 
لتكون ÚS)‏ في بناء توازن القوى. بعد أن كانت تتقاسمها روسية وبروسية فأخلتا بالتوازن» وبدواقع من الحرص 
على التوازن: أيّد الوزير الفرنسي الأمير تاليران Lal‏ هذا الاتفاق. 

Y‏ في النصف الأول للقرن التاسع عشر. كانت الدول الأوربية الكبرى المهيمنة على الحرب والسياسة هي 
فرنسة وبريطانية العظمى وروسية والنمسا وبروسيةء فعمدت روسية سنة ١۱۸0م‏ إلى غزو الممتلكات العثمانية 
وراء الدانوب فتحالفت آنئذ ضد الأطماع الروسية فرنسة وبريطانية العظمى والنمسا وبروسية, ثم أعقب ذلك 
سنة 1804م تحالف آخر بين فرنسة وبريطانية العظمى تأييدًا للإمبراطورية العثمانية في وجه الروس وانضم 
ملك سردينية إلى هذا الحلف. وأسفرت حرب القرم بين روسية والحلفاء عن انتصار الحلفاء فعقدت معاهدة 
باريس سنة 1407م التي توقف بموجبها التوسع الروسي. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸م يجرّد روسية 
من أكثر الممتلكات التي كانت اكتسبتها وراء حدودها التقليدية. 


-٤‏ كانت الصفة المهيمنة على العلاقات الأوريية في أواخر القرن التاسع عشر هي بروز الشعور القومي 
فتحقق كل من الوحدة الألمانية (بعد حرب سنة ١147م)‏ والوحدة الإيطالية, وانتشار القومية السلافية في روسية 
والبلقان فتعرض مبدأً توازن القوى للاهتزازء واحتدم الصراع بين جرمان وسلافء لكن نشوب حروب البلقان 
وتحرر بلاد البلقان من الحكم العثماني واحدة بعد الأخرى كبحت جماح التوسع الروسي وهيمنة السلاف. وكان 
هذا عهد تسابق الدول الأوربية على كسب المستعمرات وراء البحار وتنافسها في الميدان التجاري في أرجاء 
العالم مما بدأ يعطي لمفهوم توازن القوى بعدًا عاميًا. 

هذا البعد العالمي للتوازن واختلال التوازن بدأ يتأكد في مطلع القرن العشرين. إلى أن نشبت الحرب العالمية 
الأولى وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى صفوف الحلفاء لتعيد التوازن ثم لترجح كفة الحلفاء في 
ميزان القوة. 

Lal -0‏ في الحرب العالمية الثانية فقد عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى دعم الحلفاءء وإمداد 
روسية بالمؤن والذخيرة. بعد أن انفرط عقد معاهدة عدم الاعتداء بينها وبين ABU‏ كبحا لسيطرة دول المحور 
واليابان وإيقافًا للمد الجزتي الأولي الذي سجلته المعارك بين الطرفين. 
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يفف 


يمن 


1 على أن أحداث القرن العشرين أفرزت مجموعة من توازنات القوى ولم تعد أورية هي المرتع الوحيد 
لممارسة سياسة التوازن. وانجلت الحرب العالمية الثانية عن نوع من نظام توازن قوى على المستوى العالمي؛ فلم 
تعد العناصر الرئيسة في التوازن مقتصرة على بريطانية وفرنسة وروسية الأوربية من جهة وألمانية والنمسا من 
جهة أخرى. بل انتقل الثقل إلى كل من الولايات المتحدة في vile‏ والاتحاد السوفييتي (أوربي وآسيوي ممًا) 
في جانب آخر, ولكل جانب معسكره من الدول الحليفة بقواه الحربية وطاقاته الاقتصادية؛ وعقائده السياسية 
والاجتماعية؛ وتبلور هذا التجابه بقيام حلفين متضادين: حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. 


فأضحى يطلق على هذا النوع من التوازن: التوازن الثنائي القطب Bipolazied Balance‏ أطلق على هذه المرحلة 
اسم الحرب الباردة. وظلت سائدة طوال أكثر سني النصف الثاني من القرن العشرينء إلى أن انفرط عقد 
المعسكر الاشتراكيء وتفككتٌ عُرى الاتحاد السوفييتي واستقلت أكثر مقوماته الآسيويةء فصارت مجموعة من 
الدول المستقلة أهمها الاتحاد الروسيء ولم يعد هناك معسكر متماسك ولا قوة تعادل القوة الحربية والاقتصادية 
التقنية للقطب الأمريكي وبدا أن aged!‏ يتصف بأحادية الاستقطاب «Jnipolarization‏ 


إن ظاهرة التوازن لن تندثرء فالعالم الذي كفي كوارث الحرب الشاملة في النصف الثاني للقرن العشرين: لم 
ينج من تزاحم القوى الكبرى في التجارة والصناعة واكتساب الثروةء ولن يستطيع القطب الواحد التحكم في ما 
لم يعد يمكن احتكاره من تطور في العلم والتقنيةء وما لا يمكن تفاديه من حرية للتجارة العالمية ولانتقال الأموالء 
وقد التراجم ومسبباته وروادعه وحسناته ومخاطره وما يحويه من تموّج واضطراب ثم استقرار ثم de‏ وجزر 
هو كله في صلب العناصر التي تكوّن في نهاية المطاف أركان توازن القوى ومختلف أدواته. ويعد توازن الرعب 
أو توازن الرعب النووي أحد أحدث مظاهر توازن القوى. 


٠ المصدر:‎ 


رفيق جويجاتي ‏ هيثم الكيلاني. الموسوعة العربية على الرابط: 
http://arab-ency.com/_/details.php?nid=14978‏ 
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إسرائيل وإيران.. بين الثوابت 
الاستراتيجية والمتغيرات ALIEN‏ 


د. عدنان عبد الرحمن pale gil‏ 
رئيس قسم العلوم السياسية والإعلام-جامعة الأمة- غزة فلسطين 


ما زالت السياسة الإيرانية تشكل مصدر قلق للدول العربية في المنطقة؛ لأنها باتت تعتقد أن معظم 
الدول العربية التي تحدها هي «حدائق خلفية» لهاء ومن حقها أن تسيطر عليهء وتستولي على صناعة 
القرار فيهاء وهو ما لم ah‏ قادتها حين صرحوا أكثر من مرة في الأشهر الماضية أن طهران باتت تحتل 
٤‏ عواصم عريية: بغداد. دمشق» بیروت» صنعاء! 


وفي الدول التي لم تصل لها اليد الإيرانية مباشرة؛ نظرًا للتباعد الجفرافي؛ فقد واصلت السياسة 
الإيرانية إرسال مندوبين لها؛ لمحاولة توسيع نفوذها وسيطرتهاء JUL‏ والإعلام والسلاح؛ وهي تعتقد 
جازمة أن هذا هو «العصر الإيراني» بامتياز. في ظل حالة الاحتراب التي تعيشها عدد من الدول العربية. 


في المقابل؛ تواجه السياسة العربية عددا من العقبات» وهي تحاول كبح جماح النفوذ الإيراني في 
المنطقةء في ظل غياب استراتيجية عربية Bin ge‏ وحالة استقطاب لدى عدد منهاء وبحث عن مصالح 
فردية ذاتية لهذه الدولة أو تلك. مما يفسح المجال للتوسع الإيراني أن يمتد ويسيطر في غفلة من 
أصحاب المنطقة. 


الملاحظ هنا أن هناك حالة من التفاهم الدولي مع طهران لتمدد نفوذها في المنطقة العربية؛ بحيث 
يغض المجتمع الدولي نظره عن إمساك إيران بمفاصل الأمور في Sl pall‏ وباتت طهران جزءًا من الحل 
في سورياء وطرفا في المفاوضات حول اليمنء وركنا محوريًا في البحث عن رئيس «ما زال مفقودًا» في 
لبنان. 


وجاء الاتفاق النووي الإيراني الأخير مع الدول العظمى ليمنح إيران صكًا على oles‏ يمنعها باليد 
اليمنى من تطبيق برنامجها النووي بكامل تفصيلاته الإيرانية. مقابل منحها باليد اليسرى نفودًا وتمددًا 
في الدول العريية المجاورة. وهو ما بات يسرب عبر وسائل الإعلام من ملاحق سرية للاتفاق. 

أخيرا.. إن الدراسة التي بين أيدينا تحاول أن تضع يدها على مكامن المخاوف العربية من النفوذ 
الإيراني في المنطقةء وتبحث عن آليات وسياسات مقترحة للتعامل مع الدولة الإيرانية؛ بعيدًا عن لغة 
الحروب والدماء التي لن تأتي بشيء سوى الاستنزاف والإرهاق لكل دول المنطقة: ومحاولة تلمس 
سياسات ودبلوماسيات أكثر إقناعًا وأقل تكلفة للجميع. 
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إسرائيل وإيران.. بين الثوابت 
الاستراتيجية والمتغيرات LESEN‏ 


د. عدتان عبد الرحمن pale gal‏ 
رئيس قسم العلوم السياسية والإعلام-جامعة الأمة- غزة فلسطين 


أهميي الدراسم: 


يعتبر تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة مثار حديث الأوساط السياسية في إسرائيل: سواء في مراحل 07913 
أو حين وصل مستويات غير مسبوقة من التمدد على مساحات واسعة من العراق وسورياء واليمن ولبنان. 


وشهد التقييم الإسرائيلي لتنامي التوسع الإيراني مراحل متباينة من التخوف والحذر والارتياح Ling‏ لمتغيرات 
داخلية وخارجية؛ مما يجعل من الأهمية بمكان تسليط الضوء على أهم مراحل هذه التقييمات» وتأثيراتها على 
الجانبين من Age‏ وعلى تطورات المنطقة العربية من Age‏ ثانية. 

وتنطلق أهمية الدراسة بإيرادها للتأثيرات الأمنية والعسكرية مع تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة على 
إسرائيلء وتأخذ أبعادًا أكثر جديةء بتطرقها للقضايا التي شغلت صانع القرار الإسرائيلي؛ من جهة: 

-١‏ متابعة الموقف الإسرائيلي من النفوذ الإيراني وتوسعه. 

Y‏ التقييمات الإسرائيلية من اقتراب إيران من حدود الدول العريية المجاورة لإسرائيل؛ كسوريا ولبنان. 

Y‏ آفاق السياسة الإسرائيلية تجاه إيرانء والسياسة الإيرانية تجاه إسرائيل. سواء بصيغة الضربة pl‏ الصفقة. 

الدراسة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء التحسب الإسرائيلي للتمدد الإيراني المتزايد: والحيلولة دون مزيد من 
التوسع: لاسيما أنه يتزامن مع ترقب إسرائيلي صامت» دون أن يحرّك ساكناء رغم ما يردده الإسرائيليون من 
شعارات تتعلق بالخطر الإيراني الداهم. 


الإطار المنهجي: 
غصت الساحة الإسرائيلية بسيل كبير من الأسئلةء بدأ Ug‏ ينتهي ctas‏ من أهمها: 

أ- هل الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية لم تتوقع التمدد الإيراني في المنطقة؟ 

ب- كيف نظرت إسرائيل للمشروع الإيراني الآخذ بالتوسع؛ ومدى تأثيره على واقعها القائم والمستقبلي؟ 
ج- إلى أي e‏ تدخلت إسرائيل في الحراك العسكري لهذا التمدد. لتحوله لخدمة مصالحها الاستراتيجية؟ 
التساؤلات البحثية: 


أ- لماذا يكتسب التمدد الإيراني أهمية استثنائية لدى إسرائيل؟ 
ب- كيف تنظر إسرائيل لأهمية صعود الدور الإيراني في Adlai‏ ومدى تأثيره على الجانبين؟ 
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1- العلاقات الإسرائيلية الإيرانية: المخفي والمعلن. 
£- توصيات الدراسة. 


- - 


معد مہ: 


جاء الاتفاق النووي الإيراني مع المجتمع الدولي 

ليمنح إيران فرصة جديدة لفرض نفوذها الإقليمي 

داخل المنطقة العربية. في حين تتواجد إسرائيل 

من الناحية السياسية والعسكرية في أكثر من بقعة 

جغرافية داخل بعض البلاد العريية وعلى حدود 
بعضها الآخر. 


a 


ج- إلى أي حد كان للبعد الإقليمي دور dels‏ في 
وكيف استطاعت إسرائيل تجيير هذا الدور خدمة 
لمصالحها الاستراتيجية؟ة 

د - كيف تمكنت إيران من التمدد الإقليمي على مرأى 
ومسمع من الإسرائيليينء رغم تهديداتهما المتبادلة؟ 

ه- مدى جدية ما يشاع من تصريحات بين الجانبين, 
تتعلق بتوجيه ضربات عس كرية لكل منهماء وتعارضه 
هذه المنطقة على حساب العرب؟ 

و- هل التوسع الإيرانسي 
الحاصل في المنطقة العربيةء 


دون Jada)‏ | اثیلی 2.3 جاء الاتفاق النووي الإيراني مع وظهرت إسرائيل الدولة شبه 
نه FT I‏ المجتمع الدولي ليمنح إيوان الوحيدة في العالم التي تحتج 
aes ee ° ee‏ فرصة جديدة لفرض نفوذها على الاتفاق النووي مع الغرب. 
صفقة عالمية كبرى بتقاسم الإقليمي داخل المنطقة العربية, 5 . 
النفوذ الإيراني الإسرائيلي على في حين تتواجد إسرائيل من حتى إن الحكومة الإسرائيلية 
حساب شعوب المنطقة ,2 الناحية السياسية والعسكرية والكنيست واللجان البرلانية 
a ee‏ ا Jala‏ عفدت اجتماعات طارئة لبحث 
0 تخدم: - agaa a‏ 
المنهج المستخدم: sat Er‏ وعلى حدو الاتفاق. وآثاره على وضع إسرائيل 
ستلجأ الدراسة إلى الأسلوبين الاستراتيجي في المنطقة.. 
الوصفي والتحليلي. في محاولة 


ويبدو السلوك الإسرائيلي تجاه 
الموضوع النووي الإيراني خاصةء والنفوذ الإيراني 
في المنطقة العربية عامة, مثيرًا لطرح كثير من 
التساؤلات. خاصة أن إسرائيل تزعم بأن إيران تعتبر 
بالنسبة لها خطرا وجوديًاء لكن هذا التقدير لم يتبعه 
سلوك ميداني عسكري ضد إيران: كما جرت العادة 
ضد دول عربية أخرى في المنطقة.!") 
الدراسة الحالية تحاول التعرف على الجوانب 
الجادة في السياستين الإسرائيلية والإيرانية تجاه 
بعضهماء ومعرفة طبيعة سلوكهما تجاه الآخرء عبر 
استقراء الواقع الإقليمي لكلا الجانبين.. 
)1( دءإيلي كرمون» الباحث الكبير في معهد السياسة ضد الإرهاب في 


مركز متعدد المجالات بهرتسيلياء موقع المركز, 14/11/17 101م. 
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منها لتتبع الموقف الإسرائيلي 

من الدور الإيراني في مختلف مراحله؛ وتحليل أبعاده 
وتداخلاته: المحلية والإقليمية والدولية. مستعينة Ley‏ 
صدر في وسائل الإعلام ومراكز البحث الإسرائيلية 
من دراسات وتقييمات وتقديرات موفف» كما 
ستعتمد الدراسة على كم كبير من المقالات الصحفية 
والتحليلات السياسيةء وتقديرات الموفف الصادرة عن 
مراكز البحث الإسرائيلية باللغة العبرية. 


محاور الدراسي: 

-١‏ الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة, وموقع 
إيران منها. 

-Y‏ الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة: وموقع 
إسرائيل منها. 


WA 
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الإيرانيء ربما بعيدًا عن التنسيق الأمريكي على غير 
العادةء ومن ذلك: 


-١‏ الذهاب إلى خيار «شمشون» بضرية انفرادية 
ضد إيرانء رغم استبعاده في ضوء تطورات المنطقة 
المشتعلةء وإن كان هناك من يرى في «نتنياهو» نسخة 
معدلة من سلفه الأسيق «مناحيم بيغن» الذي قصف 
المفاعل النووي العراقي عام ١۱۹۸م‏ رغم المعارضة 
الإسرائيلية والأمريكية والعالميةء في مثل هذه الحالة 
لن تقف واشنطن مكتوفة الأيدي إزاء رد الفعل 
الإيراني المتوقع ضد إسرائيلء وستضطر مجبرة 
للدفاع عن «ابنها العاق» أمام العدو المشترك. ثم يتم 
معاقبة إسرائيل Y‏ 0162 


"- افتعمال حرب قاسية أو محدودةء مع حليف 
إيران الأوثق في المنطقة ممثلاً بحزب الله في ¿QU‏ 
والتقديرات الإسرائيلية تجمع أن حرب لبنان الثانية 
1١٠5م‏ ستكون «بروفة» مصغرة عن حرب لبنان الثالثة 
إذا اندلعت في 10 pr‏ وستشهد استهدافًا مركرًا 
للجبهة الداخلية. هناء وهنا فقط. كما تقدر إسرائيل. 
ستعلن واشنطن وقوفها بجانبها؛ لأنها تتعرض لعدوان 
إيراني من خلال حزيها اللبناني. 

Y‏ استمرار إسرائيل عبر أجهزتها الأمنية 
الاستخبارية بعمليات التخريب داخل إيران» سواء 
اغتيال العلماءء أو إحداث تفجيرات dls‏ من 
شأنها أن تضغط على إيران للانسحاب من المحادثات 
الجارية على ملفها النووي N‏ 


الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول إيران: 
شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حالة توتر 
غير مسبوفة عقب خلافهما حول الموقف من إيران: 


)1( بيفن قصف العراق؛ وأولرت قصف سورياء نتنياهو سيقصف إيران؟ 
موقع واي نت zer Vo/T/T‏ 
http://www ynet.co.il/articles/0,7340,L-4633040,00.html‏ 
(Y)‏ هذا الرأي يتبناه عدد من قادة Algal‏ أهمهم القاضي المتقاعد 
«إلياهو فينوغراد ٠»‏ رئيس لجنة التحقيق في حرب GUS‏ الثانية. 


المحور الأول: 
الاستراتيجيت الإسرائيليت 2 المنطقة: 
وموقع إيران متها 


تتوقع دوائر البحث والتخطيط الإسرائيلية أن 
الشرق الأوسط أصبح مكانا سيئًا للعيش.؛ وبات 
أحد الأماكن الأسوأ والأخطر في العالم؛ وحين تنظر 
الامستخبارات العسكرية والإسرائيلية. وتلمس ما 
يحدث وراء الحدود: إيرانء ga hall‏ سورياء 
li‏ مصرء rol‏ السعودية؛ وشمال إفريقياء فإنها 
ترى Ús Ube‏ بالحروب الأهلية. ويتهاوى سياسيًاء 
ويصبح فقيرًا أكثر فأكثر, مما نجم dic‏ أخيرًا انهيار 
داخلي لدول مركزية مثل: سورياء ليبياء والعراق؛ وهو 
ما قد يزعزع أنظمة مستقرة مثل إيران ومصر. 


إيران تقع في القلب من هذه التغييرات الإقليمية, 
حيث يروج الإسرائيليون فيما بينهم نظرية «يوفال 
شتاينيتس» وزير الشئون الاستراتيجية والاستخبارية 
السابق, والمقرب من «بنيامين نتنياهوه رئيس الحكومة: 
حين طالب بتطبيق نظرية «رأس الأفعى» في التعامل 
مع إيران: التي تؤسس وتدعم دولاً وتنظيمات تعمل 
على استنزاف القوة الإسرائيلية في أكثر من جبهة: 
حزب الله في لبنانء حماس في غزة: الجولان السوري 
مؤخرا. 


وتمثل المطلب الإسرائيلي من الولايات المتحدة 
باستتئصال «رأس الأفعى» مباشرة دون الدخول في 
حروب استنزافية ومواجهات دورية مع القوى الداعمة 
لإيران؛ لأنه من الناحية التلقائية سيتم قطع الموارد عن 
باقي أطراف «الأفعى» إذا تم قطع «الرأس». وإسرائيل 
في سبيل ذلك تبدو مستعدة لتحمل الأثمان الباهظة 
جراء ضريها لإيران: إذا حظيت -كشرط أساس- على 
موافقة ودعم واشنطن. وهو ما زال بعيد المنال حتى 
كتابة هذه السطور. 


سيناريوهات إسرائيلية عديدة للتعامل مع all‏ 
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بخروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان والعراق. 


ومع ذلك. فإن هذا الرفض الأمريكي للخيار 
العسكري ضد إيران لا يعني إزاحته عن الطاولةء ولو 
كان بقصد الإبقاء على تهديد إيران من جهةء ومحاولة 
دغدغة مشاعر أنصار إسرائيل في الكونجرس من 
جهة أخرى. 


من جهتهاء تجد إسرائيل «الليكودي ة» أن الطريقة 
التفاوضية التي تسلكها الإدارة الأمريكية والدول 
العظمى مع إيران لن تُجدي نفعًاء ولن يس تفيد منها 
أحد سوى طهران التي تلعب على عامل الزمنء ريثما 
تتحقق من دخولها النادي النووي» مما يدفع صناع 
القرار الإسرائيلي لتفضيل الخيار العسكري. كحل 
أولي وجذري يسعون من خلاله «لتوريط» واشنطن 
معهم في القضاء المبرم على المشروع النووي الإيراني ©٠‏ 


3945 إيران قد لا يجدي معه Gl‏ خيار عسكري؛ 
لأنه يعني اشتعال المنطقةء حتى إن خيار الدخول في 
حرب Alle‏ ثالثة بات مطروحًا على أجندة صناع 
القرار العسكري. وإن كان بوتيرة أخف من الحربين 
العالميتين الأولى والثانية: فالإسرائيليون ينظرون 
للسياق الإقليمي والدولي للملف الإيراني بخلاف 
النظرة الأمريكية. 


الابتزاز الإسرائيلي للعالم 2 الملف الإيراني: 


عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني في يوليو 
٥م‏ طالبت إسرائيل بعقد صفقة استراتيجية مع 
المجتمع الدولي لتعويضها عن الاتفاق مع «hal‏ تشمل 
اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان: 
كجزء من تعويضها عن الاتفاق النووي مع إيران؛ 
لأن إسرائيل لن ترضى بمقابل تكتيكي لاتفاق إيران 
النووي» كطائرات ومروحيات» بل بتعويض استراتيجي 


غانتمر $ غابي أشكنازي». رئيسا أركان الجيش» وشاؤول موقاز, 
موشيه آرنس» وزيرا الدفاع. 
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ولئن تكررت هذه الخلافات في أوقات سابقة بين 
الحليفين 1359 لكنها اقتربت من كسر القاعدة 
المعمول بها من قبلهما حول «مّن يحكم مَّن: واشنطن 
al‏ تل أبيب»5: ولذلك فقد اكتسب الخلاف الحالي 
بين الحليفين الأقربء حول الملف الإيراني: وما يقال 
عن تقارب أمريكي مع Gleb‏ أهمية استشائية؛ 
لاعتبارات داخلية Mas lay‏ 


ويتحدث الطرفان الإسرائيلي والأمريكي حول ما 
alias‏ النفود الإيراني من مخاطر حقيقية ilegule‏ على 
مختلف الأصعدة: من أهمهاء: 


-١‏ كسر الاحتكار الإسرائيلي للسلاح النوويء مما 
يفقدها أهمية استراتيجية للدول الداعمة لها lle‏ 


—Y‏ دخول إيران النادي النووي» وامتلاكها ما تسميه 
إسرائيل «نقطة leans!‏ بحيث يصبح من الصعوبة 


Y‏ إفساح المجال للتنافس النووي بين دول المنطقة, 
لاسيما السعودية ومصر. 


-٤‏ الأخطر إمكانية تسرب مثل هذا السلاح النووي 
لتنظيمات معادية لإسرائيل.() 


لكن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي حول خطورة 
النفوذ الإيراني لم يلغ أوجه الخلاف بينهما حول 
السلوك الأفضل والأنجع: والأقل كلفة للتعامل معهء 
فقد جاءت خلافاتهما على أكثر من وجه 9 ¿Gila‏ 
تمثل أهمها في الرفض الأمريكي الواضح لتوجيه 
ضرية عسكرية ضد إيران. خاصة في ظل الانسحاب 
التدريجي لواشنطن من المنطقةء وتنفسها الصعداء 
jo (1)‏ شوفال» السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن:؛ معاريف. 
الا/رو/ة اكلام 
(Y)‏ أفرايم eel‏ الوضع الإقليمي لإيران. معهد أبحاث الأمن ¿ll‏ 
التقدير الاستراتيجي, 10 vall Vice ip Yo‏ الكامل للتقدير: 
http:/Avww.inss.org.il/uploadimages/‏ 
systemFiles/*““D7%A 14D74%A44D74A8%204D7%9‏ 
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الثابت أن هناك اتفاقًا إسرائيليًا لاعتبار التهديد 
الإيراني خطرًا وجوديًا على إسرائيل: لكن ذلك لم 
يرافقه سلوك ميداني عسکري تجاه إيران: بعكس 
الحال مع بعض الدول العربيةء ومنها العراق ولبنان؛ 
حيث سارعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتوجيه 
ضريات مباشرة لكلا الدولتين في اللحظة التي بدت 
فيها مخاطر أولية. تمثلت في ضرب المفاعل النووي 
العراقي عام ya SAD‏ والقيام بسلسلة حروب عسكرية 

ضد لبنان وسوريا. 


بمستوى التهديد الناجم عن هذا الاتفاق.!') 


مع العلم أن الجولان حيوية لإسرائيل باعتبارها 
سذا مانعًا أمام هجمات المنظمات الإسلامية في 
سوريةء ما يعني أن شرعنة احتلالها للجولان مسألة 
مهمة في صراعها مع إيران: التي تزيد هيمنتها في 
المنطقة:, Loyd‏ يسمى دالهلال الشيعي» المكون منها 
ومن العراق وسورية ولبنانء ويزيد التحديات أمام 
إسرائيل." 


ابتزاز إسرائيل للمجتمع 


الدولي عقب اتفاق إيران النووي ابتزاز إسرائيل للمجتمع الدولي وخلال ال a‏ الأولى من عام 
فاق كثيرًا شرعنة احتلالها عقب اتفاق إيران النووي فاق 6٠١5م‏ ومع انطلاق مفاوضات 

1 كثيرًا شرعنة احتلالهاللجولان. الملف النووي الإيراني. يمكن 
Se eek‏ الحصول ت بطلبها الحصول على أسلحة جم المشرات من مواقف 
سلحة أمريكية مضادة للسلاح أمريكية مضادة للسلاج النووي ‏ وآراء الخبراء والمسئولين 


وصناع القرار في تل أبيب عن 
هذه المفاوضات؛ وما فد تعنيه 
من تعزيز للنفوذ الإيراني في 


وتعزيز قدراتها مقابل احتمالات 
تفاقم الخطر في المنطقة جراء 
عو قوة إيران. 


النووي. وتعزيز قدراتها مقابل 
احتمالات تفاقم الخطر في 
المنطقة جراء تعاظم قوة إيرانء 


(*) ast AU 


ويمكن ملاحظة أن الجميع في إسرائيل ¿aqu ga‏ 
من نفوذ Lal‏ ويُوردون مخاوفهم» ويجب الأخذ 
بعين الاعتبار أن قلق أقطاب إسرائيل من تمادي 
النفوذ الإيراني في المنطقة أو اقترابها من عتبة 
النووي. سيؤدّي لدفع الإسرائيليين للتفكير في البقاء 
بإسرائيل: al‏ الهجرة منها؛ GY‏ السنوات الأخيرة 
شهدت انخفاض الهجرة إليهاء بل Of‏ الهجرة السلبيّة 
ارتقعت بنسب عالية ‚lin‏ مما بق مضاجع دوائر 
ge‏ القرار في تل أبيب؛ ¿Y‏ الهاجس الديمغراضيٌ 
بات يُشكل خطرًا استراتيجيًا على أمنهم القومي. 


رئيس مجلس الأمن القومي السابق والمستشار 
السابق لرئيس الحكومةء جنرال الاحتياط «يعكوب 
عميدرور» قال: Gf‏ إيران تسعى لتطوير صواريخ 


الصفقة بدل الضرية مع إيران. معهد أبحاث الأمن القومي, 
¿pYo10/1/1Y‏ 


والتواصل مع الولايات المتحدة 
حول رد دبلوماسي وعسکري 
مشترك لهماء في حال خرقت طهران الاتفاق النووي, 
وزاد خطرها با (Maki‏ 


لكن المحلل العسكري «رون بن يشاي» دعا إسرائيل 
لأن تتوصل مع الولايات المتحدة ل «اتفاق تعويض» 
عن تفاهماتها مع إيران. يشمل مساعدات عسكرية 
فيمتها مليارا دولار. تشمل فنابل وصواريخ ASS‏ 
وأسلحة متطورةء بجانب مساعدات استقائية. LS‏ 
IS‏ من الهوة بين الجيش الإسرائيلي وبقية 
جيوش المنطةة () ١‏ 


sá las الأمن الداخلي الإسرائيلي «غلماد أردان»,‎ (N) 
م م‎ ۱ 

(Y)‏ المستشرق اليهمودي دءغاي بخور» التلفزيون الإسرائيلي. 
ل er‏ 

(T)‏ البروفيسور «غابي بن دورء رئيس مركز دراسات الأمن القومي 
بجامعة ¿Lago‏ ۲۰۱۵/۷/۷ م. 

)£( موقع الجيش الإسرائيئي. ¿¿Yo10/V/10‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الشرخ السني - el‏ وتعزز القوى الراديكالية 
في العالم العرييء وتؤدي لاندلاع المزيد فالمزيد من 
الحروب التقليدية. 


السلوك الإسرائيلي إزاء التسلح الإيراني: 


المثير في السياسة الإسرائيلية تجاه إيران؛ أن 
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ترقب عن كشب 
حالة التسلح المتلاحقة التي تقوم بها المنظومة العسكرية 
الإيرانية. لاسيما الصواريخ الباليستية ويعيدة Sal‏ 
وتكتفي إسرائيل بإصدار بيانات التنديد بتزويد إيران 
بهذه المنظومات التسليحية؛ وكان 


باليستية عابرة «al Lal‏ وتصمّد في نشاطاتها المسلحة 
في المنطقة, وتستثمر كل طاقاتها في نشاطات حربية, 
ولذلك تطالب إسرائيل بالإبقاء على العقوبات. حتى 
تغيّر إيران سياساتها الإقليمية. ووقف دعمها لحركات 
المقاومة. CASI‏ عن مواصلة التهديد بإزالة إسرائيل 
من الوجود. 


رأي آخر أخذ حيرا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية 
يقول SL‏ الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى التوصل 
إليه في يوليو ١٠١۲م‏ عبارة عن نكتة؛ لأنه يؤجل تسلح 
إيران فقط ٠١-0‏ سنوات إذا التزم الإيرانيون به. في 
حين تتجاهل الولايات المتحدة 


ع آخرها الاتفاق الإيراني الروسي 
حول صواريخ «إس at‏ وواجهت 


إن الإسرائيليين يرون في إيران- 


الجوانب الأخرى للتهديد الإيرانيء 


تل الصواريخ الباليستية الد 5 3 + 
a A‏ لني رغم عدائهم Pega‏ إسرائيل آنذاك £ مخاطر أساسية: 
يصل مداها اليوم ۲ آلاف كم. مهيمنة في المنطقة. تعمق 1 1 1 
ig‏ 1 أكثر عواصم ¿Lost‏ الشرخ السني - الشيعي, وتعزز \- انفراط العقد بين إسرائيل 
2 5 3 1 القوى الراديكالية في العالم وروسيا pi‏ منح إيران هذه 
وسيواصل الإيرانيون تطوير هذه 


-Y‏ القدرة على مهاجمة المنشآت 


الصواريخ بوتيرة سريعة؛ Ya‏ أحد 


النووية الإيرانية ستكون أصعب 


الإسرائيلية والأمريكية. 
Y‏ روسيا غير مستعدة لفقدان إيران «كذخره لها 
في الشرق الأوسط. 


£— رغم سياسة إسرائيل التصالحية تجاه روسياء 
فإن تأثيرها على سياستها الخارجية هامشي Mts‏ 


يرى الإسرائيليون- كما يقول «أليكس فيشمان» 
الخبير العسكري الإسرائيلي - أن هذه الصفقة 
التسليحية الجديدة من روسيا لإيران تشير لزيادة 
المصالح المشتركة بينهماء لكن الأمر الأهم لإسرائيل 
أن احتمالات الخيار العسكري ضد إيران- إذا كان 
موجودًا - آخذة بالتقلص أكثر, عندما يتم تزويدها 
بأجهزة الدإس ٠١‏ وتوضع للدفاع عن سمائهاء 


(؟) العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي «مايكل هيرتس وغ». مجلة 
«بمحانيه» العسكرية الإسرائيلية, «eT 10 pl.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


يمنعهم من القيام بذلك. وخلال 
عقد من الزمن ستهدد هذه 
الصواريخ الولايات المتحدة نفسهاء وهو ما قد يدفع 
إيران لمواصلة مغامراتها العسكريةء وعملياتها الرامية 
لزعزعة الأنظمة في الشرق الأوسط(“ 


لكن «ألون بن ديفيد» المراسل العسكريء اعتبر 
أن الضعف الذي أظهره الأمريكيون في التعامل مع 
إيرانء رفع من مكانة الأخيرة في المنطقةء ويبدو أن 
إيران تنجح بأن تثبت لنفسها موقعًا في مدخل البحر 
الأحمر ومضائق باب المندب الاستراتيجية التي يمر 
النفط من خلالها لأوروياء ومعظم التجارة مع الشرق 
الأقصى ,%( 

أخيراء فإن الإسرائيليين يرون في إيران - رغم 
عدائهم لها- قوة عظمى مهيمنة في المنطقة؛ تعمق 


مركز أبحاث العراق بجامعة حیفاء يديعوت أحرونوت, 16/7/11١1م.‏ 
(Y)‏ القناة العبرية العاشرة, „er 10/V/YO‏ 


LAY 


ur 


pale gil عدتان‎ 


الباردة عندما اعتبر الاتحاد السوفييتي نظامًا متزمئًا 
باعتقاد شيوعيء Lola‏ مثلما يتخذ النظام الحالي في 
إيران صورته في عيون العالم الآن. 


وعلى افتراض أن إيران تزودت بالسلاح النوويء 
فهل تتجرأ على استخدامه ضد إسرائيل؟ وهل 
الزعماء الإيرانيون أقل عقلانية من نظرائهم في كوريا 
الشمالية؟ وهل هم متحمسون للتضحية بيلادهم على 
مذبح إبادة إسرائيل؟ وهل يفترضون بأن توجيه ضربة 
نووية على إسرائيل ستنتهي دون رد من جانب القوى 
العظمى؟ كل هذه التساؤلات تعنسي أن من يطرحها 

Y‏ كيف سيزيد امتلاك إيران للسلاح النووي 
نفوذها على الدول المجاورة؟ يتساءل الإسرائيليون: هل 
Lin‏ تزيد الدول نفوذها بفضل تساحها النووي؟ وهل 
القنبلة النووية الباكستانية غيّرت مكانتها في كشمير 
وأفغانستان» والصين؟ وهل أصبحت قوة عظمى 
بسبب قوتها النووية, al‏ بسبب قدرتها على الإنتاج؟ 
وهل فرنساء المزودة بسلاح نووي منذ الخمسينياتء 
تؤثر على جيرانها أكثر من الانيا التي ليس لها مثل 
هذا السلاحة 


—Y‏ ما مدى صحة الافتراض أن إيران النووية 
ستحدث سباق تسلح في الشرق الأوسط, Oly Lale‏ 
إيران دولة ذات قدرة اقتصادية هائلة. وحكم مركزي 
aie‏ استغلال هذه القدرة بنجاعةء ولعل سباق التسلح 
بالذات» تكون فيه يد إيران الفقيرة هي السفلى, 
سيؤدي لانهيار اقتصادهاء وتغيير النظام» وأكثر من 
ذلك: هل الأردن. سورياء ومصر المنهارة قادرات على 
أن تدير سباق تسلح يعض إسرائيل للخطر؟ 

-٤‏ حقيقة أن إسرائيل تشر بالخطر من تقارب 
الولايات المتحدة مع إيران؟ يبدو واضحًا لأجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية أن الشباب المثقف في المجتمع 
الإيراني عديمو الحماسة الثوريةء ويتوقون للحياة على 
النمط الغربي. ولذلك فإن الاستثمارات الغربية التي 


فالحديث يدور عن تشكيلة سلاح من الأكثر تطورًا 
في العالم بإمكانها إسقاط طائرات وصواريخ من كل 
الأنواعء Ley‏ فيها الصواريخ البحرية بمساعدة رادار 
متطور لمسافة تصل ٠٠١‏ كم. 


المحور الثاني: 
الاستراتيجينّ الإيرانيةّ 2 المنطقة: وموقع 
إسرائيل منها 


تواصل القيادات الإيرانية إطلاق تهديداتها ضد 
إسرائيلء إلى حد القول: إن القدرات العسكرية 
الإيرانية كفيلة بمحو إسرائيل عن الوجودء وهو ما 
كانت تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيليةء وتعتبرها 
مادة لازمة للحصول على المزيد من الأسلحة الأمريكية, 
والظهور بموقع الدولة التي تتعرض OY‏ 

وهكذا يمكن الإتيان بقائمة تبدأ ولا تنتهي من 
التهديدات الدعائية الإيرانية ضد إسرائيل. لكن 
النقاش العام الجاري في إسرائيل يبدو أكثر legua‏ 
مما يُعرف بمسألة الخطر المحدق من إيران من حيث 
ضحالته؛ ويخيل أن السياسيين ومصممي الرأي العام 
الإسرائيلي انجروا خلف موقف رئيس الوزراء «بنيامين 
نتنياهسو»» دون الإثقال عليه بالأسئلة التي تقوم على 
الفرضيات الأساس التي يتمسك بها بحزم. يحتمل 
أن يكون محمًا ¿Lolas‏ ومن أجل التأكد من ذلك يجب 
طرح الأسئلة التي لا تسألء سأطرح Lian‏ منها: 


-١‏ هل تنوي إيران مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي؟ 
مع العلم أن لدى إسرائيل قدرة على توجيه «ضربة 
ثانية» توقع على مهاجميها كارثة بحجوم أخرى, 
والادعاء بأن «البندقية المعلقة على الحائط في 
المعركة الأولى ستطلق النار في المعركة الثالثة» لم 
يجتاز اختبار التاريخء في الغرب. في سنوات الحرب 

الإيرانية ضد إسرائيل يفوق أضعاف التهديدات الإسرائيلية ضد 


إيرانء دون أن يتجاوز الجانيان حافة التهديد الدعائي وصولاً لتنفيذه 
على أرض الواقع. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الأوضاع في الدول العربيةء التي ما زالت تعيش حالة 
الثورات والحراك المتواصل؛ حيث يجري الفلسطينيون 
«إعادة تموضع» في تحالفاتهم السياسيةء وهذا الأمر 
لاحظته إسرائيل عن MáS‏ 


ترقب إسرائيل تراجع النقوذ الإيراني في الساحة 
الفلسظينية بسبب وقوفها ضد القورات العربية: 
لاسيما في سوريا ومصرء وإثارتها للصراع الطائفي 
في المنطقةء وطلباتها المتكررة من الفصائل الفلسطينية 
اتخاذ مواقف مساندة لسياستها في المنطقة؛ ما يعني 
أن حسابات مصالحها القومية تداخلت مع تأثيرات 
التدخل الخارجي؛ بحيث لم تعد تطمح لتوسيع مساحة 
أراضيهاء بل مد نفوذهاء بتمسكها بعورقة» القضية 
الفلسطينية؛ ودعم المقاومة المسلحة ضد إسرائيلء 
ليمنحها «صكًا على بياض». و«بوليصة تأمين» abel‏ 
الرأي العام الفلسطيني(“ 


تفسر إسرائيل الدعم الإيراني للفلسطينيين على 
أنه إمساك بموقع متقدم لها في الشرق الأوسطء وقد 
أخذ عددًا من الأشكال أهمها: الدعم الماليء لاسيما 
لحركة حماس. في ظل الحصار الدولي المقروض 
el galo‏ واتهامها بالإرهاب. ومحاصرة مصادر إمدادهاء 
وحرمانها من الانفتاح السياسي والدعم اللوجستي» 
وإغلاق كثير من العواصم في وجه تحركهاء واتباع 
عواصم أخرى سياسة «التجويع من أجل التركيع» 
حسب تعبيراتهاء مما دفعها لطرق باب إيران: elas}‏ 
لجذوتهاء ودعمًا لوجودها. 


تعلم إسرائيل تماما أنه رغم التعتيم الذي مارسته 
إيران على كافة أشكال دعمها للفلسطينيين خشية 
التنفيذي للمعونات التي تقدمها للمنظمات 
(Y)‏ خامنئي يعلن دعمه للمقاومة الفلسطينية. خبر کزراي. ۲۰۱١/۱/۱۸‏ م: 
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/803787‏ 
aS (T)‏ تقدير إيراني: زيارة حماس إلى السعودية خطأ 725( 
المونيتور. 10/17/11١م:‏ 
http:/Avww.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/07firan-‏ 
reaction-hamas-saudi-arabia.html‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ينتقل تأثيرها للمجتمع المدني والاتصال بلا وسائط 
مع ملايين السياح الأجانب الذين سيزورون المواقع 
«ay Sl‏ والتعرض لوسائل الإعلام الفربية ستؤثر كلها 
على تغيير الطبيعة المتزمتة والكفاحية للنظام بشكل 
أسرع من العقوبات والتهديدات. بل سيكون نقل هذا 
الاهتمام الإيراني بالنمط الغربي استراتيجية تخدم 
جیا أهداف أمریکاء وبشكل غير مباشر أهداف 
إسرائيل Msi‏ 


هذه الأسئلةء وبالتأكيد هناك أفضل منهاء بل 
ويحتمل أن يكون من الممكن تسوية الشكوك الكامنة 
فيهاء لا تطرّح Lie‏ في الأوساط الإسرائيلية, 
وبالتاكيد يُطرح غيرها في الغرّف المفلقة. وهو ما 
يؤكد أن إسرائيل تُظهر مخاوف لا تشعر بها حقيقة 
من إيران: وهذه الأسئلة محاولة Sale‏ لاستعادة الخلل 
القائم في «المفهوم المغلوط» الشهير المتعلق بالسياسة 
الإيرانية تجاه إسرائيل. 


الاستخدام الإيراني للورقت الفلسطينيت 
gala‏ إسرائيل: 


اجتهدت السياسة الإيرانية خلال السنوات الماضية 
في اختراق الساحة الفلسطينية بصورة لافتة. لاسيما 
بسبب دعمها المالي والعسكري لحركات المقاومة 
الفلسطينية؛ وهو ما منحها logo‏ قدم واضح؛ دفع 
الإسرائيليين لتوجيه اتهامات متتالية لإيران بسبب 
هذا الدور. 


الإيرانيون تمكنوا من خلال دعمهم للقوى 
الفلسطينية المسلحة أن يديروا صراعهم مع إسرائيل 
بطريق «الوكالة». لكن السنوات الأخيرة عقب اندلاع 
الثورات العربية أثارت إرباكا في السلوك الإيراني تجاه 
القضية الفلسطينية, والمواجهة مع إسرائيل؛ حيث 

شت الساحة السياسية الفلسطينية حالة من الشد 
والجذب في علاقاتها مع إيران: متأثرة Ley‏ آلت إليه 


er 10/0/WY وكالة رويتر.‎ (Y) 


A4 


A0 


ضمن المسار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ° 


وقال «يوفال شتاينيتس». وزير شئون الاستخبارات 
الحالي. والرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية 
والدفاع في الكنيست: إن هدف إسرائيل في المرحلة 
المقبلة يتركز على الحيلولة دون تمكن حماس من 
مواصلة تلقي الدعم الإيراني؛ لأنها ستكون على مرمى 
حجر من تل أبيب» رغم أن القلق الإسرائيلي من 
التقارب بين الجانبين أكبر من اللازم: ومبالغ فيه بشكل 
ملحوظ ومتعمد؛ مما دفع ب «عاموس غلبوع» الممسثول 
الكبير السابق في جهاز المخابرات 


ivr EVER Pr gun Parc ev Le و عرض‎ VC A 
وإعلامية وإنسانية؛ لكنها بعد الحرب الأخيرة على‎ 
غزة 14١1م أعلنت بصورة مخالفة لكل سياساتها‎ 
السابقة, أنها تقوم بتدريب المئات من المسلحين‎ 
الفلسطينيين: وتزويدهم بأعداد كبيرة من القذائف‎ 
الصاروخية؛ التي تطلق على المستوطنات الإسرائيلية,‎ 

وتوفير الأسلحة المتطورة المصنعة() 


وأعلنت إيران أن ما حصل في غزة من حرب 
إنما هو «انتصار لها ضد إسرائيل»؛ رغبة منها في 
استدراك شعبيتها المتاكلة في 


العسكرية الإسرائيليةء للقول: «إن 
سرض توطيد ill‏ بيتهماء :لا 
يجب أن نرى فيه سوى «فزاعة» 
إيرانية لإسرائيل ليس إلا 
واعتبر «شاؤول میشمال» أستاذ 
الحركات الإسلامية بجامعة تل 


أبيب, أنه لا يرى أن العلاقة بين 


مستميتة لتبييض سمعتها المتردية أعلنتإيران أن ماحصل في غزة 
في أوساط الرآي العام ¿yl‏ بل a‏ هو وو 
 _ AS hese 1%‏ ضدإسرائيل»رغبةمنعحافي 
إنها „eis‏ عير دعنها للجركات استدراك شعبيتها المتآكلة في 
المسلحة في غزة الحصول على صفوف الفلسطينيين. ومحاولة 
alle a. Lois‏ مستميتة لتبييض سمعتها 
E J 8 er i‏ المتردية في أوساط الرأى العام 
إسرائيلي عليهاء وتتوقع أن تسخر إرعربى. ١‏ 
نفسها لخدمتهاء بمشاغلة «العدو» ae‏ و و ae‏ 


إمدادها بالدعم المالي الذي تحتاج 
dull‏ بل هناك مساعدات مشروطةء وستنتظر إيران 
المساعدات التي ستوفرها لهاء ورغم Legal‏ تتمتعان 
بعلاقة تمتدٌ منذ أوائل التسمينيات: إلا أن حماس 
ظلت تعلن دائماء وبشكل واضح 5939« أنها ترفض 
الانضواء تحت clin‏ نظام O, ass‏ 


وتقول «عنات كورتس» -المتخصصة في شثون 
حماس بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة 
العبرية-: إن حماس منظمة قومية تعلي راية الوطنية 
الفلسطينيّة قبل اهتمامها بالبعد الإسلاميء وانطلاقًا 


(Y)‏ ميخائيل ميلشتاين. الثورة الخضراء صورة حماس الاجتماعية: يناير 
www.alzaytouna.net/arabic/?c=201 &a=116363'¢*"+*‏ 
)£( دعوة إسرائيلية لصد تأثير إيراني في الشرق الأوسط, 0/1/١٠1١1م:‏ 

http:/Awww.siasatrooz.ir/vdcgt391.ak9qz4r,ra.html 
www.haqeega.com/welcomeshow.aspx?id=20 مجلة الحفائق:‎ (0) 


وفتح أكثر من جبهة عليه في آن 
واحد» مما يخفف الضغط العسكري على «الدولة 
الأ 


وأدى الدعم الإيراني للقوى الفلس طينية في غزة, 
إلى اعتبارها «دولة داعمة للإرهاب» وفقًا لوزارة 
الخارجية الأمريكية؛ لاتباعها سياسة متعاقبة على 
مدار سنوات طويلة بتشجيع وتأجيج العمل Jul‏ 
ضد إسرائيل؛ وتقوية المحور الإيراني-السوري» وتقوية 
القوى الإسلامية في الأراضي الفلسطينية. وتعطيل كل 
فرصة للتوصل لتسوية سياسية إسرائيلية-فلسطينية, 


)1( سامان صابریان, حماس: حمساب مصرفي في طهران. ومعقل في 
الرياض. صحيفة قانون, 10/17/14١م:‏ 
http://www. ghanoondaily. ir/News/54924/“%D8%AD%DI%B‏ 
SUDB%AT%DE%B3%DB%IB‏ 
(Y)‏ مركز أبحاث المعلومات للمخابرات والإرهاب. 3295 شهري. أيلول 
سيتمير ۲۰۰۸م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


1 


ا 


الخميني» ودلائل وحجج التاريخ Y‏ تغفل ذلك أبدًاء وإن 
أمر كشف تلك العلاقة لا يحتاج إلا إلى بحث بسيط 
في التاريخ حتى نسبر أغوار تلك العلاقة الخفية 
الظاهمرة: فالتاريخ القديم والحديث يزخر بدلائل 
تعمّق تلك العلاقة بينهما U),‏ 


كما شهدت الآونة الأخيرة حدوث تغير في طبيعة 
تناول إسرائيل لما بات يعرف ب«المسألة الإيرانية», 
فبعد أن كانت تعتبرها «مشكلة عالمية»» لن تتصرف 
حيالها بشكل أحادي. إلا أن التطور الملحوظ البادي 
مؤخرًا يلمح لحرية الحركة ضدهاء وهو تطور أخذ 
ينمو شيئًا فشيئًاء ولعل أهم نتيجة مباشرة لهذا 
التطور في التصور أن تبدو تل أبيب كما لو كانت 
مطالبة باتخاذ خطوة عسكرية ضد إيرانء ولو بصورة 
منفردة( 1 


التحليل في جهاز الاس تخبارات العسكرية «أمان» 
على رأس التحديات التي تواجه إسرائيل هذا العام 
aT 10‏ ويتوقع التقرير المسمى ple»‏ مواجهة المخاطر 
والتحديات» أن يتراجع الخيار العسكري بجدية في 
أروقة صنع القرار الإسرائيلي؛ بعد تحذيرات واشنطن 
من القيام oly‏ هجوم عسكري بشكل منفرد. 


ورغم المعلومات المتوفرة حول إعلان إسرائيل بان 
كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران. بما فيها 
العسكريء وأجواء التهديد والحرب التي تخيّم على 
المنطقة: إلا أن عددًا من الاعتبارات ترتقي لأن تسمى 
«إشكاليات وعقبات» تحيط بهذا التوجه. 


وفي محاضرة أحيطت بأجواء من التكتم والسرية, 
طالب جنرال الاحتياط «غيورا آيلاند»» رئيس مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي Solid!‏ وأحد أهم واضعي 

الرجوع إلى مقالة مطولة ل>محمد أمين». على الرابط التالي: 


hitp://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/Takrer- 
raisi/2007/01/28/30492.html 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


من هذه الحقيقة المؤكدة فإن قادتها ينأون بأنفسهم 
عن الانتماء لإيران؛ لأنه سيقوّض جدول أعمالهم 
الذي يريدون أن يطبقوه على المسرح الداخلي: وما 
يجب النظر لعلاقة الجانبين على أنه رغية منهما 
لجني الدعم الذي تحتاج | دون أن تتمادى كثيرًا 
فيما يتعلق بتوسيع نطاق صداقتها مع طهران "١‏ 


المحور الثالث: 
العلاقات الإسرائيليي الإيرا انیب ad!‏ وال معلن 


تطورات متسارعة تعيشها المنطقة خلال الأسابيع 
والأشهر الأخيرة؛ نجمت عن توقيع الاتفاق النووي 
الإيراني» أسفر عنه المزيد من التركيز الإسرائيلي منذ 
إعلان فوز اليمين في الانتخابات البرلمانية. على الملف 
الإيرانيء وفي ظل تنامي المؤشرات الميدانية الأخيرة, 
والتحركات السياسية: واللقاءات المكوكيةء السرية 
منها والعلنية؛ فقد بات من الواضح أن المنطقة حبلى 
بتطورات قد تبدو «دراماتيكية». 


هنا تطفو إلى السطح بعض مؤشرات العلاقة 
الإيرانية- الإسرائيلية في جانيها السري: الذي لا 
يرغب الجانبان بكشفه. Oly‏ كان قد أخذ طريقه 
للإعلام ومراكز الدراسات في سنوات سابقةء سواء 
ما تعلق منه بالتعاون الأمني والعسكري بينهما خلال 
حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران: أو تقاسم 
النفوذ الإقليمي في المنطقة العربية بصورة غير 
مياشرة. عبر وسطاء أمريكيين وأوروبيين. 

ولذلك فإن كل تلك التصريحات والتهديدات أثبتت 
مجريات الأحداث أنها كلمات للاستهلاك المحلي 
والعالميء ومحاولة اكتساب شعبية في أوساط العرب 
والمسلمين. خاصة من ناحية النظام الإيرانيء والمتابع 
لشأن العلاقات الإيرانية - الإسرائيلية يجدها قديمة 
ومتجذرة بين الطرفينء منذ نظام الشاه وحتى ثورة 


www.alasr.ws/index.cfm?method=home. مجلة العمصر:‎ (1) 
con&contentID=8761 


um 


AY 


A ان التوايت]‎ al 


حرب ضد إيران؛ تمهد إسرائيل لها عبر القيام بضربة 


جوية تستهدف بعض المنشآت الحيوية الإيرانية. 


مواصلة الحرب الاستخباراتية المتمثلة بعمليات الاغتيال والإخفاء 
الفسري للعلماء والفنيين الإيرانيين ممن لهم صلة بالبرنامج 


النووي. 


استئصال أطراف إيران الإقليمية كحزب الله وغيره. 


التعايش الضمني بين المشروعين الإيراني والإسرائيلي. 


الأسثلة الإسرائيلية في ghd‏ ضرب إيران عسكريًا 
كثيرة ومتنوعةء ولئن اس تحضرت المؤسسة العسكرية 
عددًا من السيناريوهات المتمثلة ب: ضربات ¿dsg‏ 
عمليات كوماندوز. زعزعة الاستقرار الأمني بطريقة 
ماء فإن التعقيدات ستكون في مرحلة ما بعد انطلاق 
الشرارة: وإن أي حرب مقبلة لن تكون سريعة؛ بل 
ستمتد لفترة طويلة؛ وستترك تذاعياتها الدراماتيكية 
A‏ 


إن ما تقدم من إشكالات حاضرة في التفكير 
الاستراتيجي الإسرائيلي» يطرح مجددًا طبيعة 
العلاقات السائدة بين إيران وإسرائيلء ls‏ عن 
ضجيج التصريحات الإعلامية» مما يجعل من 
إمكانيات القيام بالضربة العسكرية الإسرائيلية أمرًا 
محدودًاء وربما يقتصر على التلويح به دون تنفيذه. 


الانمترانيجية الإ راقياية A lol‏ يالشامخل ¿e‏ 
اعتبارات مهمة قبل اللجوء لخيار القوة ضد إيران: 
أهمها احتمالات نجاحه أو فشله في Jb‏ الظروف 
al SY ly Al Aye gus!‏ العملية Sari‏ 
وتداعياته على الصعيدين العسكري والدبلوماسي؛ 
وهو بذلك Cty‏ عدم حماسة تجاه هذا الخيار؛ في 
ضوء محددات تعمل على «فرملته» وكبح جماحه.!" 


وينصح صناع الاستراتيجيات في إسرائيل دوائر 
القرار في مكتبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع في 
تل أبيب بالإجابة عن جملة من الأسئلة «الملغومة» قبل 
إعطاء الضوء الأخضر لطياري سلاح الجو بضرب 
المنشآت النووية الإيرانية. 


)1( مانا معتختان إيعزان» التكيير"الأنتهاك ]و LBD‏ بهد ةة يديهوك 
أحرونوت. ۱۵/۷/۱۵١۲م.‏ 


E‏ التقرير الارتيادي الثالث عشر 


Y‏ عدم توجيه ضرية مباشرة ضد إيران: بل 
استئصال أطرافها الإقليميين كحزب الله تحديذاء 
بعد أن بات he‏ ثقيلاً على إسرائيل. ولهذا يجب 
ضريه وتجريده بالكامل من سلاحه» مع إمكانية 
اختلاط الأوراق في سياق هذه الحرب. بعد أن 
يصبح من الصعب معرفة مساراتها وتأثيراتها ومدة 
استمراريتهاء لاسيما في ظل انخراط الحزب في 
الحرب التي يشنها النظام السوري ضد الثورة. 


ومع ذلك من المهم الإشارة إلى أن تلك الإشكاليات. 
لا تنفي كليًا أو قطعيًا إمكانية القيام بتوجيه الضربة 
الإسرائيلية المحدودة للمنشآت النووية الإيرانية, 
وتحمّل العواقب Lodo‏ الأدنى! 


date sling‏ يمكن إعداد سيناريوهات للمواجهت المفترضيت 
بين إسرائيل Laly‏ ومنها: 


-١‏ حرب ضد إيرانء تمهد إسرائيل لها عبر القيام 
بضربة جوية تستهدف بعض المنشآت؛ ما سيدفع 


-٤‏ التعايش الضمنى بين 
اللشروعين الإيراني والإسرائيلي: 
وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا 
في ظل الاتفاق النووي الأخيرء 
ورغبة إسرائيل بتحصيل مكاسب 


التعايش الضمني بين المشروعين 
الإيراني والإسرائيلي. هوالسيناريو 
الأكثر ترجيخا في ظل الاتفاق 
النووي الأخير. ورغبة إسرائيل 


الأولى للرد بحيث ستتسافقط 
صواريخها البعيدة المدى على تل 
أبيب» ولعل خطورتها تكمن في 
معرفة توقيتها والبادئ بهاء لكن من 
المستحيل الإلمام بتداعياتهاء وبحجم 
الرد الإيراني. وبمدى قدرتها على 
إدخال المنطقة في حرب استتزافية 
تستمر سنوات. مما سيزعزع أمنهاء 


الولايات المتحدة 1 يتمثل بأسلحة إضافية من الولايات المتحدة 
Goan‏ ومد للنفوذ الإسرائيلي duda de dy tess‏ وه 
في المنطقة, مقابل غض طرف عن 11 : ١ ١‏ 
زيادة التأثيرات الإيرانية في ملف للنفوذ الإسرائيلي في المنطقة, 
الإقليم المشتعل. aa lis‏ طرف عن دة 
التأثيرات الإيرانية في ملف 
الإقليم Jill‏ بدءًا بسوريا 
ga als Zul‏ بلبنان المتوتر. وصولا للعراق المقسم؛ 
وانتهاءٌ باليمن !© 
توصيات الدراسي: 
-١‏ ضرورة البحث عن فواسم مشتر: كة للدول العربية 


مع المشروع الإيراني في المنطقة. صحيح أن التوسع 
الإيراني آخذ بالتمدد على حساب سس كان المنطقة 
الأصليين. لكن خيار إفناء أحد الطرفين للآخر غير 
وارد كما أن تكرار تجربة حرب العراق وإيران مرهقة 
ومستنزفة بما فيه الكفاية. 


"- لا بد من إيجاد حراك عربي لمواجهة الصفقة 
الإيرانية الدولية المتوقعةء وفيها يتم تقاسم النفود 
الإيراني الإسرائيلي على المنطقة العريية. سواء 


)1( دينيس روسء الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول bal‏ 
معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. فبراير ¿A Yo DO‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


كما ينبع تخوف إسرائيلي أن تكون 
هذه الضرية أشبه بسياسة «جز 
العشب» تقوم إيران بعدها بإعادة 
البرنامج النووي مرة gd‏ وأخذ الاحتياطات 
لحمايته من أي ضربة محتملة. 

؟- مواصلة الحرب الاستخباراتية المتمثلة بعمليات 
الاغتيال والإخفاء القسري للعلماء والفنيين الإيرانيين 
ممن لهم صلة بالبرنامج النووي» وهناك العديد من 
الشواهد والمعطيات تشير إلى «الأصابع» الإسرائيلية. 
ما قد يفسر لجوء إسرائيل إلى استراتيجية استنزاف 
البرنامج النووي الإيراني تدريجيًا من الداخل؛ عبر 
تفريغه من الكوادر البشرية المتخصصة في التكنولوجيا 
النووية من علماء «on aig‏ بالتصفية الجسديةء 
الاختطاف, والتهجير. وهو أشيه ب «الحرب الخفية» 
و«صید الرعوس». وتبدو تكاليفه Jal‏ وعوائده أضخم, 
وإن كانت أبطاء ولا يبدو أن طهران وجدت طريقا 
لصده حتى الآن. 


SAA 


4۹ 


العسكري ضد ol gb‏ وأجبرتها على البحث عن 
استراتيجيات بديلة:؛ بعد أن أضحى استبعاد الخيار 
العسكري من حسابات الأميركيين يحظى بتأييد متزايد 
داخل واشنطن. مع تفاقم المأزق العسكري العملياتي 
في بعض دول المنطقةء مما يجعل أفضل ما يختم به 
التقدير أن سنة 0١١٠م‏ ستكون الفترة التي يحاول 
فيها الإسرائيليون افتعال أزمةء يسعى الأمريكيون 
لتلافيهاء فيما يبني الإيرانيون استعداداتهم لمواجهتهاء 
وتتلاعب فيها باقي الأطراف المستفيدة لضمان عدم 
التوصل سريعًا إلى قرار ينهيها! 


بتقاسم السيطرة السياسة والعسكرية؛ al‏ وضع اليد 
على الموارد الاقتصادية. 


Y‏ من الأهمية بمكان استخدام أوراق الضغط التي 
تملكها الدول العربية أمام المجتمع الدولي والاتحاد 
الأوروبي والإدارة الأمريكيةء Los‏ فيها ورقة «lañill‏ 
والدخول في التحالفات الدولية والصراع العربي 
الإسرائيليء لأخذ المصالح العربية بعين الاعتبار عند 
أي اتفاق مستقبلي مع إيران. 

أخيرًا.. قد تكون الصعوبات التي ورد ذكرها آنفًا 
«ألجمت» رغبة تل أبيب في الإقدام على الخيار 
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تاريخ العلاقات الإسرائيلية الإيرانية: 


العلاقات الإيرانية الإسرائيلية قائمة منذ قدم التاريخ» ولعل من أهم العلامات البارزة تهذه العلاقات أن 
الإمبراطور قورش- مؤسس الإمبراطورية الأكمينية منذ أكثر من ألفين وخمسمائة عام في إيران- والذي قام 
بتحرير بني إسرائيل من السبي البابلي. ثم استفاد منهم في بناء حضارتهء وبنى لهم مدينة خاصة بهم غرب 
إيران» حيث أصبحت لهم منذ ذلك الوقت منزلة خاصة في إيرانء كما صار لقورش ولشعبه مكانة خاصة Sal‏ 
الإسرائيليين. وتطورت العلاقة إلى أن أصبح بنو إسرائيل من رعاياهم. 


وشهد تاريخ إيران بأن الإسرائيليين كانوا يردون الجميل للإيرانيين في فترات سقوطهم السياسي؛ كما حدث 
في فترة حكم السلوقيين بعد غزو الإسكندر لبلاد إيران؛ وفي age‏ الإمبراطورية الساسانية: وفي عهد الدويلات 
الإسلامية في إيرانء وفي فترة الغزو المغولي لبلاد إيران» وفي عهد الدولة الصفوية والدول القاجارية؛ كما كان 
لإسرائيل دور خلال عهد حكم أسرة Lio)‏ بهلوي في مساعدة هذا النظام سياسيًا واقتصاديًا وعسكريا. 


كما Y‏ نستطيع نسيان دورهم في مساعدة النظام الحالي في الخروج من مأزق الحصار خلال الحرب 
الإيرانية العراقية, والقيام بأعمال الوساطة في جلب ما يحتاجه النظام الإيراني من أسلحة وقطع غيارء رغم 
قطع إيران بعد الثورة الإسلامية لعلاقاتها مع إسرائيل؛ وإغلاق مكتب التمثيل التجاري في إيرانء وإعطاء 
مقره لمنظمة التحرير الفلسطينية: وطرد الخبراء الإسرائيليين من المؤسسات الاقتصادية والعسكرية الإيرانية. 
والتأكيد على عدائها بسبب اغتصابها لفلسطين» واحتلالها للقدس الشريف. 


وتبرر إسرائيل تلك المساعدة باعتبارها تصرف اهتمام قوة عربية مهمة كالعراق عن مجال الصراع العربي 
الإسرائيلي: وانشغاله في الحرب مع إيرانء وعاشت إسرائيل الإحساس بتقارب جيوبولتيكي مع إيران في SB‏ 
النظام الحالي؛ ولا تزال ذيول هذا الإحساس قائمة؛ حيث يسميه البعض حلم بن غوريون: والذي عوّل كثيرًا على 
التقارب مع إيران باعتباره عنصرًا استراتيجيًا من عناصر التوازن الذي تحتاج إليه إسرائيل لمواجهة التهديد 
err‏ 


ولكن في ظل حالة التراخي العربيء وتسارع التصاعد اللفظي للعداء الإيراني المعلن بين إسرائيل وإيران: 
وتعاظم قوى الأخيرة التقليدية وغير التقليدية؛ حيث تجلى التهديد الإيراني على أنه خطر وجودي تواجهه 
إسرائيل؛ ولذا تُولي القيادة الإسرائيلية المشروع النووي الإيراني الأهمية القصوى» وتضعه منذ سنوات في 
مقدمة أجندتها؛ لكونه وفق اعتقادها يحمل في ثناياه خطرًا عليها؛ OY‏ تمكنّ إيران من الحصول على السلاح 
النووي سيضع حدًا لاحتكارها للسلاح النووي وإحداث تفيير استراتيجي في ميزان القوى في الشرق الأوسط 
بصورة غير مسبوقة وخلق واقع تصبح فيه إيران دولة إفليمية ذات مكانة ونفوذ في المنطقة؛ تشكل محورًا قويا 
في مواجهة السياسة الإسرائيلية ويحجّم مكانتها. 

وينقسم الكتاب والمحللون الإسرائيليون فيما يتصل بإيران إلى معسكرين؛ كل واحد يحمل وجهة نظر مختلفة 
عن الآخرء فالمعسكر المحسوب على المؤسسة العسكرية يرى أن التهديد الإيراني يرتفع إلى مستوى التهديد 
الوجودي لإسرائيل لاعتبارات البعد الأيديولوجي الإسلامي لنظام الحكم الإيرانيء وتصدير الثورة في المنطقةء 
وبالتالي تكريس إيران كقوة إسلامية لها ثقلها في المنطقة ومؤثرة في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية. 
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العلاقات الدولية 


والمعسكر الآخر يمثل وجهة نظر السياسيين وصناع القرار الإسرائيليين؛ حيث يعتبر هذا المعسكر أن إيران - 
شأنها شأن بقية الأنظمة الإقليمية الأخرى- ستضطر في نهاية المطاف إلى تغليب مصلحتها والمصالح الإيرانية 
على البُعد الأيديولوجي وعلى موقفها من إسرائيل على غرار ما قام به الخميني من خلال هيمنة العوامل 
البرجماتية على المؤثرات الأيديولوجية في السياسة الخارجية الإيرانية بعقد صفقة سرية لشراء الأسلحة من 
الولايات المتحدة (الشيطان الأكبر) وإسرائيل (الشيطان الأصغر) — والذي وصفها بالغدة السرطانية التي oie)‏ 
في المنطقة؛ وأنها تحتل بلدا إسلاميًا وتضطهد شعبه - مقابل هذه المساعدة لإيران هو إطلاق سراح الرهائن 
الغربيين في بيروت والتي عرفت بفضيحة إيران جيت أو الكونترا. 


وعليه يجب على إسرائيل أن تقوم بالبحث عن الوسائل الممكنة لإقامة أي شكل من أشكال العلاقة مع إيرانء 
خاصة في ظل نشوء تيارات جديدة داخل النظام الإسلامي الإيراني (الإصلاحيين). 


الصراع الأيديولوجي بين إسرائيل وإيران: 


تتصور إسرائيل ذاتها بأنها دولة ديمقراطية في منطقة تعاني من السلطويةء فإيران يحكمها نظام ثيوقراطي 
جامد يقوم على رفض NT‏ ويتطلع لقيادة العالم الإسلامي؛ وتجسد ذلك برفض إيران الاعتراف بالوجود 
الإسرائيليء وغالبًا ما يُنظر للعلاقات العاصفة بين إيران وإسرائيل باعتبارها أحد الصراعات في تاريخ 
المواجهات الأيديولوجية, فمنذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي لم تكن هذه المواجهات ظاهرة علنًا؛ حيث كانت 
تنظر إسرائيل وإيران لبعضهما بنظرة متشابهة جراء الاحتمال العدائي من الدول العربية, Lal‏ لاحقا فقد وجدتا 
نفسيهما في تنافس استراتيجي للسيطرة على النظام الإقليمي خاصة بعد هلاك القوة العسكرية العراقية. 


وفي الواقع فإن للإيرانيين تعريفًا آخر لهذا التنافس من خلال مصطلح الرسالة الذي له علاقة بالأيديولوجياء 
حيث يرون أن لهم رسالة عليهم أن يحملوهاء فالاستراتيجية الإيرانية تقوم على مفهوم الحكومة العالمية للإسلام؛ 
وهذا المفهوم يقفز على فرضية أن الدولة في الإسلام هي دار الحرب والسلام في التراث العربي الإسلامي. 
وهي تسعى إلى تأسيس مفهوم المستكبرين والمستضعفين. 

ووفقًا لهذا المفهوم فإن دور الدولة لا يتوقف عن حماية دار السلام الإسلامي أو الإقليميء وإنما يذهب إلى 
أبعد من ذلك. فهو يهدف إلى توحيد صفوف المناوئين للظلم والهيمنة العالمية في الدولة الإسلاميةء ويمسك 
الولي الفقيه بسّدّة صنع القرار السياسيء فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وله صلاحية إقرار منصب رئيس 
الجمهورية أو عزلهء وهو محور النظام السياسي الذي يقع تحت مبدأً الاستقلالية وقاعدة لا شرقية ولا غربية. 
كما يضم الدستور الإيراني في المادة الثالثة من الفصل الأول الفقرة رقم YO‏ «إذ أعطت الحق للدولة بمقاومة 
النفوذ الأجنبي وطرد الاستعمار». 


والفقرة رقم 11 من الدستور تؤكد أن السياسة الخارجية التي يجب أن تنظم على أساس المعايير الإسلامية 
والالتزامات تجاه المسلمين عامةء ووفق الدور الرسالي للجمهورية الإسلامية الإيرانيةء فهي في معتقدات الخميني 
أسست لهذا الدور. والغاية الحقيقية لهذا الدور هي استقلال الإمام» وأن تكون له دولة وجيش. AS pally‏ الأساسية 
هي فلسطين: وعمل تحالفات وعلاقات تنسجها الجمهورية حول تحرير فلسطين؛ ويرتبط أيضًا بالدور الرسالي 
المبدأ الذي وضعه الخميني لهذه الجمهورية هو مبدأ التولي والتبريء Lal‏ البراء فهو من الاستكبار ومن الكفر 
وأهله؛ والتولي يعني موالاة الملستضعفين في كل مكان وخاصة المسلمين منهم: ومواجهة الاستكبار أينما كان. 
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وترى القيادة الإسرائيلية أن هذه الأيديولوجيا تعمل على dale]‏ إنتاج قيادات متصلبة ومتشددة في موقفها 
تجاه إسرائيلء وهي لها تأثير على الكيفية التي ستتصرف بها إيران حيال امتلاكها السلاح النووي: ويبقى 
احتمال وصول زعيم إيراني يلجأ إلى ضرية نووية بالضغط على زر واحد ليدمر إسرائيل بحثا عن المجد بحسب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ بنيامين نتنياهوء وبالتي يشعل حربًا شاملة في المنطقة تمهيدًا لقدوم المهدي حسب 
المذهب الشيعي. 

وكون إيران دولة شمولية بقيادة الولي الفقيه فسيكون قرار استخدام السلاح النووي في يد فئة صغيرة 
تتصرف دون حساب للمخاطر المحتملة وفقا لأيديولوجيتها المتعصبةء إضافة إلى ذلك الخطر هو ما تقوم به 
إيران من دعم لحركات مناوئة لإسرائيل؛ حيث تزودهم JUL‏ والسلاح بهدف توسيع نفوذهاء وإشعال حرب 
استنزاف مع إسرائيل حيث تكون هي مظلة نووية لهم في محاريتهم لإسرائيل. 

المصدر: 

رائد حسين عبد الهادي حسنين- البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته على الأمن القومي الإسرائيلي١٠١١٠ام‏ 


a) ava -‏ رسالة ماجيستير- فضي دراسات الشرق الأوسط. كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة الأزهر - غزة 
¿py ١١ - A۲‏ 
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© الإعلام الفضائي الشيعي بين الاختراق والمواجهة السنية الهيثم زعفان 


خناجر الحوثيين.. وآليات ا لتدافع 
لدى الإسلاميين 


أنور قاسم الخضري 
رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث | 


ملخص الدراسي | 


ارتبطت الحركة الحوثية -والتي هي امتداد لحركة الشباب المؤمن- بإيران» منذ تمكن حسين بدر الدين 
الحوثي من قيادتها . فقد سسعى حسين الحوثي ووالده للتقارب المذهبي مع الاثنا عشريةء واستنبات فكر 
الخميني وسياسة الثورة الإيرانية في اليمن بعد زيارتهما لطهران في تسعينيات القرن الماضي. لذا شهدت 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة ملامح التأثر بفكر الخميني وسياسة الثورة الإيرانية؛ من خلال تمرير ذات 
المضامين والشعارات والأفكار في أدبيات الحركة ومناهجها التربوية والثقافية وخطاباتها. 


ومع مرور الوقت تحول هذا التأثر إلى ارتباط عضوي ووظيفي؛ من خلال تحول الحركة من حركة ثقافية 


محلية في الوسط الزيدي إلى ذراع جديدة للمشروع التوسعي الإيراني الذي انطلق مع قيام الثورة الإيرانية 
عام ام واكتسح المنطقة بعد سقوط بغداد “ev Y ple‏ 


ومنذ ذلك التاريخ احتلت الحركة الحوثية موقعها كقوة (أيديولوجية) مساحة تتخذ من الطابع المذهبي 
والطائفي مرتكرًا للانتماء والعضوية. ودخلت due‏ عام 7١٠٠م‏ وحتى عام ١٠٠1م‏ في سبعة حروب عسكرية 
مع الدولة اليمنية, تكبدت فيها الدولة اليمنية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وهي حروب يرى كثير من 
المراقبين اليوم أنها كانت شكلية تهدف إلى تدريب كوادر الحركةء وإظهارها بمظهر القوة العسكرية التي لا 
تهزم؛ ليتم ابتزاز دول الخليج عمومًا -والسعودية خصوصًا- بهاء ولتبقى عصى غليظة ضد التجمع اليمني 
للإصلاح والتيار الإسلامي «Lagar‏ 


استغل الحوثيون المرحلة بل duo pall‏ واتخذوا من شعار «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل» لافتة يمارسون 
في ظلها التساح والإعداد العسكري والخطاب الثوريء والتعبئة التنظيمية. أسوة بتجرية «حزب الله» في 
لبنان. ومن هنا جاء صراع السلطة بزعامة علي عبدالله صالح مع الحوثيين في ثمانية حروب امتدت لعشر 
سنوات غامضًا. خاصة أن الحوثيون ترعرعوا تحت عباءة المؤتمر! 

لم تتدخل الأطراف الإسلامية في الصراع المسلح» وظلت بعيدة عنه. تراقب وترتقب؛ إذ كان السلفيون 
يرون في حروب الدولة مصلحة في القضاء على العقائد الضالة الدخيلة»ء متعاملين معها بمبدأ: لم آمر 
بها ولم تسؤني! لكنهم ظلوا محافظين على نقد الحوثيةء وبيان مخالفاتها العقدية والفكرية والسلوكية: 
ومحذرين منها ومن روح الطائفية والعنف التي تبثها في المجتمع. وكذلك من الممارسات الميدانية التي كانت 
تزعرع النسيج الاجتماعي. 
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رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث 
المقدمة:() 


رأت طهران في الحركة الحوثية حلقة ضمن حلقات استكمال الهيمنة على محيط الجزيرة العربية -التي 
أصبحت محاصرة شمالاً- من قبل الجنوب. لذلك قدمت لها كافة أوجه الدعم والتدريب والتأهيل والإعداد 
لتصبح الحركة نموذجًا مماثلاً ل (حزب (alll‏ في لبنان. حتى باتت تمتلك مليشيا عسكرية مدربة؛ وأجهزة 
إعلامية متعددة. وحضورًا سياسيًا يمتد من الحزب الحاكمتسابقًا- إلى بعض أحزاب المعارضة: بالإضافة إلى 
موارد مالية ضخمة. هذا بالإضافة إلى ما تمتلكه الحركة من قبول أجنبي في إطار تنفيذ أجندات غربية تهدف 
إلى إعادة صياغة خارطة المنطقة Ade‏ عقودء واتخاذ الأقليات الدينية والمذهبية والطائفية جسرًا لذلك. 


لذا فإن الدول دائمة العضوية ضي مجلس الأمنء والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء؛ لم تستنكر في 7١‏ من 
سيتمير عام 4١١٠م‏ سقوط مدينة صنعاء على يد مليشيات متمردة وخارجة عن القانون في صورة درماتيكية 
مفضوحة. بل اتخذت هذه الدول مواقف سلبية من تمددها -قبل هذا التاريخ وبعد هذا التاريخ-؛ سعيًا لجعلها 
أمرًا واقعًا ينبغي الاستجابة له مهما كانت الكلفة والضريبة! وهو ما رفضته السلطة الشرعية وقوى التحالف 
العريي المؤيد لها. 


هذا المشهد لا ينبغي بتره عما جرى ويجري في العراق وسوريا ولبنان؛ حيث أصبحت الأقليات الشيعية هي 
المهيمنة على مقاليد «AL‏ وتمارسها في أبشع صورها الاستبدادية الباطشة. 


وهو في المقابل لا ينفصل عن مواقف القوى الإسلامية تجاه هذه الحركة منذ نشأتها وحتى دخولها صنعاءء 
وممارستها الجرائم البشعة من تدمير وتخريب» ونهب وقتل. واختطاف وترويع للآمنين. وانتهاك للدولة والهيمنة 
على أجهزتها ومفاصلهاء وإقصاء كل القوى وتهديدها لتكميم أضواهها. هذه المواقف -كما سيأتي معنا - تراوحت 
بين مواقف علمية وفكرية وسياسية هامشية. ما مكن الحركة من التمدد والانتشار والاستقواء. 


لذا كان لابد من استعراض آليات الدفع والمقاومة التي اتبعها الإسلاميون في اليمن في تعاملهم مع هذا 
التهديد بأبعاده العقدية والفكرية والسياسية والاجتماعية؛ ذلك أن القوى الإسلامية هي الهدف الأساس في 
جوهر معادلة الصراع القائمة اليوم باسم مكافحة «الإرهاب» وقتال «التكفيريين». 


)1( ورقة بحثية تم إعدادها قبل انطلاق «عاصفة الحزم». 


التقرير الارتيادي الثالث عشر .- 


—> 


بعد انتهاء الحرب الإيرانية العرافية. وتقارب إيران 
مع دول المنطقة شهدت العلاقات اليمنية الإيرانية نمؤا 
ملحوظا. كما أن الانفتاح الذي أعقب قيام الوحدة 
aed)‏ عل ARS EN‏ 
لدخول مصادر وكتب ومنشورات المذهب الاشا 
عشري. يقول حسن علي العماد": «الحرية العقائدية 
والفكرية التي عشناها من التسعينيات إلى 4١٠٠م‏ لم 
يسبق لها مثيل في اليمن. وهي 
Alo il‏ الحقيقية التي gula‏ 


ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة؛ حيث إنها تقيم 25 
المرحلة الماضية؛ وتقدم الحلول والمعالجات ا 
المناسبة للتعامل مع آثارها. 


وتحاول هذه الورقة أن تجيب على سؤالين اثنين: 
ما هي آليات الدفع والمقاومة التي اتبعها الإسلاميون 
في اليمن تجاه حركة الحوثي؟ ومدى تأثيرها واقعيًا 
وتحولها إلى مشروع عملي على الأرض؟ وما هو 
مستقيل العلاقة بين الجماعات 


والحركات الإسلاميةوحركة TE‏ 


أن نقول: إن وجود الاثنا عشرية 


بعد انتهاء الحرب الإيرانية 
العراقية, وتقارب إيران مم دول 


الحوثي؟ 


وقد اعتمد الباحث في هذ إلمزطقة شهدت العلاقات بدأ Olga‏ 
الدراسة على الرصد التاريخي اليمنية الإيرانية نمؤا ملحوظا. وخلال تلك الحقبة عملت 
والاستقراء الزمنيء والمنهج كماأن الانفتاح الذي أعقب قيام Sa‏ 
المقارن فى تل مواقف الوحدة اليمنية على أسس المرجعيات الإيرانية على تصدير 
الجماعات والحركات الإسلامية, ديمقراطية مثل Mole‏ مساعدا الثورة إلى المنطقة بصورة ناعمة. 
| ومقارنة ذلك بموقف الطرف ges‏ وهذا التأثير الإيراني اخترق 


القوى السياسية. يذكر العميد 
عبدالله العليبسي تعضو المكتب 
السياسي للتنظيم الوحدوي 
الشعبي الناصري- أنه (إمامي المذهب). وأنه كان 
من بين الذين اقتنعوا في مطلع الثمانينيات «بالثورة 
الإسلامية الإيرانية», وأنه أعلن في عام ۱۹۸۲م بعد 
تسلله إلى السفارة الإيرانية مبايعته للإمام UN ses!‏ 


وحيث إن - عائلة بدر الدين الحوثي -المرجع الأبرز 
للحركة- تنتمي للفرقة الجارودية من فرق الزيدية؛ 
وهي ترى بأن الولاية الدينية والسياسية في علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- بعد النبي -عليه الصلاة 
والسلام؛ وفي ذريته الحسن والحسين من بعدهء وتكفر 
الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وتت 


(T)‏ يمني مقيم في إيران ومتحول إلى المذهب الاثنا عشري. 

)2 في حوار مع صحيفة «إيلاف». عدد ¿VO‏ في ۲۰۰۸/۱۲/۲ م. 

)٤(‏ في حوار مع صحيفة «إيلاف». عدد ٦٤‏ في 8/11/10١٠1م؛‏ وقد 
عبر في حواره عن بغضه للتيار السلفي. والنظام السعودي الذي 
وصفه بأنه آكبر عدو لليمن, والقيادات العلمية في حركة الإخوان التي 
تنضوي تحت أحزاب اللقاء المشترك!! 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


المقابل والظرف الموضوعسي 
المحيط بالوفائع. وجرى اعتماد 
هذه المواقف من خلال ما توفر 
Li‏ من بيانات Ailes‏ وتصريحات رسمية: ومقالات؛ 
الحوثيي.. a p>‏ ومشروعًا: 
نشا «تنظيم الشباب المؤمن» كحركة علمية ثقافية 
تجديدية في إطار المذهب الزيديء لكنه لم يكن بمعزل 
عن الاتصال بطهران ورعايتها له في وقت مبكر. وهذا 
| ماأكده sl‏ رئيس ئيس الوزراء اليمني vs‏ الدفاع 
والأمن = litis‏ - الدكتور رشاد ala!‏ في كلمته 
أمام مجلس النواب هي يونيو «pr A‏ 
| وكانت البدايات عام ١۱۹۸م‏ على يد المرجع صلاح 
| أحمد فليتة؛ الذي أنشاً عام 547١م‏ «اتحاد الشباب 
٠‏ المؤمن»» وكان ضمن المناهج المدرسة Babe‏ عن الثورة 
الإيرانية ومبادثها يقوم بتدريسها محمد بدر الدين 
الحوثى!!') 
| 


| )1( الحوثية من إيران إلى glue‏ أحمد عايض, www. marebpress.‏ 
net ١‏ في A/o/T\‏ لام 


Ore 


0.1 


(8) a Slo cate أقول‎ Lig 


وفي ظل مثل هده الآراء أصبح التقارب الزيدي 
الاثنا عشري أمرًا سهلاً. وظهرت رسائل تتحدث عن 
نقاط التوافق بين المذهبين؛ كما جاء في مؤلفات بدر 
الدين الحوثي. وكان الحوثيون هم أول من عمل بقوة 
لهذا التقارب والالتقاء؛ بل والارتماء إلى حضن الملالي 
في طهران: بعد أن تمكنوا من زمام «تنظيم الشياب 
المؤمن» بعد عام AAV‏ 


أمامن حيث مسار تطور الحركة فيمكن تلخيصه 2 
المحطات التاليت: 


-١‏ الخط الثقلك التبشيري: 


وهو الخط الذي نشا في الثمانينيات من القرن 
الماضي؛ وتمثل في «اتحاد الشباب «gal‏ وكان 
ينشط بشكل ضيق في صعدة وصنعاء وبعض الأسر 
الزيدية الهاشميةء ويتحرك دون ضجيج إعلامي. 


dasil-Y‏ السياسي المذهبي المعارض: 


وهو خط تأثر بالانفتاح السياسي الذي واكب قيام 
النظام الديمقراطي التعددي والمنفتح إعلاميًا عام 
٠‏ م؛ حيث أعلن عن حزب «تنظيم الشباب «gal‏ 
لكن جهود التقارب والمصالحة أفضت إلى دمج هذا 
التنظيم في «حزب الحق». وفي عام 994١م‏ عبر هذا 
الاتجاه عن تأييده للحزب الاشتراكي؛ وتحمل تبعات 
هذا التأييد؛ حيث استهدفت منازل حسين الحوثي 
ووالده وفروا إلى خارج اليمن. 

-T‏ الخط السياسي الموالي: 


بعد خلافات مع «حزب الحق» والقيادة التقليدية 
لعلماء الزيدية فيه. أخرج حسين الحوثي التنظيم من 
حزب الحق ليتم التنسيق بعد عام ۱۹۹۷م مع المؤتمر 
الشعبي العام كحاضنة جديدة للتنظيم. وهذا ما صرح 
به علي عبدالله صالح عن dacs‏ ومساندته لهم في 
تلك المرحلة. 


)£( الوسط. في ۲۰۰۷/۲/۱م. 


agin‏ فإن هذا التصور انسحب على من يصفونهم 
بالنواصبء والذين أطلق عليهم الحوثيون «الوهابية» 
و«السلفية»: 509 «الدواعش» و«التكفيريين». 


يقول حسين الحوثي: «إن اليهود الذين خاطبهم 
القرآن q‏ زمن التنزيل على أنهم A‏ 
Jil dis az‏ عمران: «NY‏ لم يكونوا هم 
قتلة الأنبياء ولكنهم امتداد لقتلتهم؛ لأنهم تولوا أولئك 
وعدّوهم السلف الصالح لهم فأصبح حكمه حكمهم 
فقيل له: أنت قاتل. وهكذا من يهتفون بأنهم يتولون 
السلف الصالح. من قتل الإمام علي وفاطمة والإمام 
الحسن والإمام الحسين -عليهم السلام- فاطمة 
نفسها فتلت كمدًا قتلت ig‏ 

هذه النظرة المتطرفة انعكست خلال فترة التسعينيات 
من القرن الماضي على صحف التيار الزيدي. فشهدت 
هجومًا إعلاميًا على الصحابة والتاريخ الإسلامي 
وقضايا دينية تمثل أصولاً لدى أتباع المذهب al‏ 
وأعادت إثارة قضايا تاريخية منتهية, مع التيشير -في 
صحف ك(الأمة) و(البلاغ)- بآراء و 
الاثنا عشرى! 


معتقدات الذهب 


ولأن الزيدية يكفرون Ay LAW‏ ويرونهم خارجين 
من ALL‏ فقد صدرت آراء ترى بأن المذهب الاثنا 
عشري (الجعفري) هو أحد المذاهب MAIN‏ 
وعندما سئل المرجع الزيدي د. مرتضى المحطوري 
عن «الجعفرية هل هي مذهب SL‏ قال: «لا أقول 
هذاء حاشا لله!.. يعني الأزهر يقول مذهب إسلامي 


)1( انظر: تهذيب الكمال, امزي. تحقيق وضبط وتعليق د. بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة,. بيروت. tb‏ ۵م ج/ 4؛ وفوات 
الوفيات. الكتبي» تحقيق علي محمد بن يعوض الله وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١- ٠‏ م Jill a: SAD‏ 
والنتحل؛ الشهرستاني. VEA- VOV/NZ‏ 

)1( دروس من هدي القرآن الكريم. سورة المائدة في eo YA‏ 
الدرس الأول. 

)"( انظر حوار مع المفتي السايق حمود عباس المؤيد. في صحيفة 
cui‏ عدد .في YA ٤‏ م قال فيه: Ole‏ الزيدية والاشا 
عشرية يتقاربون في مسائل كثيرة». و«يتوافقون في مسائل جمة 


ثيرة»! 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وهناك ثلاث قراءات لهذه العلاقي وهذا التقارب: 


-١‏ الأولى في إطار المكايدات السياسية: لإضعاف 
الإصلاح وأي قوى إسلامية صاعدة مستقبلاً, 
بالإضافة لإضعاف حزب Gall‏ الممارض. واعتبار 
الحركة خطا دينيًا في المؤتمر الشعبي العام الذي 
يضم كافة الأطياف الفكرية! 


Y‏ الثانية في إطار الحضور الإقليمي: فقد عمل 
صالح لبقائه في السلطة على إدارة المتتاقضات 
المتقاطعة مع خطوط القوى الإقليمية والدولية ضي 
المنطقة. ومن أبرز هذه الخطوط التي وظفها وابتز بها 
القوى الإقليمية والدولية: الحوثية والقاعدة. 


؟- الثالثة: استخدام هذه القوة في إضعاف القوة 
العسكرية التي تمتلكها أطراف أخرى تناوئ علي 
عبدالله صالح في رغبته للبقاء في الحكم وتوريثه 
لابنه؛ وهو ما ظهر في الحروب العبثية غير المحسومة, 
بل والتوظيف الذي جرى عام 4١١٠م‏ لكسر هذه القوة 
ضي عمران وصنعاء. 


وبالرغم من هذا التقارب إلا أن الحضور الإقليمي 
ظل محل قلق illo‏ الذي عبر -أكثر من مرة وضي 
أكثر من مناسبة ومحفل- عن دعم إيران للحوثيين. 
في الوقت الذي كانت الحركة تنفي ذلك عن نفسها. 
فقراءة المراجع الشيعية ل(عصر الظهور) تشير 
إلى ثورة شيعية خالصة يتزعمها شخص يقال له: 
ep eas‏ كما أن حسين الحوثي بدا متجها لفكرة 
الثورة الإيرانية بقوة”). وفي المركز منها مسألة الإمامة 
للبطنين!"؛ والثورة على الظلم والظالمين!". 


() انظر كتاب (عصر الظهور) للمرجع الشيعي علي الكوراني. هذ! الكتاب 
جرى توزيعه بقوة من قبل الحوثي على أتباعه ومناصريه. 

)0( انظر إعجابه الشديد بالخميني, وبمنهجه الشوري. وبفهمه cial‏ 
ترديد الشّعار. من محاضرة (الإرهاب والسلام). في /7/5١٠٠م,‏ 
صا؛ ومحاضرة (خطر دخول أمريكا لليمن). ص۲ -5. 


الدرس الأول ألقاها حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ: 7/1/4١٠1مء‏ 


بصعدة. 
(Y)‏ انظر: دروس من هدي القرآن الكريم. سورة المائدة: آية DE‏ 


-٤‏ الخط العسكري الصدامي: 


عقب عام 7١٠٠م‏ اتجهت الحركة إلى البعد 
العسكري بشكل واضح. بعد أن أخذت Gags‏ نفسها 
لهذا التحول؛ وبالفعل نشب صراع مسلح بين الحركة 
ونظام علي عبدالله صالح عام ٢٠٠۲م‏ انتهى بمقتل 
حسين الحوثي. خاضت بعده الحركة عدة مواجهات 
مع الدولة كان آخرها عام ١٠١٠م.‏ 


التقاطع المحلي والإقليمي والدولي ve N.‏ 

الحوثية: 

هذا التقارب لم يكن بعيدًا عن صناعة نظام علي 
صالح. يتحدث د. زيد المحطوري عن ملابسات دخول 
المذهب الجعفري إلى اليمن فيقول: «للأسف الأمن 
مقرب من البيت الحاكم هو من ينشر الجعفرية»7) 

والعلاقة بين نظام صالح والحوثي لم تكن سرّاء فقد 
«دخل إلى المؤتمر في يوم واحد أربعة آلاف شاب من 
شباب التيار (الشباب المؤمن) بتوجيه من أمينه العام 
المساعد العميد يحيى Ma SS gall‏ 


كما أعلن صالح عن دعمه السخي ل (الشباب 
المؤمن) أكثر من pa‏ 13 حتى «صار معروفا أن السلطة 
ممثلة بالحزب الحاكم هي التي قدمت تسهيلات مادية 
ومعنوية ga lid‏ وأن مجموعة من الشخصيات 
البارزة في السلطة كانت متعاطفة معهم. حتى في 
أثناء الأزمة. بل وسارعت هذه الشخصيات البارزة إلى 
تقديم كل أنواع الدعم Ley‏ فيها المواد الغذائية التي 
كانت ترسل إلى صعدة بناقلات Mara‏ 


)1( الوسط. في TV‏ 


(Y)‏ فصول القصة كاملة لخنادق المواجهات في صعدة. مهدي محسن. 


موقع (الصحوة نت): في TTV‏ 
)1( التقرير الإستراتيجي اليمني- 4١٠٠م.‏ ص۷٤٠.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


يفن 


ينك 


أنور قاسم الخضري 1 


هكذا تعامل الحوثيون ببرجماتية مع الشأن 
الداخلي والخارجي على o‏ سواء. مختارين الانحياز 
إلى إيران كراع وحليف لهم. ولذلك أعلنت قيادات 
إيرانية ala pag‏ دينية عن نجاح ثورتهم في اليمن 
وعن مباركتهم لسقوط صنعاء كرابع عاصمة عربية 
تنحاز إليهم! ف «الحوثيون يحصلون على دعم غير 
محدود مادي وعسكري من إيران: وهذا أحد أسباب 


لم يتوقف الحوثيون عند حد علاقتهم بإيران بل 
انخرطوا في سياستهاء وتبنوا شعار دالموت لأمريكا 
والموت لإسرائيل» ليلفتوا إليهم القوى العظمى, 
ويكونوا جزءًا من أوراق المنطقة. وهذا ما كشفته 
الأحداث عقب ثورة ١٠١۲م‏ بإقرارهم قوة عسكرية 
مسلحة حاضرة في المشهد السياسيء وإطلاق أيديهم 
لتدمير قوى التجمع اليمني للإصلاح والتيار السلفي؛ 
بدءًا من دماج» ومرورًا ple‏ وانتهاء بالانقلاب على 


مخرجات الحوار الوطنسي o‏ قوتهم! Af‏ 
والانقضاض على الدولة في AB‏ :تا صالح من جهته وظف الحركة 
١‏ سبتمبر ۲۰۱۶ م. صالح وظف الحركة داخليًا لتقويض داخليًا لتقويض قوة اللواء علي 
كا او _ قوةاللواء علي محسن الأحمر خلال محسن الأحمر خلال ثمانية 
التى كانت تبعث بها الحركة ثمانية حروب عبثيةء ثم وظفها حروب tic‏ ثم وظفها للانتقام 
Steal!‏ ة العريية السعودية. للانتقام من خصومه السياسيين: من خصومه السياسيين: 
والاختراقات Y‏ ج الإصلاح,وبيت الشيخ عبدالله بن الإصلاح, وبيت الشيخ عبدالله 
والاستعراض العسكرى على حسين 021¿ الذين ساندوا ثورة ا بن حسين الأحمرء الذين 


ساندوا ثورة ١١‏ فبراير ضده: 
وللانقلاب على سلطة عبد ريه 


فبراير ضده: وللانقلاب على سلطة 
عبد ربه منصور gale‏ 


حدودهاء مثلت جزءًا من 
توظيف الحوثيين إمكاناتهم 


منصور هادي رئيس الجمهورية 


في الملف الإقليمي. 


وحكومة الوفاق الوطني برئاسة 
محمد سالم باسندوة. 


كما وظفتها إيران في الوصول إلى المجتمع اليمني 
والتبشير بالمذهب الاثنا عشري في أوساطهء وضي 
Las ar‏ 
الجنوبية. واستخدامها ورفة في مقايضات ملفات 
المنطقة والمشروع النووي. 


ووظفتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها 
على القاعدة ومكافحتها لوصول القوى الإسلامية 
للسلطة. وخلط أوراق المنطقة وإدخالها في فوضى 
الحروب الأهلية! 


(Y)‏ رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمدي في حديث مع 
صحيفة السياسة. الكويتية في: /15/9/11١1م.‏ وهذا تمامًا ما عبر 
عنه الرئيس الإيراني حسن روحاني بقوله: هذا جزء من النصر 
الباهر والمؤزّر الذي تدعمه ايران» sl‏ على أحداث صتعاء. 

)1( انظر: نص حديث رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمدي 
مع صحيفة السياسة الكويتية. مرجع سابق. 


أما ارتباط الحوثيين 
بالولايات المتحدة الأمريكية فيأتي في إطار الارتباط 
بإيران كقوة إقليمية يجري التفاوض معها والتنسيق 
مع مراجعها لتشكيل المنطقةء وذلك منذ عام ١١٠٠م‏ 
حين أصبحت الحرب على الإرهاب محور التوجيه 
للسياسة الأمريكية. 


لذا وكتناغم مع هذا التوجه أعلن الحوثيون عن 
قتالهم للقاعدة ووسعوا من استدعاء حضورها على 
كافة الجبهات التي كانوا يصلون إليها: البيضاء. 
مأرب» الجوف. عدن, تعز! وضي حين كانوا يقاتلون 
على الأرض كانت الطائرات الأمريكية تقصف معهم 
من ON goth‏ 


)1( صرح «مايكل ذيكرزء؛ المسئول السابق في وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكيةسّسي. آي. إيه: بأنه على الرغم من عدم الاستقرار 
السياسي في اليمن. إلا أنْ الولايات المتحدة طورت علاقات 
استخباراتية مع الحوثيين خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حفاظًا على 
استمرارية عملياتها المسكرية ضد تنظيم القاعدة. لكن فيكرز -الذي 
يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات- تراجع عن 
هذه التصريحات. غير أن هذا الدور هو ما قامت به أذرعة إيران في 
أفغانستان وتقوم به في العراق وسوريا اليوم. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


يستهدفوبها ولا يستهدفون مصالحها. 

غير أن عوامل عدة عجلت بفهم an all raso‏ وأجنداتهاء 
من ذلك: 

|- تعدد وسائل الإعلام وبروز الصحف المستقلة 
والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية. 

ب- els‏ مراكز أبحاث ودراسات عملت على رصد 
الظاهرة وتتيعها والكتابة عنها. 

ج- وجود كتاب وباحثين اهتموا بالحركة, وأصدروا 
عنها عددًا من الدراسات نذكر منها: 

١-الحرب‏ في صعدة.. من أول صيحة إلى آخر 
¿dato‏ لعيدالله الصنعاني» من جزئبن: (خلفيات 

(ka‏ دار الأمل- القأاهرة؛ 


لم يكن الحوثيون قادرين على تنفيذ أجنداتهم بدون 
التحالف مع الآخرين: وظنوا وهم يهيئون أنفسهم 
للمعركة على الأرض. ويستعدون لخوض حروبهاء 
بأن اللعب على متناقضات المشهد وتقاطع المصالح 
وتشابكها سيمكن لهم للوصول إلى السلطة دون كلفة 
عالية. لذلك خاضوا غمار التجربة مندفعين إليها 
بقوة. كيف لا وقد تشريوا بأن الصراع مع الآخر - 
المتعايش معهم محليًا- صراع (وجود أو لا Masa‏ 

نظرة الجماعات والحركات الإسلاميت AS all‏ 

الحوثيم: 
لتوجه «الشباب المؤمن». وسادت بعد حرب عام 03 pr‏ 
حالة من الضبابية في رؤية المشهد المتناقض في 
تداخله والمتشابك في تنافره. وكانت الدولة جزءًا من 
صناعة هذه الحالة الضبابية. لذا 


‚ar‘ +0 1ه‎ 


فلا غرابة أن تكون رؤية الجماعات  E‏ 


—Y‏ (خلفية الفكر الحوثي ومؤشر 
(alas!‏ دار الأمل- القاهرة 
¿pod a EV‏ 


"- (طبيمة النشأة والتكوين: 
عوامل الظهورء وجدلية العلافة 
بالخارج» مشاهد المستقبل)» د. 
أحمد محمد الدغشي: دار الكتب 
اليمنية ومكتبة خالد بن الوليدء 


do‏ عام "..ام, برزتوجه حركة 
الحوثي مغايرًا لتوجه «الشباب 
المؤمن». وسادت بعد حرب عام 
.٠م Ula‏ من الضبابية في رؤية 
المشهد المتناقض في تداخله 
والمتشابك في تنافره. وكانت 
الدولة leja‏ من صناعة هذه الحالة 


ar ١9 صنعاء-‎ 


والحركات الإسلامية غير 
واضحة. فالحوثيون مارسوا نوعًا 
من التضليل والخداع: بتمسكهم 
بالانتماء للمذهب الزيدي فيما هم 
في الممارسة يفتحون آفاق التبشير 
بالاثنا عشرية والفكر الخميني. 
من هنا تمددت حيثيات النظر 
لهذه الحركة التي نشأت حديثًا 
(ak "Y ple)‏ على السطح وبدون 
سابق إنذار. 


-٤‏ الحوثية في اليمن الأطماع المذهبية في ظل 
التحولات الدولية. مجموعة باحثين: مركز الجزيرة 
العربية للدراسات والبحوث مع المركز العريسي 
للدراسات الإنسانية. ¿A‏ 


0- رافضة اليمن على مر all‏ محمد بن عبدالله 
الإمام: مركز دار الحديث- معبر. «pr ٠١1 ual tYV‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


كما أن علاقة الحوثيين a gol ya‏ و«الحزب 
الاشتراكي اليمني», و«المؤتمر الشعبي العام», وتنقلهم 
بينهاء y‏ إشكالاً في فهم طبيعة الأدوار التي يقومون 
Lg‏ حفيقة : إضافة لكونهم يغلنون:الانتزام بالدستور 
والنظام في حين هم يقعّدون لفقه الإمامة الزيدية! 


)1( انظر تصريح إسماعيل الوزير. وزير العدل السابق. صحيفة (الناس). 


.م1٠‎ ١1/17/19 BT عدد‎ 


0 
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مواقف الجماعات والحركات الإسلاميت من 
al‏ الحوثيي: 


اختلفت مواقف الجماعات والحركات الإسلامية من 
حركة الحوثي بحسب اختلاف طبيعة هذه الجماعات 
والحركات الإسلامية واتجاهاتها. كما اختلفت مواقف 
كل توجه وتيار في ضوء الظروف والتغيرات التي 
طرأت على واقع الساحة اليمنية. ويمكن أن نضع هذه 
المواقف في إطار ثلاث مراحل زمنية هي: 


Y gl‏ فترة الثمانينيات: 


على الرغم أن نشاط «الشباب المؤمن» كان يمتد إلى 
الثمانينيات إلا أنه كان في أضيق الحدودء ولم يكن 
ملحوظا؛ لاعتبارات أمنية فرضتها طبيعة الظروف 
التي شهدتها المنطقة في حينه. كما أن المد الإسلامي 
كان حاضرًا ومؤثرًا بخطابه المعتدل والوسطي والبعيد 
عن الطائفية. وما يمكن أن يسجل هنا هي جهود 
الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- 
في مقارعة الزيدية. والرد على آرائهم واجتهاداتهم» 
وما نتج عنها من سلوكيات وعادات. 


وذلك جاء من كون الشيخ نشا في بيئة زيدية 
مذهبية خالصة, ثم هداه الله إلى اتباع منهج Jal‏ 
السنة, وعاد إلى منطقته ليبشر بالعلم والدعوة في 
أوساطهم. ليواجّه بالرفض والإيذاء» ما دفعه إلى اتخاذ 
أسلوب صدامي یری في كل زيدي رافضيًا كبيرًا! وقد 
اتن o‏ مركز متطعة ples‏ فة sano‏ 
ذات الغالبية الزيدية. وكانت وسائله في تلك الفترة 
وسائل تقليدية تقوم على الخطابة والدروس والكلمات 
المسجدية وتأليف الرسائل: 


وعلى العكس من ذلك كانت حركة الإخوان المسلمين 
متأثرة بالثورة الإيرانية. في حين حافظت على موقفها 
الرافض والمعادي ل «الإمامة» الزيدية باعتبارها 
حكمًا كهنوتيًا مستبدًا. ولم تعط الحراك الزيدي 
أي au‏ خارج منظورها للصراع السياسي الدائر بين 


محمد بن عبدالله «¿La Y)‏ دار الحديث- ¿ura‏ 
اه TN *A‏ 


-V‏ نظرة الإمامية LEY‏ عشرية إلى الزيدية بين 
حقيقة الأمس وتقية اليوم. محمد الخضر.ء مكتبة 
الرضوان- ya!‏ ۷ هھ °1 «ave‏ 


-A‏ خيوط الظلام: عصر الإمامة الزيدية في اليمن 
e VAY — a YA)‏ عبدالفتاح محمد Soild‏ مركز 
نشوان الحميري للدراسات والنشر-إب. 4378 اه- 
‚ar «Y‏ 


-٩‏ الزهر والحجر: التمرد الشيعي في اليمن 
وموقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديد. عادل 
الأحمديء مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر- 
pol‏ 


-٠‏ التشيع في اليمن بين الزيدية والإمامية.. وجوه 
الاتفاق والافتراق. الشيخ محمد بن محمد المهدي: 
مركز الكلمة الطيبة للبحوث ll wl‏ صنعاءء 
«pre ٠١ a ۱‏ 


\\- التشيع في صعدة.. دراسة ميدانية (من 
جزتكين). لعبدالرحمن المجاهد. الآفاق للطباعة 


والنشر. 


YY‏ التشيع في صعدة شبهات وردودء لعبدالرحمن 
المجاهد. الآفاق للطباعة والنشر. 


Y‏ الإمام زيد بن علي ودعاوى الفرق» مركز 
الحقيقة للدراسات والبحوث. 


هذه البحوث المختلفة. والتي تناولت الحركة من 
أبعاد مذهبية وفكرية وعقدية وميدانية وسياسية 
أظهرت -إلى حد كبير- خطورة الحركة الحوثية 
وآثارها. ما دفع هيئة علماء اليمن إلى التحذير 
من أبعاد هذه الظاهرة عبر مكافحة الطائفية 
والتعصب المذهبي. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


عشرية أو تلك التي تسوق للخميني وثورته ونظام 
الملالي في طهران. 


كما أن زيارة طهران والتواصل بالعواصم المرتبطة 
بها كدمشق وبيروت وابتعاث الطلاب إليها كان أمرًا 
ملموسًا لكل قريب من الوسط الزيدي الاجتماعي. 
كما أن موقف المرجعيات الزيدية من الاثنا عشرية 
بدأ يتبدل. وأصبح دخول كتبهم ومصادرهم العقدية 
والفكريةء وافتتاح مكتبات و«تسجيلات سمعية» تخدم 
نشر المواد الشيعية التبشيرية شائمًا. 


فرضت هده المرحلة Le gi‏ من الجدل والصراع 
الفكري والعقدي بين الزيدية والتيار السلفي الذي 
تصدر للوقوف أمام هذه الظواهر. وتوقف الأمر عند 
الوسائل التقليدية في الوقوف ضد هذا «ll‏ ومن ذلك: 


-١‏ الوسائل الدعوية المعهودة؛ من خطب ومحاضرات 


وندوات ودروس ونقاشاتء وزيارات دعوية للقرى 
والأرياف. 


—Y‏ الفتاوى والبيانات التي كانت توزع وتتشر في 
المساجد. وتأخذ طابع التحذير. 

—Y‏ مقالات كانت تنشر في مجلة AUMACHIN‏ وعلى 
تأخن طابعا علميًا جدليًا. 

-٤‏ توزيع كتب تحذر من الثورة الإيرانية والمذهب 
الاننا عشري في الأوساط الشيابية والنخب. 

0 مناظرة بعض رموز الزيدية المجاهرين بالمعتقدات 
المخالفة. 

لم يكن طابع المواجهة الفكرية والعقدية يؤسس 
لرؤية مستقبلية ومعالجات بعيدة المدى yr‏ 
بقدر ما كان منشغلا بالجدل والرد والتحذير 


)1( مجلة شهرية دعوية سلفية كانت تصدر عن جمعية الحكمة اليمانية 
الخيريةء وهس تصدر الآن عن مركز الكلمة الطيبة للدراسات 
والبحوث. تأسست عام ۱۹۹۲۳م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الجمهورية وبقايا الإمامة. لكنها استطاعت أن تتوغل 
في البيئات الاجتماعية الزيديةء وأن تسهم في تسننهم 
عبر المعاهد العلمية والجهود الدعوية الحثيثةء وبلغة 
غير منفرة. 

Lois‏ فترة التسعينيات: 


مع انطلاق النظام السياسي التعددي والديمقراطية 
أعلنت جميع التيارات والقوى السياسية والفكرية 
عن وجودها في كيانات وتنظيمات سياسية معلنة. 
بما في ذلك قوى المذهب الزيدي والحركة الإسلامية 
«الإخوان المسلمون». ويدا أن الديمقراطية فتحت 
المجال للسباق على السلطة والتنافس عليهاء فانطلقت 
موجة الصراعات البينيةء وسادت التحالفات بين 
فرقاء الأمس. وكانت سياسة نظام علي عبدالله 
صالح تقتضي إدخال الجميع في دوامة الخلافات 
والخصومات. 


في هذه الأجواء المشحونة حدثت حرب ¿VR‏ 
وانقسمت فيها المواقف السياسية ما بين الشرعية 
-التي مثلها نظام صالح في حينه- وقوى التمرد 
والانفصال التي مثلها الحرب الاشتراكي اليمني. وقف 
الإصلاح إلى جانب صالح الحليف التقليدي» ووقفت 
القوى الزيدية مع الحزب الاشتراكي الحليف التقليدي 
كذلك. كان الجامع للطرف الأول محاربة الإمامة 
واليسار الشيوعي» وكان الجامع للطرف الثاني محارية 
القوى الإسلامية. وانتهت الحرب بانتصار نظام صالح 
الممثل ل «الشرعية». وخسارة الحزب الاشتراكي. غير 
أن حبل الود لم يدم طويلاً بين المؤتمر الشعبي العام 
والتجمع اليمني للإصلاح: فقد فك الارتباط. وبدأت 
مواجهة الإصلاح في انتخابات 9917ام. 


في هذه الفترة استقوى الخطاب الزيدي ببعده 
المذهبي» في حين بدت أفكار الاثنا عشرية وآراؤها 
تتسلل لإعلامهم ومنابرهم ومناهجهم» يصحبها 
تحريض طائفي ضد المخالفين. وأصبحت صحف ك 
«الأمة» و«البلاغ» تحفل بالكثير من الأطروحات الاثنا 


0 


0۷ 


SS‏ الات الندافع 


نور قاسم الخضري 


AS‏ سلا مان 


وسائل التيار السلفي في 
الوقوف ضد المد الشيعي: 


الفتاوى والبيانات التي 
كانت توزع وتنشر في 
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المساجد. و تأخذ طابع 
التحذير. 


توزيع كتب تحذر 
Gal‏ الثورة الإيرانية والمذهب 
الاثنا عشر Ae]‏ 


المجاهرين بالمعتقدات ١‏ , 
المخالفة. 1 


لطبيعة تحركه البعيدة عن العاصمة صنعاء في أرياف 
صعدة والمحافظات الزيدية الأخرى. 


الإخوان المسلمون اتجهوا بعد عام ۹۹۰٠م‏ لتشكيل 
حزب سياسي هو «التجمع اليمني للإصلاح» ونتج 
عن ذلك جدل وخلاف كبير مع السلفيين عمومًاء 
كما دخلت الحركة في المعترك السياسي مع القوى 
الأخرى. وهذا كان كفيلاً باستفراغ طاقاتها وكوادرها 
في توسيع دائرة الانتماء والمشاركة في عضوية الحزب 
ومناصرته» والدخول في المنافسة الانتخابية كأولوية 
من أولوياتها . وكانت ترى الوصول للسلطة حلا لكثير 
من القضايا التي يمكن تأجيلها! 


على أقل تقديرء كان الإصلاح يتخوف من 
عودة الإمامة في بعدها الزيدي؛ ولم يكن يرى في 
الأطروحات LEY‏ عشرية تهديدًا حقيقيًا على اليمن 
ومستقبله؛ لذا فإن صحيفة «الصحوة» -شبه الناطقة 
باسم الحزب - لم تحفل بالكثير من المقالات أو 
الأخبار التي ترصد وتحلل الحضور LEY‏ عشري 
والإيراني في الجسد الزيدي والمجتمع اليمني عموماء 
خلال تلك الفترة. 


الوسائل الدعوية المعهودة 
من خطب ومحاضرات 
وندوات ودروس. 


مقالات كانت تنشر في مجلة 


الوعظي والخطابي العام. ونادرًا ما كانت تأتي 
كتابات: ام Jill Al‏ -قلى Js‏ غا کان 
يكتبه الشيخ حسين عمر محفوظ رئيس تحرير مجلة 
المنتدى في Maio‏ نظرًا للاهتمامات المنصبة على 
التجهود الدلمية والبعوية للسلفيين: 

كما أن الخلافات الطاحنة التي شهدتها حقبة 
القبعينيات بين cdas il!‏ من الجهوة 
فردية ومبعثرة وارتجالية. ومنقطعة عن أي جهود 
جماهيرية أو رسمية؛ للخلل في نظرتهم وعلاقتهم 
بهذين الطرفين المؤثرين. بل لم تكن هذه الجهود 
في سلم أولويات اهتمامات السلفيين العملية على 
خلاف جهدهم في مناهضة الديمقراطية والاعتراك 
مع حركة الإخوان المسلمين التي دخلت العملية 
الديمقراطية بحزب سياسي. 


العجيب أنه لم يتلفت أحد لما كان يسمى ب «اتحاد 
الشباب المؤمن» تم «تنظيم الشياب المؤمن»؛ نظرًا 


cals (1)‏ هذه السطور شغل في الفترة من ۱۹۹۳م - ۱۹۹۵م موقع 
سكرتير التحرير في المجلة. 
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fas 


السلطة بدورها اتخذت مواقف متناقضة: 39 حين 
صورتهم كمتمردين وخارجين عن ثوابت الجمهورية 


إن فترة التسعينيات -رغم خطورتها في التقاء 
المذهب الزيدي بالاثنا عشري وتسريه علنًا- لم توحد 


هذا التهديد القادم والاتفاق على N EK RR‏ والمجتمع والنسيج الاجتماعي كما 
مبادرات فكرية وثقافية ومجتمعية في استغلال الفرصة: واتخذوا كانت فرارات وقف الحرب معهم 
N wa‏ من شعار دالموت لأمريكا الموت 5 a‏ 5 5 
تقف أمامه. وشهدت -على العكس = aS‏ 7 والاتصالات الخلفية وتمكين 
e ١‏ 1 لإسرائيل» لافتة يمارسون في 1 7 E‏ 
من ذلك- نزاعات بينية. وصراعات ظلها التسلح والإعداد العسكري أطراف مساندة لهم في أجهزة 
مع السلطة والأحزاب المختلفة والخطاب ER‏ والتعبئة الدولة والمحافظات تبعث على 
et 3‏ التنظيمية. أسوة بتجربة «حزب Sua‏ 

والتوجه السياسيء وتفككا في call‏ فى لبنان. $ الحيرة والتساؤل. 

Sees er الاجتما مرز مد‎ Al) 

لتمسيج الاجتماعي بغرز مذهيي رسن A‏ لذا لم تتدخل الأطراف 


الإسلامية في الصراع المسلح 
وظلت بعيدة dic‏ تراقب وترتقب. السلفيون كانوا 
يرون في حروب الدولة مصلحة في القضاء على 
العقائد الضالة الدخيلة. متعاملين معها بمبداً: «لم 
آمر بها ولم تسؤني»! لكنهم ظلوا محافظين على نقد 
الحوثية وبيان مخالفاتها العقدية والفكرية والسلوكية, 
ومحذرين منها ومن روح الطائفية والعنف التي تبثها 
في المجتمع. وكذلك من الممارسات الميدانية التي كانت 
تزعزع النسيج الاجتماعي. 


وهنا يمكن ذكر بعض الوسائل والآليات التي عمل عليها 

السلفيون: 

-١‏ اللواجهة الفكرية والتثقيفية: 

من خلال طبع الكتب والرسائل الموضحة لعقائد 
الشيعة وخطورة التشيعء والمحدرة من إيران والفكر 
الخمينيء وهنا يسجل لكافة الاتجاهات السلفية Las‏ 
وأتباع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي دورهم في هذا 
الخطاب والترشيد والتوعية. فقد ظهرت عناوين كتب 
عدة ومؤلفات مختلفة وزعت على نطاق واسع في 
اليمن» حصرت دراسة خاصة بمركز الجزيرة العربية 
للدراسات والبحوث في هذا الصدد 0015 عنوانًا. 


pen‏ الارتيادي التالت عشر 


ثالثًا: ما بعد عام ۰م وحتى 4 ١١1م:‏ 


حولت أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠1م‏ سهام القوى 
العالمية إلى المنطقةء وجعلتها تتحد Loya‏ أطلق عليه 
«الحرب على الإرهاب». وهي حرب شنت على 
أفغانستان والعراق بشكل احتلال مباشر, ثم اتسع 
نطاقها بصور مختلفة في عدة دول كان اليمن 
إحداها. 


A E A 
للجماعات الموالية لإيران التي وقفت بدورها مع‎ 
واشنطن في حروبها على المنطقة. وبعد سقوط بغداد‎ 
أصبح العراق مستعمرة «إيرانية» تتحكم فيها الأحزاب‎ 
الشيعية. وبدا أن إيران تتمدد بشكل كبير في ظل هذه‎ 
الحرب العالمية.‎ 


فهم الحوثيون المرحلة وذهبوا في استغلال الفرصة, 
واتخذوا من شعار «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل» 
لافتة يمارسون في ظلها التسلح والإعداد العسكري 
والخطاب الثوري والتعبئة التنظيميةء أسوة بتجرية 
«حزب اللهه في لبنان. ومن هنا elo‏ صراع السلطة 
بزعامة علي عبدالله صالح مع الحوثيين في ثمانية 
حروب امتدت لعشر سنوات غامضًا. خاصة أن 
الحوثيون ترعرعوا تحت عباءة المؤتمر! 


0°۸4 


0.4 


انور قاسم الخضري 7 


عبثية الحرب وتمدد الحوثيين: وترك الساحة لهم 
لإظهار قواهم العسكرية وممارساتهم السلطوية في 
صعدة وما جاورها من مديريات. 


الإخوان المسلمون من جهتهم لم يظهروا حماسة 
قوية تجاه مواجهة consign!‏ وبدوا أكثر سياسة كونهم 
جزءًا من «اللقاء المشتركء». وهو تكتل معارض يضم 
في عضويته حزبي «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» 
زيديي الميول والهوى. ووففوا على الحياد من حرب 
السلطة مع الحوثيينء مستتنكرين عبثية الحرب 
ومطالبين بإيقافها في أكثر من بيان صادر عن اللقاء 
المشترك. كما قدم التجمع اليمني للإصلاح رؤيته 
للإنقاذ الوطنسي ضمن جهود الحوار الوطني التي 
سبقت E‏ وكان يرى ضرورة أن 
Jos‏ أزمة صعدة سياسيًا وبرؤية سلمية وبكل وضوح 
وشفافيةء وباشتراك جميع الأطراف. 


غير أن الإصلاح لم يتخل إعلاميًا عبر lg‏ 
وعبر مراكزه البحثية: ومنابره الدعوية؛ من التحذير 
بلغة دبلوماسية من «التمرد على الدولة» والخروج 
عن «النسيج الاجتماعي» و«زيع الطائفية». فصحيفة 
«الصحوة» والمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية 
المحسوبين على الإصلاح تابعًا إعلاميًاء وبالتقارير 
أحداث صعدة وحروبها. وكذلك فعلت مؤخرًا وقبل 
ثورة ١١‏ فبراير قناة «سهيل» الفضائية. 

عمليًا لم يشترك الإصلاح في أي حروب السلطة 
ضد الحوثيين رغم اتهام الحوثيين له بمشاركته الدولة 
- وكذلك الحال مع السلفيين- الحرب عليهم. وكان 
إبراهيم الوزير يصرح بكل وضوح أن اليمن مقبلة على 
مزيد من الحروب نتيجة الصراع بين الفكر الزيدي 
والسلفي!"). كما culls‏ السلفية متهمة بدعم النظام Ag)‏ 
كما ذكر د. مرتضى المحطوري(" وعبدالملك الحوثي". 
لاستهداف «الزيدية». من هنا كانت الحرب مع الدولة 


)١(‏ الأهاليء في ١؟/١٠//١٠٠م,‏ تقلا عن مجلة (الوطن المربي). 
(1) الوسط. في ۲۰۰۷/۲/۱ م. 
(Y)‏ ناس برس. في ME Ye 07/9/١4‏ عن صحيفة (الناس). 


وهنا برز دور المراكز البحثية كمركز الجزيرة العربية, 
والكلمة الطيبة. ومركز الحقيقة» ومركز أبعاد. ومركز 
البصيرة: التي قدمت دراسات فكرية وثقافية ووصفية 
ميدانية عن الظاهرة وآثارها. 


"- المواجهت الإعلاميہ: 


والتي شملت الأخبار والتحليلات والتقارير 
والمقالات الصحفية والردود. وبرزت عدد من الأسماء 
التي اهتمت بهذه القضيةء وكانت صحيفة «الرشد» 
Aye gs wil‏ الصادرة عن مركز الجزيرة Al‏ 
ومجلة «المنتدى» الشهرية؛ الصادرة عن مركز الكلمة 
الطيبة. وصحيفة «الواقع» الأسبوعية. متصدرة لهذه 
القضية في أخبارها ومقالاتها. بالإضافة للكتابة في 
الصحف الرسمية والمستقلة. كالثورة والجمهورية 
وأخبار اليوم والشموع وغيرها. كما شملت إطلاق 
موافع إلكترونية عدة وصفحات اجتماعية 41901 
مخقلفة على والفيسيولكةة: 

-Y‏ المواجهة الحقوقية: 

حيث قامت كوادر حقوفية سلفية بتوثيق الانتهاكات 
الحقوقية التي مارستها الحركة في حرويها التوسعية 
وصراعها مع السلطة؛ وصدرت هده التوثيقات في 
شكل برامج تلفزيونية ومواد إعلامية مرئية مبثوثة في 
الإنترنت» وتقارير تتصدر الصحف الرسمية والأهلية. 


اقتصر السلفيون على هذه الميادين -مع ما فيها من 
ضعف ملموس- ولم يشاركوا في الحرب الدائرة بين 
السلطة والدولة, وإن كانت بيانات بعض علمائهم كانت 
تطالب الحوثيين بوضع السلاح وتؤيد قيام الدولة بشن 
مواجهة معهم لردعهم! 


ومع اشتداد الأزمة واستقواء الحوثيين ظهر التواطؤ 
الرسمي معهم. خاصة في انتخابات عام 1١٠٠م‏ 
الرئاسية., التي أظهرت بقاء العلاقة بين علي صالح 
والحوثيين. فقد فازوا في دوائرهم الانتخابية بصعدة 
بأغلبية كبيرة! فشعر السلفيون بخيبة أمل وهم يرون 
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التي تقوم بدورها الدستوري والقانوني في حماية 
الجماعات والأفراد والممتلكات والمؤسسات. غير أن 
ما جری قبيل ۲۱ سبتمبر وبعده کان بإيعاز من قوی 
محلية وإقليمية ودون أدنى إدانة أو استنكار. 


هذا الواقع فرض على بعض القيادات والكوادر 
الانسحاب والخروج من اليمنء وتسبب في إغلاق 


تمثل في شعور الحوثيين صراعًا مع السلفية بمعنى 
يضم الإصلاح وكل من خالفهم! 

عقب ١١١1م‏ توسعت الحركة الحوثية في مناطق 
عدة منها الجوف ومأرب وحجة وعمران. وبدأت في 
خوض معارك مع مخالفيها من السلفيين والإخوان. 
وبدا الرئيس عبدربه منصور هادي عاجرًا أو متواطنًا 


الكثير من الجمعيات والمؤسسات 
a‏ ل د مد 77 الخيرية والدعوية والتعليمية. 
ثورة Il‏ فبراير ومؤتمر الحوار الوطني 0 
صادقة في التعايش السلمي, المحلية سجلت حالات انتهاك 
وذهبت تتزود بكميات السلاح التي حقوق صارخة تجاه عناصر 
بدات تضخ لها من قبل إيران وعبر وكوادر تنتمى للجماعات 
سماسرة السلاح في سوق الأسلحة 3 N ١‏ 
في اليمن إضافة إلى السلا الذي والحركات الإسلامية المخالفة 
كانت تغنمه من المعس كرات التي لحركة gl‏ والبعض منها 
كانت تسقطها أو تُسَلم Le)‏ قضى نحبه تحت التعذيب 


مع الحركة في هذا التوسع» ما دفع 
بالمواطنين وأبناء القبائل للدقاع عن 
أنفسهم وحمل السلاح والدخول ضفي 
مواجهات مسلحة في عدة جيهات. 


لم تكن حركة الحوثي بانخراطها 
في ثورة ١١‏ فبراير ومؤتمر الحوار 
الوطني صادقة في التعايش 
السلميء وذهبت تتزود بكميات 


ومعتقل في سجون خاصة. 
وهناك حالات تصفية جسدية تمت على مرأى ومسمع 
من الأهل أو الأقرياء أو في شوارع عامة. 


كان مسن الواضح أن الحركة تستهدف shoes}‏ حالة 
احتقان وغضب. وتستدعي روح العداء والانتقام 
لتأجيج دورة صراع مسلحة تكون هي المتمكنة في 
القضاء على الطرف الآخر فيها . لذلك كانت الحركة 
التوسعي بأنها «قاعدة» oly‏ عناصرها deta juin‏ 


وأصبح مبرر التوسع والأفعال الإجرامية هو وجود 
«القاعدة» والقضاء على «التكفيريبن» تدعمهم في 
ذلك قوات الحزين الجمهوري والقوات الموالية للرئيس 
المخلوع علي عبدالله صالح. وفي جميع خطاباته كان 
عبدالملك الحوثي -قائد الحركة [Yo‏ يؤكد على 
قتالهم للقاعدة والتكفيريين. 


لم تتشكل عقب الانقلاب الذي قاده الحوثيون 
بدعم من الحرس الجمهوري والمعس كرات الموالية 


— التقرير الارتيادي الثالث عشر 


السلاح التي بدأت تضخ لها من 
قبل إيران وعبر سماسرة السلاح 
في سوق الأسلحة في اليمن. 
إضافة إلى السلاح الذي كانت تفنمه من المعسكرات 
التي كانت تسقطها أو تسلم لها. 

وكانت قرية «دماج» إحدى محطات الصراع الذي 
دام SY‏ من عدة أشهر. وانتهت المواجهات بتهجير 
الآلاف من طلاب العلم والمواطنين إلى خارج صعدة 
في قوافل تضم عوائل وأطفالاً. كما جرى الاعتداء 
على عدد من المؤسسات والمساجد في محافظات ذمار 
وإب. وجرى استهداف الإصلاح في مدينة عمران 
ومنطقة أرحب. وبعد سقوط elaine‏ في VV‏ سبتمير 
14١1م.‏ استهدفت مقرات الإصلاح ومؤسساتهء ومن 
أبرزها جامعة الإيمان ومساجده ومنازل قياداته. 


مستقبل de‏ الجماعات والحركات ve‏ 
بالحركت الحوثين مستقيلاً: 


لدخول صراع طائضي «¿Lo‏ باعتبار وجود الدولة 


Ole 


on 


باتت تفرض رؤاها وآراءها المذهبية والطائفية. من 
هنا جاءت تسمية هذه المكونات المقاومة باسم المناطق 
التي نشأت فيها: مقاومة عدن مقاومة gend‏ مقاومة 
أبين» مقاومة تعز... إلخ. 


ولا يزال خطاب الأطراف الإسلامية بعيدًا عن إثارة 


أي يعد طائفي أو مذهبيء ولم تسسجل أي نوع من 
التصريحات أو البيانات الرسمية في هذا الصدد. 


لعلي عبدالله صالح أي جماعات مسلحة ذات بعد 
طائفي» ومعظم المواجهات التي تدور في مناطق السنة 
التي دخل إليها الحوثيون عنوة وفرضوا التسليم لهم. 
فمناطق مأرب والبيضاء وإب وتعز ولحج وعدن 
وشبوة وأبين في معظمها الأعم سنة, ولا تمثل امتدادًا 
جغرافيًا للحركة. 

لذا فإن طابع القتال فيها مقاومة شعبية تهدف 
إلى الحفاظ على مناطقها من قوى الانقلاب التي 
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or 


vuáLo] معلومات‎ 


موقع التيارات الإسلامين ul‏ 2 «عاصفم الحزم»: 


يبدو أن التيارات الإسلامية السنية في اليمن قد بدأت بالتوجه الفعلي نحو قتال digo!‏ مستغلة الزخم 
الذي أحدثته عملية «عاصفة الحزم»؛ نظرًا GY‏ التمدد الحوثى أصبح يهدد بقاءها على قيد الحياة, وبالتالي 
فإن المشاركة في القتال ضد الحوثيين أصبح من متطلبات البقاء على قيد الحياة. لذا سارع العديد من أبناء 
التيار السلفي للمشاركة في المقاومة الشعبية ضد الميليشيات «أنصار الله»» وذلك أيضًا ما دفع جماعة الإخوان 
المسلمين إلى الدخول في المعارك ضد الحوثيين: من خلال المشاركة مع المقاومة الشعبية. خاصة دعوة «حزب 
التجمع اليمني للإصلاح». الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين باليمن. جميع عناصره للقتال بكل قوة 
لدعم عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد الحوثيين, وأنصار الرئيس المخلوع. علي عبدلله صالح. 

وأدى ذلك إلى تصاعدت وتيرة الاشتباكات أخيرًا في الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية. صنعاء. بين 
الحوثيين وقبائل موالية لحزب التجمع اليمنى من أجل الإصلاح (الإخوان المسلمين). وقد نتج عن ذلك أعداد 
كبيرة من القتلى والجرحى سقطوا خلال تلك المواجهات» حيث توسعت الاشتباكات من منطقة «الغيل» إلى 
منطقة الصفراء. الخط الرئيس بين محافظتي صنعاء والجوف. الأمر الذي حال دون تمكن العديد من المواطنين 
من التنقل بين المحافظتين. 


ومن جانبهء يستمر التيار الجهادي في تصعيد القتال ضد الحوثيين: متمثلا في الدور الذي تلعبه القاعدة 
E‏ منطقة. ثم وخول دداعدن» علن خط المواجهة مع الحوتيين؛ حيث وفعت gr‏ بده 
عملية «عاصقة الحزم»- مواجهات شيف بين قاي ariel‏ من جهة والقاطين الحوثيين من جهة أخري في 
محافظة لحج» سقط جراءها «أمير داعش في لحج» عباس اللحجيء والقائد العسكري جعفر اللحجي. 

وبالرغم من الخسارة الكبيرة التي مني بها التنظيم؛ نتيجة هذه الاشتباكات» فإنها تؤكد جديته في القتال. 
وسعيه إلى السيطرة على الأرض في بعض المناطق. ومن الطبيعي أن تتضاعف هذه الجدية في ظل التسهيلات 
التي ستؤمنها عمليات القصف السعودية لجهة إضعاف الحوثيين وإجبارهم على الانسحاب من بعض المناطق, 
ges‏ تقد و لقمة سائقة ERA‏ 


تداعيات Aauolen‏ الحزم» على التيارات الإسلامين 2 اليمن: 
من المؤكد أن عملية «عاصفة الحزم» التي بدأتها بعض القوى الإقليمية ضد الحوثيين سيكون لها عدد من 
التداعيات المهمة على التيارات الإسلامية في اليمنء كل تيار حسب نشاطه وتوجهاته. 


بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين. فعلى مستوى الجماعة ككل «التنظيم الدولي» فإن العملية يمكن أن تمثل 
إحدى وسائل تخفيف الضغط dic‏ من خلال المطالبة بتخفيف حالة العداء ضد التنظيم: مقابل استخدام فرع 
الجماعة في اليمن للعب دور في مقاومة الحوثيين في الوقت الحاضر. خاصة أن هناك مصادر إعلامية تحدثت 
عن اتصالات أجرتها الرياض مع حزب «التجمع اليمني للإصلاح». الفرع اليمني للإخوان المسلمين. قبل حملة 
«عاصفة الحزم». 
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وربما هذا ما دفع فروع تنظيم الإخوان لعدم اتخاذ موقف موحد من عملية عاصفة الحزم؛ حيث أيد فرع 
الإخوان المسلمين في الأردنء وتونس. وسورياء والمغرب العمليةء في حين تحفظ إخوان اليمن في البداية على 
تحديد موقفهم من العملية صراحة. ولكنهم تداركوا Als‏ وأعلنوا تأبيدهاء من خلال بيان «حزب التجمع 
اليمني». الذي أعلن تأييده لعملية عاصفة الحزم» وشكره لدول التحالف التي شاركت في العمليةء في الوقت 
الذي التزم فيها الإخوان في مصر الصمت. 


كما أن الإخوان في اليمن سوف يستفيدون من العملية بشكل مباشرء من خلال تخفيف الضغط الذي فرضه 
عليهم الحوثيون في الفترة الأخيرةء Lu‏ يتيح لهم استعادة جرء كبير من نشاطهم وقدرتهم التنظيمية. كما أن تلك 
العملية يمكن أن تعيدهم مرة أخرى إلى صدارة المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الحوثيين. 


Led‏ بالنسبة للتيار السلفيء فإن تلك العملية ريما تمثل إحدى سبل عودة السلفيين مرة أخرى إلى دعواتهم 
ومعاقلهم من جديد في eel‏ مثل «دار الحديث» في بلدة «دماج» بمحافظة «صعدة»ء وكذلك «جمعية الحكمة» 
بمحافظة «jain‏ و «جمعية الإحسان» بمحافظة «حضرموت» وحزب «الرشاده؛ لأنها غالبا ستؤدي إلى توقف 
التضييق الحوثي عليهم» بسب انشغال الحوثيين بالعملية. ومحاولة تجنب ضرباتها المؤلة. مما سيتيح الفرصة 
أمام التيار السلفي للعودة مرة أخرى إلى الأحداث في اليمنء ولكن بصورة أقوى مما كان عليها في السابق. 
لأنه أيقن بعد تلك الأزمة أن معظم الأطراف في اليمن لا تعرف غير لغة السلاح, وهذا ما دفع العديد من أبناء 
التيار السلفي إلى المشاركة في القتال ضد الحوثيين كأفراد ضمن منظومة القبائل المقاتلة في «dy!‏ ومأرب. 
وغيرهما من المدن اليمنية. 

ومن ناحية أخرى. فإن هناك احتمالية تحول أعداد من أبناء التيار السلفي إلى الانضمام للتيار الجهادي في 
غمار عملية «عاصفة الحزم». من أجل الانتقام من الحوثيين لما فعلوه بهم وبأسرهم وقبائلهم: وهذا ما يمكن أن 
يؤثر بشكل ملحوظ في توجهات التيار السلفي في الفترة القادمة. 

أما بالنسبة للتيار الجهادي. فهو غالبًا مرحب بعملية «عاصفة الحزم». ليس Lo‏ في أطرافها؛ Laly‏ لأنها 
ستؤدي إلى إضعاف الحوثيين. عدوه اللدود حاليًاء مما سيتيح للقاعدة العودة إلى مشهد الأحداث من جديد في 
اليمن بصورة أكثر نشاطاء خاصة بعد شبكة العلاقات القوية التي أقامها التنظيم مع القبائل في مواجهة التمدد 
الحوثي. مما أخرج القاعدة من عزلتهاء ومكنها من تجنيد العديد من المقاتلين» إضافة إلى حصولها على كميات 
كبيرة من الأسلحة في الفترة الماضيةء في خضم فوضى السلاح التي تجتاح اليمن أخيرًا. 

وبالتالي: فإن العملية ريما تسهم في عودة القاعدة أشد قوة وضراوة مما سبق. وقد ظهرت بوادر ذلك في 
اجتياح القاعدة لمعظم مدينة «المكلا» أخيرًا في ٤‏ أبريل 110¿« 

كما أن تلك العملية ستساعد القاعدة في تجنيد العديد من الأفراد من خارج اليمن تحت شعار «الجهاد ضد 
الروافض». كما أنها ستمنح القاعدة القدرة على استعادة التوازن مع تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي أخذ يتمدد 
في الفترة الأخيرة. من خلال الدور الذي ستلعبه في اليمن في الفترة المقبلة. 

ومن ناحية أخرى. فإن تلك العملية يمكن أن تسهم بشكل ما في وجود موطئ قدم لتنظيم «داعش» في اليمن؛ 
تحت شعار مقاومة «التمدد الشيعي»؛ حيث برز نجم التنظيم في الفترة الأخيرة من خلال سلسلة تفجيرات 
استهدفت مسجدين من مساجد العاصمة. صنعاء. وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. 
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وأخيراء فبرغم أن المواجهة مع الحوثيين تمثل فرصة لتمدد التيارات الجهادية. والحصول على الكثير من 
المكاسب التنظيمية والمادية. تحت شعار «الجهاد ضد الشيعة» في اليمن. فإن ذلك العنصر يمكن أن يضعف أو 
يتلاشى مع مرور الوقت. إذا ما استتبت الأوضاع في اليمنء وتمكنت القوى اليمنية الأخرى من دحر «gal‏ 
أو على الأقل مقاومة التمدد الحوثيء مما يعنى سحب الذريعة التي تنشط تحت شعارها هذه التيارات. وهي 
مقاومة التمدد الشيعي. 


وبالتالي؛ فإن تغير الواقع على الأرض. من خلال دور فمّال للقبائلء أو عودة الدولة اليمنية. سيؤدي UNE‏ إلى 
انحسار نشاط تلك التيارات في المستقبل. 


المصدر: 


مقال تيارات الإسلام السيامسي في اليمن و«عاصفة الحزم».. الموافف والتداعيات لعلي بكر. على الرابط: 
http:/Avww.siyassa.org.eg/NewsContent‏ 
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الإعلام الفضائي الشيعي 


بين الاختراق والمواجهم السنيم 


الهيثم زعفان 
رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية 


تمتلنٌ الساحة الفضائية العريية بعشرات القنوات الشيعية. سواء كانت تبعيتها لإيران أو لإحدى الدول العربية؛ 
والتي منها ما هو موجود على الأقمار الصناعية المحسوبة على أهل السنة والجماعة مثل (النايل سات) و(العرب 
(ole‏ ومنها المتواجد على أقمار صناعية تقع على نفس مدارات القمرين السابقين فيس هل التقاطهما داخل 
البيوت السنية في العالم العربي والإسلامي. 

من هنا برزت أهمية موضوع الدراسة الراهنة في الوقوف على هذا الخطر الإعلامي الشيعي المحدق 
بالأمة الإسلامية؛ ومعالمه وآلياته المستخدمة, وما يقابله من جهود قائمة لمدافعته والمتمثلة في هذه الدراسة 


في الفضائيات المحسوبة على أهل السنة وبرامجها وأعمالها الإعلامية؛ لنصل في النهاية لمحاولة ملامسة 
استراتيجية إعلامية لمواجهة ذلك الاختراق الشيعي للمجتمعات السنية. 


حيث قامت الدراسة بتحديد مفهوم الفضائيات الشيعية؛ وتناولت أهدافها بحسب تحليل محتواهاء لتعرج بعد 
ذلك على آليات الفضائيات الشيعية في تحقيق أهدافها التشيعية؛ وضرب الدراسة أمثلة ب (الدراما الشيعية- 
الموسيقى التصويرية والنقل الحي للفعاليات والاحتفاليات الشيعية- الإعلام الشيعي وميدان الطفولة- آلية 
الأفلام الوثائقية- التغطية الإخبارية المضادة واتساع دائرة شبكة المراسلين). 


لتنتقل الدراسة بعد ذلك لتتناول الفضائيات السنية في مواجهة الإعلام الشيعي قراءة في الانتشار والمحتوى 
والمضمون؛ حيث قامت الدراسة بتحديد مفهوم الفضائيات السنية؛ ومن ثم أهدافهاء وناقشت قضية انتشارية 
القنوات السنية المدافعة للمشروع الشيعي على المستويين الكمّي والتفاعلي. لتناول بعد ذلك آليات الفضائيات 
السنية المدافعة للمد الشيعي؛ والتي منها (البرامج الحوارية- المناظرات- برامج قراءة الواقع الداخلي الإيراني 
وإبراز تناقضاته- البرامج والأفلام الوثائقية- برامج التواصل المباشر مع الجماهير- الحملات الإعلامية 
| الدورية في القنوات السنية). 


لتشير الدراسة في ختام هذا المحور إلى عوامل الضعف الفنية البارزة داخل القنوات السنية قبالة القنوات 
الشيعية وضربت على ذلك بمثالين هما الدراماء وشبكة المراسلين والنقل الحي. 


لتنتقل الدراسة بعد ذلك لمحاولة وضع معالم لاستراتيجية إعلامية سنية. وذلك في ضوء مقترح هيكلي 
لمؤسسة دولية منوط بها المدافعة الإعلامية للمشروع الشيعي التوسعيء أطلق عليها في الدراسة الراهنة اسم 
(المؤسسة الدولية لمدافعة الإعلام الشيعي)؛ حيث تسعى المؤسسة المقترحة GY‏ تكون نواة لمشروع إعلامي سني» 
يمكنه مدافعة المشروع الإعلامي الشيعيء وتحقيق نقاط كسب دعوية في doling!‏ الشيعة حول العالم تخل بالولاء 
الشيعي لعلمائهم؛ وتبطل مخططات أكابرهم. 


1 التقرير الارتيادي الثالث ow pellets‏ 


الإعلام الفضائي الشيعي 
بين الاختراق والمواجهة السنية 


الهيثم زعفان 


رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية 
مقدمت: 
يعد الإعلام الفضائي أحد أهم أدوات المشروع الشيعي التوسعي بشقيه الفارسي والعربي؛ وقد شهد العقد 
الأخير تزاحمًا Lise‏ للفضائيات الشيعية داخل بيوت أهل السنة والجماعة؛ سواء على مستوى قنوات الأطفال 


أو القنوات الاجتماعية أو القنوات الدينية؛ وكذلك على مستوى القنوات العامة وبرامجها المتنوعة الإخبارية منها 
والسياسية والوثائقية. 


ويبرز دور وخطورة هذه القنوات في نقل المناخ الشيعي بأفكاره وعقائده وطموحاته السياسية داخل المجتمع 
السني؛ فينكسر الحاجز النفسي بين المجتمعات السنية والأطروحات الشيعية الفاسدة, لتتولد بعد ذلك الألفة 
السنية مع هذه الأطروحات الباطلة, والتي بدورها قد تنعكس على سلوكيات ومعتقدات بل والتوجهات التربوية 
والسياسية للشخصية السنية لا شعوريًا. 


ويأتي هذا الرافد الفاسد الجديد في ظل مناخ علماني تغريبي يعيشه المجتمع الإسلامي في هذه الحقبة 


من الزمنء وهو المسئول المباشر عن ضعف وتغييب التكوين الشرعي الصحيح المحصن للشخصية المسلمة من 
الأطروحات العقدية الفاسدة المتريصة به؛ والتي من بينها أطروحات الفضائيات الشيعية. 


الأمر الذي بات يهدد البنيان العقدي لكثير من الأسر السنيةء بدءًا من الطفل مرورًا بالمرأة ليشمل التهديد كل ٠‏ 
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من هنا برزت أهمية موضوع الدراسة الراهنة في الوقوف على هذا الخطر الإعلامي الشيعي المحدق 
بالأمة Are wl‏ ومعالمه وآلياته الممستخدمة:. وما يقابله من جهود قائمة لمدافعته والمتمثلة في هذه الدراسة 
في الفضائيات المحسوبة على أهل السنة وبرامجها وأعمالها الإعلامية؛ لنصل في النهاية لمحاولة ملامسة 
استراتيجية إعلامية لمواجهة ذلك الاختراق الشيعي للمجتمعات السنية. 

أولاً: منظومت الفضائيات الشيعية ودورها 2 اختراق المجتمعات السنيت 

تحديد مفهوم الفضائيات الشيعيي: 

على مستوى الدراسة الراهنة فإننا نعني بالفضائيات الشيعية: «كل فضائية تعود تبعيتها لجهة شيعية؛ سواء 
كانت تلك الجهة دولا أم مؤسسات pl‏ أفرادًا؛ وتسعى بأطروحاتها الإعلامية الموجهة إلى نشر التشيع والفوضى 
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| العقدية في ربوع المناطق السنية؛ وتسخير كافة إمكانياتها وأدواتها الإعلامية لخدمة المشروع الشيعي التوسعي 
-الفارسي والعربي- Las‏ يمثل خطورة على الينيان العقدي وسلامة المجتمعات والأوطان الحاضنة لأهل السنة 
والجماعة». 


إطلالت على peo glas‏ الفضائيات الشيعيى: 


تمتلئ الساحة الفضائية العربية بعشرات القنوات الشيعية, سواء كانت تبعيتها لإيران أو لإحدى الدول العربية؛ 
y ally |‏ منها ما هو موجود على الأقمار الصناعية المحسوبة على Jal‏ السنة والجماعة, مثل (النايل سات) 
| و(العرب سات). ومنها المتواجد على أقمار صناعية تقع على نفس مدارات القمرين السابقين فيسهل التقاطها 
داخل البيوت السنية في العالم العربي والإسلامي. 

وهذه القنوات منها الإخباري وأبرزها قناة العالم الإيرانية والمنار اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني: ومنها 
الموجه للأطفال وأبرزها قناة طه للأطفالء ومنها كذلك المنوع وأبرزها قناة الكوثر الإيرانية الناطقة باللغة 
العربية. 


وستحاول من خلال الجدول التالي الوقوف على بعض القنوات الشيعية التي يتم التقاطها داخل البيوت السنية 
في العالم العربي وباللغة العربية وعبر العديد من الأقمار الصناعية, وذلك كي نستطيع رسم خريطة ذهنية aul‏ 
هذه القنوات وتبعيتها ومجالاتها: )1( 


)١(‏ الجدول من إعداد الباحث ؛ حيث تم إعداده من خلال ترددات القنوات الشيعية على الأقمار الصناعية؛ ومن خلال المواقع الإلكترونية لبعض القنوات 
الشيعية. 
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العقيدة في ella!‏ ويمتد الالتباس ليشمل غير 
المسلمين الراغبين في التعرف على الإسلام. 


4- الحفاظ على عقيدة الشيعة العرب وهويتهم 
من الذوبان؛ من خلال طرح جملة من الأطروحات 
العقدية الشيعية المثبتة لعقيدة الشيعة العرب. 
والرابطة بينهم وبين مراجعهم الدينية سواء داخل 
بلدانهم أو خارجها. 

۵- تثبيت الهوية الشيعية على مستوى العالم؛ ويمتد 
هذا الهدف ليشمل أسماء القنوات الشيعية نفسها 
فالمدقق في غالبية أسماء القنوات الشيعية يجد أنها 
أسماء ذات دلالة عقدية عندهم: مثل الغدير والكوثر 
وأهل البيت وغيرها؛ وهو pal‏ غير متوافر في حالة 
القنوات المحسوبة على أهل السنة والجماعة. 

1 خلخلة عقيدة أهل السنة والجماعة. ¿ny‏ 
الفوضى العقدية والفرقة في صفوفهم حسدًا من 


۷- تحقيق معادلة التغطية الإخبارية والسياسية 
المضادة في أوقات الأزمات -مثال سوريا واليمن 
والعراق والبحرين-. بما يحدث التوازن الشيعي 
الإعلامي قبالة الروايات الحقيقية للأحداث. 


-A‏ تحسين صورة إيران؛ ورفع قامة الثورة الخمينية 
في العالم العربي والاسلامية؛ Lo‏ د يحقق das tl‏ 
الوجداني بين المسلمين وإيران والخميني. 


آليات الفضائيات Luar‏ تحقيق أهدافها 
¿Ati |‏ 


المحلل لمحتويات القنوات الشيعية يلمس LST‏ 
متعددة تعتمدها الفضائيات الشيعية في محاولة 
إيصال فكرتها وتحقيق أهدافها؛ GLUT‏ قد تأخذ 
الصورة التالية: 


وهكذا نجد أن هناك VY‏ قناة شيعية ¿Sal‏ رصدها 
على أجهزة الاستقبال في العالم العربي؛ منهم 41 
قناة عراقية؛ وجميعهم يبثون أطروحاتهم وفق أبعاد 
عقدية فاسدة تخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة 
أهداف المشروع الشيعي التوسعي. 


أهداف القنوات الشيعيت بحسب تحليل 


محتواها: 

تتمثل أهمية الفضائيات الشيعية ضي كونها أحد أهم 
الأذرع الإعلامية المعاونة للمشروع الشيعي-الفارسي 
منه والعربي-؛ وعليه فإن الهدف العام للفضائيات 
الشيعية هو: 


«الاستثمار الأمثل للفضاء الإعلامي من أجل تنفيذ 
مخططات فيادات المشروع الشيعي في العالم بصفة 
«Lale‏ وقي المناطق السنية بصفة خاصة». 


ومن خلال هذا الهدف العام تخرج ler‏ من الأهداف 
rue pall‏ والتي منها: 


\- السعي إلى نشر التراث الشيعي في أوسع رفعة 
ممكنة من الكرة الأرضية؛ ليزاحم بأباطيله الصورة 
الصحيحة للإسلام. 


- الإمطار المكثف للفضائيات الشيعية بما يضمن 
للفرقة الشيعية ديمومة الحضور اللفظي في الحدث 
السني والعالمي؛ سواء بأطروحات الفضائيات ALL‏ 
أو بتداعيات تلك الأطروحات على الساحة, Los‏ يجعل 
الصورة الذهنية للمكون الشيعي حاضرة llo‏ في 
الذاكرة البشريةء وهو حضور داعم للاستحقاقات 
المزعومة المصاحبة دومًا للمشروع الشيعي التوسعي. 
سواء كانت تلك الاستحقاقات دينية أم سياسية 
استعمارية. 


-T‏ تغطية الأحداث والفعاليات الشيعية: ونقلها من 
موطنها الضيق إلى سعة الفضاء الخارجي؛ وهو زخم 
كرنفالي قد يحدث التباسًا لدى العديد من ضعاف 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


el 558‏ -صلوات الله عليهم- والصحابة -رضي 
الله عنهم- برجال ale‏ والساعية إلى تشويه 
التاريخ وبخاصة التاريخ الإسلامي» وبصفة أخص 
حقبة الصحابة والتابعين: وتقديم ذلك التاريخ Say‏ 
الرؤية الشيعية الفاسدةء مع الاعتماد التام على 
الإسرائيليات» والمراجع الشيعية مقطوعة السند 
وضالة المتون في معظمهاء فضلاً عن كونها مصحوبة 
بالطعن في الصحابة -رضي الله عنهم- وتشويه 
صورة خلفاء المسلمين الرأشدينء إضافة إلى تقديس 
القبور والأضرحة والمزارات الشيعية؛ والتنبؤٌ بمهديهم 
المنتظرء وغيرها من الضلالات الشيعية('). 


—Y‏ الموسيقى التصويريم والنقل الحي للفعاليات 
والاحتفاليات الشيعيم: 


تستخذم الفضائيات الشيعية أنظّمة الصوت 
والضوزة Vy el al dos‏ من dl aja‏ 
وبصفة خاصة قصة مقتل الحسين -رضى الله die‏ 


)1( للوقوف على مزيد من التفصيل في تحليل محتوى 
الأعمال الدرامية الشيعية يمكن الرجوع إلى: 
الهيثم زعفان: الفضائيات الشيعية التبشيرية؛ دراسة وصفية مع 
تحليل محتوى قناة الكوثر الإيرانية؛ مركز التنوير للدراسات الإنسانية, 
القاهرة: ١٠١٠م.‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الحفاظ على عقيدة الشيعة العرب وهويتهم من الذوبان. 
تثبيت الهوية الشيعية على مستوى العالم. 
تغطية الأحداث والفعاليات الشيعية. 


تحسين صورة إيران. 


أهداف القنوات الشيعية: 
ضمان ديمومة الحضور اللفظي الشيعي في الحدث السني والعالمي. 


السعي إلى نشر التراث الشيعي. 


خلخلة عقيدة أهل السنة والجماعة. 


SOS 


-١‏ الدواما الشيعيم: 


تعد الدراما الشيعية أحد أهم مكونات الفضائيات 
الشيعية المتسللة لبيوت أهل السنة والجماعةء وقد 
ساعد على رقيها لهذه الأهمية؛ ذلك الارتباط العربي 
بالدراما بصفة عامة؛ حيث صار المشاهد العربي في 
العصر الحديث - نتيجة لتداعيات سياسية وثقافية 
واجتماعية وتغريبية متشابكة ومعقدة- بمثابة أرض 
خصبة لكل نتاج درامي جذاب. 

وقد استغل الشيعة هذه الثغرة الفنية بكفاءة عالية. 
وصلت بها لدرجة النجاح في الخروج من إطار 
الفضائيات الشيعية إلى سعة الفضائيات العربية 
الأخرىء» ولعل أبرز مثال على ذلك هو مسلسل (يوسف 
الصديق) الذي لقي رواجًا ممتدًا داخل الأوساط 
السنية؛ دونما الاكثرات بهويته الشيعية الإيرانية, 
ومغالطاته العقدية والتاريخية. 


إن رواج عمل درامي شيعي والافتنان به يعد مدخلا 
ل «صناعة ثقة» بين المسلم السني والدراما الشيعية؛ 
ثقةقد تسمح بقبول غالبية الأطروحات الشيعية 
الضالة والمبثوثة ضمن تلك الأعمال الدرامية؛ عبر 
جرعة مكثفة من eMail‏ والمسلسلات المجسدة 


Ove 


ovo 


Y‏ الإعلام الشيعي وميدان الطفولي: 


يحرص الإعلام الشيعي الفضائي على استثمار 
ميدان الطفولة في اتجاه غرس الطرح الشيعي في 
وجدان أطفال Jol‏ السنة والجماعة, وخلخلة المكون 
التربوي السني عندهم؛ فضلاً عن تثبيت العقيدة 
الشيعية في نفوس أطفال الشيعة العرب؛ حيث تقدم 
القنوات الشيعية جرعة مكثفة من البرامج الجذابة 
الموجهة للأطفال سواء من خلال قنوات مخصصة 
للأطفالء أو عبر البرامج المتفرقة في القنوات 
الشيعية. 


وقي ذلك يقول الباحث الشيعي يأسر محمد : «تعد 
قناة الأربعة عشر معصومًا - فورتين - مدخلا مناسبًا 
لاحتواء الطفل الشيعيء وإيصال رسالة ريما عجزت 
الوسائل التبليغية الأخرى عن إيصالها لأفراد المجتمع 
الصغار مع انشغالات الوالدين في الأمور الحياتية 
وعدم توجههما للاهتمام بنفسية الابن وثقافته؛ حيث 
تمكن عدد من المنشدين من طرح أعمال موجهة للطفل 
بلغة سهلة أحبها الأطفالء فكونت بذلك جمهورًا من 
الأطفال الذين تقبلوا القصيدة بكلماتها وأطوارهاء 
يرددونها متى ما عرضت. بل ويس بقون المنشد نفسه 
في تأدية كلمات القصيدة"). 


ولعل من أبرز المخاطر العقدية التي يمكن ملامستها 
في الإعلام الشيعي الموجّه للأطفال (تكريس فكرة 
البكائيات واللطميات الجنائزية- نشر ثقافة الرايات 
الرمزية ذات الدلالات العقدية الشيعية- تعظيم 
المدن والمشاهد الشيعية في نفوس الأطفال- تعظيم 
فكرة الأضرحة والاستفاثة بها عند الأطفال- ترسيخ 
فكرة مظلومية الحسين بن علي -رضي الله عنهما- 
لدى الأطفال - ترسيخ فكرة المهدي والولاء للطفل 
المسردب- التدريب العملي الخاطئ للأطفال على 
الوضوء والصلاة وفق الرؤية الشيعية للعبادات - 


(Y)‏ ياسر محمد: قناةءفورتين» حصن الطفولة الجديد. شبكة راصد 
الإخبارية ۲۱ / ۱١‏ / ۷٠٠۲م.‏ 


وانتهاءً بالأدعية والأغاني والأناشيد التي تعرض 
لمكونات المشروع الشيعي وضلالاته. 


وعادة ما يكون الصوت عراقيا US‏ مؤثرًا يدفع 
لاعتماده على تغيير نبرة الصوت والأداء التمثيلي بالغ 
جديد من الفن التصويري المطروح على المشاهد السني 
المفتون معظمه بأنواع الموسيقى العالمية والفيديو كليب. 
مما يُخشى معه الافتتان بهذا النوع من الفن الشيعي. 
وما يعقب ذلك من اختلالات عقدية. 


كما تحرص الفضائيات الشيعية على النقل الحي 
والممسجل لكافة الاحتفالات والممارسات الشيعية 
الجماهيرية Old‏ الحضور الشيعي المكثف. وتعمد 
على تركيز الكاميرا على الجموع الغفيرة التي تتوافد 
سواء إلى الأضرحة أو المقامات للتمسح والتوسل بها 
في المناسبات الشيعية: الأمر الذي قد يترك رسالة 
للمشاهدين بأن عدد الشيعة كبير ALY‏ وقد يطرح 
لدى بعضهم سؤال شبهة مفاده: هل من المعقول أن 
يكون هؤلاء wt‏ الذين يتوسلون بالأضرحة على 
خطأة! ومن ثم قد يندفع غير المحصن عقديًا منهم 
والذي لا يدري أن هذا نوع من الشرك للبحث عن 
أدبيات هذا المذهب. 


يضاف أيضًا أنه أثناء تفطية الفعاليات والاحتفاليات 
الشيعية. وتركيزها على الأضرحة والمقامات والمزارات 
الشيعية في العراق وإيران أنه عادة ما تتم مساواة 
مكة المكرمة بالصور التي تعرض لقم وكربلاء «lg‏ 
بحيث تكون الإشارة إلى تساوي القدسية والتخلص من 
مرجعية مكة المكرمة السنية مقابل مرجعية شيعية('). 


)1( لمزيد من التفصيل وبخاصة فيما يتعلق بالفضائيات الشيعية في 
العراق يمكن مراجعة: 

- الهيثم زعفان: الفضائيات الشيعية التبشيرية. مصدر سبق ذكره. 

- عبد الرحمن سلوم الرواشدي-عبد العزيز صالح المحمود -عبد الله 
عدنان؛ الفضائيات الدينية فى المراق.. الفضائيات الشيعية.. الهيمنة 
والتصدي. مجلة البيان. الرياض. م 


التقرير الارتيادي الثالك عشر 


الفاطمية الشيعية. 


وجملة أخرى من الأفلام الوثائقية التي يظهر فيها 
الإعداد الجيد من حيث النفقات والأسفار والتصوير 
¿Ly‏ ومن فيلهم الفكرة الشيعية المخطط لها 
wal) oly‏ وكتابة السيناريو وضق الرؤية الشيعية 
الخادمة للمشروع الشيعي التوسعي. 

0- التغطيي ve Y‏ المضادة واتساع دائرة 

شيكم المراسلين: 


تحرص الفضائيات الشيعية على وجود غرف 

متخصصة للأخبار تصنع الخبر وتعيد صياغة 

الأخبار العالمية وفق مشروعها الشيعي التوسعي؛ 

وتعتمد في ضوء ذلك على شبكة ممتدة من المراسلين. 

وقل أن تجد الآن مؤتمرًا صحفيا في العالم العربي إلا 

وميكرفونات الفضائيات الشيعية تزاحم الفضائيات 
العالمية على منصة الإلقاء. 


a A 


4 ee en 


كمايشعرالتابع أنه قي 


تكريس الاعتقاد في احتفالات أعياد ميلاد أئمة 
الشيعة!).(') 


-٤‏ الفضائيات الشيعية وآليت الأفلام الوثائقيت: 


الفضائيات الشيعية ناجحة في مجال إنتاج الأفلام 
الوثائقية بفض النظر عن محتواها الفاسد.ء لكنها 
تسخر كافة الإمكانيات المادية لخروج الفيلم الوثائقي 
بطريقة احترافية تعبر عن طرحهم الشيعي وينتاسب 
مع أهدافهم التمددية. فقد قامت فناة المنار بإنتاج 
وإعداد els‏ وثائقي طويل تحت مسمى «روح الله» 
يتتاول سيرة الخمينيء وتقديمه بصورة مثالية 
وتمجيدية ترغب في الخميني وثورتهء وقد تم عرضه 
عبر مجموعة من الحلقات. 

كما قامت قناة الفرات بإنتاج فيلم وثائقي عن 
مهديهم المنتظر أسمه «معجم عصر الظهور»»ء والفيلم 
به الكثير من المغالطات العقدية 
والطعن في أهل السنة فيما 


أوقات الأزمات والاضطرابات 
التي يكون أحد أطرافها شيعيًا 
تكون هناك حالة من الاستتفار 
الصحفي داخل تلك القنوات. 
فقد لعبت تلك القنوات 


الفضائيات الشيعية ناجحة في 
مجال إنتاج الأفلام الوثائقية بغض 
النظر عن محتواها الفاسد, لكنها 
تسخر كافة الإمكانيات المادية 
لخروج الفيلم الوثائقي بطريقة 
احترافية تعبر عن طرحهم 


يتعلق بمسألة الإمامة والمهدي. 
وأخطرها أنه يربط بين غيبة 
مهديهم وغيبة سيدنا يوسف 
-عليه السلام-» ويدّعي التمائل 


إضافة إلى فيلم وثائقي آخر الشيعي ويتناسب مع أهدافهم دورًا تحريضيًا ملموسًا في 
يتناول ما يُطلق عليه مساجد آل التمددية. انظرابات الشعودية والتعرين 
ee‏ جيك بتر A‏ للتيلقة بالشيمة كنا لمي نوذا 
الفيلم في صورة رحلة داخل ما تحريضيًا أثناء حرب الحوثيين 
يطلقون عليه مزارات الشيعة باليمن؛ حيث دعمتهم إعلاميًا 


بطريقة بارزة. هذا فضلاً عن الدور التحريضي على 
المقاومة بسورياء وتشويه صورتهاء مع الدعم المطلق 
لنظام الأسد وجرائمه اللا إنسانية. 

كما يبرز في السياسة التحريرية للقنوات الإخبارية 
الشيعية محاولتها إبراز إيران على أنها الدولة الكبرى 
التي تلعب الدور الريادي في المنطقة. وأنها هي 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


في ¿Juas‏ والمقصود بها الممساجد التي يدعون أنها 

تضم مراقد آل البيت -رضوان الله عليهم- ويدندن 

الفيلم حول أحقية الشيعة في هذه المناطق. وادعاء 

وجوب عودة إشرافهم عليها كما كان الأمر إبان الدولة 
)1( الهيثم زعفان: المخاطر العقدية في قنوات الأطفال العربية؛ Al yo‏ 


تحليلية للمخاطر الوثنية والتنصيرية والشيعية, مركز البيان للبحوث 
والدراسات. الرياض. BETT‏ 


om 
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أهداف الفضائيات السنيت المدافعةّ للمد الشيعي: 


هناك هدف عام للفضائيات السنية المهتمة بهذا 
الحقل التدافعي وهو: «محاولة التصدي لطموحات 
المشروع الشيعي التوسعي. وكشف مخططاته؛ وتفنيد 
شبهاته وأطروحاته الفاسدة. والسعي لتقويضه من 
التمدد في جدار أهل السنة والجماعة». 


و ضوء هذا الهدف العام تسعى تلك الفضائيات 

إلى تحقيق الأهداف الفرعية MAL‏ 

-١‏ التوعية الدينية الصحيحة بالدين الإسلامي 
¿(dig GES)‏ وتصويب المفاهيم المغلوطة والملتبسة 
على الناس بالعموم وعلى الشيعة بوجه خاص. والمتعلقة 
بياب العقائد. والمطاعن الملفقة بأمهات المؤمنين 
-رضي الله عنهن-. وصحابة رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم-. ورضي الله عن أصحابه. 


—Y‏ إطلاع العالم الإسلامي بشكل ale‏ والمهتمين 
3,3 على الشيعة بشكل خاص؛ على اتفاقيات 
وخطابات معممي الشيعة وعلمائهاء والتي تفضحهم 
وتكشف qe‏ عن طريق التصوير الحي والذي 
Y‏ يدع مجالا للشك أو الإنكارء بعيدًا عن الحوارات 
الطويلة والتي Y‏ يحبذها كثير من الناس. 


التواصل مع أهل السنة والجماعة؛ والباحثين 
عن الحق من عوام الشيعة وغيرهم» وذلك عبر 
أشرطة رسائل القنوات» والمليء بالدفاع عن Jal‏ 
السنة وعلمائهاء والمنثور بالرسائل والحوارات 
البناءة لنصح الشيعة. 


-í‏ إرجاع الشباب المسلم لدينهم. وذلك من خلال 
بث الخطب الوعظية. ودروس التوحيد الصافية, 
وتلاوة كتاب الله er Sl‏ الأناشيد الإسلامية وغير 
ذلك. 


)1( الموقع الإلكتروني لشبكة قنوات وصال الفضائية htip: / WWW,‏ 
/twwesal.com‏ 


المهيمنة على السياسة في العالم الإسلامي. وأنها 
تعكس الوجه والمستقبل المشرق للمنطقة. كما تقوم 
بالتدليس على المشاهد بأن أهل السنة في إيران لا 
يعانون من أية مضايقات. رغم ما يحدث في الأحواز 
من أهوال. 


مع إيراد أخبار ومقولات لشخصيات متحولين 
للمذهب الشيعي أو متعاطفين معه على أن ذلك هو ما 
يصفونه ب «الاستبصار»» والوجهة الصحيحة بنظرهم 
للاعتقاد» مع التركيز على تمجيد هؤلاء لإيران 
والخميني المقبور. 

وبالتوازي مع ذلك تعمد الفضائيات الشيعية إلى Es‏ 
الأخبار الكاذبة عن البلدان السنية الكبرى. وبصفة 
خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية 
السعودية. إضافة إلى مهاجمة المؤسسات الإسلامية 
السنية المتناولة للملف الشيعي. مع تشويه صورة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية, 
وتخصيص حلقات كاملة للهجوم عليها. 


ثانيًا: الفضائيات السنيت 2 مواجهت الإعلام 


الشيعي.. 
قراءة 2 الانتشار والمحتوى واللضمون 
تحديد مفهوم الفضائيات السنيت: 


في هذه الدراسة يمكن تحديد مفهوم الفضائيات 
السنية بأنها: «تلك القنوات التي غلب على طابعها 
حمل لواء مدافعة المد الشيعيء سواء باللغة العربية 
أو الفارسية؛ ولا يقتصر الأمر على قنوات ¿gigas‏ 
بل يمتد ليشمل برامج ومواد إعلامية نوعية في 
قنوات إسلامية يعد مدافعة العقائد الفاسدة من 
أهدافها العامة؛ وهي ما قد يطلق عليها بالعموم 
منظومة القنوات الإسلامية التي يرعاها أهل السنة 


والجماعة». 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


— 


دينية منوعة 


يتبين من الجدول السابق أن عدد القنوات السنية 
التي تم رصدهاء وتعمل بطريقة مباشرة على مدافعة 
المشروع الشيعي هي ١‏ قنوات؛ في حين أن عدد 
القنوات السنية المرصودة") والتي يمكن اعتيارها 
عقديةء وتنشط في نشر العلم الشرعي الصحيح 
والدعوة الإسلاميةء وتثبيت العقيدة الإسلامية السنية 
قد بلغ ٠١‏ قناة. تخدم بطريقة غير مباشرة في 
اتجاه مدافعة المشروع الشيعي وتحصين الأمة قبالة 
الأطروحات العقدية الفاسدة بصفة عامة. 


وعليه فإننا نلمس رجحان كفة الفضائيات الشيعية 
في هذا العنصرء فالمتأمل لعدد القنوات الشيعية يجد 
أنه يفوق أعداد القنوات السنية الموجودة على الساحة 
الآن. فبحسب إحصائيات الدراسة الراهنة وجدنا أن 
هناك VY‏ قناة شيعية تعمل وفق طرح عقدي. سواء 
كانت القناة إخبارية أو حتى إعلانية. Mas‏ عن 
القنوات الدينية وقنوات الأطفال؛ في حين أن مجموع 
القنوات السنية الإسلامية بصفة عامة قد بلغ بحسب 


(Y)‏ هناك فضائيات أخرى تدخل تحت بند الإسلامية لكنها إما مختصة 
في تلاوة القرآن الكريم, أو ذات طرح سني به الكثير من الملاحظات 
العقدية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


انتشارين القنوات السنيث المدافعم للمشروع 
الشيعى: 


أولاً: الانتشار الكمي للقنوات: 

إذا تناولنا انتشارية القنوات السنية من حيث 
الانتشار الكمي؛ فإننا حاولنا تلمس القنوات السنية 
ذات البعد العقدي. سواء كانت قنوات مخصصة dañó‏ 
لمدافعة المشروع الشيعيء أو كانت قنوات إسلامية 
بالعموم؛ والجدول التالي يلقي إطلالة على هذه 
القنوات السنية('): 


فناة وصال 


الشيعي 
فناة وصال حق مدافعة المشروع 
بالفارسية الشيعي 


مدافعة المشروع 
الشيعي والدعوة 
فى المناطق الناطقة 
بالفارسية 
تغطية مظلمة الأحوان 
ومدافعة المشروع 
الفا 


)1( الجدول من إعداد الباحث حيث تم إعداده من خلال ترددات القنوات 
الفضائية السنية التي يتم استقيالها عبر الأقمار الصناعية. 


04 


04 


العام والتي يشكك الإعلاميون في كثير من نتائجهاء 
وبالعموم فإن تقارير مثل هذه الشركات تحرص على 
عدم إدراج القنوات الدينية السنية على قوائم نتائجها 
القياسية. 


لكن يبقى أن هناك بعض المؤشرات الدالة على 
التفاعل والانتشار ily‏ منها خدمات الرسائل 
النصية والاتصالات الهاتفية الواردة للقنوات» فقد 
صرح «خالد سادات» نائب المدير العام لقناة «نور» 
الفضائية الناطقة باللفة الفارسية التي تبث برامجها 
إلى أكثر من ٠١٠١‏ مليون شخص في 


الرصد الراهن YY‏ قناة ما بين مباشرة وغير مباشرة 
من حيث مدافعة المشروع الشيعي. 

وقد ساهم في حدوث هذه المعادلة المختلة عوامل 
عدة SL‏ على رأسها عدم اكتمال رؤية المشروع السني 
الموحد قبالة المشروع الشيعي التوسعي؛ حيث ترتب 
على ذلك تراتيب عدة أبرزها ضعف المخصصات المالية 
للفضائيات السنية المدافعة للمشروع الشيعيء إضافة 
إلى أن تقلب الأحوال السياسية في بمض البلدان 
الإسلامية قد أدى إلى غلق قنوات إسلامية حققت 
Yan‏ وانتشارًا وأثرًا ملموسًا في 


مختلف شعوب الدول الناطقة باللغة 
الفارسيةء بأن هناك ارتفاعًا ملموسًا 
في عدد المشاهدين لبرامج «فناة 


فىذات توقيت تضييق الخناق 
على القنوات الدينية السنية, 
يغيب التضييق والمعاملة 
بالمثل مم القنوات الشيعية, 


صفوف المسلمين خلال العقد 
الأخير, وكان من بين هذا الأثر 
زيادة التوعية والتحصين السني 


ERA = ! الق‎ o لمزيد‎ ar الطرح الشيعي وضلالاته.‎ ULA 
وطاجيكستان» بالإضافة إلى‎ AO] الشبيعية بالظهور,‎ ٠. ويلاحظ المتابع أنه في عن‎ 
محير لكل باحث سني يحاول الجاليات المقيمة في الدول العربية‎ he : 

توفيت تضييق الخناق على إيجاد تفسيرات لهذه المعادلة 0 

وأوروبا. كما أوضح lian ol‏ أكثر 


من )00 (A‏ رسالة قصيرة (SMS)‏ 
يوميًا تصل إدارة BLAM‏ ويتم نشرها 
مباشرة في الشريط الإخباريء» 
ويوضح سادات أن هذه الرسائل تعد واحدة من وسائل 
القياس التي تؤكد الانتشار الواسع للقناة في مختلف 
الدولء وتأثيرها على الجمهور. كما تعد وسيلة تفاعلية 
بين القناة وجمهورهاء وتتضمن هذه الرسائتل تأييدًا 
منهج القناة وسياستها والاستمرار ‚base‏ 


في ذات التوقيت فإن هناك (o‏ تفاعليًا مهما Y‏ 
يمكن alles!‏ في المعادلة الإعلامية السنية الشيعيةء 
وهو بعد تداول بعض المقاطع المميزة لأطروحات 
القنوات السنية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
تويتر وفيس بوك ويوتيوب» وتحقيق بعضها لنسب 
مشاهدة قد تتخطى حاجز المليون في أحيان كثيرة؛ 
نسب قد لا تتوافر للقناة أثناء اليث المباشر أو المسجل 


)1( قناةنور الفارسية تصل بيوت الملايين في مختلف الدول: موقع 


الإسلام اليوم. الأربعاء ١١‏ ذو القعدة ٤١١‏ الموافق ٠١‏ أكتوير ١٠٠5م.‏ . 


السياسية المختلة. 


القنوات الدينية السنية: ينيب 
التضييق والمعاملة بالمثل مع 
القنوات الشيعية. بل يسمح 
لمزيد من القنوات الشيعية بالظهور, وهو pal‏ محير 
لكل باحث سني يحاول إيجاد تفسيرات لهذه المعادلة 
السياسية المختلة. 


ثانيًا: الانتشار التفاعلي: 


يصعب على الباحثين الوصول لآلية دقيقة ومحددة 
يمكن بها قياس مدى انتشارية ودرجة تفاعل جمهور 
القنوات السنية سواء داخل المجتمعات السنية أو داخل 
المجتمعات الشيعية. فنقاط المتابعة وتلقى الإشارات 
لا توجد إلا في المراكز الرئيسة للأقمار الصناعية, 
وإذا ما عرفته إدارة القنوات فإنه فى الغالب لا يتم 
برنامج لآخر داخل القناة ذاتها. 


إضافة إلى نتائج بعض شركات قياسات الرأي 
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ونحسب أن المناظرات من أكثر الآليات 
إزعاجًا للجانب الشيعي. 


التي تسبب 


Y‏ برامج قراءة الواقع الداخلي الإيراني وإبراز 
تناقضاته: 
تحاول بعض القنوات السنية نقل المعركة الشيعية 
من الساحة العربية إلى الداخل الفارسي. وذلك 
er‏ بتسليط الضوء على القضايا 
il a: E‏ 
والجماعة داخل إيران, مثل قضايا 
الأحوازء وكذلك كشف كثير من 


تحاول بعض القنوات السنية نقل 
المعركة الشيعية من الساحة 
العربية إلى الداخل الفارسي, 


لهذه المقاطع المميزة. 


آليات الفضائيات السنية المدافعيّ للمد 
الشيعمي 


-١‏ البرامج الحواريي 

المحلل للفضائيات السنية القائمة يجد أن آلية 
البرامج الحوارية هي أكثر الآليات 
الإعلاميةاعتمادًا داخل تلك | 
القنوات؛ حيث تأخذ مساحة 
عريضة من خرائط القنوات. 
وفيها يتم استضافة متحدث 


9 : , وذلك بتسليط الضوء على القضايا الفساد السيا الاقتصادى 
يتناول بالشرح والتفصيل بعضا والمظالم الواقعة على أهل السنة ١ DE‏ 


والاجتماعي في الداخل الإيرانيء 
وهو ما يكلف إيران بالدفع باتجاه 
التشويش على تلك الحقائق؛ 
ويريك تحركاتهاء وينقلها من 


والجماعة ly] Yala‏ مثل قضايا 
الأحواز: وكذلك كشف كثير من 
الفساد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في الداخل الإيراني. 


من ضلالات الشيعة وأدبياتهم. 
مع محاولة التفنيد والرد 
على الشبهات التي تمتلى بها 
الأطروحات الشيعية: ويقذفها 


دائرة المهاجم إلى دائرة ¿bal‏ 

وهو jal‏ له تأثير على عنصر 
الوقت وكسب مزيد من النقاط في اتجاه إثبات كذب 
وزيف الصورة الإيرانية التي يتم محاولة تصديرها 
على أنها مثالية ونموذج يحتذى به. 


4- البرامج والأفلام الوثائقيت: 


على الرغم من قلة المنتج السني في هذا القطاع 
إلا أنه بين الفينة والأخرى تنتج القنوات السنية بعض 
الأفلام الوثائقية التي تتتاول Lila‏ من ضلالات 
الشيعةء وفساد طرحهم» وهذه الآلية بحاجة إلى مزيد 
من الاهتمام والتفعيل؛ لما لها من أثر ترويجي يخرج 
خارج حدود الخريطة الزمنية لبرامج القناة المنتجة 
إلى سعة القنوات الأخرى» فكلما كان الفيلم جيدًا في 
فكرته ومعالجته ونفقاته وفنياته كان الإقبال والتهافت 
الإعلامي عليه كبيرًاء ومن ثم كان أثره Yale‏ على 
جمهور الفضاء الإعلامي. 
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الشيعة على المجتمع السني عبر 
فضائياتهم ووسائلهم الإعلامية؛ 

وتختلف قوة هذه البرامج بحسب ضيوف الحلقات 
وطبيعة الموضوعات التي يتم طرحها ومنافشتها. 


— المناظرا ات: 


نجحت الفضائيات السنية في فرض آلية المناظرات 
العلمية والمنهجية داخل الفضاء الإعلامي بين بعض 
علماء ودعاة السنة وبعض المعممين والباحثين الشيعة 
ومناصريهم في الداخل السني؛ حيث سمحت هذه 
الآلية لرجحان حجة الحق؛ وكشف كذب وزيف كثير 
من الطرح الشيعي؛ وهو ما انعكس بالسلب على 
الجانب الشيعيء وقد ظهر أثر هذا الانعكاس في 
انسحابات الجانب الشيعي من المناظرات» وكذا في 
الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية للقنوات السنية 
الراعية لتلك cal BLL!‏ والتي تُظهر في أحيان كثيرة 
تأثر الجانب الشيعي بقوة الحجة والبرهان ER‏ 


ove . 


or 


عوامل الضعف ey‏ القنوات 
السنيت GIL‏ القنوات الشيعية: 


أو 5 الدراما: 


تتفوق الفضائيات الشيعية على القنوات السنية في 
بُعد الدراماء وتحقيقه للانتشارية؛ وقد يكون لتأخر 
الفضائيات السنية في حقل الدراما أسباب ومبررات 
منطقية. أهمها الحاجز الشرعي في مسألة التمثيل 
في حد ذاته» ومن ثم تجسيد الأنبياء والصحابة في 
صورة رجال عاديين؛ وحتى لو تم التكييف الشرعي 
لمسألة الدراماء فيبقى ضعف الإمكانيات المادية. وقلة 
الخبرة: وندرة الشخصيات المنضبطة التي يمكنها 
القيام بمثل هذه المهام التمثيلية. 


A‏ شبكة المراسلين والنقل الحي: 


يؤخن على القنوات السنية ضعف شبكة المراسلين 
لديها. وغيابها البارز عن معظم الفعاليات dl‏ 
وضعف نقلها الحي للأحداث وتغطيتها للأزمات 
والأحداث الجارية. وهو pal‏ قد يكون راجعًا لغياب 
التخطيط. وقد يكون راجعًا لضعف الإمكانيات المالية. 
وقد يكون Leal,‏ لقلة الخبرات المؤهلة للقيام بهذه 
الأدوار الإعلامية. 


Liss‏ نحو استراتيجيت إعلامية لمواجهتة 
الاختراق الشيعي الإعلامي للمجتمعات السنيت 


قبل الشروع في وضع أية رؤية استراتيجية لمواجهة 
الاختراق الشيعي الإعلامي للمجتمعات السنية ينبغي 
ابتداءً أن يكون هناك إيمان بضرورة وجود ذلك 
المشروع الإعلامي السني المضاد للمشروع الإعلامي 
الشيعى. 


Ls‏ ضوء ذلك الإيمان ols‏ هناك جملة من 
المحددات الهامة التي ينبغي وضعها في الحسبان 
والمتمئلة في الآتي: 


-١‏ إيمان حكومات الدول الإسلامية أن هناك 


0 برامج التواصل المباشر مع الجماهير: 


وهي برامج تفاعلية مباشرة تتيح فيها القنوات 
استقبال رسائل واتصالات الجماهير للتفاعل مع 
الموضوعات المطروحة في القنوات؛ وعلى الرغم من 
وجود هذه الآلية لدى الفضائيات الشيعية إلا أن 
كفتها تميل لصالح الفضائيات السنيةء فالمتابع لكثير 
من الاتصالات التي ترد للقنوات السنية يكتشف 
اتساع رقعة ونقاط وصول القنوات للجمهور الشيعي 
والسني على حد سواء؛ ومن ثم توقع تأثيرها في 
دوائر وصولهاء حيث يلمس المحلل حرص الشيعة 
على متابعة تلك القنوات وما تطرحه من حجج تبطل 
دفوع الشيعة وأباطيلهم. وعسى من له نصيب من 
عقل أن يكون تعاطيه مع الحجج تعاطيًا Y Újio‏ 
تحكمه الأهواء والعصبية. وهو ما يمكنا رصده فيما 
يعرف برسائل واتصالات المهتدين إلى أهل السنة 
والجماعة. 


5- الحملات الإعلاميم rat gull‏ لش القنوات 
السنيم: 


تحرص القنوات السنية كل فترة. وبخاصة في 
أوقات الأزمات,. أو الأحداث والفعاليات السياسية 
المرتبطة بالشيعة؛ على إطلاق حملات التوعية, 
واستثمار الحدث؛ حيث تضم هذه الحملات ثلة من 
العلماء والدعاة والمهتمين بالشأن الشيعي والإيرانيء 
والذين يتناولون الشأن أو الحدث بمزيد من التفصيل 
والتركيز؛ ويدفمون بالأمور تجاه نصابها الصحيح, 
فيحدث الانتباه السنيء ويتحقق الارتباك الشيعي. ولا 
تقف هذه الحملات عند حدود القنوات دائمة المدافعة 
قبالة المشروع andl‏ ولكنها قد تمتد لتشمل قنوات 
عدة في الفضاء الإعلامي المحسوب على أهل السنة 
والجماعة, لذا فهي تحقق انتشارية وزخمًا إعلاميًا 
قد لا يتوافر أحيانًا في البرامج الاعتيادية للقنوات 
السنية. 
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لح 


حولها بحرفية عالية. 


-٣‏ أن يتبلور الهدف الاستراتيجي لدى القائمين 
على مدافعة المد الشيعي في وضع الخطط والآليات 
الممستهدفة عوام الشيعة: وجذبهم إلى الهدايةء واتباع 
المنهج الإسلامي الصحيح. ورعايتهم اللاحقة كما 
المسلمين الجدد: وهذا الهدف يحتاج عند بلورته 
وترجمته العملية إلى جهود مكثفة وجلسات ممتدة من 
العصف الذهني لخبراء الدعوة, وبخاصة العاملين في 
مجال الدعوة داخل الأوساط الشيعية للوصول إلى 
الرسالة الإعلامية والدعوية المناسب طرحها إعلاميًا 
عبر الفضائيات السنية. 

ء- لا تعفى الأسر المسلمة؛ وبخاصة الملتزمة منهاء 
من التحكم في أجهزة الاستقبال لديها في بيوتها 
وبيوت الأقريين والمعارف celo Mg‏ وحذف القنوات 
الشيعية وعلى الأخص فنوات الأطفال الشيعية؛ والتي 


مخططات شيعية وأهدافًا توسعية يسعى الجانب 
الشيعي وبخاصة الفارسي منه إلى بسط نفوذه في 
العالم الإسلامي عبر وسائل dre‏ أهمها خلخلة 
البنيان العقدي السني؛ ويقع عبء وصول الحكومات 
لهذا الإيمان على العلماء والدعاة من خلال مخاطبة 
أولي الأمرء وتقديم المشورة في أهمية التناول العقدي 
للمسألة الشيعية والإيرانية. وعدم الاكتفاء بالتناول 
السياسي فقط. 


فإذا ما توافر هذا الإيمان فإن المأمول هو التوجيه 
العلني - كما إيران- بضرورة وجود مشروع سني 
عقدي مضاد bl‏ الطرح الشيعي ويوقف تمدده. 
ومن ثم اتخاذ القرارات الحيوية المعاونة على تحقيق 
هذا الهدف. والتي نرى أن أبسطها هو الأمر المباشر 
بإغلاق وتحجيم كافة القنوات الشيعية التي تقع تحت 
نفوذ MILE‏ وتقوم ببث الفتنة والكراهية والخوض 
في صحابة رسول الله -صلى الله 


N 1‏ ل dante‏ ف اث تعتبر الأشد خطورة على نشء 
عليه ally‏ وسلم- وأمهات المؤمتين ل س سان a‏ 


Y‏ في ظل معاناة الشعوب 


من عمليات التغريب والعلمنة, 
وتغييب الشريعة الإسلامية. وغياب 
التكوين التربوي والعقدي في 


0- ضرورة إجراء Alec‏ تقييم 
شاملة للجهود الإعلامية السنية 
القائمة؛ وذلك من أجل الوقوف 


والعلمنة. وتغييب الشريمة معظم المحاضن التربوية؛ فإن الأمة 9 م الم 
الإسلامية. وغياب التكوين ER‏ 
7 ا الدعوية والعلمية والتربوية باتجاه الإعلامي السني؛ ومدى تحقيقها 
لتربوي والعقدي في $ التحصين العقدي والشرعي. لأهدافها التى قامت من أجلهاء 
y er a si al‏ 

E all‏ كه ci‏ وكذاالسلبيات والمعوقات التى 
بحاحة صر 2 5 ‘ E‏ 
re‏ تواجههاء ويمكن في هذا الإطار 
الجهود الدعوية والعلمية والتربوية 3 


إجراء سلسلة من ورش العمل التي تضم منسوبي تلك 
القنوات وخبراء في الإعلام والمد الشيعي وعلماء في 
الشريعة الإسلامية؛ وذلك لوضع الجهود الإعلامية 
السنية الراهنة على طاولة التشريح, مع التباحث في 
آليات تطوير أداء القنوات في ضوء هذا التقييم. 


1 ضرورة وجود مظلة للاجتهاد الشرعي المصاحب 


باتجاه التحصين العقدي والشرعيء وبخاصة فيما 
يتعلق بمكانة وأدوار الصحابة -رضوان الله عليهم-: 
وسنة نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- ؛ لتتولد لدی 
الشعوب الحصانة والمناعة العقدية الذاتية فترقض 
ابتداء الأطروحات الشيعية الفاسدة, وتسدٌ بذلك ثفرة 
عقدية ومجتمعية يستثمرها الجانب الشيعي ويدندن 
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ory 


وسنفترض في هذه الدراسة أن هذه الجهة تحمل 
مسمى: (المؤسسة الدولية لمدافعة الإعلام الشيعي) 


الأبعاد الاستراتيجيت للمؤسست المقترحة: 

تسعى المؤسسة المقترحة GY‏ تكون نواة لمشروع 
إعلامي سني يمكنه مدافعة المشروع الإعلامي 
الشيعة حول العالم تخل بالولاء الشيعي لعلمائهم. 

وعليه فإن الأبعاد الاستراتيجية للمؤسسة المقترحة 
تسير في عدة مسارات هي: 

(التدريب والتأهيل- التمويل- الإنتاج الإعلامي- 
التحكم في الرسالة الإعلامية- الدعوة في أوساط 
الشيعة). 


-١‏ معالجة إشكالية التدريب والتأهيل الإعلامي 
لكوادر الفضائيات الإسلامية. 


—Y‏ معالجة إشكالية تمويل مستلزمات الإعلام 


—Y‏ معالجة أزمة ضعف الإنتاج الإعلامي الإسلامي. 

4- التحكم في الرسالة الإعلامية للمشروع 
الإعلامي السني. 

0- التحكم في الرسالة الإعلامية الدعوية في 
أوساط الشيعة. 

أهداف المؤسسي: 

-١‏ التنسيق بين القنوات الفضائية السنية القائمة؛ 


وذلك من أجل تحقيق تكامل الأدوار وتوزيعهاء وضمان 
عدم تكرار الجهود Aree Wl‏ وما يعقبه من سلبيات. 


—Y‏ إنشاء فنوات قضائية سنية جديدة؛ بحسب 
الحاجة. 


Y‏ وضع الخطط الإعلامية للفضائيات السنية, 


للعمل الإعلامي والفني. يجتهد من خلالها العلماء 
الثقات في مستجدات العمل الإعملامي» وبصفة 
خاصة أعمال الدراما والتمثيل. مع توافر جملة من 
الضوابط المتفق عليها لتكون حاكمة وموجهة SY‏ 
جهة إعلامية تفكر في إنتاج عمل فني متعلق بالأنبياء 
والتاريخ الإسلامي وسير الصحابة وأعلام الإسلام. 


وبدورنا بعد استعراض المحددات السابقة والتي من 
شأنها التخفيف من حدة السيل الإعلامي الشيعي 
المنهمر على مجتمعاتنا السنية. سنحاول من خلال 
السطور القادمة وضع معالم الاستراتيجية الإعلامية 
السنيةء وذلك فضي ضوء مقترح هيكلي لمؤسسة دولية 
منوط بها المدافعة الإعلامية للمشروع الشيعي 
ri]‏ 


gls pegas el!‏ الاختراق 
الشيعي الإعلامي 

ابتداءً وقبل الشروع في محاولة وضع معالم 

الاستراتيجية الإعلامية لمواجهة الاختراق الشيعي 

الإعلامي؛ ينبفي أن يكون لدينا جهة مؤسسية محددة 

وموقوفة فقط لتنفين تلك الاستراتيجية الإعلامية؛ 

بحيث يناط بها القيام بمهمة التخطيط والإشراف 

على وضع وتنفيذ استراتيجيات وآليات مواجهة 
الاختراق الإعلامي الشيمي. 


ومن المهم لهذه الجهة أن تضم مجموعة من 
المتخصصين في الشأن الشيعي والشرعي والإعلامي؛ 
وتكون لهذه الجهة من الصلاحيات والإمكانيات ما 
يخولها بالمتابعة والإشراف واتخاذ القرارات المتعلقة 
بكل ما من شأنه مدافعة الذراع الإعلامي للمد 
الشيعي في المجتمعات السنية والمحدد في الدراسة 
الراهنة بالفضائيات الشيعية. 
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ومشروعاتها الإعلامية والإنتاج الإعلامي. 


الكوادر البشريم اللازمي لإدارة المؤسسم: 

-١‏ علماء شريعة متخصصون في الشأن الشيعي. 
۲- خبراء إعلام محافظون. 

Y‏ باحثون وخبراء متخصصون في الشأن الشيعي. 
-٤‏ كفاءات إدارية وتخطيطية ومحاسبية. 

معهد التدريب والتأهيل الإعلامي: 


أبرز الكتابات التي تناولت الفضاء الإعلامي 
السني شددت على ضعف التأهيل التخصصي داخل 


بحسب الرؤية الشاملة للمؤسسة المقترحة. 


؛- إنشاء شركات للإنتاج الإعلاميء وإنتاج المواد 
الإعلامية اللازمة للقطاع الإعلامي السني؛ من برامج 
حوارية وتغطيات ميدانية؛ وأفلام وثائقيةء وغيرها من 
المواد الإعلامية اللازمة. 


۵- مد الفضائيات السنية بقواعد البيانات اللازمة 
لأطروحاتها الإعلاميةء من دراسات وإحصائياتء 
ومواد علمية وفواعد بيانات بحثية وبشرية. 


5- إنشاء وحدات لرصد ومتابعة؛ وتوثیق؛ وأرشفة 
الأنشطة الإعلامية الشيعيةء وتوظيف كل منها بحسب 


رؤية إدارة المؤسسة المقترحة. 


-V‏ التدريب والتأهيل الاحترافي للكوادر الإعلامية 


الفضائيات الدينية(١),‏ ("). وعليه 
فإن إنشاء معهد متخصص في 
التأهيل الإعلامي dealt‏ المد 
ويمكن لهذا المعهد التأهيلي أن 
يزاوج بين المهنية والأكاديمية 
في الإعداد بحيث يمنح الدارس 
دبلومة مهنية متخصصة في هذا 
¿Las‏ تمكن إدارة المؤسسة 
الصحيح داخل منظومة مداقعة 


إن إنشاء معهد متخصص في 
التاعيل الإعلامي لمدافعة المد 
الشيعي بات ضرورة ملحة؛ ويمكن 
لهذا المعهد التاهيلي أن يزاوج 
بين المهنية والأكاديمية في 
الإعداد بحيث يمنح الدارس دبلومة 
مهنية متخصصة فى هذا القطاع, 
تمكن إدارة المؤسسة المقترحة من 
تسكينه فى موضعه الصحيح داخل 
منظومة مدافعة المد الشيعي. 


ا ا ت ا 


وهذا المعهد يمكن - بصورة أولية - أن يضم 


اللازمة للفضاء الإعلامي السني. 


-A‏ الترويج الإعلامي والتسويقي 
للإعلام السني بما يحقق 
الانتشارية الفعالة قبالة الإعلام 
الشيعى. 


تمويل المؤسسم: 

معز AO‏ 
المداقعة للمد الشيعي الإعلامي 
هو توافر الاستقلالية لديهاء وهذه 
الاستقلالية يمكن تحقيقها sal,‏ 
مسارين: 


التخصصات الفنية التالية: ( تصوير - إخراج - 
إعداد برامج - فنيين- كتاب سيناريو أفلام وثائقية- 
مراسلين- مقدمي برامج- إدارة مؤسسات إعلامية 


)1( باسل النيرب: نظرة على الفضائيات الإسلامية؛ مجلة البيان. 
الرياض. العدد: 771 . 

(Y)‏ د.محمد يسري إبراهيم: الفضائيات الإسلامية؛ تحديات وطموحات. 
سلسلة رؤى معاصرة. المركز العربي ثلدراسات الإنسانية. القاهرة. 
pa‏ 
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المسار الأول: ويتمثل في وقفية ضخمة ينْفق ريعها 
على أنشطة تلك الجهة. 
المسار الثاني: يتمثل في الأسهم الوقفية الصغيرة, 
بحيث تكون قيمة السهم على سبيل المثال مائة 32393« 
يشتريه المساهم المؤمن بأهمية القضية وخطورتها 
على البنيان العقدي للمجتمع. 


على أن يوضع جزء من هذه الأوقاف السائلة في 


ove 


oro 


بصفة خاصة؛ وعليه فإنه يقع على عاتق المؤسسة 
المقترحة القيام بإنتاج الأعمال الإعلامية اللازمة لسد 
الثفرات التي يتسلل منها الإعلام الشيعي؛ وكذلك 
إنتاج الأعمال التي من شأنها نقل المعركة من دائرة 
الدفاع إلى دائرة الهجوم. ومن دائرة الردود إلى دائرة 
التحصين الذاتي لأهل السنة والجماعةء ومن دائرة 
كراهية الشيعة بالعموم إلى دائرة دعوة عوام الشيعة 
واستهدافهم للتخلي عن عقائدهم الفاسدة؛ وذلك بكل 
لغات العالم. 

وهذه الوحدة إن خُطط لها جيدًاء وأطلقت لها 
الصلاحيات. ووفرت لها الإمكانيات فإنه يمكنها إنتاج 
الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال 
الجاذبة والناجحة. والتي ستفرض نفسها بتميزها 
على الساحة الإعلامية العربية والدولية. 


غرفت الأخبار المركزية وشبكة المراسلين 
الدوليي: 


يخطط للمؤسسة المقترحة أن تكون بها غرفة أخبار 
مركزية رفيعة المستوى؛ تصاغ فيها الأخبار الإسلامية 
والمبنية بطريقة اختراقية: وتوزع الأخباز مصاغة LS‏ 
في وكالات الأنباء على القنوات السنية التي نتسق 
معها المؤسسة المقترحة؛ على أن يكون لدى المؤوسسة 
والمنتشرين حول العالم ليغطوا كافة النشاطات السنية 
والشيعية المتعلقة. مع فتح المجال للاستفادة الإخبارية 
من وسائل التواصل الحديثة بعد التوثق منها. 

وحدة الملاحقات القضائيي: 

كثير من الطرح الشيعي يقوم على القذف «iS ly‏ 
والتجاوز الإجرامي بحق الصحابة وأمهات المؤمنين 
-رضي الله عنهم-؛ وهي جرائم تجرّمها القوانين 
المحلية والقوانين والموائيق والمعاهدات الدولية؛ وعليه 
بتوثيقه من وفائع مصورة تستوجب العقوبة القانونية؛ 


- وغيرها من التخصصات الإعلامية اللازمة). 


على أن يتم التعاقد للقيام بالتدريس والتدريب مع 
أقضل خيراء الإعلام ومدافعي المد الشيعي وعلماء 
الشريعة المتخصصون في هذا القطاع. 


وحدة الرصد والمتابعن 


ute‏ اشا و دة مركز ية ذاخكل الؤسيسة المففرجة 
تكون مهمتها رصد ومتابعة كافة أطروحات الإعلام 
الشيعي من قنوات ومكاتب وكوادر ومواد إعلامية؛ 
وأرشفتها وفق نظم معلوماتية محددة ومتفق عليهاء 
ورفع تقارير دورية بها للإدارة العليا كي يتم استكثمار 
قواعد البيانات وتسكينها في مواضهها المناسبة. على 
أن توفر لهذه الوحدة كافة الإمكانيات الفنية والبشرية 
اللازمة لخروج العمل على الوجه الأكمل. 


وحدة الدراسات ¿gs‏ وتكوين قواعد 
البيانات: 


وفيها يتم جمع وتوثيق كافة الدراسات الرصينة 
التي تجريها أو تنشرها المؤسسات البحثية والأكاديمية 
والإعلامية والمتعلقة بالمد الشيعي والمشروع الإيراني؛ 
مع إجراء الدراسات اللازمة حول هذا الشأن. والتي 
لم يتم تغطيتها بالطريقة المطلوبة. 


إضافة إلى تكوين فواعد بيانات كلية حول الباحثين 
والكتاب والمهتمين بالشأن الشيعي والإيراني. 

مع الاستفادة من هذه الدراسات ونتائجهاء وكذا 
قواعد البيانات البشريةء وذلك في إعداد المواد 
الإعلامية المصاحبة للمشروع الإعلامي السني؛ 
وإمداد القنوات الفضائية بها وتزويدها بالاحتياجات 
البشرية من ضيوف ومحللين ومناظرين. 


وحدة الإنتاج الإعلامي: 


يعد الإنتاج الإعلامي أحد أهم نقاط الضعف لدى 
الإعلام العربي «Lale dia)‏ والإعلام الإسلامي die‏ 


القوة وطرق دعمهاء وعناصر الضعف وطرق تجاوزها . 
وحدة التسويق والاتصال المجتمعي: 


وتكون هذه الوحدة مختصة بتسويق المنتج الإعلامي 
السني خارج دائرة الإعلام الديني؛ مثل الأفلام 
الوثائقية المتعلقة بسير الصحابة: أو الكاشفة للحقائق 


ويكون هذا التسويق وذلك 
التواصل مستهدفا إما الفضائيات 


فإنه يمكن رفع العديد من القضايا أمام المحاكم 
الدولية ومحاكم الدول التي تبث هذه القنوات. وذلك 
من أجل استصدار أحكام تدين القنوات ومقدمي 
المقاطع الإجرامية. ومن ثم تكون سببًا قانونيًا وجيهًا 
لغلق cal gill‏ وسجن وتغريم المسئولين عن هذه 
المقاطع؛ Las‏ يمثل Leal)‏ لباقي الفضائيات» وتقل معها 
حدة العنف اللفظي في الفضائيات الشيعية. 


وهذه الوحدة ستكون بحاجة 


إلى باحثين ومحامين copla‏ 


وفي قضايا الإعلام. كما المدافعة وإما وقوع الأمة في براثن أو قنوات اليوتيوب وحسابات 
يمكن للمؤسسة التعاقد مع المفاسد العقدية وما يصاحبها من التواصل الاجتماعي واسعة المتابعة. 
مكاتب محاماة دولية مشهود مهالك في الدنيا والأخرة؛ ومن ثم 

١‏ 0 ; 0 سا 5 كمايمكن لهذه الوحدة تكوين 
لها بالنزاهة. وهذه الوحدة فإن علي كل مسلم دوزا في هذه 


قواعد بيانات بكافة الوسائل 
الإعلامية المحلية والدولية, 
وكذا منسوبيها من الصحفيين 
والإعلاميين. ومحاولة فتح قنوات 
اتصال مع الهادف منهاء وإمدادها بالتقارير الصحفية 
والمواد الإعلامية المعينة على تحقيق أهداف المؤسسة 


المقترحة. 
الخاتمت والتوصيات 


حاولت الدراسة الراهتة إلقاء الضوء على أداة 
من أدوات المشروع الشيعي التوسعيء والمتمثل في 
الفضائيات الشيعية؛ وما نود التأكيد عليه أنه حتى 
وإن بدا من الدراسة ضخامة الجهود الشيعية المبذولة 
في استغلال الفضاء الإعلاميء وتوفيرهم لكافة 
الإمكانيات المادية والفنية لتحقيق أهدافهم؛ فإنه 
يبقى أن فساد الطرح يبشر بحسرة الإنفاق. 

وفي ذات الوقت فإننا نعتقد في صلاح المنهج 
السني؛ والإشكالية والضعف النسبي عندنا متمثل في 
العنصر المادي والفني؛ والتضييق السياسي المصاحب 
للمشروع الإعلامي السني؛ فإذا ما تغلبنا على هذه 
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المعركة القائمة بين الحق والباطل. 


الإعلامية ستكون بحاجة إلى 
تكوين فواعد بيانات دولية 
شاملة حول كافة القوانين 
والنصوص المتعلقة بجرائم الإعلام والفضائيات؛ ليقوم 
الباحثون والمتخصصون بتكييف النصوص بحسب كل 
Ugo‏ وتوجيه القضايا لرفعها في مساراتها الصحيحة 
التي تضمن لها النجاح. 

كما يمكن استثمار هذه القضايا في إحداث زخم 
إعلامي دولي يشوّش على المشروع الشيعي» ويحقق 
رواجًا لسيرة ومكانة الشخصية السنية محل النزاع 
القضائيء وهو pal‏ قد يجعله الله سببًا في جذب 
أناس جدد من كافة أنحاء العالم للتعرف على الإسلام 
والدخول فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. 


وحدة رصد rasliog‏ وتقييم الفضائيات السنيي: 


وتكون هذه الوحدة مختصة برصد ومتابعة وتقييم 
أطروحات الفضائيات السنية القائمة. ورصد أدائها 
لحظة بلحظة., مع رفع تقارير أولية للإدارة العليا 
بالمؤسسة An all‏ لمخاطية القنوات السنية بعناصر 


o 


ory 


في تقديم الدعم المالي اللازم لنجاح المشروع الإعلامي 
السني؛ وهكذا كل مسلم في موفعه وقدراته. 


۲- السعي لإدخال المقترح الإعلامي المؤسسي الوارد 
في الدراسة الراهنة حيز التنفيذ؛ عسى أن يكون نواة 


Y‏ صرف مزيد من الجهود الإعلامية صوب 
نشر الدعوة الإسلامية في كافة ريوع العالم؛ وبكل 
لغات العالم؛ فهذا الميدان الإعلامي الفضائي يسع 
لكل الأطروحات العالمية. ونحن مكلفون بتبليغ رسالة 
الإسلام لكل سكان الأرض؛ وهذا التكليف يشمل 
كل مسلم قادر على بذل ماله وقدراته لتحقيق هذا 
الهدف التعبدي. ون سأل الله أن يحفظ المسلمين من 
كل متربص يسعى لتشويه صورتهم: وبث الفوضى 
العقدية في صفوفهم؛ وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


الإشكالية؛ فسوف ينجح الإعلام الإسلامي السني 
في مدافعة الأطروحات العقدية الفاسدةء سواء كانت 
شيعية أو نصرانية أو حتى بوذية؛ بل وسيمتد الأمر 
-بإذن الله- إلى تحقيق الدعوة إلى alll‏ ونشر الإسلام 
في مواطن أصحاب العقاقد الفاسدة أنفسهم. 


وعليه فإن هناك عدة توصيات نود الإشارة إليهاے ختام 
هذه الدراست المختصرة: 


-١‏ إننا أمام معركة عقدية حقيقية؛ فإما المدافعة 
Laly‏ وقوع الأمة في براثن المفاسد العقدية وما 
يصاحبها من مهالك في الدنيا والآخرة؛ ومن 3 فإن 
على كل مسلم دورًا في هذه المعركة القائمة بين الحق 
والباطل؛ فأرياب الأسر مسئولون عن تنقية أجهزة 
الاستقبال في بيوتهم من كافة القنوات ذات الطرح 
العقدي الفاسد؛ وولاة الأمور مسئولون عن اتخاذ ABS‏ 
التدابير الحافظة للبنيان العقدي للمجتمع الإسلامي؛ 
والدعاة إلى الله يتعاظم دورهم في أوقات المعارك 
العقدية في تحصين المجتمع؛ وأثرياء الأمة عليهم دور 
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معلومات إضافيت 


الإعلام السياسي: 


إن ارتباط الإعلام بالسياسة ودوره في المجال السياسي ليس وليد هذا mal‏ بل يعود إلى عصر 
السوفسطائيين؛ الذين استخدموا أدوات الإعلام والاتصال الخاصة في ذلك العصر؛ للتأثير على الرأي العامء 
وبث نوع من الثقافة السياسية؛ لتساهم في حدوث التغيير الذي كانوا يقصدونه: فقد كان ولا يزال الساسة 
والقادة يدعمون كل ابتكار يساعدهم على الاتصال بالجماهير بشكل مباشرء ويساعدهم على التأثير عليهم: لكن 
بشكل عام يمكننا القول: إن الإعلام السياسي كحقل أكاديمي وعلمي في العلوم الإعلامية يعد ظاهرة حديثة. 


الاتصال بشكل مستقل» ومن ثم تعزز بتوجهات علمية تمحورت ضمن مدارس علمية تعتمد كل منها على طريقة 
وأسلوب يختلف عن الآخرء لكنها تشترك جميعها في الهدف والغاية. 


إن أول ذكر للإعلام السياسي كمجال مستقل كان في عام (1507م)؛ حيث ظهر كتاب بعنوان السلوك السياسي 
(Political Behavior)‏ يناقش تبادل التأثيرات السياسية بين الحكومة والمواطن. وقد حدثت تطورات مهمة في 
أعقاب هذه المعادلة شملت المجال التطبيقي البحشي مثل آثار وسائل الإعلام في الانتخابات السياسية: وآثار 
الدعاية وتحليل اللغة السياسيةء ومن بين مجالات البحث الحالية. 


- الخطابة السياسية. 

- المناظرات السياسية. 

- التنشئة السياسية. 

- الحملات الانتخابية. 

- الحركات السياسية. 

- العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.. إلخ. 


إن النمط الإعلامي لا يحدث في معزل عن المؤثرات الثقافية الأخرى. والتي لها أثر كبير في بلورة الظاهرة 
الإعلامية. حيث إن مدلول الإعلام يتفاعل فيه طرفانء هما المرسل والمستقبل لتصبح قاعدة معرفية „Ange‏ 


ففي البداية كان الإعلام يتحدد في إعلام واتصال الحكومات مع الهيئة والناحية, ثم تحدد في تبادل الحوار 
السياسي بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة. بعد ذلك توسع المجال إلى دراسة دور وسائل الإعلام في صناعة 
الرأي العام ثم الاهتمام باستطلاعات الرأي على الحياة السياسية. وأصبح الإعلام السياسي في الوقت 
الحاضر يشمل دراسة الإعلام والاتصال في الحياة السياسية بمعناها العام الذي يضم: 


- وسائل الإعلام. 


- استطلاعات الرأي. 
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- التسويق السياسي. 


- الدعاية مع الاهتمام بشكل خاص بالفترات الانتخابية. 


تعريف الإعلام السياسي «(Political Media)‏ 


يعتبر مصطلح الإعلام السياسي نمطا جديدًا من أنماط الإعلام: يحتاج للكثير من الاجتهادات: لذلك فقد 
اختلف الخبراء والباحثين في مجال الإعلام والسياسة في إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه لكن يمكن تعريف 
الإعلام السياسي بأنه أحد فروع الإعلام الذي يتميز بقدرته على التأثير والتغيير والإقناع؛ ويهتم بتغطية 
الموضوعات السياسية. ويسعى لتحقيق أهداف سياسية. ويعتبر من الأدوات الفعّالة والرئيسة التي يعتمد عليها 
أي نظام سياسي؛ حيث يستخدمه في تحقيق إستراتيجياته المختلفة. 


مفاهيم .2 الإعلام السياسى: 
-١‏ البيئت السياسيم :Political Environment‏ 


يقصد بالبيئة في مفهومها العام ذلك الوسط والمجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان, ويتأثر به ويؤثر فيه 
وقد يتسع هذا الوسط ليشمل منطقة كبيرة جداء وقد يضيق فلا يتضمن سوى مساحة بسيطة لا تتعدى رقعة 
المنزل الذي يسكنه؛ فالبيئة كل ما تخبرنا به حواسناء وهي كل شيء يحيط بالإنسانء ويرى علماء الاجتماع أن 
مفهوم Aull‏ لا يقف عند البعد الطبيعي فقط» بل يتضمن أيضًا البعد الاجتماعي والسياسيء فالبيئة بالمعنى 
المحدود تشير إلى ذلك المحيط الطبيعي الحيوي الذي يدعم الإنسان والكائنات الحية الأخرى من أجل البقاءء 
فهي بهذا المعنى تتضمن الجانب العضوي (Organic)‏ الذي يشمل مختلف الكائنات الحيةء والجانب غير العضوي 
(Inorganic)‏ الذي يتضمن المناخ والترية والضغط, Lal‏ البيئة بالمعنى الواسع فتشير إلى المحيط الاجتماعي الذي 
يتضمن النظم الاجتماعية والأيديولوجية. 

وتعتبر البيئة السياسية نظامًا ديناميكيًا معقذا ذا مكونات متشابكة ومتعددة؛ وهي إحدى وسائل الإعلام 
السياسي من خلال التأثير المعرضي على الاتصال الشخصي وانعكاساته على السلوك السياسي للفرد» فالأحداث 
والأزمات السياسية تخلق بيئة فاعلة ومؤثرة على ممارسة وسلوك الأفراد. وتساعدهم على المشاركة السياسية 
مع الأحداث والأزمات نتيجة متابعتهم للأخبار والأحداث والتحليلات عبر وسائل الإعلام المتنوعة. وكذلك 
يكتسب الناخبون معلوماتهم السياسية من بيئتهم المحيطة بهم في الحملات الانتخابية من خلال الإعلام 
السياسي؛ عن طريق انتشار الرسائل الإعلامية التي تلبي الرغبات الذاتية. 


إن جمهور الإعلام السياسي هو جمهور مسئول عن اختيار ما يناسبه من وسائل الإعلام المتنافسة على مصادر 
الإشباع المعلوماتي التي تحقق له أكبر قدر ممكن من الإشباع لتحقيق أهدافه ومتطلباته. وتشكل وسائل الإعلام 
انعكاسًا للبيئة السياسية ومرآة للصراعات والتفاعلات السياسية. وبدون هذه الوسائل Y‏ يستطيع أفراد المجتمع 
خارج الحلقة السياسية الاطلاع على مجريات الأحداث السياسية؛ فالبيئة السياسية تَبنَى من قبل وسائل 
الإعلامء وضي الوقت نفسه هذه البيئة السياسية هي التي تحكم طبيعة عمل ووظائف وسائل الإعلام خاصة في 
الوظيفة السياسية منهاء من خلال مجموعة التشريعات القانونية التي تنظم نشاطها. 
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: Political Propaganda السياسيم‎ slo. -Y 


تعد الدعاية السياسية إحدى الظواهر المهمة والبارزة في alle‏ اليوم؛ حيث تبرز أهميتها في أنها تسهم في 
تغيير مواقف واتجاهات الجماعات والأفراد والتأثير فيها على نحو يتفق مع مصالح الخط السياسي والفكري 
الذي تتبناه الجماعة السياسية لتحقيق أهدافها. 


والدعاية السياسية هي أساسًا عملية إثارة للعواطف بقصد الوصول إلى تشويش التتابع المنطقي؛ وهي تفترض 
نوعًا من أنواع التلاعب الذي يجب أن يخضع لفلسفة معينةء وتهدف الدعاية إلى توليد المواقف والتصرفات لدى 
الجماعات والأفراد الذين تتوجه إليهم وتعديل الإدراك الخاص بهم وأحكامهم التقييمية: بل تهدف إلى جعل هذه 
الجماعات تتقبل كل الأفعال التي يقوم بها السياسي القائم بهذه الدعايةء كما تقوم على تلقين الأفراد ae‏ من 
النظريات والمبادئ السياسية التي تحرك حماسهم للتعاون والتأييد وبذل الجهود المنسقة من أجل خطة العمل 
المستهدفة؛ مما يكفل التأثير على الرأي العام وصنعه. ثم لا يلبث هذا الدور الدعائي أن يصير مرجمًا ودليلاً 
ويلعب دورًا Lage‏ وأساسيًا في النشاط السياسي المؤدي إلى زيادة شعبية فرد أو جماعة معينة. 


: Political Declaration الإعلان السياسي‎ -" 


يعرف الإعلان السياسي بأنه العملية الاتصالية التي يدفع فيها المعلن Us‏ مقابل ما يُتاح له من فرصة في 
وسيلة إعلامية ليعرض فيها على الجماهير رسائل سياسية ذات هدق محدد. من أجل التأثير على مواققهم 
وظف كثير من القادة والساسة وسائط الإعلام لخدمة أهدافهم وتحقيق غاياتهم. ولذلك يُتهم هذا النوع من 
الإعلام بأنه السبب المباشر في كثير من المشكلات التي عانت منها الشعوب. مثل ظهور النازية التي نجحت 
في توظيف الإعلان السياسي والدعاية السياسية لخداع الجماهير. ومثل تسويق المرشحين كما ju‏ الأفلام 
والمسلسلات التلفزيونيةء والمبالغة في إعطائهم صفات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. 

-٤‏ المشاركتن السياسيي: 

هي تلك الأنشطة السياسية التي يساهم بمقتضاها أفراد المجتمع في اختيار حكامهم 39 صياغة السياسة 
العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. فهي تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسيء فالمشاركة 
السياسية للموطنين تشكل النشاطات السياسية المباشرة (الأولية) والنشاطات غير المباشرة (الثانوية): ومن أمثلة 
المشاركة في النشاطات السياسية المباشرة (تقلد منصب سياسي: عضوية الحزب أو الترشيح في الانتخابات؛ 
التصويت. مناقشة الأمور العامة. الاشتراك في المظاهرات... إلخ). أما النشاطات غير المباشرة فهي تمثل 
المعرفة بالمشاكل العامة. والعضوية في هيثات التطور وبعض أشكال العمل في الجماعات الأولية. 

إن المشاركة السياسية تعني في أوسع معانيهاء حق المواطن في أن يؤدي دورًا معينًا في عملية صُنع القرارات 
السياسية. 

0- التسويق السياسي: 


هو عملية متداخلة إذا يمثل مفارقة وتناقضًاء ويعتبر في العصر الحالي بمنزلة الدعامة السياسية في الإعلام؛ 
لكونه النوع الأكثر فاعلية, وتوجه إليه عادة تهمة إهماله ومساسه للجانب الأخلاقيء ولكنه يوظف وعودًا كاذبة 
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في كثير من الأحيان تتجاوز حجم وإمكانيات المرشح السياسي. ولذلك يمكن الربط بين مختلف أدوات الإعلام 
السياسي والتسويق السياسي بش كل يعزز عملية التنمية السياسية من المنظور المؤسساتي النظامي المتمثل في 
صياغة الجانب الملموس المتمثل في صياغة برامج متكاملة تتجاوز الماضي؛ وتوفير ظروف اقتصادية واجتماعية 
جديدة. وتوظيف الروابط وتدعيم حركة المجتمع وتحويلها إلى آليات للاتصال والتسويق السياسي. 


ومن المعلوم أن لجميع الأحزاب السياسية تواجدًا في المجتمع المدني. سواء كان في شكل تنظيمات طلابية: 
أو نقابات أو جمعيات ذات طابع خدمي؛ حيث يوظف خطاب هذه الجمعيات لتدعيم عملية التسويق والإعلام 
السياسي للبرامج التي يهدف الحزب إلى تسويقها؛ وذلك لأن توفير الوسائل السلمية للإعلام يسمح للموظفين 
والأفراد بالتأثير في مضمون القرارات الجماعية المقترحة التي تحقق مصالحهم المشروعة, وتؤمن حقوقهم 
الاجتماعية والبيئية. والقانونية والسياسية. 


المصدر: 


تأمّلات في الإعلام السياسي: د. نبيل أحمد الأمير.. مقال على الرابط التالي: 
http://almothaqaf.com/index.php/derasat/82926.html‏ 
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1# النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي ورفع elogia!‏ وانعكاسات ذلك على الصراع في المنطقة عبدالحافظ الصاوي 


8 استخدام النفط كسلاح في مواجهة المشروع الإيراني .. أثره وتداعياته حنفي عوض 


النتائج الاقتصاديت للاتفاق النووي 
الإيراني ورفع العقوبات 
وانعكاسات ذلك على الصراع 2 المنطقة 


عبد الحافظ الصاوي 


خبير اقتصادي 


وجدت المنطقة العربية نفسها أمام dod‏ جديد فيما يتعلق بالتحديات التي فرضها المشروع الإيراني المتطلع 
للسيطرة على المنطقة العرييةء وهو نجاح إيران في المفاوضات الخاصة بيرنامجها النووي مع مجموعة 
)1+0( في منتصف يوليو 10١1م.‏ 


وتتناول هذه الدراسة الملامح العامة للاقتصاد الإيراني؛ حيث تبين اعتماد اقتصاد إيران بشكل كبير على 
النفط. سواء في مكون الناتج المحلي؛ أو هيكل الصادرات. ثم المكونات الاقتصادية للاتفاق الذي توصلت 
dull‏ إيران مع مجموعة )140( بشأن برنامجها النووي. والذي تضمن أربعة بنود مهمة تتعلق برفع العقوبات 
المفروضة على إيران منذ عام 1" ip Yo‏ ومن قبلها العقوبات الأمريكية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود مع 
التعرض بشكل سريع لطبيعة هذه العقوبات المفروضة على إيرانء سواء المفروضة من قبل مجلس y‏ أو 
أمريكاء أو الاتحاد الأوروبي. 


ثم تناولت الدراسة الآثار المترتبة على رفع العقوبات الاقتصادية بالنسبة لإيران: والتي يأتي على رأسها 
تحسن الناتج المحلي» وزيادة الاستثمارات الأجنبية والسياحةء وعودة حركة الطيران المدني الإيراني. وتحديث 
أسطوله. فضلا عن وجود فرصة بديلة للإنفاق على البرنامج النووي, وتوجيه هذا الإنفاق لمشروعات للتنمية. 


ثم يتناول المحور الأخير للدراسة مستقبل الاقتصاد الإيراني وأثر ذلك على المنطقةء وانطلقت الدراسة من 
فرضية حرص إيران على تحقيق حالة من النجاح في تطبيق شروط الاتفاق النووي» وأن مستقبل الاقتصاد 
الإيراني وأثره على المنطقة مرهون بمجموعة من العوامل منها: التوجه الاقتصادي لإيران والوفاء بالفاتورة 
الأمريكية الغربية التي ساعدت على نجاح SLEW‏ والخروج من أزمة انهيار أسعار النفط. ومستقبل 
العلاقات الاقتصادية مع المنطقة العربية. 


وفي خاتمة الدراسة تمت الإشارة إلى ضرورة قراءة المشهد الإيراني وصراعه في المنطقة العربية في 
ضوء المتغيرات الدولية الخاصة بالصراع الأمريكي الغربي من جهة وروسيا من جهة yl‏ وكذلك المتفيرات 
الإقليمية الرامية إلى تغيير خريطة القوى الإقليمية بالمنطقةء كما تم التركيز على ضرورة وجود كيان عربي 
يعمل في إطار المصلحة الاقتصادية المشتركة. واستفادة الخليج من تجارب توظيف عوائد النفط في العقود 
coll‏ مع الإشارة إلى أن النفط وحده لا يصلح OY‏ يكون السلاح الوحيد لمواجهة المشروع الإيراني. 
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النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي 
الإيراني ورفع العقوبات 


وانعكاسات ذلك على الصراع 2 المنطقة 


عبد الحافظ الصاوي 
خبير افتصادي 


مقدمي: 


ظلت الأنظار تترقب نتائج مفاوضات إيران مع مجموعة )140( بشأن برنامجها النووي: وما سيترتب على 
نجاح أو فشل تلك المفاوضات. إلى أن أعلن في منتصف يوليو 10 ip Y‏ عن نجاح تلك المفاوضات. 


وتعد هذه اللحظة بداية لمرحلة جديدة للدور الإيراني في المنطقة. وخاصة أن إيران خلال فترة معايشتها 
لفرض العقوبات الاقتصادية على مدار ثلاثة عقود. استطاعت أن تتعايش مع العديد من المشكلات الناتجة عن 
تلك العقوبات, ولديها بنية أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق تنوع اقتصادي يكون النفط جزءًا منه. وبخاصة 
في ضوء مواردها الاقتصادية المتعددة. وعلى رأسها المورد البشري. 


إن سيناريوهات علاقات إيران الاقتصادية متعددة, [gia‏ ما يتعلق باستحقاقات أوروبا وأمريكا تجاه رفع 
العقويات. وكذلك استمرار إيران في علاقاتها الاقتصادية مع الدول التي ساعدتها خلال فترة العقوبات؛ 
وحاولت أن تجد لها مخرجًا ولو جزئيًا من العقوبات المفروضة عليها. 


وهناك يعمد ثالث لا يغيب عن أحد وهو ما يتعلق بوجود إيران في المنطقة؛ وطموحات مشروعها التوسعي. 
والذي ستسعى من خلاله في الفترة المقبلة لتقديم نموذج لنجاح اقتصاديء يُغير شعوب المنطقة؛ وتقليل حالة 
الرضا عن النموذج ¿SA‏ الذي as‏ مناهضًا للمشروع الإيراني في إطاره الأيديولوجي. 


وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستقبل الدور الإيراني على الصعيد الاقتصادي؛ وخاصة بعد أن تحرر 
إلى da‏ ما من العقوبات الاقتصادية. وحدوث حالة من الانفراج في العلاقات مع أمريكا والغرب. في الوقت 
الذي تعاني فيه المنطقة العربية من تراجع ملحوظ. وخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ حيث تعد هذه المرحلة من 
أسوأ المراحل التي تمر بها المنطقة العريية» من حيث حالة التفكك. وفشل المشروع التكاملي الاقتصادي للدول 
Ay pall‏ فضلا عن حالة الفوضى الأمنية والسياسية؛ وانتشار الحروب والصراعات» وزيادة حالة yla‏ 
للصراع الداخلي والبيني. 


وللتعرف على مستقبل الدور الإيراني على الصعيد الاقتصادي؛ فإننا أمام مجموعة من السيناريوهات: ولكن 
تحقيق هذه السيناريوهات يظل محكوما Ley‏ يفرضه الواقع من تحديات ومتغيرات, ولذلك فإننا أمام افتراضين: 
الأول أن تنجح إيران في التركيز على بناء ذاتها اقتصاديًاء وعدم El‏ بنفسها في حروب إقليمية ونزاعات داخلية 
للدول العرييةء تستنزف مواردها الاقتصادية, وبذلك تحقق حالة نجاح من مفاوضاتها مع مجموعة )140( 
وحينئذ يمكن Fe!‏ بأن تكون إيران قوة اقتصادية في المنطقةء وتستطيع أن توظف الاقتصاد كأحد القوى 
الناعمة لتفعيل مشروعها الإقليمي. | 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


YÊ‏ تحول معدل النمو إلى الأداء الإيجابي: وإن 
كان بمعدلات تقل عن ربع ما تحقق في عام ١٠١م؛‏ 
حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد الإيراني NO‏ 

بعض المؤشرات AS‏ للاقتصاد الإيراني 


تم إعداد الجدول بواسطة الباحث من خلال قاعدة ب 
البنك الدولي: والإحصاءات الخاصة بمنظمة الأوبك. 


نات 


والافتراض الثاني أن تغوص إيران في تبعات إزكاء 
الصراع الإقليمي» ويصيح نجاحها في مفاوضاتها 
حول برنامجها النووي عديم الجدوى. 


كما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن إيران لديها 
تمت نه ا llo lali‏ موف كواحيها SHAS‏ 
الیک Sg ¿AL‏ الكنمي As U JAS I‏ 
¿Ll‏ كان باد شك على خاب احتياجات اقتصادية 
JLo yeso) el allas,‏ دون sehen Leising‏ 
التحديات الغربية والأمريكية لإيران. 


Yi‏ الملامح العامى الاقتصاد الإيراني: 


الاقتصاد الإيراني واحد من اقتصاديات الدول 
النامية: ويعتمد بشكل رئيس على النفط» كمكون 
مهم بناتجه المحلي الإجماليء وقي الإيرادات العامة 
للدولة. وفي الصادرات السلعيةء فحجم الإنتاج اليومي 
للنفط في إيران يصل إلى ۲,١‏ مليون برميل» ولديها 
احتياطي نفطي يبلغ ١107‏ مليار برميل» ويضاف إلى 
ذلك الإنتاج الإيراني من الغاز الطبيعي -الذي يعد 
أحد المزايا التنافسية لإيران في السوق العالمية- حيث 
تنتج إيران ٠١‏ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في 
العام. ولديها احتياطيات مؤكدة منه تقدر بنحو ٠۲,۷‏ 
تريليون متر مكعب. 

وتظهر بيانات البنك الدولي بأن إيران حققت ناتجا 
Liles‏ في عام 4١١١م‏ يصل إلى ٤١٤‏ مليارات دولارء 
ليقترب من معدلات ۲٠١۲م‏ حيث بلغ الناتج في هذا 
العام £1A‏ مليار دولار: وليتجاوز الانخفاض الحاصل 
في عام ۲٠١۲م‏ والذي انخفض فيه ناتج إيران إلى 
"٠‏ مليار دولار(). 


وخلال الفترة من ° - ale Vt‏ لوحظ أن معدل 
نمو الناتج الإيراني في تراجع» فبعد معدل نمو PT‏ 
في عام ۲۰۱۰م انخفض إلى BATA‏ ١١١1م‏ ثم 
تحول النمو إلى معدلات سالبة بمعدل كبير بلغ سالب 
5 في 1,17م: وحقق تحستا أفضل في عام 


http: //data.al- | المصدر السابق: مؤشر نمو إجمالي الناتج‎ (Y) 
bankaldawli.org/indicator/N Y. GDP.MKTPKD.ZG 
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)1( قاعدة بيانات البنك الدولي» مؤشر إجمالي الناتج http:// ll‏ 
data.albankaldawli.org/indicator/N Y. GDP.MKTP.CD‏ 


قضايا اقتصادية 


O&A 
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عبد الحافظ الصاوي 1 


فضلاً عن أن إيران لديها الكثير من المعالم التاريخية 
والثقافية. 


وثمة قضية مهمة تتعلق بناتج إيران» وهي أن هناك 
تراجعا في معدلات النمو السكاني. وهو ما قد cañón‏ 
إلى a>‏ ما من تراجع معدلات النمو على مدار الفترة 
aT DE‏ وحسب تقديرات معدلات النمو 
السكاني في إيران نجد أنها تراجعت في عام ١٠١۲م‏ 
لتصل إلى ١,٠۵‏ ثم ۵, ٠‏ في عام at VE‏ وقد 
وصل عدد سكان إيران في ١۲۰۱م‏ إلى WAY‏ مليون 
Asus‏ مقارنة ب ۷٤,۷‏ مليون نسمة في ١٠١٠م‏ أي 
أن الزيادة بين سنتي المقارنة تصل إلى ۲,١‏ مليون 


ومن بين ۱۸١‏ دولة شملهم مؤشر التنمية البشرية 
العالمي لعام ١٠١۲م‏ حلت إيران في الترتيب VO‏ وضي 
تصنيف التنمية البشرية المرتفعة(؛): وحسب تقديرات 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةء فإن متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القومي الإجمالي بإيران يصل إلى 
4 ألف دولار gis‏ وهو معدل مرتفع في 
المتوسط مقارنة بباقي دول المنطقة. وقد وصل حجم 
الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي 
في إيران إلى نسبة 1ء إلا أن الأفراد ينفقون ما نسبته 
06 من إجمالي الإنفاق الكلي على الخدمات 
الصحية. وفي مجال التعليم بلغت نسبة الإنفاق عليه 
كنسبة من الناتج المحلي ۷, 4ء والملاحظة الإيجابية 
في توجيه الإنفاق العام بإيران هي أن حجم الإنفاق 
على البحث والتطوير بلغ YA‏ كنسبة من الناتج المحلي. 

وتأكيدًا على دور النفط في الاقتصاد الإيرانيء فإن 
الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي الصادرات السلعية 
بلغ في عام ١٠١٠م‏ نحو ۱۱۲,۷ مليار دولار. وكان 
نصيب الصادرات النفطية منها ۷۲,۲ مليار 3295 


)£( يضم مؤشر التنمية البشرية العالمي أربعة تصتيفات, التنمية البشرية 
المرتفعة ld‏ والتنمية البشرية المرتفعة. والتنمية البشرية المتوسطة. 
والتنمية البشرية المنخفضة. 

)0( تقرير التنمية البشرية العالمي ١٠١۲م‏ جدول ١ء‏ ص 30%¿ 


وتتفاوت مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة 
في تكوين الناتج المحلي بإيران؛ حيث تعتبر الزراعة 
أقل القطاعات مساهمة في الناتج بنسبة ,٤‏ ۸ء ثم 
الصناعة بنسبة Y‏ ,061 ويعد قطاع الخدمات PSY‏ 
مساهمة في الناتج بنحو 44,۲( وعلى الرغم 
من حجم المساهمة الكبير لقطاع الصناعة: إلا أن 
هذه المساهمة ترجع بالأساس لمساهمة الصناعات 
الاستخراجية: بينما الصناعات التحويلية Y‏ تساهم 
في الناتج المحلي الإيراني إلا بنحو ANY‏ 


729( ضوء أزمة انهيار أسعار des!‏ التي تشهدها 
السوق العالميةء يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
من حيث القيمة؛ وان كان معدل النمو سيشهد تحستًاء 
ولو بمعدلات طفيفة: وثمة توفعات بأن يؤدي نجاح 
مفاوضات إيران حول برنامجها النووي إلى تغير في 
معدلات أداء الاقتصاد الإيرانى وتنوعه. ولكن ذلك 
آثاره في الأجل القصير محدودة. 


ومن المصادر التي يتوقع لها أن تحدث أثرًا إيجابيًا في 
الاقتصاد الإيراني في ظل رفع العقوبات الاقتصادية. 
قطاع النشاط السياحي؛ حيث يقدر عدد السائحين 
الوافدين لإيران بنحو 1,0 مليون سائح ¿(gico‏ 


وقد اتخذت إيران بعض الإجراءات التي من شأنها 
إلغاء إجراء الحصول على تأشيرة دخول مسبقة 
لبعض مواطني نحو ۷ دول» وتدرس إلغاء تأشيرة 
الدخول لنحو ٠١‏ دولة Misal‏ 

وتعد إيران مقصدًا سياحيًا جذابًا خلال الفترة 
القادمة؛ بسيب SAR‏ المجتمع الإيراني على مدار 
أكثر من ٠١‏ سنةء وهناك حالة من الرغبة في التعرف 
على هذا المجتمع, وبخاصة لمواطنى الدول Aal‏ 
)1( التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي ۲٠۲۰م‏ ص ¿MEA‏ 
(Y)‏ التقرير التنمية البشرية العالمي 14١7م.‏ ص THY‏ جدول AV‏ 


)1( بوابة الأهرام الإلكترونية. إيران تلفي تأشيرة الدخول لمواطني Y‏ دول 
من بينها مصدر؛ ¿YOU YA‏ 
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تداعيات سلبية: 


على الرغم مما ذكر من مؤشرات اقتصادية كلية 
إيجابية من زيادة في قيمة gill‏ أو فائض الحساب 
الجاريء إلا أن هناك مؤشرات أخرى. حققت أداء 
¿llas‏ على رأسها انهيار قيمة العملة الإيرانية. وذلك 
بسبب العقوبات المالية التي فُرضت على تعاملات 
البنك المركزي الإيراني على مدار السنوات الماضية. 
وكذلك انحسار التعاملات الخارجية لإيران على 
النفط بشكل كبير. فالإحصاءات تبين أن قيمة الريال 
الإيراني انخفضت من ۲, ٠١‏ ريال للدولار في ١٠١٠م‏ 
إلى 70.5 ريال للدولار في ١٠١۲م‏ أي أن قيمة 
الانخفاض في قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار 
بلغت نسبتها بين عامي المقارنة لنحو ./١0504‏ 


قضايا.اقتصاد ية 


وبنسبة تصل إلى ATE‏ ووصلت هذه النسبة في 
عامي ۲۰۱۱ و۲۰۱۲ م إلى نسب أعلى من عام ١٠١٠م؛‏ 
حيث بلغت على التوالي ۷۲,۲ و , ٤٩ء‏ وفي عام 
٤م cab‏ الصادرات السلعية ۹۸,٩‏ مليار دولارء 
استحوذت صادرات النفط منها على ٠۳,1‏ مليار 
دولار. وبنسبة تصل إلى .)'(/04,١‏ وتفسير تراجع 
نصيب الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات 
السلعية لإيران في عام ١٠١۲م‏ هو تشديد العقوبات 
الاقتصادية التي مارستها كل من أمريكا والاتحاد 
الأوروبيء على الصادرات النفطية الإيرانية. 


ومما يدلل على تقليدية الصادرات السلعية الإيرانية, 
أن نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة في عامي 


الصناعية:؛ وبما يصل إلى OVE‏ 
مليون دولار و۲٥1‏ مليون دولار TE‏ وبلا شك انعكس هذا التراجع في 
O Mea!‏ في إطار معاملات إيران الاقتصادية ‏ ¿ ge‏ 
اك الخارجية, لا بد أن نأخذ في الاعتبار قيمة المملة الإيرانية على مستوى 
89¿ إطار معاملات إيران أثر العقوبات الاقتصادية التي المعيشة؛ من خلال ارتفاع معدلات 
الاقتصادية الخارجية, بي ى, | عانت منها إيران على مدار عقود التضخم, التي ارتفعت من AN‏ 
N‏ 5 مضت. ومع ذلك ظلت نتيجة 1 ENS‏ 
نأخد شي الاعتبار أثر العقوبات تعاملات إيران الاقتصادية الخارجية شي pr : pla‏ إلى الضعف شي 
الاقتصادية التي عانت متها ¿is‏ فاثضاء ويعود الفضل في عام ١م‏ لتصل إلى AA‏ 
إيران على مدار عقود مضت ذلك إلى العوائد النفطية. وبلغ التضخم ذروته ليلامس سقف 
ومع ذلك ظلت نتيجة تعاملات أ are‏ عام 5١١٠م‏ إلا أن عام 


٤م‏ شهد تحسنا في انخفاض 
معدل التضخم في إيران حيث انخفض بنحو INT‏ 
ليصل إلى معدل تضخم /1V, Y‏ فقط. 
أما عن البطالة فقد ظلت معدلاتها في المجتمع 
الإيراني تتراوح ما بين £١١ ,١‏ و0, ZN‏ خلال الفترة 
-15١٠م,‏ وشهدت معدلات البطالة تحستا في 
عام tat VE‏ حيث انخفض معدل البطالة إلى ؛ , AN‏ 
ويعود التحسن في معدلات البطالة في عام 4١١٠م‏ 
إلى التغير الإيجابي في أداء الناتج المحلي الإجمالي؛ 
is‏ التمو هن سالب 205 اکى ۷:6 
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إيران الاقتصادية الخارجية 

تحقق فائضًاء ويعود الفضل في ذلك إلى العوائد 
النفطية, فالإحصاءات تظهر أن صافي الحساب 
الجاري Gam‏ فائضًا على مدار سنوات الفترة 7٠٠١‏ - 
ial? Vt‏ وتراوح هذا الفائض بين ۲۷ مليار دولار YA y‏ 
مليار دولار. باستثناء عام 10 ip Yo‏ حيث بلغ الفائض 
في الحساب الجاري 09 مليار دولار. 


)1( منظمة الأوبك. الإحصاءات الدوريةء جدول رقم http://asb. «£/Y‏ 
opec.org/index.php/data-download‏ 

(Y)‏ تمرف قاعدة lily‏ البنك الدولي التكنولوجيا المتقدمة بانهاء هي 
منتجات ذات كثافة عالية من حيث التطوير والبحوث fie‏ الفضاء 
الجوي وأجهزة الحاسوب, والمنتجات الصيدلانية؛ والأدوات العلمية. 


00» 


“ot 


عبد الحافظ الصاوي. 


والمقدرة بمليارات الدولارات. 


4- رفع الحظر عن الطيران الإيراني وأيضًا 
عن البنك المركزي والشركات النقطية والعديد من 
المؤسسات والشخصيات. 


-٠١‏ التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا!!). 


وبالتالي نجد أنه من بين هذه البنود العشرة؛ أربعة 
بنود تتعلق بالجوانب الاقتصاديةء وهي البنود Ag Y)‏ 
وء و١٠).‏ ويلاحظ أن رفع العقويات الاقتصادية عن 
إيران بموجب اتفاقها مع مجموعة )140( لن يتم 
دفعة واحدة. ولكنه مرهون بالتزام ليران AS‏ بنود 
الاتقاق ففي حالة التزام إيران بالنص الحرفي فإن 
الأمم المتحدة ستلغي بشكل تدريجي agar‏ العقوبات 
التي فرضتها عليها منذ عام pr N‏ 


والعقويات الاقتصادية التي فرضت على إيران Ja‏ 
at Tale‏ من قبل مجلس ia‏ تعيدت صورها 
لتشمل تجميد حسابات مالية AY‏ وشركات ذات 
على حركة أموال وأغراد يتعاملون هي تقنيات لها 
استخدامات مدنية وعسكرية. ثم اتخلا pod‏ ضد 
بنوك إيرانية وشركلت تعمل داخل إإيران معنية بالنقل 
اليحري. 


أماأمريكا ala‏ تاريخ طويل في هرض العقويلت 
الاقتصادية على إيران alle die‏ 51/6 لي إلا أن Saati‏ 
العقويات الأمريكية المؤثرة تمثلت هي ya‏ عقوبات 
على شركات من دوال اأخرى تعمل في مجال النفط 
fie il pawl‏ الشركات الصينية والغنزويلية. كما 
ااعتبرت أمريكا إيرزان من Glaize‏ غسلل «Jia‏ 
وكدالك خرص „an‏ على Sabla „all as dll‏ مع 
الينك المركزي الإيراني. 


A االإروسي‎ (N) 
e A ea عناء‎ ol اإيبزان.مين.مخاض االبؤلادة‎ 
https//arabis. nt com/news/788436- 


ثانيًا: الشق الاقتصادي 2 الاتفاقية النوويت 

بين إيران ومجموعت (1+0): 

لم تعلن وثيقة الاتفاق الإيراني مع مجموعة )1+0( 
بشكل مفصل,» وبالتالي ستظل القراءة والتحليل في 
ضوء ما هو منشور عبر وسائل الإعلام من تصريحات 
لمسئولين معنيين بإدارة هذا الملف. سواء من الجانب 
الأوروبي والأمريكي أو من جانب إيران. وقد أمكن 
حصر مضمون هذا الاتفاق فى عشر نقاط؛ منها 
ما يتعلق بالجوانب الفنية لإدارة البرنامج النووي 
الإيرانيء ومنها ما يتعلق بإدارة العلاقات الاقتصادية 
مع إيرانء ورفع العقوبات. 


وهذه النقاط هي: 
-١‏ رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات 
المتحدة عن إيران. 


"- فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني 
طويلة المدى مع استمرار cuado‏ اليورانيوم بنسبة 
حددت ب ۳,٦۷‏ . 


Y‏ خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار 


الثلثين إلى 007١‏ جهاز طرد . 
-t‏ التخلص من ZAA‏ من اليوراتيوم الإيراني 
«Gual!‏ 


0 عدم تصدير الوقود الذري خلال الستوات 
المقيلة, وعدم بناء مفاعلات تعمل «Jard «Ub‏ وعدم 
نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى «Late ١0 Sak‏ 

1- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لكل المواقع المشتبه بهاء ومنها المواقع العسكرية 
لكن بعد التشاور مع طهران. 

-V‏ الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة ۵ سنوات 
إضافيةء و۸ سنوات للصواريخ البالستية. 


A‏ الإفراج عن أرصدة وأصول إي ران المجمدة 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ترجمته برغبة الشعب الإيراني في الخروج من طوق 
العقوبات الذي فرض على دولتهم لنحو ٠١‏ سنوات 
بعد انضمام الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا مطلع عام 
“pV YY‏ 


ومن خلال ما دُكر عن مضمون الاتفاق نجد أن 
هناك ثمة آثار اقتصادية تجنيها إيران جراء رفع 
العقوباتء والتي أشار إلى بعضها مسئولون إيرانيون 
وغيرهم ممن اهتموا بهذا الشأن. ونشير إلى هذه الآثار 
فيما يلي: 


-١‏ تحسن الناتج المحلي: 


ثمة توقعات إيجابية تشير إليها مصادر dae‏ بشأن 
تحسن أوضاع الاقتصاد الإيراني» عقب دخول اتفاق 
إيران مع مجموعة )140( بشأن برنامجها النوويء 
حيز التنفيذ. وتتمثل هذه التوقمات الإيجابية بتحقيق 
زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لإيران ليصل خلال 
العام 11//5١017 UI‏ ١٠م‏ إلى 1ء مقارنة بنحو IN‏ 
خلال العام المالي الحالي (٣ ٥‏ أي آنه 
من المحتمل أن يتضاعف معدل التمو بالناتج المحلي 
لإيران في غضون عامين من توفيع الاتفاق. 

way‏ حال صحة هذه التوقعات. وتحققها على أرض 
الوافع» فإن ذلك يعني عودة معدلات النمو للاقتصاد 
الإيرانسي إلى ما كانت عليه في عام ١٠١۲م‏ وسوف 
ينعكس ذلك إيجابيًا على عدة مؤشرات اقتصادية كلية 
أخری؛ مثل تراجع معدلات البطالة والتضخمء وكذلك 
تحسن قيمة العملة المحلية لإيران. 


Y‏ زيادة إنتاج النفط: 


يتوقع المسئولون الإيرانيون أن يرتفع إنتاج بلدهم 
من النفط بعد رفع العقوبات الاقتصاديةء إلى 9,Y‏ 
مليون برميل يوميّاء مقابل 0 Y,‏ مليون برميل «Lalo‏ 


AA A a 
.71 جريدة العربي الجديد. توقمات بارتفاع نمو الاقتصاد الإيراني إلى‎ (Y) 
http:/Avww.alaraby.co.uk/economy/2015/4/ «pY:10/£/Y- 
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واتخذت العقوبات الاقتصادية من قبل الاتحاد 
الأوروبي تجاه إيران مراحل مختلفة بدأت بحظر 
أعمال المشاركة في الشركات الإيرانية العاملة في 
مجال النفطء ثم حظر التعامل مع شركات النقل 
البحري الإيرانية. ثم الخطوة الأكثر تأثيرًا بمنع 
استيراد النفط الإيراني في يناير ۲٠١۲م‏ وتجميد 
أصول البنك المركزي الإيراني لديهاء وحظر تجارة 
المعادن النفيسة مع البنك المركزي الإيراني('). 


وقد أعلن مسئولون إيرانيون بأنه سيتم الإفراج 
بموجب الاتفاق عن أموال سائلة مجمدة لدى بنود 
خارجيةء منها YY‏ مليار دولار مستحقة للبنك المركزي 
الإيراني» و“ مليارات دولار مستحقة للحكومة 
الإيرانية. وكذلك YO‏ مليار دولار عبارة عن أصول 
مالية موظفة في مشروعات نفط وغازء و77 مليار 
دولار ودائع موجودة في صورة ضمانات في بنوك 
(Asie‏ وبذلك يكون مجموعة الأموال المقدر أن 
يفرج عنها خلال الفترة القادمةء وإن لم يحدد لها 
سقف زمني» تبلغ AY‏ مليار دولار. 

ولا شك أن رفع العقوبات الاقتصادية من قبل 
مجلس الأمن. وأمريكا والاتحاد الأوروبي Laza‏ يتعلق 
بالنفط وتعاملات البنك المركزي» والتعاون في مجالي 
الطاقة والتكنولوجيا سيكون لها آثار إيجابية على 
الاقتصاد الإيرانيء وإن تم ذلك بشكل تدريجي في 
إطار الالتزامات الزمنية للاتفاق. 


كالثا: الآثار الاقتصاديت ¡A‏ تبي على ر فع 
العقوبات Aad gall‏ عن إيران: 

4 
لوحظ فور الإعلان عن نجاح المفاوضات بشأن 
البرنامج النووي الإيراني مع مجموعة )1+0( حالة 
من الارتياح لدى الشارع الإيراني. وهومايمكن 
)1( الجزيرة 2d‏ سجل العقوبات الاقتصادية ضد ۲١٠۲/۱/۲ al‏ م. 

http://www.aljazeera.neVnews/reportsandinterviews 
المصدر السابق. المركزي الإيراني: أرصدة إيران التي سيفرج عنها‎ (Y) 
http://arabic.rt.convnews/789577 
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ويعد العنصر البشري هنا من أهم مقومات التطويع 
السلمي لاستخدامات الطاقة النووية. بل سيكون ذلك 
أدعى Jad‏ إيران لتجاريها في المجال النووي لدول 
أخرى. 
وتمتلك إيران طاقة كهريائية تبلغ ٠١‏ ألف ميجا/ 
واطء. وتقوم باستيراد الكهرياء من تركمانستان: مقابل 
النفط والغاز, بينما تصدر إيران الكهرياء لتركيا 
والعراق وافغانستان وباكستان. وتسعى إيران للريبط 
الكهربائي مع روسيا خلال الفترة المقبلة. 
وبلاشك فإن دخول إيران لإنتاج الكهرياء 
بواسطة المفاعلات النووية, في 


على أن يتحقق ذلك خلال ثلاث سنوات('). وهو ما 
يعني زيادة الإيرادات النفطية لإيران: وقد يكون ذلك 
في صالح الاقتصاد الإيراني بشكل أفضل في حالة 
تحرك أسعار النفط لأعلى مما هي عليه الآن. 


وبلا شك فإن ارتفاع العوائد النفطية سيكون له 
توظيف الإنفاق العام بالموازنة العامة لإيران. 


Y‏ تحسين قدرات الطيران الإيراني: 


في إطار رفع الحظر عن حركة الطيران الإيراني؛ 


حيث تعتزم السلطات الإيرانية شراء من ۸۰ - ۹۰ 
طائرة تجارية سنويًا من شركتي 


ظل امتلاكها لهذه التكنولوجياء 


سيجعلها تمتلك ميزة أخرى في 
تقوية موقفها بشبكات الربط 


إن دخول إيران لإنتاج الكهرباء 
بواسطة المفاعلات النووية, في 
JE‏ امتلاكها لهذه التكنولوجيا, 


إنتاج الطائرات العملاقة, 
إيرباصء Mea‏ لتعويض 
أسطولها التجاري عن الخسائر 


سيجعلها تمتلك ميزة أخرى فى hg!‏ وتصدير الكهرياء 
التس لحقت به > cl»‏ قرط 1 er‏ 0 
لحني a ÍA‏ تقوية موقفها بشبكات الربط لدول الجوار» مما يمكن لها فى 
العقوبات الاقتصاديةء وتمثل هذه الكهربائيء وتصدير الكهرباء ده 2 
الخطوة واحدة من أسباب توقع لدول الجوار, Los‏ يمكن ره في إطار مشروعها الإقليمي. 

A‏ 56 إطار مشروعها الإقليمى. 

حدوث انفتاح كبير على الاقتصاد ا 2020205505 وسيكون من السهل على إيران 
العالميء وتنشيط la‏ تتوسع بإنتاج الكهرياء من 
والسياحة في إيران. خلال المفاعلات النووية على 


آراضيهاء وتوفير اس تخدام النفط والغاز. للاستفادة 
منهما في التجارة الخارجية وتصديرهما all‏ 
وبخاصة أن إيران تمتلك احتياطيًا ضخما من الغاز 
الطبيعي يبلغ ۳۳,۷ تريليون متر ias‏ يمكنها 
الاستفادة من تصديره. وبخاصة أن كثيرًا من الدول 
تنظر للغاز الطبيعي على أنه مصدر نظيف للطاقة("). 


إن من شأن تطويع إيران لتكنولوجيا الطاقة النووية. 
أن يفتح عليها الدخول في سوق جديدة تحتكرها 
الدول المتقدمةء وهو سوق استخدام الطاقة النووية 
في الاستخدامات السلميةء وبخاصة إنتاج الكهرباء, 


(Y)‏ عبد الحافظ الصاوي. إيران وتطويع التكنوتوجيا النووية. جريدة 
العربي الجديد؛ http://Awww.alaraby.co.uk/econ=pY*19/2/%‏ 
omy/2015/4/9/‏ 


؛- تطويع A‏ لأغراض سلمية: 


سيكون من السهل على إيران خلال الفترة المقبلة 
أن تطوّع ما تمتلكه من تكنولوجيا نووية في أغراض 
اتخذتها إيران زريعة للدفاع عن برنامجها النووي. 


ومن خلال تجرية إيران في تطوير برنامجها 
النووي تمكنت من امتلاك القدرات البشرية التي 
تستطيع أن تفعل الاستخدام السلمي للطاقة النووية, 


(y)‏ المصدر السابق, إيران تتوقع زيادة إنتاجها النفطي إلى , 0 ملايين 
برميل http://www.alaraby.co.uk/econo «pY*10/0/W «Lang‏ 
my/2015/5/13/4D8%A5%4D9%8A4D3%B1%D8‏ 

)0( جريدة السفيرء إيران تحسب الفوائد الاقتصادية للاتفاق النوويء 
„er No/A/T‏ 
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مع طبيعة المجالات الضرورية التي تحتاج فيها إيران 
الإنتاجي المتهالك في مجال إنتاج النفط. 


وليس هذا فحسب. فالدستور الإيراني في مادته 
رقم Al‏ ينص على «منح امتيازات للأجانب من أجل 
تكوين الشركات أو المؤسسات التي تتعامل في التجارةء 
والصناعة:؛ والزراعة, والمناجم pal «lady‏ محظور 
كلية»» وبالتالي فالأمر يتطلب تعديل الدستور لاستقدام 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لتغطية بعض الأنشطة 
التي يعمل في إطارها الاستثمار الأجنبيء ويتطلب 
العمل بنظام الامتياز. ولكن احتياج إيران للشركات 
الأجنبية في مجال النفط» ورغبتها في الحصول على 
تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال قد Seay‏ بإصدار 
التشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. 


1- ازدهار السياحة: 


تتوقع الحكومة الإيرانية أن يزداد عدد السياح 
وأعلن مسئول إيراني مختص بال ش أن السياحي أن 
بلاده ستحقق عدد سائحين يصل إلى ٠١‏ مليون بعد 
عشر سنوات من الآن. وبما يحقق عوائد سياحية 
تصل إلى "١‏ مليار دولار وأن لديهم الخطط والبرامج 
المعدة لذلك(). 


وسوف يتطلب هذا الأمر تطوير البنية الأساسية 
الفندقيةء وتدريب العاملين على التعامل مع السائحين. 
وبخاصة السياحة الغرييةء التي تمثل الجانب الأكبر 
من السياحة العالمية. 

mul تحسن الإنفاق على‎ -V 

لاش ك أن الإنفاق على البرنامج النووي يستلزم 


(؟) سى إن إن pall‏ إيران .. متى تصبح وجهة سياحية لا خوف فيها؟ 
http:/Avww.cnbcarabia.com/?p=241574 «at: 10/V/A‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


فمعظم الدول النامية التي تعاني من مشكلة كبيرة في 
تدبير الطاقة, تعتمد على الوق ود الاحفوري (النفط 
والغاز). ويحول دون استخدامها للطاقة النووية: 
Lestat‏ لتلك التكنولوجية, وعدم مقدراتها المالية على 
استقدام هذه التكنولوجيا أو إقامة المفاعلات النووية, 
بسبب التكلفة العالية التي تضعها الدول المتقدمة. 


وإن دخول إيران لمجال الاستخدام السلمي 
للتكنولوجيا 991¿ سيضيف إليها ميزة جديدة بين 
دول المنطقة. وبخاصة في المنطقة العربيةء التي تعاني 
من تزايد النفوذ الإيراني. 


0 زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية: 


(Stas‏ للحصار الاقتصادي الذي عانت منه إيران 
على مدار السنوات الماضية؛ لم تحظ بنصيب Ay‏ 
من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ على الرغم 
من احتياجاتها لهذه الاستثمارات في تطوير حقول 
النفط والغاز. 


ويتوقع بعض المسئولين الإيرانيين أن تكون بلاده 
قادرة على استيعاب ما يقدر بنحو ٠٠١‏ مليار دولار - 
ves‏ مليار دولار كاستثمارات أجنبية على مدار العشر 
سنوات القادمة('). 


ولكن تدفق الاستثمارات الأجنبية لإيران خلال 
الفترة القادمة لن يكون سهلاً في كافة المجالات. 
قانون الاستثمار الأجنبى المباشر(')ء وكذلك فى 
ل 3 

مختلف القوانين المنظمة لعمل الشركات في إيران؛ 
حيث يفرض الاستثمار الأجنبي الإيراني أن تكون 
حصة الشريك الأجنبي دون ال٠10:‏ وهو شرط قد 
يصعب قيوله من قبل الشركات الأجنبية, ولا يتناسب 
CNBC (1)‏ عربية. إيران: الموجودات المجمدة في الخارج ۲۹ مليار 
دولار وليس http: /Avww.enbcarabia. «Y *19/V/WV «¿hule ٠٠١‏ 

com/?p=241574 

(Y)‏ عبد الحافظ «gala‏ مبررات تغير الأجندة الإيرانية تجاه 


http://www.aljazeera.net/¿pY*19/V/1 sagen) الاستثمارات‎ 
news/ebusiness 
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عبد الحافظ الصاوي 


فرض قيود على البرنامج النووي 

الإيراني طويلة المدى مع استمرار 

تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت ب 
%3.67 . 


عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات 
المقبلة. وعدم gli:‏ مفاعلات تعمل بالماء 
الثقيل» وعدم نقل المعدات من منشأة 
ثووية إلى أخرى Lalo 15 Baad‏ 


السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بهاء 
ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع 


طهران 


الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 
سنوات إضافية» و8 سنوات للصواريخ 
الي 


1319 ما تبنت إيران هذه السياسة AIL‏ بإغادة 
تخصيص الإنفاق الذي كان يوجّه للبرنامج النووي 
ومنشآته؛ بحيث توجه لمكونات التنمية البشرية, 
فيتوقع أن يتحسن ترتيب إيران على مؤشر التنمية 
البشرية العالمي؛ ليتخطى المرتبة الثانية «التنمية 
البشرية المرتفعة» إلى المرتبة الأولى «التنمية البشرية 


as المرتفعة‎ 


رابعا: مستقبل إيران الاقتصادي وأثره على 
ala!‏ العربيي: 


الحديث عن مستقبل الاقتصاد الإيراني وأثره 
على المنطقة العربية مرهون بمجموعة من ¿Jal gal!‏ 
منها: نجاح إيران في التزامها بتعهدات الاتفاق مع 
مجموعة (1+0): والذي يتطلب بعدًا زمنيًاء إلا أن 
استمرار الاتفاق يعني نجاحه؛ وحصول إيران على 
مزاياه الاقتصادية, والأمر الثاني: استمرار أزمة 
انهيار أسعار النفط. والأمر الثالث: هو توجه إيران 


التعاون في مجالات الطاقة 


والتكنولوجيا. 


رفع العقوبات المفروضة من قبل 
أوروبا والولايات المتحدة عن 
إيران. 


® 4 


خفض عدد أجهزة الطرد المركزي 
بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز 
ظرد. 


التخلص من 98م من اليورانيوم 
الإيراتي المخصب. 


الإفراج عن أرصدة وأصول إيران 
المجمدة والمقدرة يمليارات الدولارات. 


هذه التكاليف في ظروف غير طبيعيةء وحصلت على 
جزء كبير من التكنولوجياء والأجهزة الخاصة بيناء 
برنامجها النووي دون رضا من القوى الأمريكية 
والغربية؛ مما أدى لتحمل ميزانيتها العامة هذا الإنفاق 
الكبيرء وبطبيعة المشروع النووي الإيراني كمشروع 
قوميء لم يعلن عن تكاليفه على مدار السنوات 
الماضيةء GLA‏ إنفاق إيران على التسليح بشكل wale‏ 


ولكن في ضوء اتفاق إيران مع الغرب وأمريكاء 
والذي يقضي بتقليل تخصيب اليورانيوم: وتقليل 
أجهزة الطرد المركزي للثلثين. سوف يؤدي إلى 
تقليل تكاليف الإنفاق على البرنامج النووي» مما 
سيتيح مساحة تمويلية لصناعة السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية في إيران: بتوجيه هذا الإنفاق إلى بنود 
أخرى تخص التعليم والصحة والبنية الأساسية, 
ومجالات الاستثمار الأخرى. وبلا شك فإن هذا الأمر 
سيكون له مردود إيجابي في تحسين معدلات المعيشة 


ويتوقع لأزمة انهيار أسعار النفط أن تستمر على 
الأقل في المدى المتوسط, وهو ما سيضع إيران تحت 
أزمة تمويلية. سيكون استرداد مستحقاتها المالية 
المجمدة على دفعات بمثابة مسكنات لمعالجة أوضاعها 
الماليةء وعليها بالتالي أن تستفيد من مكونات قاعدتها 
الإنتاجيةء والتي استطاعت أن تنجح في بنائها خلال 
فترة فرض العقوبات. ومنها على سبيل المثال صناعة 
الحديد. التي تحتل فيه صدارة الدول المنتجة في 
الشرق الأوسطء بحجم إنتاج يصل لنحو ١0‏ مليون 
طن سنويًاء وتحتل الترتيب الخامس عشر على مستوى 
العالم. 

وبالتالسي إذا استمرت أزمة انهيار أسعار النفط, 
فسيؤدي ذلك إلى ضياع الفرصة بشكل كبير على 
تحقيق إيران لتفرد اقتصادي. سواء على المستوى 
الإقليمي أو الدولي. 


العامل الثالث: التوجه الاقتصادي لإيران: 


بيانات مؤسسة ترويج التجارة الخارجية الإيرانية 
توضح أنه في عام 5١١1م‏ استحوذت آسيا على نسبة 
ZAV‏ من الصادرات الإيرانية: و٩1‏ من الواردات» وتأتي 
أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة X١١‏ من الصادرات 
الإيرانية و۲۸ من وارداتهاء وتظهر البيانات الخاصة 
بتجارة إيران الخارجية هشاشة علاقاتها التجارية 
مع إفريقية؛ حيث تستحوذ إفريقية على نسبة LY‏ 
من الصادرات الإيرانية. و١‏ , >٠‏ من وارداتهاء وكذلك 
أمريكا فتصل نسبة الصادرات الإيرانية إليها بنحو 
۳ من إجمالي الصادرات الإيرانية؛ وتبلغ واردات 
إيران من أمريكا AY‏ من إجمالي الواردات الإيرانية('). 

ومن هنا يتضح أن علاقات إيران الاقتصادية 
شديدة التركيز في قارة آسياء وهي علافة تحتاج إلى 
وقت لكي يعاد النظر إليها في إطار مستجدات اتفاق 
رفع العقوبات الاقتصادية. والذي يتضمن بلا شك 


(1)Trade Promotion Oranization of Iran, Iran Trade 
Statistics in brief (Year 2014), P 3. 
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الاقتصادي بعد نجاحها في تفعيل GLENN‏ هل 
ستتوجه نحو أمريكا وأوروبا والدول الصاعدة:؛ التي 
تعد مراكز JUN‏ والاقتصاد في العالم» أم ستضع على 
خريطتها المنطقة العربيةء وضي حالة اهتمام إيران 
بعلاقاتها الاقتصادية بالمنطقة Apel‏ هل ستكون 
هذه العلاقة في إطار الصراع ai‏ التعاون؟ وبذلك 
فنحن أمام مجموعة من العوامل: Lale‏ أن نتتاولها 
بالتفصيل فيما يلي: 


العامل الأول: تحدي النجاح 2 تطبيق الاتفاق: 


Y‏ نحسب أن إيران لديها من المناورة أو الخيارات 
سوى العمل على نجاح اتفاقها المبرم مع مجموعة 
(1+0), ففشل الاتفاق يعني مزيدًا من الصعوبات التي 
عانى منها الاقتصاد الإيراني. وبخاصة أن الظروف 
الدولية والإقليمية هذه المرة شديدة التعقيد. فالصين 
وروسيا اللتان كانت إيران تعول عليهما كجزء من 
مناورتها تجاه أمريكا وأوروبا يمران بأزمات اقتصادية 
dale‏ ولديهما مصالح اقتصادية مع الغرب. ومن 
الصعب أن يتم التضحية بها من أجل إيران. والأمر 
الآخر أن إيران الداخل لديها تطلعات للانفتاح على 
الخارج» والاستفادة من تكنولوجيا الغرب وأمريكاء 
وبقية المزايا الاقتصادية الأخرى من الاندماج في 
الاقتصاد العالمسي» وتطوير علافات إيران التجارية 
والاقتصادية مع الخارج. 


العامل الثاني: استمرار wai‏ انهيار أسعار 
النفط: 


يفرض هذا التحدي نفسه بقوة كمحدد لمستقبل 
الاقتصاد الإيراني؛ وبخاصة أن أزمة أسعار النفط 
هذه المرة. „Sb‏ في إطار صراع tga‏ اعتبر نجاح 
مفاوضات إيران حول برنامجها النووي جزءًا من هذا 
الصراع؛ حتى يمكن استخدامها كدولة نفطية في 
تضييق الخناق حول رقبة الاقتصاد الروسيء وبالتالي 
إضعاف روسيا اقتصاديًا. 


00 


0008 


٤م‏ بنحو ۱۷ مليار دولارء حقّقت الإمارات منها 
فائضًا يقدر ب ١4‏ مليار دولار. وذلك على مدار فترة 
امتدت لنحو عقدين من الزمان. 


وعلى الجانب الآخر استطاعت 


فتح مجالات العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. مما 


وبالنظر إلى هيكل الواردات الإيرانية نجد أن 
النسبة الأكبر فيه تخص استيراد 


إيران أن تقوي من علاقاتها 
الاقتصادية مع بعض دول مجلس 
التعاون الخليجي مؤخرًا؛ من 
خلال اتفاقيات لتصدير الغاز 
الطبيعي؛ مع الكويت وسلطنة 
عمان والبحرين» وتمتد هذه 
الاتفاقيات لنحو 10 سنة. وهو ما 
سيمهد الطريق لعلاقات تجارية 
واقتصادية أخرىء بعد قطيعة 


بنت إيران شبكة من 
العلاقات الاقتصادية منذ 
أن فرضت عليها العقوبات 
رئيس على الاتجاه ¿LS pd‏ 
وتوطيد علاقاتها الاقتصادية 
فى المنطقة العربية مم 
دولة الإمارات. حتى أصبحت 
الإمارات أكبر منفذ لإيران 


العدد والآلات. وهو ما سيجعلها 
تتجه للدول الأوروبية وأمريكا 
لتعويض :ما فاتها من تكنولوجيا 
متقدمة في هذا الجانب» فخلال 
الفترة الماضية, قد تكون إيران 
اعتمدت على إنتاجها الذاتي أو 
الاستيراد من الصين أو ight‏ 
ولكن تبقى قضية التكنولوجيا التي 
تتميز بها أوروبا وأمريكاء وبلا شك 


.)١(دوقع استمرت لأكثر من ثلاثة‎ III 


فإن إيران ستكون حريصة على 


ومما يؤثر سليًا على العلاقات 
الاقتصادية العربية الإيرانية خلال الفترة المقبلة: 
طبيعة هيكل التجارة الإيرانية, التي تمثل فيها 
الصادرات النفطية نسبة تتراوح ما بين IR - ٠١‏ 
وهو الأمر الذي يجعل من صادرات الطرفين في حالة 
تنافسيةء فكلاهما يعتمد على تصدير النفط الخام. 
وقد يغير من طبيعة العلاقة أن تتجه إيران لتكون 
مركزا صناعيًا أسوة بدول آسيوية أخرى؛ وبخاصة 
Lgl‏ خلال السنوات الماضية. اتجهت لتلبية العديد 
من احتياجاتها من خلال المنتجات المحلية, ولكن 
سيس تفرق هذا التوجه بعض الوقت. كما سسيواجه 
Lalo‏ شديدًا من مزاحمة دول آسيوية أخرى مثل 
الصين. التي تعتبر مصدرا رئيسًا للعديد من السلع 
والمنتجات الصناعية للمنطقة العربية. 


وفيما يتعلق بوضع العلاقات الاقتصادية مع 
الإمارات. فإن الفترة المقبلة قد تشهد تحولاً في حجم 
التجارة بين الطرفين لصالح الدول الغربية وغيرها 
من الدول الآسيوية, ولن يكون للامارات هذه الحالة 
)‘( عبد الحاقظ الصاوي, التوجهات الاقتصادية لإيران بعد رفع 


العقوبسات؛ جريدة رأي اليسوم. 10/1/57 1° http //www.raialy-‏ 
oum.com/?p=290862‏ 


تحصيل هذا الجانب خلال الفترة 
المقبلة, لتطوير قاعدتها الإنتاجية الصناعية: التي 
تعاني من التطوير التكنولوجي من جهة ومن نقص 
العدد والآلات من جهة أخرى. 


وفي ظل ما أعلن عنه من توجهات للشركات الأوروبية 
واليابانية عقب نجاح اتفاق إيران مع مجموعة )1+0( 
يتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير خلال الفترة المقبلة 
على خريطة العلاقات الاقتصادية لإيران. فعلى 
صعيد النفط والغاز ستكون الصادرات النفطية 
الإيرانية بمثابة البديل للنفط والغاز الروسيين» وهو 
ما سيعيد الاتحاد الأوروبي مرة ثانية ليكون الشريك 
التجاري الأول لإيران. 


العامل الرابع: مستقبل AEDS‏ إيران بالمنطقي 

At pall 

لقد بنت إيران شبكة من العلاقات الاقتصادية منذ 
أن فرضت عليها العقوبات الاقتصادية, اعتمدت بشكل 
رئيس على الاتجاه شرقاء وتوطيد علاقاتها الاقتصادية 
في المنطقة العريية مع دولة الإمارات. حتى أصبحت 
الإمارات أكبر منفذ لإيران على العالم تجاريًاء pais‏ 
حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في عام 
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موازين القوى الإقليمية؛ في ظل raul‏ ستقرارها السياسي 
والاقتصادي» لتكون القوى البارزة في مواجهة إيران 
كمشروع إقليمي طموح للسيطرة على مقدرات 


الاحتكارية التي تتم تتمتع بها منذ ge‏ وقد uals‏ 
الإمارات في هذا المجال دول أخرى مثل تركيا أو 
بعض دول الاتحاد 99 = تتمتع بحجم إنتاج 


المنطقة. وكذلك في مواجهة 
الكيان الصهيوني الذي يزداد 
وضعه الأمني والعسكري» في 
ظل التمزق العربي؛ الذي تعيشه 
عدة دول عربية في صورة حروب 
Abel‏ أو صراعات سياسية ذات 
طابع مشوب بالعنف. فضلا عن 


إن وصول إيران ala las‏ في 


توقيعها لاتفاق برنامجها 
ولكنه Pree Lo) Gee‏ لها 
بعض الإيجابيات على الصعيد 
السياسى والاقتصادى. فسوف 
يحملها بكثير من التبعات, 
إذا ما استمرت فى تنفيذ 


صناعي من السلع يفوق ما تقد 
الإمارات لإيران. 


ولكن العامل الحاسم الذي سيؤثر 
على علاقة إيران بالمنطقة العربية 
من حيث العلاقات الاقتصادية؛ هو 
طبيعة العلاقة خلال المرحلة المقبلة» 
هل ستبقى في إطارها الصراعي 


مشروعها الإقليمي على 5 Kalle‏ 

حساب استقرار دول المنطقة. تيد ع ا E Cre‏ 
دول الخليج والعراق وسورية بل 
ومؤخرًا تركيا. 


إن وصول إيران لحالة نجاح في توفيعها لاتفاق 
برنامجها النووي» Y‏ يعني نهاية المطاف. ولكنه بقدر 
ما يحقق لها بعض الإيجابيات على الصعيد السياسي 
والاقتصادي. فسوف يحملها بكثير من التبعات. إذا ما 
استمرت في تنفيذ مشروعها الإقليمي على حساب 
استقرار دول المنطقة. فالدخول في حالة صراع 
مع دول الخليج النفطية؛ أو محاولة السيطرة على 
مقدرات دول عربية us, al‏ كما حدث في اليمن؛ 
سوف يحرم إيران من أية مزايا اقتصادية أخرى في 
صورة تدفقات عوائد النفط أو زيادة استثمارات أو 
حركة تجارية نشطة خارج المنطقة. 


فالصراع له تكلفته الكفيلة بتدمير ثروات المنطقة 
كافة. سواء في إيران أو غيرها من دول المنطقة, لقد 
ظلت إيران حريصة على عدم الدخول في حروب 
منذ انتهاء أزمتها الحريية مع العراق نهاية ثمانينيات 
القرن المشرينء ولكنها منذ اندلاع أزمة اليمن ظهر 
دخولها المباشر في الحرب هناك» وهو منعطف جديد 
من شأنه أن يستنزف مواردها الاقتصادية. 
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الحالي. والمتمثل في صورته المسلحة 
في كل من اليمن وسوريةء 9 ABS‏ 2 
الصراع السياسي في كل من 

لبنان af Fl pally‏ ستكون علاقة قائمة على التعاون 
الاقتصادي والسياسسي؛ وتخلي إيران عن مشروعها 
الإقليمى. 


ولا يخفى على أحد انتقال الصراع بين إيران ودول 
الخليج إلى استخدام النفط؛ حيث وجهت الاتهامات 
للسعودية بأنها ضالعة في استخدام النفط منذ 
منتصف عام ¡a YY‏ لصناعة أزمة انخفاض الأسعار 
من أجل التأثير على الاقتصاد الإيرانيء وكذلك تحقيق 
الهدف الأمريكي بالتأثير على الاقتصاد الروسي: 
بنفس آلية انهيار أسعار النفط. 


من الصعوبة بمكان أن نقرأ تطورات توقيع اتفاق 
إيران حول برنامجها النووي مع مجموعة )140( بعيدًا 
عن المحيط الدولي والإقليمي. فثمة علاقة تربط 
الوصول لهذا الاتفاق برؤية أمريكا والغرب للصراع 
الدولي مع روسياء وفي ضوء المحيط الإقليمي. 
فإن هناك ثمة روابط متوقعة بإعادة رسم خريطة 
القوى الإقليمية؛ حيث تفرد تركيا بموقع متميز ضي 


004 


004% 


ومن الضروري أن تسعى دول الخليج إلى تحقيق 
الاستقرار السياسي والأمني بداخلها بشكل 95 
وتفادي مخططات إيران لإزكاء النزاعات الطائفية, 
وكذلك أن تعيد دول الخليج النظر في ثرواتهاء وحسن 
توظيفهاء والتركيز بشكل كبير على العنصر البشري, 
بحيث يكون قادرًا في أي لحظة على أن يحل محل 
العمالة Ball‏ وأن يكون لدى دول الخليج برامج 
لترشيد الإنفاق العامء وسد منافن الفساد. 


إن الثروة النفطية لدول الخليج مستهدفة؛ بحيث 
يتم استدراج الخليج لحروب SL EY‏ في ظل أزمة 
انهيار أسعار النفط. وهو ما يستلزم إعادة النظر في 
سياسات الإنتاج والتصديرء وإدارة الأزمة في ضوء 
الأجل الطويل: والاستفادة من تجارب الماضي على 
مدار أكثر من سبعة عقود. ودون وجود كيان عربي 
متماسك لمواجهة المشروع الإيراني فستكون النتائج 
المرجوة GY‏ بديل أخرى ضعيفة الأثر. 


وهنا لا بد أن نشير إلى أن أمريكا والغرب لم يقبلا 
الوصول إلى اتفاق مع إيران: دون أن يكون لذلك 
ثمن اقتصادي» داخل إيران وفي المنطقة «JSS‏ وهو 
ما سيفرض على إيران بعض القيود المتمثلة في دفع 
الفاتورة لكل من أمريكا وأورويا. 


وبقي أن نشير إلى الطرف المهم في الصراع مع 
إيرانء وهو الدول العريية بشكل عام» ودول الخليج 
بشكل old‏ وهذا يتطلب الإشارة إلى أهمية وجود 
مصالح اقتصادية مشتركة تجمع الدول العربية 
ودول الخليج. ولا ينبفي أن ينظر إلى التعامل مع 
إيران في إطار المصالح القطرية. وخاصة أن إيران 
في ظل رفع العقوبات يمكنها بكل أريحية أن تحول 
مصالحها التجارية مع Aga‏ الإمارات إلى دول 1 
أوأن تحول تعاقداتها على تصدير الغاز مع الكويت 
والبحرين وس لطنة عمان إلى دول 15,51 وخاصة أن 
الفاز يلقى رواجًا في السوق الدولية. 
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عبد الحافظ الصاوي 


معلومات als)‏ 
الإمارات وإيران بين خلاف الجزر والمحفزات الاقتصادية: 


بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بالنظام الملكي اتسم الموقف الإماراتي -كغيره من مواقف دول 
الخليج العربية- بالقلق وخاصة إزاء مسألة ما سمي بتصدير الثورة. 


ومن ناحية أخرى قوبل تغير النظام في طهران من أبو ظبي بشسيء من التفاؤل ناحية حل قضية الجزر 
الإماراتية الثلاث. وخاصة أن النظام الجديد دعا إلى علاقات حسن جوار. 


غير أن التفاؤل الإماراتي ما لبث أن تلاشى: فالقادة الإيرانيون الجدد حافظوا على نفس سياسة النظام 
الإيراني السابق إزاء مسألة الجزر الثلاث على أنها إيرانية بالكامل. 

ازمة الجزر: 

المحدد الرئيس للعلاقات السياسية بين الإمارات وإيران يرتبط بمسألة الجزر LAI‏ وهي طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسىء التي سيطرت عليها إيران بعد جلاء القوات البريطانية من الخليج عام الاؤام. 


وعرضت gl‏ ظبي على طهران إجراء مباحثات بشأن هذه المسألة غير أن الجانب الإيراني نأى بنفسه عن 
مناقشة UL‏ كما رفض سنة ١۱۹۹م‏ اقتراحًا من مجلس التعاون الخليجي بإحالة النزاع إلى محكمة العدل 
الدولية. 


وتكمن أهمية الجزر في أن الذي يسيطر عليها يمكنه التحكم في الخليج» وهو ممر مائي وملاحي مهم يقرب 
المسافة بين آسيا وإفريقيا وأوروباء كما أن في هذه الجزر ثروات نفطية ومعدنية. 

الموقف من الحرب العراقيم الإيرانيي: 

اتسم الموقف الإماراتي بشيء من الحياد إزاء الحرب العراقية الإيرانية؛ حيث نادت أبو ظبي وعملت من أجل 
وقف ol‏ وبذلت مساعي في هذا الإطار. 

إلا أن طهران كانت تتهم دول مجلس التعاون الخليجي -بما فيها الإمارات- بالوقوف إلى جانب العراق في 
الحرب. ورغم هذه الاتهامات أبقت أبو ظبي على قنوات الاتصال مع طهران مفتوحة أثناء الحرب. 

بعد الغزو العراقي للكويت: 


تحسنت نسبيًا العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية إبان الغزو العراقي للكويت. وبدا أن هناك قناعة 
متبادلة بضرورة الاستمرار في تطبيع العلاقات الثنائية. وكان مجيء الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى سدة 
الرئاسة في إيران Male‏ نوعيًا في تطبيع العلاقات. 

والإمارات لم تكن استثناء في هذا المجال وذلك رغم وجود الخلاف بشأن تبعية الجزر الثلاث. كما ساهم 
التقارب السعودي الإيراني في تخفيف حالات الاحتقان بين الجانبين الإماراتي والإيراني؛ وتعزيز العلاقات 
الدبلوماسية. ١ ١‏ 
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العلاقات الاقتصاديي: 


لا يمكن تجاهل العامل الاقتصادي في العلاقات بين البلدين؛ فقد جاء في تصريح لمدير منظمة تنمية التجارة 
الإيرانية مهدي فتح الله في Y‏ أكتوبر/تشرين الأول؛ أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيران. ووذق 
المصادر الإيرانية فقد وصل حجم صادرات الإمارات إلى إيران في السنة المالية الإيرانية -التي انتهت ضي 
۲۰ مارس/آذار 1“ -aY-‏ نحو v,0‏ مليار 3293 Laa‏ بلغ = صادرات إيران إلى الإمارات ۲,0 مليار دولار. 


كما تسعى إيران لجذب الاستثمارات الإماراتية باعتبارها مصدرًا من مصادر التمويل Ange Lag ung‏ للسلع 
الإيرانية. 


ولإيران جالية كبيرة في الإمارات تقدر بنحو نصف ¿galo‏ وهناك ما يقرب من ستة آلاف وخمسمائة شركة 
إيرانية تعمل في الإمارات. وبلغت الأموال التي أدخلها المستثمرون الإيرانيون إلى دبي وحدها أكثر من مائتي 
مليار دولار ضي عام 060٠م‏ مع توقعات بارتفاعها إلى ثلاثمائة مليار دولار في العام pr‏ 


مؤثر جديد: 


دفع الخلاف الغربي الإيراني -بشأن تأكيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نية بلاده في الاستمرار 
بتطوير قدراتها النووية- دول الخليج العربي إلى الإفصاح عن مخاوفها. وقد عبر وزير الخارجية الإماراتي 
عبد الله آل نهيان -في ختام أعمال الدورة ال۹۹ للمجلس الوزاري الخليجي في يونيو/ حزيران 0١٠٠م‏ - عن 
قلق بلاده من وجود مفاعل بوشهر في قلب المنطقة. والذي يعد أقرب لدول الخليج die‏ لطهران العاصمة؛ 
Gels‏ إيران لتفهم مخاوف دول المنطقة. 


غير أنه وضي ظل التهديدات الأميركية والغربية لإيران بسبب برنامجها النووي؛ حرصت الإمارات على 
التأكيد بأنها لن تسمح للولايات المتحدة باس تخدام أراضيها في التجسس على إيران» أو أن تكون منطلقًا لأية 
عمليات تستهدفها . 

المصالح الاقتصاديت تعلو على الخلافات السياسيمّ بين الإمارات وإيران: 

قال خبير خليجي: إن استمرار العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية على وتيرتها الجيدة: رغم توتر 
العلاقات السياسية بين الجانيين على خلفية استمرار «احتلال» إيران للجزر الإماراتية الثلاث؛ يأتي يسيب 
استفادة الإمارات من علاقتها الاقتصادية مع إيران: وتوظيفها للتبادل التجاري بين البلدين في تحقيق ازدهار 
اقتصادي بها. 

ولم يستبعد الخبير استخدام العلاقات الاقتصادية الإيرانية الخليجية ولا سيما مع الإمارات التي تعد أبرز 

ورأى خبير خليجي آخر أن تحسن العلاقات بين دول الخليج وإيران في ظل ولاية الرئيس الإيراني الجديد 
Ge‏ روحاني الذي أعلن أن الأولوية الرئيسة لحكومته ستكون تحسين العلاقات مع دول الجوار وبخاصة 
السعوديةء رهن بتغيير إيران سياستها «الطائفية» في المنطقة. 


ويعيش في الإمارات نحو ٠٠١‏ ألف إيراني بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال e‏ وتوجد ۸ آلاف شركة 
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إيرانية تعمل في الإمارات بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات 
والإطارات. والمعدات المنزلية. وغيرها من المواد. وفمًا لتصريح سابق لمجلس الأعمال الإيراني في دبي. 


ورغم تراجع التبادل التجاري بين الإمارات وإيران من EV VEN Y‏ مليار درهم IT)‏ مليار دولار) في عام 
ام إلى نحو YO‏ مليار درهم 1,A)‏ مليارات دولار) عام ip Yo YY‏ بعد ضغوط أمريكية متواصلة lates‏ فرض 
مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على إيران في يونيو/ حزيران ١٠٠٠م‏ بسبب اتهامات بأنها 
تسعى لامتلاك سلاح نووي» إلا أن الإمارات ما تزال أبرز الشركاء التجاريين لإيران ويوجد رغبة متنامية من 
الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما. 


ووفق الإحصاءات التي أصدرتها مصلحة الجمارك في إيران في أغسطس الجاريء حول التبادل التجاري 
لإيران خلال الأشهر الأري يعة الأولى من السنة الإيرانية الجارية (بدأت في ۲٢‏ مارس/آذار) فإن الإمارات من 
أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية. 


ولم تمنع التجاذبات السياسية بين الإمارات وإيران بسبب الجزر الثلاث (طنب الصفرى - وطنب الكبرى- 
انسحاب القوات البريطانية من المنطقة واستقلال الإمارات - من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين. 


وفيما قد لا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب إيران بتحرير جزرها 
المحتلة ¿NA‏ فتكاد لا تمر مناسبة يلتقي فيها مسئولون اقتصاديون من البلدين إلا ويؤكد كلا الطرفين 
رغبتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها. 


محمد آل زلفة الخبير السياسي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق فسّر هذا التناقض الإماراتي في 
تصريح لمراسل وكالة «الأناضول» بقوله : الإمارات تفرق بين الاحتفاظ ضي المطالبة بحقوقها ya‏ الجزر eg‏ 
وبين الاحتفاظ بالتجارة التي تعود عليها بالخير من إيران. 


وتابع: «بمعزل عن العلاقات السياسية المتوترة. فإن العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات علاقات 
متواصلة ومتنامية: ولطالما اعتمدت إيران على علاقتها الاقتصادية مع دبي عندما أحكم الطوق الاقتصادي 
العالمي عليها » كانت دبي Gál‏ لها لوارداتها وصادراتهاء وهذا الأمر يصب في صالح دبي؛ حيث تعتمد 
بنيتها التحتية التجارية على تقديم خدمة الترانزيت والخدمات النقدية والنقليةء وتلعب دور وسيط في تصدير 
السلع لأنحاء العالم؛ OY‏ إيران أصبحست في وضع Y‏ يمكنها أن تكون منفتحة بشكل طبيعي مع دول العالم. 
ولذلك اسنفادت دبي أكثر مما استفادت إيرانء وكثيرًا من الرأسمال الإيراني من خلال ما يملكه الأفراد تم 
توظيفي في الاستثمار بدبي مما جعل دبي تزدهر كثيرا». 

وتابع: الإماراتيون يرون أن هذه العلاقات الاقتصادية مع الإمارات طالما تخدم مصالحهم وازدهار بلدهم 
الافتصاديء فلا غضاضة في استمرارهاء ولا سيما أن هناك استثمارات إيرانية ضخمة توظف في المشاريع 
الإنمائية في دبيء ولكن هذا لا يعني أنها ستتنازل عن حقها المشروع في جزرها والمطالبة المستمرة بتحريرها 
من إيران. 
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وتباطاً نمو إجمالي تجارة دبي غير النفطية في ip Y VY‏ ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع التجارة مع إيرانء 
ونمت تجارة دبي الإجمالية ۲ إلى ٠,۲۳۵‏ تريليون درهم TE)‏ مليار دولار) في aT VV‏ بعد نمو فياسي 
بلغ نسبته £۲۲ في ۲۰۱۱ م. 


المصادر: 


-١‏ الإمارات وإيران بين خلاف الجزر والمحفزات الاقتصادية: شاهر ston‏ النص على الرابط التالي: 
http:/Avww.aljazcera.net/specialfiles/pages/da831203-e1b4-4023-86cf-18107e12031T‏ 
—Y‏ المصالح الافتصادية تعلو على الخلافات السياسية بين الإمارات وإيران: وكالة الأناضول للأنباءء النص 


متاح على الرابط التالى: 
https: /Awww.facebook.com/AnadoluA gency. AR/posts/436280646493079‏ 
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استخدام النفط كسلاح 


2 مواجهمٌ المشروع الإيراني. 
أثره وتداعياته 


Yale] ملخص‎ 


تناقش هذه الدراسة إمكانية استخدام النفط العربي كسلاح في مواجهة المشروع الإقليمي الإيراني» وذلك بعد 
أن clas‏ مطامع هذا gay ill‏ وتطلعاته بالسيطرة على مقدرات المنطقة العربيةء وإعلانه صراحة عن امتلاكه 
لأربع عواصم عربية. 


وتستصحب الدراسة التجرية التاريخية لممارسات استخدام السلع في الصراعات السياسية: وبخاصة 
النماذج البارزة منهاء ثم الإشارة إلى ماهية استخدام النفط كسلاح في الصراعات السياسيةء مستشهدة بنماذج 
الحرييين العالميتين الأولى «dol‏ وكيف ساعد النفط والدول النفطية الأولى Lille‏ في ذلك الوقت وهي 
أمريكاء في حسم الصراع لصالح بريطانيا وحلفائها. 


ثم التجربة الإيرانية. ومؤخرًا التجربة الروسية, ثم توضيح إمكانية استخدم النفط كسلاح ضد المشروع 
الإيراني في إطار إغليمي عربي» وإطار ire‏ مستحضرين التجرية الدولية السابقة ضد إيران في هذا المجال. 


واهتمت الدراسة بمحوريين مهمين في استخدام سلاح النفط ضد المشروع الإيراني؛ المحور الأول تمثل في 
التداعيات المتوقعة للشروع باستخدام النفط في هذا المضمارء وبخاصة في ظل ظروف أزمة انهيار أسعار النفط 
العا لميةء وكذلك طبيعة البنى الاقتصادية للدول النفطية العرييةء وما سيؤدي إليه ذلك من زيادة في إنفاق المنطقة 
على التسليحء واستنزاف موارد المنطقة؛ وكذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني. 


Lal‏ المحور الأخير للدراسة: فتناول كيفية استخدام النفط بطريقة متفردة بخلاف التجارب التاريخية, 
. وتوصلت الدراسة إلى أن abe‏ الاستثمارات عن إيران في مجال النفط صعبء كما أن آلية الإغراق لها مخاطرها 
على الجانبين. وأن الآلية المناسبة؛. هي توظيف عوائد النفط في إحياء مشروع التكامل الاقتصادي العربي؛ بما 
يؤدي إلى وجود كيان عربي يمكنه مواجهة المشروع الإيراني في كافة المجالات. 


وتركز الدراسة على أهمية الجوانب السياسية والاقتصادية معًا في إحياء مشروع التكامل الاقتصادي al‏ 
من فض النزاعات العربية البينية. وكذلك أن يكون دور الدعم العربي من الدول النفطية في دول الرييع العريي 
هي إطار البناء وليس الهدم» وأن توجه عوائد النفط العربية لزيادة الاستثمارات البينيةء وتنشيط التجارة بين 
الدول العربية: مع الاهتمام بوضع الدول العربية الأقل نمواء وكذلك أن يهتم بدور العوائد النفطية في دعم 
مؤسسات التوعية لمخاطر المشروع الإيراني على المنطقة من جامعات ومراكز بحثيةء ووسائل الإعلام. 
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0W: 


استخدام النفط ڪسلاح 
2 مواجهة المشروع الإيراني.. 


أذ o‏ وتداعباته 


حنفي أحمد عوض 
خبير اقتصادي 


مقدمى: 


ثمة مجموعة من التطورات الإفليمية والدولية؛ تجعل من رصد المشروع الإيرائي في منطقة الشرق cla gl‏ 
أمرًا Lage‏ فعلى صعيد المنطقة Ay pall‏ هناك حالة من التفكك لم تكن مشهودة من قبل. تساهم فيها إيران 
بشكل مباشر. في إطار Bole]‏ رسم خريطة المنطقة. 


وعلى الصعيد الدولي شهدت حالة الصراع الإيراني الأمريكي تطورًا غير مسبوقء بالوصول إلى حل للمشكلة 
الرئيسة في تطور العلاقات بين إيران من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى. مما سيمكن لإيران من توظيف 
أكبر لمواردها ومحاولات الخروج من أزمتها الاقتصادية, وسيتيح ذلك لإيران توظيف مواردها الافتصادية. 
والنفطية منها على وجه الخصوص لصالح مشروعها الإقليمي. 


„aa‏ الفترة الماضية لم تنجح العقوبات الاقتصادية الأمرد يكية والأوروبية في وقف المشروع الإيرانيء ولكنها أدت 
إلى تعطيله وعدم تمكينه من استخدام موارده بشكل أكبر. 

ولكن لا بد من النظر عند التفكير في استخدام النفط كسلاح ضد المشروع الإيراني؛ أن ننظر إلى استخدام 
هذا السلاح فضي إطار مشروع بديل للمشروع الإيرانيء ومدى إمكانية هذا المشروع من تفعيل النفط كأحد الأوراق 
التي يمكن توظيفهاء وعدم اعتبارها الورقة الوحيدة, فالتجرية الغريية الأمريكية اعتمدت على عدة محاورء 
منها سيطر: تها على المؤسسات المالية الدوليةء ووجودها بمجلس الأمنء وكذلك تحكمها في إدارة دفة الشركات 
متعدية الجنسيات, وتوجيهها لمناطق أخرى تعوضها عن المزايا المفقودة لتركها التواجد في إيران. سواء كانت 
هذه الشركات تعمل في مجال النفط. أو غيره من المجالات الاقتصادية الأخرى. 

وتهدف هذه الدراسة للوصول إلى معرفة مدى إمكانية تفعيل النفط كسلاح في إطار اقتصادي للحد من 
المشروع التوسعي لإيرانء وإلى أي مدى يمكن استخدام النفط في هذا الدورء وما هي الشروط المطلوية لتحقيق 
هذا الدور. 

مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الدول العريية النفطية ليست كيانًا واحدًاء ولا يمكن اعتبارها تمتلك موقمًا 
موحدًا تجاه المشروع الإيراني باعتباره مشروعًا مهددًا لوجودهاء ويسعى للسيطرة على مقدرات المنطقة. 


اولا: نظرة تاريخية لاستخدام السلع الاستراتيجية Be‏ الصراعات الدولية: 
يشهد العصر الحديث ممارسات عدة لاستخدام السلع الاستراتيجية من أجل التأثير على المواقف السياسية 
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النظام gral!‏ بعدم انقطاع هذه المعونات. وقد رصد 
اليعض هذه القضية كأحد سلبيات نظام عبدالناصر 
بكونه استمر في الاعتماد على تلقي المعونات الغذائية 
من أمريكا ضي ظل توجهه نحو الاتحاد السوفييتي('). 


كما تمثل حالة جنوب إفريقيا إبان حكم التمييز 
العنصري هناكء واحدة من الحالات التي تسبب 


للدولء وفي غالبيتها كانت في إطار ate‏ وصول 
السلع لدولة ماء مع أن استخدام السلع الاستراتيجية 
في الصراع قد يأخذ عدة أشكال منها gill‏ والمنح 
والإغراق. 


ففي منتصف الستينيات من القرن العشرين: لجأت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطع معونتها الغذائية 


فيها استخدام منع بعض السلع 
في انهيار النظام العنصريء بدءًا 
من منع تصدير السلاح لجنوب 
إفريقياء وانتهاءً بمنع تصدير 
النفط؛ وكان منع تصدير النفط 
من أكبر الأدوات التي استُخدمت 
ضد جنوب إفريقياء وكانت 
موجعة للنظام العنصري؛ حيث 
تمت موافقة نحو ١١١‏ دولة على 


o u a el‏ ضما 
تمثل حالة جنوب إفريقيا Ub]‏ 
واحدة من الحالات التي تسيب 
فيها استخدام Gio‏ بعض السلع 
في انهيار النظام العنصري. بدءًا 
من منة تصدير السلاح لجنوب 
إفريقياء ¿Laly‏ بمنع تصدير 
sb all‏ وكان Gio‏ تصدير النفط 
من أكبر الأدوات التي استخدمت 


عن مصرء بسبب اختلاف 
التوجهات السياسية للنظام 
المصري آنذاك عن التوجهات 
الأمريكية. وميله تجاه الاتحاد 
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السوفييتي. 

وكانت تلك المعونات الغذائية 
تأتي al‏ في صورة فرض 
يسدد بالعملة المصرية. ويقطع 
هذه المعونات حدث إرياك في 


قرار منع تصدير النفط لجنوب 


ضد جنوب إفريقيا. 


إفريقيا. ويلاحظ أن استخدام 
منع بعض السلع الاستراتيجية من 
قبل بعض الدول لجنوب إفريقيا إبان الحكم العنصري 
دضع إلى محاولة التدبير الذاتي لهذه السلع من جنوب 
«Lids |‏ ولكن عندما شكلت مظلة واسعة من الشرعية 
Cos AS gl‏ مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة 
استطاعت آلية منع بعض السلع الاستراتيجية وعلى 
رأسها النفط أن تكون إحدى الآليات المهمة لإسقاط 
النظام العنصري بجنوب إفريقيا("). 
وتتعدد الشواهد التاريخية لاس تخدام السلع 
الاستراتيجية في المواجهات والحروب السياسيةء مثل 
سياسة أمريكا تجاه منتجات كوبا في الستينيات من 
حيث منعت الدول du pall‏ النفطية تصدير نفطها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك إلى بعض Jal‏ 
مبارك. دار الشروق؛ القاهرة. الطبعة الأولى 11١5م‏ ص OF‏ - 01 . 
(Y)‏ د. هيثم مناع؛ في مفهوم العقوبات. 
http-/Avww haythammanna net/alhiwar/concepte.htm‏ 
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وحسب التقديرات لقيمة هذه 
المعونات فإنها كانت بحدود 
٠٠‏ مليون جنيه مصري. (fing‏ قطع المعونات الغذائية 
الأمريكية أداة ضغط على النظام ug all‏ لاتخاذ 
القرار في عام 1510م مما أثر على خطة التنمية 
التي كان يتبناها النظام المصري في عهد عبدالتاصر. 


وتذهب دراسة خاصة بتقييم هذا الأمرء إلى أن 
الخطة الخمسية في ذلك الوقت كانت تعتمد على 
التمويل الخارجي بنسبة تقترب من ١ء‏ وبلا شك 
أن الغذاء من السلع الاستراتيجية, ووجود حالة من 
الإرياك بإمدادات الغذاء كان معدًا من قبل أمريكاء 
تمهيدًا للحرب الإسرائيلية التي هزمت فيها إسرائيل 
أربع دول عربية في عام 5517ام. 

ومما ساعد أمريكا على اس تخدام ورقة المعونات 
الغذائية للضغط على نظام عبدالناصر بمصرء أنها 
كانت موجودة قبل ثورة 140 ca‏ وكانت بسعر فائدة 
٤‏ مما ساعد على إيجاد حالة من الطمأنينة لدى 


O4 


NAS EAS استخدام‎ 
3 = : 


حنفي عوض الإيرانى. أثره وتداسياته 


المطلوب في سعر النفط؛ كما تعد صورة تواجد 
الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج أثناء أزمة 
الخليج الثانية واستمراره حتى الآن: من أبرز صور 
التواجد العسكري في المنطقة لتأمين منابع النفط. 


وثمة مجموعة من الآليات التي تستخدم لتوظيف 
النفط كسلاح في الحروب السياسية والاقتصادية, 
ومن هذه الآليات منع الاستثمارات: وحسب بيانات 
وكالة الطاقة الدولية فإن حجم الاستثمار السنوي 
في مجال الطاقة بلغ في المتوسط ١,١‏ تريليون دولار, 
خلال الفترة ١١١7م eV IT‏ ويستحوذ الاستثمار 
في الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) على 
نسبة 07١‏ من هذه الاستثمارات('). 


وتعود نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات للشركات 
متعدية الجنسيات, التي تسيطر عليها الدول الغربية 
وأمريكاء وإن كانت بعض الدول الصاعدة استطاعت 
دخول هذا المجال من الاستثمارات خلال السنوات 
الماضية؛ مثل الصين وماليزيا وجنوب إفريقيا. ولكن 
تبقى الإمكانيات الكبرى من نصيب الدول الغربية 
وأمريكاء وهو ما تم ملاحظته بوضوح خلال فترة 
فرض العقوبات الافتصادية على إيران» فقد pil‏ خروج 
الشركات الأمريكية والغربية من مجال الاستثمار في 
قطاع النفط الإيراني بشكل كبير. 

وتعد صناعة النفط من الصناعات كثيفة استخدام 
التكنولوجيا ورأس JL‏ ولذلك تعتمد معظم 
الشركات التي تعمل في مجال النفط على استئجار 
المعدات؛ مخافة التقادم التكنولوجي» وبخاصة في 
ظل ارتفاع أسعار المعدات المستخدمة في مجالات 
البحث والتنقيب. وتتميز الشركات الغربية والأمريكية 
بقدراتها العالية على الإنفاق على البحث والتطوير 
في مجال النفط. ولذلك يمكنها توظيف امتلاكها 
للتكنولوجيات المتقدمة كسلاح في استثمارات النفط. 
بحجب هذه التكنولوجيا عن البلاد التي تختلف معها 
على الصعيد العسكري أو السياسي. 


(2) Intemational Energy Agency,World Energy Invest- 
ment Outlook,P20. 


oma, 


التي كانت مؤيدة لإسرائيل. 


وفي العراق بعد أزمة الخليج الثانية فرض مجلس 
الأمن على النظام العراقي ما سمي بقرار «النفط 
مقابل الفذاء»؛ حيث لم يسمح للعراق باس تخدام 
موارده النفطية بشكل كامل؛ وأصبحت الصادرات 
النفطية العراقية بحدود حصص غذائية ضرورية, 
وتعرضت شريحة كبيرة من سكان العراق لمشكلات 
صحيةء بسبب نقص الغذاء. 


Ltt‏ سلاح النفط .. المفهوم وآليات الاستخدام: 


منذيدايات القرن العشرين ظهرت الأهمية 
الاقتصادية للنفط كسلعة استراتيجية؛ ag‏ النفط 
عماد النهضة الصناعية خلال القرن المشرين وحتى 
الآنء وساهم في منجزات الحضارة منذ بدايات 
دخوله كبديل للفحم في alle‏ الطاقة. وعلى الرغم 
من الجهود المبذولة في إيجاد بدائل للنفط. في إطار 
ما يعرف بالطاقة البديلة والمتجددة (الطاقة النووية, 
والطاقة الشمسية: وطاقة الرياح)ء فإن النفط Y‏ يزال 
يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستخدام. وسرعة 
الإنتاج والنقل. ولا يتوقف الطلب على النفط مع مرور 
الوقت بل يشهد تزايدًا مستمرًاء ففي عام 8١٠٠م‏ 
بلغ الطلب العالمي على النفط ۸1 مليون برميل «logs‏ 
وتجاوز ال۲٠‏ مليون برميل يوميًا في عام .)'(.۲١٠٤‏ 

ولذلك اتجهت القوى الدولية منذ بداية سبعينيات 
القرن العشرين إلى تأمين احتياجاتها من النفط» من 
خلال استخدام القوى الناعمة أو الخشنة للسيطرة 
على منابع le sill‏ وبخاصة في المنطقة العريية. 
بعد أن تم استخدام ورقة النفط في الصراع العربي 
الإسرائيلي؛ إيان حرب أكتوبر ¿¿YAVY‏ 

وكانت نشأة وكالة الطاقة الدولية خطوة في طريق 
القوة الناعمة لتأمين مصادر ¿ABU‏ من خلال تكوين 
تكتل للمشترين؛ يمكنه أن يتحكم في تحقيق التوازن 


(1) International Energy Agency, oil Market Report, P4. 
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الوصول إلى الأراضي الروسيةء أصبحت المعدات 
المتقدمة في الجيش SUM‏ لا تجد احتياجاتها من 
النفط, في حين كانت جيوش التحالف تحصل على 
حوالي ٦‏ مليارات برميل نفط من أمريكاء وهو ما 
كان يمثل جزءًا كبيرًا من احتياطيات النفط الأمريكية 
في ذلك التاريخء وقد أدى امتلاك التحالف لموارد 
كافية من النفط إلى حسم الكثير من معارك الحرب 
العالمية ASUS!‏ بينما لجأت المانيا إلى تدمير معداتها 
الحديثة بسبب نقص الوفود. وحتى لا تقع في يد 
قوات الحلفاء. ويستفاد منها فيما بعد(١).‏ 


ب- دور النفط 2 الحرب A‏ الإسرائیلیت ۱۹۷۳م 


أثناء الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوير NAT‏ 
اتخذت الدول العربية المصّدرة للنفط - والتي تشغل 
عضوية منظمة دالأوبك» - مجموعة من القرارات 
مكنت من فرض إرادة عربية في إدارة الصرع, 
وإحداث تغير في السوق العالمي للنفط. فبعد قيام 
وزراء النفط في هذه الدول برفع أسعار النفط دون 
الرجوع للشركات المنتجة. قامت هذه الدول بفرض 
حظر أولي على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة 
باعتبارها المساند الرئيس لإسرائيل؛ ثم تم التوسع في 
قرار حظر تصدر النفط إلى دول أخرى لنفس موقفها 
السياسي الداعم لإسرائيل ضد الدول العربية. 


هذه هي المرة الوحيدة التي وظفت فيها ورقة النفط 
في قضية إقليمية تخص المنطقة العربية. وحققت 
فيها نتائج إيجابية عادت بالنفع على تفيير مسار 
الحرب» وفي نفس الوقت مكنت الدول المنتجة للنفط 
في المنطقة العربية من الحصول على مقابل مجز إلى 
da‏ ما لثروتها التي استنزفت لوقت طويل. 


A ae m‏ ن 

)1( كارل il‏ وجيرارد ريد (أسماء dgule‏ مترجم)ه لعبة الطاقة الكبرى. 

كيف ستغير القوة المتزايدة في آسيا العائم؛ مجموعة النيل المربية؛ 
التاهرة, الطبعة الأولى ١٠١۲م‏ ص .1١ = OV‏ 
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وتوظيف النفط كسلاح في المعارك السياسية 
والعسكريةء ملحوظ من خلال العديد من الممارسات» 
مثل التوظيف العربي للنفط في الحرب العربية 
الإسرائيلية عام eat AVY‏ أو من خلال العقوبات التي 
فرضتها أمريكا مع مجموعة من الدول: مثل الضغط 
على جنوب إفريقيا للتخلي عن نظام الفصل Sua!‏ 
أو مع إيران بفرض عقوبات بعدم استيراد النفط 
الإيرانيء ومنع الاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة في 
هذا المجال لعدة عقود. 


ويلوح مؤخرًا في الأفق ما يُمارس مع روسيا من قبل 
أمريكا وأوروباء وكذلك ما تفعله روسيا تجاه أوكرانياء 
فضي الوقت الذي تمتنع فيه أمريكا وأوروبا عن استيراد 
النفط الروسي» كنوع من العقوبات لموقف روسيا من 
الأزمة الأوكرانيةء تتحكم روسيا في كميات الغاز التي 


وتفرضها على أوكرانيا. 
ASA‏ تجارب لاستخدام سلاح النفط 2 
الحروب السياسيم: 


أ- دور النفط .2 الحربين العالميتين: 


في الحرب العالمية الأولى اكتشف الإنجليز تميز 
الآليات التي تعمل بالنفط عن تلك التي تعمل بالفحم. 
سواء فيما يتعلق بالشاحنات أو السفنء ولذلك حرص 
الإنجليز على قطع الطريق على ألمانيا من الوصول إلى 
البحرء من خلال سيطرة أسطولهم على بحر الشمال. 
وقد ساهمت أمريكا بدور كبير في هذه الحرب؛ من 
خلال إمدادها للحلفاء باحتياجاتهم من النفط؛ حيث 
كانت أمريكا في ذلك التاريخ تنتج AW‏ من النفط 
العالمي. 


العالمية الثانية. معتمدة خطة إنتاج النفط الصناعي: 
وكذلك التوغل ضفي الأراضي الروسية للحصول على 
احتياجاتها من النفط. ولكن بعد فشل ألانيا في 
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Lage‏ من الصادرات الإيرانيةء وكذلك يمثل الإيراد 
الأكبر للموازنة العامة للدولة. وإن كانت إيران توصلت 
مؤخرًا إلى اتفاق بشأان برنامجها النوويء في إطار 
مفاوضات )140( ومن شأن هذا الاتفاق أن يزيح 
العديد من العقوبات الاقتصاديةء ويفرج عن أرصدة 
مالية إيرانية في البنوك الغربية والأمريكية. 


د- العقوبات الاقتصاديت على روسيا: 


في إطار الضغط على روسيا للتخلي عن موقفها 
تجاه الأزمة الأوكرانية, اتجهت كل من أمريكا والاتحاد 
الأوروبي في مارس 4١١7م‏ نحو فرض عقوبات 
اقتصادية لإجبار روسيا على التخلي عن دورها في 
أوكرانياء وكذلك تخليها عن ضم جزيرة القرم: بدأات 
هذه العقوبات بحظر الأصول المالية لمسئولين روس 
کبارء ومنعهم من المعاملات الائتمانيةء ثم امتدت هذه 
ج العقوبات لتشمل مؤسسات مالية 


i 


استطاعت الدول العربية 


واستطاعت الدول العربية تفعيل ورقة النفط في 
الحرب العريية الإسرائيلية لسببين؛ الأول أن النفط 
في مطلع السبعينيات كان قد احتل مرتبة الصدارة 
بين أنواع الوقودء ويتم الاعتماد عليه بشكل 745¿ 
الأمر الثاني أن نسبة رفع أسعار النفط من قبل الدول 
النفطية دون الرجوع للشركات كانت أول قرار بهذا 
pis!‏ وأن نسبة ارتفاع الأسعار كانت كبيرة. حيث 
وصلت إلى ¿INV‏ 


ج- العقوبات الاقتصادين على إيران: 


انطلقت شرارة العقوبات الاقتصادية على إيران 
في مهد ثورتها في عام 4 ام: بعد أحداث السفارة 
الأمريكية في طهران. وبدأت بتجميد بعض الحسابات, 
شم تطورت إلى منع الاستثمارات. ومنع التكنولوجيا 
والسلاح» ومنع استيراد النفط الإيراني('). 


إلا أن العقوبات الاقتصادية 


5 : 0 = ورقة النفط في الحرب العربية الزراعى الروسى وينك مو كو 
عقب انضمام الاتحاد الأوروبي الإسرائيلية لسببين؛ الأول أن 5 ا 
haul a Car 5‏ في مطلة السبعينيات كان وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان إلى أمريكا؛ حيث كانت 2 re‏ 
ااا MS‏ أكبر قد احتل مرتبة الصدارة بين Elo‏ بأن خطة العقوبات على روسيا 
٠.‏ د . 0 5 » de‏ 
يابان و وروبي من احص الوقود, ويتم الاعتماد عليه بشكل تشمل ثلاثة قطاعات رئيسة هى 
مستوردي النفط الإيرانى. وكان PHS‏ الطاقة و السلا واا )*( = 
Al 3 59‏ . 
الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك “ والسلاح ds‏ 
التجاري الأول لإيران بتعاملات أثرت هذه العقوبات بشكل 


ملحوظ على روسياء إذ اضطرت للسحب من 
احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو ٠٠١‏ مليار 
دولار خلال عام من فرض العقوبات الاقتصادية: كما 
انسحبت الاستثمارات الأوروبية من السوق الروسية, 
وتراجعت العملة الروسية بشكل كبير. وكذلك 
البورصة الروسية تراجع مؤشرها بشكل ملحوظ. 
وكانت العقوبات الخاصة بحظر استيراد النفط 
الروسي أشد. في ظل أزمة انهيار أسعار النفط منذ 
منتصف عام sat" VE‏ مما اضطر روسيا لاتباع نفس 


http://www.bbc.co.uk/arabic/world-=pY*1£ TS 
news/2014/07/140729_us eu_more_sanctions_on_fussia 


تجارية تصل إلى YA‏ مليار دولار سنويًا. 


وبعد الخلاف الأمريكي الإيراني. أتى ملف البرنامج 
النووي الإيراني ليفتح الباب على مصراعيه لفرض 
عقوبات افتصادية جديدة على إيران. من خلال 
مجلس الأمن؛ حيث انضمت دول أخرى للعقوبات 
الاقتصادية على إيران منذ عام ٠٠٠۲م‏ مما JS‏ 
الافتصاد الإيراني الكثيرء وبخاصة أن العقوبات 
شملت التعامل على dai‏ الإيرانيء الذي يمثل جانبًا 


Pat i NS 

)1( تاريخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. 

http://www.bbc.co.uk/arabicímultime-=pY*WY/M Ja 
dia/2013/11/131109_iran_us_sanctions 


y‏ الارتيادي الثالث عشر 


ولا بد من الأخن في الاعتبار أن من العوامل التي 
أدت إلى تغير موقف أمريكا والغرب تجاه العقوبات 
الاقتصادية على إيران -وعلى رأس هذه العقوبات 
رفع القيود على استيراد النفط الإيراني- ما حدث 
من تطورات بعد توتر علاقات أوروبا وأمريكا مع 
روسياء والتوجه لوجود بديل للإمدادات النفطية 
الروسية التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبيرء وكانت 
إيران من البدائل المفضلةء لما تملكه من احتياطيات 
كبيرة من الغاز الطبيعي» وكذلك بسبب سعي إيران 
لإيجاد مصالح سياسية مشتركة مع أمريكا وأوروبا 
فيما يتعلق بملفات قضايا المنطقة العربية. وبالتالي 
فاس تخدام النفط كسلاح ضد إيران في إطار غير 
عربي ممكن. ولكن في ظل JS‏ وليس دولة واحدة. 


ببالإطار العربي: 


استخدام النفط كسلاح من قبل الدول العربية تجاه 
إيران لمواجهة مشروعها في المنطقة: يعد من التحديات 
الكبرىء بسبب أن إيران دولة منتجة ومصدرة للنفط 
من Age‏ ومن Age‏ أخرى لكون النفط Alu‏ تنافسية 
لكل من العرب وإيرانء وبالتالي فالدخول من خلال 
آلية منع تدفق النفط لإيران غير واردة؛ لكون إيران 
منتجة للنفط ومصدرة لهء أما إن كانت الآلية: السعي 
للدخول في حرب أسعار في السوق العالمية والإقليمية؛ 
Las‏ يؤدي بالتأثير السلبي على عوائد النفط الإيرانية, 
وبالتالي تأثر اقتصادها وإجبارها على تغيير طبيعة 
علاقاتها بالمنطقة Au pall‏ فإنه يحول دون تحقيق هذا 
السيناريو عدة gl‏ منها: أن هناك من الدول العربية 
النفطية» بل والخليجية من تمتلك علاقات جيدة 
مع إيران: ولا ترى أن الشروع في هذه الآلية يحقق 
مصالحها القطرية: فعلى سبيل المثال تمتلك كل من 
الإمارات وس لطنة عمان علاقات سياسية واقتصادية 
إيجابية مع إيران. 


ومن ناحية أخرى فإن الدول النفطية العربية لديها 
مشكلات سياسية واقتصادية: بما يجعل تعرض أسعار 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


السياسة الإيرانية أثناء العقوبات وهي سياسة «النفط 
الرخيص». 


ely‏ من يستخدم سلاح النفط ضد إيران؟ 
وكيف؟ 


أ- الإطار غير العربي: 


معلنة من قبل أمريكا وأوروبا لفرض العقوبات 
الاقتصادية,. التي شملت النفط كسلعة تصديرية 
تؤثر بش كل كبير على مقدرات الاقتصاد الإيراني. 
معملاحظة أن الضغط الأمريكي منفردًا كانت له 
وظهر الأثر الكبير للضغط على إيران عبر ورقة deal‏ 
بعد أن انضمت أوروبا واليابان للعقوبات الاقتصادية 
على إيران: مما أدى إلى تراجع قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي ola?‏ بعد أن كان ناتج إيران 00V‏ مليار 
دولار في عام 7١١٠م:‏ تراجع إلى ٤۹۲‏ في ۱۲١۲م‏ ثم 
£10 في Mars‏ 


لقد تعاملت إيران مع العقوبات الاقتصادية بأساليب 
A Aline‏ ووظفت ورقة النفط في هذا المضمارء من 
خلال سياسة ما عرف ب «النفط الرخيص»؛ حيث 
غازلت الهند والصين وتركيا بأسعار منخفضة عن 
الأسعار السائدة في السوق العالميةء والتي شهدت 
موجات متتالية من الارتفاع منذ عام 7١٠٠م‏ وحتى 
منتصف عام 4١١1م.‏ 


وعلى الرغم من نجاح مفاوضات إيران مع أوروبا 
وأمريكاء بشأن برنامجها النوويء فيما يعرف باتفاق 
)140( فإن إيران قبلت بشروط هذا الاتفاق من أجل 
خروجها من عزلتها السياسية والاقتصادية. ويظل 
سيف العقوبات مسلطا على إيران. 


AAA NE 
http://data.albankaldawli.org/ قاعدة بيانات البنك الدوني؛‎ (1) 
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تداعيات استخدام 
سلاح النفط في 
مواجهه إيراڻ 


قبل» فإن علاقات دول المنطقة مع إيران متباينة: من 
انقطاع ¿ah‏ وعلاقات محدودةء وعلاقات جيدة: تؤثر 
على اقتصاديات بعض الدول العربيةء ومنها الإمارات 
التي تعد الشريك التجاري الأول لإيران عربيًاء 
والشريك التجاري الثاني عالميًاء ويصل حجم التبادل 
التجاري بينهما نحو ١7‏ مليار دولار سنويًاء على مدار 
نحو عقدين من الزمن؛ وكذلك نجاح إيران خلال 
الشهور القليلة الماضية في توقيع اتفاقيات لتصدير 
الغاز الطبيعي لكل من سلطنة عمان والكويت لفترات 
تمتد لعشر سنوات قادمة. 

ويمكن قراءة التداعيات الناتجة لاستخدام النفط 2 
مواجهة إيران؛ من خلال Bute‏ محاوں منها: 

-١‏ استنزاف ثروات المنطقة: 

من الدلالات السلبية على الأوضاع الاقتصادية 
للمنطقةء منذ منتصف عام 4١١٠م‏ وحتى الآن؛ دخول 
سوف النفط الدولية في أزمة انهيار أسعارء مما أدى 
إلى تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية 


النفط في السوق العالمي أمرًا شديد السلبية على 
افتصادياتهاء. وهو ما ظهر مع بدايات عام ‘YO‏ 
حيث تأثرت الموازنات العامة سلبيًا بسبب أزمة انهيار 
أسعار النفط بالسوق العالمي؛ والتي بدأت مع منتصف 
عام 4١١٠م‏ ولم يقتصر التأثر السلبي للافتصاديات 
العربينة على عجز المؤازنات» بل بعضها لجأ إلى 
السحب من احتياطيات النقد ¿e‏ وكذلك 
الاقتراض الداخلي:؛ لتبدأ مؤشرات الدين العام المحلي 
بهذه الدول في الزيادة مرة أخرى. 

وبالتالي فمناورة العرب في استخدام النفط 
كسلاح لإدارة صراعها مع إيران. محدود الأثر, 
ومحفوف بمخاطر من شأنها أن jus‏ أكثر مما تنفع 
الاقتصاديات العربية. 


خامسًا: تداعيات استخدام سلاح النفط 2 
مواجهي إيران على المنطقب: 


لا شك أن وجود حالة من الصراع بين أي طرفين. 
Y‏ بد لها من وجود تداعيات سلبية؛ وكما ذكرنا من 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ولا تمثل حالة اليمن الحالة الوحيدة لحقيقة الصراع 
الخليجي الإيراني في المنطقة. lags‏ الصراع تتفاوت 
صوره في كل من سورية: والعراق: ولبنانء وإن كانت 
حالات سورية والعراق واليمن أكثر حدة: لما يترتب 
عليها من تغير في موازين القوى بالمنطقة. 

ومن الدلالات القوية لدخول المنطقة في حالة من 
زعزعة الاستقرار داخل المنطقة 


قضنايا اقتصادية. 


للدول النفطية العربية وإيران. بسبب اعتماد هذه 
الاقتصاديات على النفط بشكل كبير. 


ومعادلة سوق النفط في السوق الدولي» تضم 
طرفين: البائعين er ig‏ وكل من الدول النفطية 
العربية وإيران يقعان في طرف واحد وهو طرف 
البائعين. وللأسف هو طرف المتغير التابع وليس 
المتغير المستقل في هذه المعادلة. 


¿As pall‏ وبخاصة دول الخليج 


لاتمثل حالة اليمن الحالة الوحيدة 
لحقيقة الصراع الخليجي الإيراني 


ومن شأن دخول الدول العريية 


النفطية a‏ أن من . و 
ية في حرب مع إيران من في المنطقةء فهذا الصراي على مدار السنوات الماضية, تلك 
أجل انهيار أسعار النفط في تتفاوت صوره في كل منا 9ة إزتزجيرات التى شهدتها كل مر 
السوق العالمي -بغية التأثير على والعراقء ولبنان» yl‏ كانت حالات ns 3 3 i‏ = 
اقتصادها- أن يكون u‏ ,بر در سورية والعراق واليمن أكثر as‏ السعودية والكويست» قي بعض 
٠, E‏ لمايترتب عليها من تغيرفي المساجد. والتي راح ضحيتها 
حدين. ولن يأتي في إطار ما يعرف موازين القوي بالمنطقة. : 1 
: 9 مدنيون ورجال أمن؛ وأسوأ ما 
فى إطار الممارسات الاقتصادية 
= في هذه الحالة. أنها عمدت 


إلى As‏ الطائفي في 
الصراع. بتفجير مساجد لكل من السنة «dy‏ 
ومحاولات زعزعة حالة الاستقرار الأمني والمجتمعي 
داخليًا بالدول الخليجية. 


Y‏ زيادة حجم الإنفاق على التسلح: 


بطبيعة الحال تعاني منطقة الشرق الأوسط من 
حالة توتر دائمةء وذلك على مدار العقود الماضية: 
ding‏ بروز إيران كقوة إقليمية منافسة في المنطقة؛ 
ارتفع حجم الإنفاق على التسليح بشكل كبيرء وبخاصة 
بعد دخول إيران بخطوات متسارعة نحو تبني برنامجا 
نوويّاء مما جعل الدول الخليجية تطالب بنفس الحق 
في امتلاك برامج نووية, أو على الأقل أن تضمن أن 
يكون البرنامج الإيراني لأغراض سلمية؛ ولا يؤدي إلى 
تهديدها. 


وحسب بیانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث 
السلام» فإن الإنفاق على التسليح بالمنطقة يتجه 
للزيادة بمعدلات us‏ فمن خلال مقارنة بين a‏ 
الإنفاق على التسليح بالمنطقة خلال الفترتين )0+ -Y+‏ 
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الدولية ب «سياسة إفقار الجار» 
لأن الدول العربية النفطية Y‏ تملك 
ترف التضحية بثرواتها Agha‏ والاعتماد على 
ثروات اقتصادية أخرىء على الرغم من تراكم ثرواتها 
عبر طفرات نفطية متكررة على مدار العقود السبعة 
الماضية. 


Y‏ استمرار o‏ عدم الاستقرار السياسي والأمني: 


لم تقف إيران مكتوفة الأيدي خلال الفترة الماضية, 
ولكنها استطاعت أن تؤثر على مقدرات بعض الدول 
العربيةء مثل (لبنانء سوريةء العراق: اليمن)ء وغيرت 
إيران من استراتيجية تواجدها في ملفات هذه الدول 
من الشكل غير المباشرء إلى التدخل السافرء من 
الدعم المادي والعسكريء والدفع بقوات بشرية لإدارة 
الصراعات المسلحة في كل من سورية والعراقء وتقديم 
السلاح في كل من سورية واليمن ولينان. 

إن ما تعيشه اليمن منذ نهاية مارس ۵٠١۲م‏ وحتى 
الآن. من حرب أهلية. وتدخل خليجي:؛ هو أحد 
تجليات حالة الصراع بين بعض دول الخليج وإيران؛ 


ove 


rove 


حتفي عوضٍ 


إن الفرصة البديلة لدول المنطقة بشكل «ple‏ هي 
توجيه الإنفاق على التسليح لمشروعات التنمية؛ أو على 
eN‏ إنفاق 70° «dia‏ سيجمل الأداء التنموي للمنطقة 
مختلفًا Loe‏ هو dale‏ ومن شان الدخول في توظيف 
النفط كسلاح ضد ol]‏ إهدار هذه الفرصة؛ ويزيد 
من فرص الإنفاق على التسليح بالمنطقةء وبخاصة بين 
طرفي الصراع؛ وهما إيران والدول النفطية العربية. 

وفي ظل التحديات التي سقناها سابقاء لا بد من 
الإجابة على تساؤل حول قدرة إيران على مواجهة 
هذه التحديات؟ وبلا شك فإن إيران سوف تتأثر سلبًا 
بشكل كبير في حالة النجاح لاستدراجها لهذه الحرب 
الاقتصادية مع الدول النفطية العربية, وبخاصة أن 
لها مشروعًا تريد أن تسيطر به على المنطقة؛ وليس 
من صالحها أن تبدد ثرواتها في حروب أو صراعات, 
وبخاصة أنها تخوض هذه الصراعات على مدار ما 
يزيد عن خمسة وثلاثين عامًاء مما أثر على العديد 
من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية؛ وحان الوقت 
لكي تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات أساسية 
للشعب الإيراني. 


سادسا: كيف يعتبر استخدام سلاح النفط ضد 
إيران هذه المرة استخداما فريدًا على غير ما 
جرت به العادة التاريخيي؟ 


إن تناول الاستخدام الأمثل للنفط ضد إيران ليكون 
أسلوبًا فريدًا في إدارة الصراع؛ وبما يخالف التجارب 
التاريخيةء هو أن يتم تبني مشروع عربي؛ يعمل على 
إعادة بناء حلم التكامل الاقتصادي العربي, وأن توظف 
عوائد النفط مع باقي العوامل الأخرى على الصعيد 
العربي لكي يتحقق بالفعل مواجهة المشروع الإيراني 
بمشروع يعبر عن هوية المنطقة العربيةء ويحافظ على 
مقدراتها. 


ويتطلب ذلك مجموعة من المتطلبات منها ما هو 
سياسي ومنها ما هو اقتصادي؛ ونشير إلى هذه المتطلبات 
فيمايلي: 


4“ ٠'م)‏ و (۲۰۱۰-٤۲۰۱م)‏ وجد أن حجم هذا الإنفاق 
of}‏ بنسبة JIN‏ 


وتبين إحصاءات معهد استوكهولم أن المملكة العربية 
السعودية من أكبر دول المنطقة من حيث الإنفاق على 
التسليح؛ ففي عام ١٠١۲م‏ أصبحت السعودية تحتل 
المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الإنفاق 
على التسليح بنحو W‏ مليار دولار(')؛ وبما يعادل نسبة 
ZA‏ من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 17١٠م.‏ 


كما تبين الإحصاءات الخاصة بمعهد السلام أن 
السعودية والإمارات أصبحتا من أكبر ١0‏ دولة إنفاقًا 
على التسلح. وإن كانت الإمارات تحتل المرتبة الخامسة 
عشرة في هذا الترتيب. بحجم إنفاق YA‏ مليار دولار 
في عام 17١1م؛‏ وبما يمثل 7, 4/ من ناتجها المحلي 
الإجمالي pla‏ 17١٠م.‏ 


وبشكل عام فإن إحصاءات معهد استوكهولم تبين أن 
حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط على التسليح في 
عام ۲۳م بلغ 10° مليار دولارء وإذا كانت دولتان 
خليجيتان فقط أنفقتا 41 مليار دولار من إجمالي 
إنفاق منطقة الشرق الأوسط. Logg‏ يعادل نسبة ¿JON‏ 
فإن ذلك يعكس التخوفات التي تعيشها هذه الدول من 
حالة عدم توازن القوى. 


وبلا شك فإن إيران لها إنفاقها المسكري غير 
المعلن. بسبب حالة الحظر المفروض عليها في هذا 
الجانب. ولكونها تدبر تلك الاحتياجات lg‏ عن 
المؤسسات المعنية برصد الإنفاق على هذه الأنشطة, 
فوصول إيران إلى مراحل متقدمة في برنامجها 
النوويء بلا شك كلفها إنفاقا كبيرًاء قد تسمح الأيام 
القادمة بالتمرف عليهء كما يتوقع أن يؤدي اندماج 
إيران في النطاق العالمي بعد رفع العقوبات عنهاء إلى 
اضطرارها لتفصح عن حجم إنفاقها على التسليح. 


E ii و‎ 

)1( معهد اسستوكهولم لأبحاث السلامء اتجاهات الإنفاق على التسليح في 

http://books.sipri.org/product_info?c_ Y العالم 4١١1م صن‎ 
product_id=476# 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


فمن غير المقبول أن يكون السبب في عدم دخول 
البنك المركزي الخليجي لمرحلة التنفيذ خلافا بين 
السعودية والإمارات على مقر البنك» أو أن تخرق 
بعض دول الخليج اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
والاتحاد Sport!‏ من خلال التوقيع على اتفاقيات 
مناطق تجارة حرة بمفردها مع أمريكاء كما حدث في 
حالة اليحرين. 


إن المنطقة العربية وبعد مضي نحو ستة عقود على 
إطلاق مشروع التكامل الاقتصادي العربي. بحاجة 
إلى حالة نجاح يمكن البناء عليهاء وقد كانت الآمال 
معقودة على تجربة مجلس التعاون الخليجي لتحقق 
حالة النجاح» ولكنها لم تصل للهدف المرجو منها بعد . 


£— توجيه بعض استثمارات الدول النفطية العربية 
إلى الدول العريية غير النفطيةء وبخاصة الدول 
العريية الأشد فقراء فقد استطاعت إيران عبر هذه 
الدول أن تمارس أدوارًا مختلفة اقتصادية وثقافية 
من شأنها أن توطد لمشروعها في المنطقة العربيةء 
وما حدث في السودان واليمن خلال السنوات الماضية 
خير شاهدء ويمارس نفس الدور حاليًا في مصر؛ بعد 
الانقلاب المسكري» ومحاولة نظامه أن يوظف ورقة 
العلاقات مع إيران في الضغط على السعودية. 


فمن غير المقبول أن تبين التقديرات وجود نحو 
تريليوني دولار كاستثمارات للصناديق السيادية 
الخليجية, ولا تتعدى الاستثمارات البينية العريية 
في عامي ۱م و۲۰۱۲م» مبلغ 01,0 مليار دولار 
في المتوسط لكل ("abc‏ وعلى الرغم من تواضع 
المبلغء فإن دول الخليج هي المستفيد الأكبر من هذه 
الاستثمارات البينية العربية؛ فالسعودية والإمارات 
استحوذتا على نسبة AVO‏ منها. وحصلت مصر على 
نسبة ١٠ء‏ وباقي الدول العربية كان نصيبها جميعًا 
AT)‏ 


ا A A E a‏ 
)1( تقرير مناخ lali‏ في الدول العريية ١٠١۲م‏ المؤسسة العربية 


لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» ص ¿AY‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


١‏ - توفر الإرادة السياسية لإعادة إحياء المشروع 
الاقتصادي العربي» وتفعيل مؤسسات العمل العربي 
المشترك, وإخراجها من حالة الموات والروتين إلى 
تفعيل أهدافهاء واليقين بأن كل دقيقة تمر دون تفعيل 
هذا المشروع., يتيح الفرصة لتمدد المشروعات الأخرى 
التي تستهدف المنطقة العرييةء ومن بينها المشروع 


وأن ينطلق المشروع الاقتصادي العريي على أنه 
استراتيجية u‏ وليس مجرد إجراء وقتي لمواجهة 
مشروع إيران أو غيرها من leg, al‏ فالمنطقة 
مستهدفة. ومن أكثر الأسباب التي أتاحت الفرصة 
لهذه المشروعات أن تتمدد في المنطقة غياب أو تغييب 
المشروع العربي. 


؟- العمل على فض حالة النزاع الداخلية بالدول 
العربيةء وعلى رأسها دول الربيع العريي» ly‏ يكون 
للدول النفطية العربية دور Jol‏ في الوصول إلى 
حالة من التصالح بين الأنظمة والقوى المتصارعة 
بهذه الدولء وأن يكون الدعم الخليجي أداة بناء لا 
هدم بتلك الدول. وأن يكون مشروطا بتحقيق حالة 
من التصالح. 

ومن هنا Sud‏ أمام إيران ثفرة استطاعت أن تنفذ 
منها خلال المرحلة الماضيةء فغياب وجود دور لجامعة 
الدول العربية وبقية مؤسسات العمل العريي المشترك, 
فتح الباب أمام إيران لمحاولة التمكين لمشروعهاء 
ومحاولة توظيف هذه الثورات -تأييدًا في بعض الدول 
ومعارضة في دول أخرى- من أجل تحقيق مصالحها. 


؟- العمل على إنهاء الخلافات الخليجية البينية. 
سواء ما يتعلق منها بالمسار السياسي أو الاقتصاديء 
وبخاصة إزالة كافة المعوقات أمام مشروعات مجلس 
التعاون الخليجي؛ لتحقيق مستهدفات هذا المجلس 
من إنشاء بنك خليجي مركزيء أو العملة الخليجية 
الموحدة, وتأجيل مرحلة الاتحاد الخليجي U‏ بعد 


الوصول لتصور مشترك يتفق عليه جميع أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي. 


re: 


ow. 


a * le: "a 
ح م سواجي, المشر ون‎ 


استخدام Zi‏ كصلا 


الآيرانى.. اثر د ونداشياته 


١‏ - زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربيةء 
والعمل على خلق مصالح مشتركة 
القاعدة Ay pall‏ بالمصير المشترك, فلا زالت أرقام 
التجارة العربية البينية متواضعة وتدور بحدود ١٠ء‏ 
وللأسف تتركز في عدد محدود من الدولء ولازالت 
علاقات الدول العربية ببعضها البعسض تحتاج إلى 
إعادة نظر؛ فعلى سبيل المثال دول 


ang.‏ إحساس لدى 


إن آلية الاستثمار هي أفضل وسائل بناء علاقات 
اقتصادية جيدةء وبخاصة أن العديد من الدول العربية 
غير النفطية لديها أزمة تمويلية مزمنةء تعمل على 
علاجها من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي. 
أو انتظار المنح الدولية والإقليمية, والاقتراض وتلقي 
الدعم لن يقيم اقتصاديات هذه الدول. 


۵- تفعيل استراتيجيات تقوع 


الغزب all‏ كاد كون ممزولة 
الاقتصاديات النفطية العربية, مناالحمية بمكان Ra nz Be‏ 37 = 
ai: 58‏ ع خصقلا باس بها من الموارد عن بقي و ية. من حيث 
بحيث لا يكون هو 1 النفطية العربية لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية. 
ul‏ وأن يكون لديها مكونات الوعى لدى المواطنين 
إنتاجية تؤدى إلى تقوية ناتجها rears ae‏ حول ولن تتحقق معدلات عالية 
‘ . لمشروع الإيراني : : 
الحلي الإجمالي. يستطيع أن على المنطقة من خلال للتجارة العربية البينية, إلا في 
يرسخ فواعد تلك الاقتصاديات الجامعات ومراكز البحوث. ضوء زيادة معدل الاستثمارات 
ت LE‏ الاد وكذلك وسائل الإعلام: على . eee ee e‏ 
في مواجهات التقلبات الاقتصادية أن 5 y‏ هذه اا La it‏ البينية؛ وكذلك اتخادذ خطوات 
الدوليةء وعلى رأسها تذبذب أسعار بعيدة عن استخدام البعد سليمة في استراتيجية التنوع 
النفط. وليس بالضرورة أن تحقق الطائفي. الاقتصادي للدول النفطية. 
الدول النفطية Moa‏ | 
E‏ ب ۷- من الأهمية بمكان أن توجه 
إطار قطريء ولكن يمكن تحقيقه حصة لا بأس بها من الموارد النفطية 


العربية لزيادة الوعي لدى المواطنين بالدول العربية, 
حول مخاطر المشروع الإيراني على «hill‏ من خلال 
الجامعفات ومراكز البحوث؛ وكذلك وسائل Lay‏ 
على أن تكون هذه المعالجة بعيدة عن استخدام البعد 
الطائفيء والتركيز على البحوث والدراسات العلمية, 
التي تقدم نتائج محايدة. 


وبخاصة أن إيران تستخدم هذه الآلية منذ فترة في 
بعض الدول العربيةء وتحاول استقطاب الباحثين في 
مجالات مختلفة عبر الإغراءات المالية. 


aL 


Y‏ شك أن لإيران مشروعها الإقليميء» ومواجهة 
هذا المشروع ينبغي ألا تعتمد على آلية واحدة. مثل 
ورقة النفط؛ وبخاصة أن الوسيلة الوحيدة لاستخدام 
ورقة النفط تجاه إيرانء هي آلية الإغراق؛ بحيث تقوم 


عبر آليات المشروع الإقليمي للتكامل الاقتصادي 
العربي. 


في هذه الحالة تحقق المنطقة العربية أكثر من ميزة؛ 
أولها امتلاك اقتصاد قوي» لا يجعل إيران تتدخل في 
المنطقة من بوابة الاقتصادء والميزة الثانية تستطيع 
المناورة بورقة النفط بالتحكم في كميات الإنتاج 
والتصدير. ويما يمكنها من تغير وضعها في معادلة 
سوق النفط. والانتقال من طرف المتغير التابع إلى 
المتغير المستقل. 

وتظهر أهمية استراتيجية قوع الاقتصاديات 
النفطية العريية من خلال التعرف على ما حققته 
إيران على مدار العقود الثلاثة الماضية من خطوات 
إيجابية لتتوع اقتصادهاء وتقوية قاعدتها الصناعية, 
ونجاحها في تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في المنتجات 
الزراعيةء وبعض المنتجات الصناعية. 
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تمرست على مواجهة سلاح العقوبات الاقتصادية مند 
عام ial AVS‏ وحتى في ظل تصاعد هذه العقوبات منذ 
عام 1 م, استطاعت أن تراوغ» Oly‏ تستغفل حالة 
ارتفاع أسعار النفط؛ لتفازل بعض الدول الصاعدة 
من خلال المصالح الاقتصادية باتباع سياسة «النفط 
الرخيص». 


وسيكون لإيران مخارج أفضل في مواجهة أية 
عققوبات: بعد نجاحها في مفاوضات برنامجها النووي 
في إطار ما عرف بمفاوضات )1+0(« والتي فتحت 
الباب لتحقيق مصالح اقتصادية لأطراف Bue‏ على 
الصعيد الإقليمي والعالمي. 


الدرس المستفاد من تجارب العديد من الدول التي 
واجهت عقوبات اقتصادية, أو توظيف اقتصادي 
لسلعة استراتيجية في مواجهة دولة ماء أن يكون ذلك 
من خلال مشاركة دولية واسعة؛ ولیس من قبل «ga‏ 
أو عدد محدود من الدول.وهو ما eins‏ أن تسعى 
القوى الفاعلة في المنطقة العربية؛ إلى تجميع دول 
المنطقة في مواجهة المشروع الإيراني. 


وإذا كان من دور للنفط في إطار مواجهة المشروع 
il‏ فليكن من خلال إحياء مشروع التكامل 
الاقتصادي العربي, وتفعيل مؤسسات العمل العربي 
المشترك. والبحث عن المصالح الاقتصادية المشتركة 
بين دول المنطقة العريية. والزج بعوائد النفط لتكون 
آلية فاعلة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة, 
وبخاصة في الدول العربية الأشد فقراء والتي تضم 
نحو ۷ دول عربية. 

ويبقى أن تكون قضية مواجهة المشروع الإيراني؛ 
قضية وعي wale‏ وليسست قضية حكومات lad‏ ومن 
ثم لا بد من مشاركة المجتمع الأهلي بألوان طيفه 
المتعددة في هذه القضية؛ وتقديم الدعم المالي اللازم 
له في مجالات أنشطته المختلفة, لزيادة التوعية لدى 
شعوب المنطقة بخطورة المشروع الإيراني. 
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قضايا اقتصادية 


الدول المريية النفطية بضخ كميات كبيرة من النفط 
في السوق ولفترات طويلة؛ فتنهار الأسعار في السوق 
الدوليةء ويكون لذلك آثار اقتصادية سلبية على 
الاقتصاد الإيراني. ومن ثم تراجع مشروعها الإقليمي 
لاعتبارات تراجع الموارد المالية. 


وقد تصلح آلية الإغراق في مرحلة إنهاك الاقتصاد 


الإيراني: وهو ما يجعلنا نذهب إلى أنه من الضروري 
الأخذ في الاعتبار. الاحتياطيات الإيرانية من النفط 


ولا نحسب أن الدول العربية النفطية لديها ما تقدمه 


من اتباع أساليب أخرى مثل إعاقة تدفق استثمارات ' 


جديدة في قطاع النفط الإيراني؛ أو إغراء الشركات 
متعدية الجنسية العاملة في مجال النفط بالتواجد 
خارج إيران: وبخاصة أن هذه الشركات تعتبر إيران 
كنزًا نفطيًا لها خلال المرحلة المقبلةء وبخاصة في 
مجالات استخراج الغاز الطبيعي الذي تمتلك فيها 
إيران احتياطيات تصل إلى نحو TTV‏ تريليون متر 
كفي 


وإن كانت الدول النفطية لديها ورقة ضغط على 
الدول الغربية وأمريكا تتمثل في أرصدة الصناديق 
السيادية الثي تتجاوز نحو تريليوني دولار: وتستثمر 
غالبية هذه الأموال في أمريكا والغرب» ويمكن التلويح 
بتغيير مسار هذه الاستثمارات المتراكمة. أو ما يستجد 
من موارد مالية عربية لدول أخرى؛ لكي تشعر الدول 
الغربية وأمريكا برغبة الدول العربية في تخفيف 
حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع النفط الإيراني 
خلال المرحلة المقبلة من قبل هذه الدول. 


كما أن سيناريو إغراق سوق النفط الدولية بالمنتج 
العربي» محفوف بالمخاطر, لعدة أسباب: منها: أن 
الدول العربية النفطية is‏ هي الأخرى بهذه 
ALY‏ وبخاصة في ظل عدم نجاحها عبر عدة عقود 
فضي تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي. 


ومن جهة ثانية لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن إيران 
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معلومات إضافيت 


سجل العقوبات ad gull‏ ضد إيران: 

منذ منتصف العقد الماضي ولدى ظهور المعلومات الأولى عن شروع إيران في برنامجها ggg ll‏ بدأت 
الدول الغربية تتخذ تدابير لثنيها عن المضي في هذا البرنامج بمحاولة حرمان البرنامج من مصادر التمويل 
والتكنولوجيا. 

الدول الغريية وعلى رأسها الولايات المتحدة استخدمت العقوبات التجارية والاقتصادية والمالية وسيلة رئيسة 
ضد إيرانء كما استخدمت مجلس الأمن الدولي في التضييق والضغط على gly gle‏ بالإضافة إلى العقوبات 
التي اتخذت من طرف واحد . وخلال كل ذلك أصبح البرنامج الإيراني موضوعًاا للتحدي بين إيران والغرب. 

وفيما يلي تفاصيل العقوبات الرئيسة المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 

عقوبات الأمم المتحدة: 

قرض مجلس الأمن الدولي أريع مجموعات من المقوبات ضد إيران في ديسمبر/كانون الأول ۰ ar‏ 
ومارس/آذار ale ٠٠‏ ومارس/آذار ۲۰۰۸م gigas‏ حزيران ١٠١1م.‏ 

تغطي المجموعة الأولى المواد النووية الحساسة, وتجمد أصول أفراد وشركات إيرانية ذات علاقة بالبرنامج 
النووي. 

وتتضمن المجموعة الثانية أسلحة جديدة وعقوبات مالية. وقامت بتوسيع تجميد الأصول لتشمل YA‏ من 31,391 
والشركات الجديدة التي لها صلة ب/أو تدعم العمل النووي الحساس أو تطوير الصواريخ العابرة للقارات. 

وزادت المجموعة الثالثة في العام 4١٠٠م‏ القيود المالية والقيود على السفر للأفراد والشركات» ووسعت دائرة 
الحظر الجزثي على الاتجار في مواد لها استخدامات مدنية وعسكرية معا لتفطي جميع المبيعات (Sil‏ هذه 
التقنيات إلى إيران. 

ودعا قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ ٩‏ يونيو/ حزيران ١٠٠٠م‏ إلى تدابير ضد بنوك إيرانية جديدة في 
الخارج إذا اشتبه في أن لديها علاقة بالبرنامج النووي أو برنامج الصواريخ. 

ووسع قرار مجلس الأمن المذكور حظر مبيعات الأسلحة ضد طهران» وأضاف إلى القائمة السوداء ثلاث 
شركات تسيطر عليها الخطوط البحرية بجمهورية إيران الإسلامية 9 10 شركة تتبع لقوات الحرس الثوري 
الإيراني. ودعا القرار إلى إنشاء نظام للرقابة على الشحنات. 

العقوبات الأميركية: 

فرضت العقوبات الأميركية الأولى عقب اقتحام الطلاب الإيرانيين سفارة الولايات المتحدة في طهران 
واحتجازهم دبلوماسيين رهائن عام ۹۹ أم. 
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قضايا اقتصادية 


ومنعت بموجب هذه العقويات دخول الصادرات الإيرانية إلى أميركا باستثناء الهدايا الصغيرة ومواد المعلومات 
والأغذية وبعض أنواع السجاد. 


وفي ١۱۹۹م‏ أصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار 
في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران. 


وشي العام نفسه أقر الكونفرس قانونًا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي 

وضي أكتوبر/تشرين الأول ۷م فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية. وأطلقت عبارة «ناشر 
أسلحة الدمار الشامل» على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة العديد من 
المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء. 


وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو ٠١‏ شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة 
الإيرانية, الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي. 


وفي YE‏ يونيو/ حزيران ١٠١۲م‏ أقر الكونفرس الأميركي عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على 
قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين. 


وفرض قانون يونيو/حزيران عقوبات على الشركات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة تبلغ قيمتها أكثر 


كما أنه حرم la‏ البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل 
تجاريًا مع البنوك الإيرانية أو قوات الحرس الثوري. 


وفي مايو/أيار ١١١٣م‏ أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد شركة بي دي في إس أي الفنزويلية 
البترولية المملوكة للدولة ومست شركات بترولية صغيرة أخرى وشركات نقل بحري؛ لتعاملها تجاريًا مع إيران 
منتهكة الحظر الأميركي الأمر الذي أثار غضب حكومة هوغو شافيز. 


وضي يونيو/ حزيران ۲۰۱۱م أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وفوات الباسيج 
للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد 
أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين slat‏ أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة. 


وفي ۲١‏ نوفمبر/تشرين الثاني ١٠۲۰م‏ وصفت واشنطن إيران بأنها «منطقة رئيسة لغسل الأموال»: وهي خطوة 
كان الهدف منها إقناع البنوك غير الأميركية بعدم التعامل مع إيران. كما قامت الولايات المتحدة بوضع ١١‏ جهة 
متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء. ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات 
تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية. 


وفي ١‏ ديس مبر/كانون الأول ١٠١۲م‏ أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض 
عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. 
وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأميركية. 
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وفي YY‏ يناير/كانون الثاني فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد مؤسسة ذوهاي زهنرونغ الصينية للتجارة 
في الطاقة المملوكة للدولة التي وصفتها واشنطن بأنها أكبر مزوّد لإيران بالمنتجات البترولية. كما حظرت شركتا 
كو أويل بي تي إي السنغافورية وفال أويل كمباني ليمتد الإماراتية. 


عقوبات الاتحاد الأورو بي: 


وفي VY‏ أغسطس/آب ١٠١٠م‏ شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على طهران. إذ قرر حظر إقامة أعمال مشتركة 
مع شركات إيرانية تعمل في مجال صناعتي النفط والغاز الطبيعي وأي فرع أو منشأة تقع تحت Bylo]‏ هذه 
الشركات. 

وتمنع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم التأمين وإعادة التأمين لحكومة إيران. 


als‏ وصادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن ol‏ سهم في تخصيب اليورانيوم: أو يمكن أن يكون 
لها «اسد ستخدام u‏ 

وتمنع العقويات بيع أو توريد أو نقل معدات الطافة والتكنولوجيا المستخدمة من قبل إيران لتكرير الغاز 
الطبيعي وتسييله: والتئقيب عنه وإنتاجه. ويتوفع الاتحاد الأوروبي أن يزداد تأثير العقوبات بمرور الزمن نظرًا 
إلى أن قطع الغيار الموجودة سيصيبها الإهلاك ولن تعوض. 

وفي مايو/أيار ١٠١۲م‏ وسّع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بشكل كبير المقوبات» وأضافوا مائة 
جهة جديدة إلى قائمة تشمل شركات وأفرادًاء Ley‏ فيها جهات تملكها وتديرها الخطوط البحرية للجمهورية 
الإسلامية. 


وفي أكتوبر/تشرين الأول ١١١٠م‏ فرض الاتحاد عقوبات على YA‏ شخصًا في توسيع جديد للقائمة مستهدًا 
11,81 ذوي صلة بانتهاكات حقوق الإنسان ليصل العدد الإجمالي إلى ٠١‏ شخصًا. 


وفي الأول من ديس مب ر/كانون الأول ١١١٠م‏ أضاف الاتحاد الأوروبي 18١‏ فردًا وجهة من إيران إلى قائمة 
عقوبات سوداء تفرض تجميدًا على الأصول وكذلك حظرًا على سفر من لهم صلة بالبرنامج النووي. 


وفي YY‏ يناير/كانون الثاني ١٠١۲م‏ فرض الاتحاد حظرا فوريًا على جميع العقود الجديدة لاستيراد وشراء 
ونقل البترول الإيراني الخام ومنتجات البترولء مع سماح للدول الأعضاء التي لديها عقود سارية لشراء البترول 
ومنتجات البترول إلى الأول من يوليو/تموز المقبل. 


وقال مسئولو الاتحاد: إنهم وافقوا أيضًا على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني. وحظر الاتجار في الذهب 
والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك والمؤسسات الحكومية الإيرانية الأخرى. 


المصدر: 


سجل العقوبات الدولية ضد إيران: على الرابط التالى: 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/1/23/‏ 
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